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وسو م2 ا م سس صمي روم 


الحمد ادي أَنرَلَ عل عبده الكتلب ول يجعل 1 لمر عوج 


القران له الاعتدال فلم يكن فيه عوج ولا تحريف . ولما كان له الاعتدال الذي هو حفظ 
بقاء الوجود على الموجود كان له الديمومية والبقاء . 
ل ع سه مس ولس لمهم روزو 2 سا صوسر_ر لس 


قيما لينذر بأسا شد يدا من لَدله وير لْمؤْمنينَ لين َعْمَلُونَ الصالحلت 


غ2 س2 < 25<# رع م ع ل وم ره 


لهم أجرا سنا وي مين ف أب جق وبنذ أن وا ةلهولا ده 
002 .م ولس ل لكرمجر ري كوس لو رس ل 
ل ا م والى لريب إن يوا 1 


كَذبًا © كَلَأنَ بح نْفْسَكَ ع نارهم إن ل يَؤْمئوادَا الحَدِيث أسَا ١‏ 


ما أحد أكشف للأمور وأشهد للحقائق وأعلم بالطرق إلى الله من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ومع هذا ما سلموا من الشؤون الإلهية » فعرضت لهم الأمور امل النفسية من 
رد الدعوة في وجهه » وما يسمعه في الحق تعالى هما نُرّه جلاله عنه » وفي الحق الذي جاء 
به » فقال تعالى لرسوله عله « فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يوْمنوا بهذا الحديث 
أسفاً ) . 


وم مام 2 صو زمر 0 حم( للدي 


ناجعلا ماعل الأرض زبئَة ها لتبلوهم أ بهم احسن حملا 0ب 


ب إقارة حجنا تعمت الأبسار ل حمسن من رهز الروض» وأحسن زبنة غل 


اح سي برص لس لض سسا حر ارس 5ج م ادم 25]وم سما رء ‏ ا م هس 
وإنا لحلعلون ماعليها صعيدا حرزا 20 ام حسبت أن اصحلب الكهنف 
مة مع له 2 120 15 ع ولررمع_ م ودام ه رم وموم دس 
ارقم كانوأ من ء ايلننا ححا ١‏ إذْ أوَى افيه إل اكه قفاوأ ربسَآءابنا 
02 لس ص سإ م مسن صم ه 1 م ل ده ثلر 
الفتوة ليس فيها شيء من الضعف », إذ هي حالة بين الطفولة والكهولة » وهو عمر 
لانسان من زمان بلوغه إلى تمام الأربعين من ولادته . 


ع 0 9 6 1 0 ا وج سوم رم 700 

٠ ١١ه‎ . . ٠٠ ٠ لدت جم‎ ٠ .. 

قضصر د علخ اذا نهم فى لمكهب مين عدد 49 ثم بعثنلهم لنعم ئى 
عصاج ص ماكر ا سم 09 


1 1 لس ل ماشه 6س كر 2 -21 1 8 
لحزبينٍ احصئ لما ليثوأ أمدا 5 نحن عليك نباهم باحق نهم فتية 

٠‏ 1 06*01 رس عور 

#أمنوا ررم وزدنلهم هدى 70 

الفتى هو من اثر أمر ربه على هوى نفسه , والفتوة أن يؤر الإنسان العلم المشروع الوارد 

من الله على ألسنة الرسل على هوى نفسه , وعلى أدلة عقله وما حكم به فكره ونظره » إذا 
خالف علم الشارع المقرر له بحث في الفتوة ‏ الفتيان أهل علم وافر » وهم الذين حازوا 
مكارم الأخلاق أجمعها , ولا يتمكن أحد أن يكون حاله مكارم الأخلاق ما لم يعلم المّحال 
التي يصرفها فيبا ويظهر بها » ولما لم يكن في وسع الإنسان أن يسع العالم بمكارم أخلاقه ؛ 
إذ كان العالم كله واقفا مع غرضه أو إرادته » لا مع ما ينبغي » فاختلفت الأغراض والإرادات 
وطلب كل صاحب غرض أو إرادة في الفتى أن يعامله بحسب غرضه وإرادته » والأغراض 
متضادة » فلما رأينا الأمر على هذا الحد وأنه لا يعم » ولم يتمكن عقلاً ولا عادة أن يقوم 
الانسان في هذه الدنيا أو حيث كان في مقام يرضي المتضادين » انبغى للفتى أن يترك هوى 
نفسه ويرجع إلى خالقه الذي هو مولاه وسيده » ويقول : أنا عبد » وينبغي للعبد أن يكون 
بحكم سيده , لا بحكم نفسه ولا بحكم غير سيده » يتبع مراضيه ويقف عند حدوده 
ومراسمه , ولا يكن ممن جعل مع سيده شريكاً في عبوديته » فيكون مع سيده بحسب ما 
يحدّ له » ويتصرف فيما يرسم له » ولا يباللي وافق أغراض العالم أو خالفهم » فإن وافق 


نور اكيت > ار ان اح لحم ا 
ما وافق منها فذلك راجع إلى سيده . والفتى من وقر الكبير في العلم أو في السن » والفتى 
من رحم الصغير في العلم أو السن » والفتى من آثر المكافء في السن أو في العلم » وينبغي 
للفتى أن يوفي السلطان حقه الذي أوجبه الله له عليه . ولا يطلب منه حقه الذي جعله الله 
له قبل السلطان . هما له أن يسامحه فيه إن منعه منه » فتوة عليه ورحمة به وتعظيماً لمنزلته » 
إذ كان له أن يطلبه به يوم القيامة » فالفتى من لا خصم له ؛ لأنه فيما عليه يؤديه » وفيما 
له يتركه » فليس له خصم ء والفتى من لا تصدر منه حركة عبئاً جملة واحدة » وإن كانت 
الحركة في غيره فلا ينظرها عبثاأ » فإن الله خلقها أي قدّرها , وإذا قدرها فلا تكون عبئاً 
ولا باطلا ؛ فيكون حاضراً مع هذا عند وقوعها في العالم » فإن فتح له بالعلم في الحكمة 
ويابخ عن بخ + وه ساخ ب عناية. + وإن ل يفتح لهي العلم بالمكمة فيا يكنيه عضورة 
في نفسه أنها حركة مقادرة منسوبة إلى الله » وأن لله فها سراً يعلمه الله » فالفتيان هم السلاطين 
في صور العبيد ؛ يعرفهم الملا الأعلى ؛ فليس أحد مما سوى الإنس والجان إلا ويقول بفضله » 
إلا بعض الثقلين , فإن الحسد بمنعهم من ذلك , وهم يعاملون الخلق بالإحسان إليهم مع 
إساءتبم لمع + فلهم القوة العظمى عل نفوسهم نيث: لم يغليهم هراهم .ولا ما جبلت 
النفس عليه من حب الثناء والشكر والاعتراف ( راجع سورة الانبياء اية ١ ) ٠١‏ إنهم فتية 
آمنوا بربهم » اعلم أن الإيمان بالربوبية يزيد في الهدى . والإبمان بالله هو الهدى . 


وربطنا على 4- د اموأ الوأ ربا رب السملوات والأرض أن أن دعو 


من دود كم ماعَط ن) منؤْلاء قومنا أتحَدُوأ من د ةفك 
ولا باون عل 0 3 

ول يون علوم لطن بهن من أثلم من أفترَئ عل آل حكدبا ج ' وإذ 
ورر وزع رس مص روط 0 كك مدةزءر هس دودمه 


رلوم نايبو َال اودأ إل الكهقف يد لكر ربح من رحمنهء 


لمج 2 0 ع عار سمس 


وبع أحكم من | 7 مقا * 0007( 


كيْنهم د ذَاتَ لْيمِينِ وإِذَا يت 7 لفرضع ذَاتَ الشمال , ل وهم و هم فى قجوة م 5 


1 2-5 025222-52-77 الخامس عشر 
0 ءا رم م رم ام مير د كا 


ذلك من ايت أل من يبد أله قه وأ لمهتد ٠‏ ومن يضلل فان تجد ه, وليأ 


4ه ب 
ع شدا 20 فالكل بيده وإليه يرجع الآامر كله 3 
-3 
ملل و امل ال رر ور سر مسر ري م .م مموزرزر سمس ور 
وتحسبهم أيه ظا وهم رقود ونقلهم ذَاتَآلْيمِينٍ وات الثمال وكلبهم بلسط 


ه صم وج لس + ه عر سار م در « زور 


ذراعبه بالُوصيد أو أطلعت عليم لَولَيتَ مهم فرارا ولْلعْتَ منهم رغبًا هه 


انظر إلى قوله تعالى لنبيه َه » الذي ليس من شأنه ولا من شأن الأنبياء علمهم السلام 
أن ينهزم » ولا أن يقتل في مصاف ١‏ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملكت منهم رعباً ) 
فوصفه بالانبزام » وقوله صدق ٠‏ أترى ذلك عن رؤية أجسامهم ؟ أليسوا أناسي مثله , فما 
ل ل ا 0 
فلو لم ير منهم ما هو أهول مما رآه ليلة إسرائه ما امتلاً رعبا مما رآه ‏ ولا يُملاً رعباً من 
صور أجسامهم ‏ فذلك الذي كان بملؤه رعباً ؛ وما ذكر الله إلا رؤية عينهم » لأنه قال 
( لو اطلعت عليهم » فوصفه بالاطلاع , فهم أسفل منه بالمقام » ومع هذا كان يولي منهم 
فراراً ؛ خوفاً أن يلحق بهم فينزل من مقامه , وبملاً منهم رعباً لكلا يؤثروا فيه » من تأثير 
الأدنى في الأعلى » ومن علم الأمر على هذا حقيق عليه أن يولي فراراً ويملاٌ رعباً » هل رأيتم 
عاقلا يفف على جرف مهراة إلا ويفر خوفا من السقوط ‏ فانظر فيما تحت هذا النعت الذي 
وصف الله به نبيه لو اطلع على الفتية » مع علو رتبتهم وشأنهم » فعلوٌه أعلى ورتبته أسنى » 
فعرّفا الله بذلك ؛ ينههنا على علو رتبة نبينا محمد عَم » وانظر إلى ماذا ترجع صور العالم 
هل لأنفسهم أو لرؤية الناظر » وانظر ما ترى , واعلم ما تنظر » وكن بحيث تعلم لا بحيث 
بوه د عرز رك لمر دا لزي كوك مار ار 
كك بعتت أبنب َل كَل مهم بَنْمَ لاتيم أ 


ومثش 7< 6 صر م 


0 مانم َأبعثوا حدم وفك عِوة إل المدينة 


سورة الكهف : آية ١9‏ 4" 
2 0 مو م1 من أ دح للج ان ألم مح رس امم 
فلينظر ايها ازكى طعَاما ينك ررق نه وليتلْطّفْ وَلَا مْعِرنَ بكر أحد 00 


سس مر و مسمس رس مورزر ري 


0 نمم إن يظهروأ طبكر بر مولز أو يعيدو فى ملم ون تفلحوأ ‏ إِذَا ابا جم 


37 





]سوم رمج دس سوملا ة]ة مه ا ا ا 
دك نعو اذوه أله حق ون الساعة لا ريب ف يبا إذ 
ال ار الا 00 م 26 ارم 6 


بنلزعون ينهم أمرهم الوا ) 2 أعلم ويم قَالَ الذي ١‏ 
ردملر ومص آدج 
لبوأ عك أمهم لنتضذن علييم مسجد | شٍِ يفون ىه ران و مورر 


نر اي سا سس ص ور سل لتر ساس رار ل سه ت” مء و عر سس سح سور صم وو رعرع 


ل مومهم ليم ريما الك وَبِقُواولٌ صبعة و 2 
قل رق أعل بعد بعلتهم مايعلبهم اميل انار فم يلّا مس41 مللهرا 
مس موده د27 < شار 


ولا نسئفت فيبم منهم احدا 7 


« رجا بالغيب ) أي ماهم على تحقيق فيما يخبرون به من عددهم لأنهم ماشاهدوهم » 
بفعل الاستقبال فقال ٠‏ سيقولون » وأما قوله تعالى ٠‏ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » لا يقال 
امن ثمانية إلا في الجنس الواحد » فإذا انتفت المثلية لم يقل فيه : إنه ثامن ثمانية إذا كان معهم » 
وإزما يقال : ثامن سبعة » ألا ترى إلى الكلب لما لم يكن من النوع الإنساني قالوا ١‏ سبعة 
وثامنهم كلبهم )» ولم يقولوا ثمانية ثامنهم كلبهم  ١‏ قل رلي أعلم بعدتهم ما يعلمهم ) يعني 
كم عددهم ١‏ إلا قليل » إماامن شاهدهم ممن لا يغلب عليه الوهم » وإما من أعلمه الله بعدتهم » 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنا من ذلك القليل الذين يعلمونهم . 

2 1 م صوم م ندمب مه ٍّ 1-3 و 9 1 4 
ولا تقوان لشاىء إلى فاعل ذلك غدا 22 ل ان سَاءَأنَ وادحدحكر 


م مج ب .- 


َبّكَ ذا أسيت وقل عسهى أن بدن رف أرب من ندا رَعَدَا إن 


4 سسسب بسي لومش عَشْر 
هذه الآية مذكورة باللسان العبراني في التوراة » فالله أت الاستثناء » فالمحمدي يؤخره » 
فإن الله أمر محمداً عله بذلك » والله تعالى بمقث مُنْ يقول ما لا يعمل من غير أن يفرن 
به المشيئة الإلهية » فإذا علق المشيئة الإلهية بقوله أن يعمل فلا يكون ذلك العمل » لم يمقته 
الله » فإن العبد غاب عن انفراد الحق في الأعمال كلها التي تظهر على أيدي المخلوقين 
بالتكوين , وأنه لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينها » وإن كان للمخلوق فيها حكم 
لا أثر . ولما علم الحق أن هذا لابد أن يقع من عباده وأنهم يقولون ذلك » شرع هم الاستثناء 
الإل حي ليرتفع المقت الالهي عنهم » وهذا لا يحنث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل » 
فإنه أضافه إلى الله لا إلى نفسه . 
مكو سح خرن م م 1 : 
ولبثوا فى كهفهم ثلاث مان سنين وأزدادوأ نسعا (02 
ثلاث مائة وتسع سنين قمرية » وهذه تعدل ثلاث مائة سنة شمسية . 
لحن 9 
قل الله أعل يا ليثوأله, عيب السموات والأزض أَبصريه ومع مالم 
ور ل مما بعري بر ا بر الس 2 دارة ناه ١‏ ردواش 6ه 
من دونوء من ولي ولا يسرك فى ححكممه ‏ أحدا (2ي) وأئل ما أوحى إليك من 
عي 
2 ص مور ما مجر وما دوروب “قز “ال اع قر ل لصيس ار سس لس صسر سس ير بر 
الذين يدعون ربهم بالغدؤة والعشى يريدون وجهه, ولا نعد عيناك عنهم تريد 
سس صر ص ص مام ير 


2م ومه 6 عرص بر ا دماج كني لور مول ير سم 
زينة الحيزة الدنيا ولا تطع من أَعْعَلنَاكلبه عن ذ ناوأ تبع هوئه 


م2 د كعدو ورور 
و كان امه, فرطاي) 
كان سبب هذه الآية أن زعماء الكفار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله , قالوا : 
ما يمنعنا من مجالسة محمد إلا مجالسته لوّلاء الأعبد , يريدون بلالا وخباب بن الأرت 
وغيرهما , فكبّر عليهم أن يجمعهم والأعبد مجلس واحد , وكان رسول الله َيه حريصاً 
على إيمان مثل هؤلاء » فأمر أولئك الأعبد إذا رأوه مع هؤلاء الزعماء أن لا يقربوه إلى أن يفرغ 


سورة الكهف : آية 1؟ بت 
من شأعهم » أو إذا أقبل الزعماء والأعبد عنده أن يخلوا لهم المجلس » فأنزل الله هذه الآية 
غيرة لمقام العبودية والفقر أن يستبضم بصفة عز وتأله ظهر في غير محله » فإن الله يغار لعبده 
المنكسر الفقير أشد مما يغار لنفسه » وهو من أعظم دليل على شرف العبودة والإقامة عليها » 
فأمر الله تعالى رسوله عَُْه بقوله ٠‏ واصبر نفسك » أن يحبس نفسه مع الأعبد والفقراء من 
المؤمنين مثل خباب بن الأرت وبلال وابن أم مكتوم وغيرهم , فكان مََْنهِ إذا رأى هؤلاء 
الأعبد وأمنالهم أو جالسهم يقول [ مرحباً بمن عاتبني فيهم ربي ] فكلما جلسوا عنده جلس 
لجلوسهم . لا يمكن له أن يقوم ولا ينصرف حتى يكونوا هم الذين ينصرفون ٠‏ وكان عَه 
يقول : [ إن الله أمرني أن أحبس نفسي معهم ] فكانوا إذا أطالوا الجلوس معه يشير إلمهم 
بعض الصحابة مثل أبي بكر وغيره أن يقوموا حتى يتسرح رسول الله عه لبعض شؤونه » 
ولما علموا ذلك منه وأنه عليه السلام قد تعررّض له أمور يحتاج إلى التصرف فيها » فكانوا 
يخففون فلا يلبثون عنده إلا قليلاً » وينصرفون حتى ينصرف النبي عَيْلُهِ لأشغاله » وأبان 
الحق لرسوله عَرُْهِ ببذه الآية أن مقام العبودة هو الذي تدعو له الناس » فإن جميع النفوس 
يكبر عندهم رب الجاه ورب المال » لأن العزة والغنى لله تعالى » فحيئا تجلت هذه الصفة 
تؤاضع الناس واتقروا إلييا ولا يفرقون ين ما هو عز:وغتئ ذالي وين ماهومهعا عرصي 
إلا بمجرد مشاهدة هذه الصفة » فإذا حضر ملك مطاع نافذ الآمر وقد جاءك مع عظم مرتبته 
زائراً » وجاءك فقير ضعيف في ذلك الوقت زائراً أيضاً فليكن قبولك على الفقير وشغلك 
به إلى أن يفرغ من شأنه الذي جاء إليه » فما عتب الله نبيه سدى ٠‏ بل أبان واللم في ذلك 
عن أرفع طريق الهدى » وزجر عن طريق الردى » فقال ( كلا إن الإنسان ليطغى أن راه 
استغنى ) ردعاً وزجراً الحالة تحجبك » فإن عزة الإيمان أعلى » وعزة الفقر أولى » فليكن 
شأنك تعظم المؤمن الفقير على المؤمن الغني بماله » العزيز بجاهه ‏ المحجوب عن نفسه , فإن 
الفقير المؤمن هو مجلى حقيقتك ( يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وأنت مأمور بمشاهدة 
نفسك حذر الخروج عن طريقها , فالمؤمن الفقير مراتك ترى فيه نفسك » والمؤمن الغني 
اوحار اب نع نو عي الور ود 

. واعلم أن لله عباداً كانت أحواهم وأفعالهم ذكراً يتقرب به إلى الله ؛ وينتج من العلم 
ل ب ا 


٠‏ الملل ل بسب الِزْء الخامس عشر 
وأفعالهم » مع كون هذه الطائفة التي نزل فيهم هذا القرآن من أصحاب رسول الله عه : 
فما نالوا ما الوه إلا باتباعه وفهم ما فهموا عنه » ومع هذا عاتب الله تعالى نبيه َه فييم » 
فكان َيه ذا حضروا لا تعدو عيناه عنهم , ولما كان دعاؤهم بالغداة والعشي » وهو زمان 
تحصيل الرزق في المرزوقين » فكان رزق هؤلاء بالغداة والعشي ما ينتج لهم معرفة وجه الحق 
في كل شيء » فلا يرون شيئاً إلا ويرون وجه الحق فيه » فيحصل هم معرفة الوجه الذي 
كان مرادهم » لأنه تعالى يقول « يريدون وجهه » يعني بذلك الدعاء بالغداة والعشي وجه 
الحق » لما علموا أن كل شيء هالك إلا وجهه » فطلبوا ما يبقى واثروه على ما يفنى » فكانوا 
في حضرة شهود أو طالبين هذه الحضرة » ولذا قال تعالى لرسوله مله ٠‏ ولا تعد عيناك 
عنهم » فكانت عينا رسول الله عله لا تعدوان عنهم إلى غيرهم ما داموا حاضرين » ومن هنا 
قال رسول الله َه في صفة أولياء الله [ وهم الدين إذا رؤوا ذكر الله ] لما حصل لهم من 
نور هذا الوجه الذي هو مراد لهؤلاء » والأنبياء وإن شاهدوا هؤلاء في حال شهودهم للوجه 
الذي أرادوه من الله تعالى بدعائهم » فإئهم من حيث إنهم أرسلوا لمصالح العباد لا يتقيدون 
بهم على الإطلاق » وما يتقيدون بالمصالح التي بعثوا بسبببا » فوقناً يعتبون مع كونهم في 
مصلحة مثل هذه الآية » ومثل اية الأعمى » ومن وجه آخر قيل في هذه الآية لرسول الله 
َيه ني حق الأعبد ٠‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون رجهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
أي وانظر فيهم صفة الحق , فإنها مطلوبك في الكون » فإني أدعو عبادي بالغداة والعشي 
وفي كل وقت » أريد وجههم أي ذاتهم أن يسمعوا دعاني فيرجعوا إلى « ولا تعد عيناك 
عنهم » فإنهم ظاهرون بصفتي 5 عرفتك « تريد زينة الحياة الدنيا » فهذه الزينة أيضا في 
هؤلاء وهي في الحياة الدنيا فهنا أيضاً مطلوبك « ولا تطع » فإنهم طلبوا منه مه أن يجعل 
هم مجلساً ينفردون به معه » لايحضره هؤلاء الأعبد » فأجابهم حرصاً على إيمانهم ٠‏ من أغفانا 
قلبه عن ذكرنا » أي جعلنا قلبه في غلاف فحجبناه عن ذكرنا » فإنه إن ذكرنا علم أن السيادة 
لناوأنه عبد » فيزول عنه هذا الكبرياء » والصفة التي ظهر بها التي عظمتها أنت لكونها صفتي 
وطمعت في إزالتها عن ظاهرهم , فإني أعلمت أني قد طبعت على كل قلب متكبر جبار فلا 
يدخله كبر وإن ظهر به 0 واتبع هواه » أي غرضه الذي ظهر به ٠‏ وكان أمره فرطأ » أي 
ما هو نصب عينيه له وهو مشهود له , لا يصرف نظره عنه إلى ما يقول له الحق على لسان 


سور لكوك كان دمحب لصي 7‏ ات67 1 ١‏ 
رسوله وما يريده منه » فكان رسول الله عه إذا أقبل عليه هو لاء الأعبد قال عَيْيله [ مرحباً 
بمن عتبني فوهم ربي ] ويمسلك نفسه معهم في المجلس حتى يكونوا هم الذين ينصرفون » ولم 
تزل هذه أخلاقه عليه بعد ذلك | إلى أن مات » فما لقيه أحد بعد ذلك فحدثه إلا قام معه 
حتى يكون هو الذي ينصرف ., وكذلك إذا صافحه شخص ل يزل يده من يده حتى يكون 
الشخص هو الذي يزيلها » هكذا رويناه من أخلاقه مله فائدة ‏ إن كان العبد قوي 
الإيمان » غير متبحر في التأويل » خائضاً في بحر الظاهر . لا يصرفه للمعاني الباطنة صارف » 
انتفع بالذكرى » فإن تأول تردى وأردى من اتبعه » وكان من الذين اتبعوا أهواءهم , وكان 
أمر من هذه صفته فرطاً فإن النفوس ممبولة على حب إدراك المغييات » واستخراج الكنوز 
وحل الرموز . وفتح المغاليق والبحث عن خفيات الأمور ودقائق الحكم » ولا ترفع بالظاهر 
رأساً » فإن ذلك في زعمها أبين من فلق الصبح . ومن أحكم الظاهر كشف الله له عند 
ذلك في هذه الظواهر ما لا يخطر بخاطر أحد » ويعظم قدره وتظهر حكمته وكثرة خيره ) 
ويعلم الجاهل عند ذلك أنه ما كان يحسبه هينا هو عند الله عظم , فإن الجاهل بالظاهر بالباطن 
أجهل , فإنه الدليل عليه » وإن فرط في تحصيل الأول كان في تحصيل الآخر أشد تفريطا 
نصيحة ‏ الزم باب الله واصبر نفسك مع أحبابه الذين تحقرهم العيون » فذلك الذي 
رفعهم عند الحق . 

م ل 0 تَّ سساو مود 


وَقَلٍ الحق من ربك فَن سَاء فَْيؤْمن ومن شّاء هَلْسَكْمر إِناأعتَدنا 


- 


صو لج 5 

الظَلِِينَ ناا أحاط ويم سرادقها وإن يستغيكواً يِعَانُوأ أماء كالمهل شُوى 
ال 8 نس ألشَرَاب وَسَآءَتَ مَرْتَمََا #0 

رول نوس رك سو قاء ازور كا درو حارج الات 
لا تأخذ5 في الله لومة لاثم » وهو قوله تعالى ( إن عليك إلا البلاغ ) وقوله تعالى ( ليس 
عليك هداهم ) و ( إنك لا تهدي من أحببت  )‏ الوجه الثالي ‏ وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فلي من , ومن شاء الله أن يكفر فليكفر » فإنهم ما يشاؤون إلا أن يشاء الله 
5 العالمين . ثم ذكر تعالى ما للظامين عند الله في الآخرة فقال تعالى « إنا اعتدنا للظالمين نارا 


ال سس يبيب ببح الع الخامس عشر 
أحاط بهم سرادقها » الآية ‏ فإذا اجتمع في مجلس أهل الله من هو فقير ذليل منكسر وغني 
ماله ذو جاه في الدنيا » أظهر الداعي إلى الله القبول والإقبال على الفقير أكثر من إظهاره 

على الغني ذي الجاه » لأنه لملقصود بالأدب الذي أدب الله تعالى به نيه ع » غير أن صاحب 
هذه الصفة يحتاج إلى ميزان الحق في ذلك » فإن غفل عنه كان الخطأ أسرع إليه من كل 
شيء » وصورة الوزن فيه أن لا يرى في نفسه شفوفا عليه » ولا يخاطب الغني ولا ذا الجاه 
بصفة قهر تذله » فإنه لا يذل تحتها بل ينفر ويزيد عظمة » وإذا رأى من الأغنياء بالعرض 
من جاه أو مال الفقر والذلة نزولاً عن هاتين المرتبتين » وجب على أهل الله الإقبال 
عليهم » قال تعالى  :‏ 


شرو ام برة يك 


إن اين #امنوأ ملوأ الصالحلت إنا لانضيع أحر من أ حسن عملا © 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أو تعلم أنه يراك » فهذا هو الحد الضابط للإحسان 
في العمل , وما عدا هذا فهو سوء عمل » إما ببذل الوسع في الاجتهاد فيكون وقى الأمر 
حقه » ولكنه أخطأ وهو صاحب عمل حسن » فيكون رؤية سوء العمل حسناً بعد 
الاجتهاد » وإما أن يكون في المشيئة فلا يدري بما يختم له إذا لم يكن عن استيفاء الاجتهاد 
بقدر الوسع ورآه حسناً عن غء غير اجتباد » فقوله تعالى « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » 
أحسن عملاً هنا من الإحسان » وهو الحضور مع الله تعالى في ذلك العمل , وهو قول 
رسول الله يه في الإحسان [ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك ] وذلك 
الحضور مع الله هو حياة ذلك العمل » وبه سمي عبادة » فالإحسان في العبادة كالروح في 
الصور يحييها » وإذا أحياها لم تزل تستغفر لصاحبها » وها البقاء الدائم » فلا يزال مغفوراً 
له » فإن الله صادق ؛ وقد أخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا 0 حسن العمل ما عمل 
بشرطه وفي زمانه وتمام خلقه وكال رتبته » وأصحاب هذا المقام ‏ مقام الإحسان ‏ 
يشرعون في العمل على الحجاب ( اعبد الله كأنك تراه ) فإذا رأوا المعمول له رأوا العمل 
صادراً منه فيهم ما هم العاملين » فيخافون من مزلة القدم فيما سماه من أفعاله حسنا وسيئاً . 
تحقيق ‏ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ؛ كيف يضيعه وهو الذي شرعه ووعد 
عليه بالاجر » ووعده صدق ؟ . 
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وليك كم 7 جَنْت عدن تجرى من محتهم لدبا يحون فيا من أساور من ذه 
موس مم رو آمب 


سومار ص ام 
ويلبسون ابا ضرا من سندس و إسكَبرقٍ ممَكِين فيها عل الأرآ.بك نعم 


25 
سس سن برءة 


2س بير سس رصماي بيرم 2 ارسي م سوسم ٍ- 
لقَوَابُ وَحَسَنَتْ متها( وضرب لهم مدلا رجن جَعًََا لأحدهما نتن 


د آأوم ل اس سوم رص ارس 20 نانتما ل و كر 


من اعنلب وحففنلهما ل وجعلنا بينهما زرءا 7 


قصة هذين الرجلين هنا في الدنيا هو ما قصه الحق في سورة الكهف , وذكر حديثهما 
في الآخرة في سورة الصافات ( قال قائل منهم : إني كان لي قرين ) إلى آخر الحديث وفيها 
ذكر المعاتبة . 


ال مه م ما صر 


كلما انين #اتت | كلهأو تلم منْهُ يها وجرن لهم عبرأ ري وكات لكر 
م و صم م رم بعر 6س20ء سر لغ ماع لا ا 00 
كر فقَالَ لصلحبهء وهو يحاورهبٍ أن كثرمنك مالاواعن تقرا © وَدَحَلٌ جَنْمَه 
عطَِم ل قد مأ أظن أن تيد هلذهة أبدا © وما ما أن ألَاعة كج 


2 ص لكر سوم 3 مرور 


لبن رددتٌ إِلّ رن لَأَجدَنَّ حَيْرا ما منقَلبَا وي 


فيقول له صاحبه في الآخرة لما اطلع فرآه في سواء الجحم ( تالله إن كدت لتردين ) 
ورد في الأخبار الإلهية الصحاح عن رسول الله مله » عن ربه عز وجل فيما يقوله لعبده 
يوم القيامة [ أظننت أنك ملاتي ] . 


لص لسر ام ري سرس ررم ارر ام مس سم م7 
اذى خَلَقَكَ 


َال لَه صاحبه , وهو يحاوره با كفرت 


عر ماس 


سوك رجلا 2 تلكا هوالله ل 


2 و2 ّم 5 


خلقك من اب ثم من نُظَمَة ثم 


رص اروس 


جَنْتك قُزْيَ ماصَآء الله لافوة إِلَابآنلَ إن مر أن نَا آمل منك مال را ع( 


اتح يب بي ات 07ت الزن لامي فر 


وى لع لتر اس سات سم لبس ل لصوم 7س ش كر 0 مسري س 


اط ا 0 0 مام ات 


7 رلا 04 ص صخ سس سر 
3 ومن موي مم ملاع سس رك رم ور 2 0 


0 صح. كته نينا 000 
تلبت [ أفرلك يرن أعدا جه 
إشازة ‏ تحفظ من الصاحب فإنه العدو الملازم » فَدُلّه على الحق وإن ثقل عليه » 
فيشكر لك عند الله . 
سم هر 7 مر 1 01 سس عر ص بي ووه 200 
ولر تكن لهر فئة ينصرونهر من دون لله وما كان منتصرًا تق هنا لك لوللية 
وده طلم موطظا رار بور م ما و زور 7د رز دم 0 م _-_- 
له ألحق هوخير كواب وخير عقب إن وضرب لهم مثلّ الحيؤة الدنيا فاو 
2 عم تممه 20 ل خلس سس سس كر صا 7 رو سس 3 


من السماء فأختلط بوء بات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريلح 


١ متدرا‎ 500 

الاقتدار حكم القادر في ظهور الأشياء بأيدي الأسباب » والأسبات هي المتصفة بكسب 
القدرة » فهي مقتدرة أي متعملة في الاقتدار » وليس إلا الحق تعاللى » فهو المقتدر على كل 
ما يوجده عند سبب أو بسبب : فالله القادر من حيث الأمر » ومقتدر من حيث الخلق ع 
ومن وجه آخر ء القادر في مقابلة القابل للأثر فيه مع كونه معدوماً في عينه » ففيه ضرب 
من الامتناع وهي مسألة مشكلة , لأن تقدم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مراداً ‏ 
ولا هو صفة نفسية للممكن ؛ فهذا هو الإشكال فينبغي أن يعلم ؛ والمقتدر لا يكون إلا 

في حال تعلق القدرة بالمقدور لأنه تعمل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه . 


وء وي ماروماير مر 


ألمال ولو زبئةالميؤة لديا ليت لصَللحَاتَ ًًُ بر عند رَبك 77 


نور الكو ا ال 5 19 
د لوغ 1ع لا 
وخير املا 0 
جمع المال والببون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات من الخير عند ربه وهو 
الثواب , ومن الخير المؤمل وهو المال والبنون , لأخهما من الباقيات الصالحات . أعني المال 
والبنين إذا كان امال الصالح والولد الصالح والعلم الذي ينتفع به » وهو ما سنه من سنة حسنة 
قال عليه الصلاة والسلام [ يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 
علم ييثه في الناس أو ولد صالح يدعو له ع . 


اح ير لت ع له له مم الس سم سثر مم سوم لي مددور أى وى 1 در 


ويوم نسب رأ حبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر منهم أحدا 7 


يكون عموم الحشر لعموم ما ضمنته الدار الدنيا » من معدن ونبات وحيوان وإنس وجان 
وسماء وارض . 


ث 
عر الي مص ماس سس مصموص رج مي صامنى ى 


اله 2دمم ‏ وبر مام 000 ءَ 
وعرضوأ عل ر بك صفا لقد جثتمونا ها خلةنكر اول مرة, بل زحمم 
]1 2م ب را رامس بر 
الن تجعل لج موعدا ) 
أول موقف إذا خرج الناس من قبورهم , يقومون على أبواب قبورهم ألف سنة عراة 
حفاة جياعاً عطاشاً 
ع ممه 2م 98 ا 0 م 


نر | موه و ركم 2 
وَوضع ألكتب فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولونَ ينو لتنا مال هذا 
ع 


٠.‏ 9 انرس انر سس كر ص ل صر سي 6 لس سر سر سرس صر وص ا 
الكننب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها ووجدوأ ماتملوأ حاضرا 
سل اماس يي ع ثم سم ةس كر 


ولا يظلم ربك احدا 80 


فالغافل هو الذي لا حفظ له يُحضّر له ما فعله , لأنه استولى عليه سلطان الغفلة والسهو 
والنسيان » فيكون الحق يحفظ له أو عليه . 


15 ا 0 


7 اذْ ْنَا آذك ار الى ع اص ل ص ص انه عاص اس 0 
نا للملتبكة أتمدوأ الادم فسجدواً | بليس كان من من ففسق عن 


.2 ب المج بير مر سرس ةم# 6ج لور وص مام 0 وه 
امس ريه 2 افتتخذونه, وذريتهج أوليآء من دونى وهم كم عد 

و2 3 “آم رسع 

0 7 58 0 

بنْس للظللبين بدلا 2 


الملاككة رسل من الله إلى الإنسان » موكلون به حافظون كاتبون أفعالنا » والشياطين 
مسلطون على الإنسان بأمر الله » فهم مرسلون | لينا من الله » فلما شرّك بينهم في الرسالة 
أدخل تعالى إبليس في الأمر بالسجود مع الملائكة فقال ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس ) فأدخله معهم في الأمر بالسجود فصح الاستثناء » وجعله منصوباً 
بالاستثاء المنقطع » فقطعه عن الملائكة كا قطعه عنهم في خلقه من نار » « كان من الجن ) 
أي من الذين يستترون عن الإنس مع حضورهم معهم فلا يرونهم » كالملائكة ؛ وليس إبليمس 
أول الجن بمنزلة ادم من الناس » بل هو واحد من الجن » وإن الأول فيهم بمنزلة ادم في البشر 
إنما هو غيره » ولذلك قال تعالى ‏ إلا إبليس كان من الجن » أي من هذا الصنف من 
المخلوقين » ما كان قابيل من البشر وكتبه الله شقياً » فهو أول الأشقياء من البشر » وإبليس 
أول الأشقياء من الجن ؛ ففسق عن أمر ربه ) وهو قوله تعالى ( إلا إبليس أبى واستكبر وكان 

من الكافرين ) فهو من الفاسقين الخارجين عن أمر الله » فسماه كافرا . 
وس 2/4 عه موس رص صلوم .ا مم 
ما اثيل: م ع حك راب وا لانيو ره 
ور اس سد دمر ير 
المضلين عضدا 2 

٠‏ ما أشهدتم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » وهو حال الفعل عند تعلق 
الفاعل بالمفعول » وكيفية تعلق القدرة الأزلية بالإيجاد الذي حارت فيه المشاهد والعقول , 
وكل من رام الوقوف نكص على عقبه ورجع إلى مذهبه » وقد قال تعالى في أنفسيهم وأقدسهم 
حين قال ( رب أرني كيف تحبي الموتى ) فلما أراه اثار القدرة لا تعلقها عرف كيفية الأشياء 
والتحام الأجزاء حتى قام شخصاً سوياً , ولا رأى تعلق القدرة ولا تحققها ؛ فقد تفرد الحق 
بسر نشأة خلقه ونشره » فإنه ليس في حقائق ما سوى الله ما يعطي ذلك » فلا فعل لأحد 


م كنت تفل 


سورة الكهف : آية 6463م ل سس ١‏ 
سوى الله » فهذه الآية دليل على عدم تحلي الحق في الأفعال : أعني نسبة ظهور الكائنات 
عن الذات التي تتكون عنها » فما أشهدهم خلق السموات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم . 
أي صدورها إلى الوجود , أراد حالة الإيجاد » فما شاهد أحد تعلق القدرة الإلهية بالأشياء 
عند إيجادها , فإن الخلق يريد به امخلوق في موضع , مثل قوله ( هذا خخلق الله ) ويريد به 
الفعل في موضع , مثل قوله ١‏ ما أشهدتم خلق السموات » فهنا يريد به الفعل بلا شك » 
لأنه ليس مخلوق فعل أصلاً » فما فيه حقيقة من الله يشهد بها فعل الله » وما مخلوق ما سوى 
لله ولا العقل الأول أن يعقل كيفية اجتئاع نسب يكون عن اجتاعها عين وجودية مستقلة 
في الظهور وغير مستقلة في الغنى » مفتقرة بالإمكان امحكوم عليها به » وهذا علم لا يعلمه 
إلا الله تعالى » وليس في الإمكان أن يعلمه غير الله تعالى » ولا يقبل التعلم » أعني أن يعلّمه 
الله من شاء من عباده » فاشبه العلم به العلم بذات الحق » والعلم بذات الحق محال حصوله 
لغير الله » فمن المحال حصول العلم بالعالم أو بالإنسان نفسه أو بنفس كل شيء لنفسه لغير 
الله » فتفهم هذه المسئلة فإني ما سمعت ولا علمت أن أحدأ نبه عليها وإن كان يعلمها , فإنها 
صعبة التصور ؛ مع أن فحول العلماء يقولون بها ولا يعلمون أنها هي « وما كنت متخذ 
المضلين عضدا ) يعتضد بهم . 

ويوم ل َادوأ وى لين َعَم دعوم م استجيبوأ لك وَجَعلّنا 
روملر دم 2 ع مه شما ةو 226 رو مار 


نهم مويق ص( 2 ورءا المجرمون آلنار فظئوا انهم مواقعوها ول يجدوأ عنها 


مس مودي بي ط وسسم 


مَصرفًا كولفد صوْفنَ فى هلدا لان بلاس من كل مل وكان الإنسين أ كر 


المت حكمة وقليل فاعله » فمن تكلم بالله كانت الحجة له , فإن الحجة البالغة لله » 
ومن تكلم بنفسه كان حجوباً » كا أن الحق إذا تكلم بعبده كان كلامه ظاهراً بحيث يقتضيه 
مقام عبده , فإذا رد الجواب عليه عبده به لا بنفسه , وظهر حكمه على كلام ربه » نادى 
الحق عليه ٠‏ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » وإن قال الحق » ولكن ما كل حق يحمد . 


ل لابب ائجِنْ ع القامس عشر 
ولا كل ما ليس بحق يذم » فالأدباء يعرفون المواطن التي يحمد فيها الحق فيأتون به فيها » 
ويعرفون المواطن التي يحمد فيبا ما ليس بحق فيأأتون به فيها » ويتعلق بذلك تعلق الإرادة بالأمر 
التكليفي وموافقتها أو عدم الموافقة » وأقوى الجدال ما يجادل به الله » ومن أراد العصمة من 
ذلك فلينظر إلى ما شرع الله له » وأقى على ألسنة رسله » فيمشي معه حيث مشى ويقف 
عنده حيث وقف من غير مزيد » وإن تناقضت الامور وتصادمت فذلك له لا لك » وقل : 
لا أدري هكذا جاء الأمر من عنده » وارجع | ليه وقل : رب زدني علما . 


وما مامت لناس | ان يؤْمنوا دجم المدئ ويستقر ل أن تائم 
سنة ألا لين ا لْعَذّابُ م قَبِ3 حتت وما تسل لْمرِسَلِينَ لا مسري 
و ويجحدل ادن كمَروأ بالطل ليدّحضواأ وان وَأخحَذوا >ايتى وما 
أنذروا هوا و ومن ألم يمن ذ يبعا رمدم 
1 نا حَعَلنًا 0 0 أن ب هوه وف ا وقراأ 20 ِل 


0 


الإعراض عن الآيات لال 51 ال هوى 
المردي » وهو علة لا يبرأ منبا صاحبها بعد استحكامها حتى يبدو له من الله ما لم يكن 
ات اكائرية لارطار المي ابوارم. 


اس اش ص وس صر ل له لال ار ريس صر ص 9 2 
وربك يك العامة يدهم بماك اََمَلَ هم الْمدَابٌ بل 
ررج سه 16م نوم روا د ل ميرو 
ع لماظلوا 
حدلةا داكن عن اعجعءه 1 0 م روم م 


5 .6 0 


57 او ام 


ب ل جز 
حفا )للق انه ا ال ؛ وهذه 
المناسبة كان الحوت الذي هو النون . 
51 5 0 ول مديص لم واس سس صم ثر 
اعم حل سبيله ,فى الْبحْر سربا © فلا 


سي سيل سل سل بين سم مم اس 


جَاورًاقَلَ لله امنا ددن لد لقا منسَفَربَ مدا صب ١‏ 


ولم يكن قبل ذلك أصابه النصب ليتذكر دلالة الحوت ‏ إشارة ‏ مجمع البحرين 
إشارة 0 وعلم لي 


0 ب ”0 


<س 700 وو ولاه مركلا 
000 وأنحد سبيله, يي ص 

من أدب يوشع فتى مومى إضافة النسيان إلى الشيطان » وما أضافه إلى الله الذي أنساه 
أن يعرّف مومبى عليه السلام بحياة الحوت ء لم أراد الله من تمام ما سبق به العلم الإلممي من 
زيادة الأقدام التي قدر له أن يقطع بها تلك المسافة » ويجاوز المكان الذي كان فيه خضر 
إشارة كان الدليل حوتاً و لم يكن غير ذلك لأنه من الحيوان الذي يتكون في الماء » فليس 
بينه وبين الأصل واسطة ‏ لأنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي » فهو أصل ال حياة » 
فكذلك جعله دليلاً على الخضر » إذ كان حياً بما أعطاه الله تعالى ‏ لا موت عنده ولا جهل » 
فكان الدليل مناسباً للمدلول » وهذا جعلت حياته دليلاً على وجود خضر , أي قد وصلت 
إلى معدن الحياة ‏ أما اتخاذه البحر مسلكا فهو إشارة لرجوع الأشياء إلى أصلها . 

د م رلاة مه 


َل كما كنات كارا عل ءامَارِهما قَصَصا هج 


- 


أي يتبعان الأثر إلى أن عادا إلى المكان . 


١‏ لس سس ببس بسب سبي ابجع ألخأمس عشر 


سم مام مرج رك اس 2 ل مس دوم ع 


فوجدا عبدا من عبادنا > دنه رمه مَنْ عندنًا وله من لَدنّا عأ جع 


تفسير هن باب الإشارة  ١‏ فوجدا » تنبيهاً من الله وتأديياً لموسى عليه السلام 
لما جاوزه من الحد في إضافة العلم إلى نفسه بأنه أعلم مّنْ في الأرض في زمانه » فلو كان عالماً 
لعلم دلالة الحق التي هي عين اتخاذ الحوت سرباً » وما علم ذلك وقد علمه يوشع ؛ ونسّاه 
الله التعريف بذلك ليظهر لموسى عليه السلام تجاوزه الحد في دعواه ول يرّدَ ذلك إلى الله في 
علمه في خلقه « فوجدا عبدا من عبادنا » فاضافه إلى نون الجمع وهو خضر , واسمه بليا 
بن ملكان بن فالغ بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام , كان في جيش فبعثه 
أمير الجيش يُرتاد لهم ماء » وكانوا قد فقدوا الماء » فوقع بعين الحياة فشرب منه فعاش إلى 
الآن . وكان لا يعرف ما خص الله به من الحياة شارب ذلك الماء » والخضر هو الشاب 
الذي يقتله الدجال في زعمه لا في نفس الأمر » وهو فتى ممتلىء شباباً » هكذا يظهر له في 
عينيه ‏ اتيناه رحمة من عندنا ) الرحمة تتقدم بين يدي العلم تطلب العبد , ثم يتبعها العلم » 
فالعلم يستصحب الرحمة بلا شك » فإذا رأيت من يدعي العلم ولا يقول بشمول الرحمة 
فما هو صاحب علم » وهذا هو علم الذوق لا علم النظر » قال تعالى في حق عبده خضر 
9 آتيناه رحمة من عندنا ) فقدم الرحمة على العلم , وهي الرحمة التي في الجبلة » جعلها فيه 
ليرحم بها نفسه وعباده , فيكون في حق الغلام رحمة أن حال بينه وبين ما يكتسبه لو عاش 
من الآثام إذ قد كان طبع كافراً » وأما رحمته بالملك الغاصب حتى لا يتحمل وزر غصب 
تلك السفينة من هؤّلاء المساكين » فالرحمة إما تنظر من جانب الرحبم بها لا من جانب 
صاحب الغرض » فإنه جاهل بما ينفعه » وإن أراد الله تعالى أنه أعطاه رحمة من عنده أي 
رحمناه » فأعطيناه هذا العلم الذي ظهر به » وهو ما أعطاه من الفهم » وهو مقام يحصل 
من وجهين : وجه اختصاص كالمنضر وأمثاله من غير تعمل وكالقاكم في آخر الزمان » ووجه 
آخر من طريق التعمل طريق الكسب » فقال تعالى في تحضر « وعلمناه من لدنا علماً » جوداً 
ورحمة من الله » فإنه لم يذكر له تعملاً في تحصيل شيء من ذلك » وجعل الكل منه امتناناً 
وفضلاً » فهو علم الوهب لا علم الكسب » فإنه لو أراد العلم المكتسب لقال تعالى : 
وعلمناه طريق اكتساب العلوم » فالعلم الموهوب هو العلم اللدني علم المخضر وأمثاله » وهو 


بور الكويق اه 6 مج م آذآ س7 ا 
العلم الذي لا تعمل هم فيه بخاطر أصلاً . حتى لا يشوبه شيء من كدورات الكسب » 
والنبوات كلها علوم وهبية » لأن النبوة ليست مكتسة » فالشرائع كلها من علوم الوهب 
وكل علم حصل عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهو مكتسب , والعلم المكتسب لا يصلح 
إلا للرسل صلوات الله عليهم » فإنهم في باب تشريع الاكتساب » فإذا وقفوا مع نبوتهم 
لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله ترك طلب ما سواه » فالكسب هو توفيقه وإهامه إلى 
ترك جميع المعلومات وجميع العالم من خاطره . ويجلس فارغ القلب مع الله بحضور 
ومراقبة وسكينة وذكر إهي باسم الله ذكر قلب » ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه 
بالله » فإذا لزم الباب وأدمن القرع بالذكر علمه الله من لدنه علما » وهذا مقام المقربين 
وهو بين الصديقية ونبوة التشريع » فلم يبلغ منزلة نبي التشريع من النبوة العامة » 
ولا هو من الصديقين الذين هم أتباع الرسل لقول الرسل ؛ وغير الرسل من العلماء 
بالله مثل الخضر وأمثاله لم يكله إلى عنديته ولا إلى نفسه » بل تولى تعليمه ليريحه » لما 
هو عليه من الضعف » وأعطاه هذا العلم من أجل قوله « لدنا » والغصن اللدن هو 
الرطيب ؛ فهي هنا اللين والعطف وهي الرحمة المبطونة في المكروه , وببذه الرحمة 
قتل الغلام وخخرق السفينة » وبالرحمة التي في الجبلة أقام الجدار » وأضاف الحق التعلم إليه 
تعالى لا إلى الفكر » فعلمنا أن نّم مقاماً آخر فوق الفكر يعطي العبد العلم بأمور شتى » 
يقول عنه بعض العلماء إنه وراء طور العقل » ومن العلوم ما يمكن أن يدركها العقل من 
حيث الفكر » ومنها ما يجوّزها الفكر وإن لم تحصل لذلك العقل من الفكر , ومنها ما يجوزها 
الفكر وإن كان يستحيل أن يعينها الفكر » ومنها ما يستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر 
مستحيلة الوجود لا يمكن أن يكون له تحت دليل الإمكان , فيعلمها هذا العقل من جانب 
الحق واقعة صحيحة غير مستحيلة » ولا يزول اسم الاستحالة ولا حكم الاستحالة عقلاً ‏ 
قال عَيه : [ إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فإذا نطقوا به لم ينكره 
إلا أهل الغرة بالله ] هذا من العلم الذي يكون تحت النطق . فما ظنك بالعلم الخارج عن 
الدخول تحت حكم النطق » فما كل علم يدخل تحت العبارات وهي علوم الأذواق كلها . 
وفي هذه الآية جمع بنون الجمع في قوله تعالى اتيناه وعلمناه ولدنا , أي جمع له في هذا الفتح 
العلم الظاهر والباطن » وعلم السر والعلانية » وعلم الحكم والحكمة . وعلم العقل 


؟”؟ ا 7_7 سس ا بئ بي الامش تشر 
والوضع » وعلم الأدلة والشبه » ومن أعطي العلم العام وأمر بالتصرف فيه كالأنبياء ومن 
شاء الله من الأولياء أنكر عليه » ولم ينكر هذا الشخص على أحد ما يأتي به من العلوم وإن 
حكم بخلافه » ولكن يعرف موطنه وأين يحكم به » وهذا العلم من الوجه الخاص الذي بين 
العبد وبين الله وهو لكل مخلوق » وهو وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل ولا ملك 
مقرب » ولذلك قال الخضر لمومى عليه السلام : أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت » 
لأنه كان من الوجه الخاص الذي من الله لعبده , لا يطلع على ذلك الوجه إلا صاحبه , ثم 
قال له الخضر : وأنت أيضاً على علم علمكه الله لا أعلمه أنا » فإن كان مومى عليه السلام 
قد علم وجهه الخاص عرف ماياتيه من ذلك الوجه » وإن كان لم يعلم ذلك فقد نبهه الخضر 
عليه ليسآل الله فيه استدراك ‏ اعلم أن العلم وسوء الخلق لا يجتمعان في موفق » فكل 
عالم فهو واسع المغفرة والرحمة » وسوء الخلق من الضيق والحرج وذلك لجهله » واعلم أن 
العلم وإن كان شريفاً فإن له معادن » أشرفها ما يكون من لدنه » فإن الرحمة مقرونة به » 
وها النَفْسسُ الذي يُنفْس الله به عن عباده ما يكون من الشدة فيهم » والعبد إذا لزم الخلوة 
والذكر » وفرغ امحل من الفكر » وقعد فقيراً لا شيء له عند باب ربه » حيتقذ يمنحه الله 
تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية » والمعارف الربانية التي أنْنى الله بها على عبده 
خضر ما يغيب عنده كل متكلم على البسيطة » بل كل صاحب نظر وبرهان ليست له هذه 
الحالة » فإنها وراء النظر العقلي » إذ كانت العلوم على ثلاث مراتب - علم العقل ‏ وهو 
كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل » بشرط العثور على وجه ذلك الدليل » 
وشتهه منجسيه من غالم الفكر الذي مع وض بوذا القن من الغلوم + وهذا بقولون 
في النظر : منه صحيح ومنه فاسد ‏ والعلم الثاني علم الأحوال ‏ ولا سبيل إليها إلا 
بالذوق » فلا يقدر عاقل على أن يحدّها ولا يقبم على معرفتها دليلا » كالعلم بحلاوة العسل 
ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم » فهذه 
علوم من محال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها ويذوقها » وشبهها من جنسها في أهل 
الذوق » كمن يغلب على محله طعمة المرة الصفراء » فيجد العسل مرأ وليس كذلك » فإن 
الذي باشر محل الطعم إنما هو المرة الصفراء ‏ والعلم الثالث علوم الأسرار ‏ وهو العلم 
الذي فوق طور العقل » وهو علم نفث روح القدس في الروع » يختص به النبي والولي ) 


سورة الكهف : آية 8ه 1 
وهو نوعان : نوع منه يدرك بالعقل كالعلم الأول من هذه الأقسام , لكن هذا العالم به ل 
يحصل له عن نظر » ولكن مرتبة هذا العلم أعطت هذا ؛ والنوع الآخر على ضربين » ضرب 
منه يلتحق بالعلم الثاني لكن حاله أشرف » والضرب الآخر من علوم الأخبار وهي التي 
يدخلها الصدق والكذب , إلا أن يكون المُخبر به قد ثبت صدقه عند المُخبّر » وعصمته 
فيما يخبر به ويقوله . كإخبار الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله » وكإخبارهم بالجنة وما 
فها » فقوله إن نّم جنة من علم الخبر » وقوله في القيامة إن فيها حوضاً أحلى من العسل من 
علم الأحوال » وهو علم الذوق » وقوله كان الله ولا شيء معه ومثله من علوم العقل المدركة 
بالنظر » فهذا الصنف الثالث الذي هو علم الأسرار العال به يعلم العلوم كلها ويستغرقها . 
وليس صاحب تلك العلوم كذلك » فلا علم أشرف من هذا العلم حيط الحاوي على جميع 
المعلومات » وما بقي إلا أن يكون الخبر به صادقا عند السامعين له معصوماً » هذا شرطه 
عند العامة » وأما العاقل اللبيب الناصح نفسه فلا يرمي به » ولكن يقول : هذا جائز عندي 
أن يكون صدقاً أو كذباً » وكذلك ينبغي لكل عاقل إذا أناه ببذه العلوم غير المعصوم » وإن 
كان صادقاً في نفس الأمر فيما أخبر به » ولكن ا لا يلزم هذا السامع له صدقه لا يلزمه 
تكذيبه » ولكن يتوقف » وإن صدّقه لم يضره , لأنه أنى في خبره بما لا تحيله العقول . بل 
بما تجوّزه أو نقف عنده , ولا بد ركناً من أركان الشريعة » ولا يبطل أصلاً من أصولها » 
فإذا أ بأمر جوزه العقل وسكت عنه الشارع فلا ينبغي لنا أن نرده أصلاً » ونحن مخيرون 
في قبوله إن كانت حالة المخبر به تقتضي العدالة لم يضرنا قبوله » 5 تقبل شهادته ونحكم 
بها في الأموال والأرواح » وإن كان غير عدل في علمنا فننظر » فإن كان الذي أخبر به حقاً 
بوجه ما عندنا من الوجوه المصححة قبلناه » وإلا تركناه في باب الجائزات ولم نتكلم في 
قائله بشيء » فإنها شهادة مكتوبة نسأل عنها » قال تعالى : ( ستكتب شهادتهم ويسألون ) 
ولو ل يات هذا امخبر إلا بما جاء به المعصوم فهو حاك لنا ما عندنا من رواية عنه فلا فائدة 
زادها عندنا بخبره » وإنما يأتون رضي الله عنهم بأسرار وحِكّم من أسرار الشريعة » ما هي 
خارجة عن قوة الفكر والكسب ء ولا تنال أبدا إلا بالمشاهدة والإلهام وما شاكل هذه 
الطرق » ومن هنا تكون الفائدة بقوله عليه السلام : [ إن يكن من أمتي محدّئون فمنهم عمر ] 
وقوله في أبي بكر في فضله بالسر غيره » ولو لم يقع الإنكار هذه العلوم في الوجود لم يُفد 





:؛-----غشط0شغغمنمس ‏ هب لسلس ب الجزع الخامس عشر 
قول ألي هريرة [ حفظت من رسول الله عله وعاءين » فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر 
فلو بنثته قطع مني هذا البلعوم ] ول يُفد قول ابن عباس حين قال في قول الله عز وجل ( الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينبن ) لو ذكرت تفسيره 
لرجمتموني » وفي رواية لقلتم إني كافر » ول يكن لقول الرضي من حفدة علي بن ألي طالب 
رضي الله عنه معنى » إذ قال : 

يا رب جوهر علم لو أبوح به لقبل لي أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ماياتونه حسنا 

فهؤلاء كلهم سادات أبرار فيما أحسب واشتهر عنهم » قد عرفوا هذا العلم ورتبته ومنزلة 
أكثر العالم منه , وأن الأكثر منكرون له وينبغي للعاقل العارف أن لا يأخذ عليهم في 
لواحي 0 0 روه ا ور ل ب 
مومى عن نسيان لشرطه ولتعديل الله إياه » وبهذه القصة عينها نحتج على المنكرين » لكنه 
لا سبيل إلى خصامهم . واعلم أن كل علم إذا بسطته العبارة حسن وهم معناه أو قارب 
وعذب عند السامع لمهم فهو علم العقل النظري » لأنه تحت إدراكه وما يستقل به لو نظر ‏ 
إلا علم الأسرار » فإته إذا أخذته الرو صم وسس سن امم دركه وحشن + ورعا 
عن العقول العف اللقصة التي .م تتزفر لتصر يي حقيقتها التي جعل الله فيها من النظر 
والبحث » وأما علوم الأحوال رسن كفك ارا روطت اقرب »ثم لتعلم أنه | إذا 
حسن عندك وقبلته وامنت به فأبشر أنك على كشف منه ضرورة وأنت لا تدري لا سبيل 
إلا هذا , إذ لا يثلج الصدر إلا بما يقطع بصحته . وليس للعقل هنا مدخل » لأنه ليس من 
د ركه إلا إن أن بذلك معصوم » حينئذ يئلج صدر العاقل ؛ وأما غير المعصوم فلا يلتذ بكلامه 
إلا صاحب ذوق 


-ه سير برسم لو تج ب#راص مص ع إصماصم 2ج الرسو م بيرع ير 
قال له موسئ هل اتبعك عاج ان تعلمن #ا) علمت رشدا © 


اعلم أن الأنبياء أصحاب الشرائع هم أرفع عباد الله من البشر , ومع هذا لا يبعد أن 
يخص الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل » ولا يدل تميزه عنه أنه بذلك العلم أفضل منه » 


شوو كيك ا ما لبلب 7 ات ب 1 3/18 
قال الخضر لموسى عليه السلام : أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت » وأنت على علم علمكه 
الله لا أعلمه أنا 


يي عر ص صر ص سن سس وكر 


َال إنك إن تستطيع معى صبرا ص 


تم أنصفه في العلم وقال له : يا مومى أنا على علم ... الحديث ‏ . 
رص حت سه سه ص ار لص ص ساس را حم 


وكيف تصير عل مَأ نحط يدء خيرا ص 


الخُبْر الذوق » وهو علم حال لأنه وحي خخاص إِهي » ليس للملك فيه وساطة من الله » 
فإن وحي الرسل إنما هو بالملك بن الله وبين رسوله , فلا تُحَبْر له ببذا الذوق في عين إمضاء 
الحكم في عالم الشهادة » فما تعود الأرسال لتشريع الأحكام الإلهية في عالم الشهادة إلا 
بواسطة الروح الذي ينزل به على قلبه أو في تمئله » لم يعرف الرسول الشريعة إلا على هذا 
الوصف لا غير الشريعة ؛ فإن الرسول له قرب أداء الفرائض وامحبة عليها من الله » وما تنتج 
له تلك امحبة » وله قرب النوافل ومحبتها وما يعطيه محبتها #ولكواسى الملم بال لانن اللشرريع 
وإمضاء الحكم في عالم الشهادة » فخرق الخضر السفينة وقتل الغلام - كما وأقام الجدار 
مكارم أخلاق عن حكم أمر إلحي » فلم يخط موسى عليه السلام به خبراً من هذا القبيل » 
فهذا القدر الذي اختص به خضر دون مومى عليه السلام » فلما علم الخضر أن مومبى عليه 
السلام ليس له ذوق في المقام الذي هو الخضر عليه » قال الخضر لمومى عليه السلام ١‏ وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً », لأنه كان في مقام لم يكن لمومى عليه السلام في ذلك الوقت 
الذي نفاه عنه العدل بقوله » وتعديل الله إياه بما شهد له به من العلم » مع كون مومى عليه 
السلام كلم الله » وك أن الخضر ليس له ذوق فيما هو موسى عليه من العلم الذي علمه 
الله » إلا أن مقام الخضر لا يعطي الاعتراض على أحد من خلق الله » لمشاهدة خاصة هو 
عليها » ومقام موسى والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غير » في كل ما يرونه 
خارجاً عما أرسلوا به ؛ ودليل ما ذهبنا إليه في هذا قول الخضر لموسى عليه السلام 9 وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً »» فلو كان الخضر نبيا لا قال له ( ما لم تحط به خبراً » فالذي 
فعله لم يكن من مقام النبوة » وقال له في انفراد كل واحد منهما بمقامه الذي هو عليه [ يا 


كلل مس _ اله٠+‏ هل ل لب الحِرْءِ الخامس عشر 
مومى أناعلى علم ... الحديث ] فافترقا وتيا بالإنكار , ومارد مومى على الخضر في ذلك » 
ولا أنكر عليه في قوله المذكور في هذه الآية » بل . 
َل سيد إن سَآه له صَاِرا ولا أغصى لَك أمرا ١ج‏ 

قال ذلك لأنه قال له قبل ذلك ( هل أتبعك على أن تعلمني بما علمت رشداً ) والصبر 
لا يكون إلا على ما يشق عليه » وأدخل مومى نفسه عليه السلام في اتباع الخضر وتحت 
شرطه » وموبى كلم الله ونجيه » ومع هذا لم يصبر لأنه قدم الاستثناء » فلو قدم مومى عليه 
السلام الصبر على المشيئة 5! يفعل المحمدي لصبر و لم يعترض » فإن الله قدمه في الإعلام تعليما 
محمد عي في قوله تعالى : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) فأخر 
الاستثناء » فمن أراد أن يحصل علم الله في خلقه فليقف عند ترتيب حكمته في الأشياء » 
وليقدم ما قدم الله ويؤخر ما آخخر الله » فإذا أخرت ما قدمه أو قدمت ما آخره فهو نزاع 
خفي يورث حرماناً ‏ فالله أخر الاستثناء وقدمه موسى عليه السلام فلم يصبر » فلو أخره 
لصبر » والآية التي ذكرناها أنها نزلت على محمد عََْه مذكورة باللسان العبراني في التوارة . 

ما َل قن ابحم فلا كَل ى عن م سيج أحْدتٌ لك منْهُ ذحكرا جه 

كل أمر يقع التعجب منه فإن صاحبه الذي أوجده للتعجب ما أوجده ببذه الحالة إلا 
الوه ؛ فلا تستعجل » فإنه لابد أن يخبره موجده بحديئه » 
إلا أن الإنسان خلق عجولا » وما في العالّم أمر لا يتعجب منه » فالوجود كله عجيب » 
فلابد أن يحدث الله منه ذكراً للمتعجبين , فالعارفون أحدث الله لهم ذكراً منه في هذه الدار ‏ 
فعرفوا لما خلقوا له ولما خحلق لهم , والعامة تعرف حقائق الأمور في الآخرة . فلابد من العلم 
سواء في الدنيا للعلماء أو في الآخرة للعامة . 


نطَلقً 5 هله ع ليل ع ع سرس آ.اب رمه 


ا ل لي 


مه ار نموم مام سا ص وكر ر و 


عو سمس ثرم ه. ٠‏ 1م ور ور 


نُسبت ولا ترهقنى من أعرى عسرا © 


العلم حا ؛ فإن لم يعمل العالم بعلمه فليس بعالم , العلم لا يمهل ولا همل » لما علم 
الخضر حكم , وما لم يعلم ذلك صاحبه اعترض عليه ونسي ما كان قد ألزمه » فالتزم . 


و بير مماص مع صاصم رصي ص 70 2م مم 4 


فأنطلقًا > حه إذَا لقا غندما ففَتَلم فل اقلت نفسازكية بغير نفين 
مد جنْتَ َي نكا «ه 

١‏ لقد جكت شيئاً نكرأً ؛ أي ينكره شرعي » فما أنكر موسى عليه السلام إلا بما شرع 
له الانكار فيه » ولكن غاب عن تزكية الله لهذا الذي جاء بما أنكره عليه صاحبه » فهو في 
الظاهر طعن في المزكي . واعلم أنه ما أذهل مومى عليه السلام إلا سلطان الغيرة التي جعل 
الله في الرسل عليهم السلام على مقام شرع الله على أيديهم » فلله أنكروا » وتكرر منه عليه 
السلام الإنكار مع تنبيه العبد الصالح في كل مسئلة ؛ ويأبى سلطان الغيرة إلا الاعتراض » 
لأن شرعه ذوق له » والذي رآه من غيره أجنبي عنه , وإن كان علماً صحيحاً » ولكن الذوق 
أغلب والحال أحكم . واعلم أن الكشف لا ينكر شيئا » بل يقرر كل شيء في رتبته » من 
عقل وشرع وذوق » فمن كان وقنه الكشف أنكر عليه ولم ينكر هو على أحد , ومن كان 
وقنه العقل أنكر وأنكر عليه » ومن كان وقته الشر ١‏ كر وا رسا فور بكرم 
الشرع ما ينكره الشرع » لأن وقنه الشرع , ولا ينكره كشفاً ولا عقلاً 

م آمو ار وس نك أن -. 
الألثل نك آن تستَطيم م برا (5 كَالَ إن لتك عن ع 


رو ماس مه ماله درك زور 


10000 ست فد بت بن أ © فاطلتا آي 


و مو امات أولم ماآسوة 1 2 مام ُّ 


و سر 0 
0 هلها ابو أن «ضيفوهما وجا فها جدارا بريد أن ب ينقض فاقامهر 


ص يت جم #صرخمرءع 


َال لَوشنْتَ شنتٌ لتَحَذْتَ َيه برا جح 


0 كسح كت سس اك الام الاش ل 211331 1 11001 السادس عشر 
الا ليا ا سن 


00320 


َل هذا فْرَافُ بت وَبَينكَ انك ويل انطع عليه صَبرا هج 


فحصل لمومى عليه السلام مقصوده ومقصود الحق في تأدييه » فعلم أن لله عباداً عندهم 
. من العلم ما ليس عنده . 
2 مر مس مه مومرمر م مه ل 


آم ما السفيئة فكانت لمسكين ييعماون فى بحر ردت أن أعييبا وكان ركهم 


2 00 وي دم سه 
ميحد كل سَفينَة غضم ١‏ 
من كلام خضر يُعلَّم أدب الإضافة » فقال « فأردت أن أعيبها ) لذكره العيب وهو 
ما يذم » وقال في الغلام ( فأردنا أن يبدهما ) للاشتراك بين ما يحمد ويذم » وقال في الجدار 
( فأراد ربك ) لتخليص المحمدة فيه فيكتسب الشيء الواحد بالنسبة ذماً » وبالإضافة إلى 
جهة أخرى حمدا وهو عينه » وتغير الحكم بالنسبة . 


أ وسكا أ اهم ع ليم برو سظسمه دم ع مخ دكار 


مالم فَكَانَ أبوَاه مُؤْمَنٍ شين أن برَههمًا طفيننا وكفرا جج 


وقد شهد الله للخضر بأنه رحم بم » اقتلع رأس الغلام وقال : إنه طبع كافرً » فلو عاش 
أرهق أبويه طغياناً وكفراً » وانتظم الغلام في سلك الكفار , فقتله الخضر رحمة به وبأبويه » 
أما الصبي حيث أخرجه من الدنيا على الفطرة فسعد الغلام ‏ والله أعلم ‏ وسعد أبواه . 


مام ورساع ل لسارم مادم 0 سا ع اس رس ]سم سا 7ج كر 


فاردنا ان يبدهما ربمهما خيرا منه زكؤة واقرب رحما ((6) 


الضمير في قوله « فأردنا » يعود على الخضر وعلى الله » فيعود على الله تعللى بما كان 
في ذلك القتل من الرحمة بالابوين وبالغلام » وعلى الخضر بقتل نفس زكية بغير نفس » 
فظاهره جور + فشرك:ق: الضمير ينه ويين الله + 


نورة الكهف :ايه 7 محم 7/2 أت و يي ا 


سعج روص ( سرصم سم سي 822 2 


وأما الحدار َكَانَ لعلمين يتيمينٍ فى ألّمدب نه وكآن تحته,ر كنز هما وكان 


م ا ا 7 ال اال ال ا ا ا ال ال ل 0 2 


عر ا 
بوش صَللحا اراد ربك أن يلها أشدهما ويستَخْرجا كدرَهما رحمة من ريك وما 


ا عن أضرى َلك تَويلْمالم تسطع عليه صيرًا 4 

إن وقع الجدار » ظهر كنز الأيتام الصغار » فتحكمت فيه يد الأغيار » وبقي الأيتام 
الصغار من الفقر في ذلة وصّعَّار « وما فعلته عن أمري ) - الوجه الأول يعني جميع 
ما فعله من الأعمال , وكل ما جرى منه , وجميع ما قال من الأقوال في العبارة لموسى عليه 
السلام عن ذلك » يعني أن الحق علمني الأدب معه » لآنه كان على شرعة من ربه ومنهاج » 
فكان الخضر في حكمه على شرع رسول غير موسى . فحكم بما حكم به ثما يقتضيه شرع 
الرسول الذي اتبعه » ومن شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعلمه » فحكم بعلمه في الغلام 
أنه كافر » فلم يكن حكم الخضر فيه من حيث إنه صاحب شرع منزل » وإنما حكم فيه 
مثل حكم القاضي عندنا بشرع رسول الله عه » فنبه الخضر مومى عليه السلام أنه ما 
فعل الذي فعل عن أمره » فإنه ليس له أمر . وما هو من أهل الأمر عن طريق الملائكة 
الحصوصة بالرسل والأنبياء » ولو قال الخضر لمومبى عليه السلام من أول ما صحبه : ما أفعل 
شيئاً مما ترافي أفعله عن أمري ما أنكره عليه ع الوجه الثاني ١‏ وما فعلته عن أمري ) لولا 
أن الخضر أمره الله أن يظهر لمومبى عليه السلام بما ظهر , ما ظهر له بشيء من ذلك » فإنه من 
الأمناء الوجه الثالث ١‏ وما فعلته عن أمري ») فعلم مومبى عليه السلام أن فراق الخضر 
له كان عن أمر ربه » فما اعترض عليه في فراقه أدب الإضافة كل ما ينسب إلى امخلوق 
من الأفعال فهو فيه نائب عن الله » فإن وقع محموداً نسب إلى الله لأجل المدح » فإن الله 
يحب أن يمدح » كذا ورد في الصحيح عن رسول الله كته » وإن تعلق به ذم أوالحق به 
عيب مُ ننسبه إلى الله » وكذلك فعل العالم العدل الأديب » فكنّى عن نفسه في إرادة العيب 
فقال ( فأردت أن أعييها ) وقال في احمود ( فأراد ربك ) في حق اليتيمين » وقال في موضع 
الحمد والذم ( فأردنا ) بنون الجمع » لما فيه من تضمن الذم في قتل الغلام بغير نفس » ولم 
فيه من تضمن الحمد في حق ما عصم الله بقتله أبويه » فقال ( فأردنا ) وما أفرد ولا عيّن » 


“سعمالطغلغدمهءدلدله سس ل غخغيلملل بل للحِرِء السادس عشر 
هكذا حال الأدباء ا 00 أدب الإضافة . فقد أضاف 
الخضر خرق السفينة إليه » إذ جعل خخرقها عيباً » وأضاف قتل الغلام إليه » وإلى ربه لما فيه 
ا 0 
من الصلاح والخير ؛ فقال تعالى عن عبده خخضر في خرق السفينة ( فأردت أن أعيبها ) 
تنزيباً أن يضاف إلى الجناب العالي ما ظاهره ذم في العرف والعادة » وقال في إقامة الجدار 
لما جعل إقامته رحمة باليتيمين لما يصيبانه من الخير الذي هو الكنز ( فأراد ربك ) يخبر موسى 
عليه السلام ( أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ) وقال لموسى عليه السلام 
في حق الغلام : إنه طبع كافراً » والكفر صفة مذمومة » وأراد أن يخبره بأن الله يبدل أبويه 
خيراً منه زكاة وأقرب رحماً » فأراد أن يضيف ما كان في المسألة من العيب في نظر موسى 
عليه السلام » حيث جعله نكراً من المدكر » وجعله نفسا زاكية قدلت بغير نفس + قال 
( فأردنا أن يبدهما ربهما ) فأى بئون الجمع , فإن في قتله أمرين : أمر يؤدي إلى الخير » 
وأمر إلى غير ذلك في نظر موسى وفي مستقر العادة » فما كان من خير في هذا الفعل فهو 
لله من حيث ضمير النون » فنون الجمع لحا وجهان لا فيها من الجمع » وجه إلى الخير به 
أضاف الأمر إلى الله » ووجه إلى العيب به أضاف العيب إلى نفسه » وجاء ببذه المسألة 
والواقعة في الوسط لا في الطرف بين السفيئة والجدار + ليكون ما فيها من عيب من جهة 
السفينة » وما فيها من خخير من جهة الجدار » فلو كانت مسألة الغلام في الطرف ابتداء أو 
انتباء لم تعط الحكمة أن يكون كل وجه مخلصاً من غير أن يشوبه شيء من الخير أو ضده » 
ويلك يبوج 0 وجه الخير جهة الجدار فاستقامت الحكمة 

إشارة ‏ سفينتك مركبك فاخرقه بلمجاهدة » وإن جعلتها النفس فاخرقها بالرياضات » 
وغلاملك هواك فاقئله ؛ بسيف امخالفة » وجدارك عقلك » لا بل الأمر المعتاد في العموم » 
فأقعه تسر بتاكتر امنارقل'الإلمية خفلا وشرعاً حك إذا بلع الكاب أله +: وهو إذا بلغ 
عقلك وشرعك فيك أشدهما » وتوخيا ما يكون به المنفعة في حقهما استخرجا كنزهها » 
فإن الجدار لم يمل إلا عبادة ليظهر ما تحته من كنوز المعارف , التي يستغني بها العارف 
الواقف » فخلق الله الغيرة في صورة الخضر فأقامه من انحنائه ‏ لما علم أن الأهلية ما وجدت 
في ذلك الوقت في رب المال » فيقع التصرف فيه على غير وجهه . ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) 


شوزة الكيق ا 6 ا امم 


فلو ظهر اتخذ عبثاً وعاثت فيه الأيدي ؛ فسبحان واضح الجِكّم وناصب الآيات ومظهر 


جمال الدلاللات . 
م مر ما م وم وميه .ى كور و م موا سد 520011 
ا د اس ف 
4 َي ه ادع 822 دم مم 


2 
02000 5 7 و صا واد 6 


لشمس وجدها لت قلا ينذا 51 
رم 


إما أن تَعزْبُ وإمَآ أن تََدَ فيم حنْنا © 


وياذا القرنين ١‏ أي يا مالك الصفتين , وهما بلوغه المشرق والمغرب . 
21 عام ماماو م لمرو وج ورم لع لاس ررم سبرير ده د كود 


0 نعذّبه م عذابا نكرا 20 


)م سح مس 2 و1210 ات 2 2 ذ مير اه 2 - ل كر 
000 


ثم اتبع 0626 000000 


َي ذا َع مطل اديس وجدَا تلع عل فول تجعل لمم ين ويا 


سترًا © ححَدَّاِكَ وقد أحطنا ما لدب حرا 7 ث ْنَم سَببًا 4 حهح 
ذا لم بين دين وَجَدَ من د وما قَوْمَالَاَكَادونَيَفْفَهِرنَ عَوْلَا جج 
الوأ يندا الْقَرَينٍ إن بي وماجوج مفسدون فى الأرض هلجع كك حرجا 
عل أن تجَعلٌ ينا نا ويم 2 3 ك2 َل ما كفي فيه فى حر ينف بفوة 
0 روس الرن مامومارى نض 2 مامه 


اجعل نكر وييِئهم رَدمًا ع 6اتونى زيرالحديد حي إن ساو بين الصد فين 


7ل ا 27 3 يخ السادس عشر 
ممم 84 و دعر يق ادع علام وه ل راع وام ركرك ممم در وعم اعده 
َال أنفخوا حي إذا جعسلهر ذارا قال انون افرع عليه قطرا (7ق) أسطنعوا 
ج مو مم رمس ودم #2322607 رار ماي موصلاه سه مم تسد ع1 ده 
ان بظهروه وما استطنعوا لهر نقبأ 87 َال هلدا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ري 
مر رع روت صارص اس صمرويىر ماه 0 
جعله, د 25 وكان وعد ربى حما ©) 

بعد أن يدرك عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال بباب لد فيقتله » يلبث ما شاء الله » 
ثم يوحي الله إليه أن أحرز عبادي إلى الطور » فإني قد أنزلت عباداً لي لا يد لأحد بقتاهم » 
ويبعث الله يأجوج وماجوج , وهم كا قال الله تعالى ( من كل حدب ينسلون ) فيمر أوهم 
ببحيرة طبرية فيشربون ما فيها » ثم يمر بها اخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء , ثم 
يسيرون إلى أن ينتهوا إلى جبل بيت المقدس » فيقولون : لقد قتلنا مَنْ في الأرض فهلم فلنقتل 
مَنْ في السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله علييم نشابهم محم را دماً » ويحاصر عيسى 
ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومكذ خيراً هم من مائة دينار لأحد؟ اليوم » 
( يعني الصحابة ) فيرغب عيسى ابن مريم إلى الله وأصحابه ‏ فيرسل الله عليهم النغف في 
رقابهم » فيصبحون فرسى موق كموت نفس واحدة ؛ ويببط عيسى ابن مريم وأصحابه » 
فلايجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم » فيرغب عيسى إلى الله واصحابه » 
فيرسل الله علييم طيرأ كأعناق البخت » فتحملهم فتطرحهم بالمهبل . ويستوقد المسلمون 
من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين » ويرسل الله عليهيم مطرا لا يكن منه بيت ولا وبر 
ولا مدر ء فيغسل الارض ويتركها كالزلفة . 

عرص رح ص ص ص رج مسوم ررد ير مه 2 رار ام 0 وم مومه ع و كر 

وتر ثنا بعضهم مومياة بموج فى بعض ونفخ فى الصور بأدمعنلهم جمعا © 
لس صمح لي ل لس صاوم عوره مس لي سرس ماهس كوزررر.م. ا 01 

ضنا جهم ,بومبذ الكثفر بن عرضا ) الذين كانت اعينهم فى غطان ع: 
وعرضنا جه يوميذ الكثفر بن عررضا 0:2 ألذين كانت اعينهم فى غطاء عن 

روس سوسم و رمدو»م مي 


| ص و سا ص رت سصرصسس ير وى سم 

ذ ثرى وكانوأ لاإستطيعون تهعا (» السب ادن كمروا أن يدوأ عسَادى 
2 5 6س تمطآدء دوم دم دم حرم 9 علس لاس 1م 

من دوق أولياء إنا أعندنا جهم كنف ريت :رلا فل هل ننيكم 


سورة الكهة : : آية ف ال-7 722 77 7 رزيل 
ووم ا م ع عم ماج مولرء 0 م وسده غء سه 
بألا بن اعمثلا 5 اأذين ضل سعيهم فى الحيؤة الدنيا 
ارس س ولع مس جر وى ير س 2مك 


وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا 2 
وما أحسنوا صنعاً فإنهم ما كانوا على علم » بل ظنوا وحدسوا ء فهم الدجاجلة 
وأصحاب الخيالاات الفاسدة . 
022000 ىآ د مع ٠.‏ 0 5 ب :ص اسن مضا ماس كوم 7372م 
اوليك أذين كفروا بعايلت ريم ولقابهء لخيطت احمللهم 
أ 0 و سيريس مود 200 لح ل 
فلا نقم لهم يوم القيلمة وزنا 
المشركون لا قدر لهم ولا يوزن لهم عمل » ولا من هو من أمثاههم » ممن كذب بلقاء 
الله وكفر باياته » فإن أعمال خير المشرك محبوطة » فلا يكون لشرهم ما يوازنه » فقال تعالى 
١‏ فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً » كا أنهم لم يقيموا للحق هنا وزناً » فعادت عليهم صفتهم » 
فما عذبهم بغيرهم , فالله عز وجل لا يقيم للمجرمين يوم القيامة وزناً ولا يعبأ الله بهم » 
من قبورهم إلى جهنم . 
ب ع سس 2 . اماما جم سمس 8 وعم 3ماءه 2 روي ورم 
ذلك حزاؤهم جهم :همأ كفروا وأمحذوا ايلتى ورسلي هوا 02 


.ى لير و ماج ير اج سو مم- 


ره م مغر ومس درم ور 2 2-8 كه وروم 
إن الذين *امنوأ وعملوا الصالحنت كانت لهم جندت الفردوس نزلا «0 


الجنات كلها منازل حسية لا معنوية » وليست المنزلة المعنوية لكل شخص إلا ما في 
نفس الله تعالى . 

4 نس ص سوير سا سوس ساكلر ع ---022 20 ومو 1 

دين فيه لا يبِغونَ عا حولا (» فل لوكا البح رمدادا لكمات 


لس لصي سه وحن صاس ظ لس 8 ل ل ص سا ار اس - 2ل كاه 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كاملت رلبى ولوجثنا بمثلهء مددا 09 


وذلك لعدم التناهي » فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وإخباره من العالم ‏ إذ لو انقطع 


:ب ل سس ام بع يي أأسادس عشر 
م ببق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده . وأعيان الموجودات كلها كلمات الحق , وهي 
لا تنفد » فمخلوقاته لا تزال توجد » ولا يزال خالقا » ولولا الضيق والحرج ما كان للتنفس 
الرحماني حُكم » فإن التنفيس هو إزالة عين الحرج والضيق » والعدم نفس الحرج والضيق » 
فإنه يمكن أن يوجد هذا المعدوم » فإذا علم الممكن إمكانه وهو ني حالة العدم كان في كرب 
الشوق إلى الوجود الذي تعطيه حقيقيته » ليا خذ نصيبه من الخير » فتفس ال رحمن بتفسه هذا 
الحرج فأُوجده » فكان تنفيسه عنه إزالة حكم العدم فيه » وكل موجود سوى الله فهو 
مكن » فله هذه الصفة . فنَفُس ال رمن هو المعطي صور الممكنات الوجود » كا أعطى النَقُس 
الحروف . فالعالم كلمات الله من حيث هذا النفس . 6 قال تعالى : ( وكلمته ألقاها إلى 
مريم ) وليست غير عيسى عليه السلام » لم يلق إلبها غير ذلك . 


جء ل م0 مم إل سوع ل بير إلى ع وروص ص صما محر هى 


كَل إِمَا آنا بسر مشلكر يوخ | نا لهك إنه و قن كان برجوأ 


لقا ربو فلْيعَملُ عملا صَدلحا وا ْول بعبادة رَيْدء أَعَدَا جه 

ما تميز العالم إلا بالمراتب » وما شرف بعضه على بعضه إلا بها » ومن عَلِمِ أن الشرف 
للرتب لا لعينه لم يغالط نفسه في أنه أشرف من غيره » وإن كان يقول إن هذه الرتبة أشرفِتْ 
من هذه الرتبة » ولما كانت الخلافة ربوبية في الظاهر لأنه يظهر بحكم المَلِك » فيتصرف 
في الملك بصفات سيده ظاهرا » وإن كانت عبوديته له مشهودة في باطنه » فلم تعم عبوديته 
: عند رعيته الذين هم أنباعه , وظهر ملكه بهم وباتباعهم والأخذ عنه » فكان في مجاورتهم 
بالظاهر أقرب » وبذلك المقدار يستتر من عبوديته » لذلك كثيراً ما ينزل ني الوحي على 
الأنبياء ١‏ قل إنما أنا بشر مثلكم » فكانت هذه الآية دواء لهذه العلة » وبهذا المقدار كانت 
أحوال الأنبياء والرسل في الدنيا البكاء والنوح » فإنه موضع تُتقى فتنته » فقال الكامل َكل : 
« إنما أنا بشر مثلكم ) عن أمر الله » قيل له : قل » فقال » وبهذا علمنا أنه عن أمر الله » 
لأنه نقل الأمر إلينا م! نقل الملأمور . وكان هذا القول دواء للمرض الذي قام بمن عبد عيسى 
عليه السلام من أمته » وكان رسول الله عه يقول لنا كثيراً في هذا المقام في حق نفسه وتعليماً 
لنا ‏ إنما أنا بشر مثلكم » فلم ير لنفسه فضلاً علينا » أي حكم البشرية في حكمها فيكم , 


طوارة الكياق :آنه :11 سمت لي 177 118 
فكان ذلك من التأديب الإلهي الذي أدب الله تعالى به نبيه عليه السلام فيما أوحى به إليه » 
فقال عَيُْهِ : [ إنما أنا بشر أغضب م يغضب البشر ] يعني لنفسه ولحق غيره » [ وأرضى 
كا يرضى البشر ] يعني لنفسه ولغيره » ويعني أن أغضب عليهم وأرضى لنفسي [ اللهم 
من دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له ورضواناً ] ثم ذكر المرتبة وهو قوله ٠‏ يوحى 
إلي ؛ ولما كان ْله لم تؤثر فيه المراتب إذا نالها » قال وهو في المرتبة العليا [ أنا سيد الناس ] 
وف رواية [ أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر ] فنفى أن يقصد بذلك الفخر ء لأنه ذكر 
الرتبة التي ها الفخر الذي هو َه مترجم عنها وناطق بلسائها » فذكر رتبة الشفاعة والمقام 
لمحمود , فالفخر للرتبة ولا فخر بالذات إلا لله وحده » فلم تحكم فيه المرتبة » وقال في كل 
وقت وهو في مرتبة الرسالة والخلافة ‏ إنهما أنا بشر مثلكم »)» فلم تحجبه المرتبة عن معرفة 
نشأته » وسبب ذلك أنه رأى لطيفته ناظرة إلى مركبها العنصري وهو متبدد فيها » فشاهد 
ذاته العنصرية » فعلم أنها تحت قوة الأفلاك العلوية » ورأى المشاركة بينها وبين سائر الخلق 
الإنساني والحيواني والنبات والمعادن » فلم ير لنفسه من حيث نشاته العنصرية فضلا على 
كل من تولد منها , وأنه مئل لهم وهم أمثال له » فقال : ١‏ إنما أنا بشر مثلكم ؛ ثم رأى افتقاره 
إلى ما تقوم به نشاته من الغذاء الطبيعي كسائر المخلوقات الطبيعية » فعرف نفسه فقال : 
[ يا أبا بكر ما أخرجك » قال : الجوع » قال : وأنا أخرجني الجوع ] فكشف عن حجرين 
قد وضعهما على بطنه يشد بهما أمعاءه إشارة ‏ كان عليه السلام نائب الحق » فهو وجهه 
في العالم » فكان الحق يقول له : ١‏ قل إنما أنا بشر مثلكم ) أي استتر بعبوديتك » ولا تظهر 
مكانتك عندي . واعلم أن جميع ما سوى الله يمكن حصرهم في الأجناس الآتية » وهم 
المَلك والفلك والكوكب والطبيعة والعنصر والمعدن والنبات والحيوان والإنسان » وما من 
صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف إلا وقد عبد منهم أشخاص » فمنهم من عبد الملائكة » 
ومنهم من عبد الكواكب ؛ ومنهم من عبد الأفلاك ؛ ومنهم من عبد العناصر » ومنهم من 
عبد الأحجار ؛ ومنهم من عبد الأشجار » ومنهم من عبد الحيوان » ومنهم من عبد الجن 
والانس » فالمخلص في العبادة التي هي ذاتية له أن لا يقصد إلا من أوجده وخلقه » وهو 
الله تعالى » فتخلص له هذه العبادة ولا يعامل بها أحداً ممن ذكرناه » أي لا يراه في شيء فيذل 
له » واعلم أنه ما من شيء في الكون إلا وفيه ضرر ونفع » فاستجلب بهذه الصفة الإية 


د« لس ل لسمسمس سس سي سس سل الِرَء السادس عشر 
نفوس امحتاجين إليه لافتقارهم إلى المنفعة ودفع المضار , فأداهم ذلك إلى عبادة الأشياء وإن 
لم يشعروا » ولما علم الله ما أودعه في خلقه . وما جعل في الثقلين من الحاجة إلى ما أودع 
الله في الموجودات وفي الناس بعضهم إلى بعض قال : ١‏ فمن كان يرجوا لقاء ربه » فذكر 
لقاء الله ليدل على حالة الرضى من غير احتّال » ا ذكره رسول الله مله وذلك في الجنة » 
فإنها دار الرضوان » فما كل من لقي الله سعيد ٠‏ فليعمل عملاً صاحاً ؛ أي لا يشوبه فساد » 
والصالح الذي لا يدخله خلل ؛ فإن ظهر فيه خلل فليس بصالح ؛ وليس الخلل في العمل 
وعدم الصلاح فيه إلا الشرك » فقال : « ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » أي لا يذل إلا لله 
لالغيره . لأنه إذا ل يرَ شيئاً سوى الله وأنه الواضع أسباب المضار والمنافع , لجا إلى الله في دفع 
ما يضره ونيل ما ينفعه من غير تعبين سبب » ونكر ‏ أحداً ) فدخل تحته كل شيء له أحدية » 
وعم كل ما ينطلق عليه اسم أحد , وهو كل شيء في عالم الخلق والأمر » وعم الشرك الأصغر » 
وهو الشرك الذي في العموم » وهو الربوبية المستورة المنتبكة » في مثل فعلتٌ وصنعتٌ وفعل 
فلان ولولا فلان » فهذا هو الشرك المغفور ‏ فإنك إذا راجعت أصحاب هذا القول فيه 
رجعوا إلى الله تعالى » والشرك الذي في المخصوص ء فهم الذين يجعلون مع الله ها آخر » 
وهو الظلم العظيم » قال رسول الل علا [ إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جائية » فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل 
كثير المال » فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلته على رسولي ؟ قال : بلى يا رب » 
قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به اناء الليل واناء المبار » فيقول الله 
له : كذيت » وتقول الملائكة له : كذبت » ويقول الله : إنما قرأت ليقال فلان قارىء فقد 
قبل ذلك » ويؤْقى بصاحب امال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد ؟ قال : بلى يا رب » قال : فماذا عملت فيما اتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم 
وأتصدق ٠‏ فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت ؛ ويقول الله له : بل أردت 
أن يقال فلان جواد فقيل ذلك » ويوّق بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله : فيماذا قنلت ؟ 
فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقائلت حتى قتلت . فيقول الله له : كذبت » وتقول 
له الملائكة : كذبت ٠‏ ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك » ثم 
ضرب رسول الله عه على ركبة أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من يسعر 
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بهم النار يوم القيامة ] فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه » يقول الله تعالى : 
( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأً » وجاء في الحديث 
الغريب الصحيح [ من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ] فنكر 
تعالى العمل وما خص عملاً من عمل » والضمير في فيه يعود على العمل , والضمير في منه 
يعود على الغير الذي هو الشريك , وضمير هو يعود على المشرك ‏ تحقيق إخلاص العمل 
لله من الشرك ‏ الإخلاص في العمل هو أن تقف كشفاً على أن العامل ذلك العمل هو 
اللهُ» ما هو في نفس الأمر . أي عمل كان ذلك العمل , مذموماً أو محمودا أو ما كان . 
فذلك حكم الله تعالى فيه ما هو عين العمل » لذلك فإن الله لا يتبرأ من العمل فإنه العامل 
بلا شك » فإخلاص العمل لله هو نصيب الله من العمل , لأن الصورة الظاهرة في العمل 
إنما هي في الشخص الذي أظهر الله فيه عمله , فيلتبس الأمر للصورة الظاهرة » والصورة 
الظاهرة لا تشك أن العمل بالشهود ظاهر منها » فهي إضافة صحيحة , فإن البصر لا يقع 
إلا على الة وهي مُصَرّفة لأمر اخر . لا يقع الحس الظاهر عليه » بدليل الموت ووجود الآلة 
وسلب العمل » فإذن الآلة ما هي العامل . والحس ما أدرك إلا الآلة » فكما علم 
الحاكم أن وراء المحسوس أمرأ هو العامل ببذه الآلة والمصرف لا , المعبر عنه عند علماء 
النظر العقلي بالنفس العاملة الناطقة والحيوانية » فقد انتقلوا إلى معنى ليس هو من 
مدركات الحس , فكذلك إدراك أهل الكشف والشهود ‏ في الجمع والوجود ‏ 
في النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر في الآلة المحسوسة سواء . فعرفوا أن ما وراء 
النفس الناطقة هو العامل » وهو مسمى الله » فالنفس في هذا العمل كالآلة المحسوسة 
سواء . ومتى لم يدرك هذا الإدراك فلا يتصف عندنا بأنه أخلص في عمله جملة واحدة » 
مع ثبوت الآلات وتصرفها لظهور صورة العمل من العامل » فالعالم كله الات الحق 
فيما يصدر عنه من الأفعال , قال عَيَْلُّهُ فيما صح عنه : [ أتدرون ما حق الله على 
العباد , قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيقا , ثم قال : أتدرون ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك » أن يدخلهم الجنة ] كر عه 
بقوله شيئا ليدخل فيه جميع الاشياء » وهو قوله تعالى ٠‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً  »‏ وجه آخر في تفسير قوله تعالى في هذه الآية » 


معلل للش سسسب ببببسسسسسججببي بجي السادس عشر 
كاعفال قوق ؟ إق اللزق لا تعد تيت اتذمة لآن: الأحدرة باق وخر العايد» 
فكأنه يقول : لا يُعبّد إلا الرب من حيث ربوبيته » فإن الرب أوجدك » فتعلق به وتذلل 
له ولا تشرك الأحدية مع الربوبية في العبادة » فتتذلل لها م تعذلل للربوبية » فإن الأحدية 
لا تعرفك ولا تقبلك » فيكون تعبد في غير معبد » وتطمع في غير مطمع » وتعمل في غير 
معمل ؛ وهي عبادة الجاهل » فنفى عبادة العابدين من التعلق بالأحدية » فإن الأحدية لا 
تنبت إلا لله مطلقاً , وإنما ما سوى الله فلا أحدية له مطلقاً » فهذا هو المفهوم من هذه الآية 
عندنا من حيث طريقنا في تفسير القرآن . ويأخذ أهل الرسوم في ذلك قسطهم أيضاً تفسيراً 
للمعنى ؛ فيحملون الأحد المذكور على ما اتخذوه من الشركاء » وهو تفسير صحيح أيضاً » 
فالقران هو البحر الذي لا ساحل له , إذ كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام 
من المعاني بخلاف كلام المخلوقين . 
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صتهيعص ( ذ ررحت رَبك عدم زكيآق 

في هذه الآية الرحمة هي التي تذكر العبد ما هو يذكرها » فتعطيه بذكره حقيقة ما فيها 
لانها تطلب منه التعشق بها بها » فإنه لا ظهور ا إلا به » فهي حريصة على مثل هذا » وهذه 
الآية تعريف هي بوجوب حكم الرحمة فيمن تذكره من عباده سبحانه وتعالى » وجاء زكريا 
لا الخصوص الذكر » وإنما ساقته عناية العبد » فإنها ما ذكرته إلا لكونه عبداً له تعالى في 
جميع أحواله » فأي شخص أقامه الله في هذا المقام فبرحمته به أقامه لتذكره رحمة ربه عنده 
تعالى » فحال عبوديته هو عين رحمته الربانية التي ذكرته » فأعلمت ربها أنها عند هذا العبد » 
فأي شيء صدر من هذا الشخص فهو مقبول عند الله تعالى » ومن هذا المقام يحصل له من 
الله ما يختص به ما لا يكون لغيره » وهو الأمر الذي بمتاز به ويخصه , فإنه لابد لكل مقرّب 
عند الله من أمر يختص به . 


ا ا لاا 10 


لما كانت مريم محررة لله » حاملة لروح الله » محلا لكلمة الله , مثنياً عليها بكلام الله » 
مبرأة بشهادة ما سقط من افر في هزها جذع النخلة اليابس ونطق ابنها في المهد بأنه عبد 
الله » فكانت لله وبالله وعن الله , لهذا غبطها زكريا نبي الله » فتمنى مثلها على الله » فنادى 
زه تدا كفي 

اسمس و ممم 60 سس 1 آرر” 
َل رب ف وهن الْعظم من وأسْتَعلٌ راس شياو ل كن 
وردت مادم شاك 
بدعايك رب شقيا 010 
الاشتعال اسم مخصوص ونعت من نعوت أحوال النار المركبة » فاستعير للشيب في قوله 
« واشتعل الرأس شيباً 
عر ماه در 2 
إن فت المولى من وراوى وكانت أمأنى عاقرا فهب لى من نك وليا جي) 
فقدم زكريا الحق على ذكر ولده . 


ور رصم يري 7 ةطاول ران ع 2 
برئى وبرث ٠‏ من >ال لعقوبت وأجعله رب رضيا 2 
فأكرمّهُ الله بن قضى حاجته , وسماه بصفته حتى يكون امه تذكارا لما طلب منه نبيه 
زكريا » لأنه عليه السلام آثر بقاء ذكر الله في عقبه . إذ الولد سر أبيه » فقال « يرثئني ويرث 
من آل يعقوب » وليس موروث في حق هؤلاء إلا مقام ذكر الله والدعوة إليه . 
لا 5 
بأن لم يجعل له سميا من قبل من أنبياء الله ء وهو وإن كان في العالم يحبى كثير , إلا أن له 


6 لس ببسب الِرَع السادس عشر 
مرتبة الأولية في هذا الاسم » فبه يحيا كل من يحيا من الناس منْ تقدم ومن تأخر » فإن الله 
ما جعل له من قبل ميا » فكل يحيى تبع له » فبظهوره لا حكم لهم » وبعد ذلك وقع الاقتداء 
به في اسمه ليرجع إليه » وسماه الله يحيى , أي يحيا به ذكر زكريا , فجمع بين حصول الصفة 
وبين الاسم العَلّم » وما جمع الله لأحد قبل يحبى بين ذلك إلا لزكريا عناية منه . ولما سلط 
عليه الجبار عدوه فقتله » وما حماه منه ولا نصره باقتراح بغي على باغ , فإنه أراد بقاءه حيا 
فقتله شهيداً » فأبقى حياته عليه » فجمع له بين الحياتين فسماه يحبى ‏ وأثرت فيه همة أبيه 
ما أشرب قلبه من مريم . وكانت منقطعة من الرجال فجعله حصوراً بهذا التخيل » وجاء 
في الخبر أن الله يني با موت يوم القيامة فيوضع بين الجنة والنار ليراه هؤلاء وهؤلاء ويعرفون 
أنه الموت ؛ في صورة كبش أملح , فيذبحه يحيى عليه السلام خاصة » وذلك من مير راسمة) 
فإن الموتث ضد له ولا يبقى معه . والدار دار الحيوان فلابد من إزالة الموت » فلا مزيل له 


سوى يحيى . 
202 26 سم ور وراص ص رضج صامج 
قال رب الى ١‏ كُونْ لى عنم وَكانت أمم الى عاقسرا وقد بلَغْتَ 
> و < ص ًِ 
من الكبر عتيا 20 


ليس أعجب من حال زكريا عليه السلام » وهو الذي ظهر فيه سلطان الإنسانية حين 
يقول ( رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) فما سأل حتى تصور الوقوع » فأين هذه ا حالة 
من قوله ‏ رب أنّى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً » فإن 
لم يكن نم قرينة حال جعلته أن يقول مثل هذا حتى يقال له في الوحي . 

ول لصا ماس لا مصاس امم مل لدوم ير شم عر 

َل كدَلكَ كَل ربك هو عل هبن وقَدْ حَلَْدَكٌ من قَبَلَ وَرنَكُ شيا <) 

« قال » له في الوحي ‏ كذلك » الله يفعل ما يشاء » فيكون قصد إعلام الله بذلك 
حتى يعلم غيره أن الله يفعل ما يشاء في المعتاد أن يخرقه كا وقع » وإن كان ذلك القول 
الذي قال زكريا عليه السلام من نفسه فقد أعطته الإنسانية قوتها » فإن الإنسان بذاته 
كا ذكره الله في كتابه » فما ذكره الله في موضع إلا وذكر عند ذكره صفة نقص تدل على 


وو ااي ب وبتكت 11 
خلاف ما مُق له « قال ربك هو على هين وقد خلقتك » أي قدّرتك « من قبل ولم تك 
شيكاً ؛» اللقصود هو شيئية الوجود لأنه جاء بلفظة تك » وهي حرف وجودي فنفاه بلّم » 
أي ما كانت لك شيئية الوجود ‏ وهي على الحقيقة شيئية الظهور » فإياك أن تنوهم أن هذا 
الخطاب لزكريا في حق نفسه لإبطال المعنى فيه » فإن خلق ابنه أعجب من خخلقه في حكم 
العادة » لأن زكريا عليه السلام قد أظهر العلة » فلو أحاله على خلق نفسه لما أتاه بأعجب 
ما تعجب منه » وإنما أشار إليه بذلك أن ينظر في أول موجود » وهي الحقيقة الانسانية قبل 
كل شيء » وهي أم الأشياء كلها وليست من شيء » وهي سبب كل شيء » وليست مسببة 
لشيء » وهذا قال له ١‏ ولم تك شيئاً » فإن هذا الخلق التراني الآدمي مسبب عن أشياء » 
قال الله تعالى في خلق الجسد الآدمي ( خلقكم من تراب ) ثم قال ( من طين ) وهو خلط 
لماء والتراب » وقال ( من حماً مسنون ) وهو المتغير الريح وهو جزء الهواء » وقال ( من 
صلصال كالفخار ) وهو جزء النار » فهذه أمهات الجسد الآدمي » وهي كثيرة » فلا يصح 
على هذا قوله « ول تك شيئاً » فإنه قد كان شيئاً وانتقل في أطوار العالم من شكل إلى 
شكل حتى صار على هذه الصفة » فقوله على ما تعطيه الحقائق ويعظم التعجب عند زكريا 
عليه السلام ١‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ؛ إنما يشير إلى البروز الأول من غير شيء » 
لأن زكريا عليه السلام إنما تعجب من بشراه له تعالى بيحبى على كبره وامرأته عاقر » فذكر 
له ما هو أعجب من ذلك وهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود » فإن النقلة في مراتب 
الوجود من وجود إلى وجود باخحتلاف الأحوال أهون من إبراز المعدوم » فلهذا كان أعجب 
ثما تعجب منه زكريا » ومن هذا تعجبت تعجبت امرأة إبراهيم عليه السلام حين بشرت باسحاق 
عله الجلاة. ؛ فالتازي ريا لذ وأنااعطور وهدا بعل ديا : نظا لشو منخينن ) 
فشرّك الله تعالى بين المرأة والرجل في هذا التعجب , فشرّك بينهما في العلم ) لأن التعجب 
عل تدر العام فار م نك شيئاً » يعني ولم تك موجوداً » فظهر لعينه وإن كان في شيكية 
ثبوته ظاهراً متميزاً عن غيره بحقيقته , ولكن لربه لا لنفسه » يقول لزكريا عليه السلام : 
فكن معي في حال وجودك من عدم الاعتراض في الحكم والتسلم مجاري الأقدار ما كنت 
في حال عدمك . ويقول للإنسان : ينبغي لك أن تكون وأنت في وجودك من الخال معي 
كا كنت وأنت في حال عدمك من قبولك لأوامري وعدم اعتراضك . يأمره بالوقوف عند 


١‏ ست لهب لل الجر الساوس عشر 
حدوده ومراسه » فيتكلم حيث رسم له أن يتكلم » ويتكلم بما أمره به أن يتكلم راجع 
آية ااس. 


سس ص سار س مج 


لَ ابتك ألا كلم آلناس تلت آ َال سوبا م 


- 


كال رت أجعا, | 


ولي 3 


ل ل ع سي عي ص وو 2< >« 0 م 0200 
رج عل قوبهء من امراب فاوح لوم أن سحا بك ًا د 

أمر الله تعالى زكريا عليه السلام بصمت ثلاثة أيام » وأن يأمر قومه بالذكر بكرة 
وعشية » ليسوي بذلك بين ظاهره مع وجود باطنه فيحيا » ويستعين بذكر قومه لمناسبتهم 
لاو حي و رار 


سج موي 2 ور وس 5 


يليح خذ ا 1 ائينه ئله الي بياج 


يعني حكم الإمامة وهو مقام الإمامة مع تسميته صبياً » فإن الصبي من صبا أي مال » 
وبذلك سمي الصبي صبياً لميله إلى حكم الطبيعة ونيل أغراضه » فهو مائل إلى شهواته » 
والحكم هو القضاء المحكوم به على المحكوم عليه » ولما كان الناس إنما يستغربون الحكمة من 
الصبي الصغير دون الكبير » لانهم ما عهدوا إلا الحكمة الظاهرة عن التفكر والروية » وليس 
الصبي في العادة بمحل لذلك » فيقولون إنه ينطق بها فتظهر عناية الله بهذا امحل الظاهر , 
فزاد يحبى بأنه على علم بما نطق به علم ذوق , لأن مثل هذا في هذا الزمان والسن لا يصح 
أن يكون إلا ذوقاً » فاتاه الله الحكم صبياً وهو حكم النبوة التي لا تكون إلا ذوقاً » فيحيى 
السامكويي و اوراس ارا 


0 2 ل 27 الى لي ل ست لو 


وحنانا من 5 وَكنَ تقب وبرا بولديه ول م 


عع 3 ص ور نر ع سس وس ظ يئر 7 صا مسمس 


وسللم عليه يوم ولد ويوم بوت ويوم بِيْحَتُ حا 2ه 


علي يوم ولدت ) فسلم بالتعريف » وهنا سلم الحق على يحبى عليه السلام بالتدكير » والتنكير 


سورة مركم آاية ١5‏ ا لا١‏ نا لل ل __ ب أ 
أعم , فاعلم أن التعريف الذي جاء به عيسى ما هو تعريف عين بل هو تعريف جنس » 
فلا فرق بينه بالألف واللام وبين عدمهما » فعيسى ويحيى في السلام على السواء كا هما في 
الصلاح كذلك » فإن الله تعالى قال عن يحيى عليه السلام ( ونبياً من الصالحين ) فعيّنه في 
النكرة » وقال في عيسى ( ومن الصالحين ) فعينه في النكرة . 


000 


الرواطنية ميم م إذ أ بدت , من أَمْلهًا مكانا ريا فَائعْدَتْ 


ص 


من دونيم نا ا ا اه 

جبريل عليه السلام هو الذي تمثل مريم بشراً سوياً عند يجاد عيسى عليه السلام في حضرة 
الخيال المحسوس يقظة يقفلة + اوانكن حكم ابطر | إلى الروح لما ظهر بصورة البشر ء فأعطى الولد 
الذي هو عيسى » وليس ذلك من شأن الأرواح ؛ ولكن انتقل حكم الصورة إلمها بقبوله 
للصورة . واعلم أن الأرواح ها اللطافة » فإذا تمهسدت وظهرت بصورة الأجسام كثفت 
في عين الناظر إليها » والأجسام ها الكثافة شفافها وغير شفافها » فإذا تحولت في الصور في 
عين الرائي أو احتجبت مع الحضور فقد تروحنت » أي صار لهم حكم الأرواح في الاستتار » 
وأما سبب كثافة الأرواح وهي من عالم اللطف فلكونهم خلقوا من الطبيعة » وإن كانت 
أجسامهم نورية فمن نور الطبيعة كنور السراج » فلهذا قبلوا الكثافة » فظهروا بصور 
الأجسام الكثيفة » كا أثْر فيهم الخصام حكم الطبيعة لما فيها من التقابل والتضاد » فمن هذه 
الحقيقة التي أورثتهم الخصومة تجسدوا في صور الأجسام الكثيفة » وأما الكثيف يرجع لطيفاً 
فسببه التحليل , فإن الكثائف من عالم الاستحالة » وكل ما يقبل الاستحالة يقبل الصور 
الختلفة والمتضادة » والأرواح لا تتشكل إلا فيما تعلمه من الصور » ولا تعلم شيئاً منها إلا 
بالشهود » فكانت الأرواح تنصور في كل صورة في العالم إلا في صورة الإنسان قبل خخلق 
الإنسان » فإن الارواح وإن كان ها التصور فما ها القوة المصورة "م للإنسان » فإن القوة 
المصورة تابعة للفكرة التي هي صفة للقوة المفكرة » فالتصور للأرواح من صفات ذات 
الأرواح اننفسية لا المعنوية » لا لقوة مصورة تكون ها » إلا أنه وإن كان ها التصور ذاتيا 
فلا تتصور إلا فيما أدركته من صور العالم الطبيعي , وقوله تعالى « فتمثل لها بشرأ سويا » 
تنبا على المباشرة , فإنه لا يوجد أحد من بني ادم إلا عن مباشرة » فكان الروح واسطة 


سس ل سسسسسمم ‏ ب س يسبب لحر السادس عشر 
بينه تعالى وبين مريم في إيجاد عيسى - دقيقة ‏ لما كان وجود عيسى عليه السلام عن تمثل 
روح في صورة بشر ولم يكن عن ذكر بشري » ذا غلب على أمة عيسى ابن مريم دون 
سائر الأم القول بالصورة » فيصورون في كنائسهم مُثلا ولعيدوداي الفسهم بالتوجه إلمما » 
فإن أصل نبيهم عليه السلام كان عن تمثل » فسرت تلك الحقيقة في أمته إلى الآن . 


سمج و 2م ٍِ رام ك 
َالْتْ إل أعود بارحم منكَ إن كت تقبا © 


ما تمثل خبريل لمريم عليها السلام بشرا سوياً » تخيلت أنه يريد مواقعتها » فاستعاذت منه » 
استعاذت بجمعية منها ليخلصها الله منه لما تعلم أن ذلك مما لا يجوز . 


01 مم يري 


َلَ نما انا رسول رَبك لأمب لك لساري 4 


قال إإما أنا رسول ربك ٠‏ جكت ٠‏ لأهب لك غلاماً زكياً » تمثل المَلّك ريم بشراً 
سوياً وجعله الحق تعالى روحاً » إذ كان جبريل روحاً . فوهبها عيسى عليه السلام » فكان 
انفعال عيسى عن المَلَّك الممثل في صورة الرجل » ولذلك خرج على صورة أبيه ‏ إذ 0 
مؤثْر أب وكل موث فيه أم » والمتولد من ذلك يسمى ابنأ ومولداً ؛ فخرج عيسى ذكراً بشراً 
روحاً » فجمع بين الصورتين اللتين كان عليهما أبوه الذي هو المَلّك » فإنه روح في عينه 
بشر من حيث تمثله في صورة البشر » فما تكون عيسى إلا عن اثنين » فجبريل وهب لريم 
عيسى في النفخ © ينفخ الروح في الصورة عند تسويتها » فصورة عيسى مثل تجسد الأرواح 
لأنه عن تمثل » فلو تفطنت لخلق عيسى لرأيت علماً عظيماً تقصر عنه أفهام العقلاء . وهو 
التحاق البشر بالروحاني والتحاق الروحاني بصورة البشر » فخرج عيسى على صورة جبريل 
في المعنى والاسم والصورة » ففي الصورة كان بشراً تفثل جبريل في صورة البشر » وفي الاسم 
فإن عيسى سمي روحاً وجبريل من أسمائه الروح , وفي المعنى فكان يحي الموق م يحبي 
ا 


َه وس وو مسو صو م < سس وو مسي 8 بعر اس 


َالْتْ أن يحكون لى غلدم ول يمسسنى بسر ولر راك بغيا 0 


سورة مريم : اية ا لا ا ١‏ حتت تس حت سا ا ا ا 1001 ١‏ 
فإن الخصم يقول لا ولد إلا من والد . ولا بيضة إلا من دجاجة » فأراهم الله تعالى 
عيسى حجة عليهم » ولذلك كان اية . 


0 ا ع سر ل 2 هه كود ل ل 
َال كدلِك فَالَرَ ربك هوعل هن ولتجعلة ب تابه ألناس ورحمة مناوكان 
عدم اد. #6 
| مقضيا 0 


لما كانت أحدية الله ذاتية لا نسبة بينها وبين طلب الممكنات » ومن ا محال أن يعقل العقل 
وجود العالم من هذه الأحدية التي لها الغنى عن العالمين » وجب عليه أن يرجع إلى النظر 
فيما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية » فنظر فيه من كونه [أ يطلب المألوه » 
وهو تركيب الأدلة وترتييها ولما كان يجب على الرجل الجمع ب بين العلم بتلك الأحدية وبين 
العلم يكونه إلا . فقال تعالى لزكريا عليه السلام ١‏ كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتلك 
من قبل ولم نك شيئاً » فتعدُد الأحكام على المحكوم عليه مع أحدية العين إنما ذلك راجع 
إلى نسب واعتبارات » فعين الممكن لم تزل ولا تزال على حالها من الإمكان . فلم يخرجها 
كونها مظهرا حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود عن حكم الإمكان فيها » فإنه وصف ذاتي 
ها , والأمور لا تتغير عن حقائقها لاختلاف الحكم عليها لاختلاف النسب ؛ لذلك قال 
؛ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » فنفى الشيثية عنه وأثبتها له » والعين هي العين لا 
غيرها , فأحاله إلى النظر والاستدلال » ولم يقل ذلك للمرأة وهي مريم » بل قال لها ( كذلك 
قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً ) فإن المرأة تتنقص 

عن الرجل في العلم بالأحدية الذاتية , فلم , يكلفها النظر في الجمع بينها وبين العلم بالله من 
كونه إفا ٠‏ بل قال ها ( وكان أمراً مقضياً ) مع أنه متعين على مريم العلم بالأحدية الذاتية 
وعلم الأحدية الإلهية التي هي أحدية الكثرة » فإنها ممن تحصّل له درجة الكمال . 

تَحَمَلَنهُ َآنَبَدَثْبء مكنا صا © 

جسم عيسى متكون من ماء أمه مريم , وينكر ذلك الطبيعيون ويقولون إنه لا يتكون 

من ماء المرأة شيء » وذلك ليس بصحيح . 


امت وس م سمس مل 


اتلس رن جا افق الت توبث قل عق وَكُنتٌ 

سما مسا © 
عيسى عليه السلام لم يلبث في البطن اللبث المعتاد » فإنه لم ينتقل في أطوار النشأة 
الطبيعية بمرور الأزمان المعتادة » بل كان انتقاله يشبه البعث , أعني إحياء الموى يوم القيامة 
في الزمان القليل على صورة ما جاؤوا عليها في الزمان الكثير . واعلم أنه لا عداب على النفوس 
أعظم من الحياء » حتى يود صاحب الحياء ان لم يككن شيئاً ما قالت الكاملة « يا ليتني مت 
قبل هذا وكنت نسياً منسياً » قالت ذلك وهي بريقة في نفس الأمر عند الله » حياءٌ من الناس » 
ا علمت من طهارة بيتها وابائها » فخافت من إلحاق العار بهم من أجلها » فهذا حياء من 
الخلوق كيف نسبوا إليبا ما لا يليق ببيتها ولا بأصلها » فبرأها الله مما نسبوا إليها لما نلا من 
عذاب الحياء من قومها » فإن عيسى عليه السلام هو عين الكلمة التي ألقاها الله إلى مريم » 
لاغير ذلك » ولا علمت غير ذلك » فلو كانت الكلمة الإلهية قولاً من الله وكلاماً لها مثل 
كلامه لموسى عليه السلام لسرت ولم تقل يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً » فلم 
تكن الكلمة الإلهية التي ألقيت إليها إلا عين عيسى روح الله وكلمته » وهو عبده » فنطق 
عيسى ببراءة أمه في غير الحالة المعتادة ليكون اية » فنفْسَّ الله عن أمه بنطقه ما كان أصابها 

ا 0 


0003 جة ا ممم 5 مه 


2 1 عا سن لت عاج 
فكان ذلك شهادة مبرئة لمريم عليها السلام بما سقط من الثمر في هزها جذ ع النخلة اليابس 
ونطق ابنها في المهد بأنه عبد الله , وهما شاهدان عدلان عند الله إذ أكثر الشر ع في الحكومة 
بشاهدين عدلين : ولا أعدل من هذين وقام الشاهد الأول ببز الجذع للمناسبة الموجودة » 
فإن النخل لا ينتج إلا بتذكير » فلما هزت الجذع اليابس أنتج من غير تذكير للحين 5 
فعل بعيسى عليه السلام » وأما الشاهد الثاني فهو نطق عيسى في المهد » شاهد ثانٍ على أهل 
الححد . 


سورة مريم : آية 55 9" 4137 





- و سج مما اه ودام 
فَكلى أشن وقرَى ين فإما ترين من الْبسرِأَحَدا فقول إلى ة درت للرحمان 


0-0 
0 أ دسم وموم لج مس ضاي زر سربر وص صا حصي رص 


فآن | كلم أليوم إنسيًّا جي فَأمتْ نت بهء قومها مله لبقف 
كوي لفت و 36 أو أترأمز م اكت لد نا © 


١‏ يا أخت هارون )» المقصود هنا هارون عليه السلام » وقوهم ‏ يا أخحت هارون ) فإن 
مريم أخخت له ديناً ونسباً » فإذا قيل إنه ما هو أخوها لأن بينهما زماناً طويلاً » قلنا : ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( وإلى ثمود أخاهم صا حا ) ما هذه الأخوة ؟ أثرى هو أخو ثمود لأبيه 
وأمه فهو أخوهم ؟ فسمى القبيلة باسم ثمود » وكان صالح من نسل مود » فهو أخوهم بلا 
شك » ثم جاء بعد ذلك بالدين » ألا ترى أصحاب الأيكة لما لم يكونوا من مدين » وكان 
شعيب من مدين » فقال في شعيب أخو مدين ( وإلى مدين أخاهم شعيباً ) ولما جاء ذكر 
أصحاب الأيكة قال ( إذ قال لهم شعيب ) ولم يقل أخاهم , لأنهم ليسوا من مدين وشعيب 
من مدين . 

كارت إل الوأ كي ذكلم من كان المَهْد سيا 

عدلت مريم عليها السلام إلى الإشارة من أجل أهل الافك والإلحاد » فإن الإشارة لا 
تكون إلا بقصد المشير بذلك أنه يشير » لا من جهة المشار إليه » والإشارة إيماء » جاءت 
به الأنباء فهي إشارة على رأس البعد » وهي على قسمين : إشارة تقتضي البعد » وتبلغ ما 
لا ييلغ الصوت » وإشارة تق تقتضي القرب ولكن بحضور ثالث أو أكثر » فالبعد الذي فيه » 
كون الأغيار حاضرين » فأشارت إليه متكلة عليه , فبرأتها شهادته ما قيل » ولي ذلك في 
كل جيل » في قرآن وزبور وتوراة وإنجيل ‏ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا » لما 
عندهم من حكم المواطن » وآلى الله تعالى عيسى عليه السلام الحكم صبياً ؛ وهو حكم 
الّبوة التي لا تكون إلا ذوقاً » فمن حكمه أن حكم في مهده على مرأى من قومه الذين افتروا 
في حقه على أمه مريم » فبرأها الله بنطقه وبحنين جذ ع النخلة إليه » ومن حكمه عليه السلام . 


مم ل ا ف 1 السادس عشر 
مود ل ل كه 
َل إنى عبد آله » تفي الكتلب وجعلنى نبيا يي 


لما كان عيسى عليه السلام قد اتاه الله الحكم صبياً وهو رضيع في المهد ؛ فقد أيده ببيان 
ذلك » فنطق عليه السلام في المهد بالإقرار والجحد » وبدأ عليه السلام في نطقه بالعبودية » 
فقال لقومه في براءة أمه لما علم من نور النبوة التي في استعداده أنه لابد أن يقال فيه إنه ابن 
الله » فقال عن نفسه إخباراً بحاله مع الله إني عبد الله » فبدأ في أول تعريفه وشهادته في 
الحال الذي لا ينطق مثله في العادة » فما أنا ابن لأحد ‏ فأمي طاهرة بتول , ولست بابن 
لله » كا أنه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولد » ولكني عبد الله منلكم , فحكم على نفسه 
بالعبودية لله » وما قال ابن فلان لأنه لم يكن نَم « اتاني الكتاب » فحصل له إنجيله قبل بعثه » 
فكان على بينة من ربه » فحكم بأنه مالك كتابه الإلحي ٠‏ وجعلني نبياً ؛ قنطق بنبوته في وقتها 
عنده وني غير وقنها عند الحاضرين » لأنه لابد له في وقت رسالته أن يعلم بنبوته ا جرت 
عادة الله في الأنبياء قبله » وحكم بأن النبوة بالجعل لثلا يتخيل أن ذلك بالذات » بل هو 
اختصاص إي . 


وجعاتى مرا يار كا أبن ما كنت و اوضق بالصزة والزكرة 0 4 

فلما أبان عن أنه أُوت مقام الإمامة مع تسميته صبياً » قال ١‏ وجعلني مباركاً » أي محلا 
وعلامة على زيادات الخير عند م » وخصني بريادة لم تحصل لغيري »؛ وتلك الزيادة خثمه 
للولاية » ونزوله في آخر الزمان وحكمه بشرع محمد مَرُمِ حتى يكون يوم القيامة ثمن يرى 
ربه الرؤية المحمدية في الصورة الآهية ١‏ أين ما كنت » في المهد وغيره ؛ ويعني في كل حال 
من الأحوال , ما تختص البركة بسببي فيكم في حال دون حال من دنيا وآخرة » فإنه ذو 
حشرين يحشر في صف الرسل ويحشر معنا في أنباع محمد عَم « وأوصاني بالصلاة ؛ 
المفروضة في أمة محمد عَيْلُهِ أن أقيمها , لأنه جاء بالألف واللام فيها ١‏ والزكاة » أيضاً 
كذلك , وأراد بالوصية بالصلاة والزكاة العبادة » كا تدل على العمل هي على العبادة أدل » 
لأنها تفتقر في كونها عبادة إلى بيان » وإذا أريد بها العمل احتيج إلى تعيين ذلك العمل وبيان 
صورته ؛ حتى يقم نشأته هذا المكلف به ة مادمت حياً » زمان التكليف وهو الحياة الدنيا » 


نورة مرف ابه نت ا 0 1137 
فأراد ما دام في عالم التكليف والتشريع . يعني حياة التكليف في ظاهر الأمر عند السامعين » 
وعندنا أنه لما أوصاه بالصلاة والزكاة وهي العبادة » دل على أنه لا يزال حياً أننا كان » وإن 
فارق هذا الهيكل بالموت فالحياة تصحبه , لأنها صفة نفسية له , ولاسيما وقد جعله روح 
الله . 
مءة” عام مد روريى ‏ لتوعا صم #6 
يرا يدق ول يج برا َه 

ثم ذكر عليه السلام أنه بر بوالدته أي حمسن إليها » فأول إحسانه أنه برأها مما نسب 
إلمها في حالة لا يشكون في أنه صادق في ذلك التعريف » فمن بره بها كونه يرأها ثما نسب 
إليها بشهادته , وأخبر أنه شِنٌ في لق » فإن لأمه عليه ولادة لما كانت محل تكوينه » وذلك 
بقوله ٠‏ وبر بوالدتي » ول يقل : برأ بوإلدي » فأخبر أنه شِقٌ أي من أنثى فقط , فقلت 
نسبته العنصرية » وأقى عليه السلام في كل ما ادعاه يبنية الماضي ليعرف السامع بحصول ذلك 
كله عنده وهو صبي في المهد . وقد ذكر أنه اتاه الكتاب والحكمة » ولكن غاب عن أبصار 
الناس إدراك الكتاب الذي اتاه حتى ظهر في زمان اخخر , وأما الحكمة فظهر عينبها في نفس 
نطقه بمثل هذه الكلمات وهو في المهد . وهو يريد بلفظ الماضي الحال والاستقبال » فما 
كان منه في الحال فنطقه شهادة ببراءة أمه » وتنبيباً وتعليماً لمن يريد أن يقول فيه إنه ابن الله » 
فنزه الله » وهو نظير براءة أمه مما نسبوا إليها » فهو في جناب الحق تنزيه وفي جناب الأم تبرئة » 
ويدل لفظ الماضي فيه « وأيئا كنت » أن يكون له التعريف بذلك من الله , ثم تم فقال « ولم 
يجعلني جباراً شقياً » إذ لا يكون ذلك ممن يكون إلا بالجهل , والجهل فيه إما هو من قوة 
سلطان ظلمة العنصر » ويريد بقوله ‏ ولم يجعلني جبارا » فإن الجبروت وهو العظمة يناقض 
العبودة وهو قوله ( إني عبد الله ) ويريد أيضاً بقوله ٠‏ ولم يبعلني جباراً » أي لا أجبر الأمة 
التي أرسل إليها بالكتاب والصلاة والزكاة » إنما أنا مبلغ عن الله لا غير , ثم قال معرّفا عن 
أمر إهي . 


اس ل سصمج موم ا قر 4 ممء- ور و مم وم .ةدر ك4 


والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوماأبعث حيا © 


قول عيسى عليه السلام أكمل في الوصلة ممن فيل فيه ( وسلام عليه يوم ولد ) وهو 


مسطملللللسهمّيطس يبلل ل لِرِءِ السادس عشر 
يحبى » فهذا مقام أول هذا المقام الثاني » فإن يحبى من الحياة » وهي مسخرة لعيسى عليه 
السلام فإنه كان يحبي الموتى » هذا قلنا فيه أعلى في قوله ١‏ والسلام علي » فعرّف عليه السلام 
بماله قبل فطامه » وحكم على نفسه بالاستقامة قبل استحكامه ؛ وشهد لنفسه بقبول الوصية 
الالحية , بالصلاة النورية والزكاة البرهائية » وسلم على نفسه في الثلاثة الأحوال » فإنه لما كان 
عليه السلام في المهد دلالة على براءة أمه مما نسب إليها ل يترجم عن الله إلا هو بنفسه , 
فقال ١‏ والسلام علي » يعني من الله » لعلمه بمرتبته من ربه وحظه « يوم ولدت » بما نطقت 
فيكم به من أني عبد الله » فسلِمت من انتساب وجودي إلى سفاح أو نكاح » ويعني له 
السلامة في ولادته من تأثير العبد المطرود الموكل بالأطفال عند الولادة » حون يصرخ الولد 
إذا وقع من طعنته » فلم يكن لعيسى عليه السلام صراخ » ؛ بل وقع ساجداً لله تعالى ٠‏ ويوم 
أموت » يُكَذّبِ من يفتري عليه أنه قتل , فلم يقل ويوم أقتل » فكأنه يقول : فأسلّم من 
وقوع القتل الذي ينسب إلي مَنْ يزعم أنه قتلني » وهو قول بني إسرائيل ( إنا قتلنا المسبيح 
ابن مريم ) فأكذبهم الله فقال ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) فقال لهم إن السلام 
عليه يوم يموت سالاً من القتل , إذ لو قل قتل شهادة ؛ والشهيد حي غير ميت » ولا يقال 
فيه إنه ميت كا ورد عندنا النبي في ذلك » وكذلك ل يزل الأمر . فأخبر أنه يموت ولايقتل » 
فذكر السلام عليه يوم يموت ١‏ ويوم أبعث حياً » ثم ذكر أن السلام عليه يوم يبعث حياً 
في القيامة الكبرى ٠‏ أكد موته » والقيامة'موطن سلامة الأبزياء من كل سوع م مكل الأنبياء 
وغيرهم من أهل العناية » فهو صاحب سلامة في هذه المواطن كلها » وما ثم موطن ثالث » 
ما هي إلا حياة دنيا وحياة أخرى بينهما موت » ثم نزه نفسه تعالى عما قاله أهل الضلالة 
من الضلال . فقال . 

ا لاج م ا رورزرع سم 


ل عيسى أب ري كول آلحقٍ اأذى ذ فيه يترون( ما كان لله أن بد من 
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فتن 
لسري تير ص ص ودام ممحلا سج 


تأعيدوه هنذا صراط مستقَع :ها َأعْمَلَفَ الأحراب من ب بيهم فَويل لذن 
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ليف * 00 ء سوم م دمدمل َ 
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إن الله يظهر الموت وإن كان نسبة يوم القيامة في صورة كبش أملح » وينادي يا أهل 
الجنة فيشرئبون » وينادي يا أهل النار فيشرئبون » وليس في النار في ذلك الوقت إلا أهلها 
الذين هم أهلها . فيقال للفريقين أتعرفون هذا ؟ ‏ وهو بين الجنة والنار ‏ فيقولون : هو 
الموت » ويأتي يحبى عليه السلام وبيده الشفرة فيضجعه ويذبحه » وينادي مناد : يا أهل الجنة 
خلود فلا موت , ويا أهل النار خلود فلا موت , وذلك هو يوم الحسرة » فأما أهل الجنة 
إذا رأوا الموت سروا برؤيته سرورا عظيماً » ويقولون له بارك الله لنا فيك » لقد خلصينا 
من نككد الدنيا وكنت خخير وارد علينا » وخر تحفة أهداها الحق إلينا » فإن النبي عَه يقول : 
[ الموت تحفة المؤمن ] وأما أهل النار إذا أبصروه يفرقون منه ويقولون له : لقد كنت شر 
وارد علينا » حلت بيننا وبين ما كنا فيه من الخير والدعة » ثم يقولون له : عسى تميتنا فنستريح 
ثما نحن فيه » فذبح الموت أعظم حسرة » وذبحه لتنقطع الكرّة , وإنما سمي يوم الحسرة » 
لأنه حسر للجميع أي ظهر عن صفة الخلود الدائم للطائفتين . ثم تغلق أبواب النار غلقاً لا 
فتح بعده » وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضها في بعض ليعظم انضغاط أهلها فيها » 
ويرجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها » وترى الشياطين والناس فيها كقطع اللحم في القدر 
إذا كان تحتها النار العظيمة » تغلي كغلي الحميم » فتدور بمن فيبا علوا وسفلا » كلما خبت 
زدناهم سعيرا بتبديل الجلود , وقد يكون يوم الحسرة يوم القيامة يوم يقول الشقي : يا حسرتا 
على ما فرطت ٠‏ فهو يوم الحسرة أي يوم الكشف لإظهاره ما كان يخفى ويبطن , لأنه من 
حسرت الثوب عني فظهر ما تحته أي أزلته » أو من حسرت عن الشيء إذا كشفت عنه » 
فكأنه يقول : يا ليتني حسرت عن هذا الأمر في الدنيا فأكون على بصيرة من أمري , فإن 
أحدا لا يؤاخذه على ما جناه سوى ما جناه » فهو الذي اخذ نفسه فلا يلومن إلا نفسه » 
ومن أحوال ذلك اليوم أن المؤمن الذي لا علم له وهو من أهل الجنة » يرى منازل العلماء 


آم مص سس مه سسب ل الحِرِء السادس عشر 
بله فيتحسر ويندم , فيعمد الله إلى مَنْ هو من أهل النار من العلماء فيخلع عنه ثوب علمه 
ويكسوه هذا المؤمن ليرق به في منزلة ذلك العلم من الجنة » لأنه لكل علم منزلة في الجنان 
لا ينزل فيها إلا من قام به ذلك العلم » لان العلم يطلب منزلته من الجنان » والعالم الذي 
كان له هذا العلم هو من أهل النار الذين هم أهلها , والعلم لا يقوم بنفسه فينزل بنفسه 
في تلك المنزلة » فلابد له من محل يقوم به » فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا علم 
له فيرق به العلم إلى منزلته » فما أعظمها من حسرة » فإن الله لا يبقي في الدنيا عند الموت 
عند أهل النار الذين هم أهلها سوى العلم الذي يليق أن يكون عليه أهل النار » وما عدا 
ذلك من العلوم التي لا تصلح أن تكون إلا لأهل الجنة » يُدخل الله بها على العالم به في الدنيا 
أو عند الاحتضار شبهة يخطرها له تزيله عن العلم أو تحيره » ثم يموت على ذلك » وكان ذلك 
في نفس الأمر علماً » فهذا الصنف من العلم هو الذي يخلع على أهل الجنان إذا ل يتقدم 
لهم علم به في الدنيا » ويطمع فيه من قد كان علمه من أهل النار فيقام عليه الحجة بأنه مات 
على شبهة . 

تخ جز قز وا عادص > #عام ع وم ٠“‏ عر نر + الث و ان 

إنا تحن نرث الأرض ومن عليب! وإلينا يرجعون (: 

فهو تعالى الوارث إذا مات مّنْ عليها » فإنه إذا وقعت الفرقة بين المالك والمملوك فهو 
الوارث لهما » فقال تعالى « إنا نحن نرث الأرض ومن عليبا » عيناً وحكماً , فأما في العين 
فقوله « وإلينا يرجعون ) وعلى الحقيقة ما ورث إلا الوجود الذي يتجلى فيه لمن ظهر من 
خلقه » وهو صور الممكنات وأعراضها , لأن الوارث لا يكون مع وجود الموروث عنه 
وبقائه » وإنما يكون بعد انتقاله وعدمه من هذا الموطن » وهو اتصافه بالعدم » وليس ذلك 
إلا للصور والأعراض ؛ فهو وارث على الدوام . 
2 5 عه 
َآذكز فى كتنب إبهم إِنهكانَ انها 
من صفة الصدّيق : سلامة العقل والفكر الصحيح والخيال الصحيح والإيمان بصدق 

الخبر وإن أحاله العقل الذي ليس بسلم , والنبي صديق لما يخبر به الروح . 


سوزة ندم + آية 8:54 يحب _ أب ب يست 81 
ع رطام 2 ل 21 رار رس ري رار بر بر رس يرج 


2< ص سه كر 
إذ قال لابه يثابت لر تعبد مالا سمع ولا يبْصر ولا يغنى عنك شيعا © 


سس م 


فهي شهادة بقصور نظره وعقله . 


ا سه ل 422 َ «2 2 2 22م تب رسام ادوم ره 
يثابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا © 
فلو علم أن في الرحمة ما يوجب النقمة لما عصاه ؛ فما عُْصي إلا الررحمن » لآن كل اسم 


يعمل على شاكلته » فما أعلم الأنبياء بربهم . 


قم ب غير 1 ددم مد سيد وذ سم م ةوس 0 2 2 : 
يثابت إى اخاف أن يمسك عذاب من الرحملن فتكون للشيطان ولي 


فإن قلت : كيف قرن إبراهم الخليل العذاب بالرحمن هنا والاسم الرحمن لا يقتضيه 
في الظاهر ؟ فاعلم أنه أشار له إلى الاسم الذي هو أبوه معه في الحال » فإنه الر من بلا شك » 
لحصول العافية والخير والرزق والصحة الذي هو فيه وعليه » والمعنى الآخر في مساق هذ 
الاسم مع العذاب . مثل رحمة الطبيب بصاحب الأكلة فهو يعذبه في الوقت بقطع العضو 
الذي فيه الأكلة رحمة به حتى يحيا » ومن رحمته نصب الحدود في الدنيا لتكون طهارة إلى 
الأخرى . وهكذا في كل دار إن نظرت بعين التحقيق والرحمة الإلهية الموضوعة يصحبها في 
العبد العزة والسلطان » فهي لا عن شفقة » والرحٌمة الطبيعية عنها تكون الشفقة » ولو لم 
تصحب الرحمة الإلهية العزة وتتنزه عن الشفقة ما عذب الله أحداً » فال رحمن لا يعطي ألا 
موجعاً إلا أن يكون في طيه رحمة يستعذبها من قام به ذلك الألم » كشرب الدواء الذي يتضمن 
العافية استعماله » فانظر ما ألطف توصيل الحق بشارته لعباده في حال الشدة والرخاء » فإنه 
سبحانه ما اختار كلمة العذاب ليعبر بها عن الآلام إلا لما يؤول إليه أمر أصحابه فيستعذبه 
في آاخر الحال » ولذلك سماه عذاباً » وما يستعذبه في اخر الأمر لكونه ذكره بربه » فإن 
الإنسان إذا أصابه الضر وانقطعت به الأسباب ‏ وهو أشد العذاب ‏ ذكر ربه فرجع إليه 
مضطراً لا مختاراً » فيستعذب عند ذلك الأمر الذي رده إلى الله وذكره به وأخرجه عن حكم 


66# يلملس ب سبي الحِرَِع السادس عشر 
غفلته » ونسيانه ؛ فسماه عذاباً » فهو اسم مبشر لمن حل به بال رحمة أنها تدر كه ؛ فما أعلم 
الأنساء إر مم ٠.‏ 


ص لاس قط مساح 5 سس رمس 5 00 2 اير يرلى مما مور سم 
َلَ ملم علَيَّكَ 0 6 و هر كر 
4 عمس و درم فى صم 


من دون َه ووأ رت عسو لأ نآو رت فاج فَن عَم ون 


- 


سورر م ص ص وم ال الوص ص مامت 7 رلك ارود م 4ه ص ص ص جم مر 


يمعيدون من دون أله وهينا لهب نحي و َعَقَو و كلا جعلنا نيا( ووهبنا 


وي سم صل ماس م ره 2ع مم 


من رحا ومَذنًا َم لِسَانَ دَق علا ١ه‏ وذ لاف لكب ” موسو إنهر كن 
مخلصاو كان رسولا نيا( وَتَلديئنه من جَانب الطور لمن رتنه ياج 
كلم الله تعالى موسى من وراء حجاب من الشجرة من جانب الطور الأيمن له . لأنه 
لو كلمه من الأيسر الذي هو جهة قلبه ربما التبس عليه بكلام نفسه » فجاءه الكلام من 
الجانب الذي لم تجر العادة أن تكلمه نفسه منه . ثم إن الله تعالى يقول في حق مومى عليه 
السلام معرفا إيانا « وناديناه من جانب الطور الايمن » فجعل النداء من الطور لانحنائه » لآنه 
خرج في طلب النار لأهله لما كان فيه من الحنو عليهم » الذي أورثه الانحناء على مَنْ ملق 
من الانحناء وهي أهله , لأمها مُِقت بالأصالة من الضلع » والضلع له الانحناء ‏ وقرّبناه نيا » 
نصيحة ‏ إذا ناجيت ربك فلا تناجه إلا بكلامه » واحذر أن تخترع كلاماً من عندك 
تناجيه به » فإنه لاا يسمعه منك ولا تسمع له إجابة » فتحفظ فإن ذلك مزلة قدم . 


0 2ع لام امار مام كه 


ووهينا له ومن رحمتنا اخاه هلرون نبيا (2) 


« ووهبنا له من رحمتنا » يعني لمومى 9 أخخاه هارون نبياً » فالوهب هو العطاء تجرد 
الإنعام » وهو الذي لا يقترن به طلب معاوضة ؛ وهو العطاء من الواهب على جهة جهة الانعام 
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لا يخطر له خاطر الجزاء عليه من شكر ولا غيره » فإن اقترن به طلب شكر جزاء فليس 
بوهب . فالحق تعالى هو الوهاب على الحقيقة في جميع أنواع عطائه . 
آذ ؤفى الكتنب إسملعيل نهركَانَ صادقٌ وعد كن رسولانييا ج وكنَ 


-221 وورر 


يا 


ورم 


مض اهله بالصلاة والزكرة ون عند ريد مرضي ( وَآذْ نوف نكب 
دريس انه كان صدَيما يا وي 


إدريس عليه السلام كان نبي ولم يجىء له نص في القران برسالته » بل قيل فيه صديقاً 
» فكان عليه السلام من الأنبياء الذين بعثوا قبل نوح عليه السلام الذي هو أول رسول 
أرسل » ويقال إن إدريس عليه السلام أول من كتب بالقلم من بني آدم » فأول إمداد القلم 
الأعلى له عليه السلام » كان قد أسري به إلى أن بلغ السماء السابعة فصارت السموات كلها 
في حوزته » ولما علم إدريس عليه السلام بالعلم الذي أوحاه الله إليه أن الله تعالى قد ربط 
العالم بعضه ببعضه . وسخر بعضه لبعضه , ورأى أن عالم الأركان مخصوص بالمولدات » 
رأى اجتاعات الكواكب وافتراقها في المنازل واختلاف الكائنات واختلاف الحركات 
الفلكية » ورأى السريعة والبطيئة » وعرف أنه مهما جعل سيره وسفره مع البطيء أن السريع 
يدخل تحت حكمه , فإن الحركة دورية لا خطية » فلابد أن يرجع عليه دور الصغير 
السريع » فيعلم من تجاورة الهبط فائدة المسرع » فلم ير ذلك إلا في السماء السابعة » فاقام 
عندها ثلاثين سنة يدور معها في نطع فلك البروج في مركز تدوير وكيلها . وني الفلك الحامل 
لفلك التدوير » والفلك الحامل لأفلاك التداوير وهو الذي يدور به فلك البروج » فلما عاين 
ما أوحى الله في السماء » وعاين أن الكواكب قريبة الاجتّاع في برج السرطان » فعلم أنه 
لابد أن يكون الله ينزل ماءً عظيماً وطوفاناً عام لما تحققه من العلم » ومشى مع دقائق الفلك 
فعلم الجمل والتفصيل » ثم نزل فاختص من أبناء دينه وشرعه . ممن عرف أن فيه ذكاء 
وفطنة » فعلّمهم ما شاهد وما أودع الله من الأسرار في هذا العلم » وأنه من جملة ما 
أوحى الله في هذه السموات أنه يكون طوفان عظم ويبلك الناس وينسى العلم ‏ وأراد 
بقاء هذا العلم على ما يأتي بعدهم » فأمر بنقشها في الصخور والأحجار , وكان عليه السلام 


إن 





الجزء السادس عشر 
يقول : بالخرق , ولولا الخرق ما رفع مكاناً علياً ؛ وكان عليه السلام نبياً يدعو إلى كلمة 
التوحيد لا إلى التوحيد , فإن التوحيد ما أنكره أحد . فإن مقالات الأنبياء في الحق لم 
تختلف , لأنهم ما قالوا عن نظر وإنما قالوه عن إلى واحد ‏ وهذا ما دعوا الناس إلا إلى كلمة 
التوحيد لا إلى التوحيد » ومن تكلم في الحق من نظره ما تكلم في محظور فإن الذي شرع 
لعباده توحيد المرتبة » وما نّم إلا مَنْ قال بها » وما أي المشركون إلا بالوضع من حيث 
كذبوا ني أوضاعهم واتخذوها قربة ولم ينزلوها منزلة صاحب تلك الرتبة الأحدية » ثم رفعه 
لله المكان العلي فنزل بفلك الشمس » وهو الفلك الرابع وسط الأفلاك السماوية وهو 
القلب » لان فوقه خمس كور ونحته مثل ذلك » فقال تعالى 


م ار مه م شاد 


ورفعناه » أي إدريس ١‏ مكاناً علياً ) وهي السماء الرابعة » وسميت بذلك لكونها 
قلبأ » أي قلب الأفلاك » فهي قلب السموات وقطبها » فهو مكان عال بالمكانة » وما فوقه 
وإن كان دونه فهو أعلى بالمسافة وبالنسبة إلى رؤوسنا , فأراد الحق علو مكانة المكان » فلهذا 
المكان من المكانة رتبة العلو » فإدريس عليه السلام ما مات إلى الآن » بل رفعه الله مكاناً 
علياً » فهو في السماء الرابعة حيث الشمس » ونسبة إدريس عليه السلام مع الشمس كون 
الشمس في الوسط ومدار الاسفل والاعلى عليها » وهي بمنزلة القطب فناسبها بذلك » 
وهو أول من خخط بالقلم . فَلَهُ الرفعة في الكتابة والتعبير فكان منزلته في العلو منزلة القلم 
الذي لا أعلى منه . 

أمسى مرجع م6ءد مر رزمدم ‏ لسموة ساس ريج ١‏ صاصم 2م لموم لس 

زلبك اذ نَع هعلوم ِنَم درم ونام 
ص نانك م 
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عابنت لحن حروا دا وبكيا 220 ف 


رمج اوس 


و 2 لاص اح مسنم ام 
نوج ومن ذرية إبراهم وإسر ويل 


م ا 


هذه السجدة سجدة إنعام رحماني » وهي سجدة النبيين المنعم عليهم » فهذا بكاء فرح 


سورة رم آية تت ب ب ست 1 
وسرور وايات قبول ورضى . فإن الله قرن هذا السجود بايات الرحمن » والرحمة لا تقتضي 
القهر والعظمة ؛ وإما تقتضي اللطف والعطف الإلمي » فدمعت عيونهم فرحاً بما بشرهم 
الله من هذه الايات » فالصورة صورة بكاء لجريان الدموع » والدموع دموع فرح لا دموع 
ترح وكمد وحزن , لأن مقام الاسم الرحمن لا يقتضيه . 

00 ه مود 4 رده 4 مسومو د 


كلف من بعدهم حَلْفْ أصَاعوا آلصَلَزة )ا ع أ تبات فسوف يلقون 


وس ع م مر و سر - 


عَيَاضِق إلامن اب وكامن تل لكك يدن نهولا ميوت 
را م موزر رك 
يا يم ب جنَت عدن ألَقى وعد لحان عباده, ل نر كان وعدهر مأنيا 70 
« جنات عدن ) وهي جنة الإقامة « الني وعد ال رمن » والموعد ما وقع عليه الوعد ) 
وهو مقام اللطف ١‏ عباده ») مقام العبودية بإضافة الاختصاص . «١‏ بالغيب © يريد مقام 
الإيمان ‏ وقد يريد بالغيب حالة أوان أخذ اميثاق على النفوس » فكان غيياً أي في عالم الأمر 
والملكوت ١‏ إنه كان وعده مأتيا » حقأ وصدقاً 


و 
مومير سام موت واس زمر سي بره ل 


لا يسمعون فيب لوا و و ا 


فجعل الجنة محلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنيا » فإن لأهل الجنة مقادير يعرفون 
بها انتهاء مدة طلوع الشمس إلى غروبما في الدنيا » وإن لم يكن في الجنة شمس » فالحركة 
التي كانت تسبر بالشمس فيظهر من أجلها طلوعها وغروبها ‏ موجودة في الفلك الأطلس 
الذي على الجنة » وهو سقفها , والحركة بعينها فيه موجودة , ولأهل الجنة كشف ورؤية 
إلى المقادير التي فيه المعبر عنها بالبروج » فإن ذلك الفلك هو السماء الذي أقسم الله به في 
قوله ( والسماء ذات البروج ) فيعلمون بها حَدّ ما كان عليهم في الدنيا بما يسمى بكرة 
وعشيا , وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا حالة تسمى الغداء والعشاء » فيتذكرونها هنالك » 
فيأتيهم الله عند ذلك برزق برزقهم فيبا كا قال ١‏ ولهم رزقهم فيبا بكرة وعشياً ؛ وهو رزق 
خاص في وقت خاص معلوم عندهم » وما عدا ذلك فا كلهم دام لا ينقطع » والدوام في 


له ل سآ ل ل ل ل سل الحِرْءِ السادس عشر 
الأكل إنما هو عين النعم ما يكون به الغذاء للجسم فأهل الجنة يأكلون ويشربون عن شهوة 
لالتذاذ لا عن جوع , والصبوح شرب الغداة » والغبوق شرب العشى » وأما أهل النار 
فقد وصفهم الله بالأكل والشرب في النار عن جوع وعطش . 


.2-6 2 م ل ا ده كه 


لأهل السعادة ثلاث جنات : جنة أعمال » وجنة اخنتصاص . وجنة ميراث » فينزل 
أهل الجنة في الجنة على قدر أعماهم » ولهم جنات الميراث وهي التي كانت لأهل النار لو 
دخلوا الجنة » وهم جنات الاختصاص . يقول الله تعالى « تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
من كان تقيا » فهذه الجنة التي حصلت لهم بطريق الورث من أهل النار الذين هم أهلها , 
إذ لم يكن في علم الله أن يدخلوها , ول يقل في أهل النار إمبم يرئون من النار أماكن أهل 
الجنة لو دخخلوا النار » وهذا من سبق الرحمة بعموم فضله سبحانه » فما نزل مَنْ نزل في النار 
من أهلها إلا بأعماهم » وهذا يبقى فيها أماكن خالية » وهي الأماكن التي لَوْ دخلها أهل الجنة 
عمروها ؛ فيخلق الله خلقاً يعمروها » على مزاج لو دخلوا به الجنة تعذبوا » وهو قوله عله 
[ فيضع الجبار فيها قدمه فتقول : قط قط ] أي حسبي حسبي » فإنه تعالمى يقول لها : هل 
امتلأت » فتقول : هل من مزيد » فإنه قال للجنة والنار : لكل واحدة منكما ملوها » فما 
اشترط طما إلا أن يملأهما خلقاً » وما اشترط عذاب من يملأها بهم ولا نعيمهم » كا ورد 
في الخبر أنه ييقى أيضاً في الجنة أماكن ما فيها أحد , فيخلق الله خلقاً للنعم يعمرها بهم » 
وهو أن يضع الرحمن فيها قدمه » وليس ذلك إلا في جنات الاختصاص » فمن كرمه أنه 
تعالى ما أنزل أهل النار إلى على قدر أعمالهم خاصة ‏ نصيحة ‏ لا تحزن على ما يفوتك 
من جنة الميراث فإنه ما فيها تقصير » وإنما ينبغي لك أن تحزن على ما يفوتك من جنة الأعمال » 
ولا تعتمد إلا على جنة الاختصاص فإنبها مثل التوفيق للأعمال الصالحة في هذه الدار » لا تنال 
إلا بالعناية لا بالاكتساب . 


ع 
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وَمَا َل لا بأضي ريك ل مابين |يدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
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وَمَاكانَ ربك نّسيًا © 
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« وما نتنزل إلا بأمر ربك » أي بإذن الله » وهو قول جبريل » فإن الخاصية لا تؤثر 
في الملائكة , ولا تنزل بها » وذلك انع لمي قوي يقتضيه مقام الأملاك , أما أرواح 
الكواكب تَمُسْييرَل بالأسماء والبخورات وأشباه ذلك » وكذلك الأرواح النارية . أما مَنْ كان 
تنزله بأمر ربه لا تؤثر فيه الخاصية » فإن العالم النوراني خارجون عن أن يكون للعالم البشري 
عليهم تولية » فكل منهم على مقام معلوم عيّنه له ربه » فما يتنزل إلا بأمر ربه » فمن أراد 
تنزيل واحد منهم فيتوجه في ذلك إلى ربه » وربه يأمره ويأذن له في ذلك إسعافاً لهذا السائل » 
أو ينزله عليه ابتداءً » وقول جبريل محمد عَم هو ما قال له الحق أن يقول لنبيه َل عن 
ربه » وهذا جعله من القران » وهو حكاية الله عن جبريل » وجبريل هو الذي نزل به » 
وما أخرجه نزوله به والحكاية عنه عن أن يكون قراناً » فكان جبريل يحكي عن الله تعالى 
ما حكى الله تعالى عن جبريل أن لو قال محمد مَك ذلك لقاله له على هذا الحد في عا ل الشهادة 
« وما نتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً » 
فيما شاهده من قول جبريل لمحمد عليبما السلام وهم أعيان ثابتة في حال عدمهم وخطاباتهم » 
أعيان ثابتة في حال عدمهم له » فهو الإشارة إليه بقوله « نسياً » فكانت الحكاية أمراً محققاً 
عن وجود لله محقق لا يتصف بالحدوث ., ثم حدث الوجود لتلك الاعيان » فاخبرت بما 
كان منها قبل كونها بما شاهده الحق ولم تشهده لعدم وجودها في عينها » ومن ذلك نعلم 
أن المعلم على الحقيقة هو الله تعالى » ورجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة إلى الرب » 
ولذلك قال المَلّك « وما نتنزل إلا بأمر ربك ١»‏ وما كان ربك نسياً » أي لا ينسى » كان 
َي يقول [ اتركوني ما تركتكم ] وقال [ لو قلت نعم للسائل عن الحج كل عام 
لوجبت ] وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن التوازل » فكان غرض النبي عه 
حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال ويجرون مع طبعهم » حتى يكون الحق هو الذي 
يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء » فكانت الواجبات والمحظورات تقل » وتبقى الكثرة من 
قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر » فأبت النفوس ذلك وأن تقف عند الأحكام 
المنصوص عليها , فأثبتت لها عللا وجعلتها مقصودة للشارع , وطردتها وألحقت المسكوت 
عنه في الحكم بالمنطوق به بعلة جامعة بينهما اقتضاها نظر الجاعل امجتهد » ولو لم يفعل لبقي 
المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية » فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس 


0-3327 1 10 0 كم 
والرأي والاستحسان » ١‏ وما كان ربك نسياً » . 

3 0 وار و ون من د لقا مد موعلا 

اتوت والأأرض وما ينما فأعبذه وأصطر لعبلدتوء هل تعل 

ميا 50 وَيِقُولُ الإسان دا مامت انيت 6 أو لَا برك 

الإسَن أن لَه من قبل و1 يَكُ يكاج 

« أو لا يذكر الانسان » الإنسان عالم بالذات إلا أنه ينسى » فكل علم يحصل له إنما 

لي ع َِ ١ ١‏ ع 
هو تذكر » ولا يشعر به أنه تذكر إلا أهل الله » فإن الله أودع في الإنسان علم كل شيء » 
ثم حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع الله فيه » ولد خاطب الحق الإنسان وحده 
في هذه الآية لأنه المعتبر الذي وجد العالم من أجله » وإلا فكل ممكن ببذه المثابة » فما هو 
الإنسان مخصوص ببذا وحده بل العالم كله على هذا » وهو من الأسرار الإلهية التي ينكرها 
العقل ويحيلها جملة واحدة . وقربها من الذوات الجاهلة في حال علمها قرب الحق من العبد » 
وهو قرب لا يُدْرّكَ ولا يكف إلا تقليداً » ولولا إخباره ما دل عليه عقل , فكل ما يعلمه 
الإنسان دائماً ‏ وكل موجود ‏ فإنما هو تذكر على الحقيقة وتجديد ما نسيه » وليس المحال 
تعلق العلم بما لا يتناهى . وإنما الخال دخول مالا يتناهى في الوجود لا تعلق العلم به » فإن 
الخلق أنساهم الله ذلك ك أنساهم شهادتهم بالربوبية في أخذ اميثاق مع كونه قد وقع » وعرفنا 
ذلك بالإخبار الإلههي ٠‏ فعِلّم الانسان دائماً | إنما هو تذكرٌ ٠‏ فمًا مَنْ [ ذا فاتك كر أنهاقلا 
كان علم ذلك المعلوم ونسيه » ومنا من لا يتذكر ذلك مع | إيمانه به أنه قد كان يشهد بذلك » 
ويكون في حقه ابتداء علم » ولولا أنه عنده ما قبله من الذي أعلمه » ولكن لا شعور له 
بذلك , ولا يعلمه إلا من نور الله بصيرته ١‏ أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ؛ وكل ممكن 
ببذه المثابة » ولكن الانسان هو المعتبر الذي وجد العالم من أجله . ومن وجه آخر أنه ما 
ادعى أحد الألوهية سواه من جميع المخلوقات , وأعصى الخلائق إبليس » وغاية جهله أنه 
رأى نفسه خيرا من ادم لكونه من نار » لاعتقاده أنه أفضل العناصر » وغاية معصيته أنه 
أمر بالسجود لآدم فتكبر في نفسه عن السجود لأدم لما ذكرناه وأبى » فعصى الله في أمره 
فسماه الله كافراً » فإنه جمع بين المعصية والجهل » والإنسان ادعى أنه الرب الأعلى » فلهذا 


عور رق 1 77 57 ج1110 
خص بالخطاب في قوله « أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ) أي قدّرناه في حال شيئيته 
المتوجه عليها أمرنا إلى شيكية أخرى » لقوله تعالى ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه ) يعني في حال 
عدمه ( أن نقول له كن فيكون ) وكن كلمة وجودية من التكوين » فسماه شيئاً في حال 
م تكن فيه الشيئية المنفية بقوله ٠‏ ولم يك شيئاً ؛ نبهه على أصله » فأئعم عليه بشيثية الوجود » 
فأحاله على هذه الصفة أن يكون مستحضراً لها » فإن الله لما امتن علينا بالاسم الرحمن » 
وتولانا منه سبحانه ابتداء الرحمة » أخرجنا من الشر الذي هو العدم إلى الخير الذي هو 
الوجود . ونهذا امتن الله تعالمى بنعمة الوجود فقال « أو لا يذكر الإنسان أنا حلقناه من قبل و لم 
يك شيئاً ) يريد منك في شيئيتك أن تكون معه ما كنت وأنت لا هذه الشيئية » فالمراد من كل 
ما سوى الله أن يعبد الله » فإن الإنسان لما قال منكراً ( أءذا مامت لسوف أخرج حياً ) أحاله 
الله تعالى على نشأته الأولى » فقال « أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) 
وهذا فيه وجهان : الوجه الواحد , أن هذا الذي يقال له الإنسان لم يك قبل ذلك إنسانا » 
فشيئاً هنا معناه إنساناً » م! تقول في جسد الإنسان إذا مات إنه إنسان بحكم لمجاز » أي قد 
كان إنساناً » فإنه لا يتغذى ولا يحس ولا ينطق » ومتى بطلت الأوصاف الذاتية بطل 
الموصوف » فقد كان الإنسان قبل أن يطلق عليه اسم إنسان تراباً وماءً وهواءٌ وناراً وروحاً 
قدسياً ليا ؛ وقد كان دمأ ثم انتقل نطفة وهي نشأة الأين . وقد كان ذلك الدم برا 
ولحماً وشحماً وفاكهة وغير ذلك من المطعومات » فقد كان الإنسان أشياء لكن لم يكن 
إنساناً . والوجه الآخر » أن يكون قد أحاله على حقيقته الأولى التي هو فيها الإنسان بالقوة » 
وهو أول البدء » وهو شيء من لا شيء ولا كان شيئاً » وأحاله في هذه الآية على النظر الفككري 
الذي يستدل به على معرفة الفاعل ‏ نصيحة اعلم أنه ما يكون منك ولا تُمتَحن وتُختّير 
حتى تُمكّن من نفسك وتجعل قواك لك » ويُسدّل الحجاب بينك وبين ما هي الأمور عليه » 
حتى ترى ما يُستخرج منك » هذه هي الفتنة » فإذا أراد الرجل التخلص من هذه الورطة » 
فلينظر إلى الأصل الذي كان عليه قبل الفتنة » وقد أحالك الله عليك إن تفطنت بقوله « أو لا 
يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً » فانظر إلى حالك مع الله إذ لم تكن شيئاً 
وجودياً , ما كنت عليه مع الحق ؟ فلتكن مع الله في شيئية وجودك على ذلك الحكم »لا ترد 
على ذلك شيئاً إلا ما اقتضاه الخطاب فقف عنده » فإنه من بقي في حال وجوده مع 


ال لل لل ل لب الع الساادس عشر 
الله ما كان في حال عدمه فذلك الذي أعطى الله حقه » ومن ادعى مع الله في نعته وزاحمه 
في صفاته أحاله من دائه العضال على استعمال دواء ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل 
وم يك شيئاً » يقول له : كن معي في شيئية وجودك ] كنت إذ لم نكن موجوداً » فأكون 
أنا على ما أنا عليه » وأنت على ما أنت عليه . 


ال ا ال 2 سك ماعظ 2 سروم عماس 
فَوَربَكَ لتحشرتهم والشيلطين ثم لتخضري حول جَهَمْ دا © 


أقسم الله جل ثناؤه على الحشر الروحاني والجسماني » أقسم سبحانه على نفسه باسمه 
الرب المضاف إلى نبيه محمد عليه السلام فقال ٠‏ فوربك لنحشرنهم والشياطين » الآية » فإن 
الإنسان لما قال منكرا ( أءذا ما مت لسوف أخرج حياً ) وسمع النبي عليه السلام من الإنسان 
هذا الإنكار وتكذيبه فيما قال الله من حشر الأجساد بعد موتها » وهذا ورد في الخبر الصحيح 
عن الله تعالى » يقول الله تعالى [ شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك » وكذبني ابن ادم 
ولم يكن ينبغي له ذلك » أما شتمه إياي فقوله : إن لي صاحبة وولداً » وأنا الواحد الأحد 
لم اتخذ صاحبة ولا ولد » وأما تكذيبه إياي فبقوله : إني لا أعيده م بدأته » وليس أول 
الخلق علي بأهون من إعادته ] فلما كان في إنكار الحشر والإعادة تكذيب الله جل وعلا » 
شق ذلك على رسول الله عه » ولما لم تكن الدنيا دار انتقام مطلق » أقسم الباري باسمه جل 
ثناؤه ‏ المضاف إلى نبيه ‏ بحشر الجميع الصالح والطالح في مقابلة الإنكار الروحاني 
والترالي » وجعل الطريق الذي هو الصراط على النار » حتى لا يبقى أحد إلا ويَردٌ عليها » 
فمنهم السوي ومنهم المكبوت ( وما قدروا الله حق قدره ) فقال تعالى ١‏ فوربك لنحشرنهم ) 
مَنْ أكر الحشر ( والشياطين » فهم الذين يوحون إلِهم ليجادلوا أهل الحق » فذّكروا له عه 
في المقسومين علوهم » حتى يسكن ما يجده من الألم بالوعد الذي وعده الله للانتقام المطلق . 
2 4ل ء 1س سم 2000 

م لمعن من كل شيعة أ م مدعل رحن نبا م ام 


سا كر 203 


نَم أولَ نا ًا © , و إن كر وده نَع رَبك نما مضا © 


لما كان الصراط على النار » وما َم طريق إلى الجنة | إلا عليه » قال تعالى ١‏ وإن منكم 


سورة مريم : آية 2 1 ال ا ل 
إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً » فالصراط المشروع الذي كان هنا معنى ينصب 
في الآخرة حساً محسوساً » يقول الله لنا( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) ولما تلا رسول الله عله هذه الآية خط خطاً وخط عن جنبتيه 
خطوطا » وهذا الصراط صراط التوحيد ولوازمه وحقوقه , فالمشرك ما وحد الله هنا » فهو 
من الموقف إلى النار مع المعطلة ومّنْ هو من أهل النار الذين هم أهلها . إلا المنافقين » فلابد 
هم أن ينظروا إلى الجنة وما فيها من النعيم فيطمعون » فذلك نصيبهم من نعم الجنان » ثم 
يصرفون إلى النار » وهذا من عدل الله » فقوبلوا بأعمالهم » والطائفة التي لا تخلد في النار 
ما تمسك وتُسأل وُعذب على الصراط . والصراط على متن جهنم غائب فيها » والكلاليب 
التي فيه بها يمسكهم الله عليه » وقد أنى في وصف الصراط الحسي أنه أدق من الشعر وأحد 
من السيف » وكذا هو علم الشريعة في الدنيا » فالشرع هنا هو الصراط المستقيم » فهو أحد 
من السيف وأدق من الشعر » وظهوره في الآخرة محسوس أبين وأوضح من ظهوره في 
الدنيا » وقد ورد في الخبر أن الصراط يظهر يوم القيامة متنه للأبصار على قدر نور المارين 
عليه » فيكون دقيقاً في حق قوم وعريضاً في حق آخخرين » فالطريق إلى الجنة على النار فلابد 
من الورود. #«قفل الشقيقة ماما إلا عن يودها» قإنها الطرريق [ إلى الجنة » وإذ لم يبق في أرض 
الحشر من أهل الجنة أحد ؛ عاد الصراط كله نارا . 


نجى ان نموأ وذ الطَِينَ ذيًا جديا © و إذَا نيل علبم » ينا بت 
رة ‏ مولا هد ل رعاو م برام اك 00 


َال الذي كفروأ لذن 6امنوأ أى الْمَرَِنِ حير مقاما وأحسن نديا © ور 


أو م وب مو ماع 3 7 2 1 . 


هك لهم من قرم خسن أمَننًا وري © قُلَ منَكانَ فى لله 


و2 


4 رحن مدا حي ذا وأو اعون إن نمداب إن اذ قبا : 
0 كر سكاس شر ورم وو طشور وماس 


هو شر محكانا وأَضعَف جندا 2 ويزيد الله لين أحتدوا هدى وَاللقينت 


م “را ص وق ل مس سس لص كرو سر ص ور عاك 000 


ألصللحنت خير عند ربك توانا وجي فروا فرت الْذىكفربعايتنا 


- - 


مسبم يي بعص لان" السادس عفر 


تر صر م أمدماة كا وص« 


وال ونين مالا وولدا جيم أطْلَمُ عيب أم أتحَدَ عند لمان عهدا 49 


ص ”م رو 00 ريع 8 مر سس ار سل ص جر بر اص 


كلا سرنكت ب مايقو ود له من العَدَّابٍ دار ورك مايقول و باينا 


22 ه 7 سيره 3 ص اا ير 
َردا يي وَأخحدُوأْ من دون الله لَه ونوا لم عرًا © كلا هرو 35 
1 . ماسم م صماس .ل د ممااة ع وام 2005 2 
باهم كرود هم ًا جع ألا اناسل ليطن عل افر 


لير شُ مير سمس وم روبر 27 رولري ا سمس 


َورْهم أزا ذي قل 0 ا 49 يوم حشرا لمتقين 
ِلَّ حملن وَفْدا جيم 


معلوم أنه لا يُحشّر إلى شيء من كان عند ذلك الشيء » ولا يحشر الرحمن إليه إلا من 
ل و ل ل د اسم آخر غير هذا 
الاسم . فالعين التي تحشر منها هي العين التي تحشر تحشر إليها وبعينها ما وصفت به » فانظر أي 
اسم يكون مشهود المتقي فما تجده الرحمن . وإن كان معه في حال إتقائه » ولكن تحشر 
إليه لينفرد بك دون أن يكون لاسم اخر تصرف فيك » والمتقي هو الحذر الخائف الوجل ‏ 
ولا يكون أحد يشهد الرحمن الرحم الرؤوف ويتقيه , وإنما مشهود المتقي السريمٌ الحساب 
الشديدٌ العقاب المتكبر الجبار » لأن الاتقاء والخحوف من حكم المتقى منه » فكان المتقي في 
حكم أمثال هذه الأسماء الإلهية فيتقي ويخاف . لأن المتقي ما هو جليس الرحمن , إنما هو 
جليس الجبار المريد العظم المتكبر فيتقي سطوته » والاسم الرحمن ماله سطوة من كونه 
الرحمن , إنما الرحمن يعطي اللين والعطف والعفو والمغفرة , فإن الررحمن لا يِتَقَى » بل هو 
محل موضع الطمع والإدلال والأنس » فلذلك يُحشر إليه من الاسم الجبار الذي يعطي 
السطوة والهيبة » فإنه جليس المتقين في الدنيا مع كونهم متقين , فالمتقي جليس الاسم الإلهي 
الذي يقع منه الخوف في قلوب العباد , فسمي جليسه متقياً منه » فيحشره الله من هذا الاسم 
و ل ل ل 0 
المنقين إلى الرحمن وفدا » أي يأمنون مما كانوا يخافون منه » قال ع كله في حديث الشفاعة 


سورة مريم :“أيه اران ١‏ لسن سويب م ل اس 19 
[ شفعت الملائكة وق مر وتم المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ] فيقضي سياق الكلام 
أن يكون أر حم الراحمين يشفع أيضاً » فلابد ممن يشفع عنده » وما َمّ إلا الله » فيشفع اسمه 
أرحم الراحمين عند اسمه القهار والشديد العقاب » لذا يحشر الله المنقين يوم القيامة إلى الر حمن 
0 
سطوة الجبار القهار » وعلى هذا الأسلوب تأخذ الأسماء الإلهية كلها » وهكذا تجدها حيث 
وردت في ألسنة النبوات إذا قصدت حقيقة الاسم وتميزه من غيره » فإن له دلالتين : دلا 
على المسمى به , ودلالة على حقيقته التي بها يتميز عن اسم ١‏ 

00 0 صص م 

ونسوق لمجر مين ِلَّ جيم وردا 43 

( ونسوق المجرمين ) وهم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إليه » والذي ساقهم هو 

عين الأهواء التي كانوا عليها ١‏ إلى جهنم » وهي البعد ١‏ ا 


- جو 


لَامَلكُونَ لمعه لام لد عند رحن عهَدَا # وكَالوأ أتحَدَ لحن 
وكا جه لَقَد فم كا ذا نكاد آله لسملوت بِمَمَطْرنٌ منه ود الرَضُ 
حر أبخْبَالٌ هذا جي أن دعَوا رمن وَلدَا هي 


فانظر إلى القوة الإلهية التي أعطاها الله لمن أنزل عليه الوحي الذي لو أنزل على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » فإنهم علموا قدر من أنزله » فرزقهم الله من القوة 
ما يطيقون به حمل ذلك الجلال ؛ فإذا ممعوا في الله ما يخالف ما تجلى لهم فيه 0 تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق شق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولد » وقد سمع ذلك أهل الله 
ورسله » وما جرى علمهم شبيء من ذلك » لما أعطاهم من قوة العلم » إذ لا أقوى من العلم » 
فمَلِمَ أهل الله من رسول ونبي وولي ما لم تعلمه السموات والأرض والجبال من الله » 
فأنتج لحم هذا العلم بالله قوة في نفوسهم حملوا بها ما سمعوه من قول من قال : إن المسيح 
ابن الله » وإن عزيرا ابن الله » ولم يتزلزلوا » ولو نزل ذلك على من ليست له هذه القوة 


1ب اس اي ا ب يت رو اللا رن 
لذاب في عينه لعظم ما جاءه » فانظر ما اكثف حجاب من اعتقد أن لله ولدأ وما أشد عماه 
عن الحقائق . 


م مام 


وما يذبغي للرحمان من أن يعد ولَذَا 7 إن كل من فى أَلسَملوت وَالْأرْض 


إلى لمن عَبْدَا © 

يعني يوم القيامة » والعبودة حال يستصحب العبد في الدنيا والآخرة فإنها حقيقة تطلبه » 
فالعبد ثابت الوجود في عبوديته » داثم الحكم في ذلك » لأن العبودة نعت ثابت لا يرتفع 
عن الكون » فإذا أضفت الخلق إلى الله تعالى فكل ما سوى الله عبد لله » فالعبادة حال ذاني 
للإنسان لا يصح أن يكون ها أجر مخلوق » لأنها ليست بمخلوقة أصلاً » فالأعيان من كل 
ما سوى الله مخلوقة موجودة حادئة » والعبادة فيها ليست بمخلوقة » فإنها لهذه الأعيان أعني 
أعيان العالم في حال عدمه وفي حال وجوده , وبها صح أن يقبل أمر الله بالتكوين من غير. 
تثبط » فحكم العبادة للممكن في حال عدمه أمكن فيه منها في حال وجوده » إذ لابد له 
في حال وجوده واستحكام رأيه ونظره لنفسه واستقلاله من دعوى في سيادة بوجه ما , 
ولو كان ما كان » فينقص له من حكم عبادته بقدر ما ادعاه من السيادة . 

ماع 5ء عله مدولءد» 

لقد احصهم عه عدا( و كلهم انيه ليمز رد 


ص صخر سلرترى 2س تر 


إن لَ لين امنوأ وحمو الصالحات سيجعل هسم أ حمان 0 2< 


الود هو ثبات الحب » أي سيجعل هم ال رحمن ثباتا في امحبة عند الله وفي قلوب عباده . 


لوم ري ورد م مر راس عر اك مده أوم وم 
فعا بسرئله بلسانك لتبشريه المتقينَ وتنذر بدء قوما دا ج وكزأ 


و ور ده مه ر شش ور سه 86م 1ه 2ه مار مارج .ىم 


موزة طلة اه مسإ يع 7 7 ل أ 


(:) سوط ممم 
سل إسه رمرم 


هذه السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد » فإنها السورة التي يقرؤها الحق 
تعالى في الجنة على عباده بلا واسطة » فإذا تلا الحق على أهل السعادة من الخلق سورة طه 
تلاها عليهم كلاماً » وتجل هم فيها عند تلاوته صورة » فيشهدون ويسمعون » فكل شخص 
حفظها من الامة يتحلى بها هنالك 5 تحلى بها في الدنيا بالحاء المهملة » فإذا ظهروا بها في 
وقت تل الحق بها وتلاوته إياها تشاببت الصور , فلم يعرف المتلو عليهم الحق من الخلق 
إلا بالتلاوة » فإنهم صامتون منصتون لتلاوته , ولا يكون في الصف الأول بين يدي الحق 
في مجلس التلاوة إلا هؤلاء الذين أشبهوه في الصورة القرانية الطاهيّة » ولا يتميزون عنه 
إلا بالانصات خاصة , فلا يمر على أهل النظر ساعة أعظم في اللذة منها » فمن استظهر القران 
هنا مجميع رواياته حفظاً وعلماً وعملاً فقد فاز بما أنزل الله له القرآن » وصحت له الإمامة » 
وكان على الصورة الالهية الجامعة » فمن استعمله القران هنا استعمل القران هناك » ومن 
تركه هنا تركه هناك . 
م شآ روم الج م رولاة رادج دم م لع صم سجس 

طه ج ما اتزلن) عليك القرةان لتشوّ و إلا تذحكرة لمن يحثى دن 


- بر سرت ص صصص اوس لأس م 2-7 31 
١ 7‏ 
5 


تنبلا مَنْ حَلقٌ الأرضٌ والسمنوات لعل دل الرحمان عل العرش أستوئ جه 


المسألة الأولى ‏ بحث عام في الألفاظ التي تعطي التشبية والتجسم ‏ المحقق الواقف 
العارف بما تقتضيه الحضرة الالهية من التقديس والتنزيه ونفي الممائلة » لا يحجبه ما نطقت 
به الآيات والأخبار في حق الحق تعالى » من أدوات التقيبد بالزمان والجهة والمكان وما أشبه 
ذلك من الأدوات اللفظية » وقد تقرر بالبرهان العقلي خلقه الأزمان والأمكنة والجهات 
والألفاظ والحروف والأدوات والمتكلم بها والخاطبين من المحدثات » كل ذلك خلق الله 
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تعالى » فيعرف المحقق قطعاً أنبا مصروفة إلى غير الوجه الذي يعطيك التشبيه واتمثيل » وأن 
الحقيقة لا تقبل ذلك أصلاً » ولكن تتفاضل العلماء السالمة عقائدهم من التجسم ٠‏ فتتفاضل 
العلماء في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق تعالى » فطائفة لم تشبه ولم تجسم » 
وصرفت علم ذلك الذي ورد في كلام الله ورسله إلى الله تعالى » ولم دل لها قدماً في 
باب التأويل » وقنعت بمجرد الإيمان بما يعلمه الله في هذه الألفاظ والحروف . من غير تأويل 
ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه » بل قالت لا أدري جملة واحدة » ولكني أحيل إبقاءه 
على وجه التشبية » لقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) لا لما يعطيه النظر العقلي » وعلى هذا 
فضلاء المحدثين من أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل » وطائفة أخرى من 
المنزهة عدلت ببذه الكلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى في النظر العقلي » عدلت 
إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعبين بما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى » 
بل هو متصف به ولابد » وما بقي النظر إلا في هذه الكلمة » هل المراد بها ذلك الوجه أم 
لا ؟ ولا يقدح ذلك التاويل في ألوهته » وربما عدلوا إلى وجهين وثلاثة وأكثر على حسب 
ما تعطيه الكلمة في وضع اللسان . ولكن من الوجوه المنزهة لا غير » فإذا لم يعرفوا من 
ذلك الخبر أو الآية عند التأويل في اللسان إلا وجهاً واحداً قصروا الخبر أو الآية إلى تلك 
المصارف » وقالت طائفة من هؤلاء : يحتمل أن يريد كذا . ويحتمل أن يريد كذا » وتعدد 
وجوه التنزيه » ثم تقول : والله أعلم أي ذلك أراد » وطائفة أخرى تقوى عندها وجه ما 
من تلك الوجوه النزيهة بقرينة ما » قطعت لتلك القريئة بذلك الوجه على الخبر وقصرته عليه » 
ولم تعرج على باتي الوجوه ني ذلك الخبر وإن كانت كلها تقتضي التنزيه » وطائفة أخرى 
من المنزهة أيضاً وهي العالية » فرغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها . إذ كان المتقدمون 
من الطوائف المتقدمة المتأولة أهل فكر ونظر , فأشببت في هذا العقد المحدثين السالمة 
عقائدهم , حيث لم ينظروا ولا تأولواولا صرفوا » بل قالوا : ما فهمنا . فقال هؤلاء بقولهم 
ثم انتقلوا عن مرتبة أولئك بأن قالوا : لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات » 
وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري . ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب 
والمراقبة والحضور والتببىء لقبول ما يرد علينا منه تعالى » حتى يكون الحق تعالى يتولى تعليمنا 
على الكشف والتحقيق » لما سمعته يقوله ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ويقول ( إن تتقوا الله 
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يجعل لكم فرقاناً ) . فعندما توجهت قلوبهم وهمهم إلى الله تعالى و لجأت إليه » وألقت عنها 
ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول » كانت عقولهم سليمة وقلوبهم 
مطهرة فارغة » فعندما كان منهم هذا الاستعداد تجى الحق لهم معلّماً » فأطلعتهم تلك المشاهدة 
على معاني هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة » وهذا ضرب من ضروب المكاشفة , فإنهم 
إذا عاينوا بعيون القلوب ما نزهته العلماء المتقدم ذكرهم بالادراك الفكري » لم يصح لهم 
عند هذا الكشف والمعانية أن يجهلوا خبراً من هذه الأخبار التي توهم , ولا أن يبقوا ذلك 
ادر متسجيا عل -نافيه من الاحالات النربية من غير تعيين + بل يعرفون الكلجة والمعني 
النزيه الذي سيقت له » فيقصرونبها على ما أريدت له » وإن جاء في خبر اخر ذلك اللفظ 
عينه فله وجه اخر من تلك الوجوه المقدسة » معيّن عند هذا الشاهد » وطائفة أخرى ليس 
لهم هذا التجلي » ولكن هم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتابة » وهم معصومون فيما يلقى إلمهم 
بعلامة عندهم لا يعرفها سواهم » فيخبرون بما خوطبوا به وما أمهموا به وما ألقي إلمهم أو 
كتب » وقد تقرر عند جميع المحققين الذين سلّموا الخبر لقائله ولم ينظروا ولا شبّهوا 
ولا عطلوا , والمحققين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على طبقاتهم » وامحققين الذين كوشفوا 
وعاينوا » والمحققين الذين خوطبوا وأهموا » أن الحق تعالى لا تدخل عليه تلك الأدوات 
المقيدة بالتحديد والتشبيه على حد ما نعقله من المحدثات » ولكن تدخل عليه بما فيبا من معنى 
التنزيه والتقديس » على طبقات العلماء والمحققين في ذلك لا فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه » 
وإذا تقرر هذا » فقد تبيّن أنها أدوات التوصيل إلى أفهام الخاطبين » وكل عالم على حسب 
فهمه فيبا وقوة نفوذه وبصيرته » فعقيدة التكليف هينة الخطب » قُطِر العالّم عليها » ولو بقيت 
المشببة على ما فطرت عليه ما كفرت ولا جسّمت » وجاء في هذه الاية الاستواء على العرش 
بلفظ العرش ولفظ الاستواء » وما هو نص في ظرفية المكان » بخلاف اسم لفظة المكان » 
فإنه نص بالوضع في ظرفيته » والمتمكن في المكان نص فيه » فعدل إلى الاستواء والعرش , 
ليسوغ التأويل الذي يليق بالجناب العالي لمن يتتأول ولابد » والأولى التسلم لله فيما قاله » 
ورد ذلك إلى علمه سبحانه بما أراده في هذا الخطاب » ونفي التشبيه المفهوم عنه » بقوله 
( ليس كمئله شي  )‏ المسألة الثانية في الاستواء ‏ ذكر تعالى أنه استوى على العرش 
على طريق اتقدح والثناء » إذ كان العرش أعظم الأجسام » والاستواء حقيقة معقولة معنوية 
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تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات , ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف 
الاستواء عن ظاهره » فهو استواء منزه عن الحد والمقدار » معلوم عنده , غير مكيف 
ولا معلوم للعقول والأذهان ؛ وك لا يلزم من الفوق إثبات الجهة » كذلك لا يلزم من 
الاستواء إثبات المكان » فذلك الاستواء مجهول النسبة ؛ ثابت الحكم . متوجه 5 ينبغي 
لجلاله نخلص من ذلك إلى القول بأن استواء الرحمن ليس كاستواء الأكوان , وأنه لو جلس 
عليه جلوساً م يدعيه المشببة لحدّه المقدار , وقام به الافتقار إلى مخصص مختار , لا تحيط 
به الجهات والأقطار . والافتقار على الله مُحَال » فالاستقرار بمعنى الجلوس عليه محال ؛ 
ولا سبيل إلى هذا الاعتقاد بحال » وما بقي فيه سوى أمرين مربوطين بحقيقتين ‏ الأمر الواحد 
أن نصرف هذا الاستواء إلى الاستيلاء » والأمر الآخر أن نؤمن بها ا جاءث من غير نشبيه 
ولا تكييف . ونصرف العلم بها إليه » فإنه أسلم بالمؤمنين عند قدومهم عليه » وهذا يتم 
الممرّه تأويله بقوله : والله أعلم , لمعرفته بأن التنزيه قائم بذاته » ولكن صرف هذه الآية إلى 
هذا الحكم لايلزم . فتحفظوا من مكر الله في التأويل واستدراجه » واسألوه الثبات على 
منباجه ؛ وطهروا قلوبكم بماء التقديس والتنزيه ؛ من التجسم والتشبيه » فإنه ليس كمثله 
شيء ؛ وهو السميع البصير ؛ ويستوي ويجيء وينزل » وهو في السماء وفي الأرض 6 قاله » 
وعلى المعنى الذي أراده » من غير تشبيه ولا تكييف » وهو العلم القدير  .‏ المسألة الثالئة 
في معنى العرش ‏ الوجه الأول « على العرش » أي على ملكه , فالعرش عين المُلّك » 
يقال : ثُلْ عرش الملك إذا اخقل ملكه ‏ الوجه الثالي ‏ العرش الذي استوى عليه الرحمن » 
هو سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة » وله أربعة قواكم يحمله منها أربعة من الملائكة » وفي 
كل نصف وجه قائمة » فهي ثمانية قوائم , لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة » 
فإذا كان في القيامة وكّل الله بها من يحملها . فيكونون في الآخرة ثمانية وهم في الدنيا أربعة » 
وقوائم هذا العرش على الماء الجامد » فالعرش إثما بحمله الماء الجامد , والحملة التي له إنما هي 
خدمة له تعظيماً وإجلالاً » وذلك الماء الجامد مقره على الهواء البارد » والعرش يحوف » 
محيط بجميع مايحوي عليه من كرسي وأفلاك وجنات وسموات وأركان ومولدات » وبين مقعر 
العرش والكرسي فضاء واسع وهواء محترق » والكرمي ني العرش كحلقة ملقاة » ولا أوجد 
الله العرش استوى عليه الرحمن واحد الكلمة لا مقابل لها . فهو رحمة كله . ليس فيه ما 
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يقابل الرحمة » وإن وقع ببعض العالم غصص . فذلك لرحمة فيه . لولا ما جرعه إياها اقتضى 
ذلك مزاج الطبع ومخالفة الغرض النفسي » فهو كالدواء الكريه والطعم الغير المستلذ وفيه 
رحمة للذي يشربه ويستعمله وإن كرهه » فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وما 
استوى عليه الرحمن تعالى إلا بعد ما خلق الأرض وقدّر فيها أقواتها » وخلق السموات 
وأوحى في كل سماء أمرها » وفرغ من خلق هذه الأمور كلها » ورتب الأركان ترتيباً يقبل 
الاستحالات لظهور التكوين والتنقل من حال إلى حال » وبعد هذا استوى على العرش » 
فالعرش هو الجسم الكلي » واستوى عليه سبحانه بالاسم الرحمن بالاستواء الذي يليق به » 
الذي لا يعلمه إلا هو » من غبر تشبيه ولا تكييف , وهو أول عام التركيب » وقد قال 
تعالى « الرحمن على العرش استوى » في معرض اتمدح , فلو كان في المخلوقات أعظم من 
العرش لم يكن ذلك تمدحاً » والعرش المذكور في هذه الآية مستوى الرحمن وهو محل الصفة 
المسألة الرابعة في تفسير الآية ‏ اعلم أن الله سبحانه ما استوى على عرش إلا بالاسم 
الرحمن » إعلاماً بذلك أنه ما أراد بالإيجاد إلا رحمة بالموجودين » ول يذكر غيره من الأسماء » 
وذكر الاستواء على اعظم اغخلوقات إحاطة من عالم الاجسام » فإن الالام ليس محلها إلا 
التركيب » وأما البسائط فلا تقبل في ذاتها قيام معنى بها » بل هي عين المعنى » فتدل هذه 
الآية على شمول الرحمة للعالم وإن طرأت عوارض البلايا » فإنها رحمة كا ذكرنا في شرب 
الدواء الكريه » ليس المقصود منه عذاب من شربه ولا إيلامه ؛ وإنما المقصود من استعماله 
ما يؤول إليه من استعمله من الراحة والعافية » فللحق سبحانه تجل عام إحاطي » ونجل خاص 
شخصي ؛ فالتجلي العام تجل رحماني . وهو قوله تعالى ‏ الرحمن عل العرش استوى ) فمن 
معافى ومبتلى » بحسب ما يحكم فيه من الاسماء إلى الاجل المسمى » فتعم الرحمة التي وسعت 
كل شيء من الرحمن الذي استوى على العرش » فتعم النعم العالم » فإن العرش ما حوى 
ملكه كله ثما وجد ؛ وعرشه وسع كل ثيء » والنار ومَنْ فيها من الأشياء » والرحمة سارية 
في كل موجود , والتجلي الخاص هو ما لكل شخص شخص من العلم بالله » والرحمن 
لا يظهر عنه إلا مرحوم . لذلك قال ؛ على العرش استوى ») لنعلم إذا ظهرت أعياننا وبلغتنا 
سفراؤه هذا الأمر شمول الرحمة وعمومها , ومال الناس والخلق كلها إلييا » فلو لم يكن من 
عظمم الرجاء في شمول الرحمة إلا قوله « الرحمن على العرش استوى » لكفى فإذا استقرت 
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الرحمة في العرش الحاوي على جميع أجسام العالم » فكل ما يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء 
والصفات فعوارض لا أصل لا في البقاء » لأن الحكم للمستولي وهو الرحمن » فإليه يرجع 
الأمر كله » فيكون المال للرحمة التي وسعت كل شيء » فهو في الدنيا يرزق مع الكفر ويعاني 
ويرحم » فكيف مع الإيمان والاعتراف في الدار الآخرة على الكشف 5 كان في قبض 
الذرية ؟ ‏ إشارة ‏ قرأ أبو العباس العريبي ١‏ الرحمن على العرش » وقف والابتداء 
«استوى ) . 


جع ل سام مله 


هرمأ ما فى السمئوات وَمَافى الأرض وما ينما وما نحت ألثرى حي 


أي ثبت له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ؛ فالاسم الرحمن 
ثابت الحكم في كل ما يحوي عليه العرش » وهو قوله ( ورحمتي وسعت كل شيء ) فمال 
الكل إلى الرحمة وإن تخلل الأمر الام وعذاب وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرحمن » فإئما 
هي أعراض عرضت في الأكوان دنيا وآخرة » ومن أجل أن الرحمن له الأسماء الحسنى » 
ومن الأسماء الضار والمذل والمميت » فلهذا ظهر في العالم مالا تقتضيه الرحمة ولكن 
لعوارض » وفي طي تلك العوارض رحمة ؛ ولو لم يكن إلا تضاعف النعمم والراحة عقيب 
زوال حكمه ‏ وهذا قيل : أحلى من الأمن عند الخائف الوجل » فما تعرف لذات النعيم 
إلا بأضدادها » فمانَّمّ حكم إلا للرحمن لأنه المستوي على العرش » فلا تنفذ الأحكام إلا من 
هذا الاسم » فالرحمن استوى على عرشه » وما انقسمت الكلمة إلا من دون العرش » من 
الكرمبي فما تحته » فإنه موضع القدمين , ليس سوى انقسام الكلمة » فظهر الأمر والخلق » 
والنبي والأمر » والطاعة والمعصية . والجنة والنار » وكل ذلك عن أصل واحد وهي الرحمة 
التي هي صفة الر حمن 

روم د وروم« ددعو ل 
وإن نهر بلول فهر بعل السروأخقٌ جين 

الوجه الأول يدل ظاهر الآية في قوله تعالى « فإنه يعلم السر ) أي ما يحدثْ المرء 
به نفسه , لقوله وإن تجهر بالقول » فإنه يعلم ذلك ويعلم ما تحدث به نفسك » وهو قوله 
( ونعلم ما توسوس به نفسه ) ومتعلق السر الاسم الباطن"» وهو ما يسره العبد في نفسه » 
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وهو خلاف الجهر والعلانية الوجه الثاني السر ما بينك وبينه » وما هو أخفى ما يستر 
غنك عينه فالسر ما بين العبد والحق ع والأخفى :ما يعلمه سبحانه من العبد ولا يعلمه العبد 
من نفسه أن يكون فيه » فلا يعلم الأخفى إلا الله » والسر يعلمه الزائد . وما زاد فهو إعلان 
وزال عن درجة الككتان » فقوله ( وأخفى الأخف:عرى باعي السر هو فالا يعلمة . 
ما يكون لابد أن يعلمه خاصة , فالعلم بما هو أخفى من السر مالا يعلمه إلا الله وحده » 
لا علم لهذا العبد به , ولا يمكن أن يعلمه إلا الله , فالأخفى هو سر سرٌ » وهو العلم الذي 
انفرد به الحق دون سواه » فما هو أخفى من السر مالا يعلم من الأمر » وما هو إلا العلم 
بالله ‏ الوجه الغالث  ١‏ يعلم السر » والسر هو إخفاء ما له عين ١‏ وأخفى » وهو إظهار 
مالا عين له » فيتخيل الناس أن ذلك حق » والله يعلم أنه ليس له وجود عين في نفس الحكم » 
فيعلم السر وأخفى , أي أظهر في الخفاء من السر , والشيء الخافي هو الظاهر لغة منقولة 
الوجه الرابع ‏ ومع هذا فإن الألف واللام لها حكم في مطلق اسم السر » للشمول 
على جميع ما ينطلق عليه اسم السر » وما هو أخفى من ذلك السر » ومن السر النكاح » 
فمن أسمائه السر » فيعلم ما ينتجه النكاح » وهو قوله ( ويعلم ما في الأرحام ) فإنه الخالق 
ما فيها » ولذلك فإن الإيجاد بمنزلة السر في النكاح » والأخفى هو التوجه بتعلق القدرة بإيجاد 
موجود ما » فنفذ الاقتدار فكان أخفى من السر » لجهلنا بنسبة هذا التوجه إلى الذات العلية 
ونسبة الصفات إليها . لأنها مجهولة لا تعرف فيعرف التوجه » فأعقب ذلك بتوحيد الموجد 
للأشياء مع كثرة النسب » فهو واحد في كثير فقال : 
تع لط حل ات الاسم 2 
أله لا إلنه إلا هو له ا لأسماء الحسئى «7) 

هذا التوحيد السادس عشر في القران » وهو توحيد الإبدال » فإنه أبدل الله من الرحمن » 
وهذا في المعنى بدل المعرفة من النكرة . لأنهم أنكروا الرحمن » وفي اللفظ بدل المعرفة من 
المعرفة » وهو توحيد الهوية القائمة بأحكام الأسماء الحسنى , لا أن الأسماء الحسنى تقوم 
معانيها بها » بل هي القائمة بمعاني الأسماء » فهو قائم بكل اسم بما يدل عليه » وقد تسمى 
بأحكام أفعاله من طريق المعنى » فكلها أسماء حسنى » غير أنه منها ما يتلفظ بها » ومنها ما 
يعلم ولا يتلفظ بها لما هو عليه حكمها في العرف من إطلاق الذم عليها » والله اسم جامع 


:ا هه ب ب يسبب اريم السادس عشر 
قائق جميع الأسماء » وهو دليل على مسمى , وهو ذات مقدسة له نعوت الكمال والتنزيه 
« له الاسماءع الحسنى ) فالاسماء كلها للمرتبة » وها ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة 
النسب لا من جهة وجود عيني » فإن ذات الحق واحدة من حيث ما هي ذات » ولكن 
لما كان وجودنا وافتقارنا وإمكاننا لابد له من مرجح نستند إليه : وأن ذلك المستند لابد 
أن يطلب وجودنا منه نسباً مختلفة » كنّى الشارع عنها بالأسماء الحسنى وتسمى بها . فالله 
واحد وإن تكثرت أحكامه فإنها نسب وإضافات » فهو من حيث نفسه له أحدية الأحد » 
ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة , والأسماء الحسنى تبلغ فوق أسماء الإحصاء عدداً » وتنزل 
دون أسماء الإحصاء سعادة , وهي المؤثرة في هذا العالم » فإنه ليس في المخلوقات على اختلااف 
ضروبها أمر إلا ويستند إلى حقيقة ونسبة إلهية » وهي المفاتيح الأول التي لا يعلمها إلا هو , 
وإن كان لكل حقيقة اسم ما يخصها من الأسماء » فحقيقة الإيجاد يطلبها الاسم القادر, 
وحقيقة الأحكام يطلبها الاسم العالم » وحقيقة الاختصاص يطلبها الاسم المريد » إلى غير 
ذلك من الحقائق , فالاسماء الحسنى نِسَبٌ وإضافات ترجع إلى عين واحدة » إذ لا يصح 
هناك كثرة بوجود أعيان فيه م! زعم من لا علم له بالله من بعض النظار » لأن الصنفات 
الذاتية للموصوف بها وإن تعددت » فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها مجموع 
ذاته » وإن كانت معقولة في التمييز بعضها عن بعض » فأسماء الله وهي صفاته نسب وإضافات 
له لا أعيان زائدة » لما يؤدي إلى نعتها بالنقص .ء إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات 
عن اله بالزائد » وهو كامل لذاته ». فالزائد بالذات على الذات محال » وبالنسب 
والاضافة ليس بمحال » ولو كانت الصفات أعياناً زائدة وما هو إله إلا بها » لكانت 
الألوهية معلولة بها » فلا يخلو أن تكون هي عين الإله ‏ فالشيء لا يكون علة 
لنفسه ‏ أو لا تكون » فالله لا يكون معلولاً لعلة ليست عيئه » فإن العلة متقدمة 
على المعلول بالرتبة » فيلزم افتقار الإله من كونه معلولاً لهذه الأعيان الزائدة التي هي 
علة لهء وهو محال » ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان , وهذه كثيرة » 
ولا يكون إهاً إلا بها » فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على ذاته » تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً » فأسماء الله الحسنى نسب وإضافات », منها ما يحتاج إليها 
الممكنات احتياجاً ضرورياً » ومنها مالا يحتاج إليها الممكنات ذلك الاحتياج الضروري » 


شدزة عله ره 2 وبيب تآ ا 777 ا 
وقوة نسبتها إلى الحق أوجه من طلبها الخلق . ولما كانت الأسماء الإلهية نسباً تطلبها الآثار » 
لذلك لا يازم ما تعطل حكمه منها ما لم يتعطل » وإما يقدح ذلك لو اتفق أن تككون أمرأ 
وجودياً , فالله إله سواء وجد العَالّم أو لم يوجد , فلذلك قلنا : إنه سبحانه لو رحم العال 
كله لكان » ولو عذب العالم كله لكان » ولو رحم بعضه وعذب بعضه لكان . ولو عذبه 
إلى أجل مسمى لكان » فإن الواجب الوجود لا يمتنع عنه ما هو ممكن لنفسه , ولا مُكره 
له على ما ينفذه في خلقه ؛ بل هو الفعال لا يريد » ولما كانت الصفات نسباً وإضافات » 
والنسب أمور عدمية » ومائمٌ إلا ذات واحدة من جميع الوجوه ؛ لذلك جاز أن يكون العباد 
مرحومين في آخر الأمر » ولا يسرمد عليهم عدم الرحمة إلى مالا نهاية له إذ لا مُككره له على 
ذلك ؛ والصفات والأسماء ليست أعياناً توجب حكماً عليه في الأشياء » فلا مانع من شمول 
الرحمة للجميع , ولاسيما وقد ورد سبقها للغضب ٠.‏ فإذا انتبى الغضب إليها كان الحكم 
لها , فكان الأمر على ما قلناه » ولذلك قال تعالى ( ولو شاء ربك لهدى الناس جميعاً ) فكان 
حكم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف , وأما في الآخرة فالحكم لقوله ( يفعل ما يريد ) فمن 
يقدر أن يدل على أنه لم يرد إلا تسرمد العذاب على أهل النار ولابد » أو على واحد في العالم 
كله ؟ فكل ما ذكر في قوله : لو شاء » ولشن شكنا » لأجل هذا الأصل , فله الاطلاق وما 
نَم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه الاحتال في تسرمد العذاب 6 لنا في تسرمد النععم » فلم 
يبق إلا الجواز , وأنه رحمن الدنيا والآخخرة , والأسماء الإلهية منها مشتركة وإن كان لكل واحد 
من المشتركة معنى » إذا تبين ظهر أنها متباينة » فالأصل في الأسماء التباين » والاشتراك فيه 
لفظي » ومنها متباينة » ومنها مترادفة ومع ترادفها فلابد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون 
في الآخر » فعلمنا ما سمى به نفسه واقتصرنا عليها » وقيدت الأسماء بالحسنى لدلالتها على 
المسمى الأسمى . 

وَمَلْ تلك حَديتُ مومع 30 إِذْ ناا َال لأهله أمكشوأ إلى الست تار 
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إن ايت ناراً ؛) أي أبصرث ناراً من لنت الشيء إذا أبصرته ؛ ويدل أيضاً على 


كا 





الجزء السادس عشر 
أنه ما قطع فيما أبصر أنه نار « لعلى اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » فانظر ما 
أعجب قوة النبوة لأنه وجد الهدى » وكل خير في السعي على الغير » والسعي على الأهل 
من ذلك » فمشى مومى عليه السلام في حق أهله ليطلب لهم نارأ يصطلون بها ويقضون 
بها الأمر الذي لا ينقضي إلا بها في العادة » وما كان عنده خبر بما جاءه » فأسفرت له عاقبة 
ذلك الطلب عن كلام ربه » فكلمه الله في عين حاجته وهي النار في الصورة » ولم يخطر 
له عليه السلام ذلك الأمر بخاطر » وأي شيء أعظم من هذا ؟ وما حصل له إلا في وقت 
السعي ني حق عياله » ليعلمه بما في قضاء حوائج العائلة من الفضل » فيزيد حرصاً في سعيه 
في حقهم , فكان ذلك تنبيها من الحق تعالى على قدر ذلك عند الله تعاللى » وعلى قدرهم 
لأنهم عبيده على كل حال » وقد وكل هذا على القيام بهم . 
ما بير 


لما أملها نودى بلموموخ (يم) وتبل له الح في عين حاجته فلم تكن ثارا 


5 1ه ماك سا سر < 


كت 7 
إن نا ربك 1 ِنّكَ َبآنُواد اْمقَدس طوى 7 


لما خرج مومى عليه السلام في طلب النار لأهله لما كان فيه من الحنو عليهم » وقع التجلي 
له في عين صورة حاجته » فرأى ناراً لأمها مطلوبه فقصدها فناداه ربه منها » وهو لا علم 
له بذلك لاستفراغه فيما خرج له ( يا مومى إني أنا ربك » ولما كان القاعد لا يلبس النعلين 
وإنما وضعت للماشي فيها » ومَّنْ وصل إلى المنزل خلع نعليه » قيل لموسبى عليه السلام ١‏ اخلع 
نعليك ») أي قد وصلت المنزل ؛ فإنه كلمه الله بغير واسطة . بكلامه سبحانه بلا ترجمان » 
وقوله تعالى « اخلع نعليك » له ظاهر وباطن , فأما ظاهره فالحكمة في الأمر بخلع النعل 
الظاهر , أن سير الأنبياء في الأرض كان سير اعتبار وادكار ونظر ل أودع فيها من سر البدء 
والإعادة » بمقتضى قوله تعالى ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء 
النشأة الآخرة ) وكان المراد التعرف لمومبى بسر الإعادة وقيام الساعة , وهذا كانت مناجاته 
من الجانب الغربي , لأن من أكبر آيات الساعة طلوع الشمس من مغربها » وقيل له في أول 
مناجاته ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة اتية ) ومن المعلوم 
أن بعث الخلائق وحشرهم يكون من الأرض المقدسة » وقد فسر قوله تعالى ( واستمع يوم 


ل سس تت للستت 0 
يناد المناد من مكان قريب ) أي من صخرة بيت المقدس » فمن ها هنا قيل لموسى عله 
عندما سار بأهله وبلغ بيت المقدس وكشف له عن سر ما أودع فيه من قيام الساعة ( اخلع 
نعليك » تنبيباً على أنه انتبى سفرك وبلغ ما كان المراد بك من التعرف » وهذا قيل له « إنك 
بالوادي المقدس » أي هذا هو الوادي الذي أودع فيه سر قيام الساعة ورجوع الخلائق إلى 
الله تعالى » فاخلع نعليك وألق عصاك , فإن النعل وأخذ العصا من توابع السفر » وخلع 
النعل وإلقاء العصا من أعلام الإقامة » قال الشاعر 
فألقت عصاها واطمأن بها النوى م قر عيناً بالإياب المساقفر 

وأما الباطن فإن حقيقة النعل ما يكون وقاية لقدم الصدق من عوائق طرزيق القلب إلى الله 
تعالى وما فيه من وعر وشوك ٠‏ كا نبه عليه قوله عه : [ تعس عبد الدينار وتعس عبد 
الدرهم » تعس وانتكس وشيك ولا انتقش ] فنبه بهذا على أن افتتان القلب بزينة الدنيا يعوق 
قدم الصدق عن السير إلى الله تعالى » فإن عظم في عينيه منها شيء تعس به » وإن احتقره 
أو استبان به كان بمثابة الشوك يدخل في قدم السائر » فإن انتتقش أي أخرجه بمنقاش 
الاستغفار , وألقاه بالزهد فيه ملم وسارع بقدم صدقه إلى الله تعالى , وإن أهمله كان بمثابة 
الشوكة التي يبملها صاحبها حتى تتمكن ويفسد بها الدم ويحصل المرض والوقوف عن 
السير » وربما تمكنت فكانت سبباً للموت أو ورماً للقدم » والنعلان يقيان من ذلك » وهما 
الرجاء فيه والخوف منه » كمومى عَم لما حرج خائفاً يترقب » وقال عند التوجه ( عسى 
رلي أن مبديني سواء السبيل ) علم أنه انتعل الخوف والرجاء وركبهما في سيره , لأن مَنْ 
انتعل فقد ركب » لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال : كنا 
مع رسول الله َه في سفر , فقال : أكثروا من النعال فإن الرجل يظل راكباً ما انتعل . 
فلما بلغ موسى عليه السلام في حضرة المناجاة والتانيس وصل في وادي التقديس », قيل له 
« اخلع نعليك » لأن الرجاء والخوف لأرباب السلوك لالمن وصل وخص بمجالسة الملوك » 
روينا أن نعلا موسى كانتا من جلد حمار ميت » فجمعت ثلاثة أشياء : الشيء الواحد الجلد 
وهو ظاهر الأمر » أي لاتقف مع الظاهر في كل الأحوال , والثاني البلادة فإنها منسوبة إلى 
الحمار ١‏ والثالث كونه ميتا غير مذكى والموت الجهل » وإذا كنت ميتا لا تعقل ما تقول 
ولا ما يقال لك » والمناجي لابد أن يكون بصفة من يعقل ما يقول ويقال له » فيكون حي 


سس ل للح الجزع الساهوس عشر 
القلب فطناً بمواقع الكلام ‏ غواصاً في المعاني التي يقصدها من يناجيه بها . اعتبار ‏ خخلع 
النعلين في الاعتبار يشير إلى خلع صفة الجهل امختصة بالحمار » لآن النعلين كانتا من جلد 
حمار ميت ؛ فهو صفة جهل وموت ., والوادي المقدس في الاعتبار يشير إلى صفة موسوية 
إشارة ‏ عت النعلان إشارة لزوال شفعية الانسان . 
ماص راس سرزر مر مرو حي ا ص را سم 

وقريء ١‏ وإنا اخترناك ؛ قرأ بها حمزة على رب العزة في المنام » وإذا قرىء « وأنا 
اخترتك » كان أحق بالآية وأنسب وأنفى للتغيير » فإنه ما زال التوحيد يصحبها إلى آخر 
الآية في قوله ( فاعبدني ) وإذا قرىء بالجمع ظهر التغيير بالانتقال في العين الواحدة من الكثير 
إلى الواحد » فمساق الآية يقوي ١‏ وإنا اخترناك » لأنه عدد أموراً تطلب أسماء مختلفة » فلابد 
من التغيير في كل صورة يدعى إليبا ؛ وكان جملة ما تحصل في هذه الواقعة لموسى على ما 
روي اثنتي عشرة ألف صورة » يقول له في كل صورة : يا موسى » ليتنبه موسى على أنه 
لو أقبم لصورة واحدة لاتسق الكلام » ولم يقل في كل كلمة : يا موسى ؛ فقوله « إنا 
اخترناك ) فجمع » ثم أفرد ثم عدد ما كلم به موسى عليه السلام غير أن قوله ١‏ وإنا اخترناك ) 
قرأ بها حمزة على رب العزة في المنام » فقال له ربه : ١‏ وإنا اخترناك ) فهي قراءة برزخية » 
فلهذا جمع لأنه تجل صوري في منام » فلابد أن تكون القراءة هكذا » فإذا أفردتها بعد الجمع 
فلأحدية الجمع لاغير . 
ل علس سم ص سا 2اسالام0 سر سير مس 1 2 صص ٠.‏ 
نا ألله لا إلله إلا أنا فأعبدنى وافم الصلؤة لذكرى 02 

هذا هو التوحيد السابع عشر في القرآن ‏ وهو توحيد الاستّاع » وهو توحيد الإناية ؛ 
وقوي بالجمع إذ قد قرىء ١‏ وإنا اخترناك » فكثّر » ثم أفرد فقال 9 إنني ») وإن كلمة تحقيق » 
فالانية هي الحقيقة » ولما كان حكم الكناية بالياء يؤثر في صورة الحقيقة » نظرت مُنْ في 
الوجود على صورتها » فوجدت نوناً من النونات » فقالت ها : قني بنفسك من أجل كناية 
الياء » لكلا تؤثر في صورة حقيقتي » فيشهد الناظر والسامع التغيير في الحقيقة أن الياء هي 
عين الحقيقة ؛ فجاءت نون الوقاية فحالت بين الياء ونون الحقيقة » فأحدثت الياء الكسر 


سورة طه 2 ا ا 131 .1 : 
في النون المجاورة لها » فسميت نون الوقاية لأمها وقت الحقيقة بنفسها » فبقيت الحقيقة على 
ما كانت عليه لم يلحقها تغيير » فقال ١‏ إنني أنا الله » ولولا نون الوقاية لقال « إني أنا الله » 
فغيرها » وتغيير الحقيقة بالضمير في الإن هو مقام تجليه في الصور يوم القيامة » وما نّم إلا 
صورتان خاصة لا ثالث هما » صورة تنكر وصورة تعرف » ولو كان مالا يتناهى من الصور 
فإنها محصورة في هذا الحكم , إما أن تنكر أو تُعْرَف ‏ لابد من ذلك » فإذا قرىء ١‏ وأنا 
اخترتك » كان أحق بالآية وأنسب وأنفى للتغيير » فإنه ما زال التوحيد يصحبها إلى آخر 
الآية . تفسير من باب الإشارة ‏ الوجه الأول : واعلم أن إنيتين ضبطتهما العبارة » وهما 
طرفان » ولكل واحدة من الإنيتين حكم ليس للأخرى » إنية في جانب ال حق ١‏ إني أنا ربك ) 
وإنية في جانب الخلق الكامل ( إني رسول الله ) والإنيتان متميزتان » إلا أن لانية الحادث 
منزلة الفداء والإيثار لجناب الحق بكونها وقاية » وبهذه الصفة من الوقاية تندرج إنية العبد 

في الحق اندراجاً في ظهور » فينسب الفعل إلى العبد وليس إليه » قال مُه : [ الخير كله 
بيديك » والشر ليس إليك ] قال تعالى 0 إنني أنا الله ؛ النون الثانية من إنني هي نون الوقاية » 
فلولا نون العبد التي أثر فيبا حرف الياء » الذي هو ضمير الح » فخفض النون » فظهر 
أثر القديم في المحدث , ولولاه لخفضت النون من إن » وهي إنية الحق فخفضتها » ومقامها 
الرحمة التي هي الفتح » فما أزاله عن مقامه إلا هو ولا أثر فيه سواه » فأقرب ما يكون العبد 
من الحق إذا كان وقاية بين إنية الحق وبين ضميره » فيكون محصوراً قد أحاط به الحق من 
كل جانب » وكان به رحيماً لبقاء صفة الرحمة » فبابها مفتوح » وبها حفظ على الحدث 
وجوده » فبقي عين نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية الذي هو الخفض المتولد عن ياء 
ضمير الحق » فظهر في العبد أَثْر الحق » وهو عين مقام الذلة والافتقار » فما للعبد مقام في 
الوصلة بالحق تعالى أعظم من هذا » حيث له وجود العين بظهور مقامه فيه » وهو في حال 
اندراج في الحق محاط به من كل جانب » فعرف نفسه بربه حين أثر فيه الخفض » فعرف 
ربه حين أبقاه على ما هو عليه من الرحمة , فإنه الرحمن الرحم » فما زال عنه الفتح ( فتح 
أنَا ) بوجود عين العبد ( نون الوقاية ) فلا يشهده أبداً إلا رحماناً » ولا يعلمه أبداً إلا مؤئراً 
فيه » فلا يزال في عبوديته قائماً » وهذا غاية القرب ٠»‏ ولولا هذا القرب المعيّن لعاد الأثر 
على إنية الحق » ولهذا ظهر في « إني أنا ربك » ليعلم أن الأثر إذا صدر من الحق لابد من 


الل سس سسسمسسهبههههيبب سل الرِ الساادس عشر 
ظهور حكم , وما وجد إلا الحق فعاد عليه » فجاء العبد فدخل بين الإنية الالحية والمؤثر 
فعمل فيه , قال أبو يزيد لربه : يارب بماذا أتقرب إليك ؟ فقال : بما ليس لي » فقال :يا ربّ 
وما ليس لك ؟ فقال : الذلة والافتقار » فعلم عند ذلك ما لإنّينّة الحق وما لإنية العبد , 
وليست العناية من الله ببعض عباده إلا أن يشهده هذا المقام من نفسه , فما يزيد على العال 
كله إلا بالعلم به حالاً وذوقاً » ولا يجني أحد ثمرة الإيثار مثل ما يجنيبا صاحب هذا المقام » 
فإن ثمرة الإيثار على قدر من تؤثره على نفسك , والذي تؤثره على نفسك هنا إنما هو الحق 
الوجه الثاني النون الثانية نون الوقاية » وهو تعالى الواقي » فهو نون الوقاية » وهو 
ضمير الياء » فهذه إضافة الشيء إلى نفسه » يروى أن مومى لما جاء من عند ربه كساه الله 
نوراً على وجهه يعرف به صدق ما ادعاه » فما رآه أحد إلا عمي من شدة نوره » فكان 
يتبرقع حتى لا يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته . 


5 مي و2 اعم بير جه ص 


إن الساعة ‏ #انية أ كاد أخفيها لتجرّى كل نفس با نسعئ رين قلا يصدنك 
روم ام 0 عو اس مي دسمس 
عنها من لايؤمن يها وأتبع هونه فَترد ري وماتاك ببمينك يلموسى © 

السؤال عن الضروريات ما يكون من العالم بذلك إلا لمعنى غامض » وهو في هذه المسكلة 
تعلبم موسى خلع الصور من الجوهر وإلباسه صوراً غيرها . ليعلمه أن الأعيان ‏ أعيان 
الصور ‏ لا تنقلب » فإنه يؤدي إلى انقلاب الحقائق , وإنما الإدراكات تتعلق بالمدركات » 
تلك المدركات لها صحيحة لا شك فيها » فيتخيل من لا علم له بالحقائق أن الأعيان انقلبت » 
وما انقلبت » فقال تعالى لموبى عليه السلام ( وما تلك بيمينك يا مومبى ؛ فقال في نحقيق 
كونها عصا . 

2 8و سروم 


َل هى عصاى | نو كوا علا وأهش يبا عل عَنهى وَل فيا مكَاربُ خرن( 


كل ذلك من كونها عصا » أرأيتم أنه أعلم الحق تعالى بما ليس معلوماً عند الحق ؟ وهذا 
جواب علم ضروري عن د معلوم مُْرّك بالضرورة » فقال له . 


01 


وزااهلة ]يله اح سبي س7 لست 2 


ص م م ة (دمو ب 


الها مدا هى حية أسعئ 20 


« فألقاها » موسى من يده في الأرض ١‏ فإذا هي » يعني تلك العصا « حية تسعى ) 
فلما خلع الله على العصا ‏ أعني جوهرها ‏ صورة الحية » استلزمها حكم الحية وهو 
السعي » حتى يتبين لموسى عليه السلام بسعيها أمها حية » ولولا خوفه منها خحوف الإنسان 
من الحيات » لقلنا إن الله أوجد في العصا الحياة فصارت حية من الحياة » فسعت لحياتها على 

بطنها » إذْ لم يكن لها رجل تسعى بها » فصورتها لشكلها عصا صورة الحيات ؛ فلما خخاف 
كا للضورة عل وى العاذة في النفوس أنها تخاف من الحيات إذا فاجأتها » لما قرّنَ الله بها 
من الضر لبني ادم » وما علم موسى مراد الله في ذلك ولو علمه ما خخاف » فقال له الحق : 


0 
ا ا ا ص 


َال خذها ولا َف ستعيدمَا ميا الارن م( 


)» قال خذها ولا تخف » وهذا هو خوف الفجأة إذ كان » ثم قال له « سنعيدها‎ ١ 
» سيرتها الأولى » أي ترجع عصاً مثلما كانت » فالآية محتملة‎ ٠ الضمير يعود على العصا‎ 
فإن الضمير الذي في قوله عز وجل « سنعيدها سيرتها الأولى » إذا لم تكن عصاً في حال‎ 
كونها في نظر مومى حية » لم يجد الضمير على مّنْ يعود » فجواهر الأشياء متائلة وتختلف‎ 
بالصور والأعراض » والجوهر واحد » فالعيان لا تنقلب » فالعصا لا تكون حية ولا الحية‎ 
عصا » ولكن الجوهر القابل صورة العصا قبل صورة الحية » فهي صور يخلعها الحق القادر‎ 
الخالق عن الجوهر إذا شاء ويخلع عليه صورة أخرى » ومن هنا يُعلَّم تجلي الحق في القيامة‎ 
في صورة يتعوذ أهل الموقف منها وينزهون الحق عنها » ويستعيذون بالله منها وهو الحق ما‎ 
هو غيره » وذلك في أبصارهم » فإن الحق منزه عن قيام التغيير به والتبديل » وقدّم الله هذا‎ 
لموبى عليه السلام توطثة لما سبق في علمه سبحانه أن السحرة تظهر لعينه مثل هذا » فيكون‎ 
عنده علم من ذلك حتى لا يذهل ولا يخاف إذا وقع منهم عند إلقائهم حبالهم وعصيهم وخيل‎ 
 ةراشإ‎  هشأج إلى مومى أنها تسعى » يقول له : فلا تخف إذا رأيت ذلك منهم , يقوي‎ 


4١‏ لل_ _ بب امت جوع السادس عشر 
٠‏ سنعيدها سيرتها الأولى ؛ بشرى لموسبى عليه السلام بمقام الفنا وتصحيح اللقا . فالعَودُ 
رجوع إلى الاصل . 
وح مص م ٠‏ عومد ءا م ه رب مغ <> 
وحم يدك إِلَّ جَنَاحكَ تحرج بيضاء من غير سوء ءاية أخرئ 7 
إشارة ‏ فيه تنبيه للإنسان أنه عند خحروجه من الغيب من العلل بريء » فإنه خرج 
من الغيب طاهراً نقياً » وما تدنس إلا بمصاحبة الكون والحدث » ولذلك قيل : كل مولود 
يولد على الفطرة . 
وروم نر مس 
نيك م د ينا ألكبرى ١‏ دعب إل عون 4 فى( 
َل رب أشرح لي صدرى 7 قال مومى ذلك لربه حين بعثه لفرعون . 


ممه ىرج “رمس رد ك2 - وميم وم 


وَبسَريكَ أرى © اخلن نقد ان لان © يفقهوأ قولى 02 
وأجعل ل وزيرا من هل ل هلرون / انبى © أشْدذ بد أَزْيى 02 وأفْركة 


اح رم ا اص م 


ف أمرى جيك حك كيرا جي وذ وله كثيرا ع إِنَّكَ كنت ينابصيرأ هج 


فعلم مومى عليه السلام ما قال , وعلمنا نحن من هذا القول ما أشار به » ليفهم عنه 
صاحب عين الفهم معنى التعاون وظهور حكم الأسباب في المسببات ؛ فلا يزيل حكمها 


إلا جاهل . 
2 م حص لم رمج لاماي مس اس مرج م اوس نا 
َلَ قد أوتيت سؤْككَ بلمومئ ( وِلَقَد مدنا علَبَكَ عرْءٌ انر © إذ 


5 ل الا وم هت فَللقه 


اوحينا 3 أمكَ مأ بورج أن فذفبه فى الثابوت فأقذفيه فى أليم 


سم2 صم عي 


رسع ل لسر جر صؤولىرر مردح لع لمج يزه 


لم بلساحل يأخذه عدولى وعدوله, ا 


ل ارس عاص صاصم ماس 


ولتصنع علك عينى (3) 


شوزة طه > آية :8ت 88 سسببب ب ب 222277 م 
أرشد الحق تعالى أم موسى عليه السلام عند الخوف أن تلقيه من يدها وتخرجه عن 
حفظها , فإن الله تعالى يتولاه بحفظه ويبقيه برحمته » وأما قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) 
أي على حكم ايتي التي أوحيتها إلى أمك ( أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في الم 
ولا تخاني ولا تحرني » إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) . ويؤيد أن لمراة ولك كوه 
جعل ظرف صنعه على عينيه  .‏ إشارة ‏ القي موسى عليه السلام في التابوت لآن الحكمة 
ما ظهرت إلا بوجود الناسوت » وإلقاؤه في الم إشارة إلى العلم , أمّا كيف يصح الم مع 
العلم , لأنه لولاه ما صح عند ذوي الفهم » قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) 
ولذلك العلم تحيا به القلوب . 
إذْتنى أخنك َتَقُولُ هل دلو عل من بَكَفله, رسك إلى أمَكَ 


َه 22 2 مولظم رض صو رم مرمرو م مرو إر لاص دةوصم ام ا - وو 


3 نقر عينها ولا حزن وفتلت نفسا فُنجينلك من لْعَم وتنك فتونا 
مب ”0 ٍ- لج صر ور ا لس م لص ص لع ار مي 


ت سنن فق أل مدن ثمجدْتَ عل قد بدموتى جه 


« وفتناك فتوناً ) أي اختبره في مواطن كثيرة » ليتحقق في نفسه صبره على ما ابتلاه 
ا را ل 


. 0 شامه 


ا 
الخاص الذي له من الحق » لا من جهة سببه المخلوق مثله » وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ 
الله على عبده مشاهدة عبوديته دائما » سواء خلع عليه من الخلع الربانية شيئاً أو لم يخلع » 
فهذه أشرف منزلة تعطى لعبد » وهو قوله ( واصطنعتك لنفسي » وقوله ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ) فقرن معه تنزيبه . 


وم ]ع ع لعي لس - وموم وير 


ذهب انتَ واخول يعايلتي ى ولا تناف ذكُرى د أذهبا إل فرعون إنهر 


لبلب ب ل 7 يج السادس عشر 


لظ ع و كر - 
فى © قثولا ,مولا ينا ,عدوأ زيدنى جه 

« فقولا له قولاً ليناً ؛ هو عين المداراة » لأنه ما يؤمر بلين المقال إلا من قوته أعظم من 
قوة من أرسل إليه وبطشه أشد » فإنه يأتي باللين ما يأني بالقهر والفظاظة » ولا يأتي بالقهر 
مايأتي باللين » فإن القهر لا يأتي بالرحمة والمودة في قلب المقهور » وباللين ينقضي المطلوب » 
وتأتي المودة فتلقيها في قلب من استملته باللين » وصاحب اللين لا يُقاوّم » فإنه لا يقاوم 
ما يعطيه اللين من الحكم » ولما علم الحق أنه قد طبع على كل قلب مظهر للجبروت والكبرياء » 
وأنه في نفسه أذل الأذلاء » أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يعاملا فرعون بالرحمة 
واللين » لمناسبة باطنه واستنزال ظاهره من جبروته وكبريائه » « لعله يتذكر ») ما نسي مما 
كان قد علم من امتناننا عليه » ويتذكر بما يقابله من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه » 
ليكون الظاهر والباطن على السواء « أو يخشى » أو يخاف مما يعرفه من أنخذنا وبطشنا الشديد 
بمن قال مثل مقالته ممن تقدمه وحصل عنده العلم به » فهذا جدل في الله لين مأمور به 
وتعطف » ولعل كلمة ترجي » والترجي من الله إذا ورد واقع بلا شك » وهذا قال العلماء : 
إن كلمة عسى من الله واجبة ؛ فعلم الله أنه يتذكر , والتذكر لا يكون | إلا عن علم سابق 

منسي » فالترجي من الله واقع كا قالوا في عسى » فإن لعل وعسى كلمتا ترج » ولم يقل 
تعالى لموسى وهارون : لعله يتذكر أو يخشى في ذلك امجلس ولابد ؛ ولا خلصه للاستقبال 
الأخراوي » فإن الكل يخشونه في ذلك الموطن » فجاء بفعل الحال الذي يدخله الاحتال 
بين حال الدنيا وبين استقبال التأخير للدار الآخرة » وذلك لا يكون مخلصاً للمستقبل إلا 
بالسين أو سوف , ولما كان لعل وعسى من الله واجبتين » وقد ترجى من فرعون التذكر 
والمخشية » فلابد أن يتذكر فرعون ذلك في نفسه وأن يخشى » والذي تُرجي من فرعون 
وقع » لأن ترجيه تعالى واقع » فإن تلك الخميرة ما زالت معه تعمل في باطنه ‏ مع الترجي 
الإلمي الواجب وقوع المترجى ‏ ويتقوى حكمها . إلى حين انقطاع يأسه من أنباعه » وحال 
الغرق بينه وبين أطماعه , فلجاً إلى ما كان مستسرا في باطنه من الذلة والافتقار » ليتحقق 
عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلمي ‏ كا أخبر الله فقال ( آمنت بالذي امنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين ) فاظهر حالة باطنه وما كان في قلبه من العلم الصحيح باللّه » فهذا يدلك 


سورة طه : آية 44 45 يبب قي 
على قبول إيمانه » لأنه لم ينص إلا على ترجي التذكر والخشية , لا على الزمان » إلا أنه في 
زمان الدعوة » ووقع ذلك في زمان الدعوة في الحياة الدنيا » ولكن لم يظهر من ذلك شيئاً 
على ظاهره في مجلس . وإن كان قد حَكَكم الذكرٌ والخشية على باطنه » ؛ فلم يبطش بموسى 
ولا بأخيه في النمجلس » فإنه صاحب السلطان والقهر في ذلك الوقت » فما منعه إلا ما قام 
به من التذكر والخشية من الحق » وكان القول باللين من جنود الله » قابل بها جنود باطن 
فرعون » فهزمهم بإذن الله » فتذكر وخشي لما انبزم جيشه الذي كان يتقوى به » فذل في 
نفسه » فشغلته تلك الذلة والمعرفة عن أن يحكم بقوة ظاهره فلم ييطش بهما في المجلس , 
فإن مومى عليه السلام ما قال ( إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) إلا لعدم التكافؤ 
في القوة الظاهرة ‏ فأمرهما الله تعالى أن يقولا له قولاً ليناً ‏ والقول يقبل اللين والخشونة ‏ 
ليقابل به غلظة فرعون , فينكسر لعدم المقاوم . إذ لم يجد قوة تصادم غلظته » فعاد أثرها 
عليه فأهلكته بالغرق 
لا ربا إِنَنَا حاف أن يفرط طَينا أو أن بطق جق 

أرسل الله تعالى موسى عليه السلام وأخخاه هارون إلى فرعون وهو الذي فر منه موسى 
خوفاً » فكان خوفه عليه السلام من السبب الموضوع , فأرسله الحق إليه تنبيهاً أن الخوف 
يكون من الله » إذ لا قدرة مؤثرة للممكن في إيصال خير أو شر إلى ممكن اخر » وأن ذلك 
كله بيد الله , فلما أمرهما بالذهاب إلى فرعون ١‏ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى » فأظهرا أن الخوف من فرعون باق معهما » وقوهما ( أن يفرط علينا » أي يتقدم 
علينا بالحجة بما يرجع إليه من التوحيد ( أو أن يطغى » أي يرتفع كلامه لكونه يقصد عين 
ا ل دا 

كوعز عامس 
َل لكان إلى معكمآ اسمع وارئ 020 

» قال لا تخافا إنني معكما ؛ وهذه معية اختصاص لموسى وهارون عليهما السلام‎ ١ 
فهذه بشرى هما حتى لا يخافا » فا منهما الله ئما خافا منه ( أسمع وأرى » من وجوه الوجه‎ 
الأول أسمع دعاءم فأجيبكما . وأرى من كونه تعالى بصيراً بأمور عباده » وهو البصر‎ 


د يبب الحِزْع السادس عشر 
الذي يعطي الأمان » لا أنه يشهده ويراه فقط » فإنه يراه حقيقة سواء نصره أو خذله 
أو اعتنى به أو أهمله ‏ الوجه الثالي ‏ أسمع من فرعون إذا بلغت إليه رسالة ربكما , وأرى 
ما يكون منكما في حقه مما أوصيتكما به من اللين والتنزل في الخطاب ‏ الوجه الفالث ‏ 
نببهما على أنه سمعهما وبصرهما , تذكرة هما أو إعلاماً » لم يتقدمه علم به عندهما » فإنه 
قد صح عندنا في الخبر أن العبد إذا أحبه ربه كان سمعه وبصره الذي يسمع به وييصر به » 


والنبي أولى بهذا ممن ليس بنبي . 
211 مير مساج سر سا ماس سس مكاج اج ل 04 ا 
فأنياه فقولا إنا رسولا ريك فارسل معنا بي سر ويل ولا تعذبهم 
2 وج م مر ص اس 00 يه وارهت 
ديد رَبك صلم عل من نَم افع ١ه‏ إن ذأ بن 


2-2 2 الم 


أنّآلْمدَابُ عل من كَذبُ وقول )ا 
فلم يجد فرعون على مَنْ يتكبر , لأن التكبر من المتكبر إنما يقع لمن يظهر له بصفة 
الكبرياء » فلما رأى ما عندهما من اللين في الخطاب رق لهما وسرت الرحمة الإلهية بالعناية 
الربانية في باطنه » فعلم أن الذي أرسلا به هو الحق » لذلك لما قالا له صلى الله علهما ما 
قالاه على الوجه الذي عهد إليهما الله أن يقولاه . 


6 2ق رمس بيرد اس 


فأل فن ربكا يلموبى 0 


لما سأل فرعون مومى وهارون عليبما السلام هذا السؤال » دل سؤّاله أنه يريد أن يتنبه 
الحاضرون لم يقولانه مما يكون دليلاً على وجود الله ؛ ليعلموا صدقهما , لأن العاقل إذا علم 
أبما إذا قالا مثل قوهما ربما أن الخواطر تتنبه ويدعوهم قولهما إلى النظر فيه » لنصبهما في 
قولهما مواضع الدلالة على الله » فإنه لا يسأل خصمه , فدل سوّاله أنه يريد هداية من يفهم 
من قومه ما جاءا به » فأجابا عليه بما يستحقه الرب وهي هذه الصفة . 


كآءهء ثري سم سومار رج لام 
ا ُ 
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قال موسبى عليه السلام ذلك مجيباً فرعون على سؤّاله » فأخبر بإحاطة علم الله » ولم 
يكن ذلك لفرعون مع دعواه الربوبية » فعلم فرعون ما قالاه وسكت » وتبين له أنه الحق » 
لكن حب الرياسة منعه من الاعتراف ١‏ الذي أعطى كل شيء خلقه ؛ . اعلم أن العطاء منه 
واجب ومنه امتنان » فإعطاء الحق العالم الوجود امتنان » وإعطاء كل موجود من العالم خلقه 
واجب » فإن أداء الحقوق نعت إِهي طولب به الكون » قال تعالى ٠‏ الذي أعطى كل شيء 
خلقه » قذلك حق ذلك الشيء الذي له عند الله من حيث ذاته » فهو حق ذاتي , وأعطى 
كل شيء خلقه يعني في نفس الأمر , فَحُلقُ كل شيء حقه أي كاله ؛ وهو عين كال ذلك 
الشيء فما نقصه شيء لأنه لا يصدر عن الكامل شيء إلا على كاله اللائق به » فما في العالم 
نقص أصلا » فالكمال للاشياء وصف ذاتي وهو جماله ؛إذلو نقص منه شيء لنزل عن درجة 
كال خلقه فكان قبيحاً » فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من العالم » ولو أوجد 
ما أوجد إلى مالا يتناهى . لأن الحسن الإلي والجمال قد حازه وظهر به , والنقص أمر 
عرضي » كالمرض له كال في ذاته » والكمال هنا بمعنى امام , لأن الكمال هو المطلوب 
لا اتمام » فإن التمام في الخلق , والكمال فيما يستفيده التام ويفيده » قال تعالى ‏ الذي أعطى 
كل شيء خلقه » فقد تم » ومن ذلك النقص » فقد أعطى النقص خلقه أن يكون ناقصاً , 
فالزيادة على النقص الذي هو عينه » لو كانت لكانت نقصاً فيه ولم يعط النقص خلقه » 
فتام النتقص أن يكون نقصاً ‏ فالوجود كله عطاء . 
ليس عند الله منع كل ما منه عطاء 
فإذا ما قيل منعع 2 لم يكن إلا عطاء 
فاجاك حا قنطن عطلتاء ووطتناء 
وأنا لكل ما في الكون من خير وعساء 
وميرّ الله كل شيء في العالم بأمر , ذلك الأمر هو الذي ميزه عن غيره » وهو أحدية 
كل شيء » فما اجتمع اثنان في مزاج واحد » قال أبو العتاهية : 
وف كل شيء له اية تدل على أنه واحد 


وليست سوى أحدية كل شيء » فما اجتمع اثنان قط فيما يقع به الامتياز » ولو وقع 





ا لس سم ملسلل ب الجِرع السادس عشر 
الاشتراك فيه ما امتازت » وقد امتازت » فأعطى كل شيء خلقه مما تقتضيه تقتضيه الحكمة الالهية 
ناينتحقة »:وهوا يرم :دات ذلك الشيم من القصول المقوغة لثائة +ارأنًا بالتطليد تنك 
الفصول من اللوازم والأعراض فما أعطاه ذلك ؛ لأن أعراض كل ذات لا تتناهى ما دام 
موصوفاً بالبقاء في الوجود , وما لايمكن فيه التناهي لا يصح أن يدخخل في الوجود ؛ بل على 
التتاللي والتتابع والطالب بالسؤال المحق , هو الذي لا يطلب مالا تستحقه ذاته من لوازمها 
وأعراضها » كمن ليس حقيقته أن يقبل التفكر فيطلب أن يتصف بالفكر » فما هو محق 
في طلبه دنا طلات شاو رذ كو الخال عليه الركزبمع المجريات » فطلب الاشتغال 
لكر في لق السموات والأرض وجميع الآيات فهو محن في طليه » صادق الدعوى في 

نفي التفكّر عنه » لاستيلاء الغفلة عليه » ٠‏ فطلبه هذا لا يعارض ١‏ أعطى كل شيء خلقه » 
فله أن يطلب ما تستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها , فهذا هو النحق الذني لا يعارض طلبه 
حقه الذي يستحقه بذاته » فينبغي لك أن تعلم كيف تسال ؟ وماذا تسل فيه ؟ ومن 
أوصاف امحق أن لا يسأل إلا من بيده قضاء ذلك الحق المسؤول » فلا تعارض في هذه الآية 
بين الطلب بالسؤال ما يستحقه من اللوازم والأعراض وبين قوله تعالى ٠‏ أعطى كل شيء 
خلقه ) من الفصول المقومة لذاته » وتدل هذه الآية على أن كل شيء في استقامة حاصلة 
تطلبها حكمة الله السارية في كل كون » فاستقامة النبات أن تكون حركته منكوسة » 
واستقامة الحيوان أن تكون حركته أفقية » وإن لم يكن كذلك لم ينتفع بواحد منهما , لأن 
حركة النبات إن لم تكن منكوسة حتى يشرب الماء بأصوها لم تعط منفعة » إذ لا قوة له 
إلا كذلك . وكذلك الحيوان لو كانت حركته إلى العلو وقام على رجلين مثلنا » لم يعط 
فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره , ولا حصلت به المنفعة التي نقع بالحركة الأفقية » 
فاستقامته ما خلق له » فهي الح ركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة المطلوبة » وإلا فالنبات والحيوان 
هما حركة إلى العلو » وهو قوله تعالى ( والنخل باسقات ) فلولا الحركة ما نما علوا » وإثما 
غلبنا عليه الحركة المنكوسة للمنفعة المطلوبة » فإن المتكلمين في هذا الفن ما حرروا الكلام 
في حقيقته ؛ واعوجاج القوس استقامته لما أريد له » فما في الكون| إلا الاستقامة » وهي ما أعطي 
كل شيء من خلقه « ثم هدى ؛ أي بيّن لنا بالتعريف أنه أعطى كل شيء خلقه » وأعطى الهدى 
أيضاً الذي هو البيان خلقه » فأبان الأمر لعبيده على أكمل الوجوه عقلاً وشرعا » بأن بين 


ات ست مف ١‏ 
الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء خلقه » أي ما خلقه إلا بالحق » وهو مايجب له » حتى 
لايقول شيء من الاشياء : قد نقصني كذا » فإن ذلك النقص الذي يتوهمه هو عرض » عرض 
له لجهله بنفسه وعدم إيمانه إن كان وصل إليه قوله 0 أعطى كل شيء خخلقه » فإن امخلوق ما يعرف 
كاله ولا ما ينقصه » لأنه مخلوق لغيره لا لنفسه . فالذي خلقه إنما خلقه له لا لنفسه » فما 
أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له تعالى » والعبد يريد أن يكون لنفسه لا لربه » فلهذا يقول : 
أريد كذا » وينقصني كذا ؛ فلو علم أنه مخلوق لربه » لعلم أن الله خلق الخلق على أكمل 
صورة تصلح لربه » وهذا أصل الأدب الإلحي الذي طلبه الحق من عباده » فالعالم على الحقيقة 
هو الله الذي علم ما تستحقه الأعيان في حال عدمها » وميّر بعضها عن بعض ببذه النسبة 
الإحاطية » ومن تمام خلق الشيء تعيين زمانه » وهو القدر , وهي الأقدار » أي مواقيت 
الإيجاد » فأعطى كل شيء خلقه من زمانه » فيمن يتقيد وجوده بالزمان » ومن حاله فيمن 
يتقيد وجوده بالحال » ومن صفته فيمن يتقيد وجوده بالصفة « ثم هدى ) لاكتساب 
الكمال » فمن اهتدى فقد كمل » ومن وقف مع تمامه فقد حرم , فما ترك الحق لمخلوق 
ما يحتاج إليه من حيث ما هو مخلوق تام » فإن قلت : ففيمٌ إذأ السؤال والدعاء ؟ قلنا : 
اعلم أن نَم تماماً وكالاً , فالقام إعطاء كل شبيء خلقه , وهذا لا سؤال فيه » ولا يلزم إعطاء 
الكمال » ويتصور السؤال والطلب في حصول الكمال » فإنها مرتبة » والمرتبة إذا أوجدها 
الحق ني العبد أعطاها خلقها , وما هي من تمام المعطى إياه ولكنها من كاله » وكل إنسان 
وطالب محتاج إلى كال » أي إلى المرتبة » ولكن لا يتعين » فإنه مؤهل بالذات لمراتب مختلفة » 
ولابد أن يكون على مرتبة ما من المراتب » فيقوم في نفسه أن يسأل الله في أن يعطيه غير المرتبة 
ما هو عليه من الأهلية لها » فيتصور السؤال في الكمال » وهو مما يحتاج إليه السائل في نيل 
غرضه » فإنه من تام خلق الغرض أن يوجد له متعلقه الذي يكون به كاله » فإن تمامه تعلقه 
بمتعلق ما » وقد وجد , فإن أعطاه الله ما سأله بالغرض فقد أعطاه ما يحتاج إليه العُرض » 
وذلك هو السخاء » فإن السخاء عطاء على قدر الحاجة » وقد يعطيه الله ابتداء من غير سوال 
نطق » لكن وجود الأهلية في المعطى إياه سؤال بالحال » ما تقول : إن كل إنسان مستعد 
لقبول استعداد ما يكون به نبياً ورسولاً وخليفة وولياً ومؤمناً ؛ لكنه سوقة وعدو وكافر » 
وهذه كلها مراتب يكون فيبا كال العبد ونقصه » قال عه : [ كمل من الرجال كثيرون » 


تق ددغ __ يبيب سبي للع السادس عشر 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون ] كل إنسان ما عدا هؤلاء 
مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكمال , فبالأهلية هو محتاج إليه » وللحرمان 
وجد السؤال » فالكامل من علم ما يستحقه العالم منه » فوفاه حقه » فأعطى كل ذي حق 
حقه » ؟ أن الله أعطى كل شيء خلقه » من اسمه الحكم , فإن الذي انفرد به الحق إنما هو 
الخلق ؛ والذي انفرد به العالم الكامل إنما هو الحق » فيعلم ما يستحقه كل موجود فيعطيه 
حقه » وهو المسمى بالإنصاف . فمن أعطيته حقه فقد أنصفته » فإن تغاليت فما كملت 
وأنت ناقص » فإن الزيادة في الحد نقص في المحدود , فلا يتعدى الكامل بالشيء رتبته » 
فإن الله لما أعطى كل شيء خخلقه أمر عبده أن يعطي كل شيء حقه , وهو قولنا فيما تقدم : 
إن أداء الحقوق نعت إِي طولب به الكون » فإذا أقامه الحق تعالمى في فعل من أفعاله المأمور 
بها أو المحجور عليه فيها » نظر مالا من الحق قبله » فوفى ذلك الفعل حقه » فإذا كان من 
الأمور المأمور بفعلها أعطاها حقها في نشأتها حتى تقوم سوية الخلق معدلة النشء » فلم 
بيتوجه لذلك الفعل حق على فاعله , فلله الخلق وللعبد الحق فالحق أعطى كل شيء خلقه , 
,والخلق أعطى كل شيء حقه » وإن كان من الأمور المبي عنها فحقها على هذا العبد أنه 
لا يوجدها ولا يظهر لا عيناً أصلاً . فإن لم يفعل فما وفاها حقها » وتوجهت عليه المطالبة 
ها » فلم يعط كل شيء حقه فكان محجوجاً ‏ مسئلة ‏ من هذه الآية » يعرف ما تخبط 
فيه الناس من تفضيل الفقر على الغنى والغنى على الفقر » والخوض في هذه المسئلة من الفضول 
الذي في العالم والجهل القاتم به » فإن الحالات تختلف والمنازل تختلف » وكل حالة كلها في 
وجود عينها » فإن الله يقول « أعطى كل شيء خلقه ) فما تركت هذه الآية لأحد طريقا 
إلى الخوض في الفضول لمن فهمها وتحقق بها » غير أن الفضول أيضاً من خلق الله » فقد 
أعطى الله الفضول خلقه » ثم هدى أي بين أن من قام به الفضول فهو المعبر عنه بالمشتغل 
ما لا يعنيه وجهله بالأمر الذي يعنيه » والفقر في عينه كامل الخلق لاقدم له في الغنى » والغنى 
في حاله كامل الخلق لا قدم له في الفقر , ولو تداخعلت الأمور لكان الفقر عين الغنى والغنى 

عين الفقر ؛ إذ كان كل واحد منهما من مقومات صاحبه , والضد لا يكون عين الضد , 
وإن اجتمعا في أمر ما » فلا يجتمع الغنى والفقر أبداً » فليس للفقر منزلة عند الله في وجوده » 
وليس للغنى منزلة عند العبد في وجوده » فكما لا يقال : الله أفضل من الخلق أو الخلق 
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كذلك . لا يقال : الغنى أفضل من الفقر أو الفقر أفضل من الغنى » فالفقر صفة الخلق » 
والغنى صفة الحق ‏ والمفاضلة لا تصح إلا فيمن يجمعهما جنس واحد , ولا جامع بين الحق 
والخلق , فلا مفاضلة بين الغنى والفقر » قال الله تعالى في الغنى ( إن الله غني عن العالمين ) 
وقال في الفقر ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) فمن قال بعد علمه 
بهذا الغنى أفضل من الفقر . أم الفقر أفضل » كان كمن قال : من أفضل الله أم الخلق ؟ 
وكفى بهذا جهلاً من قائله , وأما الذي بأيدي الناس الذي يسمونه غنى » فكيف يكون 
غنى وأنت فقير إليه غير مستغن في غناك عن غناك ؟ فغناك عين فقرك . وهذا على الحقيقة 
لا يسمى غنى » فكيف تقع المفاضلة ما بين ما لَهُ وجود حقيقي وهو الفقر » وبين ما ليس 
له وجود حقيقي وهو غناك ؟ وإذا سمي الإنسان غنياً فهو وصف عرضي » والفقر له ذاتي » 
فطلب المفاضلة جهل بين الوصف الحقيقي والإضاني العرضي ‏ رقيقة ‏ اعلم أن العقل 
من جملة الأشياء » وقد أعطاه الله خلقه » وهذا ينزهه العقل ويرفع المناسبة من جميع الوجوه » 
ويجيء الحق فيصدقه في ذلك ب ( ليس كمثله شيء ) يقول لنا : صدق العقل فإنه أعطى 
ما في قوّته » لا يعلم غير ذلك فإني أعطيت كل شيء خلقه . وتمم الحق الآية بقوله « ثم 
هدى ) أي بيّن » فبين سبحانه أمرأً لم يعطه العقل ولا قوة من القوى , فذكر لنفسه أحكاماً 
هو عليها » لا يقبلها العقل إلا إيماناً أو بتأويل يردها تحت إحاطته , لابد من ذلك » وطريقة 
السلامة لمن لم يكن على بصيرة من الله » أن لا يتأول » ويسلّم ذلك إلى الله على علمه فيه » 
هذه طريقة النجاة . ثم نعود إلى قول موسى عليه السلام « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى ) هذا من القول اللين » فإنه دخل تحته كل شيء ادعاه فرعون » فأعطاه الله خلقه » 
فكأن في كلامهما جواب فرعون هما » إذ كان ما جاء به فرعون خلق الله » ثم زادهما في 
السؤال ليزيد في الدلالة . 
7 
َل ل بال ارون الأول جي كَلَعلْمها عند رق فى كي لَايِضل 
فى ولا ينسى جي 


« ولا ينسى »؛ مثل ما نسيت أنت حتى ذكرناك فتذكرت » فلو كنت إِا ما نسيت » 


؟ ل لل ههيب سبدب ألحِرَء السادس عشر 
لأن الله تعالى قال ٠‏ لعله يتذكر » ثم زادا في الدلالة بما قالا بعد ذلك إلى تمام الآية » فما 
زال ذلك العلم مضمراً في نفس فرعون » لم يعطه حب الرياسة أن يكذَّبٍ نفسه عند قومه 
فيما استخفهم به حتى أطاعوه » فكانوا قوماً فاسقين . فما شركه الله معهم في ضمير 
( إنبم ) فلما رأى البأس قال : امنت ٠‏ فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه » فقال له الله تعالى 
الآن ) قلت ذلك » فأثبت الله بقوله ( الآن ) أنه امن عن علم محقق والله أعلم » وإن 
كان الأمر فيه احتهال » وحقت الكلمة من الله وجرت ستته في عباده » أن الإيمان في ذلك 
الوقت لا يدفع عن المومن العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت , إلا قوم يونس » كالا ينفع 
السارق توبته عند الحام فيرفع عنه حد القطع , ولا الزاني مع توبته عند الحاكم » مع علمنا 
بأنه تاب بقبول التوبة عند الله » وحديث ماعز في ذلك صحيح أنه تاب توبة لو قسمت 
على أهل المدينة لوسعتهم » ومع هذا لم تدفع عنه الحدّ » بل أمر عَه برجمه » وكذلك كل 
من آمن عند رؤية البأس من الكفار أن الإيمان لا يرفع نزول البأس بهم » مع قبول الله إيهانهم 
في الدار الآخرة » فيلقونه ولا ذنب هم » فربما لو عاشوا بعد ذلك اكتسبوا أوزاراً » أما 
قول موسى عليه السلام « علمها عند ربي في كتاب ) فما كتبها في اللوح المحفوظ إلا ليعلم 
من ليس من شأنه أن لا يعلم إلا بإعلام » لا ليتذكر ما أوجبه على نفسه مما تُستقبل أوقاته 
في المدد الطائلة » فإنه سبحانه « لا يضل رلبي ) الذي جئتك من عنده لادعوك إلى عبادته 
( ولا ينسى » يعني ما أوجبه على نفسه من ذلك » ثم زادا في الدلالة . 

أ جَعَلَ كم الْأرضٌ دونك 1 9 سبلا وأَنزْلَ من آلسما 

مد م ةوس وس 2 


مك فَحْرجنَاِة واج مْن تبان 2 شوئ م 


خلق الله تعالى الإنسان من تراب الأرض وجعلها محلاً للخلافة فهي دار ملكه وموضع 
نائبه الظاهر بأحكام أسمائه » فمنها خلقنا وفيها أسكننا أحياءً وأمواتا . 


ري .سر ء سوه غوسم سم 


_. 00 1 - 
كلوأ وارعوأ اتعلمك إن فى ذَلِكَ لبت لأولي النيى 


١‏ كلوا وارعوا انعامكم » أعلم أنه ما من نبات إلا وهو دواء وداء , أي فيه منفعة ومضرة 


سورة طه يمه .3 #7984830816 ا 
بحسب قبول الأمزجة البدنية وما هي عليه من الاستعداد » فيكون المضر لبعض الأمزجة 
عين ما هو نافع لمزاج غيرها » لذلك قال ١‏ إن في ذلك لآيات لأولي النبي » وهم أولو نمى 
بما زجرهم به في خطابه » وهم الذين يوافقون الحق فيما أمر به ونهى 
ماتخ ويا يكرا ئذةأنزى جه 
١‏ منها » أي هذه الأرض ١‏ خلقنام » فالأرض أم للإنسان فالغالب علينا عنصر التراب » 
وإن كنا على ججميع الطبائع كلها ١‏ وفيها نعيدم » فرددناه إلى أمه كي 7 تقر عينها » لذلك تضغطه 
عندما يدفن فيها مثل عناق الأم وضمها ولدها إذا قدم عليها من سفر » فهو ضم محبة ١‏ ومنها 
نخرجكم تارة أخرى » يعني يوم البعث ‏ الوجه الثاني ١‏ منها خلقنا 8 ) أي هذه الأرض 
١‏ وفيها نعيدك » يعني في النشأة الأخرى أيضاً ما خلقنا فيها ٠‏ ومنها نخرجكم تارة أخرى » 
يخرجنا إخراجاً لمشاهدته » ؟ أنشأنا منها وأخرجنا لعبادته » فخلق أرواحنا في أرض أبداننا 
في الدنيا لعبادته » وأسكننا أرض أبداننا في الآخرة لمشاهدته إن كنا سعداء » م امنا به في 
النشأة الأولى لما اعتنى الله بنا » والحال مثل الحال سواء في تقسم الخلق في ذلك » وكذلك 
يكونون غداً » والموت بين النشأتين حالة برزخية تعمر الأرواح فيها أجسادا برزخية خيالية » 
مثل ما أعمرتها في النوم » وهي أجساد متولدة عن هذه الأجسام الترابية » فإن الخيال قوة 
من قواها » فما برحت أرواحنا منها أو ما كان منها » ومن مات فقد قامت قيامته » وهي 
القيامة الجزئية وهو قوله « وفيها نعيدك » فإن مدة البرزخ هي للنشأة الآخرة بمنزلة حمل 
امرأة للجنين في بطنها » ينشئه الله نشأ بعد نشء . فتختلف عليه أطوار النشء إلى أن يولد 
يوم القيامة » فلهذا قيل في الميت إنه نه إذا مات قامت قيامته » أي ابتدأ فيه ظهور نشأة الأخرى 
في البرزخ إلى يوم البمعث من البرزخ » كا يبعث من البطن إلى الأرض بالولادة » فتدبير نشأة 
بدنه في الأرض زمان كونه في البرزخ ليسويه ويعدله على غير مثال سبق مما ينبغي للدار 
الآخرة . فيعبد الله فيها » أعني في أرض نشأته الأخراوية عبادة ذاتية لا عبادة تكليف » 
فالعاقل إذا شاهد التراب تذكر ما خلق منه » وذكرته الأرض بنشأته وبإهانته وذلته » فإن 
الأرض جعلها الله ذلولاً مبالغة في الذلة » ولا أذل مما يطأه الأذلاء » ونحن نطأها وجميع 
الخلائق ونحن عبيد أذلاء . 
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الق رجه قال بل القوا فإذا إجباهم وعصمم ببسل إلجه بن عرهتم انها 


نسعئ 2 

اعلم أن من خرق العوائد قسماً منها يرجع إلى ما يدركه البصر أو بعض القوى , على 
حسب ما يظهر لتلك القوة ثما ارتبطت في العادة بإدراكه » وهو في نفسه على غير ما أدركته 
تلك القوة » وهذا القسم داخل تحت قدرة البشر » ومنه ما يرجع إلى خواص أسماء » إذا 
تلفظ بتلك الأسماء ظهرت تلك الصور في عين الرائي أو في سمعه خيالاً » وما نّم في نفس 
الأمر أعني في امحسوس شيء من صورة مرئية ولا مسموعة » وهو فعل الساحر , وهو على 
علم أنه ما شيء مما وقع في الأعين والأسماع . وللأسماء سلطان على خيال الحاضرين » فقتخطف 
أبصار التاظرين » فيرى صوراً في خياله كا يرى النائم في نومه » وما ثم في الخارج شنيء مما 
يدركه » لذا قال تعالى « يخيل إليه » يعني إلى موسى ؛ فإن موطن الخيال يعطي في أعين 
الناظرين حياة الجمادات وحركتها » وهي في نفسها ليست بلك الحياة التي تدركها 


مورةاظة 72553 حب 7 777 اق 
الأبصار » كحبال سحرة مومى عليه السلام وعصيهم » يخيل إلى موسى ٠‏ من سحرهم » 
الذي سحروا به أعين الناس وعلمهم بما فعلوه » والسحر مأخوذ من السّحّر » وهو اختلاط 
الضوء والظلمة » فالسسَحر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاماً خخالصاً » وله وجه إلى الضوء 
وليس ضوءاً خالصاً » كذلك السيحُر له وجه إلى الحق وهو ما ظهر إلى بصر الناظر أنه حق » 
وله وجه إلى الباطل لأنه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه البصر » فلهذا سمته العرب سحراً » 
وسمي العامل به ساحراً » لا العالم به 9 أنها تسعى » وليست بساعية في نفس الأمر » أقاموا 
ذلك في حضرة الخيال المنفصل أمام الجميع » فرأوا العصي والحبال في صورة الحيات » 
وكذلك أدركها موسى مخيلة ولا يعرف أنها مخيلة » بل ظن أنها مثل عصاه في الحكم » فهي 
ساعية في نظر مومى ونظر الحاضرين » إلا السحرة فإنهم يرونها حبالاً » والغريب لو وَرَدَ 
لراها ما يراها السحرة » فكان فعل السحرة عن حكم أسماء كانت عندهم , لما في عيون 
الناظرين خاصية النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره » فله بتلك الأسماء قلب النظر لا قلب 
المنظور فيه » وهذا بخلاف عصا مومى عليه السلام حين ألقاها عن الأمر الإلمي » فاتقلب 
المنظور فيه فتبعه النظر » فتلك حبال نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين أنها تسعى » وهي 
أجسام في عينها لا حكم ها في السعي » فظهرت في عين موسى بصورة الجسم الذي له سعي » 
والأمر في نفسه ليس كذلك » وامتلاً الوادي من حبالهم وعصيهم » وراها مومى فيما مُحيّل 
له حيات تسعى »؛ فلهذا خاف مومى عليه السلام . 
لغ م مه 0 م براق مس 
فأوجس فى نفسوء خيفة موسئ © 

لم يكن نسبة الخوف إلى موسى عليه السلام في هذا الوقت نسبة الخوف الأول » فإن 
الخوف الأول لما ألقى موسى عصاه فكانت حية تسعى . خخاف منها على نفسه على محرى 
العادة » فولى مدبراً ولم يعقب » حتى أخبره الله تعالى » وكان خخوفه الثاني الذي ظهر منه 
للسحرة عندما ألقت السحرة الحبال والعصي فصارت حيات في أبصار الحاضرين » كان 
هذا الخوف الآخر على الحاضرين من الأمة » لئلا تظهر عليه السحرة بالحجة فيلتبس الأمر 
على الناس » فلا يفرقون بين الخيال والحقيقة » أو ما بين ما هو من عند الله وبين ما ليس 
من عند الله » فاختلف تعلق الخوفين , فإنه عليه السلام على بينة من ربه » قوي الجأش بما 


|# 772 ااا تت ص رو ماقا مشر 
تقدم له في الإلقاء الأول ( خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ) أي ترجع عصاً ما كانت 
في عينك » فلما خاف موسى عليه السلام على الأمة قال الله له : 
م 0 2 ص خخ ص رح قاحس 
قلنا لانحف إنك انت الأعل. 2 
لما ادعى فرعون الفوقية اللائقة بالربوبية » وهي الفوقية الحقيقية في قوله ( أنا ربكم 
الأعلى ) كذبه الله تعالمى بقوله تعالى لموسى مُه « لاتخف إنك أنت الأعلى » لما ظهر للسحرة 
خوف موسي مما راه » وما علموا متعلق هذا الخوف أي شيء هو ؟ علموا أنه ليس عند 
وأنه ليس 6 يظهر لأعين الناظرين . فامر الله مومبى أن يلقي عصاه وأخبر أنها تلقف ما 


صنعوا » فقال تعالى : 
ضمغم ٍ- داع 57 2 مور م 5 
عر 


فلما أُلقى موسى عصاه فكانت حية » تلقفت تلك الحية جميع ما كان في الوادي من 
الحبال والعصي » أي تلقفت صور الحيات منها المتخيلة في عيون الحاضرين » فابصرت 
السحرة والناس حبال السحرة وعصيهم التي ألقوها حبالاً وعصياً كا هي » وأخذ الله 
بأبصارهم عن ذلك » فهذا كان تلقفها » لا أنها انعدمت الحبال والعصي » إذ لو انعدمت 
لدخل عليهم التلبيس في عصا مومى » وكانت الشبهة تدخل عليهم » فإن الله يقول « تلقف 
ما صنعوا ) وما صنعوا الحبال ولا العصي » وإنما صنعوا في أعين الناس صور الحيات » وهي 
التي تلقفت عصا مومى ؛ وما قال تعالى : تلقف حباهم وعصيهم ١‏ إنما صنعوا كيد ساحر ) 
أي فعلوا ما يقارب الحق » فإن الكيد من كاد » وكاد من أفعال المقاربة » أي فعلوا ما يقارب 
الحق في الصورة الظاهرة للبصر ١‏ ولا يفلح الساحر حيث أن » فكانت الآية عند السحرة 
خوف مومبى وأخذ صور الحيات من الحبال والعصي » فكان ظهور حجته على حجتهم أن 
بقيت حبالهم وعصمهم في صور حبال وعصي » فلما رأى الناس الحبال حبالاً » علموا أنها 


سورة طه:اية 58 اا 
مكيدة طبيعية يعضدها قوة كيدية روحانية » وأما العامة فنسبوا ما جاء به مومى إلى أنه من 
قبيل ما جاءت به السحرة » إلا أنه أقوى منهم وأعلم بالسحر بالتلقف الذي ظهر من حية 
عصا موسى , فقالوا : هذا سحر عظم » ول تكن اية موسى عند السحرة إلا خوفه وأخذ 
صور الحيات من الحبال والعصي خاصة » فمثل هذا خارج عن قوة النفس » فتخيل السحرة 
أن مومبى خاف من الحيات » وكان موسى في نفس الأمر غير خائف من الحيات لما تقدم 
له في ذلك من الله في الفعل الأول حين قال له ( خذها ولا تخف ) فنباه عن الخوف منها » 
وأعلمه أن ذلك اية له » فكان خوفه الثاني على الناس لكلا يلتبس عليهم الدليل والشبهة » 
والسحرة تظن أنه خاف من الحيات » فلبّس الله عليهم خوفه ؟ لبّسوا على الناس » لآن 
السحرة لو علمت أن خوف مومى من الغلبة بالحجة لما سارعت إلى الايمان » ثم أنه كان 
لحية موسى التلقف ولم يكن لحياءهم تلقف ولا أثر ء لأمها حبال وعصي في نفس الأمر» 
فلما علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة الحجة » وأنه خارج عما جاؤوا به , 
وتحققت شفوف ما جاء به على ما جاؤوا به » ورأوا عصاه حية حقيقة » علموا عند ذلك 
أنه أمر غيب من الله الذي يدعوهم إلى الإيمان به عدوي عل اسبح جر »لما علمت 
من خوف مومى أنه لو كان ذلك منه وكان ساحراً ما خاف » لأنه يعلم ما يجري » فاية 
موسى عند السحرة خوفه » وايته عند الناس تلقف عصاه ؛ وعَلِم السحرة أن أعظم الآيات 
في هذا الموطن تلقف هذه الصور من أعين الناظرين , وإبقاء صورة حية عصا موسى في 
أعينهم » والحال عندهم واحدة » فعلموا صدق مومى فيما يدعوهم إليه » وأن هذا الذي 
أنى به خارج عن الصور والحيل المعلومة عند السحرة » فهو أمر لهي ليس لموسى عليه السلام 
فيه تعمل » فصدّقوا برسالته على بصيرة وامنت السحرة ‏ إشارة لا تفسير  «١‏ وألق ما 
في بمينك » من ألقى إرادة نفسه في بحر إرادة مولاه وميدانها » تولاها بلطف حكمته » 
وأجرى عليه سابق عنايته » فأحياها حياة السعادة والتمليك » فامتحق كل زور وباطل » 
وخنس من دلاه بغرور » وردّت إليه بعد ما ألقاها » وحصل ها الشرف الكامل على أبناء 
جنسها , فتلك النفس المطمئنة الراضية المرضية », الداخلة في عباد الاختصاص », وفي 
الفراديس العلية جوار الرحمن . 
اير اص سر م 


مه مم 2 مام - ساو 
قَالْق السحرة مدا قَالوأ امنا رب هلرونٌ وموم (7 


 --4‏ لس سس سس بسب أب ع السادسش عشر 

لما علمت السحرة أن الذي جاء به مومبى من عند الله امنوا بما جاء به موسى عن اخرهم » 
وخروا سجداً عند هذه الآية ٠‏ قيل : كانوا انين ألف ساحر » آمنوا واختاروا عذاب فرعون 
على عذاب الله » واثروا الآخرة على الدنيا » وعلموا من علمهم بذلك أن الله على كل شيء 
قدير » وقالت السحرة ١‏ امنا برب هارون ومومى » قالت ذلك لرفع اللبس من أذهان 
الاح را او الل تر بقوله : 


ا 22 سرام رار روم ار ىم س و 
َال ء امنام له بل أنْ ءادن ل إنهر لكبيرك الذى علسكر السحر 
07 002000 1 1 4 م سس هس سما 2 الى ٠.‏ 22007 


فلاقطعن ابديكر و بكر وأرجلم م من ) خلدف ولاصلبنكر فى فى جِذوعْالنْْلٍ وأ 

أبن شد م ابا وأبق0 لوأ أن ُوْرَك عل مانا من الْبيئنت وى قط 
موه صسوة ماص 9 0-4 
فأفض مآأنتٌ قاض إما تَقَضى هلذه الحيزة لديا ي 


« فاقض ما أنت قاض » فالدولة لك . 


صم مرج 2 ص صاب أروا م وام مره 


1 | امنا يريا ليغفر لا حطليلنا وما! هتنا تاذ 
هلا ماء م 
خير وابق 02 
« والله خير وأبقى ؛ وإلى هذا مال العارف » أما الراهد في الدنيا فميله إلى ( وما عند 
الله خير وأبقى ) فالزاهد صيد الحق من الدنيا » والعارف صيد الحق من الآخرة , فالله خير 
وأبقى ممن هو عنده , وما عند الله إلا العالم . فالله خير وأبقى , لأن بقاء العالم إذا وصف 
بالوجود بإبقائه ؛ والحق لولا بقاء عينه ما كان للمكن حكم فيما يظهر , فإن بقاء الحق 
بنفسه وبقاء العالم بإبقاء الحق تعالى . 
جع م م1 جر رم ج مر عام تضم ص مم 


إنهر من بأت ربهر رما فَإنَّه جَهَمْ اموت فيا لايح 49 


إن الحقائق تعطي أن المال | لى الرحمة في الدار الآخرة » فيرحم الله معنى وحساً فم 


تت تت ا ا 11 ا ا 23 ا 
مَنْ تكون الرحمة به عين العافية لا غير وارتفاع الآلام » وهذا مخصوص بأهل النار الذين 
هم أهلها » فهم لا يموتون فيها لما حصل لهم فيها من العافية بزوال الآلام » فاستعذبوا ذلك » 
فهم أصحاب عذاب لا أصحاب ألم » ولا يحيون أي ما لهم نعبم كنعبم أهل الجنان الذي 
هو أمر زائد على كونهم عافاهم الله من دار الشقاء . 
رم مك على ليرا مم صاصم َ 0-8 357 م مير برا م #صاس ير ورور سم 
ومن يأتهء مؤمنا قد عمل الصللحات فاولتبك لهم الدرجلت الْعلّ ©» 
في الجنة يُذهِب الله عن المؤمن الحسرة التي كان يجدها في الدنيا لما يفوته هنا وفي القيامة » 
ولكن يعلم مَنّْ هو أعلى منه » قدر ما فاته من العلم والعمل الصالح » ويرزق القناعة بحاله وما 
هو فيه والرضا » فلا أدنى همة ممن يعلم أن هناك مثل هذا ولا يرغب في تحصيل العاللي من 
الدرجات » هذا رسول الله ميل قد سأل أمته أن يسألوا الله له في الوسيلة طلباً للأعلى لعلو 
همته » وإن علم المحروم في الجنة ما فاته فلا يكترث له لعدم ذوقه » وكل مَنْ تعلقت همته 
في الدنيا بطلب الأعلى ولم يحصل ذلك ذوقاً في الدنيا ولا كشف له فيه » فإنه يوم القيامة 
يناله ولابد » ويكون فيه كالذائق له هنا لا فرق » وما بين الشخصين إلا ما عُجل له هنا 
من ذلك , فا محروم كل المحروم من لا يعلق همته هنا بتحصيل المعالي من الآمور » ولكن لابد 
مع اتمني من بذل امجهود . وأما إن تمنى مع الكسل والتثبط فما هو ذلك الذي أشرنا إليه . 
3 
سس “ير صو امه 2ج م روم كوم برا سم اسم رض ام رهن م مص 0ه 
جنلت عدن تجرى من نحتب) الأ بار خللدين فيبا وذالك حزاغ من تزرحكئ 


و 7 


0 ]له س ويس س ا #راسم +2 - 0 ى ليرج مس - | وماج لملا 
دج ولقد أوحينا إل موموج أن أسر يعبادى فأضرب لهم طر يما فى البحر يبسا 
اس سم في سس كا سس اج م 
انلف در كا ولا نمحشئ 7 
فلما رال البحر بعضه عن بعض وافترق فظهر الأرض وسكن البحر » غَرّ ذلك فرعون 
قال تعالى : 


م أومرزرى سدور زر لس ار عن ص اج ساس ص ص سرس 


فأتبعهم فرعون بجنوده- فغشيهم من أليم ماغثشههم (7) 


ا ل ملل ب لبلب سب الحِز السادس عشر 

فانطبق البحر عليهم فأهلكهم بما أنجى به بني إسرائيل . 

وأَضَلٌ فرَعون 2 وما هدئ (7© 

لما كان نسبة الأفعال إلى امخخلوقين فيها شكال » قال تعالى ١‏ وأضل فرعون قومه ) فنسب 
الإضلال لفرعون » وما نسبه إلى قومه فإنه عندهم ذو فعل » ونفس الأمر كذلك » وقوله 
١‏ وما هدى ) أي ما بيّن لهم طريق الحق » فإنه موضع لَبْس لكونه ذا أفعال » فلو كان المعبود 
جمادا ما وقع اللبس » ومع ذلك لا يعر قوم فرعون , فإن خخاصية الفعل في المخلوق لا تكون 
سارية في كل شيء حتى تضاف إليه الأفعال ما تضاف إلى الله » وببذا القدر من الجهل أذ 
عبدة الخلوقين ذوي الأفعال كفرعون وغيره » وهذه الآية والتي قبلها تكذيب من الحق 
لفرعون في دعواه القهر لبني اسرائيل » لما قال ( سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم 


قاهرون ) . 
سس ع سوم اشر سس سخ ص ارده سي سم 2 لس سوير 
نبي إسراءيل كذأنجِيتم من عدو ف وواع نكر جانب الطور الْأبمن 
سر ل ىحو سا 2 مس ل صر ل ص ار عر ص ضري سوه 


بان اشر ومن بات مَاروَفْكر ولا فوأ فيه فيصل 
لبك َطى ومن بطل عله ص فَفد مركا #0 

مامز اله وج جل قطني قلستي لزنا اا 
له » فهم محل الغضب وهو النازل بهم » فإن الغضب هنا هو عين الألم » وجهنم إنما هي 
مكان لهم » وهم النازلون فيها ٠‏ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » فالغضب الإلي جعله 
بوي » فإذا هوى وهو السقوط ‏ وهو حكم الغضب لا غير فيسقط في ال رحمة فتسعه 
قاو لا ويف ا اا رارع ني را لدعت سق نوي ال تلات اندب 
يبوي به لتستلمه الرحمة الخالصة » ولهذا كان المال إلى الرحمة وحكمها وإن لم يخرجوا من 
النار » فلهم فيها نعم » والله على كل شيء قدير » وهو القائل ( ورحمتي وسعت كل شيء ) 
والغضب من الأشياء التي وسعته الرحمة » فمانّمٌ غضب خالص غير مشوب برحمة » والرحمة 


لا يشوبها غضب . 


سورة طه :ا اية ؟عى امم 





0 م م ل له ال يحت سرصم 
إن لَعْمَار لمن اب وكامن وعمل صللحا ثم أهتدئ 0) 
إذا صح التوحيد فهو المطلوب من كل موجود » فكيف إذا انضاف إلى ذلك أداء 


آذ ل ا ل 


وما اعحلك عن كوك يلمومى و 


ما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام « وما أعجلك عن قومك يا موسى » أضرب 
موسى عليه السلام عن الجواب . وجوابه أن يقول : أعجلني كذا وكذا ويبين » ف : 
رص برداء ومست 
َال هم أولاء ع أمرى وَجَلْتَ ليك رب لترضى © 
٠‏ قال هم أولاء على أثري » يشير إلى حكم الأتباع » ثم ذكر عجلته ققال ١‏ وعجلت 
إليك رب لترضى » أي سارعت إلى إجابة دعائك حين دعوتني » وقومي على أثري » فعجل 
موسى عليه السلام للأمر ليكون من المسارعين إلى الخيرات ؛ وإلالو عجل من غير أمر لكانت 
عجلته إلى هواه » وهو عليه السلام كان من العارفين المحققين » وإنما عجل للأمر الإلهي . 
فقال عرز وجل : 
م سام 
َل فَِنَا كد َتنا قَومَكَ من بَعدك وأَصَلهُم السامرى جه 
« فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أي اختبرناهم « وأضلهم السامري » بالعجل الذي 
قال هم في شأنه ( هذا إلفكم وإله موسى ) وسبب ذلك أنه لما مشى مع مومى عليه السلام » 
كشف الله عن بصره حتى أبصر الملك الذي هو على صورة الثور من حملة العرش » فتخيل 
أنه إله موسى الذي يكلمه » فأخرج لهم العجل » وعلم أن قلوبهم تابعة لأموال هم » فصاغ 
لهم العجل بمراى منهم من حليهم » فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك إشارة ‏ 
فتن قوم مومبى من بعده » ضيافة من السيد لعبده » فإن ابتلاءه بذلك ضيافته ء ولا يستى 
مثل الأنبياء إلا في ربه » ولابد للقادم من كرامة » فكانت كرامته ما أصابه من الغيرة في 
حق الله حين رجع إلى قومه » فوجدهم قد عبدوا غيره » فكانت منزلته على قدر غيرته » 


'؟ت»اللدسغ تله هبي ل سب الرِءِ السادس عشر 
فتلك ضيافته سبحانه لعبده . 


0 وى اموس و الو يه الى يمس مامنك 
ا د َل يلقوم الر بعد ثر ربكر وعدا 1 
1س م م مسو زر روم وئر 6.26 كد 2س رس مع ومورر 3ه 


افطال عليكر العهد أم رد أن يحل عليك عب من ريك فَأَحْلَفمَ مُوعدى 9 


( فرجع مومى إلى قومه غضبان » على قومه ( أسفاً » عليهم لما فعلوه من اتخاذهم العجل 
إها » فقال ما ذكر الله عنه . 


وموم امد 0 مومس سه وم سي صم وم م 


الوأ مَآ فنا معدل بمَلْك وللكنًا حملت أوزارا من زِينَة الْقُوم فقَدَفها 


ل عاص ام وم آم م راريى ع بي مشج 2ر رم 101 0 
َكَدَلِكَ اق ألناصرى 2 حرج هم متخلا جمداله, خخو رماوا مددًا لهك 


لساري سم سم 


وإلله موس فشى (:) 


وإفا كان عجلاً لأن السامري لما مشى مع مومى عليه السلام في السبعين الذين 
مشوا معه » كشف الله عنه غطاء بصره » فما وقعت عينه إلا على المَلك الذي على 
صورة الثور ؛ وهو من حملة العرش » لأنهم أربعة : واحد على صورة أسد » وآخر على 
صورة نسر » وآخر على صورة ثور » ورابع على صورة إنسان ؛ فلما أبصر السامري 
العجل تخيل أنه إله موسى الذي يكلمه » فصور لهم العجل وصاغه من حليهم ليتبع قلوبهم 
أموالهم » لعلمه أن امال حبه منوط بالقلب » وعلم أن حب امال يحجبهم أن ينظروا فيه » 
هل يضر أو ينفع ؟ أو يرد عليهم قولاً إذا سألوه ؟ وكان قد عرف جبريل حين جاءه » وأنه 
لابمر بشيء إلا حبي بمروره » فقبض قبضته من أثر فرس جبريل » ورمى بها في العجل فحبي 
العجل وخار لأنه عجل ؛ والخوار صوت البقر ‏ إشارة  ١‏ فقبضّ قبضة من أثر 
الرضرل )طهر ع تية الأتزاق العتل خوار ,اننيه تمل أن الفياة فى سلوك الآنار + إلى 
أن حياة القلوب في اتباع الشرائع » وذلك أنه إذا اتبعها رزقه الله علماً يحيا به قلبه . ٠‏ فقالوا ) 
قال لهم ٠‏ هذا إلهكم وإله موسى فنسي ؛ أي ونسي السامري إذا سأله عابدوه أنه لا يرجع 
إلهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً » فقال تعالى : 


سورة طه : آية 9م 4:و ‏ للل سسسس ب ب ةا 


امم ممصو م 8خ رس صو لر 


أقلا يرون ألا يرجم لهم قَوْلا ولَايكُ كم صََا وكَائنَهَا وي 


أي إذا سكل لا ينطق » واللّه يكون متصفاً بالقول « ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً » أي 
كر ا اوري واي ار 
زه له عه صالرس ا ما أت مات بيرايير 0 
وقد َل لهم هلرون من قبل ب يلقوم عا دم بد وإِنّ ربكر حملن 


مع لله 


اعون واطيعوا أضرى ب 


) إما فتنتم به » أي اختبرتم به لتقوم الحجة لله عليكم إذا سئلتم « وإن ربكم الرحمن‎ ١ 
ومن رحمته بكم أن أمهلكم ورزقكم مع كونكم اتخذتم إها تعبدونه غيره سبحانه » ثم قال‎ 
لكون مومى عليه السلام‎ ٠ فاتبعوني »لما علم أن في اتباعهم إياه الخير 0 وأطيعوا أمري‎ ٠ لحم‎ 
. أقامه فيهم نائباً عنه‎ 

الوأ ن نبرح عليه عَنكفينَ حو يرجم إلينا موسئ 60 

١‏ قالوا لن نبرح عليه » يريدون عبادة العجل ١‏ عاكفين ) أي ملازمين ٠‏ حتى يرجع 
إلينا موسى » الذي بْعِث إلينا وأمرنا بالإيمان به » فحجبهم هذا النظر أن ينظروا فيما أمرهم 
به هارون عليه السلام » فلما رجع مومى إلى قومه وجدهم قد فعلوا ما فعلوا » فألقى الألواح 
من يده 2 :سا 

ره وماج 2 
كَل ون مأمتَكَ رب َو ألا نيصن أَفْعَصَيتَ أمرى 48 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه عقوبة له بتأنيه في قومه . فناداه هارون عليه السلام بآمه 
فإنها حل الشفقة والحنان . 


عرص موصيري سم م سير م ملوح م سوس 


َال يبنؤم لاناخدٌ بلحي ولا رس ِب حَشيت أن تقول فرقت بين 


4 سج سرجه صلا <9 


ب إسر ويل وكر رقب وى 9< 


6١ 





الجزء السادس عشر 

لما ظهر مومبى عليه السلام على أخيه هارون عليه السلام بصفة القهر » بأن أخذ برأسه 
يجره إليه » ناداه بأشفق الأبوين فقال « يبنؤم » فناداه بالرحم وهي الأم » إذ كانت الرحمة 
للأم دون الأب أوفر في الحكم » ولو لم يلق موسى الألواح ما أخذ برأس أخيه » فإن في 
نسختها الهدى والرحمة تذكرة لموسى » فكان يرحم أخاه بالرحمة » وتتبين مسألته مع قومه 
بالهدى ١ ١‏ إني خشيت »لما وقع ما وقع من قومك أن تلومني على ذلك وتقول : فرقت بين 

بي إسرائيل ول ترقب » أي تازم ٠‏ قولي » الذي أوصيتك به » فتجعلني سيبا في تفريقهم ‏ 
فإن عبادة العجل فرقت بينهم » فكان منهم من عبده اتباعاً للسامري وتقليداً له ؛ ومنهم من 
توقف عن عبادته حنى يرجع مومى إلمهم فيسألونه في ذلك » فخشي هارون أن ينسب ذلك 
الفرقان بينهم إليه » ولما سكت عن مومى الغضب قبل عذر أخيه وأخذ الألواح » فما وقعت 
عيناه ثما كتب فيا إلا على الهدى والرحمة » فقال ( رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك 
وأنت أرحم الراحمين ) . وأما الذين عبدوا العجل فما أعطوا النظر الفكري حقه للاحتال 
الداخل في القصة , فما عذرهم الحق ولا وفى عابدوه النظر في ذلك » ثم رَدّ موبى وجهه 
إلى السامري . 


له مه ل وار اس سرس 


قال قفا خطبك بلسلمرى (2ه) أي ما حديثك يا سامري . 


- مع 4 عر ص ار م 4 01 262 


كا ركذي تنه ١‏ 
« قال » له السامري ٠‏ بصرت بما لم يبصروا به » وهو ما رأه من صورة الثور الذي 
هو أحد حملة العرش » فظن أنه إله موسى الذي يكلمه » فلذلك صنعت هم العجل » وعلمت 
أن جبريل ما يمر بموضع إلا حبي به لأنه روح ٠١‏ فقبضت » لذلك « قبضة من أثر الرسول » 
جبريل » لعلمه بتلك القبضة » ( فنبذتها ») في العجل فخار « وكذلك سولت لي نفسي ) فما 
فعله السامري إلاعن تأويل » فضل وأضل . من ذلك تعلم أن حياة الأرواح ذاتية » ولهذا يكون 
كل ذي روح حيا بروحه » قال ابن عباس : ماوطىء جبريل عليه السلام قط موضعا من الارض 


سورة طله : آية 795 ةب !بح قةآ 
إلا حبي ذلك الموضع ؛ وما يطوه الروح يعطي الحياة في أي صورة مركبة , فلما أبصر 
السامري جبريل عليه السلام حين جاء لموسى عليه السلام وعرفه » وعلم أن روحه عين 
ذاته » وأن حياته حياة ذاتية » فلا يطوُ موضعا إلا حيبي ذلك الموضع بمباشرة تلك الصورة 
الممثلة إياه » وعلم أن وطأته يحيا بها ما وطئه من الأشياء » فقبض قبضة من أثر الرسول » 
بالصاد أو الضاد » أي بملء أو بأطراف أصابعه » فلما صاغ العجل وصوره » نبذ فيه تلك 
القبضة فحيي ذلك العجل وخار » إذ صوت البقر إنما هو خوار » وكان ذلك من إلقاء 
الشيطان في نفس السامري » لان الشيطان يعلم منزلة الارواح » فوجد السامري في نفسه 
هذه القوة » وما علم أنها من إلقاء إبليس » فقال ٠‏ وكذلك سولت لي نفسي ») وفعل ذلك 
إبليس من حرصه على | ا 


مع 2 ص جر 


مس ا اسار وَل أكَ موعدا لن محلفَهٍ 


م م 2-0 متا رهم 0 2 ررم 
وإذا حرقه ونسفه اليا 
سمي سيد 


هذا التوحيد هو الثامن عشر في القران » وهو توحيد السعة من توحيد الهؤية » وهو 
توحيد تنزيه » لثلا يتخيل في سعته الظرفية للعالم » فقال إن سعته علمه بكل شيء لا أنه 
ظرف لشيء » وسبب هذا التوحيد لما جاء في قصة السامري قوله عن العجل لا نبذ فيه 
ما قيضه من أثر الرسول + فكان الغجل ظرفا لما تبذ فيه :فلم خار الغجل قال السامرزي 
( هذا إلهكم وإله موسى ) فقال موسى ١‏ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو » لا تركيب فيه » 
وسع كل شيء علما ١‏ أي هو عالم بكل شيء » أكذب السامري في قوله » ونصب لهم الدلالة 
على كذب السامري مع كون العجل خار . 


امال 





الجزء السادس عشر 
كس م سيرم ممس لم اع 6مس مارو 
2003 تقص ليك من أنباء ماد م تن ب وَقَدَ انك من ليذ كرا » 


كون القرآن ذكر فلما فيه من ايات الاعتبارات وقصص الي يي 
2 آعم م رورس عير ري #(ي صموم - 
من اعرد ض عنه فإنه, سمل ةو جه عَيَهه 
مارم ملرج صوم 

00 » وهذا في موطن من مواطن 
الآخرة » إذا أقيموا في حمل الأثقال التي هي الأوزار يحملونها » وهو زمان مخصوص » فيقول 
تعالى « خالدين فيه » أي في حمل الوزر في الموضع الذي يحملونه » من خروجهم من قبورهم 
إلى أن يصلوا به إلى النار فيد خلوها » فهم خالدون فيه في تلك المدة » لا يفتر عنهم ولا ياخذه 
من على ظهورهم غيرهم » فأعاد الحق الضمير على الوزر وجعله ليوم القيامة هذا الحمل : 
وينقضي ذلك اليوم فينقضي بانقضائه جميع ما كان فيه » وما كان فيه الخلود في حمل الاوزار » 
ولذلك فإن هذه الآية ما هي بنص في خلود العذاب » فإنه ما ورد في العذاب شيء يدل 
على الخلود فيه كا ورد في الخلود في النار » قال ( خالدين فيها ) يعني في النار » ول يقل : 
ل ل 


وم ور ذو ال 0 سوم 


بوم ينفخ فى ل وحشر المج رمن ن نوميل رقا 43 


الصور جمع صورة » وهو الحضرة البرزخية التي ننتقل إليها بعد الموت وَنَشُهد نفوسنا 
فهها » ولما سكل رسول الله عه عن الصور : ما هو ؟ قال عَْنُّ [ هو قرن من نور ألقمه 
إسرافيل ] فأخبر أن شكله شكل القرن ؛ فوصف بالسعة والضيق » فهو في غاية السعة ‏ 
لا شنيء من الأكوان أوسع منه » وضيقه من أنه لا يجرد المعاني عن المواد أصلاً » فلا يقبلها 
إلا في صورة . واعلم أن الله سبحانه إذا قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية حيث كانت 
والعنصرية » أودعها صوراً جسدية في مجموع هذا القرن النوري ؛ فجميع ما يدركه الإنسان 


سورة طه : آية 0١ ٠١8-1١1‏ 


بعد الموت في البرزخ من الأمور إنما يدركه بعين الصورة التي هو فيها في القرن وبنورها » 
وهو إدراك حقيقي » ومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرف », ومنا ما هي مطلقة 
كأرواح الأنبياء كلهم وأرواح الشهداء » ومنها ما يكون لها نظر إلى عالم الدنيا في هذه الدار » 
وكل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه » محبوس في صور أعماله إلى أن يبع يوم القيامة 
من تلك الصورة في النشأة الآخرة . 

2 2 سوم هه رعءر مر م 58 2ع ررر. 
لا را 2 تحن أعلّم يما يفولونَ إذ نومتهم 
- ور رس مس امس 

يقَه ةنيم ارما 0 وحَلوْئَكَعَن آلبَال فَمُلْيُنفْهَا رت تسا 


هه م مص سس أ كر 


9 فيذرها عا صَفْصَمًا 2ع لَاترَئ فيا عوج ولا أمنا (ي» 





وهذه صفة أرض الآخرة » وهو قوله مُه [ إن الله يمد الأرض مد الأديم ] وهو بسط 
قبضه وفرش نتوئه » فتبسط الأرض فلاترى فيها عوجأا ولا أمتأ » فيأخذ البصر جميع مَنْ 
في الموقف بلا حجاب من ارتفاع وانخفاض » ليرى الخلق بعضهم بعضاً » فيشهدوا حكم 
الله بالفصل والقضاء في عباده . 
م 0 1 ا دم دي موميعر 
يوميل يليعون لداعى عوج , والتشعت لاصوات للرحملن فلا لسمع 
2 مر 
إلا همساوي» 
١‏ وخشعت الأصوات للرحمن » هذا مع الاسم الرحمن » فكيف يكون الحال مع 
الجبار ؟ 


حكم اقتضاه الموطن » بإشارة عين وخفي صوت . من علو الهيبة الإلهية يوم العرض » فقد 


ألجم الناس العرق وعظم الخطب وجل الأمر وكان الببت ١‏ فلا تسمع إلا همسا » أي صوتاً 
خفيا » خشوعا لله تعالى وخضوعا » فإن الهمس إسماع من قصلته بالإسماع خاصة . 


ملل سس _سهسههههه ‏ يبحب اِْللْحْنِع الساأدس عشر 

وم ام مير رعس طبر 2ج عماس 8 مالير را جوم «ير ماص | ص ارظ م ولر 

يومبذ لا تنفع الشمنعة إلا من اذن له الرحمان ورضى لهر فقولا 03 

ابه سظرم صمروص ]اج ع عع لان سر سن لاسا ار بي 2 ول_ 

يعلم مابين ايديم وما خلفهم ولا يحيطرت يوء علنا 45 

فهو سبحانه لا يحيط به علم » تقدّّس وتعالى عن أن يحيط به علم الممكن أو تكون ذاته 
تعطي الإحاطة فهو لنحيط ولا يحيط به شيء » إذ لو أحاط به شيء لحصره ذلك الشيء » 
فإن القوى الحسية والخيالية تطابه بذواتها لترى موجدها » والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها من 
نفي وإثبات ووجوب وجواز وإحالة لتعلم موجدها . فخاطب الحواس والخيال بتجريده 
الذي دلت عليه أدلة العقول ( ليس كمئله شيء ) والحواس تسمع » فحارت الحواس والخيال 
وقالت : ما بايدينا منه شيء » وخاطب العقول بتشبيبه الذي دلت عليه الحواس والخيال 
( وهو السميع البصير ) والعقول تسمع » فحارت العقول وقالت : ما بأيدينا منه ثيء » 
فعَلا عن إدراك العقول والحواس والخيال » وانفرد سبحانه بالحيرة في الكمال » فلم يعلمه 
سواه ولا شاهده غيره , فلم يحيطوا به علماً ولا رأوا له عيناً ؛ فاثار تُسْهّد , وجَنابٌ يُقصّد » 
ورتبة نُحمّد , وإله منزه ومشبه يُعبَّد » لأنه ا جهول الذي لا يُعرّف » ولا يقال هو النكرة 
الني لا تتعرّف » قال رسول الله مله [ اعبد الله كأنك تراه ] فأمر المكلف بالاستحضار » 
فإنه يعلم أن لا يستحضر إلا من يقبل الحضور » فاستحضار العبد ربه في العبادة عين حضور 
المعبود له , فإن لم يعلمه إلا في الحد والمقدار حدّه وقدّره » وإن علمه منزهاً عن ذلك لم 
يحده ولم يقدره مع استحضاره كأنه يراه » وإنما لم يحدّه ولم يقدرّه العارف به لأنه يراه جميع 
الصور » فمهما حده بصورة عارضته صورة أخرى » فانخرم عليه الحد » فلم ينحصر له 
الأمر لعدم إحاطته بالصور الكائنة وغير الكائنة له » فلم يخط به علمأ ما قال « ولا يحيطون 
به علماً » فإذا عرفوا أنهم لا يحيطون به علما خضعوا فقال تعالى  :‏ 

ص 

لْقَسِوم وَقَدْ َابَ مَْحمَلَ كا «» 

الوجوه منا المراد بها حقائقنا » إذ وجه كل شيء ذاته » وكل ما خلق الله من العالم فإنما 
خلقه الله على كاله في نفسه » فذلك الكمال وجهه » فالوجوه هنا أعيان الذوات وحقائق 


ص صر صر ور ثي سر ماس 


وعنتٍ الوجبوه للحي 


نور كلد أنه وات ا حت تت 01 
الموجودات » إذ وجه كل شيء حقيقته وذاته » فعنت الوجوه أي خضعوا وذلوا » وطلبوا 
الزيادة من العلم فيما لا علم هم به منه » وهو العلم بالله عن طريق التجلي والذوق » ولذلك 
قال : عنت أي ذلت , فلما تجلى اسمه « الحي ) حبيت الموجودات ( والقيوم » فقامت به 
الأرض والسموات ومن فيبن من عو ال البقاء والاستحالات ؛ فعنت لحياته الوجوه وسجدت 
لقيوميته الجباه » وأقنعت لعظمته الرؤوس وتحركت بذكره الشفاه ٠‏ وقد خاب من حمل 


ظلما ) 
مم | مومه ا م 7 لظ م بتري وي سم سس بير 51 31 م ولا 3 
ومن يعمل من الصالحات وهومَوْمِنَ فلا حاف ظأما عَصها زه وكدلك 
1 سوم رارم م دلرو مدر مر 5ه قرم و مرله. 2 


كاعري" رانين عبد ا ل 


ص نعل أده انملك الحَيْ ولا تَعْجلَّ باقر ان من قَبَلٍ أن يفْضّخ إِلَبْكَ 


2 انكر 


وحية, ول رب دن علَنا 41 


الوحي وحيان : وحي قرآن ووحي فرقان ؛ ووحي القران هو الأول فإن القران 
حصل عند رسول الله مَيلهِ بحملا غير مفصل الآيات والسور » فلما أوحى الله إلى محمد 
َه كان يعجل بالقران حين كان ينزل عليه جبريل عليه السلام بالفرقان » قبل أن يُقضّى 
إليه وحيه . ليَعِلّم بالحال أن الله تولى تعليمه من الوجه الخاص الذي لا يشعر به المَلّْك » 
وجعل الله املك النازل بالوحي صورة حجابية » فقيل له ٠‏ ولا تعجل بالقران » الذي عندك 
فتلقيه مجملاً فلا يفهم عنك ١‏ من قبل أن يقضى إليك وحيه » فرقاناً مفصلاً , فأمر عل 
بالتأني عند الوحي أدباً مع المعلم الذي أناه به من قبل ربه » فهو عه مصغ تابع للملك 
هنا » وقد قال تعالى له فيما أوحى إليه ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) كذلك أدبا مع 
أستاذه جبريل ٠‏ وقل رب زدني علماً » بتفصيل ما أجملته في من المعاني , فما أشرف العلم » 
فهو الصفة الشريفة التي أخبر الله تعاللى نبيه محمدا عَُه وسلم بالزيادة منها منها » ولم يقل ذلك 
في غيره من الصفات » فإن فيه الشرف التام » وليس في الصفات أعم منه تعلق » لتعلقه 
الواجبات والجائرات والمستحيلات » وغيره من “الصفات ليس كذلك » وحدٌّ العلم 


تال عه ليسي هه هيبي بيب الِرَء السادس عشر 
وحقيقته المطلقة معرفة الشيء على ما هو عليه » والمفيدة العمل به » وهو الذي يعطيك 
الشعادة الأبدية .ولا تحال فيه فهو تور دفن آنزار الل عاق ردقه فى افلب من أراد مق 
عباده » وهو معنى قاتم بنفس العبد يطلعه على حقائق الأشياء » وهو للبصيرة كنور الشمس 
للبصر » بل أنم وأشرف » وكل من ادعى علماً من غير عمل فدعواه كاذبة إن تعلق به تحطاب 
عمل » وهذا ل يأمر الله نبيه عل أن يطلب من الله تعالى الزيادة من شيء إلا من العلم » 
فإنه أشرف الصفات وأنزه السمات » فالعلم سبب النجاة وإن شقي في الطريق » فالمال إلى 
النجاة » فلو علم المشرك ما يستحقه الحق من نعوت الجلال لعلم أنه لا يستحق أن يشرك 
به » ولو علم المشرك أن الذي جعله شريكاً لا يستحق أن يوصف بالشركة لله في ألوهته 
0 4 

ما أشرك , فما أذ إلا بالجهل من الطرفين . ولما كانت العلوم الشريفة العالية التي إذا اتصف 
بها الإنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته أعلاها العلم باللّه » لهذا أمر الحق تعالى نبيه أن يقول 
« رب زدني علماً » فهذا العلم الذي أمر رسول الله مُه بطلب المزيد منه » هو العلم بالله 
عن طريق التجلي والذوق » فإنه أشرف الطرق إلى تحصيل العلوم » لا علم التكليف » فإن 
النقص منه هو مطلوب الأنبياء عليهم السلام » فقوله تعالى ٠‏ وقل رب زدني علماً » يريد 
من العلم به » من حيث ما له تعالى من الوجوه في كل مخلوق ومبدع » وهو علم الحقيقة ) 
فإنه لما كان الخلق على الدوام دنيا واخرة فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا واخرة » ولذا أمر 
بطلب الزيادة من العلم » أتراه أمره مره بطلب الزيادة من العلم بالأكوان ؟ لا والله » ما 
أمر إلا بالزيادة من العلم بالله » بالنظر فيما يحدئه من الكون » فيعطيه ذلك الكون عن أية 
ع إلهية ظهر » وهذا نه مه القلوب في دعائه [ اللهم | إني أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك ‏ أو علمته أحداً من خلقك , أو استأثرت به في علم غيبك ] والأسماء نسب إلية 
والغيب لا نباية له » فلابد من الخلق على الدوام » فكأتما يقول عر : ارفغ عني الأبس الذي 
يحول بيني وبين العلم بالخلق الجديد » فيفوتني خير كثير حصل في الوجود لا أعلمه , لذا 
أمر الله نبيه عه أن يدعوه بأن يزيده بطلبه علما به في كل ما يعطيه » وهو وجه الحق في 
كل شيء » فما طلب الزيادة من علم الشريعة » بل كان يقول [ اتركوني ما تركتكم ] 
فالشرف كله إنما هو في العلم » والعالم به بحسب ذلك العلم » فإن أعطى عملا في جانب 
الحق عمل به » وإن أعطاه عملاني جانب الخلق عمل به » فهو يمشي في بيضاء نقية سمحاء » 


ووو كل آية 358 م ب ب ب ب ااا 
لا يرى فيه عوجاً ولا أمتأ » وما طلب الزيادة من العلم إلا من الرب » وهذا جاء مضافاً 
لاحنياج العالم إليه أكثر من غيره من الأسماء » لأنه اسم لجميع المصالح » وهو من الأسماء 
الغلاث الأمهات » وهي : الله والرحمن والرب » فقال « وقل رب زدني علماً » أي زدني 
من كلامك ما أزيد به علماً بك » يرق به عنده منزلة لم تكن له ؛ فالمراد ببذه الزيادة من 
العلم المتعلق بالإله ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة » فتزيد رغبته في تحميده ‏ فيزاد فضلاً على 
تحميده دون انتهاء ولا انقطاع » فطلب منه الزيادة وقد حصل من العلوم والأسرار ما لم 
يبلغه أحد , ومما يؤيد ما ذكرناه من أنه أمر بالزيادة من علم التوحيد لا من غيره » أنه كان 
عَيْلهُ إذا أكل طعاماً قال [ اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ] وإذا شرب لبناً قال [ اللهم 
بارك لنافيه وزدنا منه ع لأنه أمر يطلب الزيادة » فكان يتذكر عندما يرى اللبن اللبّنَ الذي شربه 
ليلة الاسراء » فقال له جبريل : أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك » والفطرة علم التوحيد 
الذي فطر الله الخلق عليها حين أشهدهم حين قبضهم من ظهورهم وقال هم : ألست 
بربكم ؟ قالوا : بلى » فشاهدوا الربوبية قبل كل شيء , ولهذا تأول عَُهِ اللبن لما شربه في 
النوم وناول فضله عمر , قيل : ما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم , فلولا حقيقة مناسبة 
بين العلم واللبن جامعة ما ظهر بصورته في عالم الخيال » عرف ذلك مَنْ عرفه وجهله مَنْ 
جهله » واعلم أن الله تعالى أمر نبيه أن يقول ١‏ رب زدني علماً » وما أمره إلى وقت معين 
ولاحد محدود , بل أطلق , فطلب الزيادة والعطاء دُنْياً وآخرة » فقد أمر مُه بطلب الزيادة 
مع كونه قد حصل علم الأولين والآخرين وأوتي جوامع الكلم ؛ فإنه لا يعظم على الله ثيء 
طلب منه » فإن المطلوب منه لا يتناهى فليس له طرف نقف عنده » فوسع في طلب المزيد , 
يقول النبي عله في شأن يوم القيامة [ فأحمده ] يعني إذا طلب الشفاعة [ بمحامد يعلمنيها 
الله لا أعلمها الآن ] فالله لا يزال خلاقاً إلى غير نباية فينا » فالعلوم إلى غير نباية » ولا شبيء 
أشرف من العلم » ول يأمر بطلب زيادة في غيره من الصفات ؛ لأنه الصفة العامة التي ها 
الإحاطة بكل صفة وموصوف فطلب المزيد من العلم عبادة مأمور بها . 
فالعلم أشرف نعت ناله بشر2 وصاحب العلم محفوظ عليه مصون 
إن قام قام به أو راح راح به والحال والمال في حكم الزوال يكون 

ولما كانت أعلى الطرق إلى العلم بالله علم التجليات » أردف سبحانه هذه الآية بقوله « وعنت 
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الوجوه للحي القيوم » أي ذلت فأراد علوم التجلي » والتجلي أشرف الطرق إلى تحصيل 
العلوم » وهي علوم الأذواق » وكل تجل إهي لابد أن يصحبه زيادة في العلم » فزاد هنا من 
العلم العلم بشرف التأني عند الوحي » فقوله تعالى ‏ وقل رب زدني علماً » بما يكون من 
الله إليه برفع الوسائط » وما أسمعنا الله ذلك إلا تنبيبا لنقول ذلك ونطلبه من الله » ولو كان 
خصوصاً بالنبي لم يسمعنا , أو كان يذكر أنه خاص به كا قال في نكاح الهبة » فإذا سأ 
الإنسان مزيد العلم فليسأل 5 أمر الله تعالى نبيه أن يسأل إِذْ قال له « وقل رب زدني علماً ) 
فنكر ولم يعين » فهَمْ » فأي علم نزل عليه دخحل تحت هذا السئال ‏ فإن التزول عن سوال 
أعظم ا ” البغية وذلة الافتقار » وإعطاء 
الربوبية حقها والعبودة حقها » وفي العلم المنزل عن السؤال من علو المنزلة ما لا يقدَّر قدر 
ذلك إلا الله تحقيق ‏ إذا قلت : ما لابد منه هو يأتيك من غير طلب » لأنه من المحال 
الإقامة على أمر واحد زمانين . فلا يحتاج إلى طلب الزائد » قلنا : قال تعالى لنبيه عه و وقل 
ربّ زدني علمآ » ينببه وإيانا على أن > ابرع وقد وما هر الفافال لو ترقت اليم 
لقدومه » وليظهر من العبد الافتقار إلى الله بالدعاء في طلب الزيادة » والزائد غير معين 
ا ا ا 
به نبيه َنم أن يزيده بطلبه علماً به في كل ما يعطيه . 

والعلم أشرف ما يؤتيه من منح والكشف أعظم منباج وأوضحه 

فإن سألت إله الحق في طلب فسله كشفاً فإن الله يمبحه 

وأدمن القرع إن الباب أغلقه دعوى الكيان وجود الله يفتحه 

ص م مسمس ص ا مير 

قد عه دنآ إل ادم من قبل فلم وَل جد له عَرْمَا (ه 

خلق الله تعالى ادم بيديه وما حفظه من المعصية ولا بن التسبان. :وها ترجهت اليدان 
إلا على طينته وطبيعته » وما جاءته الوسوسة إلا من جهة طبيعته , لأن الشيطان وسوس 
إليه وهو مخلوق من جزء ما خلق منه ادم » فما نسي ولا قبل الوسوسة إلا من طبيعته » 
فإن هذه النشأة من حكم الطبيعة فيها الجحد والنسيان » فكانت حركة آدم في جحده حركة 
طبيعية » وفي نسيانه أثر طبيعي » فلو تناسى لكان الأمر من حركة الطبيعة » كالجحد من 
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حيث أنه جحد هو أثر طبيعي » ومن حيث ما هو جحد بكذا هو حكم طبيعي لا أثر » 
فهذا الفرق بين حكم الطبيعة وبين أثرها ؛ والنسيان من أثرها والتنابي من حكمها » والغفلة 

من أثرها والتغافل من حكمها » وقليل من العلماء بالله من يفرق بين حكم الطبيعة وأثرها » 
فاجتمع في آدم حكم الطبيعة بالجحد , لأنه الأول الجامع في ظهره للجاحدين من ن أبنائه » 
لأن آدم إنسان كامل » وكذا النسيان الواقع منه هو من أثر الطبيعة وحكم الأبناء » فإنه 
حامل في ظهره للناسين من أبنائه » فحكموا عليه بالنسيان » وسرى الجحد والنسيان في 
بني ادم من جحد آدم ونسيانه جبراً لقلب آدم ؛ قال تعالى ١‏ ولقد عهدنا إلى ادم من قبل 
فنسي » والذي نسي آدم إنما هو قوله تعالى ( هذا عدو لك ولزوجك ) فنسي ما أخبره الله 
به من عداوته » فقبل نصيحته » فنسيان ادم عليه السلام إنما كان لما أخبره الله تعالى به من 
عداوة إبليس , وما تخيل ادم عليه السلام أن أحداً يقسم بالله كاذباً » فلما أقسم بالله إنه 
ناصح لمما فيما ذكره لمما » تناولا من الشجرة المنبي عنها » وفي هذا تنبيه في أن الاجتهاد 
لا يسوغ مع وجود النص في المسكلة » وربما وقعت المعصية بتأويل منه » ولو نسي النبي 
ما عوقب أصلا » وإنما نسي ما ذكرناه » وفي عداوة إبليس حواء بشرى ها بالسعادة لأنها 
لو كانت من حزب الشيطان ما كان عدوا لها « ول نجد له عزماً ؛ وهو عمل الباطن » فبرأ 
الحق باطن آدم من المعصية » وكان عند الله وجيب جتبى » قال رسول الله عه [ نسي آدم 
فنسيت ذريته » وجحد آدم فجحدت ذريته ] وهذا حديث بشرى من النبي عََْه » فإن 
ادم رحمه الله فرحمت ذريته » حيئا كانوا جعل لهم رحمة تخصهم » بأي دار أنزهم الله تعالى . 

وَإِذْ فلن للملتيكة اتمدوأ لدم مسجدوأ إلا إبليس أن ويه تقلا يلاد 
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جوع فيا ولا تَخرئ 2 وأنّكَ لامظمَوا فيا ولا تيح ©» 


الترتيب في الظاهر على خلاف ذلك » ولكن الحكمة في ذلك أن الحرارة سبب الظماً » 
فقرنه بالضحى » والجوع تعرية باطن الحيوان » فذلك قرنه بتعرية ظاهر الأبدان . 


#الادل ا لل ل لل لحر السادس عشر 


رصح م مر ل ل مه 


فوسوس إِلَيَهِ الشَبطان قَالَ بتكادم مل أدلك عل شجَرَة لخاد و مَك لابن جين 


والماكر في المكر » والخادع في الخداع , فكان لآدم بعد المؤاخذة ما أعطته خاصية تلك 
الشجرة لمن أكل من ثمرها من الخلد والملك الذي لا ييل . 


ووس عاص ناي مبر م و 


فطل منبافبدت هما سوْك'مهمًا وطففًايَخْصفَان ليما نورق انه 
صم و ص و صلم 
وعصيح ادم ربهر فغوئ 2( 
اعلم أن الأمر الإلهي لا يخالف الإرادة » فإنها داخلة في حدّه وحقيقته » وإثما وقع 
الالتباس من تسميتهم صيغة الأمر أمراً وليست بأمر » والصيغة مرادة بلا شك » فأوامر الحق 
إذا وردت على ألسنة المبلغين فهي صيغ الأوامر لا الأوامر فنُعصى » وقد يأمر الآمر بمالا يريد 
وقوع المأمور به » فما عصى أحد قط أمر الله » وهو قوله إذا أراد شيكاً أن يقول له : كن 
فيكون ؛ وبهذا علمنا أن النبي الذي خوطب به ادم عن قرب الشجرة إنما كان بصيغة لغة 
المَلّك الذي أوحى إليه به » ولما علم إبليس أن ادم محفوظ من الله » ورأى الله قد مهاه عن 
قرب الشجرة لا قرب الثمرة » جاء بصورة الأكل لا بصورة القرب » فإنه علم أنه لا يفعل 
لنبي ربه إياه عن قرب الشجرة , فأتاه بثمرها فأكل ادم وزوجته حواء » وصدّقا إبايس وهو 
الكذوب في قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) ولما كان ادم قد نمي ولم 
يؤمر أمر إيجاب . وكان حاملاً للمخالف من ولده في ظهره والطائع » فأوقع الخالفة عن 
حركة احالف » فلما رماه من صابه » ما بلغنا أن ادم عليه السلام عصى ربه بعد ذلك أبدا » 
وأفرد بالمعصية دون أهله في.قوله :وعصى آدم ربه » الوجه الأول والنبي وقع علوهما 
والفعل وقع عنهما » ؛ لأنها بعض من كُلَّه » فهي جزء منه . فكأنها مانم إلاهو , فأهيرت في 
اللفظ ول تذكر » وذكر ادم ؛ فغوى ؛ وَمَنْ غوى هوى » ألا تراه هبط » وفي يديه سقط » 
فاستدرك الغلط حين هبط » فتلقى من ربه ما تلقاه من الكلمات فتاب » ففاز بحسن الماب » 
لأنه ما قصد انتهاك الحرمة ؛ ولا الخروج من النور إلى الظلمة ‏ الوجه الثاني ؛ وعصى 
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أدم ربه » لما مباه عن قرب الشجرة فأكل من ثمرتها » فأضاف المعصية إلى ظاهر ادم , لأن 
المعصية بالظاهر وقعت وهو القرب من الشجرة والأكل ؛ بعد أن برأ باطنه منها » وما حفظ 
الله تعالى ادم من المعصية ثما حمله في طينته من عصاة بَنيه » فادم عليه السلام مع خلقه باليدين 
عصى بنفسه ولم يُحفظ ( فغوى ) أي فخاف , وهو قد أكل بالتأويل وظن أنه مصيب 
غير منتبك للحرمة في نفس الأمر » وكان متعلق النبي القرب لا الأكل . فيقوى التأويل 
وغوى هنا بمعنى خاف . قال الشاعر( : ومن يغو لا يعدم على الغي لائما ؛ ولما كان ادم 
هو الأب الأعظم في الجسمية » والمقرب عند الله وأول هذه النشأة الترابية » ظهرت فيه 
المقامات كلها حتى الخالفة , إذ كان جامعا للقبضتين : قبضة الوفاق وقبضة الخلاف » فما 
تحرك من ادم مخالفة النبي إلا النسمة امجبولة على الخالفة » فكانت مخالفته نبي الله من تحرك 
تلك النسمة التي كان يحملها في ظهره لما عصى , ثم خاف » قال الله تعالى في حقه . 
ثم أجتبله 0 فتَاب عليه وهدئ () 

( ثم اجتباه ربه ) فهو مجتبى » فادم عليه السلام لولا خطيئته ما ظهرت سيادته في الدنيا » 
فهي التي أورثته الاجتباء » فما حرج من الجنة بخطيئته إلا لتظهر سيادته » فكان هبوطه هبوط 
خلافة لا هبوط بعد ١‏ فتاب عليه » فكان الله هو التائب لا ادم » والذي صدر من ادم ما 
اقتضته خخاصية الكلمات التي تلقاها » وما فيبا ذكر توبته . وإنما هو مجرد اعتراف وهو قوله 
( ربنا ظلمنا أنفسنا و[ ن لم تغفر لنا وت رمنا لتكونن من الخاسرين ) فأنتج لهما هذا الاعتراف 
قوله تعالى 9 فتاب عليه ) أي رجع عليه بالرحمة » فرجع عليه بستره » فحال بينه ذلك الستر 
الإلهي وبين العقوبة التي تقتضيها المخالفة » وجعل ذلك من عناية الاجتباء » أي لما اجتباه 
أعطاه الكلمات » ورجع عليه بالصفة التي كان يعامله بها ابتداء من التقريب » والاعتناء 
الذي جعله خليفة عنه في خلقه » وكمل به وفيه وجود العالم « وهدى  )‏ الوجه 


: أنشد الأصمعي للمرقش‎ )١( 
فَمَنْ يلق خيراً يحمدٍ الناسٌ أمرّه ومَنْ يغوٍ لا يعدم على الغ لائلما‎ 
وغوى عند الجوهري بمعنى خاب ( تاج العروس » ولسان العرب ) ولا يوجد في المعاجم غوى بمعنى خاف‎ 
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الأول أي بيّن له قدر ما فعل وقدر ما يستحقه من الجزاء » وقدر ما أنعم عليه من 
الاجتباء » وبيّن له أنه رجع عليه بالرحمة فَعَمَنْهُ ‏ الوجه الثالي  ١‏ وهدى ؛ به 
من هدى » ومع التوبة قال له : اهبط » هبوط ولاية واستخلاف لا هبوط طرد » فهو 
هبوط مكان لا هبوط رتبة » وهذا يضعف القول بتسرمد العذاب » فإن النار مع 
كونها دار ألم فإن حكم العذاب زائد على كونا داراً » فإنا نعلم أن خزتتها في نعم 
دائم . ما هم فيها بمعذبين مع كونهم ما هم منها بمخرجين » لأنهم ها خلقوا » وهي دائمة 
والساكن فيها.دائم لكونه مخلوقاً لها , فلما شملت الرحمة ادم بجملته » وكان حاملاً لكل بنيه 
بالقوة » عمت الرحمة الجميع . إذ لا تحجير ‏ ولا كان يستحق أن يسمى ادم مرحوماً وفيه 
من لا يقبل الرحمة » والحق يقول « فتاب عليه ) أي رجع عليه بالرحمة ١‏ وهدى » أي بِيّن 
له أنه رجع عليه بها فعمته » وهذا يرجى لأهل الشقاء أن لا يتسرمد عليهم العذاب » قال 
تعالى 9 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » وما تركه سدى » فاغاظ 
الله به الأعداء » وأفرح به الملائكة الأوداء » فتلقى من ربه الكلمات » وكانت له من أعظم 
الحبات » فتحقق بحقائق المحبة » ورجع إلى ما كان عليه من المنزلة والقربة » وهذا حكم سار 
في الذرية » أعطته هذه البّية » فما نّم إلا من هم ولّمٌّ » وإن كان الموجود الأتم » فاعلم 
إن كنت تعلم » فاجتبي آدم عليه السلام قبل أن يتاب عليه » لأن سابقة قدمه سبقت إليه . 
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قال أهبطا منها جميعا بعضكر لبعض عدو فإما ياتينمم منى هدى فن أتبع 


هدَاىَ فلا يَضلُ ولا نمق () ومن أعرضٌ عن ذ نوى إل له معيعةٌ ضَسكا 
رب ص88( محد وجي ب دراوم رم مس ام روم كور مور #داي وير 
وتحشردر يوم القيلمة اعم قال رب لر حشرتي اعمئ وفد كنت بصيرا 079 
قلنا إن السمع والبصر قسمان : عادي وحقيقي » فالعادي مع القلب بالأذن وإبصاره 
بالعين » وهو عام في المؤمن والكافر ‏ والحقيقي بصر العين بالقلب وسمع الاذن به » وقد 
نفاه الله تعاللى عن الكافر في غير ما اية » وبهذا يفهم قوله تعالمى ( ونحشره يوم القيامة أعمى » 
قال رب لم حشرئني أعمى وقد كنت بصيراً » مع العلم بأن الله تعالى يعيدهم بأبصارهم 
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العادية كحالهم في الدنيا » تحقيقاً لقوله تعالى ( ؟ بدأنا أول خلق نعيده ) ولكن الحكم في 
تلك الدار للأبصار الحقيقية المستفادة من نور صفاته » بواسطة استجابة القلب لاياته » 
وتوجهه لنورها إلى عالم الغيب » وقلب الكافر في الدنيا كان خالياً من نور التوحيد » فكان 
بصره لا يرجع إلى قلبه » لأنه لا مدد له إلا من حسه » وهو أعمى عن نور آيات التوحيد » 
لا جرم أنه يحشر يوم القيامة أعمى > كان في الدنيا » لا يرتد إليهم طرفهم وأققدتهم هواء , 
فكذلك إذا قال ١‏ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً » . 
َلَ كَدلِكَ أنَدَكَ اانا فَنَسبتها وكداك لوم تنسى © 
أي لا بصر في هذه الدار إلا من نور صفاتي المستفادة من الاستجابة لآياتي » ومن لم 
يَجْعَلُ الله له نوراً فما له من نور ولذلك قال تعالى : 


- آم 0 م وم 


اب الآخرة أسد وأبوه 


اس س صع نه أوماي دمج وى م لام ا 000 
وكنالك تجزى من أسرف ولر يؤمن بعايلت ربدء ولعذ 
سسا ده مط وردو كوس م سو دخ سام 21 2 ع يسبع 00 
9 أفلم هد لهم ور أهلكنا قبلهم من الْقرون يمشون فى مسلكنيم إن فى 
00000 5 م ردواى دادو مدهدء ال ال ال ال 
ذلك لأبلت لأولى ألنبئ 2 ولولا كلم سبقت من ربك لكان إزاما أجل 
6 دمء للدم ل سار بر ص سمه سج > مجه ور 0 دده م 
مسمى () فأصيرعك ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 

2 اس 2 ملاس اح ما ةوس 


غ وبا ومن *انآي ليل فسبح وأطرافٌ النهار للك ترضئن 22 


الصباح والمساء أطراف النبار » فالمساء ابتداء اليل » والصباح انتهاء الليل » والنهار ما 
بين الانتهاء والابتداء » والليل ما بين الابتداء والانتباء » قال رسول الله عه [ مَنْ سبّح 
الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة ] يعني مقبولة [ ومَنْ حمد الله ماثة 
بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله » أو قال غزا مائة غزوة » 
ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق ماثة رقبة من ولد إسماعيل » ومن 
كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد أكثر مما أنى إِلَا مَنْ قال مثل 


333333-04 سس سسسسجبي اج السأدس عشر 
ما قال أو زاد على ما قال ] أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب » وهو قوله عز وجل 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؛ فأمرنا بالتسبيح آناء الليل وأطراف 
النبار » وما تعرض لذكر النبار في هذا الحكم لأنه قال ( إن لك في النبار سبحا طويلاً ) 
أي فراغاً » فالبار لك والليل وأطراف اهار له » فإذا كنت له في الليل وأطراف النهار كان 
لك هو في النبار » فعطايا الليل وأطراف النهار جزاء التسبيح » وعطايا النهار جزاء الاشتغال 
والفراغ إلى الحق في آناء الليل وأطراف النهار . 


سا علدت 23 مهس سنر 2‏ سوم 


ولانمدن َك إل مامعنَاووة أزوج مهم زمر الميرة لديا 


ري مثلر . 8 رس سا م ث3 نمآوس 
010 وَرِزْفُ ربك حير وابق 0 
« ولا تمدن عينيك » ليس هذا قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) فإن 
الغض له حكم آخر » لأنه نقص مما تمتد العين إليه » والنقص هنا أن لا يمد إلى أمر خاص » 
أي إلى مرئ خاص » فعلم ذلك رسول الله عه فزاد علماً إلى علمه ‏ « إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة ال حياة الدنيا ؛ وقد جعل الله النساء زهرة حيث كن » فإذا كن في الدنيا 
كن زهرة الحياة الدنيا » فوقع النعيم ببن حيث كن » وأحكام الأماكن تختلف » فهن وإن 
خلقن للنعبم في الدنيا فهن فتنة ( لنفتنهم فيه ) يستخرج الحق ببن ما خحفي عنا فينا ثما هو 
به عالم ولا نعلمه من نفوسنا » فيقوم به الحجة لنا وعلينا » وما فتنهم الحق إلا بما سبماه زهرة 
لهم لما كانت الزهرة دليلة على الشمرة ومتنزها للبصر ومعطية الرائحة الطيبة » فإذا لم يدرك 
صاحب هذه الزهرة رائحتها ولا شهدها زهرة وإنما شهدها امرأة ولا علم دلالتها التي سيقت 
له على الخصوص وزوجت به ؛ وتنعم بها ونال منها ما نال محيوانيته لا بروحه وعقله , 
فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان ‏ بل الحيوان خير منه » لأن كل حيوان مشاهد لفصاه المقوم 
له » وهذا الشخص ما وقف مع فصله المقَوّم له : 
كل شخص زوجه من نفسه 22 ولهذا زوجه من جنسه 
فهو كل وهي جزء فلذا كثرت أزواجه من نفسه 
« ورزق ربك ؛ ما أعطاك ما أنت عليه في وقتك » وما لم يعطك وهو لابد لك فلابد من 


سورة له : آية ١181‏ 4«( سسسسسسس 188 
وصوله إليك » وما أبطأً به إلا الوقت الزماني الذي هو له » وما ليس لك فلا يصل إليك » 
فتتعب نفسك حيث طمعت في غير مطمع » وما أعني بقولنا إنه لك إلا ما تناله على الحد 
الالي الذي أباحه لك » وإن نلته على غير ذلك الحد فما نلت ما هو لك من جانب الحق » 
إنما نلت ما هو لك من جانب الطبْع » وليس المراد في الدنيا إلا ما تناله من جانب الحق » 
فالحق للدنيا والطبع للاخرة » والطبع له الإباحة والحق له التحجير , فانظر إلى عطايا ربك 
فإنها أكثر ما تكون ابتلاء » ولا تعرف ذلك إلا بالميزان » وذلك أن كل عطاء يصل إليك 
فهو رزق ربك , ولكن على الميزان المشروع فهو ٠‏ خير وأبقى لخر غير وأبقى هو 
الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت الذي رَزْقه » فإنه تعالى لا يِنّهم في إعطائه الأصلح لعبده » 
فما أعطاه إلا ما هو خير في حقه وأسعد عند الله وإن قل » فإنه ربما لو أعطاه ما يتمناه العبد 
طغى وحال بينه وبين سعادته » فإن الدنيا دار فتنة . 
نل هع مه سا علوم 100 ع ل سح رع ل 
وأمراهلك بالصلزة وأصطير عليه لا نسعلك رزفا نحن نرزقك 
َلْعَقبةٌلتقَوَى «زه 
« واصطبر عليبا ) يريد الصلاة » قال تعالى ( واستعيئوا بالصبر والصلاة ) يعني بالصبر 
على الصلاة . 


1 ص م 


م - م لوس سوام آ زر لل 6 ع 2 
لا يائينا بعاية من ربهة َعم بيه ماف الصحف الأول ته 


- لخم رم 


خخ 
عرصج 1ج سساان 2 الوا م لير 00 ست مم ل و سس أ 00 و روم مر ور 


و انا أهلكئهم بعدّاب من كبلهء لقالوأ ربنا لولا أَرسَلتَ ت إلينا رسولا 


م ف 0 


م - 


5 »ايلك من كَبَلٍ أن نل وحرَئ 7ه 


أذل الأذلاء مَنْ كان له عز وجل , لأن ذل الذليل على قدر مَنْ ذل حت عِرّه » ولا 
عز أعظم من عز الحق » فلا ذل أذل ممن هو لله » ومن ذل لله لا يذل لغير الله أصلاً » وأما 
الخزي فلا يُخْرَّى إذا كان لله » فإن الخزي لا يكون من الله لمن هو له » وإئما يكون لمن هو 
لغير الله في شهوده » ولذلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله َيه [ كلا والله لا 


سقس 777717777997970 سس أ كج غ1 اشنا قسن عطي 
يخريك الله أبدأً ع لما ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه » فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة 
لله ؛ والخزي صفة ذميمة بكل وجه , فالخري الذي يقوم بالعبد إنما هو ما جَناةُ على نفسه 
هله وتعديه سوم سيده وحدوده » فجميع مذام الأخلاق وميفسافها صفات عخزية عند 
الله وفي العف » فمن كان لله لم يذل ولا يخرى أبداً . 


ع روث وعمسا 0 و اسمس و ظئر مامه هوم بر 


ة فتريصوا فستعلبون من مون 


ات عرس 


0000 
من العالمين » مّنْ كذبٌ رسلي وكذب اختصاصي لحم من سائر العباد » وكذب بصفاتي 
وادّعى أنه ليس لي صفة , وأوجب علي وأدخلني تحت الحصر . وكدذّب كلامي وتأوّله 
مِنْ غير علم به » وكذَّب بلقائي » وقال : إنّي لم أخلقهُ » وإني غير قادر على بعثه م بدأته » 
وكذّب بحشري ونشري . وحؤض نبي وميزاني » وصراطي ورؤيتي » وناري وجني , 
وزعم أنّها أمئلة وعبارات » المراد بها أمور فوق ما ظهر , وعرّن وجلالي ليُرَدونَ وتَعْلَمونَ 
مَنْ أصحاب الصراط السوي ومَنٍ اهتدى ء ولأنتقمٌَ في دار الخزي والعذاب منهم » على 
ما أخبرت في كتبي ٠‏ كذبوني وصدّقوا أهواءهم ؛ ونفوسهم سوّلت لهم الأباطيل » 
وشياطينهم لعبت بهم ( إِنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها ورادون ) قف عند حدّي » 
وانظر في كتابي » فهو النور الجلي » وفيه الس الخفي » صراطي ممدود على نارتي » فالويل 
كل الويل لِمَنْ كذبني ٠‏ كل حزب بم لديهم فرحون » وَكُل له يرب مُعلوم , وَسيردونَ 
فيعلمون » كأنّهِم ما سمعوا ( يوم يكشف عن ساق ويدعَون إلى السجود ). 


عور الأنياءة اينات سس وب ب يي 7 1101 
(0) سورة | اميا ميسن 


وراص 200 ابرير ىم ابر «١‏ روص 5.ى ير اس 


أقترب اناس حسابهم وهم فى غفلة معرضود 00 


اعلم أنه ما أني على أحد إلا من الغفلة عما يجب عليه من الحقوق » التي أوجب الشرع 
عليه أداءها » فمن أحضرها نصب عينيه وسعى جهده في أدائها , ثم حالت بينه وبين أدائها 
الغقلة اخذه الله بها » فإنه متعمل قاصد فيما يحول بينه وبين ما أوجب الله عليه فعله وتركه ع 
ولو أزال الناس الغفلة لتنبهوا » ولو تنببوا لسمعوا خطاب البهائم . 


1 20-0 2 2-6 و سرس مومسم سم 


اتيم من ذ فر من ديهم محدث إلا ستمعوه وهم , بلعبود ب 


ل بالقدم 
فالذي جاءهم إنما هو المتكلم به » 9 من ربهم » من سيدهم ومالكهم ومصلحهم ومغذيهم 
« محدث » فوصف الحق الذكر بالحدوث وإن كان كلامه قدياً » فحدث عندنا الذكر لا 
في نفسه تعالى » والذكر هنا هو المتكلم به لا عين الكلام » فالكلام موصوف بالقدم لأنه 
راجع إلى ذات المتكلم إذا أردت كلام الله » والمتكلم به ماهو عين الكلام » وقد يكون المتكلم 
به معنى وقد يكون غير معنى » ثم إن ذلك المعنى قد يكون قدياً وقد يكون حادثاً , فالمتكلم 
به أيضاً لا يلزم قدمه ولا حدوثه إلا من حيث إسماع امخاطب . فإنه سمع أمراً لم يكن سمعه 
قبل ذلك فقد حدث عنده » فعلى الحقيقة إتيان الذكر على من أنى عليه هو حادث بلا شك » 
لأن ذلك الإنيان الخاص لم يكن موصوفاً بالوجود , وإن كان الآتي أقدم من إتيانه لا من 


7ل سس سس ححسسب بد للحزِءِ السابع عشر 
حيث إتيانه بل من حيث عينه ؛ فكلام الله قديم من كونه صفة المتكلم به وهو الله ؛ووصف 
بأنه محدث الإتيان والنزول أي حدث عندهم بإتيانه ما تقول حدث عندنا ضيف ء فإنه 
لا يدل ذلك أنه لم يكن له وجود قبل ذلك , ولما كان القران في حقنا نزل نعت الله الذكر 
هنا بالحدوث , لأنه نزل على محدث لأنه حدث عنده ما لم يكن يعلمه » فهو محدث عنده 
بلا شك ولا ريب » فكلام الله المنعوت بالقدم حدث عندهم حين سمعوه فهو محدث الإتيان 
قديم بالعين » وجاء في مواد حادثة ما وقع السمع ولا تعلق إلا بها بما دلت عليه هذه الأخبار » 
والذي دلت عليه منه ما هو موصوف بالقدم ومئه ما هو موصوف بالحدوث ., فله الحدوث 
من وجه وله القدم من وجه » فإن قلت هذا الحادث هل هو محدث في نفسه أو ليس بمحدث » 
قلنا اعلم أن كلام الحادث محدث وكلام الله له الحدوث والقدم ‏ فله عموم الصفة فإن له 
الاحاطة ولنا التقييد » فلا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاه, 
ولا يضاف القدم إلى كلام الحادث إلا إذا تكلم به الله عند من أسمعه كلامه » كمومى عليه 
السلام ومن شاء الله من عباده في الدنيا والآخرة وأهل السعادة وأهل الشقاء » وإن قلنا في 
هذا الحادث إنه صفة الحق التي يستحقها قلنا بقدمها بلا شك » فإنه يتعالى أن تقوم الصفات 
الحادثات به فكلام الحق قديم في نفسه قديم بالنسبة إليه » محدث أيضاً ؛ كا قال عند من 
أنزل عليه من حيث تعلق علمهم به » فإنه لا يعلم الكون امحدث إلا محدث مثله ‏ لأنه لا يعلم 
الشيء إلا بصفته النفسية » فعلمنا بالله محال » فما تعلق العلم إلا بمحدث » ومن وجه آخر 
يحتمل أن يكون قوله تعالى : 9 ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث ».أي أحدثت بعض هذه 
الأمور السؤالات » فهو الذكر المحدث لما حدث وقد كان له الوجود » وعين المخاطب 
مفقود ( إلا استمعوه وهم يلعبون ) فذم من م يتلقاه بالقبول » ومن هذه الآية ثبت حدوث 
القران عندهم لا في عينه » فتعلم أن القرآن محدد الإنزال على قلوب التالين له دائماً أبداً » 
لا يتلوه من يتلوه إلا عن تجديد تنزل من الله الحكيم الحميد » وقلوب التالين لنزوله عرش 
يستوي عليها في نزوله إذا أنزل » وبحسب ما يكون عليه القلب المتخذ عرشاً لاستواء القرآن 
عليه من الصفة يظهر القران بتلك الصفة في نزوله » وذلك في حق بعض التالين » وفي حق 
بعضهم تكون الصفة للقران فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه » فقران عظم لعرش 
عظيم ‏ وقرآن كريم لعرش كريم » وقران مجيد لعرش مجيد » فكل قران مستو على عرشه 


عرو الأجواو وى بيب بيب ب تت ل اا 
بالصفة الجامعة بينبما » فلكل قلب قران من حيث صفته مجدد الإنزال لا مجدد العين ‏ راجع 
سورة البقرة آية ١١‏ ولا كان الاسم الرب لا بَرِدُ إلا مقيداً فإذا كان حدوث القران 
في الإنزال على القلب من الرب ينزل مقيداً ولابد » فيكون عند ذلك قراناً كرما ؛ أو قراناً 
مجيداً , أو قراناً عظيماً » ويكون القلب النازل عليه بمثل ما نزل عليه من الصفة ععرشاً 
عظيماً ؛ أو عرشاً كريماً , وإذا حدث نزوله من ال رحمن على القلب ١‏ ما يأتههم من ذكر 
من الرحمن محدث » ل يتقيد بإضافة أمر خاص » فكان القلب له عرشأً غير مقيد بصفة 
خاصة » بل له مجموع الصفات والأسماء , فإن الاسم الرحمن له الإطلاق فكما أن الرحمن 
له الأسماء الحسنى » لهذا العرش النعوت العلى بمجموعها فإن القرآن إذا نزل على قلب عبد 
وظهر فيه حكمه واستوى عليه بجميع ما هو عليه مطلقاً كان خخلقاً لهذا القلب . فما من 
آية في القرآن إلا وها حكم في قلب هذا العبد , لأن القرآن هذا نزل , ليحكم لا ليحكم 
عليه . 


ا رأسروالنجوى أل لوأ هل هنذًا إلا رما 2 

227 رياس سما م]آا ل ص صر اس صرح لصوام 
15 1 ارام رون 6 قال ربى بى يعم ألقول ف فىالسماء ضفر 
السميع الْعليم 2 بَلْ َالو أضْعَتْ صنت أَحَلَام بل فيل موفلا 
11 م ٠‏ موه آومرة م انزع ع ع2 


كما أرسل الْأولونَ جه ممست بهم يقر كته أفهم يؤمنون 7 

م أ ع وم ع م م 00 سر و ”- اذى ل ماو لير اس 
وَمَآأَرْسَلْنَا فبك إلارجالاوحن للبم كلو أهلَ لذو إن كنم لاتَعلمُونج 
واه نر ا را 

ال 


أ 2 رس مس 


الصور المحسوسة التي نظهر فيها 00000 ولا يكون غذاؤها 


4ل لل الزْءِ السايع عشر 

الطعام » فالطعام غذاء الأشباح » أما الجان ولو تشكل فغذاؤه ما يحمله الهواء مما في الأجسام 

الطبيعية من المطاعم , والملائكة غذاؤهم ليس كذلك , فالصور ثلائة عنصرية ونورية 

وجسدية » فالصور الجسدية أحدثها الله بتجل بين اللطائف والصور . وتتجلى في تلك 

الصور الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعين » وتتجلى الصور الحسية حاملة للصور 

المعنوية في هذه الصور الجسدية في النوم وبعد الموت وقبل البعث وهو البرزخ الصوري . 
و2 م وم وو م م موس برو م مقوم وم ور وز هو 1 1 
ثم صدفللهم الوعد فأنجينلهم ومن مسَاء وأَهْلكا الس فين< )11 


سد رمج رم ادص ساح سس ريو صاصم عودس 


ِلَسِكْرْ كتنبا فيه ذ كر اعد سر سد 


مد ةقهش ا 0ن 3 


اا لده ره ارو سرام بر كَضِونٌ 


ٍِ_. كه و لاا برء برو لرعر لس 
© لا كضوأ وأرجعواً إل مَآأمْرفُمُ فيه ومسلكتكر لعلكر لسعلوا اسكلود 0 


الوأ ياو بلنا إِنَا م بينج فا ران لك دعولهم حو حي جَعلئاه ‏ 1 


- 


0 روم و مه مه 
حَلمدينَ (هن) وما حلفا السماء وَالأرض وما بِنهما لعبين ©) 
هو قوله تعالى : « أفحسبم أنما خلقنام عبثا » . 
مو مومه 03 1 
وردنا أن د هوا لَأتحذْئنه 
ا ) وماله ظهور إلا من الصاحبة 
التي هي الأم » وهي من لدنه فما خرج عن نفسه , وجاء بحرف لو فدل على الامتناع « إن 
كنا فاعلين » أي ما كنا فاعلين أن نتخذه من غيرنا » ومن جعل إن شرطأً لا نفيا يكون 
امور المح ا دبا سر 


من لَدنا إن كنا قنعلِينَ 2 


- 
ضري مرج عمم داور 0 


لْتَفْدتُ الح عل ابل يدفم ذا مرق لكر اويل عا 


دتوزة الأنياء + آية 16ج #7 تح > ب 0 1018 
4 م ا مم 000 رم سار سس ساح سرس يري مم 
نصفون 58 ولهر من فى سملوت والارض ومن عندهر لا! . استكيرون عن 
م رس صرو مي ير م 
عبادته- ولا استحسرون 9 
١‏ ومن عنده » هم الملائكة المهيمة الكروبيون جلساء الحق تعالى بالذكر » فإن الله تعالى 
لما تسمى بالملك رتب العالم ترتيب المملكة » فجعل له خواص من عباده وهم الملائكة 
الهيطة: 


0 - 0 و الرثر - 
بسبحون أليل وألنهار لا بمترون 7 
تسبيح الملائكة مثلنا في أنفاسنا دوام متوال من غير مشقة نجده في تنفسنا » بل الأنفاس 

عين الراحة لنا » بل لولاها لتنا » فالملائكة لا يلحقهم في تسبيحهم عي ولا نصب » فإن 
نسبة التسبيح إلهم نسبة الأنفاس إلينا » تقتضيها نشأتهم كا تقتضي نشأتنا الأنفاس » لأن 
عالم الأرواح ما يتعبهم القيام ولا يدركهم الملل , لأن النشأة النورية خارجة عن حكم 
الاركان » فيسبحون الليل والنهار لا يفترون في غير ليل ولا نهار » وهذا التسبيح لا يكون 
إلا عن شهود دام لا عن تقديس عرضي » وما عندنا خبر من جانب الحق تعالى في ذلك 
مروي ولا غير مروي أن هذا المقام ناله أحد من البشر » و بهذا القدر يتبين فضل الملك على 
الإنسان في العبادة لكونه لا يفتر . لأن حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفتر » فتقديسه ذاتي لأن 
الذات عن الغفلات » فلم تشغله نشأته الطبيعية النورية عن تسبيح خالقه على الدوام » مع 
كونهم من حيث نشأتهم يختصمون , 6 أن البشر من حيث نشأته تنام عينه ولا ينام قلبه » 
ولح يعط البشر قوة الملك في ذلك لان الطبيعة يختلف مزاجها ني الاشخاص » وهذا مشهود 
بالضرورة في عالم العناصر . 


مدبلسه 0 سم رد آءه ١‏ زور ور 4 دك 2 | صب د ممع 
آم أنحذوأ ءالهة منالأرض هم ينشرون 0 لو كان فييما عالمة إلا الله 
جَ 


يلي ير عر ١.”‏ عر ري ص صر و جح سل سن وج © 
4 5 


رج اس بياس 
نا سحن الله رَبَ الْعرّش عَم يَصفونَ © 


5ل لس نل لب الحرْء السابع عشر 

٠‏ لو كان فيبما » يعني في السماء والأرض ١‏ آلة إلا الله لفسدتا » فإنه قد أجمعنا مع 
المش ركين على ثبوته سبحانه » وخالفونا في الأحدية » فكان الدليل المنصوب لهم من عند 
الله على أحديته » أنه لو كان له شريك في فعله يسمى إِفاً لكان لا يخلو إما أن يختلفا في كون 
الشيء أو يتفقا » فإن اختلفا فالذي ينفذ اقتداره هو الإله » والذي يعجز ليس بإله » وإن 
اتفقا فيقدّر الاختلاف » فيلزم منه ذلك بعينه » وتقدير الإمكان في محال بالفرض » كوقوع 
الكائن في أحد الإمكانين على السواء » وهذا القدر كاف فيما يعطيه عقول الأعراب » فإنه 
لاأجهل ممن اتخذ شريكا مع الله . اعلم أن العلم بتوحيد الألوهة لمسمى الله لا توحيد الذات » 
فإن الذات لايصح أن تعلم أصلاً فالعلم بتوحيد الله علم دليل فكري لا علم شهود كشفي » 
فالعلم بالتوحيد لا يكون ذوقاً أبدً ولا تعلق له إلا بالمراتب » قال تعاللى : « لو كان فيبما 
الحة إلا الله » وهذا بطريق فرض محال » فوحد الإله » وما تعرض لذات الله سبحانه » لأن 
الفكر فيها ممنوع شرعاً ( لفسدتا ) أي لم يوجدا يعني العالم العلوي وهو السماء » والسفلي 
وهو الأرض » أي لو كان مع الله إله آخر لفسد النظام والأمر » وقد وجد الصلاح وهو 
بقاء العالم » فدل على أن الموجد له لو لم يكن واحداً ما صح وجود العالم » هذا دليل الحق 
على أحديته » وطابق الدليل العقلي في ذلك » ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه لعدل 
إليه وجاء به » وما عر فنا بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه » فقوله تعالى : « لو كان فيبما 
آلحة إلا الله لفسدتا ) هذه المقدمة » والمقدمة الأخرى السماء والأرض وأعني بهما كل ما 
سوى الله ما فسدتا » وهذه هي المقدمة الاخرى + افع بين القدتكين ويهو الرابط الفساد : 
فانتجتا أحدية المحصص وهو المطلوب » وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان ثم إله زائد على الواحد 
لم يخل هذا الزائد إما أن يتفقا في الإرادة أو يختلفا » ولو اتفا فليس بمحال أن يفرض الخلاف 
لننظر من تنفذ إرادته منهما , فإن اختلفا حقيقة أو فرضاً في الإرادة فلا يخلو إما أن ينفذ 
في الممكن حكم إرادتيهما معاً وهو محال » لأن الممكن لا يقبل الضدين وإما أن لا ينفذا » 
وإما أن ينفذ حكم إرادة أحدهما دون الآخر , فإن لم ينفذ حكم إرادتيهما فليس واحد منهما 
بإله » وقد وقع الترجيح فلابد أن يكون أحدهما نافذ الإرادة وقصر الآخر عن تنفيذ إرادته 
فحصل العجز » والإله ليس بعاجز » فالإله من نفذت إرادته وهو الله الواحد لا شريك له » 
ولهذا الأصل ما بعث رسول الله مه بعئاً قط ولو كان اثنين إلا قدم أحدهما وجعل الآخر 


سورة الأتبياء :آي 17ج ا لوا 
تبعاً » وإن لم يكن كذلك فسد الأمر والنظام » فلا يصح إقامة ملك بين مدبرين » وإن اتحدت 
إرادتهما » ولما كان لا يصح عقلاً ولا شرعاً تدبير ملك بين أميرين متناقضين في أحكامهما 
وإن فرض اتحاد الإرادة في حق الخلوقين فإن حكم العادة يأبى ذلك والشرع في حق هذين 
ري لم يرد الله تعالى أن يدبر هذا الملك إلا واحد » وصرح بذلك على لسان رسوله 
َيه ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) شعر : 

جمع الأنام على إمام واحد2 عين الدليل على الإله الواحد 

فجعل الله للناس إماماً في الظاهر واحداً يرجع إليه أمر الجميع لإقامة الدين » وأمر عباده 
أن لا ينازعوه » ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا الله بقتاله » لما علم أن منازعته تؤدي إلى فساد 
في الدين الذي أمرنا الله بإقامته » وأصله قوله تعالى : ( لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا ) 
فمن هناك ظهر اتخاذ الإمام وأن يكون واحداً في الزمان ظاهراً بالسيف . 


ل ار سير ىّ ل سر سار لس ترس سار سمس 


لا سكل عما يفعل وهم سكاون 0772 


لله الحجة البالغة في قوله : ( لا يسكل عما يفعل ) فإنه ما فعل من نفسه ابتداءاً وإنما 
فعل بك في وجودك ما كنت عليه في ثبوتك . وهذا قال : ( وهم يسئلون ) وقد أطلعهم 
الله عند ذلك على ما كانوا عليه وأن علمه ما تعلق بهم إلا بحسب ما هم عليه فيعرفون إذا 
سثلوا أنه تعالى ما حكم فيبم إلا بما كانوا عليه » وإذا سكلوا وهم يشهدون اعترفوا فيصدق 
قوله : ( فلله الحجة البالغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون » فإن سر القدر هو كون العبد 
مجبوراً في اختياره » ومع أن الله فاعل مختار فإن ذلك من أجل قوله : ( ويختار ) وقوله : 
( ولو شئنا ) ولا يفعل إلا ما سبق به علمه » وتبدل العلم محال » فمن تفطن للقول الإلهي 
فإن معناه في غاية البيان ولشدة وضوحه خفي . ومن وقف على هذه المسألة لم يعترض على 
الله في كل ما يقضيه ويجريه على عباده » وفيهم ومنهم » وهذا قال : ١‏ لا يسأل عما يفعل 
وهم يسثلون » فلو كنت عاقلا تنفهم من الله كفتك هذه الآية في المقصود » فإن هذه الآية 
متعلقة بالقهر والجبروت وإثبات الملك » فإذا ثبتت هذه الأوصاف في قلب العبد استحال 
عله علب هل ر للها كرة يه ار سر اعفان الال الع لاد ينبغي أن تعلل » فإنه 


“دغطغلددددلللهههييببيب لل الزِءِ السابع عشر 
ما ثم علة موجبة لتكوين شيء إلا عبن وجود الذات وقبول عين الممكن لظهور الوجود , 
فالأزل لا يقبل السوّال عن العلل » ولا يصدر ذلك إلا من جاهل بالله ‏ الوجه الثاني 
« لا يسكل عما يفعل » في عباده مثل المصادرة إذا لم تقع عن حساب أو تجاوز في الأخذ 
حد الاستحقاق . وكذا القهر والإرعاد والإبراق والأخذ والرحمة والعفو والتجاوز والانتقام 
والحساب ( وهم يسكلون ) للأخذ والتجاوز بعد التقرير والحساب والسكوال » فلله الحجة 
البالغة تحقيق ‏ من احتج عليك بما سبق فقد حاجك بحق » ومع هذا فهي حجة لا تنفع 
قائلها » ولا تعصم حاملها » ومع كونها ما نفعت سمعت وقيل بها » وإن عدل في الشرع 
عن مذهبها اليد لاما أمرووكر دارا راك أخرااي لا زو 


ل وروم سمس عمد م بور 


5 دوين موه لق من انوا يكل هندًا ذو من مى وذ كا 


7 ب له 1 وررر ا سا دوم وم رع كمء وام ع سا اج ضح م 
من قبلي َل ١‏ كه لا يعون الحَلَفَهم معرضونٌ © وما ارسلنا من 
2 دس 4م م 
َبَاكَ من رسول إلا وحن | ليه أله ,لآ إلئه له إلا أنا فأعبدون © 

هذا هو التوحيد التاسع عشر في القران وهو توحيد الاقتدا والتعريف » وهو توحيد 
الأناية » وما ثم من الأعمال السارية في كل نبوة إلا إقامة الدين والاجماع عليه » وكلمة 
التوحيد . فقال تعالمى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون ) وبوب البخاري على هذا ما جاء أن الأنبياء دينهم واحد وليس إلا التوحيد وإقامة 
الدين والعبادة » ففي هذا اجتمعت الأنبياء عليهم السلام » واختتصاص هذا الوحي بالأناية 
أنا ) دل على أنه كلام إلي بحذف الوسائط , فما أوحى إلمهم منهم . فإنه لا يقول ( أنا ) 
إلا من هو متكلم » فإن قيل فقد قال إنه ينزل بمثل هذا الملائكة , فهذا لا يبعد أن تأخذه 
الرسل من وجهين إذا نزلت به الملائكة يكون على الحكاية » وإذا ورد مثل هذا معرى عن 
القرائن أو النص عليه حمل على ما هو الأصل عليه » فما يقول أنا إلا المتكلم وهنا يقول الحق 
لرسوله مُه عليه وسلم معرضاً كذا فكن أنت مثل من سبقك من الرسل » وجاء بالعبادة 
ولم يذكر الأعمال المعينة » فإنه قال : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) وهي الأعمال 
التي ينتبي فيها مدة الحكم المعبر عنه بالنسخ . 


سورة الأثبياء : آي 55 #6 بس 1788 


0 بل باذ مون« اابريئرة بالقال 
هبو بونج بل ماب بدي وما َه لفون اس 59 


و 
2 >< موس 


وهم بن شبن مشففُونَ <8) 

قوله تعالى : 9 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » في الشفاعة يوم القيامة » فأَذن تعالى في 
السؤال وهو لا يأذن وفي نفسه أن لا يقبل سوال لجاره 
ررم مرج ررح م 
ومن يقل منهم إلى ِلَكسدُووء دك يزب جهن كلك م طنج 

اعلم أنه ما في علمي أن أحداً يقع منه هذا القول وهو يجوع ويمرض ويغوط وأمثال 
هذا إلا فرعون لما استخف قومه , وأما قوله : ؛ من دونه » أي نزولاً عن المرتبة التي لله » 
وهذا مثل قوم : ١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فهو وإن كان أنزل منه في الرتبة 
فهو عنده أنه إله » وقد أثبت جهله بقوله من دونه فإنه أثبت الغير بقوله من دونه » فأخبر 
لله أن جزاء هذا القائل يكون غاية البعد لأن من قال : ١‏ إفي إله ) قد جعل نفسه في غاية 
القرب فكان جزاؤه غاية البعد عن سعادته في جهنم » فينزل إلى قعرها » وجهنم من جهنام 
يقال بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر » وهنا تنبيه حيث قرن هذا الحال بالقول لا بالعلم 
والحسبان , فإن قال قائل ما نظن أنه قد علم أن الأمر كذا فتخيل أن قوله مطابق لعلمه وهذا 
يستحيل وقوعه من أحد علماً لعلمه بذاته وافتقاره وقصوره في نفسه ‏ تحقيق ‏ 5 أن 
لكل أجل كتاب فلكل عمل جزاء » والقول عمل فله جزاء , إن الله عند لسان كل قائل » 
وليس بعد الخواطر أسرع عملا منه » أعني من اللسان » فالقول أسرع الأعمال » ولا يتولى 
حساب صاحبه إلا أسرع الحاسبين » لأن متولي الحساب على الأعمال من الأسماء الإلمية ما 
يناسب ذلك . 


2 سرام ملاسة 214 < غآد مه رصامه مور 1 0 


وَل لر ير الدين كفروأ أن السمنوت والأرض كانتا رتقا فَمَبَفَدلهِمًا و- 


١‏ 07 السأبسع عشر 
#م بيه 


لما لَمَآء كل نحن فا يؤْمنونَ جي 


0 

بعض هيز أعيانها ففتق الأرض بما أخرج فيها من معدن ونبات وحيوان » فكان إيجادأ عند 
دوران الأفلاك بعد تقدير ‏ الوجه الثاني اعلم أن الله تعالى قد جعل هذه الأرض بعدما 
كانت رتقاً كالجسم الواحد م كانت السماء » ففتق رتقها وجعلها سبعة أطباق كم فعل 
بالسموات » فقوله تعالمى : 9 كانتا رتقاً » أي كل واحدة منهما مرتوقة » ١‏ قفتقناها ) يعني 
لعل يعضها من يعض ححتى غيزث كل واخادة عن صاخيتها © 013 :10 نخلق يع شموات 
ومن الأرض مثلهن » أي فصل كل سماء على حدة بعدما كانت رتقاً ‏ إذ كانت دخاناً فإن 
الحق استوى إلى السماء وكانت واحدة » ففتقها وسواها سبع سموات طباقاً » فدارت 
بأفلاكها وفتق الأرض إلى سبع أرضين » سماء أولى لأرض أولى » وثانية لثانية إلى سبع » 
ولما كان الأصل في وجودها الماء لهذا قال : ؛ وجعلنا من الماء كل شيء حي © تنسب عندنا 
الحياة لكل حي بحسب حقيقة المنعوت بها » وما في العالم إلا حي » لا كمن لا يرى الحياة 
إلا في غير الجماد والنامي » فالجماد في نظرك هو حي في نفس الأمر » وأما الموت فهو مفارقة 
حي مُدَبْر لحي مُدَبّر » فالمدبر والمدبر حي », والمفارقة نسبة عدمية لا وجودية ؛ إما هو عزل 
عن ولاية » فكل شبيء حي » فإن كل شبيء مسبح لله بحمده » وهذا الماء هو الماء الذي هو 
أصل في وجود كل شيء وبه حياته » وحياته وصف بالتسبيح » وهو غير هذا الماء المركب 
البسيط المعهود , فالماء أصل الحياة في الأشياء » فهو سر الحياة » حتى العرش لما خلقه الله 
ما كان إلا على الماء » فسرت الحياة فيه منه » ومن هذا الماء كانت حياة الجان وهم لا 
يشعرون » وحياة العرش وما حوى عليه من المخلوقات » فإن الله يقول : « وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده » فجاء بالتكرة » ولا يسبح إلا حي » وأما الماء العنصري فأصله من تمر 
الحياة الطبيعية الذي فوق الأركان » وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة » وينغمس 
فيه أهل النار إذا خرجوا منها بالشفاعة » فهو الماء الذي قال تعالى فيه : « وجعلنا من الماء 
كل شيء حي » ثم سرت منه الحياة في الماء العنصري ٠‏ وأما في عالم الاستحالة فاعلم أن 
ا متي لك كن إلا في عالم الاستحالة » وهو عال الأركان الذي أصله 
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عورة الأزياى: آرئة + # يب ب ب ب ب ب ا ةا 
الماء » والماء هو الركن الأعظم من العناصر الأربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب » ولولا 
عالم الاستحالة ما كان الله يصف نفسه بأنه كل يوم في شأن » فالعالم يستحيل والحق في 
شأن حفظ وجود أعيانه يمده بما به بقاء عينه من الإيجاد » فهو الشأن الذي هو الحق عليه » 
فلما كان الماء أصلاً لكل حي قال تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فالماء أصل 
العناصر والاسطقسات”©, وهو أصل لكل حياة عرضية لا ذاتية » فبالماء حياة الأحياء لما 
فيه من سر الإحياء , فإن الله جعل الماء رزقاً لكل حي لأنه بارد رطب » والعالم في عينه 
غلبت عليه الحرارة واليبوسة » وسبب ذلك أن العالم مقبوض عليه قبضاً لا يتمكن له 
الانفكاك عنه ‏ لأنه فبض إهي واجب على كل ممكن » فلا يكون إلا هكذا . والانقباض 
في المقبوض يبس بلا شك » فغلب عليه اليبس » فهو يطلب بذاته لغلبة اليبس ما يلين به 
ويرطب » فتراه محتاجاً من حيث يبسه إلى الرطوبة » وأما احتياجه إلى البرودة لأن العالم 
ممكن لا يصح له أن يكون مطلق الوجود يفعل ما يريد » وهو يريد هذه المرتبة ولا ينال 
مطلوبه » فيدركه الغبن فيحمى » فتغلب الحرارة عليه فيتاذى » فيخاف الاتعدام فيجنح 
إلى طلب البرودة ليسكن بها ما يجده من ألم اخرارة وعيي اميه »وبين الليضن الدي 
هو عليه يطلب الرطوبة » فنظر الاسم الرزاق في غذاء يحيا به يكون باردا ؛ ليقابل الحرارة 
وسلطانها ويكون رطباً فيقابل به سلطان اليبس » فوجد الماء بارداً رطباً فجعل منه كل شيء 
حي في كل صنف صنف بما يليق به » فكل شيء من الماء عينه ومن الهواء حياته » حتى حيوان 
البحر الذي يموت إذا فارق الماء ما حياته إلا بلهواء الذي في الماء » لأنه مركب » فيقبل الهواء 
بنسبة خاصة ؛ وهو أن يمتزج بالماء امتزاجاً لا يسمى به هواء » م أن الهواء المركب فيه الماء 
وبه يكون مركباً » لكن امتزاج الماء به امتزاجاً خاصاً لا يسمى به ماء » فإذا كانت حياة 
الحيوان بهواء الماء مات عند فقده ذلك الهواء الخاص » وكذلك حيوان البر إذا غرق في الماء 
مات لأن حياته باهواء الذي مازجه الماء , لا بالماء الذي مازجه المهواء » وثم حيوان بري 
بحري » وهو حيوان شامل برزخي » له نسبة إلى قبول الهوائين » فيحبى بالهواء ما يحبى البري 
(1) الأسطقس هو الأصل بلغة اليونان وكذان العنصر بلغة العرب إلا أن إطلاق الاسطقسات عليبها باعتبار أن المركبات 


تتألف منها وإطلاق العناصر باعتبار أنها تنحل إليبا فلوحظ في إطلاق لفظ الأسطقس معنى الكون وفي إطلاق لفظ 
العنصر معنى الفساد ( كتاب التعريفات للجرجاني ) ويقال إن الاسطقسات الطبائع الأربعة . 
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وباهواء تكون حياته في الموضعين » والماء أصله من كونه‎ ٠ ويحسى في الماء كا يحبى البحري‎ 
» أفلا يؤمنون » أي يصدقون بذلك وبما يرونه من حياة الأرض بالمطر‎  : حياً . ثم قال تعالى‎ 
وإنما قرن به الإيمان‎ ٠ وحياة الأشجار بالسقي » حتى الهواء إن لم يكن فيه مائية وإلا أحرق‎ 
) لجواز خلافه عقلاً » الذي هو ضد الواقع ( أفلا يؤمنون » وينظرون في قولنا : ( من الماء‎ 
فيعلمون طبع الماء وأثره » وفيمن يؤثر وما يدفع به » فيعلم أن العالم موصوف بنقيض ما‎ 
» يقتضيه الماء فيحكم عليه به » فإن الواقع في العالم غلبة الحرارة واليبوسة عليه لما ذكرناه‎ 
. فئار عليه سلطان الحرارة واليبس » فلم تكن حياة إلا ببارد رطب فكان اللماء‎ 


2 - فيا نات وعم 


عا ]رض روابى أن تيد : :م وجعلنا فيبا فجا جاسبلا 


ل ساود ير سه 
لعلهم ستدون©2 
لا رأت الملائكة ميد الأرض » وقد حصل هم التعريف: من الله بأمها محل خلق يخلقون 

منها على نشأة #خصوصة , لا يمكن معها التصرف إلا على ساكن فقالت يا ربنا كيف استقرار 
عبادك على هذه الأرض » فأبدى هم تجلياً أصعقهم به » وخخلق من الأبخرة الغليظة المتراكمة 
الكثيفة الصاعدة من الأرض الجبال » فقال بها عليها فسكن ميد الأرض » وذهبت تلك 
الحركة التي لا يكون معها الاستقرار , ثم أفاق الملا الأعلى من صعقتهم » فرأوا من قدرة 
الله ما هالهم , فقالوا ربنا هل خلقت شيئاً أشد من هذه الجبال » فقال نعم الحديد » فقالوا 
ربنا فهل خلقت شيئاً أشد من الحديد , فقال نعم النار » فقالوا ربنا فهل خلقت شيئاً أشد 
من النار » قال نعم الماء » فقالوا ربنا فهل خلقت شيئاً أشد من الماء » قال نعم الريح » فقالوا 
ربنا فهل خلقت شيئاً أشد من الريح » قال نعم الإنسان يتصدق بصدقة فلا تعرف شماله 
ما تنفق يمينه » فهذا هو الذي ملك اهواء » فمن ملك هواه فهو أشد من الحواء » وهو الذي 
ينبغي أن يقال له إنسان » ومن لم يحكم هذا المقام فهو حيوان صورته صورة إنسان لاغير » 
فقالت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إذ تكلمنا بما لا ينبغي لنا أن نتلكم به فإنك أنت 
العم القدير . 
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سورة الأنبياء : اية مم روم 2-0 
خلقَ ليل تركس وَالقَمرٌ كفي فلك ينود وج 

الليل والنبار فصلا اليوم » فمن طلوع الشمس إلى غروبها يسمى هارا » ومن غروب 
الشمس إلى طلوعها يسمى ليلاً » وهذه العين المفصلة تسمى يوماً » وأظهر هذا اليوم وجود 
الحركة الكبرى », وما في الوجود العيني إلا وجود المنحرك لاغير » وما هو عين الزمان الذي 
تطلقه العرب وتريد به الليل والنهار » فإن الزمان أمر متوهم لا حقيقة له » فباختلاف 
الحركات الفلكية حدث زمان الليل والنهار » وتعينت السئون والشهور والفصول » وهذه 
المعبر عنها بالأزمان » فالزمان واليوم والليل وفصول السنة كلها أمور عدمية نسبية لا وجود 
ها في الأعيان » وكان التوجه من الحق على إيجاد الشمس يخالف توجهه تعالى على إيجاد القمر » 
فلو كان التوجه واحداً عليهما لما اختلفت الحركات » وهي مختلفة , فدل أن التوجه الذي 
حرك القمر في فلكه ما هو التوجه الذي حرك الشمس ولا غيرها من الكواكب والأفلاك » 
ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت السرعة أو الإبطاء في الكل على السواء » لذلك قال تعالى : 
و كل في فلك يسبحون » وبذلك تتميز اثارها , فالآثار بلا شك مختلفة » والفلك لا يكون 
إلا مستديراً . واعلم أن أصغر الأيام هي التي نعدها حركة الفلك المحيط » الذي يظهر في 
يومه الليل والنبار ‏ فأقصر يوم عند العرب وهو هذا لأكبر فلك » وذلك لحكمه على ما 
في جوفه من الأفلاك , إذ كانت حركة ما دونه في الليل والنبار حركة قسرية له » قهر بها 
سائر الأفلاك التي يحيط بها » ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة القسرية » فكل 
فلك دونه ذو حركتين في وقت واحد » حركة طبيعية وحركة قسرية » ولكل حركة طبيعية 
في كل فلك يوم مخصوص . يعد مقداره بالأيام الحادئة عن الفلك المحيط المعبر عنها بقوله : 
٠‏ مماتعدون » وكلها تقطع في الفلك امحيط » فكلما قطعته على الكمال كان يوماأً لها » ويدور 
الدور » فأصغر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوماً مما تعدون , وهو مقدار قطع حركة القمر 
في الفلك المحيط . 


رص صماموث ادك 0 6م واس 2 سرر رمث سه 


وما جعَلنا لبشير من كَبْكَ اماد نيت هم يدون كل نفس 


ص حر 2س سام رسام 26 دام م 


قد امرك ولو بالخ وآمير فتنة وإلَينا ترجعون © 


:ادغ رد دلددلدِه د الرْء السابع عشر 

« كل نفس ذائقة الموت » وهو لقاء لله خاص عينه الحق , إذ هو المشهود في كل حال » 
ولكن لما عين ما شاء من المواطن وجعله محلا للقاء خصوص رغبنا فيه » ولا نناله إلا بالخروج 
من الدار التي تنافي هذا اللقاء وهي الدار الدنيا » ُيّر النبي مه بين البقاء في الدنيا 
والانتقال إلى الأخرى فقال الرفيق الأعلى » وورد في الخبر أنه من أحب لقاء الله يعني بالموت 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فلقيه في الموت بما يكرهه , وهو أن حجبه 
عنه وتجى لمن أحب لقاءه من عباده . ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة 
الدنيا » فالموت فراغ لأرواحنا من تدبير أجسامنا » فلها ذوق لا يكون ها إلا بالخروج من 
دار الدنيا بالموت لا بالحال » وهو أن يفارق هذا اليكل الذي وقعت له به هذه الألفة من 
حين ولد وظهر به » بل كان السبب في ظهوره » ففرق الحق بينه وبين هذا الجسم لما ثبت 
من العلاقة بينبما » وهو من حال الغيرة الإلهية على عبيده لحبه لهم , فلا يريد أن يكون بينهم 
وبين غيره علاقة » فخلق الموت وابتلاهم به تمحيصاً لدعواهم في محبته فقال : ٠‏ « ونبلوم 
بالشر والخير فتنة 6 وما فتن الله من فتن من عباده إلا بحكم ما ظهر عليهم من الدعاوى فيما 
يتصرفون فيه أن ذلك الفعل لهم حقيقة أو كسبا , فلو أطلعهم الله على اليد الإلهية الخالقة 
ورأوا نفوسهم الات صناعية لا يمكن وقوع غير ذلك لما اختبرهم الله » فما اختبرهم إلا 
ليعثروا على مثل هذا العلم فيعصموا من الدعوى فيسعدوا . لذا قال : « وإلينا ترجعون ) . 


وإذا ركاه اين كفرواً إن يََدُونَكَ لَاهرْوا أهدًا الْذىيذ وفك 


كم بلط امن مكرود جع اق الإضن من تل مو ريك #ايلتى 
و سوا صو ير 
فلا ستعجلون 270 
« خلق الإنسان من عجل » هو قوله تعالى : ( وخلق الإنسان عجولاً ) ولو رام غير 
العجلة ما استطاع , فإن في طبعه الحركة والانتقال لأنها أصله » فإن خروجه من العدم إلى 
الوجود نقلة » فهو في أصل نشأته ووجوده متحرك . 
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حب من تحردل أتينا يبا وك بنأ حلسبين 72 


يأت الله بأعمال بني ادم مع كونها أعراضاً صوراً قائمة » وهو تجسد المعاني » توضع 
في الموازين لإقامة القسط . وجعل الله الموازين يوم القيامة كثيرة ليزن بكل ميزان ما وضع 
له » فإن الشرع مثلاً قد تعبد كل مجتهد بما أداه إليه اجتباده » وحرم عليه العدول عن دليله » 
فكل مجتبد متعبد بما أعطاه اجتهاده » فتوضع الموازين لوزن الأعمال » فيجعل فيها الكتب 
ما عملوا » وآخر ما يوضع في الميزان قول الإنسان الحمد لله . ولهذا قال عله : [ الحمد 
لل تملا الميزان ] فإنه يلقى في الميزان جميع أعمال العباد إلا كلمة لا إله إلا الله فييقى من ملئه 
تحميدة فتجعل فيه فيمتلىء بها » وسبب ذلك أن كل عمل خير له عمل مقابل من ضده » 
فيجعل هذا الخير في موازنته ولا يقابل لا إله إلا الله إلا الشرك , ولا يجتمع توحيد وشرك 


همل سل ملل الرِءِ السايبع عشر 
في ميزان أحد » لأنه إن قال لا إله إلا الله معتقداً لها فما أشرك . وإن أشرك فما اعتقد لا 
إله إلا الله » فلما لم يصح الجمع بينهما لم يكن لكلمة لا إله إلا الله ما يعادهها في الكفة الأخرى 
ولا يرجحها شيء » فلهذا لا تدخل الميزان » وأما المش ركون فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا » 
أي لا قدر هم ولا يوزن هم عمل ولا من هو من أمثاهم ممن كذب بلقاء الله وكفر باياته » 
فإن أعمال خير المشرك محبوطة » فلا يكون لشرهم ما يوازنه » وأما صاحب السجلات 
فإنه شخص لم يعمل خيراً قط . إلا أنه تلفظ يوماً بكلمة لا إله إلا الله تغلصاً ففوضع له 
في مقابلة التسعة والتسعين سجلا من أعمال الشر » كل سجل منها كا بين المغرب والمشرق » 
وذلك لأنه ما له عمل خير غيرها . فترجح كفتها بالجميع وتطيش السجلات فيتعجب من 
ذلك » ولا يدل الموازين إلا أعمال الجوارح شرها وخيرها ؛ السمع والبصر واللسان واليد 
والبطن والفرج والرجل » وأما الأعمال الباطنة فلا تدخل الميزان المحسوس , لكن يقام فيها 
العدل وهو الميزان الحكمي المعنوي , فلهذا توزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة « فلا 
تظلم نفس شيئاً » 0 وإن كان مثقال حبة مس خردل » يعني من العمل ١‏ أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) . 
مس مين ١‏ لوص إر سس صم دي سورج لس 
وَلَقّدءَ اننا مومئ وشطرون الفركَان وضيآء 4 وذ كز المتقين ج) 
الضياء ما يدرك به وما يدرك منه . 
م سوم وار 822 رومه ع سل بر عراس 
دن يحون رهم اليب وهم من الساعة مشفقونَ 0 

« الذين يخشون ربهم بالغيب » اعلم أيدك الله أن عبادة الله بالغيب عين عبادته 
قافا ٠‏ 0ن انان دكن عاك لأأيصم أن ند مسرفه إلا علد تهود .ةادا يفل أ 
ا ال 10 
لاغائباً ؛ فإن أعلمه بتجليه في الصور للبصر حتى بميزه عبده أيضاً على الشهود البصري » 
ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته » فمن جمع بين البصيرة والبصر فقد كملت 
عبادته ظاهراً وباطناً » ومن قال بحلوله في الصور فذلك جاهل بالأمرين جميعاً » قال مَك : 
اعبد الله كأنك تراه » فأمره بالاستحضار » فإنه يعلم أنه لا يستحضر إلا من يقبل الحضور » 


سورة الأنبياء : آية شك كا اه ١‏ 
فاستحضار العبد ربه في العبادة عين حضور المعبود له « وهم من الساعة مشفقون ») حتى 
إن كل دابة تصغي يوم الجمعة شفقاً من الساعة . 
وداه ع 9 سر ل اسع لور 
وهذًا ذ كر مبارك أنزلئله افانتم لهر كزوج 
ذكر الحق تعالى في القران قصص الأولين والآخرين » وشرائع المتقدمين ومنازهم 


2 


ولْقَدَ انين برهم دهم ن وَبلْوم بدمعللمين 2 إِذْ قا 8 لأبيه وقومه- 
ااذه مايل أل انتم كه عََكفُونَ 4 فَالوأ وجَدنَا آنا لا علبدينَ ©ت) 
ل قد كنم أنتم و بوك في صَلَال مين 5 الوا أَجِعْننا بآلحَقَ أء أت 


من ألاحبِينَ كَالَ ا اارت وَالأرضالْدى 0 ون نا عل 
ذلك مْنَ آلَهِدِسَ © وَتَالله لأكيدنَ اصندمم بعد أن تولوأ مذيرين 


سر سراي ل - رج بمج 


2 فجَعلهم جِدَاذا لا كبيرا لم لعَلّهُمْ لَه يعون ها 


إشارة ‏ اجعل الأصنام جذاذاً , واعتصم بالله عياذاً » فلا تستند إلى غير الله تغالى » 
بل إلى الله وحده رب الأرباب » ٠‏ إلا كبيراً لهم » ما ترك إبراهم عليه السلام الكبير إلا 


ا ا ا ا ا اا ال ا الا ا ا ا م 
قالوأ من فعل هلذا يعالهتنا إنه, لمن الظلليين © 
وح لس ترصن تر ار ارس ل سر 


الوأ معنا فى يذ وهم يقال هب رهم جع 


أطلق الله على ألسنة المشركين فتوة إبراهم لأنه قام في الله حق القيام » ومن فتوته عليه 


٠ب‏ ل لل للل ‏ ببسل الِء السابع عشر 
السلام أنه جاد بنفسه على النار إيثاراً لتوحيد ربه ‏ ( راجع الفتوة في سورة الكهف أية ١٠‏ ) 
ومن صفات الفتيان والفتوة : الفتى ابن الوقت . مخافة المقت », لا يتقيد بالزمان » م لا 
يحصره المكان . لا تصحب من إذا قلت له : باسم الله قال لك أين تذهب ؟ ليس للفتى 
من الزمان » إلا الات » لا يتقيد بما هو عدم , بل له الوجود الأدوم ‏ زمان الحال » لا ينقال » 
لا فتى إلا عَلِي » لأنه الوصي والولي » الفتيان رؤساء المكانة والمكان » لهم الحجة 
والسلطان » والدليل والبرهان » عليهم قام عماد الأمر » وهم على قدم حذيفة في علم السر » 
هم اتقييز والنقد » وهم أهل الحل والعقد , لا ناقض لما أبرموه » ولا مبرم لما نقضوه , ولا 
مطنب لما قوضوه » ولا مقوض لما طنبوه , إن أوجزوا أعجزوا » وإن أسهبوا أتعبوا » إلمهم 
الاستناد وعليهم الاعتاد » الفتى هو صاحب الفتوح . ما عنده جموح . سهل الموى 
والانقياد » ومع هذا فهو مع من زاد بزاد وبغير زاد » الفتى من لا يزال للعلم طالبا ؛ ومن 


الجهل هارياً . 
انرو مره سد وم 2 2 سح افر م لبه 1 م مدموبد به 
قالوأ فأتوأ بهء علج اعين ألناس لعلهم شّبدون ©© قالوا ءانت فعلت هنذا 


اس م سل وس ابر ص سح سس سر الى ل ص مو عير ريو روم برا مس 
شالهتنا يتإزراهم (زع قال بل فعله كبيرهم هنذا فسعلوهم إن كانوأً ينطقون 2© 
الوجه الأول« قال بل فعله كبيرهم هذا ) أحالهم على الكبير من الأصنام على نية طلب 
السلامة منهم » فإنه قال لهم : « فاسألوهم إن كانوا ينطقون » يريد توبيخهم ‏ وهذا رجعوا 
إلى أنفسهم وهو قوله تعالى : ١‏ وتلك حجتنا اتيناها إبراههم على قومه » في كل حال ٠‏ وإثما 
سمى ذلك كذباً لإضافة الفعل في عالم الألفاظ إلى كبيرهم , والكبير هو الله على الحقيقة » 
واللّه هو الفاعل المكسر للأصنام بيد إبراهيم » فإنه يده التي يبطش بها كذا أخبر عن نفسه » 
فكسر هذه الأصنام التي زعموا أنها المة ‏ الوجه الثالفي الما كان الله تعالى هو الكبير بما 
نصبه المشركون من الآهة لهذا قال الخليل في معرض الحجة على قومه مع اعتقاده الصحيح 
أن الله هو الذي كسر الأصنام المتخذة الهة » حتى جعلها جذاذا مع دعوى عابديها بقوهم : 
١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 26 فاعترفوا أن ثم إهاً كبيرا أكبر من هؤلاء » ونسبوا 
الكبر له تعالى على امتهم » فقال إبراهمم عليه السلام : ٠‏ بل فعله كبيرهم » فجاء بلفظ الكبير 


سورة الالبناء آي 76 ا ا 5 115 
لأهم قائلون بكبرياء الحق على الطتهم التي اتخذوها , فهذا الذي قاله إبراهم عليه السلام 
صحيح في عقد إبراهم عليه السلام » وإنما أخطأ المشركون حيث لم يفهموا عن إبراهم ما 
أراد بقوله : « بل فعله كبيرهم »» فكان قصد إبراهم عليه السلام بكبيرهم الله تعالى وإقامة 
الحجة علمهم » وهو موجود في الاعتقادين » وكونهم الهة ذلك على زعمهم » والوقف عليه 
حسن تام » وابتدأ إبراههم بقوله : ١‏ هذا ) إشارة ابتداء وخبره محذوف يدل عليه قوله : 
( بل فعله كبيرهم »» أو ١‏ هذا قولي ) فالخبر حذوف يدل عليه مساق القصة » ١‏ فاسأًلوهم 
إن كانوا ينطقون ) إقامة الحجة علهم منهم , فهم يخبرونكم » ولو نطقت الأصنام في ذلك 
الوقت لاعترفوا بأنهم عبيد » وأن الله هو الكبير العلي العظيم » ولنسبت الفعل إلى الله لا إلى 
إبراهم » فإنه مقرر أن الجماد والنبات والحيوان قد فطرهم الله على معرفته وتسبيحه بحمده » 
فلا يرون فاعلاً إلا الله » ومن كان هذا فطرته كيف ينسب الفعل لغير الله » فكان إبراهيم 
على بيئة من ربه في الأصنام أنهم لو نطقوا لأضافوا الفعل إلى الله » لأنه ما قال هم سلوهم 
إلا في معرض الدلالة » سواء نطقوا أو سكتوا , فإن لم ينطقوا يقول هم : ٠‏ لم تعبدون ما 
لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنكم من الله شيقاً » ولا عن نفسه » ولو نطقوا لقالوا إن الله 
قطعنا قطعا , لا يتمكن في الدلالة أن تقول الأصنام غير هذا , فإنها لو قالت الصنم الكبير 
فعل ذلك بنا لكذبت » ويكون تقريرا من الله بكفرهم ورداً على إبراهيم عليه السلام » فإن 
الكبير ما قطعهم جذاذاً » ولو قالوا في إبراهم إنه قطعنا لصدقوا في الاضافة إلى إبراههم ولا 
تلزم الدلالة بنطقهم على وحدانية الله ببقاء الكبير » فيبطل كون إبراهيم قصد الدلالة » فلم 
تقع ولم يصدق ( وتلك حجتنا اتيناها إبراههم على قومه ) فكانت له الدلالة في نطقهم لو 
نطقوا كا قررنا » وفي عدم نطقهم لو لم ينطقوا » ومثل هذا ين ينبغي أن يكون قصد الأنبياء 
علهم السلام » فهم العلماء صلوات الله علمهم » ولهذا قال تعالى : 

0 سس الرسية 0000 

فرجعوأ إل أنفسهم فَمَالُوأ لكأن الطدون جع ثم نكسواعل ويم 


صس سس بوم ص مارت 


قد علدنت ماهكؤلاء ينطفونَ » 


فقال الله لمثل هؤلاء ( أتعبدون ما تنحتون ) فالذين عبدوا من ينطق ويدعي الألوهة 


الك س1سسسششئت تئشام ا السابع عشر 
أقرب حالاً من عبادة من لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنهم شيئاً » وهذا قول إبراهم لأبيه » 
وهو الذي قال فيه تعالى : « وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه ) وأبوه من قومه فقول 
الخليل عليه السلام ( فاسألوهم إن كانوا ينطقون » من الحجة التي أعطاه الله » ومنها . 


21 2 ا 0 ٠.‏ وأ 2 غم 


َال | عدون من دون لَه مابنفعحكد بن يضرم 0 


93 رو م س لمرورعرر ‏ ا سم را ٠.‏ 


ف لكر ولما تبون من دون الله افلا َعَقلونَ 2( 
هذه الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام نبه قومه على أن العلم بالله من كونه إهاً من 
مد ركات العقول » فما أحاهم إلا على أمر يصح منه أن ينظر فيعلم بنظره ما هو الأمر عليه . 


الى ساس بر ارس 


الوأ رفوه وأنصروا اسَتَكر إن كنتم فعلين 2 
ومن فتوة إبراهم عليه السلام أن باع نفسه في حق أحدية خالقه لا في حق خالقه » 
لأن الشريك ما ينفي وجود الخالق » وإنما يتوجه على نفي الأحدية . 


م 


5 


ا ساس رار 0 


قلنا يننا ركو بردا وسَلَمًا عل إراهم > 


الأعيان لا تنقلب » والحقائق لا تتبدل , فالنار تحرق بحقيقتها لا بصورتها » فالخطاب 
للصورة وهي الجمرات , وأجرام الجمرات محرقة بالنار » فلما قامت بها النار سميت نار » 
فتقبل البرد ما قبلت الحرارة » فخاطبها الحق بقوله : ٠‏ يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم » 
وهو أجره الذي آناه الله في الدنيا » فنجاه الله من النار وجعلها عليه برداً وسلاماً » وهي 
في الظاهر نار ولكن ما أثرت إحراقاً في جسم إبراهم ولا وجد ألا لها » فليس العجب من 
ورد في بستان » وإثما العجب من ورد في قعر النيران » إبراهم الخليل عليه السلام في وسط 
النار يتنعم ويلتذ » ولو لم يكن عليه السلام إلا في حمايتها إياه من الوصول إليه » فالأعداء 
يرونها في أعينهم ناراً تأجج » وهو يجدها بأمر الله إياها برداً وسلاما عليه » فأعداؤه ينظرون 
إليه ولا يقدرون على المهجوم عليه 


سورة الأبياك :آي 4 8ه ست 7 رربت 41 
عم ير هى حك سرس سروس ار رج ]1ج سس د 


وارادوا بوء كيدا مُجعلنلهم ألالخسيرين 42 سه 25 1 الأرض أل 


00 
سرطاي 1 ب - دغ وه 00 - 


رك فيبا لعالمين 0[ ووهبنا لهب حي ويعقوب تافلة وكلا جَعلْنَا صلِحِينَ 
0 اج مو صم صماء ا - 


ص( وجعلتهم ةدود ْنَا سينا َم فل بات ت وإقام 
ألصلزة ونا ازكزة وكثُواكتَا علبدين © 
فأثنى عليهم ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائض . 


سورع بي 2 م وآ رم و وروم 2 مر كك 2 
ولوطًا َاتيئله 1 وعلا ونجينله 0 0 
3 02 أ 00 7 


© ونوحًا | د نادى من قبل 5 007 5-2 1 مالكب الل 


را روم ري و ه. سصس ممم مءهة 61 5-5 و1 


ونصرننه من قوم اَن كذَّبوأ عابت ا نسم كأنوأ قوم سوء فأ غىفنلهم 
قوم س لل الإ لس سر ار سجس صما ل صة ع ص ليج صا جح 


| جمعين تنه وداودد وسليمان إ إذ يحَكن فى الَرْث إِذْ نَقَشَتَ فيه عَم ألْقَوم 
كليم شودين «ه 


إشارة ‏ لا تغلب على مقلتك النوم » فتنفش في غنم القوم » أي إذا لم تراقب 
عراوك نما ترات نيما ل يخررا» والنمض ريعي :وير عل الطلمة وال 


2 
ده دود ير 2 م عبر مك 2 ل اص عرص م 


كُلَُا ءانا حَكُماوَعِلمَا سي 


م ص وم ده م 


ل 00 


١7 





الجزء السابع عشر 
علماً مؤق ‏ آتاه الله » وعلم سليمان علم الله في المسألة » فحكم الله في القصة حكم سليمان 
فهو مصيب بعين الحكم ومصيب في الاجتهاد » وداود مصيب من وجه واحد » وحكمه 
من عند الله آتاه إياه » فهو بمنزلة المجتهد الخطىء من أمة رسول الله َل . فإن العلماء ورثة 
الأنبياء بإطلاقه َيه » وقد قال في امجتهد إذا أخخطأً فله أجر وإن أصاب فله أجران » ومن 
رزق الفهم من المحدثات فقد رزق العلم » وما كل من رزق علماً كان صاحب فهم , فالفهم 
درجة عليا في المحدئات » وفي الفهم عن الله يقع التفاضل بين العلماء بالله » والفهم قوة لا 
تتصرف إلا في المببمات الممكنات وغوامض نى الأمور » ويحتاج صاحب الفهم لمعرفة المواطن » 
« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ) داود منصوص على خلافته »ومن 
أعطي الخلافة أعطي التحكم والتصرف ف العالم » فترجيع الجبال معه بالتسبيح والطير تؤذن 
بالموافقة » فموافقة الانسان أولى . 


ل ص ل عر حص ص مغر ج كرو “رح علثامر سن * س4 و 00 2 2 1 
وعلسنله صنعة لبو ا من , باسكر 0 نكرت 2ه 
5-8 0 - م اك 


ا ار تر ارال تر ب ترد و ا 


شَىْو عللمين 40 2200 له, وريعملون عملا دوت 


2 جم ساراس ات ص 0 
5 0 حلفظين 2 وأبوب إِذْ نادئ ربهء ألى مسنى ألضر 
5 مع صم 1ومر 

وأنت أرحم الراحمين © 


الشكوى إلى الله لا تقدح في الصبر » ألا ترى إلى أيوب عليه السلام سأل ربه رفع البلاء 
عنه بقول ١‏ أني مسني الضر » أي أصاب مني » فشكا ذلك إلى ربه عز وجل » وقال له : 
١‏ وأنت أرحم الراحمين » ففي هذه الكلمة إثبات وضع الأسباب » وعرض فها لربه برفع 
البلاء عنه » فإن من النزاع الصبر على البلاء إذا لم يرفع إزالته إلى الله » والدعاء لا يقتضي 
المنازعة » فإنه ذلة وافتقار » والنزاع رياسة وسلطنة , فلم يقدح دعاء أيوب عليه السلام 
في صبره » وقد أثنى الله عليه بالصبر » فقال مع ثبوت شكواه ١‏ إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب » فذكره بكثرة الرجوع إليه في كل أمر ينزل به ؛ فمن حبس نفسه عند الضر النازل 


سورة الأبياء + ار يي ا 1 
به عن الشكوى إلى الله في رفع ما نزل به وصبر مثل هذا الصبر فقد قاوم القهر الإلمي » 
والشكوى إلى الله أعلى منه وأتم » ولهذا قلنا إن الدعاء لا يقدح ولا يقتضي المنازعة » بل 
هو أعلى وأثبت في العبودة من تركه » وأما الرضا والتسلم فهما نزاع خفي لا يشعر به إلا 
أهل الله » لذلك رفع أيوب عليه السلام شكواه إلى الله لا إلى غيره » بل يجب عليه ذلك » 
لما في الصبر إن إن لم يشك إلى الله من مقاومة القهر الإلمي وهو سوء أدب مع الله » والأنبياء 
عليهم السلام أهل أدب » وهم على علم من الله » فاستجاب له ربه وقال : 


- 0 7 2 رص صوم - سول يري هوم زر سم وظمزر ‏ مسري صوص كر سج 


ه. فَكْسَْنا مَايوء من ضر واتئله أخله, ومثلهم معهم رحمة من 
عددنا وُذ صخر للعليدين (© 

فأثبت بقوله تعالى : « فاستجبنا له » أن دعاه كان في رفع البلاء » فكشف ما به من 
ضر وشهد له بالصبر » فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضر ورفع البلاء يناقض الصبر المشروع 
المطلوب لم يثن الله على أيوب عليه السلام بالصبر » وقد أثنى عليه به » بل من سوء الأدب 
مع الله أن لا يسآل العبد رفع البلاء عنه » لأن فيه رائحة من مقاومة القهر الإلي بما يبجده 
من الصبر وقوته » ومن الأدب الإلحي الذي علمه الله أنبياءه ورسله » إن كنت صاحب غرض 
وتحس بمرض وألم فاحبس نفسك عن الشكوى لغير من المك بحكمه عليك » فإنه ما المك 
وحكم عليك بخلاف غرضك ‏ وغرضك من جعل حكمه فيك إلا لتسأله في رفع 
ذلك عنك » بما جعل فيك من الغرض الذي بسببه تألمت » ؟! فعل بأيوب عليه السلام ؛ 
فمن لم يشك إلى الله مع الاحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض فقد قاوم القهر الإلمي » 
فالأدب كل الأدب في الشكوى إلى الله في رفعه لا إلى غيره » ويبقى عليه اسم الصبر م 
قال تعالى في أيوب عليه السلام : ١‏ إنا وجدناه صابراً » في وقت الاضطراب والركون إلى 
الأسباب » فلم يضطرب ولا ركن إلى شيء غير الله إلا إلينا لا إلى سبب من الأسباب » 
فإنه لابد طبعا عند الاحساس من الاضطراب وتغير المزاج  .‏ إشارة ‏ لذلك قال 
بعس« لير تارمة + وهر نرم آذت ل عن العايل . 


ةج مرج صر 1-00 


و إسمعيل وإدرس 11 الستر و 29 وادخلنلهم فى 





١‏ الجزء السابع عشر 
ا -2- رم 0 عر ماص ك 6 ات 20م 
رحمتنا نسم من الصلحين © ذا ألو 0 ذَهَْبَ مغلضبا فظن أن لن نقدر 


طبه ادك فى ألمت أنلآ كله إلآأنتَ مبحَدتَكَ إفىكنتٌ من الطَلينَ 7 


وذا النون إذ ذهب مغاضباً » كان غضب يونس عليه السلام لله ومن أجله » فلما 
ذهب مغاضباً « فظن أن لن نقدر عليه » أي ظن أن الله لا يضيق عليه من سعة رحمة الله 
فيه » وما نظر ذلك الاتساع الإلحي الرحماني في حق غيره » فتناله أمته واقتصر به على نفسه » 
وكذلك فعل الحق » ففرج الله عنه بعد الضيق ليعلم قدر ما أنعم الله به عليه » بعد أن أسكن 
بطن الحوت ما شاء الله لينبهه الله على حالته » حين كان في بطن أمه من كان يدبره فيه » 
وهل كان في ذلك الموطن يتصور منه أن يغاضب أو يغاضب ٠‏ بل كان في كنف الله لا يعرف 
سوى ربه » فرده إلى هذه الحالة في بطن الحوت تعليماً له بالفعل لا بالقول » 9 فنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت » عذرا عن أمته » أي تفعل ما تريد وتبسط رحمتك على ما تشاء 
١‏ سبحانك ) حيث كنت ١‏ إني كنت من الظالمين » ما أنت ظلمتني » وهذا هو التوحيد 
المردواك اؤترار ات ارح ري ارد لسرا ري يمي 
0 1 يمأل ولك م الْمومينَ جج 
ظن يونس عليه السلام بالله خيراً فاستجاب له فنجاه من الغم وقذفه الحوت من بطنه 
على ساحل الم مولوداً على الفطرة ‏ وأنبت عليه اليقطين لنعمته ولنفور الذباب عن حوزته » 
ونفس الله عن يونس بالخروج من بطن الحوت » وأرضاه في أمته » إذ كان غضبه لله ومن 
أجله » وظنه بربه أنه لا يضيق عليه » وكذلك فعل ٠‏ فانظر في هذه العناية الالهية بهذا النبي 
وما جاء به من الاعتراف في توحيده » ٠‏ وكذلك ننجي المؤمنين » يعني الصادقين في 
أحوالهم . 


لكر مخ ص ع ور 


ورَكريا إذ نادئ ر ره رب لاتدرنى فردا وأنت خير ألو رين 25“ 


سورة الأنبياء : آي م - 5و سس هآ 

من حيث أنه سبحانه وارث فإنه تعالى قال إنه يرث الأرض ومن عليها » وهكذا الإشارة 
في كل خير منسوب مضاف مثل خير الصابرين والشاكرين » ومثل هذا مما ورد عن الله 
في أي شرع . 


ا ع ص و ع ل ص ص لظ ماح ص ص صم مير 0 الى سار برس “يراس 


بنا لهر ووهبنا له يها وأصلحنا له, زوجه نهم كانوا سلرعون فى 


م ع مس يي ص ع ل رك راص ل ى ضرم 


نيرت ويدعوننا رغبا ورهبا و كانوا لما حاشعينٌ ج©© وَآلَيَ أَحَصَدتْ 
ب 02000 سس ص ص وس سس لو صم سس أ كا سوم م م 


قر لا رم 0 


ار 0 
فنفخ وهو نفخ الحق ؛ كا قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده . 
07 21 +21 2س سير س0 شر م روزر 0 ورد 
إن هلذهة أمنكم أمة واحدة وأنا ربز كاعبدون هه وَمَطهُوا اممه, بينهم 
ع سروصض م 0 عراس ,ره امه وم م 
كل يناعن قن يعمل بن ألصللحت وهو مؤين ف قلا كقرارت 
00 ا 7 آم ح سس 2616 وي م بر 4 
رس لي ابر ماثى ماوع بي لمكم بي مبر داس ارس سس 
حتّح إذا دلي ليك دغر علب كل 5 
جاء في حديث أي عيسى الترمذي عن الدجال أن عيسى عليه السلام يقتله بياب لد » 
ثم قال ويلبث كذلك ما شاء الله » ثم يوحي الله إليه أن أحرز عبادي إلى الطور » فإني قد 
أنزلت عباداً لي لا يد لأحد بقتالهم » قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم ؟ قال الله تعالى : 
« من كل حدب ينسلون ؛ قال فيمر أولهم يبحيرة طبرية فيشربون ما بها » ثم يمر بها اخرهم 
فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء » ثم يسيرون إلى أن ينتهوا إلى جبل بيت المقدس » فيقولون 
لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله 


عليهم نشابهم محمراً دما ؛ ويحاصر عيسى ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ 
خيرا لهم من مائة دينار لأحد؟ اليوم » قال فيرغب عيسى ابن مرب إلى الله وأصحابه » قال 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابيم » فيصبحون فرسبى موق كموت نفس واحدة » قال ويهبط 
عيسى ابن مريم وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم , قال 
فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه » قال فيرسل الله عليهم طيرأ كأعناق البخت » فتحملهم 
فتطرحهم بالمهبل » ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين » ويرسل 
الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت ولا وبر ولا مدر » قال فيغسل الأرض ويتركها كالزلقة 
إلى آخر الحديث ‏ قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح . 
ورا م روم ور ر ورك صا صم اس 51 و 1 سح وج 
وَأفعرَبٌ الْوعد آلحَنْ فَإِذَا هى شَاخْصَة صر آلْدينَ كفروأ يلو بلناقد كانى 
5 2 سم مروزير ص عله ع ص ير صر ص مم 
هه من هلدا بلك دين © إنكر وما تَعبدونَ من دون أله حصب جَهُمَ 


ا م سم 


انم مم لها وردون 9 


( إنكم وما تعبدون من دون الله » أي الذي انفرد بهذا الاسم ١‏ حصب جهنم ) وهو 
قوله : ١‏ وقودها الناس والحجارة ) وهو كل من دعا؟ إلى عبادة نفسه , أو عبدتموه وكان 
في وسعه أن ينها م عن ذلك فما نهاك , فمثل هؤلاء يكونون من حصب جهنم » وقد قرىء 
حطب جنهم , إذا كان يوم القيامة » وأدخل المشركون دار الشقاء » وهي جهنم » أدخل 
معهم جميع من عبدوه إلا من هو من أهل الجنة وعمارها فإنهم لا يدخلون معهم فدخوها 
معهم زيادة في عذابهم 
هرم م مرلامات راك درق 2 ررقف ا لد ع 2 
لو كان هوا ء ءالة ماوردوها وكل فيها خلدون 2 
فيخلد المشرك في النار مع شريكه إن كان حجرا أو نباتً أو حيوانً أو كوكباً إلا الإنسان 


- 


الذي لم يرض بما نسب إليه ونبى عنه وكرهه ظاهراً وباطناً , فإنه لا يكون معه في النار , 
وإن كان هذا من قوله وعن أمره ومات غير موحد ولا تائب كان معه في النار إلا أن الذي 


كور الأنكاة أيه يسبب بيب ص لاا 
لا يرضى بذلك ينصب للمشرك مثال صورته يدخل مَعَهُ ليعذب بها ؛ ولا عذاب على 
كوكب ولا حجر ولا شجر ولا حيوان » وإنما يدخلون معهم زيادة في عذابهم حتى يروا 
أهم لن يغنوا عنهم من الله شيكاً » فيقولون : ( لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها 
حالدون ) . 

عله ا سا سم الاج ماس مو مط - 

هم فيا زفير وهم فيها لالسمعون (2ز 

وأما من سبقت لهم الحسنى » وهم الذين لم يامروا ولم يرضوا ء فهم عنها مبعدون 

كعيسى وعزير وأمثالهما وعلي بن أي طالب وكل من ادعي فيه أنه إله وقد سعد . 


إن لين ست م من السو لبك عنها مبعدونَ 2 


فيدخل الله مع المشركين في جهنم مثلهم الذين كانوا يصورونها في الكنائس وغيرها » 
نكاية لهم لأأن كل عابد من المشركين قد مسك مثال صورة معبوده المتخيلة في نفسه » فتجسد 
إليه تلك الصورة المتخيلة ويدخلها النار معه » فإنه ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها 
في نفسه » وتجسد المعاني المتخيلة غير منكور شرعاً وعقلاً » فالمشركون يدخلون الشار 
للعقاب والانتقام » وهؤلاء المعبودون يدخلونها لا للانتقام فإنهم ما ادعوا ذلك ولا المثل » 
وَإنّما أدخلوها نكاية في ح العابدين لا فيعذبهم الله بشهودهم إياها » حتى يعلموا أنهم 
لا يغنون عنهم من الله شيئاً » لكوهم ليسوا بالهة م ادعوا فيهم » والذين سبقت لهم الحسنى . 


ا ا 2 


لا سمعون حسيسها وهم فى مستبت 0 أنفسهم يدون (تج 


( لا يسمعون حسيسها » يعني النار » لما يؤثر السماع في صاحبه من الخوف ( وهم 
فيما اشتبت أنفسهم خالدون ) فإن الآخرة دائمة التكوين عن العالم » فإنهم يقولون في 
الجنان للشيء يريدونه كن فيكون » فلا يتوهمون أمراً ولا يخطر لحم خاطر في تكوين أمر 
ما إلا ويتكون بين أيديهم حسا بمجرد حصول الخاطر والحم والإرادة والتمني والشهوة » 
فشهواتهم كالإرادة من الحق » إذا تعلقت بالمراد تكوّن . 


»لل الرْء السأبسع عشر 


20 77 ا 0 ل قر ل ص ص2 زر ًّ م ريوع مم سم 
لايحزتهم الفزع آلا كبر ولتلفلهم الملتركة هددًا بومكر الذ ىكنم توعدون روي 


اعلم أن لله عباداً أخفياء لا يعرفهم سواه , قال فيهم مُه إنهم يوم القيامة يكونون على 
منابر من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء , تغبطهم الأنبياء والشهداء » يعني بالشهداء هنا 
الرسل » فإنهم شهداء على أنمهم , وكان الاغتباط من كونهم لم يكونوا رسلا فارتاحوا » 
وإن كانت الرسل أرفع مقاماً منهم » فإهم لا يدخلهم خوف البتة » فغبط الأنبياء والشهداء 
إياهم فيما هم فيه من الراحة وعدم الحزن والخوف في ذلك الموطن » والانبياء والرسل وعلماء 
هذه الأمة الصالحون الورائون درجات الأنبياء خائفون وجلون على أثمهم » وأولئك لم يكن 
هم أم ولا أتباع » وهم آمنون على أنفسهم مثل الأنبياء على أنفسهم امنون لا يحزنهم الفزع 
الأكبر من أجل نفوسهم , فهذه الفئة هم أولياء الله الذين لا يخافون , لأنهم ما لهم أثم ولا 
أتباع يخافون علدهم » فارتفع الخوف عنهم في ذلك اليوم في حق نفوسهم وفي حق غيرهم » 
كا قال تعالى : ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) فقد كانوا مجهولين عند الناس فلم يكونوا في الدنيا 
يعرفون » ولا في الآخرة يطلب منهم الشفاعة » فهم أصحاب راحة عامة في ذلك اليوم » 
والوجه الآخر الذي ذكرناه أنهم لم يكونوا لهم أتباع , فإذا كان في القيامة جاءت الأنبياء 
والعلماء خائفة يحرنهم الفزع الأكبر في غاية من شدة الخوف على أنمهم لا على أنفسهم » 
والأمم والمؤمنون والعامة والعصاة خائفون على أنفسهم لما ارتكبوه من الخالفات , وهؤلاء ما 
لهم أتباع يخافون عليهم » ولا ارتكبوا مخالفة توجب لمم الخوف » فجاءت هذه الطائفة 
مستريحة غير خخائفة لا على نفوسهم . ولا يحزتهم الفزع الأكبر على أنمهم » إذ لم يكن لم 
أثم » ففي مثل هذا يغبطهم النبيون والشهداء في ذلك الموقف خاصة ( وتتلقاهم الملائكة 
هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) أن يرتفع الحرن والقرات فيه عنكم في حق أنفسكم وحق 
الأثم , إذ لم تكن لكم أمة ولا تعرفتم لأمة مع انتفاع الأمة بكم , ففي هذا الحال تغبطهم 
الأنبياء المتبوعون » فإذا أدخلوا الجنة وأخذوا منازهم تبينت المراتب وتعينت المنازل » وظهر 
عليون لأولي الألباب . 


ٍ- كمه رام سير سا اس وا زر ؟ٍ م مس أت 21س صو و 
وم نطوى السماء كطى السجل للكتب ما يدانا أول لق تعيدم, 
حرس را" - م 


م 


سور ةا الأبيكائق ؟ نانك تحب و ب 7 ب أ 141 


مج هو يك 


وعدا علينا بن عا تين © 


قال ْلَه في حديث جابر المشهور أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر . وقال عله 
أنا أول من تنشق عنه الأرض ‏ بحث في الإعادة ‏ قال تعالى : ( ا بدأنا أول خلق نعيده ) 
وقال : ( كا بدأ تعودون ) الإعادة تكرار الأمثال في الوجود , لأن تكرار العين ليس بواقع 
للانساع الإلحي » ولكن الانسان في لبس من خلق جديد » فهي أمثال يعسر الفصل فيها لقوة 
الشبه » فالإعادة إما هي في الحكم » مثل السلطان يولي والياً ثم يعزله ثم يوليه بعد عزله » 
فالإعادة في الولاية » والولاية نسبة لا عين وجودي » ألا ترى الاعادة يوم القيامة إنما هي 
في التدبير » فإن النبي عَيُْهِ قد ميز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة » والروح المدبر لنشأة 
الدنيا عاد إلى تدبير النشأة الآخرة » فهي إعادة حكم ونسبة لا إعادة عين فقدت ثم وجدت » 
وأيْنَ مزاج من يبول ويغوط ويتمخط من مزاج مَنْ لا يبول ولا يغوط ولا يمخط ؟ والأعيان 
التي هي الجواهر ما فقدت من الوجود حتى تعاد إليه » بل لم تزل موجودة العين » ولا إعادة 
في الوجود لموجود فإنه موجود . وإنما هي هيات وامتزاجات نسبية . 


كي سر لوج عر 


و عد كَيََِا فى لبور من بعد لذ كر أنَّ رض 57 عبادى الصَللحونَ ©© (يل4 


إشارة ‏ الأرض هي أرض العبادة التي يرثها الصالحون في الطاعة » فإن الصالح 
لا يرث من الأرض إلا إتيانها لله طائعة مع السماء » حين قال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو 
0 0 

0 
الحق » وكان في مقام الغيرة على جناب الله تعالى وما يستحقه » أخذ يقنت في صلاته شهرأً كاملاً 
وهو القنوت , يدعو على طائفة من عباد الله بالهلاك والعذاب والانتقام في قصة رعل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله » فكان يقول اللهم عليك بفلان وفلان » وذكر ما كان منهم 
فأنزل الله عليه وحيه بواسطة الروح الأمين ‏ يا محمد إن الله يقول لك ما أرسلك سباباً ولا 


.وادلدلدددتددل لل ب لبببب اللِزْءِ السايبع عشر 
ا اي ا 
مثل هؤلاء » كأنه يقول له : بَدل دعائك عليهم كنت تدعوني لهم . وأوحى الله تعالى إليه 

داك ناتغل من سات إناة رن معلة ل ادي ناه قن دما قري رصنع رفاك فزن 
إبقاءٌ لهم ورحمة بهم » كا قال مه حين جرحوه اللهم اهدٍ قومي إنهم لا يعلمون ثم تلا 
عليه جبريل عليه السلام كلام ربه ( وما أرسلناك إلا رم لعلين ) فب الحق رسول كه 
في حق المشرك الذي أخبر أنه لا يغفر له بهذه الآية » وما حص مومنا من غيره » فلم يقل 
تعالى « للمؤمنين خاصة » فلم يخص الحق مؤمناً من كافر بل قال وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) أي لترحمهم , لأنك صاحب القرآن الذي ينطق بأن رحمتي وسعت كل شيء » 
فعم العالم ولم يخص عالماً من عالم , فدخل المطيع والعاصي والموّمن والكافر والموحد والمشرك 
في هذا الخطاب وكل مسمى العالم » أي لتر مهم وتدعوني لهم لا عليهم » فإنك إذا دعوتني 
فم برعا وققتيم لطاعتي. + قري زوز عيدك وقرجا قي طاعة » وإذا لعتيم ودعورت علريم 
وأجبت دعاءك فيهم لم يتمكن أن أخذهم إلا بأن يزيدوا طغياناً وإثمأ مبينا » وذلك كله إنما 
يكون بدعائك عليهم : فكأنك أمرء تهم بالزيادة في الطغيات الذي نؤاخذهم به » فتنبه رسول 
ال م ا أدب به ربه , فقال لك إن اله أدبني فأحسن أدلي , وقد سح عنه مه أن 
كان يقول : ( اللهم اهب قومي فإنهم لا يعلمون ) ونبي عن الدعاء عليهم » قام ليلة إلى 
الصباح لا يتلو فيها إلا قوله تعالى : « إن تعذببم فإ نهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكمم ) وهو قول عيسى عليه السلام » فإنه َل مرسل إلى جميع الناس كافة ليرحمهم 
بأنواع وجوه الرحمة » ومن وجوه الرحمة أن يدعو لهم بالتوفيق والهداية » فلا أحد من بعث 
إليه ييقى شقياً ولو بقي في النار فإنها ترجع عليه برداً وسلاماً » فإنه من حين بعث رسول 
لله َيه انطلق على جميع من في الأرض من الناس أمة محمد عَرَْهِ ؛ فعمت العالم رحمته 
َيه التي أرسل بها » فإن الله أخبر أنه أرسله ليرحم العالم » وما نحص عالماً من عالم , فأعلمنا 
الله أنه أرسله عَهِ بالرحمة وجعله رحمة للعالمين » فمن لم تثله رحمته فما ذلك من جهته » 
وإنما ذلك من جهة القابل » فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه على الأرض » فمن استتر 
منه في كن أو ظل جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه » وعدل عنه ؛ فلم يرجع إلى 
الشمس من ذلك منع , وكانت هذه الآية في الدنيا عنوان حكم الآخرة » لأنه إذا كان من 
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أشرك به يعنب رسوله مَل في الدعاء عليهم , فكيف يكون فعله فيهم إذا تولى سبحانه الحكم 
فيهم بنفسه » وقد علمنا أنه تعالى ما ندبنا إلى خلق كريم إلا كان هو أولى به » ففي هذه 
الآية تنبيه على رحمة الله بعباده » لأنهم على كل حال عباده » معترفون به معتقدون لكبريائه » 
طالبون القربة إليه » لكنهم جهلوا طريق القربة ولم يوفوا النظر حقه . وجه آخر _( وما 
أرسلناك ) وما أرسل إلا بالعلم ( إلا رحمة للعالمين ) فجعل إرساله رحمة , فهو علم يعطي 
ل ال 0 


ع عاسم هو 8م 


ل نامسق بلقنا ركز كه ربد هلاثم منود جع 


اعلم أن الحق لما انتقم وعذب بصفة الغضب ., وعفا وتجاوز, بصفة الكرم » وعصم بصفة 
الرحمة » وظهر الاستناد من الموجودات إلى الكثرة في العين الواحدة » فاستند هذا إلى غير 
ما استند هذا » زال ابتباج التوحيد والأحدية بالأسماء الحسنى وبما نسب إليه من الوجوه 
المتعددة الأحكام , فلم ببق للاسم الواحد ابتباج » فرجع إلى أحدية الألوهية » وهي أحدية 
الكثرة لما تطلبه من الأسماء لبقاء مسمى الأحدية » فقال : ( قل إنما يوحى إلي أنّما إلهكم 
إله واحد ) ول يتعرض إلى ذكر النسب في الأسماء والوجوه , فإن طلب الوحدة يناي طلب 
ل 
م ورا ةير سو سمس 
إن نولو ف قل ادسَك 9 إن أدرق أقريب أم بعد ماوعدون <©» 
2 ماو ملي وروم موروميى بررورلار بر ورور ع8 ورورج 3و ررم 8 م 
إنه, يعم الجهرم امول ربع ماتكتمون <ن» و إذ أذرى عله ر تنه لكر ومتلع إل حون 


0 ع ا لوي ل رول وري 3 لصم اس 


(2) كَل رب حم بِخَقٍ ورب لمن معان ع مَانَصفُود © 


١‏ قال رب احكم بالحق » أي الحق الذي شرعت لنا ليئبت صدتي عند من أرساتني 
إلميم فيما أرسلتني به , فجاء بلفظ يدل على أنه وقع فقال تعالى مخيراً « قال » وهو عند العامة 
ما وقع » فإنه يوم القيامة » وما أخبر الله إلا بالواقع » فلابد أن يكون ثم حضرة إلهية فيها 
وقوع الأشياء دائماً » لا يتقيد بالماضي فيفال قد وقعت » ولا بالمستقبل فيقال تقع » ولكن 


٠60١‏ سس _ بلسي ببح الِرْءِ السابع عشر 
متعلقها الحال الدائم , والحال له الوجود » ومن هذه الحضرة الإلهية عنها تقع الإخبارات 
بالماضي والمستقبل , والألف واللام في الحق للحق المعهود الذي بعث به رسول الله عه » 
أي بما شرعت لي وأرسلتني به » فإن الله لا يعاملنا إلا بما شرع لنا لا بغير ذلك » ألا تراه 
قد أمر نبيه عَُْهِ أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحق الذي بعثه به بين عباده وبيده » فقال 
تعالى امراً « قل » يا محمد ؛ وهي قراءة 9 رب احكم بالحق » أي فليكن حكمك في الأم 
يوم القيامة بما شرعت لهم وبعثتنا به إليهم . فإن ذلك مما يراد » فإنك ما أرسلتنا إلا بما تريد 
حتى يثبت صلقنا عندهم » وتقوم الحجة عليهم إذا حكم الحق في كل أمة بما أرسل به نبيه 
إلهم » وبهذا تكون لله الحجة البالغة » فما حكم إلا بما شرع وأمر عبده أن يسأله تعالى في 
ذلك حتى يكون حكمه فيه عن سوال عبده » كا كان حكم العبد بما قيده من الشرع عن 
أمر ربه » وأكثر من هذا التنزل الإلهي إلى العباد ما يكون ‏ وهل يحكم الله إلا بالحق , فجعل 
الحق نفسه في هذه الآية مأموراً لنبيه عليه السلام » فإن لفظة احكم أمر » وأمره سبحانه 
أن يقول له ذلك » فإن الله ما يعامل العبدّ بأمر إلا قد عامل به نفسه » فأوجب على نفسه 
كا أوجب عليك » ودخخل لك تحت العهد كا أدخلك تحت العهد » فما أمرك بشيء إلا وقد 
جعل على نفسه مثل ذلك » هذا لتكون له الحجة البالغة » ووفى بكل ما أوجبه على نفسه » 
وطلب منك الوفاء بما أوجبه عليك ؛ أليس هذا من لطفه ؟ أليس هذا من كرمه ؟ ألا تراه 
تعالى لما قال لنبيه داود ٠‏ احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى » قال تعالى جبراً لقلب خلفائه 
« قل »يا محمد و رب احكم بالحق ) فيحكم بنفسه تعالى بالحق الذي بعث به رسله 
ليصدقهم عند عبيده فعلاً حكمه » ك| صدقهم في حال احتجابه بما أيدهم به من الآيات » 
ولما كان الأصل في الحكم المشروع غلبة الظنّ » فإن الحاكم لا يحكم إلا بشهادة الشاهد , 
وهو ليس قاطعاً فيما شهد به من ذلك » فما اختلف العلماء في حكم الحا بين الخصمين 
بغلبة الظن » واختلفوا في حكمه بعلمه » فكانت غلبة الظن في هذا النوع أصلاً متفقا عليه 
ويرجع إليه » وكان العلم في ذلك مختلفاً فيه » والحق تعالى وإن لم يكن عنده إلا العلم فإنه 
يحكم بالشهود , ولذلك جاء و قل رب احكم بالحق » أي بما شرعت لي وأرسلتني به » 
فمع علمه تعالى يقب على خلقه يوم القيامة الشهود , فلا يعاقبهم إلا بعد إقامة البينة عليهم 
مع علمه » وبهذا قال من قال : إنه ليس للحاك أن يِحَُكُمَ بعلمه , أما في العالم فللتهمة بما له 


00007 2 اللا 1 
من الغرض » وأما في جانب الحق فلإقامة الحجة على الحكوم عليه , حتى لا يأأخذه في الآخرة 
إلا مما شرع له من الحكم في الدنيا على لسان رسوله ع » وهذا يقول الرسول لربه عن 
أمر ربه ( رب احكم بالحق ) يعني بالحق الذي ب بعثتني به وشرعت لي أن أحكم به فههم 

ل ا ااه 
احكم بالحق » فإنه تعالى ما يحكم إلا بالحق ‏ الوجه الثاليي ‏ جعل الله في الوجود كتابين » 
كتاباً سماه ما » فيه ما كان قبل إيجاده وما يكون » كتبه بحكم الاسم المقيت ؛ فهو كتاب 
ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان الممكنات وما يتكون عنها » وكتاباً آخر ليس فيه سوى ما 
يتكون عن المكلفين خاصة » فلا تزال الكثابة فيه ما دام التكليف » وبه تقوم الحجة لله على 
المكلفين , وبه يطالبهم لا بالأم » وهذا هو الإمام الحق المبين الذي يحكم به الحق تعالى الذي 
أخبرنا الله في كتابه أنه أمر نبيه أن يقول لربه ( احكم بالحق )» يريد هذا الكتاب » وهو 
كتاب الإحصاء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وكل صغير وكبير مستطر » وهو 


منصوص عليه في الأم . 
سكرة لت ينين 
1 4 أت 1 
. للخل إههارمرازهم 


01 سحام صم جم صب عم مج عه 
اين للش تاربكم | إن لل الساعة ‏ َو عظم لي يوم تروتها تذهل 
2م بير سمس 2 سو سوملم رارم 20000 
كل ص ضعة عم ارضعت وضعك ذَات حمل حملها وترى الئاس مكار مام بسكرئ 
ولكنْ عذَابَ أ سيد 2 
إذا كان يوم العرض » ووقع الطلب بالسنة والفرض » وذهلت كل مرضعة عما 
ال كك ااا 0 الفرق »2 
را لمح لل عي رياد 00 وفازبالتجل السعادي كل قلب بالأماء 


هل سسسسسسسبببي يل الزْءِ السابع عشر 
الحسنى تحلى » فإن الأمر جليل مهم ؛ وخطب ملم » فزلزلة الساعة » مذهلة عن الرضاعة » 
مع الحب المفرط في الولد , ولا يلوي أحد على أحد , فإن عذاب الله شديد . 
ه مرح يترم صوس 1 1 4 
ون أن من يج ف لبو عر شع ل يريد( كيب 
سلري 7م ةدر ير 
من نولاه فانة, , إضلهر يديه إل عذَابٍ السعير دج يناما ناس ير 
2 22 ك5 2 كدوم 2ه «١‏ 1 00 مو لب م 
البعث فإ الم من راب ثم من نطمة م من عَم من مضغة محلقة وغيرٍ محلقة 
0 ررك 5 0 ر 1م شاك رمرم # ابراى وير وج عولفده 
ونقرف الأرحَام 2 إل اجل مسمى ثم حرجحكم طلا ثم لتبلغوأ 


أ 0 25 2ج ارصمماة م كوس ص وم مج مص 6 مو 


دس وهنم من توف ومن من برد إل ارذل ل العمر كيلا بعل من بعد علي 


34 وى الْأرضٌ هامدةٌ قدا راطيا ألماء أهترت وربث وأنْبَنْ 
إلى مم اس 
من كل زوج برج 0 

| يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » من عناية الله بنا‎ ١ 
كان المطلوب من خلقنا عبادته أن قرب علينا الطريق , بأن خلقنا من الأرض التي أمرنا أن‎ 
نعبده فيه » فخلقنا من تراب الأرض » أنزل موجود خلق » ليس وراءها وراء » فقرّب علينا‎ 
الطريق لعبادته ؛ فخلقنا من تراب في تراب » وهي الأرض التي جعلها الله ذلولاً » والعبادة‎ 
) الذلة » فنحن الأذلاء بالأصل ( ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة‎ 
أعطى كل شيء‎ ١ : أي تامة الخلقة وغير تامة الخلقة » والغير تامة الخلقة داخل في قوله تعالمى‎ 
خلقه » فأعطى النقص خلقه أن يكون نقصاً  ولما كان الجسد للروح كالآلة للصائع يعمل‎ 
» بها في صنعته » يصرف كل الة لما هيئت له فمنها مكملة وهي امخلقة يعني التامة الخلقة‎ 
ومنها غير المكملة وهي غير المخلقة » فينقص العامل من العمل على قدر ما نقص من جودة‎ 
الآلة » ذلك ليعلم أن الكمال الذاني لله سبحانه » ولتنظر في مرتبة جسدك وروحك‎ 
وتتفكر » فتعتبر أن الله ما خلقك سدى » وإن طال المدى » ( لنبين لكم ونقر في الأرحام‎ 


موزة الع ابه قات يي ب ب تت 1/8/8 
ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلا ) الطفل مأأخحوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء 
من الندى غدوة وعشية » وهو أضعف ماينزل من السماء من الماء » فالطفل من الكبار كالرش 
والوبل والسكب من أنواع نزول المطر » ولما كان بهذا الضعف كان مرحوماً أبدأ » ( ثم 
لتبلغوا أشدك ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ) 
وذلك لأنه من عالم الطبيعة يتنوع ويستحيل باستحالاتها , فالمواد التي حصل له منها هذا 
العلم استحالت , فالتحقق العلم بها بحكم التبعية » ٠‏ وترى الأرض هامدة » فإن الأرض 
فراش ١‏ فإذا أنزلنا عليها الماء » فإذا نكح الجو الأرض وأنزل الماء ٠‏ اهتزت » تحركت ودبرت 
الماء في رحمها اثار الأنواء الفلكية ٠»‏ وربت » وهو الحمل فحملت شبه حمل المرأة ٠‏ وأنبتت 
من كل زوج بميج » فأولدها توأمين » فضحكت الأرض بالأزهار , وإثما كان زوجاً من 
أجل ما يطلبه من التكاح » إذ لا يكون إلا بين زوجين » واللخلقة من النبات هو ما سلم 
من الجوائح » وغير المخلقة ما نزلت به الجائحة » والله على كل شيء قدير . 

- وموم سمةج(3 مس 


2 4 ل لماو وم 6 مؤت فى 2 رس م 2 مآة م ةت سمه 
ذلك بأن الله هو الحق واله, بيحى اموق وأنه, عل كل مَيْءِ كدير 50 وأنَّ الماع 


- 


وده دده رام م ا 00 عر 
>اتية لاريب فيبا وأن ألله يبعث من فى القبور <) 

إن الله لما خلق الإنسان خلقه مستقبلاً الآخرة » والساعة تستقبله , ولذا ميت ساعة » 
أي تسعى إليه . 
را مم 2 اعرسم بر الى ميس ص اس الى رم وؤزور مار ص اث 
ومن الناس من يجلدل فى ألله بغيرٍ عل ولا هدى ولا كنب منير 70) 

0 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ) وهو ما أعطاه الدليل النظري دليل فكره ١‏ ولا 
هدى ) يعني ولا بيان أبان له كشفه » ١‏ ولا كتاب منير ) وهو ما وقع به التعريف مما هو 
الحق عليه من النعوت » لما نزلت به الآيات من المعرفة بالله في كتبه المنزلة الموصوفة بأنما 
نور ليكشف بها ما نزلت به لما كان النور يكشف به » فنفاهم عن تقليد الحق وعن التجلي 
والكشف وعن النظر العقلي » ولا مرتبة في الجهل أنزل من هذه المرتبة » ولهذا جاءت من 
الحق في معرض الذم يذم بها من قامت به هذه الصفة . 


كه١‏ ا 0 د 
207 2 ل سعءددمه 


3 - م اه 


عذَّابَ ارق © 00000 م 


عاص مداص 


يقول تعالى في الحديث القدمي : ١‏ إنما هي أعمالكم أحصهها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 4؛ فما نرى من الحق إلا 
ما نحن عليه » فمن شاء فليعمل ومن شاء لا يعمل ؛ فإنه لا يرجع إلى الانسان ن إلا ما خرج 
»ايا أن لا رج عنك لاما مد جرع يك هده كلم رياني لها نر 
العمل ما يعود إلا على عامله , قال رسول الله َه : « لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته 
الامنية واستهوته الخدعة » فركن إلى دار سريعة الزوال وشيكة الانتقال , إنه لم يبق من دنيام 
هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب أو صر حالب . فعلام تعرجون , وماذا تنتظرون » 
فكأنكم والله بما قد أصبحم فيه من الدنيا كأن لم يكن » وما تصيرون إليه من الآخرة كأن 
ميزل » فخذوا الأهبة لأزوف النقلة » وأعدوا الزاد لقرب الرحلة » واعلموا أن كل امرىء 
عل اتام ادو نوو عاتعلن اب 


ع ص عر 2ن عم صاصم ماي ى غلم مغر و4 1س مور 


ومن الناس من مي ان 0 اماه واه بدء وإن أصابته 


2 8 لص صما دم 01 


مور و 2 ماص ص مما 0 صروعر وصممصس 
يدعوأ م من دون آله و ل شك سد ج لوا 
ملةم عومر 8 وموار مد ود 


ضرهب اقرب من نافع > ليلس المرلا ل امثير ١‏ إن له بدخل لذن 


لع ى مام ره رس عر ور ع م 


الا ا جنل وى من ها لمر نر إدَالله بفعَلُ مابرِيدٌ © 


2 
ميرك 4 يبر روروعر و مم 


كان يظن ان 2 أت فى ألدئيا والآخرة فليمدد سب إل الما 


سورة الحج : أيه 14 سسب 1817 
و2 ويج 7 بج مور 2 مء 2 مة وزو 


ثم ليقطم فلينظر هل يذهبن كيدهر مبفيظ 2 و ا 0 


2 1 2 و صم ما« 


وأن ألله ندع من يريد © إن الْلبنَ “مثو وَآلذِينَ هادوا والصنردن وألاص 5 


م مار ( رورلرى دوم 


00 وَألدينَ شر كوأ إنَ اله 000 لد 50-0 


0 وده 1ؤ رو 7 51 2 


0 و( كه رس مر عد ده دغ 


مدت 1 0 5 عع كاه وه 


قال الله تعالى خطاباً محمد عله صاحب الكشف حيث يرى ما لا نرى ١‏ ألم تر » رؤية 
مشاهدة واعتبار . لما أشهده سجود كل شيء ( أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض » فأطلق وعم ثم فصل فقال « والشمس » في غروبها « والقمر » في محاقه 
« والنجوم » في مواقعها ( والجبال » في إسكانما « والشجر ؛ في إقامتها على سوقها 
٠‏ والدواب » في تسخيرها » فعم الأمهات والمولدات وما ترك شيئاً من أصناف المخلوقات » 
ولم يبعض فإن كل شيء في العالم يسجد لله تعالى من غير تبعيض إلا الناس » فلما وصل 
بالتفصيل إلى ذكر الناس قال : 9 وكثير من الناس ٠‏ فبعض و لم يقل كلهم ؛ وهم من لهم 
الشهود » فإنه تعالى قال : كذبني ابن ادم ولم يكن ينبغي له ذلك » وشتمني ني ابن آدم ولح 
يكن ينبغي له ذلك » ولذلك قال : « وكثير حق عليه العذاب )» وسبب ذلك أن وكله 
من حيث نفسه الناطقة بما جعل الله فيها من الفكر » فسجد لله في صورة غير مشروعة » 
فأخذ بذلك مع أنه ما سجد إلا لله في المعنى « ومن يبن الله فما له من مكرم إن الله يفعل 
مايشاي ) فجمل ولد ين مشيكنه ٠‏ وأشهد الله سبحانه نبيه عه سجود كل شيء فما ترك 
أحداً » فإنه ذكر من في السموات ومن في الأرض فذكر العالم العلوي والسفلي » فإن الله 
دعا العالم كله إلى معرفته وهم قيام إن الله أقامهم بين يديه حين خلقهم » فأسجدهم فعرفوه 
في سجودهم » » فلم يرفعوا رؤوسهم أبدا » فكل ما سوى الله ما عدا الثقلين على معرفة بالله ‏ 


ٌ لدبب الحِرء السابع عشر 


ووحي من الله وعلم بمن تجى له . مفطور على ذلك سعيد كله » فإن تجلي الحق دام أبداً » 
فيبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من الكثير الذي يسجد لله لا من الكثير الذي 
خريهليه العذاب ٠»‏ فإذا رأى العبد أن الله قد وفقه للسجود ول يحل بينه وبين السجود علم 
أنه من أهل العناية الذين التحقوا بمن لم يبعض سجودهم » فهذه السجدة هي سجود المعادن 
والنبات سجود المشيئة » والحيوان وبعض البشر وعمار الأفلاك والأركان سجود مشاهدة 
واعتبار . 


ودام 7ه 2 مصسة و يلي معرى سم اس 2 
دب ضتصمطأ ري قالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
وم شك ورور 
يصب من فَوْق رمو شه اليم 0 بصهر بوء مافى بطونيم وابأشاود جم 
ررير دم رز بعرمدوعٌ صمج و 
وم مُملمع مِنْ ديد كلما أرادوأ أن بخرجوأ مسا من عَم أعيدوأ فيا 
رار ىمس سس 
وذوقوأ عذَاب حرق 20 )نَ الله يدخل لين #امنوأ وكموأ آلصَلحَت جَنَتَ 
لين 90 2 وو 401 ور 
تجرى من تحتها لأمملريحلونَ فيها من ورمن ذَهٍ ولولوًا ولباسهم فيها حرير 
زرديه سمس رص ما اه 


يي وهدواأ إل ألطيبٍ من ْول وهدوا إِلّ صرام ط اميد 20 إنَ لين كمروأ 


سر ةٌ ساس داس زوم 


ويتصدونَ عن سيا اله والمسجد ا حرام لذى جَعَلْمله لئاس اك الْملكف فيه 


رم برا مس 


0 ومن د فيه خا طلم نُذقهُ ِنْ عذّابٍ ألِيج 2 


الإلحاد الميل عن الحى شرعاً ولذلك قال : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم » فذكر الظلم 
وهو هنا الهم الذي هو الإرادة » فإنه سواء وقع منه ذلك الظلم الذي أراده أو لم يقع في 
الحرم المككي فإنه محاسب عليه وأما في غير المسجد الحرام المكي فإنه غير مؤاخذ باهم , 
فإن لم يفعل ما هم به كتب له حسنة إذا ترك ذلك من أجل الله خاصة » فإن لم يتركها 


سورة الحج : آية © ١ ١5‏ 
من أجل الله لم يكتب له ولا عليه » قال رسول الله مه : احتكار الطعام بمكّة إلحاد فيه » 
وكان ابن عباس يسكن الطائف لأجل هذه الآية احتياطاً لنفسه فإن الانسان ما في قوته أن 
منع عن قلبه الخواطر فإنه تعالى كر الظلم » فخاف مشل ابن عباس وغيره ‏ بحث 
في الإرادة ‏ اعلم أن الله تعالى إذا أراد إيجاد فعل ما بمقارنة حركة شخص ما بعث إليه 
رسوله المعصوم وهو الخاطر الإلهي المعلوم » ولقربه من حضرة الاصطفا هو في غاية الخفا » 
فلا يشعر بنزوله في القلب إلا أهل الحضور والمراقبة في مرأة الصدق والصفا , فينقر في القلب 
نقرة خحفية » تنبيها لنزول نكتة غيبية » فمن حكم به فقد أصاب في كل ما يفعله » ونجح في 
كل ما يعمله » وذلك هو السبب الأول » عند الشخص الذي عليه يُعَوْل , وهو نقر الخاطر » 
عند أرباب المخفواطر » وهو الحاجس » عند من هو للقلب سائس » فإن رجع إليه مرة أخرى 
فهو الإرادة » فإن عاد ثالثة فهو اهم » فإن عاد رابعة فهو العزم , ولا يعود إلا لنفوذ أمر 
جزم ء فإن عاد خامسة فهو النية » وهو الذي يباشر الفعل الموجود عن هذه البَنْيّة » وبين 
التوجه إلى الفعل والفعل يظهر القصد » واعلم أن النية إذا كان معناها القصد أصل في إقامة 
كل بنية » وليس للحس في النية مدخحل لأمها من وصف العقل المتخيل . 

يونا لهم من الي أن لامي ى بك وطهرْْقَ الطبفيت 

ناريح سود جه 


5 
يا كعبة طاف بها المرسلون 2 من بعد ما طاف بها المكرمون 
طافوا بها من بين عالل ودون 





اط 


لم أنى من بعدهم عالم 


أنزها مشلاً إلى عرشه 
فإن يقل أعظم حاف به 
والله ما جاءسنص ولا 
هل ذاك إلا الور حفت به 
فانجذب الشيء إلى مله 
هلارأوامالم يررواأنهم 
لو جرد الالطف منااستوى 


ونحن حافون فا مكرمون 
أنوارهم ونحن ماء مهين 
طافوا بما طفنا وليسوا بطين 


.العلل سس ل ب ل لي ل الحرِء الساببع عشر 
قدّسْهمو أن يجهلوا حق من قد سخراله له العالمين 
لما نسب الله تعالى البيت إليه بالإضافة في قوله : « وطهر بيتي » جعله نظيراً ومثالاً 
لعرشه ؛ وجعل الطائفين به من البشر كلملائكة الحافين من حول العرش يسبحون بحمد 
رجهم » أي بالثناء على رهم تبارك وتعالى . 


قلت عند الطواف كيف أطوف 
جلمد غيز عافسل جب ري 
انظر إلى البيت نوره يقلالا 
نظرته بالله دون حجاب 
وتجلى لها من أفق جلالي 
لورأيت الولي حين يراه 
يلم السر في سواد يني 
ججهلت ذاته فقيل كثيف 
قال لي حين قلت لم جهلوه 
عرفوه فلازموه زمانآاً 
واستقاموا فما يرى قط فيهم 
فم فتشر عي بجاو بتي 
إن أمتم فرحهم بلقائي 


أرى البيت يزهو بالمطيفين حوله 
وهذا جماد لا يحس ولاايرى 
فقال شخْيصّ هذه طاعة لنا 
فقلت له هذا بلاغك فاستمسع 
رأيت جمادا لا حية بذاته 
ولكن لعين القلب فيه مناظر 


وهو عن درك سرنا مكفوف 
قيل أنه المحير المالوف 
لقلوب تطهرت مكشوف 
فد سحرة القلكنيى ايت 
عند قوم وعند قوم لطيف 
إنما يعرف الشريف الشريف 
فتولاههم الرحم الرؤوف 
امنا سنا فتصيةة تخويف 
أو يعيشوا فالشوب منهم نظيف 


وما الزهو إلا من حكمم له صنع 
وليس له عقل وليس له سمع 
قد أثبتها طول الحياة لنا الشرع 
مقالة من أبدى له الحكمة الوضع 
وليس له ضر وليس له نفع 
إذا لم يكن بالعين ضعف ولا صدع 


بر ا الا ا اح ل و وج )1 
يراه عزيزاً إن تجلى بذاتنه فليس لخلوق على حمله وسع 
فكنتٌ أبا حفص وكنتٌ عليّنا فمني العطاء الجزل والقبض والمنع 
إشارة لا تفسير لما جعل الله قلب عبده بيتاً كرياً وحرماً عظيماً » ذكر أنه وسعه 

حين لم يسعه سماء ولا أرض » علمنا قطعاً أن قلب المؤمن أشرف من هذا البيت » وجعل 

الخواطر تمر عليه كالطائفين ولما كان في الطائفين من يعرف حرمة البيت فيعامله في الطواف 
به بما يستحقه من التعظم والجلال » ومن الطائفين من لا يعرف ذلك فيطوفون به بقلوب غافلة 
لاهية وألسنة بغي ذكر الله ناطقة ‏ بل ربّما يطوفون ببفضول من القول وزور » كذلك الخواطر 
التي تمر على قلب المؤمن منها مذموم ومنها محمود , وكا كتب الله طواف كل طائف للطائف 
بالبيت على أي حالة كان » وعفا عنه فيما كان منه » كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنها : 
ما لم يظهر على ظاهر الجوارح إلى الحس » فقلب العبد الموْمن أعظم علماً وأكثر إحاطة من 
كل مخلوق » فإنه محل لجميع الصفات », وارتفاعه بالمكانة عند الله لما أود ع الله فيه من المعرفة 
به » ولما كان للبيت أربعة أركان » فللقلب خواطر أربعة » خاطر إلمي وهو ركن الحجر ‏ 
وخاطر ملكي وهو الركن الجني » وخخاطر نفسي وهو الركن الشامي » وهذه الثلاثة الأركان 
هي الأركان الحقيقية للبيت من حيث أنه مكعب الشكل » وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء 
مثلئة الشكل » ليس للخاطر الشيطاني فيبا محل » وما أراد الله ما أراد من إظهار الركن الرابع 

جعله للخاطر الشيطاني » وهو الركن العرائي » وإنما جعلنا الخاطر الشيطاني للركن العراقي ) 

لأن الشارع شرع أن يقال عنده : أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » وبالذ كر 

المشروع عند كل ركن تعرف مراتب الأركان » وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين » 

وما عدا الرسل والأنبياء المعصومين » لميز الله رسله وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة التي 

أعطاهم وألبسهم إياها » فليس لنبي إلا ثلائة خواطر ؛ إلحي وملكي ونفسي , وك أن الله 
تعالى أودع في الكعبة كنز كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العلم بالله » فشهد لله 
بما شهد به الحق لنفسه من أنه لا إله إلا الله » ونفى هذه المرتبة عن كل ما سواه » فقال تعالى 

( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) فجعلها كنز في قلوب العلماء بالله » 

فالله بيته قلب عبده المؤمن » والبيت بيت امه تعالى ؛ والعرش مستوى ال رحمن » فبين القلب 

والعرش في المنزلة ما بين الاسم الله والاسم الرحمن ؛ فإن مشهد الألوهية أعم » لإقرار 


الٌللعغلدللءلٍ ل لس بل الِرِْءِ السابع عشر 
الجميع » فما أنكر أحد الله » وألكرٌ الرحمن » فا إغهم قالوا : [ وما الرحمن ؟ ] ولما كان الحج 
لبيت الله الحرام تكرار القصد في زمان مخصوص , كذلك القلب تقصده الأسماء الالمية في 
حال مخصوص ‏ إذ كل اسم له حال خخاص يطلبه » فمهما ظهر ذلك الحال من العبد طلب الاسم 
الذي يخصه » فيقصده ذلك الاسم » فلهذا تحج الأسماء الإلهية بيت القلب , وقد تحج إليه 
من حيث أن القلب وسع الحق » والأسماء تطلب مسماها , فلابد لها أن تقصد مسماها » 
فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة التي يعلمها سبحانه » والعمرة التي هي الزيارة 
بمنزلة الزور الذي يخص كل إنسان » فعلى قدر اعتّاره تكون زيارته لربه . فالطائفون بالكعبة 
كالحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم » فيلزم الطائف التسبيح في طوافه والتحميد 
والتبليل وقول : [ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ]. 

جسم يطوف وقلب ليس بالطائف ذات تُصِدُ وذات مالا صارف 

يدعى وإن كان هذا الحال حليته هذا الإمام الهمام الحمهم العارف 

هيهات هيبات ما اسم الزور يعجبني قلبي له من خفايا مكره خائف 

ولما كان المج تكرار القصد سمي تكرار الخواطر حجاً . 
رس مس س 
وَأذن فى ألناس بلج أو رجالا وعلٌ كل صَاصٍ أن من كل في ميق 0 
روي عن إبراهم الخليل عليه السلام أنه لما بنى البيت أمره ربه تعالى أن يصعد عليه 

وأن يون في الناس بالحج ؛ فقال يا رب وما عسى يبلغ صوتي فأوحى إليه عليك النداء 
وعلي البلاغ » فنادى إبراهيم عليه السلام يا أبها الناس إن لله بيت فحجوه » قال فأسمع الله 
ذلك النداء عباده » فمنهم من أجاب ومنهم من لم يجب » وكانت إجابتهم مثل قولهم بل 

حين أشهدهم على أنفسهم ألستٍ بربكم » فمنهم من سارع إلى إجابة الحق وهم الذين 
يسارعون في اخيرات » والقائلون بأن الحج على الفور للمستطيع . ومنهم من تلكا في الإجابة 
فلم يسرع إلا بعد حين » وهو الذي يقول الحج مع الاستطاعة على التراخي ثم إن الذين 
أجابوه منهم من كرر الإجابة ومنهم من لم يكرر ؛ فمن لم يكرر ل يحج | إلا واحدة » ومن 
كرر حج على قدر ما كرر وله أجر فريضة في كل حجة ٠١‏ يأر توك رجالاً ) يريد على أرجلهم 

لا يركبون : وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ») . 
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ليذيدوا مع فم ويد زوااسم م أله ف ابا مَعلُومتٍ عل مارزقهم من بَيمة 
الأتعدم فَكلوأمنها موا اببس تقر يج 
؛ ليشهدوا منافع هم » قال رسول الله ع من ألى هذا البيت فلم يرفث ول يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه 0 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ( 
سميت الببائم بهائم لاببام أمرهم علينا ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » . 
وس ثرا الى سس سراي لبر كر وزكر سل عر جح سوسا م72 و روس 
ثم ليقضوا نفئهم وليوفوا أذُورهم ولبطوفوأ ليت العنيقٍ © 
« ثم ليقضوا تفئهم » أي ليلقوا الوسخ , وإزالة الشعث من الحاج لحفظ القوى ما ينالها 
من الضرر لسد المسام وانعكاس الأبخرة » المؤّذية ها المؤثرة فيها وما في معناها , لأن الطهارة 
والنظافة مقصودة للشارع لأنه القدوس » ١‏ وليوفوا نذورهم » التطوع قد يكون واجباً 
بإيجاب الله إذا أوجبه العبد على نفسه كالنذر » فإن الله أوجبه بإيجاب العبد ‏ نصيحة ‏ 
لا تزد في العهود ويكفيك ما جبرت عليه » ولهذا كره رسول الله مُه النذر وأوجب الوفاء 
به » لأنه من فضول الإنسان ١‏ وليطوفوا بالبيت العتيق » الطواف ثلاثة » طواف القدوم 
وطواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة وطواف الوداع » وقد أجمع العلماء على أن الواجب 
من هذه الأطواف الثلاثة هو طواف الإفاضة , فإن المعرّف إذا قدم مكة بعد الرمي أجزأه 
طواف الإفاضة عن طواف القدوم وصح حجه وإن المودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع 
ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف الوداع » 
لأنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة , فقبله الله طواف 
إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع ٠‏ والمتمتع إن. لم يكن قارناً فعليه طوافان » وإن كان قارناً 
فطواف واحد » والمكي عليه طواف واحد ؛ وليست الطهارة شرطاً في صحة الطواف » 
فإنه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة » إلا أن تكون حائضاً فإنبا لا تطوف » وإن 
طافت لا يجرئها وهي عاصية لورود النص في ذلك », وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا 
ماورد في الحائض خاصة » وما كل عبادة يشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة » ويجوز الطواف 
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في الأوقات كلها وبعد صلاة الصبح والعصر ء إلا أني أكره الدخول في الصلاة حال الطلوع 
وحال الغروب إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب » وصفة الطواف أن 
يجعل البيت على يساره ويبتدىء فيقبل الحجر الأسود إن قدر عليه » ثم يسجد عليه أو يشير 
إليه إن لم يتمكن له الوصول إليه » ويتأتحر عنه قليلاً بحيث أن يُدْلَهُ في الطواف بالمرور 
عليه » ثم يمشي إلى أن ينتبي إليه يفعل ذلك سبع مرات » يقبل الحجر في كل مرة ويمس 
الركن الماني الذي قبل ركن الحجر بيده ولا يقبله » فإن كان في طواف القدوم فيرمل ثلاثة 
أشواط ويمشي أربعة أشواط » ولكن في أشواط رمله يمشي قليلاً بين ال ركنين المانين ويقول : 
١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » إلى أن تفرغ الأشواط 
السبعة » كل ذلك بقلب حاضر مع الله ويتخيل أنه في تلك العبادة كالحافين من حول العرش 
يسبحون بحمد ربهم , فيلزم التسبيح في طوافه والتحميد والتهليل وقول لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظم » جاء في الخبر أن جبريل طاف بادم حين أنزله الله بالكعبة » فسأله ادم 
ما كنتم تقولون في طوافكم بهذا البيت » ققال جبريل عليه السلام كنا نقول في طوافنا بهذا 
البيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فقال ادم لجبريل علمبما السلام وأزيدكم 
أنا [ ولا حول ولا قوة إلا بالله ] فبقيت سنة في الذكر في الطواف لِبنيه ولكل طائف به 
إلى يوم القيامة » فأخبر رسول الله ميك أن هذه الكلمة أعطيها ادم من كنز من تحت العرش . 
واعلم أن الله لما نسب العرش إلى نفسه وجعله محل الاستواء الرحماني جعل الملائكة حافين 
به من حول العرش بمنزلة الحرس حرس الملك والملازمين بابه لتنفيذ أوامره » وجعل الله الكعبة 
بيته » ونصب الطائفين به على ذلك الأسلوب » وتميز البيت على العرش وعلى الضراح وسائر 
البيوت الأربعة عشر بأمر » ما نقل إلينا أنه في العرش ولا في غير هذا من البيوت » وهو الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض لنبايعه في كل شوط مبايعة رضوان وبشرى بقبول ما كان منا 
في كل شوط مما هو لنا أو علينا » فما لنا فقبول وما علينا فغفران » فإذا انتهينا إلى ابمين الذي 
هو الحجر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول فبايعناه وقبلنا بمينه المضافة إليه قبلة قبول وفرح 
واستبشار » هكذا في كل شوط » فإن كثر الازدحام أشرنا إليه إعلاما بأنا نريد تقبيله » 
وإعلاماً بعجزنا عن الوصول إليه ولا نقف ننتظر النوبة حتى تصل إلينا فنقبله » لأنه لو أراد 
ذلك منا ما شرع لنا الاشارة إليه إذا لم نقدر عليه فعلمنا أنه يريد منا اتصال المشي في السبعة 
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الأشواط من غير أن يتخللها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه » وكل 
طواف قدوم فيه رمل هكذا السنة لمن أراد أن يتبعها , وأجمع العلماء على أن الركوع بعد 
الطواف من سئن الطواف » وهو أن يركع ركعتين » والأولى أن يصلي عند انقضاء كل 
أسبوع ( أي سبعة أشواط ) فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر ء فإن النبي عله 
ما انصرف من الطواف إلا عن وتر فإنه انصرف عن سبعة أشواط أو عن طواف واحد ء 
فإن زاد فينصرف عن ثلائة أسابيع وهي واحد وعشرون شوط ولا ينصرف عن أسبوعين » 
فإنه شفع » وبالاشواط الاربعة عشر شوطا وهي شفع فجاء بخلاف السنة في طوافه من 
كل وجه , والأولى أن لا يؤخر الركعتين عن أسبوعهما » وليصلهما عند انقضاء الأسبوع 
إشارة ‏ طواف القدوم يقابل طواف الوداع » فهو كالاسم الأول والآخر » وطواف 
الآفاضة بينبما برزخ » فلطواف الزيارة وجه إلى طواف الوداع ووجه إلى طواف القدوم » 
كالعقل إذا أقبل على الله بالاستفادة » وطواف الوداع إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة » 
والبرزخ أبداً أقوى في الحكم لجمعه بين الطرفين » فيتصور في أي صورة خاء ويعوم قي 
حكم أي طرف أراد » ويجزىء عَنْهِما » فله الاقتدار التام » والرّمل إسراع في نفس الخير 
إلى الخير فهو خير في خير . 
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ذلك ومن ,يعظم حرملت ألله فهو خصير لهر عند ربهء واحلت لآ نعلم 
عل 


ل الى لس مسمس ريج سير وس را وي سس اس واي وموس 


3 م ود آوس ا 
لّامابشَلٌ عَلْبكر فَاجتدبوا الرجْس من الأوتك. وَاجْتدبوأ قَولَ الور جم 


العالم حرم الحق » والكون حَرَمُه الذي أسكن فيه هؤلاء الحرم » وأعظم الحرم ما له 
فيه أثر الطبع التكاحي لأنه مَحَلْ التكوين » فمن عظم حرمة الله فإئما عظم الله » ومن عظم 
الله كان خيراً له » وهو ما يجازيه به من التعظيم » واعلم أن كل شعائر الله في دار التكليف 
قد حد لها للمكلف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة حدوداً عمت جميع ما يتصرف فيه 
روحاً وحساً بالحكم ؛ وجعلها حرمات له عند هذا المكلف » فقال : ( ومن يعظم حرمات 
الله ) وتعظيمها أن يبقيها حرمات 6 خلقها الله في الحكم » ( فهو خير له عند ربه ) فمن 
يسقط حرمات الله في دار التكليف فلا يرفع بها رأساً ولا يجد لها تعظيماً يفقد خيرها إذ 
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م يعظمها عند ربه ونحن في دار التكليف » فما فائنا في هذه الدار من ذلك فاتنا خيره في 
الدار الآخرة ‏ وجه آخر  ١‏ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » يعني خبراً 
له ممن يعظم شعائر ئر الله إذا جعلنا حير بمعنى أفعل من » لميز بين تعظم الشعائر وتعظم حرمات 
الله » فإن حرمة الله ذاتية فهو يقتضي التعظم لذاته » بخلاف الأسباب المعظمة » فإِن الناظر 
في الدليل ما هو الدليل له مطلوب لذاته » فينتقل عنه ويفارقه إلى مدلوله » فلهذا العالم دليل 
على الله لأنا نعبر منه إليه تعالى » ولا ينبغي أن نتخذ الحق دليلاً على العالم فكنا نجوز منه 
إلى العالم وهذا لا يصح قال تعالى : « أفلا ينظرون » إلى كذا » وعدّدّ امخلوقات لتخذ أدلة 
عليه لا ليوقف معها » فهذا الفرق بين حرمات الله وشعائر الله وجه آخر ‏ العامل في 
ظرف ١‏ عند ربه ) أي من يعظم حرمات الله عند ربه أي في المواطن التي يكون العبد فيها 
عند ربه كالصلاة مثلا , فإن المصلي يناجي ربه فهو عند ربه » فإذا عظم حرمة الله في هذا 
الموطن كان خيرا له » والمومن إذا نام على طهارة فروحه عند ربه » فيعظم هناك حرمة الله 
فيكون الخير الذي له في مثل هذا الموطن المبشرة التي تحصل له في نومه أو يراها له غيره » 
والمواطن التي يكون العبد فيبا عند ربه كثيرة فيعظم فيبا حرمات الله فليبحث العبد عن المواطن 
التي يكون فيها عند ربه فيعظم حرمة الله في تلك المواطن » وتعظيمها أن يتلبس بها حنى 
تعظم ( وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور © الأنه مال مار الذي هو الأمر عليه وزال عن العدل . 


ولص سس لس صم ره ود مم كوم لاس الس 2 سس صرصر سر ور 
0 ومن يشلك باه فَكاتما حرمن ٠‏ السماء فتخطفه 
2 #2 1و مو 
ألطير و وى به أي فى مَكان تحيق 20 


وتات #انكرن اليد من الخلسين ويكون الديّن ممتطلضا من الشيظان © ارهن 
الباعث عليه من خوف ورغبة وجنة ونار » فيميل العبد به عن الشريك ولهذا قال فيه : 
( حنفاء لله » أي مائلين إلى جانب الحق حلت عه امت كل اكلا جع عات 
الباطل ٠‏ ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الريح » وهو مثل 
قوة حكم النفس « في مكان سحيق ») . 
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ذلك ومن يعظم شعدير أله ًا من تَقَوَى آلْقَُوبٍ ب 2 


شعائر الله أعلامه » وأعلامه الدلائل الموصلة ة إليه » وكل شعيرة منها دليل على الله من 
حيث أمر ما خاص أراده الله وأبانه لأهل الفهم من عباده » فيتفاضلون في ذلك على قدر 
فهمهم , والشعائر ما دق وخفي من الدلائل » وأخفاها وأدقها في الدلالة الآيات المعتادة» 
فهي المشهودة المفقودة » والمعلومة المجهولة » فإذا رأيت ما يقال فيه إنه من شعائر الله وتجهل 
أنت صورته من الشعائر » ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة فاعلم أن تلك الشعيرة ما 
خاطبك الحق بها ولا وضعها لك », وإنما وضعها لمن يفهمها عنه » ولك أنت شعيرة أيضاً 
غيرها » وهي كل ما تعرف أنها دلالة لك عليه » فقف عندها وقل رب زدني علماً » فيقوى 
فهمك فيما أنزله ويعلمك ما لم تكن تعلم , فليس في العالم عين إلا وهو من شعائر الله من 
حيث ما وضعه الحق دليلا عليه » ولما كان الشرف للموجودات إثما هو من حيث دلالتها 
على الله وجب تعظيمها » فوصف من يعظم شعائر الله بقوله : « ومن يعظم شعائر الله فإنها ) 
أي الشعائر عينها » وهي الأعلام والدلالات والأسباب التي وضعها الله تعالى في العالم شعائر 
وأعلافاً خا يرد تكوييه وتغفاقه من الأحياء © كا سبق ف,علمه أن يريظ الوجو و بعظط» يتعضه 
ودل الدليل على توقف وجود بعضه على بعضه » فالتعظم لها ضرب من العلم به تعالى » 
« من تقوى القلوب ») فمن عظمها فهو تمي في جميع تقلباته » فإن القلوب من التقليب » 
لأنه لما كان الدليل يشرف بشرف المدلول » والعالم دليل على وجود الله » فالعالم شريف 
كله , فلا يحتقر شيء منه ولا يستبان . فإن الله ما حقره لما علق القدرة بإيجاده » فما ثم 
تافه ولا حقير » فإن الكل شعائر الله » فإن احتقار شيء من العالم لا يصدر من تقي يتفي 
الله  .‏ الوجه الثاني ١‏ فإنها » يعني العظمة » والعظمة راجعة لحال المعظم بكسر الظاء 
اسم فاعل » لذلك فهي حالة القلب فقال : « من تقوى القلوب » أي فإن عظمتها من تقوى 
القلوب » فإن كل شيء من العالم إذا نظرته بتعظم الله لا بعظمته فهو عظم وهو الأدب » 
فإنه لا ينبغي أن ينسب إلى العظم إلا ما يستعظم » فإنه تعظم عظمته في نفس من نظره 
بهذا النظر » وما قال سبحانه إن ذلك من تقوى النفوس , ولا من تقوى الأرواح » ولكن 
قال من تقوى القلوب . لأن الإنسان يتقلب في الحالات مع الأنفاس » ومن يتق الله في كل 
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تقلب يتقلب فيه فهو غاية ما طلب الله من الإنسان , ولا يناله إلا الأقوياء الكمل من الخلق » 
لأن الشعور بهذا التقليب عزيز » وهذا قال شعائر الله أي هي تشعر بما تدل عليه » وما تكون 
شعائر إلا في حق من يشعر بها » ومن لا يشعر بها وهم أكثر الخلق فلا يعظمها , فإذأ لا 
يعظمها إلا من قصد الله في جميع توجهاته وتصرفاته كلها . وهذا ما ذكرها الله إلا في الحج 
الذي هو تكرار القصد » ولما كان القصد لا يخلو عنه إنسان كان ذكر الشعائر في آية الحج 
وذكر المناسك » وهي متعددة أي في كل قصد ء ثم إن كل شعائر الله في دار التكليف قد 
حد لها للمكلف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة حدوداً عمت جميع ما يتصرف فيه روحاً 
وحساً بالحكم وججملها حرفات لهغند هذا الكل فقال : ١‏ ومن يعظم حرمات الله » 
وتعظيمها أي يبقيها حرمات ؟ خلقها الله في الحكم » وهذا لا يكون إلا من تقوى القلوب » 
فكل شيء في العالم أوجده الله لابد أن يكون مستنداً في وجوده إلى حقيقة إلمية » فمن حقره 
واستهان به فإنما حقر خالقه واستهان به » لأن كل ما في الوجود حكمة أوجدها الله » لأنه 
صنعة حكم » فلا يظهر إلا ما ينبغي لم ينبغي ا ينبغي » فمن عمي عن حكمة الأشياء فقد 
جهل ذلك الشيء » ومن جهل كون ذلك الأمر حكمة فقد جهل الحكم الواضع له » ولا 
شيء أقبح من الجهل » ولا تكون التقوى من جاهل » والشعائر وإن كانت عظيمة في نفسها 
بما تدل عليه وعظيمة من حيث إن الله أمر بتعظيمها » فموجدها وخالقها الآمر بتعظيمها 
أكبر منها وأعظم » وما يقوم بحق التعظبم إلا من عظمه باستمرار الصحبة » لا من عظمه 
عندما فجأه » ذلك تعظم الجاهل » فمن عاين الخلق الجديد لم يزل معظماً للشعائر الإلهية . 


تحكحم فيها مع إل أجلي مسعَى م هآ إل ليت ليق جه 

١‏ لكم فيها ) يعني البدن « منافع إلى أجل مسمى , ثم محلها إلى البيت العتيق » اعلم 
أن البدن جعلها الله من شعائره » ولهذا تشعر ليعلم أنها من شعائر الله » وما وهب لله لا 
رجعة فيه » ألا تراها إذا مانت قبل وصوها إلى البيت كيف ينحرها صاحبها ويخلي بينها وبين 
الناس ولا يأكل منها شيئاً » وما عظم الله شعائره سدى » لأنه ما عظم إلا من يقبل التعظيم » 
وأما العظم فلا يعظم . فالله عظم والعالم كله لإمكانه حقير » إلا أنه يقبل التعظيم » ولم يكن 
له طريق في التعظم إلا أن يكون من شعائر الله عليه إشارة ‏ الببت العتيق عند أهل 
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الإشارات هو بيت الإيمان » وليس إلا قلب المؤمن الذي وسع عظمة الله وجلاله » والشعائر 
هي الدلائل الموصلة إليه تعالى وإلى معرفته . 


عرب اي مسوم م س_رئير لشو بربره.ى 


ولكل 


5 1 5 4 < دوي مد ل ع 2 
م ره دادس « ممذة .5 مي #5 ٠‏ 2 
فإلنهك إلله وحد فلهم أساموا وبر المخبيين © 
وإ إله واحد ») فنؤمن به من حيث ما جاء به الخبر لا من حيث الدليل » فذلك 
التصديق هو الإيمان » وامخبتون هم الذين تولاهم الله بالإخبات وهو الطمأنينة » والخبت 
المطمئن من الأرض ٠‏ فالذين اطمأنوا بالله من عباده وسكنت قلوبهم لما لممأأنوا إليه سبحانه 
فيه وذلوا لعزته أولئك هم المخبتون الذين أمر الله نبيه عه في كتابه أن يبشرهم فقال له : 
« وبشر امخبتين )؛ فإن قيل ومن امحبتون قل . 
ا ل ا ال 00 5-8 الى 
عل ما أصابهم والمقيمى الصلؤة 
ا م رء ررم 00 
وما رزقنلهم ينفقون 70 
فهذه صفات امخبتين أي كانوا ساكنين فحركهم ذكر الله بحسب ما وقع به الذكر » 
وصبروا أي حبسوا نفوسهم على ما أصابهم من ذلك ولم يمنعهم ذلك الوجل ولا غلبة الحال 
عن إقامة الصلاة إذا حضر وقنها على أتم نشأتها لما أعطاهم الله من القوة على ذلك » ثم مع 
ما هم فيه من الصبر على ما نابهم من الشدة فسالهم سائل ‏ وهم بتلك المثابة في رزق علمي 
أو حسي من سد جوعة أو ستر عورة ‏ أعطوه مما سأهم منه , فلم يشغلهم شأن عن شأن » 
فهذا نعت امخبتين الذي نعتهم الله به » وهم ساكئون تحت مجاري الأقدار عليهم راضون 
بذلك » من خبت النار إذا سكن هيبها . 
0 مل سل لس اس يا ل 00 
٠. 1 3 ١ ٠‏ 0 1( 
ج 
ص ساس ابربر برس ص بابر - 


0 
ل سداس اص اسه ٠.‏ سعم “ير وروم لس سى حو سج سام م 
صواف فإذا وجبت جنوبها فحكلوا منبا واطعموا القَانع والمعتر كذلك 


أ 
٠‏ 
- 


2 ع ع لالم صلم مه 


دن ذا د وله جلت فلومهم والصطيرينَ 


مس97 للب أََ رم الْسْألْع عشر 


رك ورف 7 
خرنلها كرف 

النعم كلها من شعائر الله » فإن كل شعيرة منها دليل على الله من حيث أمر خخاص أراده 
الله وأبانه لأهل الفهم من عباده » والبدن هي الإبل وجعلها من شعائر الله عند كل حلم 
أواه » ولم يكن المقصود منبها إلا أنتم » بقوله : ٠‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم ؛ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) يعني من البدن التي جعلها سبحانه من 
شعائر الله » والقانع السائل والسوال من الله لا من غيره » يقال قنع قنوعاً إذا سأل وهو 
الذي رفع سؤاله إلى الله » ومن سأل غير الله فليس بقانع ويخاف عليه من الحرمان والخسران 
اعتبار من |شعار البّذذن ‏ اعلم أن النبي عه قد ذكر في الإبل أمها شياطين وجعل ذلك 
علة في منع الصلاة في معاطنها » والشيطنة صفة بعد من رحمة الله لا من الله » لأن الكل 
في قبضة الله وبعين الله , والاشعار الإعلام ولا أبعد من شياطين الإنس والجن , والهدية 
بعيدة من المهدى إليه لأنها في ملك المهدي فهي موصوفة بالبعد » وما يتقرب المتقرب إلى 
الله من أهل الدعاء إلى الله بأولى من رد من شرد عن باب الله وبعد إلى الله ليناله رحمة الله » 
فإن الرسل ما بعثت بالتوحيد إلا للمشركين وهم أبعد الخدق من الله ليردوهم إلى الله 
ويسوقوهم إلى حل القرب وحضرة الرحمة » فلهذا أهدى رسول الله عه البدن مع ذكره 
فيها أنها شياطين » ليثبت عند العالمين به أن مقامه مُه رد البعداء من الله إلى حال التقريب » 
ثم إنه أشعرها في سنامها الأيمن » وسنامها أرفع ما فيها » فهو الكبرياء الذي كانوا عايه في 
نفوسهم , فكان إعلاماً من النبي عَُْهِ لنا بأنه من هذه الصفة أتي عليهم ‏ لنجتنيها » فإن 
الدار الآخرة نما جعلها الله للذين لا يريدون علو في الأرض » والسنام علو » ووقع الإشعار 
في صفحة السنام الايمن » فإن المين محل الاقتدار والقوة » والصفحة من الصفح . إشعار 
من أن الله يصفح عمن هذه صفته إذا طلب القرب من الله وزال عن كبريائه الذي أوجب 
له البعد » لأنه ألى واستكبر » وجعل يَهْلَهِ الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البدن جعل 
النعال في رقاءها » إذ لا يصفع بالنعال إلا أهل امون والذلة » ومن كان ببذه المثابة فما بقي 
فيه كبرياء يشهد » وعلق النعال في قلائد من عهن وهو الصوف ليتذكر بذلك ما أراد الله 
بقوله : ( وتكون الجبال كالعهن ) فإذا كانت هذه صفته كان قرباناً من التقريب إلى الله » 
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فحصلت له القربة بعد ما كان موصوفاً بالبعد إذ كان شيطاناً » فإذا كانت الشياطين قد 
أصابتهم الرحمة فما ظنك بأهل الإسلام ‏ حر البدن ‏ خرج أبو داود أن النبي عه 
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى » قائمة على ما بقي من قوائمها . 
لسر ترم مر م- ل ا 


1 َل أل حُومها ولا دمآوها ولك َل التَقرئ متك ذلك كرما لكر 


سر ول ص صرم 


ا ل ما در ور المح مين ص 


ولذلك قال تعالى في الآية السابقة 9 ومما رزقناهم ينفقون » من حيث أن الإنفاق له 
وجهان وجه إلى الحق ووجه إلى الخلق ١‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » بل عادت منفعتها 
علينا من أكل لحومها والأجر الجزيل في نحرها والصدقة بلحومها ؛ ولكن يناله التقوى منكم ؛ 
فنالنا منها لحومها ونال الحق منها التقوى منا فيها » فالحق تناله التقوى أعني تقوى القلوب » 
فإنها شعائر الله » ومن تقوانا تعظيمها » وهو ضرب من العلم بالله من تقوى القلوب , واعلم 
أن المراد بإثبات النيل هنا وعدم النيل في جانب الحق أن الله سبحانه ما يناله شيء من أعمال 
الخلق , بما كلفهم العمل فيه نيل افتقار إليه وتزين به ليحصل له بذلك حالة لم يكن عليها » 
ولكن يناله التقوى وهو أن تنخذوه وقاية مما أمرك أن تتقوه به على درجات التقوى ومنازله » 
فمعنى يناله التقوى أنه يتناولها منك ليلبسك إياها بيده تشريفاً لك حيث خلع عليك بغير 
واسطة » قال رسول الله عِده : | : إها هي أعمالكم ترد عليكم ؛ فيكسوك الحق من أعمالكم 
حُللاً على قدر ما حَسمّموها واعتنيتم بأصوا , فمن لابس حريراً » ومن لابس مشاقة كتان 
وقطن وما بينهما » فسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أَوْ دنيئها فذلك راجع إليك » فإنه 
ما ينال منك إلا ما أعطيته » وإن جمع ذلك التقوى » فإنه لا يأخذ شيئاً سبحانه من غير 
المتقي » فلهذا وصف نفسه بأن التقوى تناله من العباد » والتقوى من المتقين من خلقه » 
« وبشر امحسنين » الذين أشهدهم أ 


رص م اك اسم 


إن ليدع عن لين ا إن الله لايحب كل ححوان كمُورٍ © ون للذين 


و2 ملعم 228 جح 


ملتلون تم كرا وَإِنَ لع تضرم لََديرَ © الْدينَ جوأ يتف 


١و7‎ 
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الجرء السابع عشر 
وعوىمةشسه ا _ه 2ج س سودشر م 


ديثرهم عير حَق إل أن تقولوا رينًا الله ادع أله اناس بحضهم ربعيض 


2س صاس اعرسم و ساس و مس سس « ممه ريرم 2 38 5 
يت موامع ويح وصَلوات ويد بكر ها ألم سك 


آذه 0 م ا بربربر 


ولينصرن أله من ينصرهر إذَألَه وى عرد ج 


١‏ ولينصرن الله من ينصره » فاحمد لله وا ضع الملل وشارع البخل ؛ » تارة بالوحي وتارة 
الإهام » فوقناً تل حجاب الإشراق ووقتاً خلف حجاب الظلام ‏ فأضل وهدى » وأنجى 
وأردى » وأقام أعلام الضلالة والهدى , ففصل بها بين الأولياء والأعداء ٠»‏ فجعل الهدى 
لحزب السعادة سلمأ » ونصب الضلالة الحزب الشقاوة علماً » وأوقع بينهما الفتن والحرب » 
في عالم الشهادة والغيب » وثبتت في صدورهم الشحناء » وبدت بينهم العداوة والبغضاء , 
فسفكت الدماء » واتبعت الأهواء » فالسعيد منا من ناضل عن شرعه المؤيد بالآيات » وقاتل 
عن وضعه المقرر بالمعجزات » والشقي من احتمى بحمى الضلالات » ودافع عنها بمجرد 
الحمايات , وأعمى نفسه عن ملاحظة الصواب , فيما وقع به المخطاب » فبادروا إلى نصرة 
الدين المكي » وقاتلوا بما ثبت في نفوسكم من اليقين المني » وقد خاب من طلب أثراً بعد 
عين » ورجع بعد معرفته بعلو مرتبة الصدق إلى المين » جعلنا الله وإياكم من ذب عن شرعه 
المعصوم » وناضل عن دينه المعلوم . 

سةمئر ٠ه‏ 


رام ا هك أمعة يد | ردعء ا آرده, 2م 
اين إن مجكتهمن الأرض لامر الصلزة وكَاكوأ أل كؤة وامروأ 


روموق 0000 05 - 0 سير 1 


بالمعروف ونهوا عن المنكرٍ ولله علقبة لامور 2 
وهو الحمد فإن عواقب الثناء كله يرجع إل الله لا إل غيره . 


ل سار اس ع صا عاج م ل سومار لي عوبر بير 001000 و ذه 
وإن يَكَذْبوكَ فَقَد كدت بت قبلهم قوم نوج وعاد ونمود 000 


- 


لذ 
0 6 00 0 3 2 فاملت 5 - ل 2 
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:2 ل دسطآه 3 د سر در اه ص سم ووس شد سم سه 
فكيف كان نكير © فكاين من قرية اهلكنلها وهى ظالمة فهى خاوية 


قوب يعقلون بآ أوْءَاذَان تسمعون بس قَإنب) لا تعمى الأ بصدر 
مسرا وم روير 2 : 
وللكن تعمى الْقَلْوب الى فألصدُورٍ هج 

« أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها » ما جعلها عقلاً إلا ليعقل عنه 
العبد بها ما يخاطبه بها » فاعلم أيدك الله أن العلم تحصيل القلب أمرأ ما على حد ما هو عليه 
ذلك في نفسه » معدوماً كان ذلك الأمر أو موجوداً , فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل 
من القلب » والعالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الامر المحصل » فالقلب مراة مصقولة كلها 
وجه لا تصداً أبدا » فإن أطلق يوماً عليها أنبا صدئت ,ا قال عليه السلام إن القلوب لتصداً 
كا يصدأ الحديد ‏ الحديث ‏ وفيه أن جلاءها ذكر الله وتلاوة القران » فليس المراد بهذا 
الصدأ أنه طخاء طلع على وجه القلب » ولكنه لما تعلق واشتغل بعلم الأسباب عن العلم بالله 
كان تعلقه بغير الله صدأً على وجه القلب لأنه المانع من تحلي الحق إلى هذا القلب » لأن الحضرة 
الإلمية متجلية على الدوام لا يتصور في حقها حجاب عنا » فلما لم يقبلها هذا القلب من 
جهة الخطاب الشرعي المحمود لأنه قبل غيرها , عبر عن قبول ذلك الغير بالصدأً والكن والقفل 
والعمى والران وغير ذلك , فالقلوب أبداً لم تل مفطورة على الجلاء مصقولة صافية » فكل 
قلب تجلت فيه الحضرة الإلمية فذلك قلب المشاهد المكمل العالم » ومن لم تتجل له من كونها 
من الحضرة الإلهية فذلك هو القلب الغافل عن الله تعالى المطرود من قرب الله تعالى 
تحقيق ‏ اعلم أن الله تعالى ابتلى الإنسان ببلاء ما ابتلى به أحدا من خلقه » إما لآن يسعده 
أو يشقيه » على حسب ما يوفقه إلى استعماله » فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خلق فيه قوة 
تسمى الفكر » وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل , وجبر العقل مع سيادته 
على الفكر أن يأخذ منه ما يعطيه , ولم يجعل للفكر مجالاً إلا في القوة الخيالية وجعل سبحانه 
القوة الخيالية محلا جامعا لما تعطيه القوة الحساسة » وجعل له قوة يقال ها المصورة » فلا 
يحصل في القوة الخيالية إلا ما أعطاه الحس » أو أعطته القوة المصورة من المحسوسات » وذلك 
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لأن العقل خخلق ساذجاً ليس عنده من العلوم النظرية شيء » وقيل للفكر ميز بين الحق والباطل 
الذي في هذه القوة الخيالية » فينظر بحسب ما يقع له » فقد يحصل في شبهة » وقد يحصل 
في دليل عن غير علم منه بذلك . ولكن في زعمه أنه عالم بصور الشبه من الأدلة » وأنه 
قد حصل على علم » ولم ينظر إلى قصور المواد التي استند إليها في اقتناء العلوم فيقبلها العقل 
منه ويحكم بها » فيكون جهله أكثر من علمه بما لا يتقارب » ثم إن الله كلف هذا العقل 
معرفته سبحانه ليرجع إليه فيها لا إلى غيره » ففهمَ العقل نقيض ما أراد به الحق » فاستند إلى 
الفكر وجعله إماماً يقتدى به , وغفل عن الحق في مراده بالتفكر , أنه خاطبه أن يتفكر فيرى 
أن علمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله » فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه » فلم يفهم 
كل عقل هذا الفهم , إلا عقول خاصة الله من أنبيائه » وأوليائه » فالذي ينبغي للعاقل أن 
يدين الله به في نفسه أن يعلم أن الله على كل شيء قدير » نافذ الاقتدار » واسع العطاء » 
ليس لإيجاده تكرار . بل أمثال تحدث في جوهر أوجده ‏ وشاء بقاءه » ولو شاء أفناه مع 
الأنفاس 9 أو اذان يسمعون بها فإنها لا تَعْمَى الأبصار » فإنبها أدركت بلا شك » قال رسول 
اله عه : لولا تربيد في حديئكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أمع ٠‏ ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ) وهي أعين البصائر » تعمى عن النظر في مقدمات الأدلة 
وترتييها 9 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » فبين مكان القلوب » وهذا يؤيد ما ذهبنا 
إليه ؛ من أن مركز الروح وهو الخليفة المستخلف على الجسم إنما هو القلب , فليست الإشارة 
للقلب النباتي فإن الأنعام يشا ركوننا في ذلك ؛ لكن للسر المودع فيه وهو الخليفة » والقلب 
النباتي قصره , قال عَهُ : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد سائر الجسد ألا وهي القلب »ء فالقلب النباتي لا فائدة له | لا من حيث هو مكان لهذا 
السر المطلوب . المتوجه عليه الخطاب , والمجيب إذا ورد السّؤال . والباقي إذا في الجسم 
والقلب النباني » فنقول كذلك إذا صلح الإمام صلحت الرعية وإذا فسد فسدت » بذا جرت 
العادة وارتبطت الحكمة الإلهية , فالقلب ما دام في الصدور فهو أعمى لأن الصدر حجاب 
عليه » فإذا أراد الله أن يجعله بصيراً خرج عن صدره فرأى » فالأسبابٌ صدورٌ الموجودات » 
والموجودات كالقلوب » فما دام الموجود ناظراً إلى السبب الذي صدر عنه كان أعمى عن 
شهود الله الذي أوجده » فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا ترك النظر إلى السبب الذي أوجده 
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الله عنده » ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجاده جعله الله بصيراً » فالأسباب 
كلها ظلمات على عيون المسببات » وفيها هلك من هلك من الناس » فالعارفون يثبتوتما ولا 
يشهدونها ؛ ويعطونها حقها ولا يعبدونها » وما سوى العارفين يعاملونها بالعكس » يعبدونها 
ولاايتطرما حتها :بن يتصيوم! ما تسيتحته ين الععودية التي هي حقها ويشهدوها ولا 
يثبتونها ؛ والعالم لم يزل في المعنى تحت تائير الأسباب » فإن الأسباب تحال رفعها » وكيف 
يرفع العبد ما أثبته الله يس له ذلك » ولكن الجهل عم الناس فأعماهم وحيرهم وما هداهم ‏ 
والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . بالروح الموحى من أمر الله فيبدي به من يشاء 
من عباده » فقد أثبت الهداية بالروح ؛ وهذا وضع السبب في العالم » فالوقوف عند الأسباب 
لا ينافي الاعتاد على الله » هذا جعل سبحانه الأسباب مسببات لأسباب غيرها من الأدنى 
حتى ينتهى فيها إلى الله سبحانه » فهو السبب الأول لاعن سبب كان به » فالقلب في الصدور 
هو الرجوع لا واحد الصدور » فإنا عن الحق صدرنا من كوننا عنده في الخزائن » 5 أعلمنا 
فعلمنا » فهو صدور | يَتَقدَّمْهُ ورود » فالحق المعتّقّد في القلب هو إشارة إلى القلب » فاقلب 
تجد ما ثبت في المعتقد » فقوله تعالى  :‏ ولكن تعمى القلوب التي ني الصدور » على الوجهين 
الواحد من الوجهين للحصر وهي الصدور المعلومة والثاني للرجوع إلى الحق » ومن وجه 
آخر تعمى القلوب التي في الصدور عن الحق والأخذ به » فلو كانت غير معرضة عن الحق 
مقبلة عليه لأبصرت الحق فأقرت له بالربوبية في كل شبيء » فلما صدرت عن الحق بكونها 
ولم تشهده في عينبا عميت في صدورها عمن أوجدها » فإن عمى القلوب أشد من عمى 
الأبصار » فإن عمى القلوب يحول بينك وبين الحق » وعمى البصر الذي لم يرقط صاحبه 
ليس يحول إلا بينك وبين الألوان خاصة » ليس له إلا ذلك » وهذا العمى من الحجب الني 
احتجب بها الخلق عن الله » وكذلك الصمم والقفل والكن . 


سومج ام 2 ساس موف 00 


جلوتك بالْعَذَابِ ون يخلفَ الله وعدهر وإن يوما علد ربك 


552 رص ألمت ميرك ص 


كالف سنة ؛ ما تعدود 7) 


يعني من أيامنا هذه المعلومة المعروفة وهو هذا اليوم الصغير الذي من شروق الشمس 
إلى شروق الشمس » فبهذا الليل والنهار الموجودين في المعمور من الأرض بهما تعد أيام الأفلاك 


جب 772 7ب7بجبببجب كو لوطت الوه الشافيل عفر 
وأيام الرب » ونحن نعلم قطعاً أن الأماكن التي يكون فيها النبار ستة أشهر والليل كذلك 
أن ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع » فيوم ذلك الموضع ثلاثمائة وستون يوم مما نعده . 
اص كس اس صوص طكومو ير و2 
وحكاين من قر ية ة أمْلِيتَ ها وهى طَالِمة م أَحَذْمهَا وَل المصيرج !0 
2 م غم 0س الى ار وو رعرع و مس 
تايبا لئاس إنمأأنا نالك نَذير مين 0 فَاِينَ 6امنوأ ملوأ ألصاليكت 
2< سررس ورور م شوم ير 
كم مُعْرة ورف كرما © وَلذنَ موف .اتنا مصجز ين أولتيك أحبُ 


ا 01 


الححيم (ق وما أرسلنا ين فبك من سول لانو له ذا مح أل الشَبطن 


_- 


4 ف أمنيّده فينح ل ا ما يلق ليطن مم بأد قراطل حكوة 
الأنبياء لهم العصمة من الشيطان ظاهراً وباطناً وهم محفوظون من الله في جميع ح ركاتهم » 
وذلك لأنهم قد نصبهم الله للناس وهم المناجاة الإلحية » فالأنبياء ال مرسلون معصومون من المباح 
أن يفعلوه من أجل نفوسهم , لأنهم يشرعون بأفعالهم وأقولهم » فإذا فعلوا مباحا يأتونه 
للتشريع ليقتدى بهم ويعرفون الأتباع الحكم الإلحي فيه » فهو واجب عليهم ليبينوا للناس 
ما أنزل إلمهم » والأنبياء معصومون أن يلقي الشيطان إليهم » وكذلك الأنبياء يعطى لكل نبي 
أجر الأمة التي بعث بعث إلهم سواء آمنوا به أو كفروا » فإن نية كل نبي يود لو أنهم آمنوا » 
فيتساوى الأنبياء في أجر اتمني » ويتميز كل واحد عن صاحبه في الموقف بالأتباع » فالنبي 
يأني ومعه السواد الأعظم ؛ وأقل وأقل حتى يأني نبي ومعه الرجلان والرجل » ويأتي النبي 
وليس معه أحد والكل في أجر التبليغ سواء » وفي الأمنية « والله علم حكم » فإن الحق لم 
يأت بالمعجزة إلا لمن يعلم أن في قوّته قبوها بما ركب الله فيه من ذلك » ولذلك اختلفت 
الدلالات من كل نبي وفي حق كل طائفة » ولو جاءهم بآية ليس في وسعهم أن يُقبلوها 
لحو ا ا و ا ا 


لعل ع 2 2 م 2 2 24 5 1 عم وو © م ًّ 


ل و 07 
2 00 > 0000 | * ورء «-غعر, ددم كك 
آلظنلين في شقاقٍ بعيد وليعل لين أوتوأ لعل أنه الحق من من ربك 
ك2 
شرو “ره رربي سم مبر برير برر. 4 2 
ونوا بهء فُتخْبت هر قلوبهم وإِنَألله هَادالدينَ امنوأ إل ص'ط مسْتقيم 7 
م كير بي 
وصف الحق نفسه بأنه الحادي » والهادي هو الذي يكون أمام القوم ليرءهم الطريق » 
وهو قوله : ؛ إن ربي على صراط مستقيم ) فتقدم تعالى الأشياء ليبديها إلى ما فيه سعادتها » 
وتاخر عنها بقوله : ١‏ من ورائهم محيط 0) ليحفظها من يغتاها وهو العدم » فإن العدم يطلبها 
ا يطلبها الوجود , وهي في محل قابل للحكمين ليس في قوتها الامتناع إلا بلطف اللطيف . 


رس سرس ير وس سوم لاج م8 لعلرر.ى 2 ا 07 ا 


لايل لي فون مر ينه حى نام لساعة بغتة أو ياتيهم عذاب 
بوم عفى 72 


العقيم ما يوجب أن لا يولد منه » فلا تكون له ولادة على مثله » وسمى اليوم عقيماً لأنه 
لا يوم بعده أصلا » وهو من يوم الأسبوع يوم السبت » وهو يوم الابد » فنهاره نور لأهل 
الجنة داتم لا يزال أبدا » وليله ظلمة على أهل النار لا يزال أبدا . 


ورور موس سس صن برع سوسمار جه 2007 


ألملك يوبذ لله حكر بيهم َدِينَ #امنوأ وعملوأ الصّلحت فى جتنت 


8 2 ساس سم ير 5 لام يه 
ألنعيم 220 وَالْدينَ كفروأ وكدّبوا باينا فَأولبكَ هم عَذَابُ مهن © وَالدينَ 
ساس م ير هو سرورم حر ل اس ررس سر ور 


هابتروأ في سيمل الهم قتلوا أو مانو كم لَه زم حسنا وإن الله موخير 
3" ررح متبيرم 6ه سر 0 ا ررم ملام لاس ورور ماصع 


ررقن © ليدخلاهم مدخلا يرضونه, باه لعيم حزم بوت دي ذلك ومن 


وعم ص صمصمءه رش برساميير 0 و لير عور 


عَاقَبَ عَدْلِ ماعوقبَ بهء ثم بفى عليه لينصر َه أل إِنَاللَه لعفوغَمور © 

« لينصرنه الله ) ولو بعد حين ( 1 إن الله لعفو غفور » كل عاص ما اجترأ على الله إلا 
ما أشهده من نعوته تعالى » من العفو والتجاوز والصفح والمغفرة وعموم الرحمة ولا سيما 
العفو . 


ا 


عر سر صر 


ذلك بلَ أله يولج لْبْلّفى مار ويولج النبار فى ألْيلٍ وأنَّ أله سميع تصيرٌ جح 


اعلم أن الأيام في الدنيا كل يوم هو ابن اليوم قبله , وهما توأمان ليلة ونبار . فالليلة أنثى 
والنبار ذكر » فيتناكحان فيلدان النهار والليل اللذين يأتيان بعدهما » ويذهب الأبوان فإنهما 
لا يجتمعان أبداً ؛ وني غشيان الليل النهار وإيلاج بعضهما في بعض يكون ولادة ما يتكون 
في كل واحد منبما من الأمور والكوائن التي هي من شوؤون الحق » فيكون الليل ذكراً والتهار 
أنثى لما يعلد في النهار من الحوادث » ويكون النهار ذكراً والليل أنثى لما يتولد في الليل من 
الحوادث » فهذا التوالج لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه من الأحكام والأعيان في العالم 
العنصري , فنحن أولاد الليل والنهار » فما حدث في الهار فالنهار أمه والليل أبوه » وما ولد 
في الليل فالليل أمه والنهار أبوه » ولا يزال الحال في الدنيا ما دام الليل والنهار يغشى أحدهما 
الآخر . 


عم لم رومن سج م صوار لس و معع 


ذلك ِأنَألله 0 37 م -0-0 من دونه هو البنطل وآن أَسَ 


« هو العلي » لذاته لا بالإضافة , لأن الكل تحت ذل الحصر والتقييد والعجز , لينفرد 
جلال الله بالكمال على الإطلاق فالعلي لِنَفسيه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به 
جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية » بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها » وليس ذلك 
إلاالمسمى الله خاصة » وليس علوه بالمكان ولا المكانة » فإن علو المكانة يختص بولاة الأمر 
كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب » سواء كان فيه أهلية ذلك المنصب 
أو لم يكن ؛ والعلو بالصفات ليس كذلك . 


م2 0 2 د 00 


لمن السمآ ولام الارض عضرة إنَ أله أطي 


عو سم 26 و صم لخ صما 


أأر ير أنَّ ألله نل 


بير 1 ع انك راق الارض َإنَ لله هو ْم ميد © 


آم دم 1ج و عم عاج مام م رورى م و 


لم أن لله تح رَلَكم مَافى الأرض وَاآلْفكَ تجرى ف البح باترهء يسك 


الما 95 0_ ِل إِذْندَ إن الله بآلناس لَرَهُوِفُ رحم © 

لرحمته بمن في الأرض من الناس مع كفرهم بنعمه ‏ فلا تبوي السماء ساقطة واهية حتى 
يزول الناس منها » لذلك تمم ‏ إن الله بالناس لرعوف رح » فيمسك الله صورة السماء 
على السماء لأجل الإنسان الموحد الذي لا يمكن أن ينفي فذكره الله لله » لأنه ليس في خاطره 
إلا الله » فما عنده أمر اخر يدعي عنده ألوهية فينفيه بلا إله إلا الله » فليس إلا الله الواحد 
الأحد , وهذا قال رسول الله َيه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول 
الله الله » فهذا هجير هذا الإمام الذي يقبض آخخرأ وتقوم الساعة فتنشق السماء » فهذا وأمثاله 
كان العمد لأن الله ما أمسكها إلا من أجله أن تقع على الأرض . 


ور الى أجالا م نكم )يك إنَالإنسن لَكفوروه لكل 
2 ا 1 1 
امة , جعلنا منسكا هم ناسكوه قلا , كنك فى الأمي ودع إل ربك نك 
سس ص تزكر 2 الل لاج ار 


لعل هدى مستقيع 47 | ا 
تكر يوم يفكي لفون ١ج‏ أل تم ناه يمف السماء 


ا ل سا ررر بر اس ص صرحن 


وَآلأرْض إن ذلك فى كتلس ل ون نف 


ار مر حمر 38 سرس سرج مل 5 كر 


ينزل بهء سلطننا وما ليس م عل وماطَلِينَ من نُصير 0 و إِذَا َل 


ررضو و مارم صصص 0 ار 00 2 


علوم “اَن تعِفُ في وجو لين حكفرداأ. المنكر يكادون سطو 

ا 2 كر و مسقو رمه ع ف ععدء وفرع اسم 

نيول طم ا رياص 57 
92 


ردك مه م ماهم م 0-7 ع بير وسير 


04٠‏ ل لل ل يي يلل لِرِءِ السابع عشر 

مد بير م ل إامم> ج29 ص ؤس ور مم م « لمم 6 امور وررر .مم بير كم 

تدعون من دون ألله ان يحلقوأ ذبابا ولواجتمعوا لهر و إنيسلبهم الذباب شيعا 
0 لس 3 عي موروم ور ري لي ين لي 

إستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 2 ماقدروا آلله حق قدره2 
- ب - 7 وه 


عدمم #ا سم 5م 
إنَ الله وى عير 7 

المعرفة تعلق بأمرين من كل معروف » الأمر الواحد الحق والآخر الحقيقة » فالحق من 
مدارك العقول من جهة الدليل » والحقيقة من مدارك الكشف والمشاهدة » وليس ثم مدرك 
الث البتة » فلهذا قال حارثة أنا مؤمن حقاً , فأ بالمدرك الأول فكان عنده مؤيداً بالمدرك 
الثاني » ولكن سكت فقال له النبي عليه السلام فما حقيقة إيمانك » يرى إن كان عنده المدرك 
الثاني » فأجابه بالاستشراف والاطلاع والكشف » فقال له النبي عليه السلام عرفت فالزم » 
فلا تصح المعرفة للشيء على الكمال إلا بباتين الحقيقتين الحق والحقيقة , فإذا أخبر الله تعالى 
بأنا عاجزون عن إدراك حق قدره , فكيف لنا بحقيقة قدره » وليس القدر هنا إلا المعرفة 
ما يقتضيه مقام الألوهية من التعظم » ونحن قد عجزنا عنه فأحرى أن نعجز عن معرفة ذاته 
جلت وتعالت علواً كبيراً » فلما عاين امحققون هذا الاجلال وقطعوا أنهم لا يقدرون قدره 
مع ما تقرر عندهم من التعظم » وقدر ما هم بالتقصير ؛ فعرفوا أنه ليس في وسع امحدئات 
أن تقدر قدر القديم » لأن ذلك موقوف على ضرب من المناسبة الحقيقية » ولا مناسبة في 
مَفاوز الحيرة لهذا الجلال » وما قدروا الله حق قدره فيما كيّف به نفسه ما ذكره في كتابه 
وعلى لسان رسوله من صفاته » فالحق ذكر عن نفسه أن العبد يتحرك بحركة يضحك بها 
ربه » ويتعجب منها ربه وتبشبش له من أجلها ربه » ويفرح بها ربه ويرضي بها ربه ويمسخط 
بها ربه » وهذا حكم أثبته الحق ونفاه دليل العقل » فعرفنا أن العقل قاصر عما ينبغي لله عز 
وجل » وأنه لو ألزم نفسه الإنصاف للزم حكم الإيمان والتلقي » وجعل النظر والاستدلال 
في الموضع الذي جعله الله , ولا يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له » وهو الطريق الموصل 
إلى كونه إهأ واحداً لا شريك له في ألوهيته , ولا يتعرض لا لا هو عليه في نفسه » فالحق 
قد أخبر عن نفسه أنه يجيب عبده إذا سأله » ويرضى عنه إذا أرضاه » ويفرح بتوبة عبد 
إذا تاب » فانظر يا عقل لمن تنازع , فالحق أعلم بنفسه » فهو الذي نعت نفسه بهذا كله » 


سورة الحج : آية 1/85 6/ا سسب 188 
ونعلم حقيقة هذا كله بحده وماهيته » ولكن نجهل النسبة إلى الله في ذلك لجهلنا بذاته وقد 
منعنا وحذرنا وحجر علينا التفكر في ذاته » وأنت يا عقل بنظرك تريد أن تعلم حقيقة ذات 
خالقك , لا تسبح في غير ميدانك » ولا تتعد في نظرك معرفة المرتبة » لا تتعرض للذات 
جملة واحدة » ومن أراد الدخول على الله فليترك عقله ويُقَدّمَ بين يديه شرعه » فإن الله لا 
يقبل التقييد » والعقل تقييد » بل له التجلي في كل صورة 5 له أن يركبك في أي صورة 
شاء » فله سبحانه التحول في الصورء وما قدروا الله حق قدره » وما ثم حجاب ولا سترء 
فما أخفاه إلا ظهوره » ولو وقفت النفوس مع ما ظهر لعرفت الأمر على ما هو عليه » لكن 
طلبت أمرأ غاب عنها فكان طلبها عين حجابها » فما قدرت ما ظهر حق قدره لشغلها بما 
تخيلت أنه بطن عنها . 


لله يَصطو وص لع ار جر ل مه 


من الملتبكة رسلا ومن الئاس نَ أله سميع بصير وي 


110111 

ملائكة » وكل روح لا يعطى رسالة فهو روح لا يقال فيه ملك إلا مجازا » والرسالة في 
الملائكة دنيا واخرة » لأمهم سفراء الحق لبعضهم وصنفهم ولمن سواهم من البشر في الدنيا 
والآخرة ١ ٠‏ ومن الناس » والرسالة في البشر لا تكون إلا في الدنيا » وينقطع حكمها في 
الآخرة , وكذلك تنقطع في الاخرة بعد دخول الجنة والنار نبوة التشريع » والرسالة لا يقبلها 
الرسول إلا بواسطة روح قدسي أمين ينزل بالرسالة على قلبه » وأحياناً يتمئل له الملك رجلا » 
وكل وحي لا يكون ببذه الصفة لا يسمى رسالة بشرية » وإنما يسمى وحياً أو إهاماً أو 
نفثاً أو إلقاء أو وجوداً » ولا تكون الرسالة إلا ما ذكرنا » ولا يكون هذا الوصف إلا للرسول 
البشري » وما عدا هذا من ضروب الوحي فإنه يكون لغير النبي والرسول » والفرق بين 
النبي والرسول أن النبي إذا ألقى إليه الروح ما ذكرناه اقتصر بذلك الحكم على نفسه خاصة » 
ويحرم أن يتبع غيره » فهذا هو النبي فإذا قيل له بلغ ما أنزل إليك إما لطائفة #خصوصة كسائر 
الأنبياء » وإما عامة للناس ولم يكن ذلك إلا محمد َيه » لم يكن لغيره قبله » فسمي بهذا 
الوجه رسولاً » والذي جاء به رسالة » وما اختص به من الحكم في نفسه وحرم على غيره 
من ذلك الحكم هو نبي مع كونه رسولاً » وأعني بالنبوة هنا نبوة التشريع » فالرسالة والنبوة 


٠5‏ ل سس أ ِئ ع اللتض مم عشير 
التي انقطعت هي تَنَرل الحكم الإلي على قلب البشر بواسطة الروح . 
ماد عم وم آم جا رطا ات 2 ممم برو مر ردوغر ار مركئء رج اس سلاه 
بعلم مابين ايديم وما خلفهم وإلى الله ترجع الا مور (2) يتا يها الذين #امنوأ 
ودر ومرور ير ومرولر ير و ةرج سروم 7 وو دسو مدة 2< 2ج 0 


آر كعوا وأتبمدوا وأعبدوا ربكر وأفعلوا احير لعلكر تفلحون 7 


هذه سجدة خلاف مختلف فيا » وهي سجدة الفلاح والإيمان عن خضوع وذلة 
وافتقار » فكان فعل الخير بمبادرته للسجود عندما سمع هذه الآية تتلى سبباً لإيمانه » إذ كان 
الله قد أيه بالمؤمنين في هذه الآية وأمرهم بالركوع والسجود له » فالتحق بالملائكة من كونهم 
يفعلون ما يؤمرون » فسجد العبد فافلح بالفوز والنجاة ( وافعلوا الخير ). 

لاتندمن عل خير تجود ببه وإن أغاظك من تعطيه واقترفا 

فالله يرزق من يعطيه نعمته سواء أنكرها كفرا أو اعبّرفا 


2 لعلكم تفلحون ( الفلاح هو البقاء والفوز والنجاة :3 


جَ 
6 رده 6عمامة 2 وم ودس اطء اله مام مءءة ره . 53 مم 
وجلهدوا فى الله حن جهاده هو أجتبدكر وما جعل عليكر فى ألدين من حرج 
2 3 


. ل 1 وح عام وو 000 ب 


2م 4 ١‏ 3 محر در م م مير سم 2 بي بر اس سس 
ملة أبيكر إبراهم هو سملكر المسليين من قبل وفى هنذا ليكون الرسول شبيدا 


ثرو 7 بم خر, ير وى ير صمر-د مم و 2 ا را ويج سم صم م “روم ةرس م موروم #2 ه. 
عليك وتكونوا شهداء عل الناس فأقيموأ الصلؤة وءاتوأ ألزكرة وأعتصموا 
عير 
م الس مم رس سوس سا وس 


له وموك ملل نِم النصير ١ه‏ 
و وجاهدوا في الله حق جهاده ؛ الهاء من جهاده تعود على الله » أي يتصفون بالجهاد , 
أي في حال جهاده صفة الحق , أي لا يرون مجاهداً إلا الله » وذلك لأن الجهاد وقع فيه » 
ولا يعلم أحد كيف الجهاد في الله إلا الله » فإذا ردوا ذلك إلى الله وهو قوله : ٠‏ حق جهاده » 
فنسب الجهاد إليه بإضافة الضمير , فكان امجاهد لا هم , أي لا يرون لأنفسهم عملاً وإن 
كانوا محل ظهور الآثار . قال الله لموسى عليه السلام يا موسى اشكرني حق الشكر » قال 
يا رب ومن يقدر على ذلك » قال إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر ‏ أخرجه 


سورة الحج : آي 0748 ب سبي 1 
ابن ماجة في سنته ‏ قال تعالى : 9 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » فكل عمل أضفته إلى 
الله عن ذوق ومشاهدة » لا عن اعتقاد وحال بل عن مقام وعلم صحيح فقد أعطيت ذلك 
العمل حقه حيث رأيته ممن هو له 0 وما جعل عليكم في الدين من حرج » تأمل هذه الآية 
فإن لها وجهين كبيرين قريبين يلاف مالا من الوجوه ؛ أي خففت عنكم في الحكم . وما 
أنزلت عليكم ما يحرجكم » وينظر إلى هذا قوله تعالى  :‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » 
وقوله تعالى : ؛ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » وقوله عليه السلام : [ بعثت بالحنيفية 
السمحاء ] وقوله عليه السلام : [ إن الدين يسر ] فلا يكون الحق براعي اليسر في الدين ورفع 
الحرج ويفتي المفتي بخلاف ذلك فإن النفوس أبت أن تقف عند الأحكام المنصوص عليها » 
فأثبتت لها عللاً وجعلتها مقصودة للشارع وطردتما » وألحقت المسكوت عنه في الحكم 
بالمنطوق به بعلة جامعة اقتضاها نظر الجاعل المجتهد » ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على 
أصله من الإباحة والعافية » فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي 
والاستحسان » وما كان ربك نسياً » ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخخرى لنا » 
لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة » بإلزامهم إياها مذهب شخص معين لم 
يعينه الله ولا رسوله » ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة » ومنعوه 
أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر اقتضاه اجتباده » وشددوا في ذلك وقالوا 
هذا يفضي إل التلاعب بالدين » وتخيلوا أن ذلك دين » وقد قال النبي عي : [ إن الله تصدق 
عليكم فاقبلوا صدقته ] فالرخص مما تصدق الله بها على عباده » وقد أجمعنا على تقرير حكم 
اجتبد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم لأنه عنده عن دليل شرعي » سواء كان صاحب 
قياس أو غير قائل به » فتلك الرخصة التي راها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله » 
وقد قررها الشرع فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي 
تعبده بها الشارع ‏ وإنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها ‏ بمنعه مما يقتضيه الدليل 
في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له ؛ وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص 
لا يعدل عنه إلى غيره ؛ ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه » وهذا من أعظم الطوام وأشق 
الكلف على عباد الله » فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتبدين في هذه الأمة ضيقه عوام 
الفقهاء , وأما الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا » 


#44ال لمعل للب الحِرَءِ السابع عشر 
ما فعله واحد منهم قط » ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد اققتصر علينا » ولا قلدني فيما أفتيك 
به » بل المنقول عنهم لاف هذا رضي الله عنهم » والوجه الآخر في قوله تعالى : ١‏ وما جعل 
عليكم ني الدين من حرج » رفع الحديث من النفس عند توجه الحكم بما لا يوافق الغرض 
وتمجه النفس , فكانه خاطب المؤمنين ومن وجد الحرج ليس بمؤْمن ‏ وهذا صعب جدا » 
فإذا قال تعال:: :وما جعل عليكم في الذيق من حيرج 6 فللإنتان إذا توتجه عليه احكم 
بفتيا عالم من العلماء تصعب عليه أن يبحث عند العلماء امجتهدين » هل له في تلك النازلة 
حكم ِنّ الشرع أهون من ذلك » فإن وجده عمل به وارتفع الحرج » وإن وجد الإجماع 
في تلك النازلة على ذلك الحكم الذي صعب عليه » قبله إن كان مؤٌمناً طيب النفس » وعادت 
حزونته سهولة » ودفعه له قبولاً لما حكم عليه به الله » فيصح بذلك عنده إيمانه » وهي علامة 
له على ثبوت الإبمان عنده » ولما كان هذا المقام شاعخاً عسيراً على النفوس نيله » أقسم بنفسه 
جل وتعالى عليه » ولما لم يكن المحكوم علييم يسمعون ذلك من الله وإثما حكم علمهم بذلك 
رسول الله الثابت صدقه , النائب عن الله وخليفته في الأرض » لذلك أضاف الاسم إليه 
عناية به وشرفاً له عه » فقال : ١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً  »‏ ملة أبيكم إبراهيم هو سما 
المسلمين من قبل 4 فإبراهم عليه السلام هو أبونا في الاسلام وهو الذي سمانا مسلمين ٠‏ وفي 
هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ؛ فنشهد نحن على الأثم بما 
أوحى الله تعالى به إلينا من قصص أنبيائه مع أممهم » فالشهادة بالخبر الصادق كالشهادة بالعيان 
الذي لا ريب فيه » مثل شهادة خزيمة » بل الشهادة بالوحي أتم من الشهادة بالعين » لأن 
خزيمة لو شهد شهادة عين لم تقم شهادته مقام اثنين » ١‏ فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
واعتصموا بالله » الاعتصام بالله هو قوله مله في الاستعاذة « وأعوذ بك منك » فإنه لا 
يقاومه شيء من خلقه » فلا يستعاذ به إلا منه ١‏ هو مولام فنعم المولى ونعم النصير ». 
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قد افلح المؤينون 00 الذين هم فى صلائيم خنشعون 2 

الخدشوع مقام الذلة والصغار » وهو نعت محمود في الدنيا على قوم محمودين » وهو نعت 
محمود في الآخرة في قوم مذمومين شرعاً بلسان حق » وهو حال ينتقل من الموؤْمنين في الآخرة 
إلى أهل العزة المتكبرين الجبارين » الذين يريدون علواً في الأرض من المفسدين في الأرض » 
فالموؤمنون في صلاتهم حاشعون » وهم الخاشعون من الرجال والخاشعات من النساء » الذين 
أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً » ولا يكون الخشوع حيث كان إلا عن تجل إلهي على القلوب 
في الموُمن عن تعظيم وإجلال » وفي الكافر عن قهر وخوف وبطش » قال عليه السلام حين 
سكل عن كسوف الشمس [ إن الله إذا تجلى لشيء خشع له  ]‏ أخخرجه البزار ‏ وإذا وقع 
التجلي حصل الخشوع , وخشوع كل خاشع على قدر علمه بربه » وعلمه بربه على قدر 
تجليه له . 

موتك بير سا س جم ريو يي م 
وألذين هم عن أللغو معرضوت . 0 

« والذين هم عن اللغو ) أي عن الذي أسقطه الله عن أن يعتبر ( معرضون ) لكون 
الحق أسقطه » يقال لا لا يعتد به في الدية من أولاد الابل لغو , أي ساقط » ومنه لغو البمين 
لإسقاط الكفارة والمؤاخذة بها » فأثنى الله عليهم بالإعراض عما أمرهم الله بالإعراض عنه » 
فأعرضوا بأمره ولم يعرضوا بأنفسهم . إذ المؤمن لا نفس له , فإن الله اشترى من الموّمنين 
أنفسهم وأمواهم . 
سورع اريم . 


الي هم بلزكزة فلملون ذل والزين هم لفرديجوم حفظرت < 


راجع الأحزاب آية ه؟ 
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وراك ذلك تبه واقترذج [الز ار 2 0 0 
بكلاءته . 


وَآلذْينَ هم عل صَلَوتم يحَافظوت © ولتبكٌ هم ألو نون جه 
وهم أصحاب الصفات المرضية التي ذكرها تعالى والتي يحمدها م يشرهم اتعال يانم 
الوارئون . 
ين يرون الْفردوس هم فيا حلِدونَ © 
الفردوس هي أوسط الجنات ( هم فيها خالدون » يبشرهم بالبقاء والدوام في النععم . 


ص حت سي برجو بر 


وقد حَلَقَنَا الإنسلن من سلدلة 3 من طينٍ 0 وهو | ادم الأب عليه السلام هنا 


ج صسم وم ىس ثر 
م جَعلئه نطمَه في قَرار مكين © 


( ثم جعلناه نطفة ) وهوالماء المهين ؛ فهو طور آخر ( في قرار مكين ) وهي نشأة الأبناء 
في الأرحام مساقط النطف , فكنى عن ذلك بالقرار المكين . 


2 00 0 م ص وص حجر و مد دم 2 و سك موصص وم روز 8 2 ثور 


ثم خلقنا النطفة علقة تكلقنا العلقة مضغة تكلمنا المضغة عظلما 

رم صوم ار نر ام صو كر جع مام ل له عه عير لي صر سار هع ص لي 
مَكَسَوْنَا العظدم مام أننائه حلا ار فتبارك الله أحسن الحتلقين © 
١‏ ثم خلقنا النطفة علقة ) وهو طور آخر ١‏ فخلقنا العلقة مضغة ) وهذا طور اخر 
١‏ فخلقنا المضغة عظاماً . وهذا طور آخر 0 فكسونا العظام لحم » هذا طور آخر » وهذا 
كله إنما ذكره ليعدد نعمه التي اختصك بها وحباك , وهذه كلها أشياء علق وجود بعضها 


نتووة اعون اب بحب يي أ ل ا لا 
على بعض » وقد تم البدن على التفصيل » وهو الخلق الترابي الآدمي » فهو مسبب عن أشياء 
هي أمهات الجسد الآدمي وهي كثيرة » انتقل في أطوار العالم من شكل إلى شكل حتى 
صار على هذه الصفة » فالجسد الآدمي أصله شيء والصورة عرض فيه , ثم أجمل خخلق النفس 
الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآية فقال « ثم أنشاناه خلقا آخر » وهو طور اخر ء 
عرّفك بذلك أن المزاج لا أثر له في لطيفتك وإن لم يكن نصاً لكن هو ظاهر » وأبين منه 
قوله ( فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ) فالظاهر أنه لو اقتضى المراج روحاً 
خاصاً معيناً ما قال ( في أي صورة ما شاء ركبك ) وأي حرف نكرة مثل حرف ( ما ) ؛ 
فإنه حرف يقع على كل شيء » فأبان لك أن المزاج لا يطلب صورة بعينها » ولكن بعد 
حصوها تحتاج إلى هذا المزاج وترجع به » فإنه بما فيه من القوى التي لا تدبره إلا بها » فإنه 
بقواه لها كالآلات لصانع النجارة أو البناء مثلا , فبيّن لك الحق بهذه الآيات مرتبة جسدك 
وروحك » لتنظر وتتفكر فتعتبر أن الله ما خلقك سدكٌ وإن طال المدى » فإن النشأة الإنسانية 
مكونة من حس, وخيال وعقل » تجول بكلها أو يبعضها , فإما أن يجول الإنسان بحسه وهو 
الكشف » وإما أن يجول بعقله وهو حال فكره وتفكره » وإما أن يبول بخياله ؛ ثم أثبت 
الله للعالم الخلق وجعل نفسه أحسن لأوليته في ذلك إذ لولاه ما ظهرت أعيان هؤلاء الخالقين 
فقال ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين » إثباتاً للأعيان ليصح قوله ( لقوم يتفكرون ) وأثنى على 
نفسه يعلمك صورة الثناء عليه لتشكره لا لتكفره فقال ( تبارك الله أحسن الخالقين ) تقديراً 
وإيجاداً » فذكر أن ثَّمّ خالقين الله أحسنهم خلقاً » فإنه تعالى نسب الخلق إلى عباده فقال 
( وإذ تخلق من الطين ) فهو تعالى أحسن الخالقين لأنه تعالى يخلق ما يخلق عن شهود . والخالق 
من العباد لا يخلق إلا عن تصور » يتصور من أعيان موجودة يريد أن يخلق مثلها أو يندع 
مثلها » وخلق الحق ليس كذلك . فإنه يبدع أو يخلق امخلوق على ما هو ذلك المخلوق عليه 
في نفسه وعينه » فما يكسوه إلا حلة الوجود بتعلق يسمى الإيجاد . فأضاف الحق الحسن 
إلى الخالقين غير أن الله أحسن الخالقين , والخلق من صوص وصف الإله » ومن الناس 
من يقبم من أعماله وأنفاسه نشأة ذات روح وجسد ء فبها يكون الإنسان خالقاً » ويكون 
الحق أحسن الخالقين » وهذه الطبقة التي وصفها الحق بالحسن هم أهل الإحسان » فإن 
الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه » فتعلم من هو الخالق على الحقيقة » فلما كان 


4 د لل 88 ههيب لب اللحِرِءِ الثامن عشر 
نعت الخلق من خحصوص وصف الإله » وقد أضاف الخلق إلى الخلق . انفرد هو بالنظر إلى 
ما أنُبت من الخلق للخلق بالأحسن في قوله « أحسن الخالقين ) وهو معنى قوله « فتبارك 
الله أحسن الخالقين » والبركة الزيادة » فزاد ( أحسن ) في قوله « أحسن الخالقين » وقال 
تعالى في الرد على عبدة الأوثان ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) فنفى الخلق عن الخلق » فلو 
م يرد عموم نفي الخلق عن الخلق لم تقم به حجة على من عبد فرعون وأمثاله ممن أمر من 
الخلوقين أن يُعبّد من دون الله » ول يكن هؤلاء ممن يدخل في عموم الخالقين في قوله ٠‏ أحسن 
الخالقين » فإنهم لم يتصفوا بالإحسان في الخلق , ومن وجه اخخر ١‏ فتبارك الله أحسن 
الخالقين » خلق الناس التقدير » فللخلق التقدير وليس هم إمضاؤه , والخلق في قوله تعالى 
( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) الإيجاد . 

ثم إنَم بعد ذلك لَمَيتونَ ج:) م م إنكر يوم الْقيلمَة بعنون) وَلَقَدَ حَلَفَنَا 
ل 00 مآ 


0 2 


قال تعالى ( إن يشا يذهبكم ) فعلق الذهاب بالمشيئة . وهنا قال تعالى ٠‏ وإنا على ذهاب 
به لقادرون » فعلق الذهاب بالاقتدار » فما به قدرته أراد وشاء » فاعلم أن متعلق القدرة 
الإيجاد لا الإعدام » فيتعرض هنا أمران : الأمر الواحد أن الذهاب المراد هنا ليس الإعدام 
وإنما هو اتتقال من حال إلى حال » فمتعلق القدرة ظهور المحكوم عليه بالحال التي انتقل إليها » 
فأُوجدت القدرة له ذلك الحال » فما تعلقت إلا بالايجاد , والأمر الآخر أن وصفه بالاقتدار 
على الذهاب » أي لا مكره له على, إبقائه في الوجود » فإن وجود عين غير القائم بنفسه » 
أي بقاءه » إنما هو مشروط بشرط ؛ بوجود ذلك الشرط يبقى الوجود عليه » وذلك 
الشرط يمده الله به في كل زمان » وله أن يمنع وجود ذلك الشرط ء ولا بقاء للمشروط إلا به » 
فلم يوجد الشرط فانعدم المشروط » وهذا الإمساك ليس متعلق القدرة » وقد وصف نفسه 
بالقدرة على ذلك » فلم يبق إلا فرض المنازع الذي يريد بقاءه » فهو قادر على دفعه لما لم 


نبوزة امون ابن رادت لا حي ار ؟ 
يرد الله بقاءه ؛ فهو يقهر المنازع ؛ فلا يبقى ما أراد المنازع بقاءه ؛ والقهر حكم من أحكام 
الاتقدار . 
لع عع ماي م 0م قوم م مؤوواس م 
اننا لكر به نت من مجيل وأعتلب لكر فا واكه كثيرة وها 
ةزر مه 1ك عرو رت م ركه صضاءه ا سه 
تاكلون 50 مجر رج من طور سينا : نْبت بالدهن وصبيخ [لاحكلين © 
م مص ري اس و مه سور 


ولاك ند تيم قاو بل ازنك وى 1 
َنبا أكون ين وَعلينا عل الْفكِحَمَلوَ جع ولق سنا وا ِل قوْمهء 
مَل + اتن ماله ال ل قا تَهُونَ جم فَقَالَ الْملَوا 


كأ ور بررو ير ارمع ملس اج دس صصس رج ممصي 


لين كفروأ من قومهء ما هنذا إلا بسر متلكر بريد ان يتفضل عليكر ولو 


1 عم سل سس كه 2 0 


شَاء الله لأَزْل ملتيكة ماسمعنا بلدا ابابا الأولينَ ١ه‏ نه إِّا دجل بدء 


ود سلددر ه مأو م ومس مجع 


جنه فت بصوأيوء حت حون ص © َل ربَأنصرى ا كذون جه رجاب 


06 1م لس لصا ا م 


أن أصَنع لفلك باعيذنا ووحينا فَإِذّا جا أ من وق رَالتورٌ فنك يا منص 


صو ميج روميج مؤورم 2 ع صر صا رصاع 5 عرس رص اس 0 
زوجي أثنينٍ وأهلك إلا من سبق ليه الْقَولسم ولا تخاطبنى ف لين ظَلوِ 

0 شومر م 

إنهم مغرفون 0 


» فإذا جاء أمرنا وفار التنور » قيل فيه يراد ضوء الفجر , وهو المعلوم من لسان العرب‎ ١ 
. فإذا فار التنور أي ظهر الفجر‎ 


ذا أستويت أنتَ ومن معَكَ عل لفاك ففلٍ الحم د لله لذى تجلا من ألْقَوم 


.9 سس 6 لل سح ببس يسبب للِرِء الُامن عشر 
سه #4 و سير اس ص جر صاخ سم اص 


د 5 و رب نزي م ماركا وانت خيرالمتزلين 52 نف 


و 2 2 2 4 سه . # 
سمأو دوم ولج 1 ءءء 1م 2 4 
فارسلنا ا 50500 لله غيرهر افلا نه لتقون 0 
2 2ج مر لير وس وما م 0 > 
وَل الملا منقومه الذي كفروأ وك بلقَآه الآخرة ة واترقنلهم فى احيزة الدنيا 
مداق عمواعء .ا ير ملم اعودلير لس 


ماهندا إلا مركم يكل ما نأ ون منه وَبشْرب مما كرون © 


رضاء 6وارو يي مدر سوس ارد 2 واه ءا لم سير ثم 


لبن َعم برا متلكر نكر ذا لمتسرون © يعد كز نكر إذا متم وكنتم 


رابا وَعظدما َنم مجو 40 هيبات هيات لما توعدونٌ وي إن هى 


زا وس امير يي لمبروم مص يور مو مد 


نا ألانيا نموت ونحيا وما نحن بمَبَعومِينَ © إن هرإلًا رجحل أفْرّئ 


م مان له مُؤْمنِينَ يج كَل رب أنصرن ما كذَبون ي كَل عن 
2 وم سمس 2 1مس ون 2 ل اس صر نر ومس مرصوص رج و م قر ى كر سوماج 

:)| أزميوء للدم" فاحل الصيحة ,ا غثاءفيعدا 
َيل لصحن نلدمين (ز فأخلةهم الصبحة بلحت عل نهم غداةفبعدا للقوم 
9 001 
سه 


م ومو م 


احا 


إ 
و 


0 م و2 22م سه . ري ثم 2 مح اي م 


ألظلمين و4 ثم انسانا من بعدهم قرونا اريت 5 مالسيق من 


م م 


مه 
م أي 
رم وى 7,را سس 2 وو صم 2 رك أهرروم ررم سدور رده 

وما استعخرون 070 ثم ارسلنا رسلنا : ل فاتيعنأ 
لو لخر موي سما سروس 000 رس وم را مس 


لا فعدا لقو َابؤْسُونَ © ثم رسلا موى 


ال رد ار ات وو ره 


واخاه هلرون ب بعَايلتنا لطن منج إل فرعو د وملإيدء قأستكروأ وكأنوأ قوم 
عن عرص وبنير ص ماص م م 12 رس 


لين وجي فَقَالوأ ؤم لسَرَينِ ملسا وقومهما نا عيدوت 9 فكذبوهما 


سورة المؤمنون : آية 44 لاه سمب [8! 


م مبرة ص رو روس 0 عص رس مو مير اسم سه صرح مر 
فكانوا من المهلكين (: وقد دنا موسى الكتب لمهم يدون ١ه‏ وحعلنا 
وه عومد مأ2ر كر عه ص وم ميته #رر 


أبن ميم وامهب 6اية واو ينلهما إل ر ربوة ةذات رار ومَعنٍ ري ج يكايها الرسل 
ع و2 6 7 0 
كوأ من لطي 00 سعدا داه 


م 


دي ل صمط 025 مع 0 بقعو مي 2 و 


- ياي 0# 


او مه رك 1م ا ل 
فلو تبيّن لكل حزب ماله وما له » لفرح مَنْ ينبغي له أن يفرح » وحزن من ينبغي له أن 
يحزن «٠‏ كل حزب بما لديهم فرحون » وكل له شرب معلوم » وسيردون فيعلمون » كانهم 
ما سمعوا ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود  )‏ إشارة لاتفسير  ١‏ كل حزب 
ما لدييم فرحون » إن العارفين كا هم اليوم يكونون غداً » أجسامهم في الجنان » وقلوبهم 


في حضرة الرحمن . 
مدموبرى | وب وا لة امود #ر سكت ل شمر 
رم رمحن حون ١ت‏ لأا ُو بن وبين 


نوم مس ّم م 
لسرم لَه فى اشوات بل بعرو ص إن ال هم نيه رهم ممْفشربي 
يقال : أشفقت منه فأنا مشفق إذا حذرته » ولا يقال : أشفقت منه إلا في الحذر , 
ويقال : أشفقت عليه إشفاقاً من الشفقة » والأصل واحد أي حذرت عليه » فالمشفقون من 
أولياء الله من خاف على نفسه من التبديل والتحويل » فإنه أمنّه الله بالبشرى مع إشفاقه على خلق 
لله » مثل إشفاق المرسلين على أبمهم » ومن بُشر من الموْمنين أوهع قوم دوو كبلبرطية:؛ 
هم حنان وعطف , إذا أبصروا مخالفة الأمر الإلهي من أحد ارتعدت فرائصهم إشفاقاً عليه 
أن ينزل به أمر من السماء » ومن كان بهذه المثابة فالغالب على أمره أنه محفوظ في أفعاله » 
لا يتصور منه مخالفة لما تحقق به من صفة الإشفاق » فلما كانت ثمرة الإشفاق الاستقامة على 


655 2 لل الل الجزء الثامسن عشر 
طاعة الله » أثنى الله عليهم بأمهم مشفقون . للتغير الذي يقوم بنفوسهم عند رؤية الموجب 
لذلك » والإشفاق مأخوذ من الشفق الذي هو حمرة بقية ضوء الشمس إذا غربت » أو إذا 
أرادت الطلوع 
د لذ مرج مير مه ور رار سم 
وَآلْذِينَ هم بكايلت رهم يؤْمنون (ك وَالذّبن هم يريم لا ببث ركونَ ©« 
رست صم و تعر بر سر سم ل نس ماس« 


لذي يؤتون ماءاوأ وقلوبسم وجلة إن ريت عبرت [69 
إن القدوب مع الخيرات في وجل وإنها عندما تلقهه في خحجل 
اعلم أن السبب الموجب لوجلهم قول الله عنهم ‏ الذين يؤتون » وجعل هنا ما بمعنى 
الذي ثم جاء ب ١‏ أتوا » بعد ١‏ ما » وكلامه صدق » فأدركهم الوجل إذ قطعوا أنهم لابد 
أن يقوم بهم الدعوى فيما جاؤوا به من طاعة الله » فيكشف الله لهم إذا خافوا ووجلوا من 
ذلك » وتبديل الله لفظة ١‏ ما ) التي بمعنى الذي بلفظة « ما » النافية مثل قوله تعالى ( وما 
رميت إذا رميت ولكن الله رمى ) هكذا يكون كشفه هنا للوجل » ما يؤتون الذي أتوا 
به » ولكن الله أ به » فأقامهم مقام نفسه فيما جاؤوا به من الأعمال الصالحة » فإن الله 
تعالى علل بقوله « أنهم إلى ربهم راجعون ؛ فيما أنوا به » مع كون الله وصفهم بأنهم الذين 
أتوا به » فانظر ما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في قلوبهم الوجل » . 
لا م رم الى لل ص راس 
أولكبك يعون فى خيرات وهم ها سليقون © 
« أوئنك » إشارة إلى هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات » والإسراع لمن أن هرولة 
فافهم » فهم ١‏ يسارعون في الخيرات » بالحق ؛ ( وهم ها سابقون ) أي يسبقونها ويسبقون 
إليها » فالخيرات ثلاثة : خيرات يكون السباق والمسارعة فيها » وخيرات يكون السباق بها ) 
وخيرات يكون السباق إليها » وهي قوله ( سابقوا إلى مغفرة ) ( وسارعوا إلى مغفرة ) 
والسرعة في السباق لابد منها » لآن السباق يعطي ذلك » وهو فوق السعي » فإتيائهم 
بسرعة » والزائد على السعي ما هو إلا الهرولة وهي نعت إفي « أولئك يسارعون في 
الخيرات ؛ وهي الطاعات التي أمر الله بها عباده » ولأمهم السعداء سارعوا لما أبصروا حسن 


ا 0 ا تت 9ت رن 
النباية بعين الموافقة والهداية ١‏ وهم لها سابقون » على نجب الأعمال إلى مرضاته ؟] قال 
( ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) والمسارعة في الخبرات هي كونه 
لا يتصرف في مباح » بل هو في الواجبات . فإذا خطر له فرض قام إليه بلا شك . وإذا 
خطر له خاطر في مندوب فليحفظ أول الخاطر » فإنه قد يكون من إبليس فيثبت عليه » فإذا 
خطر له أن يتركه إلى مندوب آخر هو أعلى منه وأولى فلا يعدل عن الأول » وليثبت عليه 
ويحفظ الثاني » ويفعل الأول ولابد » فإذا فرغ منه شرع في الثاني ليفعله أيضاً » فهو في 
خير على كل حال » ويرجع الشيطان خاسئاً حيث لم يتفق له مقصوده » ومن جهة أخرى 
فإن المغفرة لاا نصح إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لها » فنحن نسارع في الخورات 
إلى المغفرة » ولما كانت المسارعة إلى الخيرات وفي الخيرات تتضمن المشقة والتعب » لآن سرعة 
السير تشق » أعقب الله هذه المشقة رحمة » إما في باطن الإنسان » وهو الذي رزقه الله الالتذاذ 
بالطاعات » فتصرفه المحبة فلا يحس بالمشقة ولا بالتعب في رضى المحبوب » وإن كان بناء 
هذا الهيكل يضعف عن بعض التكاليف » فإن الحب يبونه ويسهله , وإما في الآخرة فلابد 
من الراحة » ومن وصل إلى حصيل لخر خض » وهو قوله تعالى : كنت سمعه وبصره وأمثال 
هذا » فقد وصل إلى السعادة الأبدية » وهو الوصول المطلوب . 


وَلَانْكلف نَفا إل 8 وَلدبنا كب ينطق بخن وهم لابظلُونَ جم 
ل ويسم فى ةن اوم مل من دون ذلك هم ا عل ون 2 
يخ إذَ أَحَذْنَا مترفيهم ِالعدّب اهم يعرُونَ جه لاتجعروأ ايوم ِنَم 
تسود جه لكات إن نل بك نكم عل قير كمون هم 


شك رن يدء سلمرأ تجروت 5 ف دروأ ألقَول مجاهم م1 أت 


رلظء رع دوم 1ه مير رس 


تأباءهم الْأولينَ 49 1 عرفو رسف نهم مسكونَ © 85 ام يقولون بهء 


١55‏ اااااحالللممببيهللللسسسستت _بيييس الجزء العام 5 عي 
00 عانق ضرت ورم م] هئارو وس مم را ودةً أومده 


جنة بلّْجَاءهم باحق وأ كدرهمْ لحن كرون انه ولوأتبع ألحق أفواءهم 


6 
و 


ممه كل 10 4 م 5 َ 2 9 ص د 42 لا 
َمَسَدت السَموات والأرض ومن فين بل اتينلهم بذ رهم فهم عن ذ ثرهم 
سن 


ٌ 4 3 ]د مد معلل ساس بر عرص الإ يس سه ص و سرس سس ور و 2 ماج سمس 
معرضون 2 ام اسعلهم ترجا خراج ربك خير وهو خير الرازفين 2 وإنك 
عمج بر ري سم ً وم > مج دسايىء رم وى دا دم سل صر بر م 
لتدعوهم إن صرط مستقي دو إن الزين لامؤينون بالآخرة عن الصراط لنلكبرن 
مرج م 2 0 5 عد وى الروم ومومار 0 مده أ دعب 8 
ولو رحمنلهم و كشفناماءيم من ض رللجوا فى طغيلدرم بعمهون (5ي ولقداخذننهم 


و ساس ,ىو ماسح لس صم ما 


و 10 ور سمس م ا ال اال ا ا 
العذاب فا استكانأ عو ات د ا دا عأ 
بالعداب ستكانوأ لرديم وما يتضرعون ) عونا نتحاعيم الإداطات 


ذلك إذا هه فيه موق وق وهر الدق ألما ل السمم والأهد والاففدة 
هٍْ ْ 7 0 
شديد إذا هم فيه مبلسون 0 وهو ا لذى انسا لكر السمع والابصلر والا فهدة 
م بم ع هع كر لس لم مح مسارع د . 4 ب > ص الرومير اس 
قليلا ما سرون و4 وه والدى دراك فى الأرض وإِلَبه تمشّروت 4 
4 5 
20007 و 00 و 00 «< م و ار 


وهو اذى بجي و بيت وله أختلف ألْيلِ وسار أفلا تعقلونَ جي 


للعقل نور يدرك به أموراً خصوصة ؛ وللإيمان نور به يدرك كل شيء ما لم يقع مانع » 
فبنور العقل تصل إلى معرفة الالوهية وما يجب لها ويستحيل » وما يجوز منها فلا يستحيل 
ولا يجب . وبنور الإيمان يدرك العقل معرفة الذات وما نسب الحق إلى نفسه من النعوت . 

سج ميرو ومس صم مار ءو ]ةر سلس ع انس ] ل وس سوج زر عر ص ع ## ات سور تراس 

بل قالوأ مثل ماقال/ لا ولون 20 قالوأ أءذا متنا وك ترابا وعظ'ما انا لمبعوثون 

500 دوع دور له مسا ص عام و8 و امب اام رردعة > .و 

يي لَقَد وعدا تحن و>اباؤنا هنذا من قبل إن هنذا إلا أسنطير الأولين 42 فل 
- جِ 

وغوير ا عدم وى مور سلس 2 


42 لاس لمر 0 - 2 00 
من الْأَرَض ومن فيس] إن كنتم تَعلسون 2 سيقولون لله قل افلائذ زون :2 
2 ده 22 2ح عسماهٌ 


قل من رب لسملوات السبع ورب العرش أ لُعظيم 2 


- 


سورة لكوت > ه575 ا | ا ف وآ 


5 وح كاسم 1 0 


ولو لله كل أفَلا لفون قل من بده ء ملكوث كل ىو وهو يجي 


ص ارس بير مصاع 0 8 
لا يجار عليه إن كنت مره 5ه 
وصف الحق نفسه تعالى في هذه الآية بأنه قاهر كل شيء بقوله تعالى ٠‏ من بيده ملكوت 
كل شيء » فبيده تصريف كل شيء » إذ هو موجد الأسباب » فهو محرك العالم ظاهراً وباطناً 
« وهو يجير ولا يجار عليه » فلا يُفْتّقر ولا يذل إلا لله « إن إن كنتم تعلمون » فالنئاس في واد 
مكراد راد 


سير برام 0 2.2 مك6 ارس ساس الر اس 
سيفولون لله قل ان محرو 20 بل أتدتم بدنلهم بلحي وإنهم لكلذبون 2ت 


م ل 200 ا ل 0 


ماحد هين وَل وما كن مه من إلله ذا حبكل إلنم ما خلق ولعلا 


سوير ريس لم سد روم ل رصم اياج الس بير اسه 


0 سبحان الله عمسا يصفون 0 
قوله تعالى ( إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » هذا الاستدلال بالتنبيه 
على موضع الدلالة » فلم يقتصر على التعريف على طريق التسلم . 
عللم ألْغيبٍ آَل َعَيبٍ والشهدة تعد عمسا بشي رون 0 
راجع سورة الأنعام آية ٠”‏ 
ل رب ما وي ما بوعدود جه وب فلا عي فى المرم الظدييين < 


اع أن ِيَكَ مانَدهمْ لَفَدرونَ (ق أدقم بلي هى أحسن 0 نحن 


]روسرس م براسم 


اعلم بما يصفون 850 ادفع بالتي هي أحسن من الإحسان 


5 لل ل لسسسسب ب يبهب+ هيبي ببسب لللْحِِء اللامن عشر 


لع دس عر ير لم < مدص َ2- عر بر مامه ع عد لم ل 
وقل رب اعوذ بك من «مزات الشيلطين 99م واعوذ بك رب أن يحضرون 7ة) 
عه م مت مص 202 عام و م اام .ى م رماس وسار عماس 
حون إِذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعورض 9 لعل أتمل صلالحا فيما 
مره 5 7 دم رم م ؤ ؤس 2 م دده آ رامو لولم سم 7 د 
ترركت كلا إنها كلمة هو قايلها ومن ورايوم برزخ إلى يبوم يبعثوت 009 فإذ 
سس ىس سي ص لج ص جم آذ يه - 


ا ا 5 ل 
نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوميذٍ ولا بنّساء لون 0 


يقول رسول الله مله : يقول الله تعالى : ( اليوم ) يعني يوم القيامة ( اضع نسبكم 
وأرفع نسبي أين المتقون ) . 


0-00 2 0 ور عه م و 111 ودمه ممه م ١ح‏ عمس ورور 

من ثقلت موزينه, فاوليك هم المفلحوتف 09 ومن خفت موزينه,ر 
2000 سوج > .و لالم .2 ع سس م بير - ومع رع لير دبي 
فاولتيك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خللدون 022 تلفح وجوههم النار 
ع_. 


2 57 ا ا و2 عمد اله ردرذظ بير اس 00 
هم يا كليخون جه ألا معن يت ني لكا يها كيرد جع 
رزى روم لام و رود | وراد مراتي وخ ردس م 
َأ َبنَا عت عََنَا شونا كنا فوم َآئِينَ هيع 
حج ماع سوس الور م عو اروصم ماج م بر اس 
ربا ائحر جنامنها فإن عدنا فإنا ظللمود وج 
لولا أن نشء الآخرة مئل نشء الدنيا ذو جسم طبيعي وروح » ما صح من الشقي طلب 
ولا تضرع » إذ لو لم يكن هناك أمر طبيعي لم يكن للنفس إذا جهلت من ينببها على جهلها 
لعدم إحساسها , إذ لا حس لا إلا بالجزء الطبيعي الذي هو الجسد المركب . 
سا الست لس ار ىس صم فر لاسر 
قال أخسعوأ فيب) ولا تكلمون «:© 
وهو خطاب الجبار لأهل النار الذين هم أهلها . يقول لهم : سخطي عليكم لا رضى 


بوره امون الع ١1/1‏ 
بعده » فلا أشد عليهم عذاباً من هذا الخطاب . وخطاب الله تعالى هذا هو كلام المَلّكْ 
عن الله تعالى » لأن كلام الله تعالى عباده شرف , قال تعالى : ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) 
وقد يكون خطابا من الحق لحم وهم في النار » فخاطبهم وهم يسمعون . 


كرس مام (ر ا سو 


أنه ك0 0 م رطاءع ما موب 
ونه ذآن فريق من عبادى يقولون ر بنا | 


مرج مره و مم لوج مور ممع م مولرة 2 
منا فأغفر لنا وأرحمنا وانت حي رآلرحمين 9 
سبحانه وتعالى خير الراحمين من باب المفاضلة » وما جاء قط عنه تعالى أنه خير 
الآخذين » ولا الباطشين ولا المتتقمين ولا المعذبين كا جاء خير الفاصلين » وخير الغافرين » 
وخبر الرامين » وخير الشاكرين » وأمثال هذا » مع كونه يبطش وينتقم ويأخذ ويُهلك 

ويعذب »ء لا بطريق الأفضلية فتدبر ذلك . 


> مه +< م 7[.ى . 2 ماي © موائرى رد« 2 مولز و 


2 1 5 ليع # سور مه سم بر سم 
فأنحذ موه حفر ياحتهح انسور ذ فى وكنتم منهم تضحكون 72 إفى حزيتهم 


ووموم م م مده :ةرس وزررروسله م رص و مولح 


م 2 و53 3 0000 - هه 
أليوم جما صيروأ انهم هم ألْمَابُونَ و فدل كد لم ف الأرض عدد سنن 073 لوأ 


410 ضو* ومو م ارس مور ورومان م 000 على هال بج جم ]جوم رو 
يننا يوما أو بعض يوم فسعل العادين 072 قلل إن لتم إلا قليلا لوانكركنة 
سومار ام ع ورووج 


ع ضوعم لو ماكر ماج رح امروصم سم 
م 
: 


8 9 2 دعر م 
تعلسون () الحسدم أنما قنك عبن انك ْنا لَانرْجَعونَ © 


١‏ أفحسبم أنما خلقناكم عبثاً » هو قوله تعالى ( ما خلقنا السموات والأرض وما بينهم 
لاعبين ) ومن هنا وقع التنبيه على معرفة الحكمة التي أوجد الله لها العالم » فإن الحق مع غناه 
في نفسه عن العالمين » لما خلقهم ل يمكن إلا الرجو ع إلمهم والاشتغال بهم » وحفظ العالم فإنه 
ما أوجده عبئاً » فيرجع إليه سبحانه بحسب ما يطلبه كل شخص شخص ء فلم يكن ذلك إلا 
إظهاراً لحكمة عموم الرجو ع الإنحي إلى العباد بحسب أحواهم » فإنه عام الرجوع » فرجع على 
الطائعين بما وعد » ورجع على العاصين بالمغفرة ون عاقب » فإن الحال الذي قام فيه العبد 
إذا كان سوءاً فإن لسان الحال يطلب من الحق ما يجازيه به ويرجع به عليه » إما على التخيير » 
وذلك ليس إلا لحال المعصية القائم بالعاصي » وإما على الوجوب بالتعيين » فالرجوع الإلهي 


1000ل سسبب يب يبب يبب بع الْتْمْسْنُ عَشر 
على العاصي إما بالأخذ وإما بالمغفرة » والرجوع على الطائع بالاحسان ؛ ولما كان الحكم 
للمشيئة الإلهية كان الله أكثر رجوعاً إلى العباد من العباد إليه » فإن رجوع العباد إلى الله 
بإرجاع الله » فما رجعوا إلى الله إلا بالله . 

ل ل ال 5 ك2 22 2 

عل انحن لاإته إلا مهْوبُ امرش الكرع جه 

هذا هو التوحيد الحادي والعشرون في القران » هو توحيد الحق » وهو توحيد الهوية » 
فلا إله إلا هو من نعوت الحق , فالأمر الذي ظهر فيه وجود العالم هو الحتق » وماظهر إلا في 
نفس الرحمن . وهو العماء فهو الحق ١‏ رب العرش » الذي أعطاه الشكل الإحاطي لكونه 
بكل شيء حيطا » فالأصل الذي ظهر فيه صور العالم بكل شبيء من عالم الأجسام محيط » 
وليس إلا الحق الخلوق به » فكأنه لهذا القبول كالظرف » يبرز منه وجود ما يحوي عليه طبقاً 
عن طبق » عيناً بعد عين على الترتيب الحكمي » فأبرز ما كان فيه غيباً ليشهده فيوحده » 
فيوحده مع صدوره عنه » قال تعالى ( وما خخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ما خلقناهما 
إلا بالحق ) فهو عين واحدة وإن تعددت الصور فيه , ثم تمم تعالى فقال ١‏ الكريم ؛ وصف 
العرش بأنه كريم لأنه بحركته أعطى ما في قوته لمن هو تحت إحاطته وقبضته . 


رس مي لير صا صم ص ص لرو ام ع 


ومن يدع مع آله ها رلا زهان أهر يهء فَإِما حابه, علد ريبوء 


2 ا و 


هر لايفلح الْكَفروت 450 


اعلم أن الشببة تأتي في صورة البرهان » وهذه الآية ذم للمقلدة لا لأصحاب النظر وإن 
أخطؤوا والحضرة الإلهية تقبل جميع العقائد إلا الشرك فإنها لا تقبله » فإن الشريك عدم 
محض » والوجود المطلق لا يقبل العدم , والشريك لا شك أنه خارج عن شريكه بخلاف 
ما يعتقد فيه ثما يتصف به الموصوف في نفسه , فلهذا قلنا لا يقبل الشريك لأنه ما نَم شريك 
حتى يقبل » وهذه أرجى أية للمشرك عن نظر جهد الطاقة » وتخيله في شببه أنها برهان » 
فيقوم له العذر عند الله قال تعالى ٠‏ ومن يدع مع الله ها آخر لا برهان له به ) يعني في زعمه » 
فإنه ما اتخذه إها إلا عن برهان في زعمه ‏ فدل على أنه من قام له برهان في نظره أنه غير 


عتؤرة المؤمنون؟ آية ا سسشتشك ات2777 5 ل ا ا ا 157 1 11 ١111‏ 
مؤٌاخذ وإن أخطأً » فما كان الخطاً له مقصوداً » وإثما كان قصده إصابة الحق على ما هو 
عليه الأمر » فالحق عند اعتقاد كل معتقد بعد اجتهاده » إلا أن المراتب تتفاضل » والله أوسع 
وأجل وأعظم أن ينحصر في صفة تضبطه » ومن استند إلى معبود موضوع فإئما استند إليه 
بظنه لا بعلمه » فلذلك أخذ به فشقي » إلا أن يعطي النجهود من نفسه في نفي الشريك » 
فلم يعط فكره ولا نظره ولا اجتهاده نفيه جملة واحدة » ولم يبعث إليه رسول ولم تصل 
إليه دعوته » فإن جماعة من أهل النظر قالوا بعذر من هذه حالته » وهو مأجور في نفس 
الأمر مع أنه خطىء » وليس بصاحب ظن , بل هو قاطع لاعالم » والقطع على الشيء لا يلزم 
أن يكون عن علم » بل ربما يستروح من قول الله تعالى ( لا برهان له به » أن الله يعذره » 
ولا شلك أن امجتبد الذي أخطأ في اجتهاده في الأصول يقطع أنه على برهان فيما أداه إليه 
اجتباده ونظره » وإن كان ليس ببرهان في نفس الآمر » فد يعذره الله تعالى لقطعه بذلك 
عن اجتهاد » ا قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان المريّ جبريل » فهذا قاطع على غير علم 
فاجتهد فأخطأ » وقد رأى بعض العلماء أن الاجتهاد يسوغ في الفروع والأصول » فإن أخطأ 
فله أجر وإن أصاب فله أجران , وهذه الآية تعطي النظر في معرفة الله جهد الاستطاعة » 
أصاب في ذلك المجتهد أو أخطأ » بعد بذل الوسع في الاجتهاد في ذلك » فقد يعتقد امجتهد 
فيما ليس ببرهان أنه برهان » فيجازيه الله مجازاة أصحاب البراهين الصحيحة » وقد نبه 
سبحانه على ما يفهم منه ما ذكرناه بهذه الآية بقوله ( لا برهان له به » يريد بالبرهان هنا 
في زعم الناظر » فإنه من المحال أن يكون ثم دليل في نفس الأمر على إله آخر » فإنه في نفس 
الأمر ليس إلا إله واحد » ولم يبق إلا أن تظهر الشببة بصورة البرهان فيعتقد.أنها برهان » 
وليس في قوته أكثر من هذا » فهو في زعمه أنه برهان » ولم يكن برهاناً في نفس الأمر فهو 
قد وفى وسعه » فإن الله ما كلف نفساً إلا ما آتاها » وهو أمر يتفاضل فيه الناس فقال ( فإئما 
حسابه عند ربه ) هل وفى ما أتاه من النظر في ذلك أم لا ؟ « إنه لا يفلح الكافرون » وليس 
الكافر إلا من علم ثم ستر » وإن لم يعلم فما هو كافر » فهذه الآية رحمة من الله بمن لاحت 
له شبهة في إثبات الكثرة فاعتقد أنها برهان » بأن الله يتجاوز عنه » فإنه بذل وسعه في النظر » 
وما أعطته قوته غير ذلك » فليس للمشركين عن نظر أرجى في عفو الله من هذه الآية » 
وبقي الوعيد في حق المقلدين » فبهم ألحق الشقاء » حيث أهلهم الله للنظر وما نظروا 


بحس سح ست ح ست سس ببستت الجزة الثامسن عشر 
ولا فكروا ولا اعتبروا , فإنه ما هو علم تقليد . فالمخطىء مع النظر أولى وأعلى من الإصابة 
والمصيب مع التقليد , إلا في ذات الحق فإنه لا ينبغي أن يتصرف مخلوق فيها بحكم النظر 
الفكري ؛ وإنما هو مع الخبر الإلي فيما يخبر به عن نفسه لا يقاس عليه » ولا يزيد ولا ينقص 
ولا ينأول » ولا يقصد بذلك القول وجهاً معيناً ‏ بل يعقل المعنى ويجهل النسبة » ويرد 
العلم بالنسبة إلى علم الله فيها » ثم أمر نبيه . 


جح لوم مقي سس سور 


نر رب رب أغفر وأ رحم وانت خير ألاحمِينَ 4 


فأمر نبيه أن يقول ١‏ رب اغفر وارحم » هذه الفرق التي وفت النظر استطاعتها التي آتيتها » 
فلم تصل إلا إلى التعطيل أو الشرك ‏ وأنت خير الراحمين ) فإنهم ما تعدوا ما اتاهم الله , 
فيشفع هنا فههم رسول الله عله من حيث لا يشعرون » فإذا نالتهم السعادة بالخروج من 
النار » وقد غفر لهم الله بسؤال الرسول فيهم إذ قال « رب اغفر وارحم » حين أمره الله 
بذلك » وما أمره بهذا الدعاء إلا ليجيبه » فأجابه في ذلك , فعرفوا قدر رسول الله عَللله 
عند ذلك إذا دخلوا الجنة » فينتمون إليه فيها لأنه السيد الأكبر » وهذا الدعاء يعم كل من 
هو بهذه المثابة من وقت ادم إلى نفخة الصعق », لآنه ما خصص في دعوته إلا من هذه صفته » 
ومن ينبغي أن يُرحَم يعفر له » فكل موحد لله ولو بدليله وإن لم يكن مؤمناً ففي الجنة » 
يدخله الله خاصة لا غيره » ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل الكبائر من أهل الإيمان » لأن 
الأنبياء بعئت بالخير وهو الإيمان » والموحدون الذين لم يؤمنوا لكونهم ما بعت إلههم رسول » أو 
كانوا في فترة » فهم الذين يحشر كل واحد منهم أمةَ وحده » فإن بعث في أمة ‏ هو فههم ‏ 
ل ل 
لأن الخلود في النار لا يكون بالنص لأهل التوحيد بأي وجه حصل هم » قال َه [ من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ] ولم يقل يقول ولا يؤمن » وإنما ذكر العلم 
خاصة » فلا يبقى في النار إلا مشرك أو معطل لا عن شبهة ولا عن نظر مستوف في النظر 
قوته » فلم يبق في النار إلا المقلدة الذين كان في قوتهم واستعدادهم أن ينظروا فما نظروا 
هسئلة ‏ قوله تعالى ١‏ خير الراحمين © من باب المفاضلة » فمعلوم أنه ما يرحم أحد من 
الخلوقين أحداً إلا بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه » فهي رحمته تعالى , لا رحمتهم » ظهرت 


سؤرة لون انه سم ب ب ل 31 
في صورة مخلوق » كاقال في [ سمع الله لمن حمده ] أن ذلك القول هو قول الله على لسان 
عبده » فقوله تعالى الذي سمعه موسى أتم في الشرف من قوله تعالى على لسان قائل » فوقع 
التفاضل بامحل الذي مع منه القول المعلوم أنه قول الله وكذلك أيضاً رحمته من حيث 
ظهورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير صورة مخلوق » فتعيّن التفاضل والأفضلية 
بامحال » إلا أن رحمة الله بعبده في صورة امخلوق تكون عظيمة ‏ فإنه يرحم عن ذوق ٠‏ فيزيل 
برحمته ما يجده الراحم من الألم في نفسه من هذا المرحوم » والحق ليس كذلك » فرحمته 
خالصة لا يعود عليه منها إزالة ألم » فهو خير الراحمين » فرحمة المخلوق عن شفقة ورحمة الله 


0 سور البو( وين 


1 

ب 
ذا ١‏ 
مانن 


و 9 3 م 77 ا 3 5 عع عله ع َ 7 

سورة أنزلنلها وفرضنلها وانزلنا فيا ايل بينلت لعلكر تذ ثرون بي 
2 مر سميوة). سيم ورىابرةج َّ 02000 4 0 22 21 دسم 2 و 1 
الزانية وآلزانى فأجلِدوأ كل وحد منهما مانة جلدة ولا تاخذ 8 مبما رافة فى دين 
1" 5 و ١‏ و > مك مد مده حي 2 صو مو مو 002001 لس سو 0 م 
لله إن كنتم نؤمنون بلله وأليوم ا لآحر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 070 

حد الزنا هو الرجم للثيب والجلد للبكر إلا عند م:, يرى الجمع بين الحدّينِ على الثيب » 
وأكثر العلماء على خلاف هذا القول » وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة بأصعب 
من الزنا خخاصة , ولو أقيم عليه الحد فإني أعلم أنه ييقى عليه بعد إقامة الحد مطالبات من 
مظالم العباد » واعلم أن للرأفة موطنا لا نتعداه وأن الله يحكم بها حيث يكون وزنها » فإن 
لله ينزل كل سبيء منزلته ولا يتعدى به حقيقته م| هو في نفسه » فإن الذي يتعدى الحدود 
هو المتعدي , فجاء الميزان في إقامة الحدود فأزال حكم الرأفة من المؤّمن , فإذا رأف في إقامة 
الحد فليس بمؤمن ولا استعمل الميزان ؛ وكان من الذين يخسرون الميزان ؟ فيتوجه عليه بهذه 


"٠١ 





الجزء الثامسن عشر 
الرأفة اللوم حيث عدل بها عن ميزانها » فإن الله يقول : ١‏ ولا تأخذك » يعني ولاة الأمور 
بهما رأفة في دين الله » اعلم أن الرأفة من القلوب مثل جبذ وجذب , كذلك رأف ورفا » 
وهو من الاصلاح والالتثام » فالرأفة التثام الرحمة بالعباد , ولذلك نبى عنها في إقامة الحدود 
لا كل الحدود , وإئما ذلك في حد الزاني والزانية » فيؤدي ذلك إلى الفتور في إقامة حدّ الله 
الذي شرع ودين الله جزاؤه . ثم قال : « إن كنم تؤمنون بالله ؛ فخصٌ لأنه نّم من يؤمن 
بالباطل « واليوم الآخر ) يقول : وتؤمنون بإقامة الله حدوده في اليوم الآخر » كأنه يقول 
لولاة الأمور : طهروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد , ولذلك قال 
في هؤلاء : ٠‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ينبه أن أخذهم في الآخرة على رؤوس 
الأشهاد , فتعظم الفضيحة , فإقامة الحدود في الدنيا أستر » فأمر الوالي بإقامة الحد نكالاً 
من الزاني ما هو نكال في حق السارق » وبيّن ذلك وإقامة الحد إذا لم يكن نكالاً فإنه 
طهارة » وإن كان نكالاً فلابد فيه من معقول الطهارة لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما 
أخذ به في الدنيا » فسقط عن الزاني النكال وما سقط عن السارق » فإن السارق قطعت 
يده وبقي مقيداً بما سرق لأنه مال الغير » فقطع يده زجر وردع لما يستقبل » وبقي حق 
الغير عليه فلذلك جعله نكال » والنكل القيد » فمازال من القيّد مع قطع يده وما تعرض 
في حد الزاني إلى شيء من ذلك » وقد ورد في الخبر أن ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق 
فهو عافية » أي دارس لا أثر له ولا مؤاخذة فيه » واعلم أن غير الحا ما عيّن الله له إقامة 
الحد » فلا ينبغي أن يقوم به غضب عند تعدي الحدود » فليس ذلك إلا للحكام خاصة 
ولرسول الله عه من حيث ما هو حا , والقاضي إن بقي معه الغضب على المحدود بعد 
أخذ حق الله منه فهو غعضب نفس وطبع أو لأمر في نفسه لذلك المحدود » ما هو غضب 
لله » فلذلك لا يأجره الله » فإنه ما قام في ذلك مراعاة لحق الله » فلا يغفل الحاكم عند إقامة 
الحدود عن النظر في نفسه » وليحذر من التشفي الذي يكون للنفوس , فإن وجد لذلك 
تشفياً فيعلم أنه ما قام في ذلك لله وما عنده فيه خير من الله » وإذا فرح بإقامة الحد على 
المحدود إن لم يكن فرحه له لما سقط عن ذلك الحد في الاخرة من المطالبة وإلا فهو معلول , 
فمن غضب لله وكان حاكماً وأقام الحد يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ 
منه » ويرجع لذلك المحدود رحمة كله . 


نيؤزة الور ايه تبح ا 1+ 
03 

صا سس سا نس سس سس تي ع رس دس ص 2 سال ضام رمد ها م وير إلا 

الزانى لايسكح إلا زانية او مشركة وآلزانية لاب: زان أو مشرك 
لزاني لانكح إلا زانية أو مشركة وألزانية لايسكحها إلا زان أو مشرك 


ا ل ا 2 مسصور 2 200007 رمم 2ةر.ى آأومس 


3 1 م - 2 
وحرم ذلك على المؤمنيزن 0722 والذين يرمون لمحصنلت ثم لرياتوا با بعه 

و سس سرس ير الى رس سا سو كر صم دغ وسرم 8 - م كر 

شهدا فأجلدوهم ثملنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهلدة ابدا 

معوس ساعرر 5 ا 
و - 
اعلم أن العقوبة قد أوقعها الله في رمي المحصنات وإن صدقوا , فجلد الرامي إنما كان 

لرميه ولكونه ما جاء بأربعة شهداء ‏ وقد يكون الشهداء شهداء زور في نفس الأمر و تحصل 
العقوبة بشهادتهم في المرمي فيقتل , وله الأجر التام في الأخرى مع ثبوت الحكم عليه في 
الدنيا » وعلى شهود الزور والمفتري العقوبة في الأخرى , وإن حكم الحق في الدنيا بقوله 
وشهادة شهود الزور فيه . 


سعء در وما ةورم د23 «ادة 2 مسوم سم 


حعمة صمرمة سم ساس 4 7 
إلا لين تابوأ من بعد ذَلكَ واصلحوأ فإ الله غفور رح (يي ودين برمون 


06 0 و 1 7 1 0 2117 < 1دما ير 0 
00 يحكن هم شبد ًَ انفسهم فشهندة احدهم اربع شبلدات 


2س مم 5 < شر وم مير 8ع مج مص اص ممة ع ص سم مام 2 
بألله إنه, لمنالصددقين جه موالخدمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكلذبين 
م 2 م 2 2 31 ٍ- 2 
مه دوه مود 2-١‏ - 5 2»؟ كم 00 2 4-2 د م«دثك 0 > 
2 ويدرثا عنها العذاب أن اسهد أربع شهندات بالله إنه, لمن الكذبين ج) 
51 27 28 ساس ص راصم سصوما ب صاصم سم 0 ٍ- 
والخلمسة أن عَضِب أله علهاً نكن من الصندتينن هم 
قال مُه في المرأة التي لاعنت زوجها وكذبت وعرف ذلك وقد حكم الله بالملاعنة » 
وف نفس الأمر صدق الرجل وكذبت امرأة فقال عله : [ لكان لي وها شأن ] فترك كشفه 
وعلمه لظاهر الحكم ‏ حكم الحام بعلمه ‏ يترك الحام حكمه بما يعلم ويحكم بقول 
الشهود , وليس ذلك عندنا إلا في الأموال لا في النفوس ولا في إقامة الحدود , وعندي في 
هذه المسئلة لو كنت عالاً بأمر ما وشهد الشهود بخلاف علمي » ولا يجوز لي أن أحكم 


جم يب حت كت 11 اللو عر 
بعلمي إذا كنت ممن يقول بذلك » استنبت في الحكم من لا علم له بالأمر » وتركت الحكم 
فيه » وهذا هو الوجه الصحيح عندي ؛ والذي أعمل به وإن كان في النفس منه شيء » وهذا 
عندي في الحكم في الأموال » وأما الحكم في الأبدان فلا أحكم إلا بعلمي إذا علمت البراءة » 
فإن لم تكن البراءة وعلمت صدق المفتري حكمت بالشهود وتركت علمي » فالجاكم لا 
يجوز له أن يخالف علمه أصلاً » وذلك في الأموال وأما في الأبشار فما يجب عليه إمضاء 


الحكم على محكوم عليه 


إذا اتفق أن يؤاخذ التائب فما يأخذه إلا 0 لم يؤاخذ 
فإنما يكون الحكم فيه بطري رتو ادر ركو عا باوص بام 


ع 

ع مولر رارك 2 لس ارم سورر 2م 

أب بجو الك مضه سير 1 ا بل هوخير لكر 

رت م< 3 01 عدي ر وميعر ور ومع كه 5 - 
ل وى نتسب من الام اذى نول كبرم, منهم لهر عذاب عظم 2 

اللسان ما عصى الله قط من حيث نفسه ء وإئما وقعت فيه اللخالفة لا منه » من حركة 
المريد تحريكه » فهو مجبور حيث لم يعط الدفع عن نفسه لكونه من الات النفس » فهو طائع 
من ذاته » ولو فتح الله سمع صاحبه لنطق اللسان الذاتي إذا جعلته النفس يتلفظ بمخالفة ما 
أراد الشرع أن يتلفظ به لببت ٠‏ فإنه طائع بالذات شاهد عدل على محركه » وكذلك كل 
جارحة مصرفة من سمع وبصر وفؤاد وجلد وعصب وفرج ونفس وحركة , لذلك قال 
تعالى : ١‏ لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم ) الاكتساب تعمل في الكسب », والموجد 
مكتسب لأنه قد وصف بما اكتسب ٠‏ فقد كان عن هذا الوصف غير موصوف به إذ ل 


صر ممه 2 7 


ولا إذ سه #معتموه ظن ألمؤمنون والمؤمنلت ملت بانفسييم حيرا ولوأ منذًا فك 


عنورة النوو ايه ]يسبب 7ت 118 
بر وم 7 0 م - وده دقر وام م عه م م 
مبين () ولا جاو علبه بأربعة شهداء فَإِذ لم انوأ بالشبداء فأولتبك 
مه رو ريوس الم 
عند أله هم الكذبون 5) 

«لولا جاءو عليه بأربعة شهداء ؛ كا قرر في الحكم , وكان لزاني في يلك الفضية 
الخاصة كاذباً فيها « فإذ م يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ) قوله « أولقك ( 
يحتمل يريد ببذه الإشارة هذه القضية الخاصة أو يريد عموم الحكم في ذلك . 


ص ص وم م و در ِ مو ثرو رام ولر ير وم م عماج ره 8 ال ال 0 


ولولا فضل الله عليكر ورحمنه فى الدنيًا والأخرة لمسكر فى ما أفضمم 
رم ها سم 0 و عمج وما مر 5و سا لرى ماكر راص 2 وله لم 
فبه عَذَاب عظمم 49 إِذ تَلقُوته, باتك وتقولونَ يأفواهم ماليس لحم 
0 كه له م2 بي ور 5 
بده عل ينوعد أله َم 
أي الذي هان على الجاهل بقدره من الافتراء على بيت رسول الله عه » عظمم عند 
الله تعالى . 


مسمس حول رطع بر وير ج شار 7« مساة الى يي يي 0 روم كوم در 
ولولا إذ سمعتموه قلتهما يكون لنا ان تكلم باذ سبحلنك هنذا بستلزعظم 20 
الببتان أن ينسب إلى الشخص ما لم يكن منه » والأعراض عند ذوي اهيات والمروءات 
أعظم في الحرمة من الدماء والأموال . 
> لرذ5, برع رراعر وى وى رس ع شم مس لطر مول ولوامرار © 
يعظكر ألله ان نعودوأ لمثلهة ابدا إن كنتم مؤمنين 7 ويبين الله لك الاينت 
سوءر م دس و عمعة 8# كاين لمعه مق مه س سر و عه 
وألله عليم حكم إن لذبن يحبون ان تسشبع الفلحشة فى الذين َامنوا هم 
3 


رم 8# سو ومس م 5 عه سا ص صرح م سخ لوص سومار م ع سوام اعد 


عذاب ألم فى الدنيا وأ حرة وألله بعلم وأنتم لاتعليون 5 ولولا فضل الله 


ةا ءءكةٌللسعلل ل ل _ الل للب الخِرْءٍ الثامن عشر 
راس الس سمس مر بر سي ع صما ص 3 

ورحمتهر 0 رَحُوفُ ١م‏ 3 0 دين امنأ مرا 

0 و" رم 32 2 0 - 2 م 9 


سج لاس لأس كر اما 


صمروص ماه عر رصي ارس رصاح مر و رس رم 
ولولا ا 4 كي م 


06 ا فلس و أه 
سآ َه سميع علم 22 ولا تقض متك العأ ينوا أولي 
ألْمُرّقَ وَالْصَسَكٍ 20 لجرين فى سيل 1 عار 0 | ألانحونَ أن 
روط در رط مط «دة ‏ 85 
بغفر آله لكر وآللَه غفور ررحم 2 


نزلت هذه الآية في توعد أي بكر رضي الله عنه لمسطح في قضية الإفك » وقد حلف 
أبو بكر أن لا يعطي مسطحاً ما كان يعطيه » فنزلت الآية ‏ ولايأتل » أي لا يحلف ١‏ أولوا 
الفضل منكم ؛ من له مال رزقه الله ٠‏ والسعة ؛ يعني في الرزق ١‏ أن يوّتوا » يعطوا « أولي 
القربى » ذوي الرحم ٠‏ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم ) فقال رضي الله عنه بعد سمعها : بلى إني أحب أن يغفر الله لي » وأعاد 
ما كان خصصه لمسطح وكفر عن بمينه » ففي الوعيد إذا لم يكن حداً مشروعاً وكان لك 
الخيار فيه وعلمت أن تركه خير من فعله عند الله » فلك أن لا تفي به وأن تتصف بالخلف 
فيه » فقد قال عه : [ من حلف على بمين فرأى خيرا منها فليكفر عن بمينه وليأت الذي 
هو خير ] وقال الشاعر : 

وإني إذا أوعدته أو وعدته مخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وإنما عوقب بالكفارة لأنه أمر بمكارم الأخلاق وابمين على ترك فعل الخير » وهذا الترك 
من مذام الأخلاق » فعوقب بالكفارة » والله فعَال لما يريد لا يقاس بالمخلوق ولا يقاس المخلوق 
عليه » وإنما الأدلة الشرعية أنت بأمور تقرر عندنا منها أنه يعامل عباده بالإحسان وعلى قدر 
ظنهم به » فتبين أنه سبحانه ما يحمد مُلقاً من مكارم الأخلاق إلا وهو تعالى أولى به بأن 
يعامل به خلقه , ولا يذمّ شيئاً من سفساف الأخلاق إلا وكان الجناب الإلحي أبعد منه . 


ً* ممسرير ا سم ةر ىن مس 
إن 51 برمور”ت الْمَحْصَنتَالتشلت المؤيتت 1000 
ل ع ل سار لس عرص تو م سوم 4ع عار لمج وى للربر ء ملام . ماو رزرعر 


والأحرة وم عدَابٌ عظم © نسهد عليهم السنتهم وايدييم وارجلهم 
بير سوم ير ا سم 


يما كانوأ وت 


فما منك جزء إلا وهو عالم ناطق » فلا يحجبنك أخذ سمعك عن نطقه , فلا تقل يوماً : 
أنا وحدي , ما أنت وحدك ولكنك في كثرة منك » والجسم لا يأمر النفس » إلا بخير » 
وهذا تشهد على النفس يوم القيامة جلود الجسم وجميع جوارحه » وفي هذه الآية الإخبار 
بعلم جوارح الإنسان بالاشياء فإن العمل للجوارح والنية للنفس ٠‏ والجوارح لا تدري هل 
هذا العمل مشروع أم غير مشروع ؛ ولذلك إذا شهدت الجوارح والجلود بما وقع منها من 
الاعمال على النفس المدبرة لها » ما تشهد بوقوع معصية ولا طاعة وإنما شهادتها بما عملته ) 
والله يعلم حكمه في ذلك العمل » وهذا إذا كان يوم القيامة 9 تشهد عايهم ألستتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون ) يعني . بها ؛ ولم يشهدوا بكون ذلك العمل طاعة ولا معصية » 
فإن مرتبتهم لا تقتضي ذلك » وما سمي ذلك النطق شهادة إلا تجوزا , فالجوارح تشهد بالفعل 
ما تشهد بالحكم . فإنها ما تفرق بين الطاعة المشروعة والمعصية ؛ فإنها مطيعة بالذات لا 
عن أمر » فبقي الحكم لله تعالى فيأخذه ابتداء من غير نطق الجوارح » فما وقعت الخالفة 
من الجوارح إلا من حركة المريد تحريكها » فهي محبورة طائعة بالذات » شاهد عدل على 
حرّكها , فإنه ما من جارحة إلا وهي مسبحة لله مقدسة لجلاله » غير عالمة بما تصرفها فيه 
نفسها المدبرة لها » المكلّفة التي كلفها الله تعاللى عبادته والوقوف بهذه الجوارح وبعالم ظاهره 
عندما حد له » فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعيين ما هو معصية وما هو طاعة 
ما وافقت على مخالفة أصلاً » فإنها ما تعاين شيئاً من الموجودات إلا مسبحاً لله مقدساً لجلاله » 
غير أنها قد أعطيت من الحفظ القوة العظيمة » فلا تصرفها النفس في أمر إلا وتحتفظ على 
ذلك الأمر وتعلمه » والنفس تعلم أن ذلك طاعة ومعصية » وذلك يدل على أن الجوارح 
ارتبطت بالنفس الناطقة ارتباط المُلك بمالكه » فلا تشهد إلا بالأجنبية » إذ لابد من شهود 
عليه » وإن لم يكن على ما قلناه وكان عين الشاهد عين المشهود عليه » فهو إقرار لا شهادة » 


“لس لعل ببب الحِزْءِ الثامن عشر 
وما ذكر الله تعالى أنه إقرار بل ذكر أنها شهادة ا وفع اركارويوع القياية سد البؤال 
من هذه النفس , يقول الله لها : نبعث عليك شاهداً من نفسك » فتقول في نفسها : : من 
يشهد علي ؟ خرّج مسلم في صحيحه عن ألي هريرة قال : [ قالوايا رسول الله : هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله عه : والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم » 
فيلقى العبد فيقول : أي قل : ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى يا رب ؟ فيقول : أفظننت أنك ملاتي ؟ فيقول : امنت 
بك وبكتابك وبرسلك . وصليت وصمت وتصدقت . ويثني بخير ما استطاع » فيقول : 
ها هنا إذأً » قال ثم يقال له : الآن نبعث شاهداً عليك » ويتفكر في نفسه . من ذا الذي 
يشهد علي ؟ فيخم على فيه ويقال لفخذه : انطقي » فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله , 
وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق » وذلك الذي سخط الله عليه ] فيسآل الله تعالى 
الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فيها » فيقول للعين : قولي فيما صرفك » فتقول له : 
يارب نظر بي إلى أمر كذا وكذا » وتقول الأذن : أصغى لي إلى كذا وكذا , وتقول اليد : 
يطغ يلي كذائر اكداك يعي لق عبر بخن فيماتجرم علية الطنن فيه + وتقول الرجل : 
كذلك والجلود كذلك والألسنة كذلك و جميع الجوارح ( إن السمع والبصر والفؤاد كل 
الا د ل ا 0 
لا ؛ والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا المعصية » فيقول الله : ألم أقل لك على لسان رسولي 
وف كتبي لا تنظر إلى كذا » ولا تسمع كذا . ولاتسع إلى كذا . ولا تبطش بكذا ؟ ويعين 
له جميع ما تعلق عن التكليف ,قراب :م يفعل كذلك في الباطق فيذا تعر عليه بن مزه 
الظن وغيره ؛ فعليك بحفظ الجوارح » فإنه من أرسل جوارحَهُ أتعب قلبه » فهذه الآية إعلام 
من الله لنا أن كل جزء فينا شاهد عدل مزكى مرضي » وذلك بشرى خير لنا » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون صورة الخير فيها » فإن الأمر إذا كان ببذه المثابة يرجى أن يكون المال إلى 
خير وإن دخل النار » فإن الله أجل وأعظم وأعدل من أن يعذب مُكرهاً مقهوراً » وقد قال : 
( إلا هن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقد ثبت حكم المكره في الشرع » وعلم حد المكره 
الذي اتفق عليه والمكره الذي اختلف فيه , وهذه الجوارح من المكرهين المتفق عليهم أنهم 
مكرهون » فتشهد هذه الأعضاء بلا شك على النفس المدبرة لها السلطانة عليها » والنفس 
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هي المطلوبة عند الله عن حدوده والمسؤولة عنها » وهي مرتبطة بالحواس والقوى لا انفكاك 
ها عن هذه الأدوات الجسمية الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قوها ؛ ولا عذاب 
للنفس إلا بواسطة تعذيب هذه الجسوم » وهي التي تحسّ بالآلام المحسوسة لسريان الروح 
الحيواني فيها » وعذاب النفس بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة » وما ترى 
في رعيتها مما تحس به من الآلام ويطرأً عليها من التغييرات » كل صنف بما يليق به من العذاب » 
وقد أخبر بمالها لإيمامها إلى السعادة , لكون المقهور غير مؤاخذ بما جبر عليه » فالإنسان سعيد 
من حيث نشأته الطبيعية ومن حيث نشأة نفسه الناطقة بانفراد كل نشأة عن صاحبتها » 
وبالمجموع ظهرت الخالفة » فما عذبت الجوارح بالألم إلا لإحساسها باللذة فيما نالته من 


حيث حيوانيتها ؛ ولا عمل للنفوس إلا بهذه الأدوات , ولا حركة في عمل للأدوات إلا 
بالأغراض النفسية » فكما كان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع , ثم تفضي عدالة 
الأدوات في آخخر الأمر إلى سعادة المؤْمنِين , فيرتفع العذاب الحسي . ثم يفضى حكم الشرع 
الذي رفع عن النفس ما همت به , فيرتفع أيضا العذاب المعنوي عن المؤمن » فلا يبقى عذاب 
معنوي ولا حسي على أحد من أهل الإيمان , وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل 
لوجود اللذة فيه وأيام النعبم قصار ‏ تكون مدة العذاب على النفس الناطقة الحيوانية 
الدرّاكة مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل » فإن أنفاس الحموم طوال » فما أطول الليل 
على أصحاب الآلام وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم » فزمان الشدة طويل على 
صاحبه وزمان الرخاء قصير » فإذا عذبت النفس في دار الشقاء فها يمس الجوارح من النار 
وأنواع العذاب فأما الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب » ولذا سمي 
عذاباً لأنّها تستعذبه ما يستعذب ذلك خزنة النار حيث تنتقم لله » وكذلك الجوارح 
حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النفس التي كانت تحكم عليها » والآلام تختلف على 
النفس الناطقة بما تراه في ملكها وبما تنقله إليها الروح الحيواني » فإن الحس ينقل للنفس الالام 
في تلك الأفعال المولمة , والجوارح ما عندها إلا النعيم الدائم في جهنم , مثل ما هي الخزنة 
عليه ثمجدة لله تعالى مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال » كا كانت في الدنيا » فيتخيل الإنسان 
أن العضو يتلم لإحساسه في نفسه بالألم وليس كذلك إنما هو المتألم بما تحمله الجارحة » 


٠‏ ل لل جه هبي يسبب الحِزَء الثامن عشر 
فتبين لك إن كنت عاقلاً . من يحمل الألم منك ومن يحس به من لا يحمله ولا يحسّ به » 
ولو كانت الجوارح تتألم لأنكرت م تنكر النفس » وما كانت تشهد عليه » فقد علمت 
يا أخي من يُعذّبِ منك ومن يتنعم وما أنت سواك » فلا تجعل رعيتك تشهد عليك فتبوء 
بالخسران » وقد ولاك الله الملك فيقال لك : ما فعلت برعيتك ؟ ألا ترى الوالي الجائر إذا 
أخذه الملك وعذبه عند استغاثة رعيته به كيف تفرح الرعية بالانتقام من واليها ؟ كذلك 
الجوارح يكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بما تراه في النفس التي كانت تدبرها 
في ولايتها عليها » لأن حرمة الله عظيمة عند الجوارح » قال تعالى : ( وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودك ) . 
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« الحق المبين » أي الظاهر » فمن شهدت عليه جوارحه » فما تعظم فضيحته من حيث 
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جعل الله الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين من كونه طيباً » فالطيب من بميز الخبيث 
من الطيب » وجعل تعالى الخبيثين للخبيئات والخبيئات للخبيثئين من كونه حكيماً » فإنه 

هو الجاعل للأشياء والمميز بين الأشياء والأحكام ؛ واعلم وفقك الله أن الحلال طيب لا يتتج 
إلا طيباً » قال تعالى : ( الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات » ففي هذا من الاعتبار الصوفي والنظر الالهي بعض ما نذكره الآن وذلك أن 
مَنْ كان عند الله خبيثاً فلا يغذيه إلا بالخبيئات من المطاعم , ولا تصدر الأفعال الخبيئات 
إلا من الخبيثين » وكذلك الطيبات من المطاعم وهي الحلال » لا يغذي بها الله تعالى إلا مَنْ 
كان عنده من الطيبين » وكذلك الطييون عند الله تعالى لا تصدر منهم إلا طيبات الأفعال » 
أو تلك المطاعم بأعيانها إنما أهّلت الخبيئات التى هي الحرام للخبيثين كا أهلوا ا » وكذلك 
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الطيبات مع الطيبين » فإنه من أُهّل لشيء فقد أهل له ذلك الشيء . 


ووصامءه وو ىي مودريمر يبري ماه ردقاو 000 ٠‏ 
يا أن مثا امون هيموكح ناوأ موأ 
عه سم رج مووورج رو مسة 2و للم وير سم 
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إذا جئت بيت قوم فاستاذن ثلاث مرات , فإن اذن لك وإلا فارجع ء ولا تنظر في 
بيت أخيك من حيث لا يعرف بك » فإنك إذا نظرت فقد دخلت , وإنما جعل الإذن من 


أجل البصر . 
ا - 
إن ل دوأ فآ أحدًا الواح يون لكر إن قل لكر أرجعواأ 
.2 و ل وم يئر ما ص ور 


فأرجعواً مزح ل هما تَعَملونَ عَم 
ثبت في الحديث الاسكذان ثلاث » فإن أذن لك وإلا فارجع . 
3 
وس اممو رم سي برو زرا س سوسمس وم 2 0 تر مر صر 
ليس علبكر جاح أن تدخلوا بيوًا غير مسكولة فيها مت لكر والله عل 
قز اق ع مط لط 2 2 
دون وما تَكتعون و ل المؤينين َعْضْوأ منْ أبصرهم وَيحَمَطوا 
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العبد مأمور بأن لا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه شرعاً » وبجميع ما يختص برأسه 
من التكليف » ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى, ما لا يحل له السعي إليه وفيه ومنه ‏ وما 
بينهما بما كلفه الله أن يحفظه في تصرفه » من يد وبطن وفرج وقلب » والغض نقص ما تمتد 
العين إليه » وهذه الآية والتي بعدها خطاب للنفس بالحياء » فإنه من الحياء غض البصر عن 
محارم الله » والحياء منه فرض وسنة أي مستحب » فإن النظر إلى عورة امرأتك وإن كان 
قد أبيح لك ولكن استعمال الحياء فيه أفضل وأولى . 
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التوبة قرين الحوبة » علامتها الندم » مما جرى به القَدّم » وتعلق به العلم في القدّم » ثم 
أقلع فرجع » عندما مع ١‏ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون ) أمر الله عباده المؤمنين بالتوبة » 
والتوبة تختلف باختلاف المقامات » فمنهم من رجع إليه من نفسه » والعارف رجع إليه منه » 
والعلماء رجعوا إليه من رجوعهم إليه » والعامّة رجعت من الخالفات إلى الموافقة » وحدّ التوبة 
ترك الزلة في الحال والندم على ما فات » والعزم على أنه لا يعود لما رجع عنه عند علماء 
الرسوم » ويفعل الله بعد ذلك ما يريد ؛ والندم توبة وهو الركن الأعظم ؛ وميم الندم منقلبة 
غنباء ملل آرم ولارب اوهو جر عل عاافاته يسمي نذا ؛ والندب الأثر » فقلبت 

ما وات الأ اخون خاصة ؛ ولما كان توبة الله على عبّدِه مقطوعاً لها بالقبول ؛ وتوبة 
العبد في محل الإمكان » لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها وعلم الله 
فيها ؛ فالعارفون يسألون من ربهم أن يتوب عليهم » وحظهم من التوبة الاعتراف والسؤال 
لاغير ذلك » فهذا معنى قوله ١‏ وتوبوا إلى الله جميعاً » أي ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء , 
كا فعل أبوك ادم , فإن الرجوع إلى الله بطريق العهد وهو لا يعلم ما في علم الله فيه خطر 
عظم » فإنه إن كان قد بقي عليه شيء من الخالفة » فلابد من نقض ذلك العهد , فالتوبة 


ا ‏ ض ا ئ ل ل ل يي 
التي طلب منا إنما هي صورة ما جرى من ادم عليه السلام » أما العزم على عدم العودة ك] 
يشترطه علماء الرسوم في حد التوبة فهو سوء أدب مع الله بكل وجه » فإنه لا يخلو أن يكون 
عالماً بعلم الله فيه أنه لا يقع منه زلة في المستأنف أم لا » فإن كان عالماً بذلك فلا فائدة في 
العزم على أن لا يعود بَعْد علمه أنه لا يعود , وإن لم يعلم وعاهد الله إلى ذلك وكان ممن 
قضى الله عليه أن يعود » ناقض عهد الله وميثاقه » وإن أعلمه الله أنه يعود » فعزمه بعد العلم 
أنه يعود مكابرة » فعلى كل وجه لا فائدة لعزم في المستأنف لا لذي العلم ولا لغير العالى » 
فالناصح نفسه مُنْ سلك طريقة ادم عليه السلام , والتوبة المشروعة من المقامات المستصحبة 
إلى حين الموت ما دام مخاطباً بالتكليف » ولم يأمر الله تعالى بالتوبة إلا المؤمنين بقوله : 
١‏ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون » وأيه بغير ألف الحكمة أخفاها يعرفها العالم ولا يشعر 
بها المؤمن » فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال أيها الموّمنون » وهي بغير الألف هي هويته » 
قرأها الكسائ برفع هاء « أيه » وحذف الواو لالتقاء الساكتين » يقول : هو الموؤمنون لأنه 
المؤمن » وما يُسْمّع نداء الحق إلا بالحق » والسامع مؤمن والسامعون كثيرون » فهو 
المؤمنون . 9 عورات النساء ) ليست العورة في المرأة إلا السوءتين » وإن أمرت المرأة بالستر 
فهو مذهبنا لكن لا من كونها عورة , وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر » ولا يلزم أن 
يستر الشيء لكونه عورة » والوجه والكفان من المرأة ماهما بعورة » ويبعد أن يكون القدمان 
عورة نستر . 
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نكرِهوأ فتياتك عل ليغا ء إِنْ أردن حصنا لتبتغوأ عرض الميزة اي 


اللي ل ا ل سس لزع العامتين غشيز 
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ومن يك هن أله من بعد | هون فور حم © 


« وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » روي أن بعض 
الصالحين لم يكن له شيء من الدنيا » فتزوج فجاءه ولد وما أصبح عنده شبيء فأخذ الولد 
وخرج ينادي به : هذا جزاء من عصى الله » فقيل له : زنيت ؟ قال : لا إنما سمعت الله 
يقول في كتابه العزيز : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) 
فعصيت أمر الله وتروجت وأنا لا أجد نكاحاً فافتضحت » فرجع إلى منزله بخير كثير . 


عم ماج غ] اولان صو ترس اسم 2 ص صصرومة وه 0 


ولقد انزلنا إليكرءايلت 1 كك وملا من اَن لوأ من قبلكر وموعظة 
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لاشرقية ولا غربية كاد زَيتَا يضر ولوار عمسسه نار نور على نور بجدى 
امير بر سارو كوم ص 2 


لله لنورهء من نسّآء وَيَفْربُ فلمل لئاس أله كل ع عه علم 20 


الوجه الأول ١‏ الله نور السموات والأرض » لا نقول فيه كا قال المفسرون معناه 
منور أو هاد , فذلك له اسم خاص وهو الادي الذي هداهم لإباية حمل الأمانة » وإلى الإتيان 
بالطاعة لأمره » وأما هنا فما قال : إلا أنه نور السموات والأرض » والنور النفور » ويؤيد 
ذلك التشبيه بالمصباح على الوصف الخاص » فإن مثل هذا النور المصباحي ينفر ظلمة الليل » 
بل هو عين نفور ظلمة الليل مع بقاء الليل ليل » فإنه ليس من شرط وجود الليل وجود 
الظلمة » وإنما عين الليل غروب الشمس إلى حين طلوعها سواء أعقب امحل نور آخر سوى 
نور الشمس أو ظلمة » فقد يكون الليل ولا ظلمة 6 أنه قد يكون النهار ولا ضوء , فإن 
النبار ليس إلا زمان طلوع الشمس إلى غروبها وإن طلعت مكسوفة فلا يزول الحكم عن 
كون النبار موجودا » ولما فصل ال حق إضافة النور إلى السموات وهو ما غاب من القوى 
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وعلا » وإلى الأرض وهو ما ظهر من القوى الحسية ودنا » قال الله تعاللى : إنه عين نفورها 
عن ذاتها » فلم يشهد إلا هو » فهو عين السموات والأرض » فإن الخلق ظلمة ولا يقف 
للنور فإنه ينفرها » والظلمة لا ترى النور , وما َم إلا نور الحق » فمن النور ما يُدرّك به 
ولا يدرك في نفسه , والنور لا يُرى أبدا » والظلمة وإن حجبت فإنها مرئية للمناسبة التي 
بينها وبين الرائ » فإنه ما نّم ظلمة وجودية إلا ظلمة الأكوان , فكان رسول الله عَيَه يقول 
في دعائه : واجعلتي نوراً » فكان رسول الله عه يطلب بهذا الدعاء أن يكون الحق بصره 
حتى يراه به وهذا قال 2ه : [ نور أَنّى أراه ] فإنه ما رآه مني إلا هويته » وظلمتي لا 
تذركلة + فقال و اشانون النتموات والأرضن © فهو الذي أنارك عه العقول العلوية "وهو 
قوله : السموات » والصور الطبيعية وهو قوله ( والأرض »- الوجه الثاني ١‏ الله نور ( 
تسمى الحق بالنور ولم يتسم بالظلمة إذ كان النور وجوداً والظلمة عدماً » وإذ كان النور 
لا تغالبه الظلمة بل النور الغالب » كذلك الحق لا يغالبه الخلق بل الحق الغالب » فسمى 
نفسه نوراً » فهو أصل الموجودات كلها من اسمه النور : السموات ) وهي ما علا 
« والأرض » وهي ما سفل » فالأجسام الطبيعية أصلها النور » والطبيعة نور في أصلها » 
فأول موجود العقل وهو القلم وهو نور إِلي إبداعي , وأوجد عنه النفس وهو التوج 
امحفوظ » وهي دون العمل في النورية للوساطة التي بينها وبين الله » وما زالت الأشياء كتف 
حتى انتبت إلى الأركان والمولدات » وبما كان لكل موجود وجه نخاص إلى موجده به كان 
سريان النور فيه » وبما كان له وجه إلى سببه به كان فيه الظلمة والكثافة ما فيه » فلهذا كان 
الأمر كلما نزل أظلم وأكثف » فين منزلة العقل من منزلة الأرض ؟ ك بينهما من الوسائط ؟ 
والإنسان آخر مولد فهو آخر الأولاد » مركب من حم مسنون صلصال » فيه من الأنوار 
المعنوية والحسية والزجاجية ما فيه » ثما لا تجده في غيره من المولدات بما أعطاه الله من القوى 
الروحانية » فما قبلها إلا بالنورية التي فيه » فلولا النورية التي في الأجسام الكثيفة ما صح 
للمكاشف أن يكشف ما نخلف الجدران وما تحت الأرض » فلا يُدرّك الشيء إن لم يكن 
فيه نور يدرك به من ذاته » وهو عين وجوده واستعداده بقبول إدراك الابصار بما فيبا من 
الأنوار له » واختص الإدراك بالعين عادة » وإنما الإدراك في نفسه إنما هو لكل شيء » فكل 
شبيء يدرك بنفسه وبكل شيء ألا ترى الرسول عَُه كيف كان يدرك من خلف ظهره 6 
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كان يدرك من أمامه , ولم يحجبه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه ومخه » وذلك 
خرق عادة لقوة إهية أعطاهٌ الله إياها ولبعض الأشخاص .» ومن هذا نعلم أن خلق الأجسام 
الطبيعية أصلها من النور » ولذلك إذا عرف الإنسان كيف يُصّفَي جميع الأجسام الكثيفة 
الظلمانية أبرزها شفافة للنورية التي هي أصل » مثل الزجاج إذا خلص من كدورة رمله يعود 
شفافاً » وما ترى جسماً قط خلقه الله وبقي على أصل خلقته مستقيماً قط . ما يكون أبداً إلا 
دآئلا للاسيدارة ‏ لمن ماو ولام حيوان ولا هاء ولا أرض ولاجيل ولاورق ولا حجر 
وسبب ذلك ميله إلى أصله وهو النور ‏ الوجه الثالث ‏ لولا النور ما ظهر للممكنات 
عين » ولولا ما أنت في نفسسك ذو نور عقلي ما عرفته وذو نور بصري ما شهدته » فما شهدته 
إلا بالنور , وما ثم نور إلا هو . فما شهدته ولا عرفته إلا به » فهو نور السموات من حيث 
العقول » والارض من حيث الابصار » وما جعل الله عز وجل صفة نوره إلا بالنور الذي 
هو المصباح » وهو نور أرضي لا سماوي » فشبه نوره بالمصباح لأنه لولا تزوله إلينا ما 
عرفناه . 

فلولا التور لم تشهده عين 2 ولولا العقل لم يعرفه كون 

فبالنور الكوني والإمي كان ظهور الموجودات التي لم تزل ظاهرة له في حال عدمها , 
كا هي لنا في حال وجودها » فنحن ندركها عقلاً في حال عدمها وندركها عيناً في حال 
وجودها , والحق يدركها عيناً في الحالين » فلولا أن الممكن في حال عدمه على نور في نفسه ما 
قبل الوجود ولا تميز عن ا محال » فبنور إمكانه شاهده الحق » وبنور وجوده شاهده الخلق » فبين 
الحق والخلق ما بين الشهودين » فالحق نور في نور » والخلق نور في ظلمة في حال عدمه ‏ وأما 
في وجوده فهو نور على نور » لأنه عين الدليل على ربه ؛ وما كان الحق لا يتمكن أن يشهد ويعلم 
إلا بضرب مثل , لهذا ضرب الله لنا امكل » وجعل لنا مثل نوره في السموات والأرض 
و كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو ل تمسسه نار » والزِيثُ مادة الأنوار » 
وهو مُكل للإمداد بالنور الإلمي الذي أودع الله في الزيت لبقاء النور , ثم قال 0 نور على نور 
مهدي الله لنوره » من هذين النورين » فيعلم المشبه والمشبه به ٠‏ من يشاء ويضرب الله الأمئال ) 
فجعله ضرب مثل للتوصيل » ويجوز في ضرب الأمثال حال الذي لا يمكن وقوعه , فكما 
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لا يكون المحال الوجود وجوداً بالفرض » كذلك لا يكون الخلق حقاً بضرب الثل » فما 
هو موجود بالفرض قد لا يصح أن يكون موجوداً بالعين » ولو كان عين المشبه ضرب المثل » 
لما كان ضرب مثل إلا بوجه » فلا يصح أن يكون هنا ما وقع به التشبيه وضرب المثل موجوداً 
إلا بالفرض . فعلمنا بضرب هذا امثل أننا في غاية البعد منه تعالى في غاية القرب أيضا ء 
وهذا قبلنا ضَربٌ المثل » فجمعنا بين القرب والبعد » وهو القريب البعيد » قريب بالمثل بعيد 
بالصورة » لأن فرض الشيء لا يكون كهو ولا عين الشيء » فهذه الآية من أسرار المعرفة 
بالله تعالى في ارتباط الإله بالمألوه والرب بالمربوب » فإن المربوب والمالوه لو لم يتول الله 
حفظه دائماً لقني من حينه , إذ لم يكن له حافظ يحفظه ويحفظ عليه بقاءه » فمن فهم هذه 
الآية علم حفظ الله العالم » فهو روح العالم الذي يستمد منه حياته » قال تعالى  :‏ الله نور 
السموات والارض ) فلو احتجب الله عن العالم في الغيب انعدم العالم » فمن هنا الاسم 
الظاهر حاك أبداً وجوداً » والاسم الباطن علماً ومعرفة » فبالاسم الظاهر أبقى العالم , 
وبالاسم الباطن عرفناه » وبالاسم النور شهدناه . ثم مَثّل فقال : « مثل نوره كمشكاة » 
وهي الكوة ١‏ فيها مصباح » وهو النور أي صفة نوره صفة المصباح ولم يقل صفة الشمس » 
فإن الإمداد في نور الشمس يخفى , بخلاف المصباح فإن الزيت والدهن يمده لبقاء الإضاءة » 
فهو بات بإمداددهني ١١‏ من شجرة ) نسبة الجهات إليها نسبة واحدة » منزهة عن الاختصاص 
بحكم جهة , وهو قوله « لا شرقية ولا غربية » وهذا الإمداد من نور السبحات الظاهرة 
من وراء سبحات العزة والكبرياء والجلال » فما ينفذ من نور سبحات هذه الحجب هو 
نور السموات والأرض » ومثله كمثل المصباح , والنور الذي في الدهن معلوم غير مشهود » 
وضوء المصباح من أثره يدل عليه » وعلى الحقيقة ما هو نور وإنما هو سبب لبقاء النور 
واستمراره » فالنور العلمي منفر ظلمة الجهل من النفس » فإذا أضاءت ذات النفس أبصرت 
ارتباطها بربها في كوا وفي كون كل كون , وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة مخافة 
الهواء أن يحيره ويشتد عليه فيطفيه » فكأن مشكاته وزجاجته نشأته الظاهرة والباطنة » فإنهما 
من حيث ما معصومان » فإنهما من الذين يسبحون بحمد الله الليل والنهار لا يفترون ‏ فنور 
السراج أدلّ على الحق من نور الشمس عند الناظرين بمشاهدتهم المادة التي بها بقاؤه ‏ وأنزل 
الأنوار ما يفتقر إلى مادة وهو المصباح , فإذا أنزل الحق نوره في التشبيه إلى مصباح وهو 
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نور مفتقر إلى مادة تمده وهي الدهن , فما هو أعلى منه من الأنوار أقرب إلى التشبيه وأعلى 
في التنزيه » وإنما أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف الصفة في قوله ١‏ كمشكاة ) إلى آخر الآية » 
إعلاماً أنه نور كل نور » بل هو كل نور » وشرع لنا طلب هذه الصفة » فكان عََّهُ يقول : 
[ واجعلني نور ] وكذلك كان عه » وما ضرب الله امكل في هذه الآية للاسم الله وإنما 
عين سبحانه اسما اخر » وهو قوله « نور السموات والارض » فضرب الثل بالمصباح لذلك 
الاسم النور المضاف إلى السموات والأرض » أي هكذا فافعلوا , ولا تضربوا الأمثال لله 
فإني ما ضربتها » فنبينا أن نضرب المثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسما خاصا ينطبق المثل 
عليه » فحينئذ يصح ضرب امثل لذلك الاسم الخاص » ا فعل الله في هذه الآية » فإنه تعالى 
هنا لم يطلق على نفسه اسم النور المطلق الذي لا يقبل الإضافة وقال : « نور السموات 
والأرض » ليعلمنا ما أراد بالنور هنا , فأثّر حكمٌ التعلم والإعلام في النور المطلق الإضافة » 
فقيدته عن إطلاقه بالسموات والأأرض » فلما أضافه نزل عن درجة النور المطلق في الصفة » 
فقال : « مثل نوره » أي صفة نوره » يعني المضاف إلى السموات والأرض كمشكاة : 
إلى أن ذكر المصباح ومادته » وأين صفة نور السراج ‏ وإن كان بهذه المثابة ‏ من صفة 
النور الذي أشرقت به السموات والأرض ؟ فعلمنا سبحانه في هذه الآية الأدب في النظر 
في أسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل » وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة كيف 
تفعل , مثل قوله : ٠‏ مبدي الله لنوره من يشاء » فأضاف النور هنا إل نفسه لاه إلى غير 
وجعل النور المضاف إلى السموات والأرض هادي إلى معرفة نوره المطلق » كا جعل المصباح 
هادياً إلى نوره المقيد بالإضافة , وتمم وقال : « ويضرب الله الأمثال للناس » ونهانا في موطن 
آخر فقال ( ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنم م لا تعلمون ) فإن الله اسم جامع لجميع 
الأسماء الإلحية » محيط بمعانيها كلها . وضرب الأمثال يخص اسماً واحداً معيناً » فنبينا أن 
نضرب امثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسماً خاصاً ينطبق المثل عليه » فحيئذ يصح ضرب 
المثل لذلك الاسم الخاص ا فعل الله في هذه الآية » وهذا مثل ضربه الله تعاللى إخبارا بما 
هو الأمر عليه فقال : ١‏ مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ) فالمشكاة والزجاجة 
والمصباح والزيت أربعة » مَكَلْ على الوجود القائم على التربيع » وهو للحق كالبيت القائم على 
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أربعة أ ركان » توقد من شجرة هويته ؛ مباركة فهي لا شرقية ولا غربية » لا تقبل الجهات » 
ومباركة في خط الاعتدال منزهة عن تأثير الجهات ؛ وعن هذه الزيتونة يكون الزيت وهو 
المادة لظهور هذا النور » فالخامس للأربعة هو اللهوية وهو الزيتونة المنزهة عن الجهات كنى 
عنها بالشجرة » من التشاجر . وهو التضاد لما تحمله هذه الحوية من الأسماء المتقابلة كالمعرٌ 
والمذلٌ والضار والنافع ؛ فهي الخخزانة للإمداد الإلي للوجود الظاهر كله » إمداداً باطناً بطون 
الزيت في الشجرة » وقولنا مئل على الوجود القائم على التربيع » فإن الحصر منع أن يكون 
سوى هذه الأربعة » فهو القائل تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) فهي أربعة 
لا خامس لا إلا هويته » فما نّم في العالم حكم إلا من هذه الأربعة ١‏ يكاد زيتها يضيء ولو 
م تمسسه نار نور على نور » نور المصباح ظاهر يمده نور باطن في زيت » أي نور من نور » 
فابدل حرف من بعلى لما يفهم به من قرينة الخال » وقد تكون على على بابها » فإإن نور السراج 
الظاهر يعلو حساً على نور الزيت الباطن وهو الممدّ للمصباح , فلولا رطوبة الدهن تمد 
المصباح لم يكن للمصباح ذلك الدوام » وكذلك إمداد التقوى للعلم العرفاني الحاصل منها 
في قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله  )‏ الوجه الثاني لله في قلب العبد عينان : 
عين بصيرة تنظر بالنور الذي يبدي به وهو علم اليقين » وعين اليقين تنظر بالنور الذي بدي 
إليه وهو نور اليقين » فإذا اتصل النور الذي بدي به بالنور الذي يُهدي إليه » عاين الانسان 
ملكوت السموات والأرض » ولاحظ سر القدر كيف تحكم في الخلائق » وهو قوله تعالى : 
9 نور على نور » لذلك قال تعالى : ١‏ مبدي الله لنوره من يشاء » وهو نور اليقين الذي تنظر 
به عين اليقين ‏ الوجه الثالث ‏ نور الشرع صورة سراج مصباح لا تحركه الأهواء لكونه 
في مشكاة » ومشكاته الرسول » فهو محفوظ من الأهواء التي يُطْفِيهِ » وذلك المصباح في 
زجاجة قلبه » وجسمه المصباح واللسان ترجمته » والإمداد الإلهي زيته » والشجرة حضرة 
إمداده » فقال تعالى : « نور » وهو النور الجعول ( وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ) وهو 
الشرع الموحى به « على نور » وهو النور الذائي » فاجتمع نور البصر مع النور الخارج وهو 
الشرع ١‏ مهدي الله لنوره من يشاء » وهو أحد النورين : والنور الواحد مجعول بجعل الله 
على النور الآخر فهو حا عليه » والنور المجعول عليه هذا النور متلبس به مندرج فيه » فلا 
حكم إلا للنور المجعول وهو الظاهر » وهذا حكم نور الشرع على نور العقل . 
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فليس له سوى التسلمم فيه 2 وليس له سوى ما يصطفيه 
فإن أاقه لم تخنظمسنه بعلونفي القيامة ترتضيه 
الوجه الرابع ١‏ نور على نور » نور الشرع « على نور » بصر التوفيق والهداية » 
فإذا اجتمع النوران بان الطريق بالنورين » فلو كان واحدً لما ظهر له ضوء , ولاشك أن 
نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس » ولكن الأعمى لا يبصره . كذلك من أعمى 
لله بصيرته لم يدركه فلم يؤمن به » ولو كان نور عين البصيرة موجوداً ولم يظهر للشّزع 
نور بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء في الطريق لما رأى صاحب نور البصيرة كيف 
يسلك , لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيها ولا أين تنتبي به من غير دليل موقف , وما 
كان القرب بالسلوك والسفر إليه » لذلك كان من صفته النور لنبتدي به في الطريق » فإنه 
لولا ما دعاك وبيّن لك طريق القربة وأخذ بناصيتك فيها ما تمكن لك أن تعرف الطريق التي 
تقرب منه ما هي » ولو عرفتها لم يكن لك حول ولا قوة إلا به الوجه الخامس  ١‏ نور 
السموات والأرض ؛ الذي مثله بالمصباح شبّه النور الإلمي بنور المصباح وإن بعدت المناسبة » 
ولكن اللسان العربي يعطي التفهم بأدنى شيء من متعلقات التشبيه » فتكون المعارف على 
حسب ما وقع به التشبيه , لأن المعارف متنوعة بالذي يريد صاحبها » منها يدل عليه بأمر 
يناسبه ‏ من وجه ما مناسبة لطيفة لدلالة غيبية » كا قال : « مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح ») بشروطه من الزجاجة ؛ التنزيه الذي هو الجسم الشفاف الصافي » فكان قوله في 
الزجاجة مقام الصفا , في المشكاة مُقَامَ الستر من الأهواء ؛ فلم تصبه مقالات القائلين فيه 
بأفكارهم ٠‏ توقد من شجرة مباركة » وهو الامداد ٠‏ لا شرقية ولا غربية » في مقام الاعتدال 
لاتميل عن غرض إلى شرق فيحاط بها علماً » ولا إلى غرب فلم تعلم رتبتها ٠‏ نور على نور ) 
وجود على وجود » وجود عيني على وجود مفتقر . 
اله نور تعالى أن يماثله2 نور وقد لاح لي في نار نبراس 
لو قال خلق به من دون خالقه لكضروه ومافي القول من باس 
لآنه مثل لو قلقه قيل هل لداء هذا الذي قد قال مِنْامبي 
فالولي هو من يعرف ما ضرب الله له الأمثال » فيشهد الجامع بين المثل وبين ما ضرب 
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له ذلك المثل ؛ فهو عينه من حيث ذلك الجامع »وما هو عينه من حيث ما هو مثل » ولذلك 
قال تعالى : « يهدي الله ) بما ضربه لعباده من هذا النور بالمصباح ١‏ لنوره » المُمَقَل به 9 من 
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علبم » فهذا مصباح مخصوص ما هو كل 
مصباح » فلا ينبغي أن يقال : إن نور الله كالمصباح من كونه يكشف المصباح كل ما انبسط 
عليه نوره لصاحب بصر . مثل هذا لا يقال : فإن الله ما ذكر ما ذكره من شروط هذا 
المصباح ونعوته وصفاته الممثل به سدى » فمثل هذا المصباح هو الذي يضرب به المثل » 
فإن الله يعلم كيف يضرب الأمثال ‏ قراءة ‏ العارف يقف في التلاوة على مصباح ثم 
يقول : « المصباح في زجاجة ؛ فيكون حديثه مع المصباح لا مع النور الإللي » والآية مُكل 
ِقلَبِ الموّمن التقي النقي الورع » فليس له عامر إلا الله » والله هو النور لأنه نور السموات 
والأرض ء فمثل القلب بالمشكاة فوها مصباح وهو النور » نور العلم بالله ؛ وما بقي من 
الكلام فإئما هو من تمام كال النور الذي وقع به التشبيه » ما هو من التشبيه . فلا تغلط 
فتخطىء الطريق إلى ما أبان الحق عنه في هذه الآية » فالقلب مشبه بالمشكاة والمشكاة الكوة 
تفسير من مبشرة ‏ رأيت رسول الله لَه في المنام فقلت : قوله تعالى 9 توقد من شجرة 
مباركة زيتونة ؛ إلى اخر الآية » ما هذه الشجرة ؟ فقال : كنّى عن نفسه سبحانه » لذلك 
نفى عنبا الجهات , فإنه لا يتقيد بالجهات , والغرب والشرق كناية عن الفرع والأصل » 
فهو الله خالق المواد وأصلها » ولولا هو ما كانت في كلام طويل وتفصيل واضح . 
00 8 مرمرع كوم للشو رمم ل ورور بر برل شير يبر ام 
في بيوت أذن الله ان ترفع ويد كر فيها أسمه, سبح لهر فيا 
روز لام درون ان الا 
بالغدو وا لآصَال جم 

ربط الله إقامة الصلوات المفروضة بأماكن وهي المساجد فقال : ١‏ في بيوت أذن الله 
أن ترفع » أي أمر الله أن ترفع حتى تتميز البيوت المدسوبة إلى الله من البيوت المنسوبة إلى 
المخلوقين « ويذكر فيبا اسمه » بالأذان والإقامة والتلاوة والذكر والموعظة « يسبح » يقول : 
يصلى ١‏ له فيها » أي من أجل أن أمرهم الله بالصلاة فيبا ( بالغدو والآصال  »‏ الوجه 
الثاني ١‏ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيبا اسمه ) أمر الله تعالى برفع المساجد عما 


5 ل سس سبي لمم الثُامسن عشر 
يجوز من العمل في البيوت ١‏ يسبح » يصلى ١‏ له » لله « فيها » في المساجد » فهل ترفع عن 
دخول الكفار فيها ؛ هي مسكلة خلاف فيما يحرم من ذلك » وأما تنزيبها عن ذلك على جهة 
الندب فلا خلاف فيه » فمن خرج ١‏ أذن الله أن ترفع » أي أمر وحمله على الوجوب منع 
من دخول الكفار جميع المساجد المشركين وغيرهم » وأما المسجد الحرام الذي بمكة فقد 
ورد النص بأن لا يقربه مشرك وأنه نَجَسنّ » فمن علل المنع بالنجاسة وجعل النجاسة لكفره 
وَعَلَل المسجد لكونه مسجداً منع الكفار كيفما كانوا من جميع المساجد » ومن رأى أن ذلك 
خاصٌ بالمسجد الحرام » ولهذا خصٌ بالذكر وأن ما عدا المشرك وإن كان كافرا لا يتنزل 
منزلته منع دخول المشرك المسجد الحرام وكل مسجد لقوله تعالى : « في بيوت ) وجوز 
الدخول فيه لمن ليس بمشرك ؛ ومن أخذ بالظاهر ولم يعلل منع المشرك خاصة من المسجد 
الحرام خاصة » فإن النبي َيه حبس في المسجد في المدينة ُمامة بن أثال حين أسر وهو 
مشرك وهو الأوجه . ولَمْ يَمنعْ غير المشرك من المسجد الحرام ومن المساجد » ومنع المشرك 
من سائر المساجد أولى لقوله تعالى : « أذن الله أن ترفع » إلا أن يقترن بذلك أمر وحالة 
فلا بأس » وأما قوله تعالى في سورة البقرة : 9 أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين ) 
ففيه إباحة الدخول للكفار في المساجد على هذه الحالة من ظهور الاسلام عليهم . 
ِجَالُ لاتلهيهم ره ولا بع عَن ذر لَه وَإِقَام الصَلَوة وبي أكَرة 
برس 8[ م عا ل مارصاة ورع ور 1 1س ور 
يحاون وما تقب فيه الْقلوب والأبصرج) 

« رجال » هنا له وجه تعلق يطلبه « يسبح » بالفاعلية » ووجه يطابه الابتداء بالمبتدئية » 
وضمير ٠‏ لا تلهمهم ) يعود علوهم في الوجهين معاً » وقوله : ؛ رجال » المراد بالرجال في 
هذه الآية والآيات الثلاث ( وعلى الأعراف رجال ) ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً ) ( وأذْن 
في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) ما أراد بالرجال في هذه الآآيات الذكران خاصة . وإثما أراد 
الصنف الإنساني ذكراً أو أنثى » فلم يذكر النساء لأن الرجل يتضمن المرأة » فاكتفى بذكر 
الرجال دون النساء تُريفاً للرجال وتنبهاً على الحوق النساء بالرجال » فسمّى النساء هنا 
رجالاً ؛ فإن درجة الكمال لم تحجر عليهن » بل يكملن كا تكمل الرجال » وثبت في الخبر 
كال مريم واسية امرأة فرعون ٠‏ لا تلهمهم تجارة » لا تشغلهم تجارة فهم في تجارتهم في ذكر 
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الله » لأن التجارة على الحد المرسوم الإلحي من ذكر الله » كا قالت عائشة عن رسول الله 
يله : إنه كان يذكر الله على كل أحيانه » مع كونه يمازح العجوز والصغير « ولا بيع » 
فالتجارة أن يبيع ويشتري معاً » والبيع أن يبيع فقط « عن ذكر الله » أي لا يلهييم شيء 
عن ذكر الله حين سمعوا المؤذن في هذا البيت يدعو إلى الله وهو حاجب الباب » فقال لهم : 
[ حي على الصلاة ] أي أقبلوا على مناجاة ربكم , فهؤلاء الرجال بادروا من بيعهم وتجارتهم 
المعلومة في الدنيا إلى هذا الذكر عندما سمعوه , وَرَد : المسجد بيت كل تقي » فاضافه تعالى 
إلى المثقين من عباده وقد كان مضافاً إلى الله تعالى ؛ واعلم أن القائلين بالأسباب إذا اعتمدوا 
عليها وتركوا الاعتاد على الله لحقوا بالأخسرين أعمالاً » وإذا أثبتوا الأسباب واعتمدوا على 
الله وم يتعدوا فيبا منزلتها التي أنرها الله ها » فأولئك الأكابر من الرجال الذين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وأثبت لهم الحق الرجولة في هذا الموطن » ومن شهد له الحق 
بأمر فهو على حق في دعواه إذا ادعاه « وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون بويا تَقَلْب فيه 
القلوب والأبصار » الخائفون أثنى الله عليهم بالخنوف . فالتحقوا بالملاً الأعلى في هذه الصفة » 
فإنه قال فييم : ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤؤمرون ) فمن كان بهذه الثابة تميز 
مع الملا الأعلى » ومن أدبم مع الله أنهم خافوا اليوم لا يقع فيه لكون الله خوفهم منه » ولما 
تحققوا بهذا الأدب أ ثنى الله عليهم بأنهم يخافون يونا تقل قية القلوين والأبعنان + نهنا 
خوف الزمان » وأما خحوف الحال فهو قوله تعالى افون سوء اتساب ) فاهل الآدت 
مع الله وفقوا له حيث وفقهم » فإن كثراً من الناس لا يتفطنون لهذا الأدب ولا يعرجون 
على ما خحوفوا به من الأكوان وعلّقوا أمرهم بالله » أوحى الله إلى رسوله موسى عليه السلام : 
يا موسى خفني وخف نفسك ‏ يعني هواك ‏ وخف من لا يخاففي ‏ وهم أعداء لله » 
فأمره بإخوات من غيره ؛ فامتثل الأدباء أمر الله » فمشاهدة العقاب تمنع من الأدلال » قال 
عال::.( افان بوم قلي هم اهلاب والأسار) لوال افون رمم ام فرقم 
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« ويزيدهم من فضله ) تلك الزيادة من جنات الاختصاص ١‏ والله يرزق من يشاء بغير 
حساب ) عليه . 

2 سرصم ملاظ رلوةوس 2 «< رمس 2 ١س‏ 

والذين كفروا امللهم كسراب مده م2 حوّج إذًا 700 

3 حك عع مل م رم أمظ مستا رمقاي 

يذه شيعا ووجد أللّه عندهر فوفله حسابه , كَآلهسوِبعْ الحتَابٍ © 

- الوجه الأول س هذا مل ضري اله في أعمال الكفار فقال : ( كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء ؛ وذلك لظمئه , لولا ذلك ما حسبه ماع , لأن الماء موضع حاجته , فيلجاً إليه 
لكونه مطلوبه ومحبوبه لما فيه من سر الحياة » فجعل الحق في عين الراني صورة الماء » وهو ليس 
بالماء الذي يطلبه الظمان » فتجى له في عين حاجته و حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ؛ يعني الماء » 
ونكر وما قال الماء » ٠‏ ووجد الله عنده » أي عند السراب حين لم يجده شيئاً » يعني السراب 
الوجه الثالي  ١‏ ووجد الله عنده » لمّا لم يكن السراب إلا في عين الرائي الطالب الماء » 
فرجع هذا الرالي لنفسه لما لم يجد مطلوبه في تلك البقعة » « ووجد الله عنده » لانقطاع 
الأسباب عنه فلجأ إليه في إغائته بالماء أو المزيل لذلك الظماً القائم به » فما وجد الله إلا عند 
الاضطرار » فإن المضطر يرجع إلى الله بكليته مثل الظمان المضطر عندما يسفر له السراب 
عن عدم الماء فيرجع إلى الله وهذا قلنا : إذا لم تجد شيئا وجدت الله » فإنه لا يوجد إلا عند 
عدم الأشياء الني يكن إليها ‏ تحقيق ‏ كل ما يعطيه الحس من المغاليط ليس على الحقيقة 
نسبة الغلط إلى الحس » وإنما الغلط للحاك ؛ وهو أمر آخر وراء الحس ‏ تفسير من باب 
الإشارة ‏ إذا اعتبرنا ١‏ والذين كفروا ) أي ستروا محبتهم » وهم معطوفون على من سبقهم 

من الرجال في الآية السابقة » وهؤلاء الذين ستروا محبتهم من المحبين » فإن الحب يلطف 
أرواحهم لطافة السراب » فإن السراب يحسبه الظمان ماءً لكونه مطلوبه ومحبوبه لما فيه من 
سر الحياة » وقال ١‏ بقيعة » إشارة إلى مقام التواضع . والظمان إذا جاء السراب لم يجده 
شياً » وإذا لم يجده شيئاً وجد الله عنده عوضاً من الماء » فكأن قصده حساً للماء » والله 
يقصد به إليه من حيث لا يشعر » فكما أنه تعالى يمكر بالعبد من حيث لا يشعر » كذلك 
يعتني بالعبد في الالتجاء | اي والرجوع | إليه والاعتاد عليه » ؛ بقطع الأسباب عنه عندما يبديها 
له من حيث لا يشعر » فوجود الله عنده عند فقد الماء المتخيل له في السراب » هو رجوعه 
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إلى الله >لما تقطعت به الأسباب » وتغلقت دون مطلوبه الأبواب ؛ رجع إلى من بيده ملكوت 
كل شيء"؛ وهو كان المطلوب به من الله » هذا فعله مع أحباه » يردهم إليه اضطرارا 
واختياراً » كذلك أرواح المحبين يحسبونها قائمة بحقوق الله التي فرضها عليبا » وأمها المتصرفة 
عن أمر الله » محبة لله » وشوقاً إلى مرضاته » ليراها حيث أمرها , فإذا كشف لا الغطاء 
واحتد بصرها » وجدت نفسها كالسراب في شكل الماء » فلم تر قائماً بحقوق الله إلا خالق 
الأفعال » وهو الله تعالى » فوجدت الله عين ما تخيلت أنه عينها » فذهبت عينها عنها » وبقي 
المشهود الحق بعين الحق » 5 فني السراب عن السراب » والسراب مشهود لنفسه وليس 
بماء » كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل ‏ إشارة لا تفسير ‏ إذا جكت إلى 
السراب لتجده م أعطاك النظر لم تجده في شيئيته ما أعطاك النظر » كذلك معرفتك بالله 
مثل معرفتك بالسراب أنه ماء » فإذا به ليس ماءً وتراه العين ماء » فكذلك إذا قلت عرفت 
الله وتحققت بالمعرفة عرفت أنك ما عرفت الله » فالعجز عن معرفته هو المعرقة به » فإن 
المتعطش إلى العلم بالله يأخذ في النظر في العلم به » فيفيده تقييد تنزيه أو تشبيه » فإذا كشف 
الغطاء وهو حال وصول الظمان إلى السراب لم يجده م قيده فأنكره » ووجد الله عنده 
غير مقيد بذلك التقييد الخاص ٠‏ بل له الإطلاق في التقييد » فوفاه حسابه أي تقديره » فكأنه 
أراد صاحب هذا الحال أن يخرج الحق من التقييد فقال له الحق بقوله : « فوفاه حسابه » 
لا يحصل لك في هذا المشهد إلا العلم بي أني مطلق عن التقييد . 


آو اس زر ررم جع - سو ولاس هه سس ور علوم عم 
أ وكظليات ؤ ا ٠‏ قفوقهء ماب ظايات 
و كلمت فى بجر وي عله موج من فوقهء موج من فوفرء 1 
لج رس موص سد اس أجل ل عم ل ماح و مه سم مم دومهم ك2 وم 
بعضها قوق بعض إذا أنخرج يدهر لر يكد يرنها ومن لر بجع ل الله له نورا 
رس مر 0 
فهالهر من نور 00 


١‏ ظلمات بعضها فوق بعض ) ظلمة الجو تقترن معها ظلمة البحر » تقترن معها ظلمة 
الموج » تقترن معها ظلمة تراك الموج » تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار 
الكواكب » ١‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها » فوصفه بأنه ما راها ولا قارب رؤيتها » فإنه 
نفى القرب بدخول لم على يكاد , وهو حرف نفي وجزم يدل على الأفعال المضارعة للأسماء 


53 سكسسس سبي يع لثمن عشْر 
فينفيها ٠‏ ومن لم يجعل الله له نور  »‏ الوجه الأول ١‏ نوراً » هنا من إيمانه 9 فما له 
من نور ») في القيامة ‏ الوجه الثاليي ‏ « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » وهو 
العلم » والظلمة الجهل » وشبهه الله تعالى هنا في هذه الاية بالظلمات فقال : ١‏ ظلمات بعضها 
فوق بعض » وهو جهل على جهل » وهو مَّنْ جهل ولا يعلم أنه جهل » فنفى عنه أنه يقارب 
رؤية يده » فكيف أن يراها ؟ وأدخل اليد هنا دون غيرها لأنها محل وجود الاقتدار » وببا 
يقع الإيجاد , أي إذا أخرج اقتداره ليراه لم يقارب رؤيته لظلمة الجهل » لأنه لو رآه لرآه 
عين الاقتدار الإله حي » فظلمة الليل ظلمة الطبع » وظلمة البحر ظلمة الجهل وهو فقد العلم ) 
وظلمة الفكر ظلمة الموج » وظلمة الموج المتراكم ظلمة تداخل الأفكار في الشبه » وظلمة 
السحاب ظلمة الكفر » فمن جمع هذه الظلمات فقد خسر خسراناً مبيناً ‏ الوجه 
الثالث ‏ ه ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » لولا النور ما وجد للممكن عين ولا 
اتصف بالوجود » فنبهنا الله على ذلك بقوله : ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » 
فالنور امجعول في الممكن ما هو إلا وجود الحق لأنه هو النور » وقد قال تعالى : ( كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) وهو ما بقي من الممكنات في شيئية ثبوتمها » لا حكم 
ها في الوجود الحق ‏ فأزال الحق بنوره ظلمة الكون الحادث ‏ الوجه الرابع لما كان 
الأمر سفراً وسلوكاً ؛ اجتمع نور البصر مع النور من خارج وهو نور الشرع » فكشف ما 
في الطريق من المهالك والحيوانات المضرة » فاجتنب كل ما يخاف منها ويحذر » وسلك محجة 
بيضاء ما فيها مهلك ولا حيوان مضر ١‏ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » بعد أن 
ظهر مصباح الشرع لم ينطف ولا زال » فمن استدبره وأعرض عنه مشى في ظلمة ذاته » 
وتلك الظلمة ظلمته فيكون من جنى على نفسه بإعراضه عن الشرع واستدباره » فهذا حكم 
من ترك الشرع واستقل بنظره . 
ل 26 و سل ارس سن ل رس 
الر ترآن آلله سبح له, من ف مات والأض وَالظم سفت 


ور سح سما م ام 00 لز حر ص 


كل قد علم صلاته, ولسبيحه,ر لله علم ما يفوت ظُّ 


«ألمترٌ » خاطب الحق رسوله محمداً عه فقال له : « ألم تر » ولم يقل : ألم تروا ؛ 


27 7 لل 6 ا تت ا ل 0 1 
فإنا ما رأينا » فامخخاطب ببذه الآية نبيه يقل الذي أشهده وأراه , فهو لنا إيمان وهو لمحمد 
لَه عيان » فإنه صاحب الكشف حيث يرى ما لا نرى ١‏ أن الله يسبح له من في السموات 
والأرض » وهذا تسبيح فطري ذاتي عن تجل إلهي , فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف 
بل اقتضاء ذاتي , وهي العبادة الذاتية التي أقامهم الله فيا « والطير صافات » اعلم أيدنا الله 
وإياك أن البهائم نم من جملة الأمم » لها تسبيحات تخص كل جنس وصلاة مثل ما لغيرها من 
امخلوقات ؛ فتسبيحهم ما يعلمونه من تنزيه خالقهم » وأما صلاتهم فلهم مع الحق مناجاة 
خاصة ؛ فكل شيء من اللخلوقات له كلام يخصه يعلمه الله ويسمعه مَنْ فتح الله سمعه 
لإدراكه ؛ وجميع ما يظهر من الحيوان من الحركات والصنائع التي لا تظهر إلا من ذي عقل 
وفكر وروية » وما يرى في ذلك من الأوزان تدل على أن لهم علما في أنفسهم بذلك كله » 
ثم نرى منهم أموراً تدلّ على أنهم مالهم ما للإنسان من التدبير العام » فتعارضت عند الناظرين 
في أمرهم الأمور » فابَهَم أمرهم » وربما سسّموا لذلك ببائم من إبهام الأمر » وما أتي على 
مَنْ أني عليه إلا مِنْ عدم الكشف .ء لذلك فلا يعرفون من المحلوقات إلا قدر ما يشاهدون 
منهم » فالحيوانات كلها عندنا ذوات أرواح وعقول تعقل عن الله د كل » أي كل هؤلاء 
٠‏ قد علم صلاته  )‏ الوجه الأول الضمير يعود على الله من قوله صلانه » أي صلاة 
الله عليه بنفس وجوده ورحمته به في ذلك - الوجه الثاي ‏ الصلاة تضاف إلى كل ما 
سوى الله من جميع المخلوقات : ملك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن بحسب ما فرضت عليه 
وعيّنت له » فأضاف الله الصلاة في هذه الآية إلى الكل ١‏ تسبيحه ) الضمير يعود في تسبيحه 
على ١‏ كل ») أي ما يسبح ربه به وهو صلاته له » والتسبيح في لسان العرب الصلاة . قال 
عبد الله بن عمر وهو من العرب ‏ وكان لا يتنفل في السفر ‏ فقيل له في ذلك » فقال : 
لو كنت مسبحاً أتَمت ؛ وقال تعالى : ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) 
( وإن من شيء إلا يسبح بحمده  )‏ الوجه الثالث ‏ إن الله ما خلق الأشياء من أجل 
الأشياء » وإفا خلقها ليسبحه كل جنس من الممكنات بم يليق به من صلاة وتسبيح » لتسري 
عظمته في جميع الأكوان وأجناس الممكنات وأنواعها وأشخاصها , فالكل له تعالى ُلك » 
ولذلك نقول : إن الله تعالى خلق الأشياء له لا لنا » وأعطى كل شيء خلقه» وبإعادة الضمير 
في صلاته على الله وصف الحق نفسه بالصلاة » وما وصف نفسه بالتسبيح » فعم بهذه الآية 


1034--- ل سس سح حبسسسحبجيبي اللحِْع الثامن عشر 
ضور وطح رع لود لاروويه 


س سا رهم 0000 أو مم اع و صم لج 2 بر 
وَل مك امات والأرض َإلَ الله المصير جم الر ثرآن الله يرح 1 
و2 28م 8 مودق و2 لفط لسع ددم مدددع م53 ا 50 
ثم يؤلت بينه, ثم يجعله, ركاماقترى آأودق رج من خللوه نول من السماء 
#6 لصم مير ميب رمو ير 2 20 ممه 
و جبال فيا من برد بصب يدء من نا و إضرفه, عن من إساءُ 
ل ار ص ص صلم روم ,ىر ود ةدوس 
بكاد سنا برقهء يذهب بالا بصلرٍ 5 


السحاب يتكون من الماء يكون بخاراً ؛ فتصعد الأبخرة للحرارة التي فيها فتتكون 
سحاباً » والله يزجي السحاب والعين تشهد أن الريح يزجيها » فها في السحاب من الماء ينقل 
فينزل , كا صعد بما فيه من الحرارة , فإن الأصغر يطلب الأعظم فإذا ثقل اعتمد على الهواء » 
فانضغط الهواء فأخذ سفلاً » فحك وجه الأرض فتقوت الحرارة التي في الهواء » 
الهواء بما فيه من الحرارة القوية الصعود يطلب الركن الأعظم , فوجد السحاب متراكماً 
فمنعه من الصعود تكائفه فاشتعل الهواء » فخلق الله في تلك الشعلة ملكأ سماه برقا » فأضاء 
به الجو , ثم انطفاً بقوة الريح ] ينطفىء السراج » فزال ضوءه مع بقاء عينه » فزال كونه 
برقا » وبقي العين كونا يسبح الله » ثم صدع الوجه الذي بلي الأرض من السحاب » فلما 
مازجه خلق الله من ذلك ملكا سماه رعداً » فسبح بحمد الله » فكان بعد البرق » لابد من 
ذلك ما لم يكن البرق خلباً ٠‏ فكل برق يكون على ما ذكرناه » لابد أن يكون الرعد يعقبه » 
لأن الهواء يصعد مشتعلاً فيخلقه ملكاً يسميه برقا » وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق 
لله الرعد مسبحاً بحمد ربه لما أوجده , ونّمٌ بروق وهي ملائكة يخلقها الله في زمان الصيف 
من حرارة الجو لارتفاع الشمس » فتنزل الأشعة الشمسية فإذا أحرقت ركن الأثير زادت 
حرارة » فاشتعل الجو من أعلى وما نم سحاب , لأن قوة الحرارة تلطف الأبخرة الصاعدة 
على كثافتها » فلا يظهر للسحاب عين » فيخلق الله من ذلك الاشتعال بروقا لبا لا يكون 
معها رعد أصلا « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » لأن البرق نور شعشعاني تذهب أشعته 
بالأبصار . 


سورة النور : آية 44 660 سئب !81 


وعسمر عل ىدوم م 


يقلب آلله أليل 0 إن ف ذلك عر لأول الأبصَر وي 


قال تعاللى : ( كل يوم هو في شأن ) فالعالم في كل نفس في تحول وانقلاب في الشؤون 
الإلمية » فهو تعالى المحول القلوب في الليل والتهار بما يقليها » وفي السماء بما يوحي فيها » 
وفي الأرض با يقدر فيها » وفيما بينهما بما ينزل فيه » وفينا بما تكون عليه » وهو معنا أينا 
كنا فنتحول لتحوله ونتقلب لتقلبه ‏ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » لاختلاف الآثار » 
وما ذاك إلا لاختلاف استعداد اغخل » ومن عرف ذلك عرف اختلاف الملل والنحل » فمن 
نظر في حقائق الأشياء عاش عيشة السعداء . 


ل ممم وم مده 5-0 سوير م سصء 


لُق حكلٌ دا به من مآء عرو سد 1 
ا ور ع 
عإن رجِلينٍ بن ومنهم من بكثى عل أربي يلق الله ماممَآه | 4 إن أنه عل كل قد 


و الم وين 
ليس بشيء » فإن لا شيء » لا يقبل الشيثية » إذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شيء » ولا 
يخرج معلوم عن حقيقته » فلا شبيء محكوم عليه بأنه لا شيء أبدا » وما هو شيء » محكوم 
عليه بأنه شيء أبدا » ومن هنا تعلم شيئية الأعيان الثبوتية التي قال الله تعالى فيها : ( إذا أراد 
شيقاً ) قال له : ( كن فيكون ) 

2 م7 ل مده 

لقدانزل: ا بت مبَددات والله يد من سسا ل صراط سقيس © 

ل 7 00 مارود رو ممم م إرسوئر نسي صا سس ست اص 
ويقولون | اس واطعنا ثم سول فر بىمنهم من بعد لكوم أ لبك 
ره اشم مولظم هو 2< رر سوم 
امود منين 0 3 ص ل لَه ورَسولوء ليحكر 0 0 فريق منهم 
55 7 م 2ه َ 2 


سان كس ص راس مص ال مير زر ماج د 


1 0 اج 


.م5 د .تت ششششسسسىبييي٠ه‏ ه ببح للرْءِ الثامن عشر 
« أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله » الحيف ميل إلى عدم الحق . 
كك م سهد 00100 ساح لع لما ومائرى 1 سيئر ثرو 
ما كان كول الْمؤمنين ذا دعوأ إل الله ورسوله- ليحكر بينم أن يقواوا 


72 مراع صر 242 


م وم ا ع م ورمع 
سمعنا و طعْنَا وتيك هم الْمْلحونَ (ك ومن بطع الله ورسواة, ويمْش الله 


يَقَه تبك هم رود © 2 تأتتموارلة جه متب إن أمزنه في 
شُ هر 6 ا مامت جهاثل لعا أيه 
0 إن نولو فا عليه * ماحمل وَل م 1 وإن إن تطيعوه ا وماعل 
آرم سول إِلَا الْبلم لون وعد آله لين >امنوأ نوأ منكر وحمو الصنلحت 
00 فى الأرض كا أسْبَخْلنَ لين سي 0 0 ديهم الى 


و 02000 8 ع 04 5 2 مرمؤزر 2 2 2 1 م 
ص م - ل 9 
ا ج وأبث اسلا ف زعو ري 
2 ل مم ةرك وورو ار سس لير وله ةم برو 


الرسول لعلكر حون ( لاسن الذين كفروا معجز بن فى أ لأرض وماونهم 


2 ع 0 / مسرقغه 5-4 7ه رودي بورج ع مص م ى ورا بير برو 
النار ونْس الْمصير 8 ايها الذي 6امنواليستعذدكر لذبن ملكت ادك 
صصح موخ7 ور وير رس 35 س امه وصضوا اب قر 


ودين ل يبلغوأ اح منكر كلت مرات من قبل صلاة الْمَجرٍ وحين مَصَعونٌ 


2ج سوم سرء رو رم 


ناب من الظهيرة ومن بعد صَلَة اْعشّاء ملت عورت لُك ليس عليكد وي 


رصع ج 8 و سوم و2 2و حي سس 2 و تر 2 رس صرءع 3 اس تر 2 0 


جناح بعدهن طوفون علي بعضكر عن بعض لك يبين ألله لكر البنت 


سورة الدور : آية جه 50 سب 988 
2 َه ليم حَكمٌ 27 

أول درجات التكليف إذا كان سبع سنين إلى أن يبلغ الحلم » والبلوغ بالسن أو الإنبات 
أو الحلم للعاقل » فيجب التكليف على العاقل إذا بلغ . واعلم أن الروح الانساني لما خلقه 
الله خلقه كاملا بالغا عاقلا عارفا مؤمنا بتوحيد الله مقرا بربوبيته » وهو الفطرة التي فطر 
لله الناس عليها » ثم إن الله تعالى جعل له في الجسم الذي جعله الله له ملكا واستوى عليه » 
جعل فيه قوى والات حسية ومعنوية » وقيل له : خذ العلوم منها وصرفها على حد كذا 
وكذاء وجعلت له هذه الآلات على مراتب » فالقوى المعنوية كلها قوى كاملة إلا قوة 
الخيال » فإنها خلقت ضعيفة والقوة الحساسة » وجعلت هاتان القوتان تابعة للجسم » فكلما 
نما الجسم وكبر وزادت كميته كلما تقوى حسه وخياله » فلم تكن لطيفة الانسان من حيث 
ذاتها مدركة لما تعطيبا هذه القوى إلا بوساطتها » فلو اتفق أن تعطيبا هذه القوى المعلومات 
من أول ما يظهر الولد في عالم الحس قبلها الروح الإنساني قبولاً ذاتياً » ألا ترى أن الله قد 
خرق العادة في بعض الناس في ذلك ؟ مثل كلام عيسى في المهد وصبي جرع , هذا سبب 
تأخير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحلم الذي هو حد كال هذه القوى في علم الله » 
فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنساني في التخلف عن النظر والعمل بما كلفه ربه » لذا 
قال تعالى : 


ع صصص وح وم وغ ام م وس وماج ل و عض وان م وم م 2 مج ا وساي دم 
وإذا 0 00 0 
مد روا مرلعء ب م 


ا عمد 2 لص ع ص ع صر 2 ص ور خخ ص عم مم 2 رخ سومج ودس 


7 0 
1 ل عام وم الدع غ8 رم كوس مص زلا صس 
هَنْ وَآلَّه سميع علِيم (ي ليس عل نت سح ولا الأخرج حرج ولا 

لع زر مب ممه ر.ى ع بزررةى م بعر برو وري 


ريض ع ول عل أنفسكر أن نا كلوأ من بيونكر أوبيوت بكم 


١م‏ لمات يسم ههه سب الع الثامن عشر 


1 عر 24 بر كوس عر وم للروؤور 0 حنى رو عش بجعم 
اوبيوت امهاتكراو بيوت إخوتكر أو بيوت أخوتكماو بيوت اعملمكراو 0 


مرج الرو ]او رم 86م وى زر راصم ليرج إى م رمروير لم اس م 


عملتك او بيوت اخولكراو بييوت خلادكر 0 ا 


رج صم عمو وس 4ه 8 1 م م6 يي 


ليس عليكر جتاح أن يما قن ذا دحلم , يونا اموأ علخ انفسكز 


00 لس م 2 2 سر ارعس نر ا سرس ا ل عدص سه رمج زرو سه ١‏ 


حي من عند أله مبلر كة طوبة ليق الك اب لمكت 


ا 
دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم » فيكون العبد هنا مترجماً عن الحق في سلامه , لأنه قال : 
واغية من عند اله مباركة + افجعل الخق العبد رميولا بن غتده إل تفن العيد بيده التيحية 
المباركة لما فيها من زوائد الخير « طيبة » لأنها طيبة الأعراف بسريائها من ل نفس الر حمن , 
فأمرنا الله تعالمى بالسلام علينا » وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يكون في صلاته أجنبياً 
عن نفسه بربه حتى يصح له أن يسلم عليه بكلام ربه في قوله : ( السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين ) فإنه قال : ( تحية من عند الله مباركة طيبة » فهو سلام الله على عبده وأنت 
ترجمانه إليك ‏ إشارة ‏ المؤوف لا حرج عليه » والعالم كله مؤوف لا حرج عليه لمن 
فتح الله عين بصيرته » وهذا قلنا : مال العالم إلى الرحمة وإن سكنوا النار وكانوا من أهلها 
١‏ لبس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج » وماتَمٌ إلاهؤلاء » 

فما َم إلا مؤوف » فقد فقد رفع الله الحرج بالعرج العاثر فيه » فإنه ما نَم سواه ولا أنت » 
والمريض امأئل إليه » لأنه ما كم موجود يمال إليه إلا هو , والأعمى عن غيره لا عنه » لأنه 
لا يتمكن العمى عنه وما أ نَم إلا هو » فالعالم كله أعمى أعرج مريض . 

ا الْمؤْمونَ الذي #امنوأ و لله م ورَسوله- وذ كانوأ ال جام 1 


مرومثر و مي صوصمءة 2 ماماير 


يذهبوا حول إستعذنوه إن لين تع نونك َ ولك لين مون بألله ه ورسوله-ء 


ومو ولرر و عم 2 120110 وا 


ذا أسسَعدَنوله لبعض طَأنهِم فَاذَدْلَمَن شنْتَ د تاه إن ألله غفور 
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في شهر رمضان » كل ذلك إلى السماء الدنيا » ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً 
نجوماً ذا آيات وسور » لتعلم المنازل » وتتبين المراتب » فمن نزوله إلى الأرض في شهر شعبان 
يتلى فرقاناً » ومن نزوله في شهر رمضان يتلى قرآناً . 


سر ري 7 عر د ص صر و مه 


لمك صاصم ارج اس رماي مير سام 


د ءِ فقدردر تَقَدبرَا ي 


أول أثر إلهي في الخلق التقدير » لذلك قال تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) 
وأعلم أن الجوهر الثابت هو العماء . وليس إلا نفس الرحمن » والعالم جميع ما ظهر فيه من 
الصور فهي أعراض فيه , وأما نضده على الظهور والترتيب » فأرواح نورية إلهية مهيمة في 
صور نورية خلقية إبداعية في جوهر نمس هو العماء » ومن جملتها العقل الأول » وهو القلم ‏ 


54 ااا مس عععممسسسسسس# ‏ المج الأمسن عشر 
ثم النفس وهو اللوح امحفوظ ثم الجسم »ثم العرش ومقره وهو الماء الجامد والهواء والظلمة » 
ثم ملائكته » ثم الكرمبي ثم ملائكته »ثم الأطلس »ثم ملائكته , ثم فلك المنازل . ثم الجنات 
بما فيها » ثم ما يختص بها وبهذا الفلك من الكواكب » ثم الأرض » ثم الماء » ثم الهواء 
العنصري »ء ثم النار » ثم الدخان وفتق فيه سبع سموات : سماء القمر » وسماء الكاتب » وسماء 
الزهرة » وسماء الشمس » وسماء الأحمر . وسماء المشعري » وسماء المقاتل , ثم أفلاكها 
الخلوقون منها , ثم ملائكة النار والماء والهواء والأرض » ثم المولدات المعدن والتبات 
والحيوان » ثم نشأة جسد الإنسان ثم ما ظهر من أشخاص كل نوع من الحيوان والتبات 
والمعدن » ثم الصور المخلوقات من أعمال المكلفين وهي آخر نوع » هذا ترتيبه بالظهور في 
الإيجاد . وأما ترتيبه بالمكان الوجودي أو المنوهم » فالمكان المتوهم المعقولات التي ذكرناها 
إلى الجسم الكل » ثم العرش » ثم الكرسي . ثم الأطلس » ثم المكوكب ‏ وفيه الجنات ‏ 
ثم سماء زحل , ثم سماء المشتري » ثم سماء المريخ » ثم سماء الشمس »ء ثم سماء الزهرة » ثم سماء 
الكاتب » ثم سماء القمر » ثم الأثير » ثم الهواء » ثم الماء » ثم الأرض . وأما ترتيبه بالمكانة : 
فالإنسان الكامل », ثم العقل الأول ء ثم الأرواح المهيمة , ثم النفس ء ثم العرش », ثم 
الكرسي » ثم الأطلس , ثم الكثيب » ثم الوسيلة , ثم عدن » ثم الفردوس » ثم دار السلام » 
ثم دار المقامة » ثم المأوى ء ثم الخلد . ثم النععم , ثم فلك المنازل » ثم البيت المعمور , ثم سماء 
الشمس » ثم القمر » ثم المشتري » ثم زحل » ثم الزهرة » ثم الكاتب » ثم المريخ » ثم الهواء » 
م الماء » ثم التراب ء ثم النار ء ثم الحيوان » ثم النبات . ثم المعدن . وفي الناس : الرسل » 
ثم الأنبياء »ثم الأولياء » ثم المؤمنون » ثم سائر الخلق . وفي الأثم : أمة محمد عه . ثم أمة 
موسى عليه السلام » تم الأتم على منازل رسلها » فنقول بعد هذا الإيجاز : إنه لا شاء سبحانه 
أن يوجد الأشياء من غير موجود , وأن يبرزها في أعيامها بما تفتضيه من الرسوم والحدود » 
لظهور سلطان الأعراض والخواص والفصول والأنواع والأجناس » الدافعين شبه الشكوك » 
والرافعين حجب الالتباس » بوسائط العبارات الشارحة » والصفات الرسمية والذاتية » النيرة 
النبراس » انجلى في صورة العلم صور الجواهر المعائلات والأعراض المختلفات والمهائلات 
والمتقابلات » وفصل بين هذه الذوات بين المتحيزات منها وغير المتحيزات » ك انجلى في ذوات 
الأعراض والجواهر صور الهيئات والحالات » بالكيفيات وصور المقادير والأوزان المتصلات 


سورة الفرقان : أيه ؟ سس هو 
والمنفصلات بالكميات » وصور الأدوار والحركات الزمانيات » وصور الأقطار والأكوار 
المكانيات » والصور الحافظات الماسكات نظام العالم , الحاملات أسباب المناقب والمثالب 
العرضيات » وأسباب المدائح أو المذام الشرعيات » وأسباب الصلاح والفساد الوضعيات 
الحكميات » وصور الإضافات بين المالك والمملوك » والآباء والأبناء والبنبات » وصور 
التمايك بالعبيد والإماء الخارجات » والحسن والجمال والعلم وأمثال ذلك الداخلات » وصور 
التوجهات الفعلية القائمة بالفاعلات » وصور المنفعلات التي هي بالفعل والفاعلات 
مرتبطات » وقال عندما جلاها بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها » والنهار إذا جلّاها والليل 
إذا ية:؛ها » ٠‏ السماء وما بناها » والأرض وما طحاها . هذه حقائق الآباء العلويات » 
والأمهات السفليات » وها البقاء بالإبقاء » مع استمرار التكوينات والتلوينات بالتغيير 
والاستحالات ؛ ليثبت عندها علم ما هي الحضرة الإلهية عليه من العزة والثبات » فهذا هو 
الذي أبرز سبحانه من المعلومات » ولا يجوز غير ذلك فإنه لم يق سوى الواجبات 
وا محالات . فأول موجود أداره سبحانه فلك الإشارات إدارة إحاطة معنوية » وهو أول 
الأفلاك الممكنات المحدثات المعقولات » وأول صورة ظهر في هذا الفلك العمانُ صور 
الروحانيات المهيمات , الذي منها القلم الإلهي الكاتب العلام في الرسالات » وهو العقل 
الأول الفياض في الحكميات والإنباءات » وهو الحقيقة المحمدية . والحق امخلوق بهء 
والعدل » عند أهل اللطائف والإشارات » وهو الروح القدمي الكل » عند أهل الكشوف 
والتلويحات . فجعله عالماً حافظأ باقياً تاما كاملاً فياضاً كاتباً من دواة العلم » تحركه يمين 
القدرة عن سلطان الإرادة والعلوم الجاريات إلى نبايات » وهو مستوى الاسماء الإلهيات . 
ثم أدار معدن فلك النفوس دون هذا الفلك وهو اللوح المحفوظ في النبوات » وهو النفس 
المنفعلة عند أصحاب الإدراكات والإشارات والمكاشفات . فجعلها باقية تامة غير كاملة 
وفائضة غير مفيضة فيض العقل » فهي في حل القصور والعجز عن بلوغ الغايات » ثم أوجد 
الهباء في الكشف » والهيولى في النظر » والطبيعة في الأذهان . لا في الأعيان » فأأول صورة 
أظهر في ذلك الهباء صور الأبعاد الثلائة فكان المكان » فوجه عليه سبحانه سلطان الأربعة 
الأركان » فظهرت البروج الناريات والترابيات والهوائيات والمائيات » فتميزت الأكوان » 
وسمى هذا الجسم الشفاف اللطيف المستدير المحيط بأجسام العالم » العرش العظم الكريم » 
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واستوى عليه باسمه الرحمن » استواءً منزهاً عن الحد والمقدار » معلوماً عنده غير مكيف 
ولا معلوم للعقول والأذهان , ثم أدار سبحانه في جوف هذا الفلك الأول فلكاً ثانياً » سماه 
الكرمي » فتدلت إليه القدمان » فانفرق فيه كل أمر حكم بتقدير عزيز علبم » وعنده أوجد 
الخيرات الحسان . والمقصورات في خيام الجنان » ثم رتب فيه منازل الأمور كلها . وأحكمها 
في ووحانيات سخرها وحَكمها بالتأثيرات السبعية من ألف إلى ساعة عن اختلاف الملوان » 
وجعل هذه المنازل بين وسط ممزوج » وطرفي سعد مستقر » ونحس مستمر » بنزول المقدر 
المفرد الإنسان , ثم أدار سبحانه في جوف هذا الفلك الثاني فلكاً ثالئاً » وخلق فيه كوكباً 
سابحاً من الخنس الكنس » مسخراً فقيراً » أودع لديه كل أسود حالك » وقرن به ضيق 
المسالك , والوعر والحزن والكرب والحزن وحسرات الفوت » وسكرات الموت » وأسرار 
الظلمات » والمفازات المهلكات » والأشجار المثمرات » والأفاعي والحيات , والحيوانات 
المضرات » والحرات الموحشات » والطرق الدارسات » والعنا والمشقات » وخلق عند 
مساعدته النفس الكلية الجبال » لتسكين الأرضين المدحيات » وأسكن في هذا الفلك 
روحانية خليله إبراههم عليه السلام » عبده ورسوله . ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاً 
رابعاً » خلق فيه كوكبا سابحاً من الخنس الكنس » أودع لديه النخل الباسقات . والعدل 
في القضايا والحكومات ؛ وأسباب الخير والسعادات » والبيض الحسان المنعمات , 
والاعتدالات والتمامات » وأسرار العبادات والقربات » والصدقات البرهانيات » والصلوات 
النوريات » وإجابة الدعوات , والناظرين إلى الواقفين بعرفات » وقبول النسك بموضع رمي 
الجمرات » ونخلق عند مساعدته النفس الكلية تحليل المياه الجامدات » وأسكن في هذا الفلك 
روحانية نبيه موسى عليه السلام عبده ونجيه . ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاً خامساً » 
خلق فيه كوكباً سابحاً من الخنس الكنس » أودع لديه حماية المذاهب بالقواضب المرهفات » 
والموازن السمهريات » وتجميز قدور راسيات » وملء جفون كالجوابي المستديرات » 
والتعصبات والحميات ٠‏ وإيقاع الفتن والحروب بين أهل الهدايات والضلالات » وتقابل 
الشبه المضلات , والأدلة الواضحات بين أهل العقول السليمة والتخيلات » ونخلق عند 
مساعدته النفس الكل لتلطيف الأهوية السخيفات » وأسكن في هذا الفلك روح رسوليه 
هارون ويحبى عليهما السلام موضحي سبيليه . ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاً سادساً » 
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خلق فيه ك وكباً عظيماً مشرقاً سابحاً » وأودع لديه أسرار الروحانيات » والأنوار المشرقات » 
والضياات اللامعات » والبروق الخاطفات » والشعاعات النيرات » والاجساد المستنيرات » 
والمراتب الكاملات » والاستواات المعتدلات » والمعارف اللؤلؤيات واليواقيت العاليات » 
والجمع بين الأنوار والأسرار الساريات » ومعالم التأسيسات » وأنفاس النور الجاريات » 
وخلع الأرواح المدبرات ٠‏ وإيضاح الأمور المببمات ؛ وحل المسائل المشكلات » وحسن 
إيقاع السماع في النغمات . وتوالي الواردات » وترادف التنزلات الغيبيات » وارتقاء المعاني 
الروحانيات ٠‏ إلى أوج الانتهاات » ودفع العلل بالعلالات النافمات » والكلمات 
المستحسنات » والأعراف العطريات ؛ وأمثال ذلك ثما يطول ذكره » وخخلق عند مساعدته 
النفس الكل تحريك الفلك الأثير لتسخين العالم بهذه الحركات . وأسكن في هذا الفلك 
إدريس النبي ؛ اللخصوص بالمكان العلي . ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاً سابعاً خلق فيه 
كوكباً سابحاً من الختس الكنس » أودع لديه التصوير التام » وحسن النظام » والسماع 
الشهي ؛ والمنظر الرائق الببي ؛ واشيبة والجمال » والانس والجلال » وخخلق عند مساعدته 
النفس الكل تقطير ماء رطب في كل ركن البخارات » وأسكن في هذا الفلك روحانية النبي 
الجميل يوسف عليه السلام . ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا ثامناً » خلق فيه كوكباً 
سابحاً من الخنس الكنس ؛ أودع لديه الأوهام والإهام » والوحي والإهام » ومهالك الآراء 
الفاسدة والقياسات ؛ والأحلام الرديفة والمبشرات » والاختراعات الصناعيات 
والاستنباطات العمليات ؛ وما في الأفكار من الغلطات والاصابات ؛ والقوى الفاعلات 
والوهميات » والزجر والكهانات والفراسات » والسحر والعزاتم والطلسميات » وخلق عند 
مساعدته النفس الكل مزج البخارات الرطبة بالبخارات اليابسات » وأسكن في هذا الفلك 
روحانية روحه وكلمته عيسى عليه السلام عبده ورسوله وابن أمته . ثم أدار في جوف هذا 
الفلك فلكاً اخر تاسعا لق فيه كوكباً سابحاً أودع الله لديه الزيادة والنتقصان » والربو 
والاستحالات بالاضمحلالات » وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد المولدات بركن 
العصارات , وأسكن في هذا الفلك روحانية نبيه ادم عليه السلام عبده ورسوله وصفيه » 
وأسكن هذه الأفلاك المستديرات أصناف الملائكة الصافات التاليات » فمنها القائمات 
والقاعدات ؛ ومنها الراكعات والساجدات » كا قال تعالى إخباراً عنهم ( وما منا إلا له مقام 


4 سسسب لل ببسب للع الثامن عشر 
معلوم ) فهم عمار السموات » وجعل منهم الأرواح المطهرات ء المعتكفين بأشرف 
الحضرات » وجعل منهم الملائكة المسخرات » والوكلاء على ما يخلقه الله من التكوينات » 
فوكل بالأرجاء الزاجرات والاتباء المرسلات ٠»‏ وبالاهام واللمات الملقيات » وبالتفصيل 
والتصوير والترتيب المقسمات ., وبالترغيب والترحيب الناشرات » وبالترهيب الناشطات » 
والتشتيت النازعات » وبالسوق السابحات , وبالاعتناء السابقات » وبالأحكام المدبرات . 
ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثير » أودع فيها رجوم المسترقات الطارقات , ثم جعل 
دونه كرة الهواء أجرى فيه الذاريات العاصفات » السابقات الحاملات المعصرات » ومُوّجَ 
فيه البحور الزاخرات الكائنات هن البخارات المستحيلات » ويسمى دائرة كرة الزمهرير » 
تُعلم منه صناعة التقطير » وأمسك في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات » وأظهر في 
هاتين الكرتين الرعود القاصفات » والبروق الخاطفات » والصواعق المهلكات » والأحجار 
القاتلات » والجبال الشامخات » والآرواح الناريات الصاعدات النازلات » والمياه 
الجامدات . ثم أدار في جوف هذه الكرة كرة أودع فيها سبحانه ما أخبرنا به في الآيات 
البينات » من أسرار إحياء الموات » وأجرى فا الأعلام الجاريات » وأسكنها الحيوانات 
الصامتات » ثم أدار في جوفها كرة أخرى أودع فيها ضروب التكوينات من المعادن والنباتات 
والحيوانات » فاما المعادن فجعلها عز وجل ثلاث طبقات : منها المائيات والترابيات 
والحجريات » وكذلك النبات : منبها النابتات والمغروسات والمزروعات » وكذلك 
الحيوانات : منها المولدات المرضعات والحاضنات والمعفنات , ثم كون الإنسان مضاهياً 
لجميع ما ذكرناه من المحدثات » ثم وهبه معالم الأسماء والصفات » فمهدت له هذه المخلوقات 
المعجزات » وهذا كان اخر الموجدات » فمن روحانيته صح له سر الاولية في البدايات » 
ومن جسميته صح له الآخرية في الغايات » فبه بدء الأمر وختم » إظهاراً للعنايات وأقامه 
خليفة في الأرض , لأن فيها ما في السموات ؛ وأيده بالآيات والعلامات والدلالات 
والمعجزات » واخختصه بأصناف الكرامات » ونصب به القضايا المشروعات » هيز الله به 
الخبيثات من الطيبات ؛ فيلحق الخنيث بالشقاوات في الدركات » ويلحق الطيب بالسعادات 
في الدرجات » م سبق في القبضتين اللتين هما صفتان للذات » فسبحان مبدىء هذه 
الآيات » وناصب هذه الدلالات » على أنه واحد قهار الأرض والسموات . 
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دمر ه كي سج لظ ع سور لاير ى لمر رمم وبر صم كر 


وَأَخحدُوأ من دونهة اهة لايحلفون شيعا وهم يحون ولا بملكون الأنفسيم 


يه عرص صر كر لم امي بر هل ل 


ضرا ولا نفعا ولا مَلْكُون موا ولا حيرة ولا ورا 0 


مَنْ انُخِذ إِهاً من غير دعوى منه » بل هو في نفسه عبد , غير راض بما نسب إليه » 
وعاجز عن إزالة ما ادعي فيه » فإنه مظلوم حيث سلب عنه هذا المدعي ما يستحقه » وهو 
كونه عبداً » فظلمه فينتصر الله له لا لنفسه ؛ فاتخاذ الشريك من مظالم العباد . 


ةر رطا رو رو سير 

كَل الذي كفرءأ نمدا دك أفترئه واعانه ري جاءُو 
وروي مر «ودردم ام ماود 0 و دومج مآ 

ظلنا در ص َالو وأ أسنطير الْأُولِينَ كتتبها فهى تمن عليه برة وأصيلا 

2 َل 0 اذى يع السر في السَمنوات والأرض مك 7 م 49 


ال ممم ص | صو ميب ار 


وكالوأ مال هذا أرّسول بأكل العام ويمشى ذ ف الوق ا كأنزِلَ إليه ملك 


لص اظر ص ماصاير م 124ص سار رورم مة م2 رو 


فيكون معهر يرا 20 أو بلق ليه كنز أو تكون له جَنَهُ يكل منها وقَالَ 
1 200 0 
لاون إن العو إلا رجلا مُسْحورا دج أنظرٌ كيف صَرْب وأ َك الأمتلل 
قصلو موا م ا 0 
فضلوا ة قلا بمستطيعون لاج بل لَه بعل لحان لل 
جنات تجرى من محنها الأمثر وجل لَك : قصورا (جن) بل كديأ 0 
ل يراه سس سس ل كا 


22 بألساعة سيا © نارهم ينكان بعيد ميا ا 7 تغيظا وزفيرا 
45 إذَا الوأ مها مكانا صا مقرنينَ دعوأ هنال ورا 2 


لسغي هسه للد الرَءِ الثامن عشر 
« وإذا ألقرا منها » يعني من جهنم « مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً » فإن 
النفوس تكون في أشد ألم » وأضيق حبس ؛ إذا شقيت وحبست في المكان الضيق » لأن 
الأرواح من عالم السعة والانفساح بالأصل » فإذا انحصرت في هذا العالم الضيق بما اكتسبت 
كان الضيق عليها أشد عذابا » فإن الضيق نقيض الرحمة . والثبور الحلاك . 
2ح مور ور وسوم زر ٠‏ 
لاتدعوأ أليوم ثبورا وحدا وأدعوأ ورا كفررا © 
ثبوراً لا يتناهى » فإن عذابكم لا يتناهى . 
على 6س ص لمحو در رص ص سرع 
لك حيرم جنال ان وعد امون كنت كم جره صا جه 
1 رات عم عو 8 ل سم 
فيَا مون طن كل عل رَبك وعدا مسْعُولا ١ه‏ ويوم يحشرهم وما 


روبرر سم عم ار بير خم 1 ومو ير ةو ال سس 6و اروس 


يعبدون من دون آله فيقّول ا نتم اضللم ع عبادى هو وم مم صلا ألسَبيلَ » 


النجاة مطلوبة لكل نفس ولأهل كل ملة » فهي محبوبة للجميع , غير أنهم ما جهلوا 
الطريق الموصل إليها فكل ذي نحلة وملة يتخيل أنه على الطريق الموصل إليها » فالقدح الذي 
يقع بين أهل الملل والنحل إنما هو من جهة الطرق التي سلوكها للوصول إليها » لا من جهتها : 
ولو علم الخطىء طريقها أنه على خطأ ما أقام عليه . 


ل لا ال 00 ممدسة + ج 4ج مانس مم 2111 


ار 00 0 00 


0 ى ثم >2٠‏ ُ 102 
ار و 0 07 507 َك 2 7111 


الظلم هنا الذي جاء في قوله تعالى ( الذين 550 
إلا الظلم الذي قال فيه لقمان لابنه ( لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ) كذا فسره 


ومقول انه ملس 


بنوزة الترقان :21ت 8 يح 2 4141 


د 

م مساج مود مواد | ما وورور ع وس 22 سس لظ عاو 2 سا ص مور م0 ورد ]ءاس 
وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليا كلون الطعام وبمشون فى الأسواق 

86 
3 مطلء 0 2 2ه و - م مث سام و دم مح عاص موبر ا سم 
وجعلنا بعضكر لبعض فئنة |تصيرون و كان ربك بصيرا يي وقالَ الذي لايرجون 
- م م جَ 2 م 

2 مود ص وم وح ل ل 2 1 سر ١‏ سر 2س أ ودرءو مط و0 .2 هج سصممحع 
لقآء: لول انزل عليناا لملليكة اوترئ ربنا لقد استكبروا فى انفسيم وعتو 
وو عه ء بر صو ع مص و م ولو دول رس س اروم | مروصم ‏ سصوئر م يوري وى 2رر بير 


عدوا كبيرا ([ يوم برون الملليكة لابشرئ يوميذ للمجريين ويقولون حرا محجورا 


فمن الغيرة الإلهية أن الناس ينادي مناد فيهم من قبل الله : أين ما أعطي لغير الله ؟ فيونى 
بالأموال الجسام » والعقار والأملاك » ثم يقال : أين ما أعطي لوجهي ؟ فيو بالكسر 
اليابسة » والفلوس وقطع الفضة الحقرة » والخليع من الثياب . فغار الحق لذلك أن يعطى 
لوجهه من نعمته مثئل ذلك » فأخذ الصدقة بيده ورباها حتى صارت مثل جبل أحد أكبر 
ما ايكون » فيظهرها له على رؤوس الأشهاد , ويحقر ما أعطي لغير الله » فيجعله هباء منثوراً . 
أوم 2 رومة_ مود | د«7 وولدك لؤعود زد يي 
احعلب ألحنة يوميذ خير مستقرا وأحسن مقبلا 7 
لا مفاضلة بين الخير والشر » فما كان خير أصحاب الجنة أفضل وأحسن إلا من كونه 
واقعاً وجودياً محسوساً » فهو أفضل من الخير الذي كان الكافر يتوهمه في الدنيا » ويظن أنه 
يصل إليه بكفره لجهله , فلهذا قال فيه خير وأحسن » فَأَل ببنية المفاضلة . 
يركف اما بلقم َيل الكتبكة تزيلاج» 
يوم تشقق السماء بالغمام ) أي بسبب الغمام , أي لتكون غماماً » فتفتح أبواباً كلها 
فتصير غماماً » وقد كان الملائكة عمارها وهي سماء ‏ فيكونون فيها وهي غمام » وفيها يأتون 
يوم القيامة إلى الحشر التقديري . والملائكة في ظل من الغمام » والظلل أبوابها يقول الله تعالى 
( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقال ١‏ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً » 


45 ل للعطلعطل لل للب الخِرْءِ القاسع عشر 
وهو إتياهم في ذلك الغمام لإنيان الله للقضاء والفصل بين عباده يوم القيامة في تحلي القهر 
والرحمة . 
285 ار موس ل ل ل رم م جع مر 3 
ألملك لمك يومبذ لح !لمان وَكأنَ وما عل ا لْكفرينَعسيرا هي ويوم يعض 


و يا لتر سس لس سر ل سر سوس 


الظالم عل ١‏ عل يديه يقول لبت أكحَذْتٌ مم سول سبيلا 7 


١‏ ويوم يعض الظالم على يديه ) وهم الكفار المقلدة ١‏ يقول ) القائل منهم ( يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاً » فإنه قد زالت العداوة العرضية » فهم الذين بلغتهم دعوة الرسل 
عليهم السلام فردوها ولم يعملوا بها 


م ممص مي تراج ممح م 


ويك لبت أذ كنا ليلا 2» أ لْمَد أصَلَّى عن لد ف بعد 


إِذ دان كن السبطلة لسن حَدُولًا وي 

: وكان الشيطان » يعني شيطان الإنس لا شيطان الجن « للإنسان خذولاً » فإنه قال‎ ١ 
ما أضلني عن الذكر إلا فلان » وسمى إنساناً مثله » حيث أصغى إليه وقلده في مقالته » وحال‎ 
. بينه وبين اتباع ما أمره الله باتباعه » وهو ما جاء به رسول الله عل‎ 


ير مر سي ص ص عوصم 


َكَل الرسول , برب ل أ نو الحدُا هنذا ألْقرَُانَ مهجورا جت و كدلكَ جَعَلَا 
لعلو عدوا ين لسري وكق , يربك مه هاديا ريصي وف أل قروا 


ولا ئِلَ َيِه لفان جضلة واحدة كدإكَ 5 ليت به فود ورتلئله ترنيلًا 
دس مطعاوس 2 سا روم مر صم 
6 ولا بأَنُونَكَ مدل فنك بالحَنَ واحسن تَفُسيرا ص الذي يحسْرونَ 


رم ري عام 2م أوسصس لع سه تك لم /ر رم مج صوص ير 


3 م6‎ 9 1 1 ١ 
على وجوههم إِلْ جهم أولتيك شر مكانا وأضل سبيلا 2 ولد ءاتينا موسى‎ 
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لُكب وَجَعلَنا مه همود ويا ع قاذمب إل الوم لين 
> #دومودما رم 


و بعايلننا 0 مير 4 وقوم 5 لَماكدَبوأ اسل اغى قنلهم 


ص صوص رج 1 بر در سو كور م 
وَجعَلَنهم إلناس ايه وَأعمَدنَا لمن عاب ألم جه وعدا وهُودأ وحمب 


دس ميرو ب) روم سم 


ام م 2ح سج 


رم ور زوه أو 2 روك مدوم ره 


ألرس وقرونا بين ذلك كشيرًا 4 دملا و1 لامكل وم تبرنا يرا 
رصاح مده مس 0320101 


ولد وا على القرية لي أمطرت موه ا 


سوير سم ع عار 3 


لابرجون سور جع َإِذَا روك إن َكَذُونكَ إِّا مدا اذى بعت اله وول 


مومساآ لصوم ا سح ع لظ م صمو 
40 إنهكاد مْضْنًا عَنْ ناكول أن صبرنًا ع وسوف خرن عن ولت 
وام ام مح 8س وس اسامظ لام 
لْعَدّابَ من أضل سَبِيلًا 2ه ريت من أتَحَدٌ له هوه 
مغ ساسم 1 م 


افانت كو لبه وكيلا ‏ 


راجع الجائية آية ١‏ 


عبد الهوى ابق عن ملك مولاه2 وليس يخرج عنه فهوتياه 
اله امن ملك الأكران اميا" .ركس ملك ة سنال الأاجناء 
لما كان الحواء إذا تحرك أقوى المؤثرات الطبيعية في الأجسام والأرواح » ل يكن لَمّ أقوى 
من الحواء إلا الإنسان » حيث يقدر على قمع هواه بعقله الذي أوجده الله فيه » فيظهر عقله 
في حكمه على هواه ؛ فإنه لقوة الصورة التي خلق عليها » الرياسة له ذاتية » ولكونه ممكناً 
الفقر والذلة له ذاتية » فإذا غَلّبٍ فقره على رياسته » فظهر بعبوديته ولم يظهر لربوبية الصورة 
فيه أثر » لم يكن مخلوق أشد منه . ورد في الخبر عن أنس بن مالك عن النبي عَيه قال [ لما 
خلق الله الأرض جعلت تميد » فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت » فعجبت الملائكة 
فقالوا : يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال : نعم الحديد » فقالوا : يا 


»لل الجزء القاسع عشر 3 
فهل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار » قالوا : يا رب فهل من خلقك 
شيء أشد من النار ؟ قال : نعم الماء » قالوا : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ 
قال : نعم الريح » قالوا : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الري ؟ قال : ابن ادم تصدق 
بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله ] فأعطى الله من القوة النافذة للهوى ما يظهر بها على أكثر 
العقول إلا أن يعصم الله تعالى » فإن الهوى يقول : أنا الإله المعبود عند كل موجود » فإنه 
يعرض عن العقل وما جاء به النقل » وتتبعه الشياطين والشهوة . 

م تحسب أن ترم يمعو أو بودن مم إلا أنه 

0 2 
هم صل سيبلا 2 

« إن هم إلا كالأنعام » يعني في الضلال الذي هو الحيرة » وما شبّه الله أمل الضلال 
بالأنعام نقصاً بالأنعام , فقد أثنى رسول الله ييل على الببائم بقوله : [ لو يعلم الببائم من 
اموت ما تعلمون ما أكلم منبا سمينا ] وانما وقع التشبيه في الحيرة » لا في حار فيه » فإن 
الأنعام والببائم عامة بالله بالفطرة حائرة فيه » لذلك قال تعالى ؛ إن هم إلا كالأنعام فإن لهم 
قلوباً يعقلون بها » و! ن هم أعيناً بيصرون بها » وإن لهم آذاناً يسمعون بها » فأنزلوا أنفسهم 
منزلة الأنعام ٠‏ بل هم أضل سبيلاً » لأن الأنعام ما جعل الله لهم هذه القوى التي توجب 
لصاحب البصر أن يعتبر » ولصاحب الأذن أن يعي ما يسمع » ولصاحب القلب أن يعقل ؛ 
والسبيل الطريق ؛ فزادوا ضلالاً أي حيرة في الطريق التي يطلبونها للوصول إلى معرفة ربهم 
من طريق أفكارهم » فهذه حيرة زائدة على الحيرة في الله » وكذلك قال فيهم حيئا قال : 
إنما جعل الزيادة في السبيل وليس إلا الفكر والتفكر فيما منع التفكر فيه , وهو النظر » فقال 
تعالى ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً  )‏ راجع الأعراف 
ا س. 


1س ومس ص لحاس م رصم م ضح رن مر رلمير م و ع سوم و تي سر سم صصماج 


الث إل ربك كف مد الظل ولو سآ بكَعلْه, ساكناثم جَعَلنا الشّمْس عليه 


ص ل ص ير صوص قيضا 2 


دليلًا 5 5 ثم فبضنله إلينا قَبضًا سيا هي 
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قبضٌ الظل ومدٌّه من اللطف ما إذا فكر فيه الإنسان رأى عظم أمر . وهذا نصبه الله 
دليلاً على معرفته . فقال ‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » فلا يدرك البصر عين امتداده 
حالا بعد حال » فإنه لا يشهد له حركة مع شهود انتقاله » فهو عنده متحرك لا متحرك » 
وكذلك في فيئه وهو قوله 9 ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » فمنه حرج » فإنه لا ينقبض إلا إلى 
ما منه خخرج » كذلك تشهده العين » وقد قال تعالى وهو الصادق إنه قبضه إليه » فعلمنا 
أن عين ما خرج منه هو الحق » ظهر بصورة خلق . فيه ظل ييرزه إذا شاء » ويقبضه إذا 
شاء لكن جعل الشمس عليه دليلا ولم يتعرض لهام الدلالة » وهو كثافة الجسم الخارج الممتد 
عنه الظل » فبا مجمو ع كان امتداد الظل » فهذا مس ., وهذا جدار » وهذاظل » وهذا حكم 
امتداد وقبض بفيء ورجوع إلى ما منه بدأ فإليه عاد » والعين واحدة » فهل يكون شبيء 
ألطف من هذا ؟ فالأبصار وإن لم تدركه فما أدركت إلا هو , فإنه ما أحالنا إلا على مشهود 
بقوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » وما مده إلا بشمس وذات كثيفة تحجب وصول 
نور الشمس إلى ما امتد عليه ظل هذه الذات » وجهة خاصة ., ثم قبضه كذلك » فهذه 
كيفية ما خخاطبنا بها أن ننظر إليها وما قال : فيها فكنا نصرف النظر تألقا إلى الفكر » ولكن 
بأداة « إلى » أراد شهود البصر » وإن كانت الأدوات يدخل بعضها في مكان بعض » ولكن 
لا يعرف ذلك إلا بقرائن الأحوال » وهي إذا استحال أن يكون حكم هذه الأداة بالوضع 
في هذا الموضع » علمنا أنها بدل وعوض من أداة ما يستحقه ذلك الموضع » وهذا معلوم 
في اللسان » وبهذا اللسان أنزل القران » فلابد أن يجري به على ما تواطؤوا عليه في لحنهم » 
فقرن الرؤية ب ١‏ إلى » وجعل المرثي الكيف » فلم يشهد هنا ذات الحق وهو يكيف مد الظل » 
وإنما رأينا مد الظلال عن الأشخاص الكثيفة . التي تحجب الأنوار أن تنبسط على الأماكن 
التي تمتد فيبا ظلال هذه الأشخاص » فعلمنا أن الرؤية في هذا الخطاب إنما متعلقها العلم 
بالكيف المشهود الذي ذكرناه » وأن ذلك من الله سبحانه لا من غيره » أي أنه لو أراد أن 
تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة » والأنوار في جهة منها بمنع تلك الأشخاص انبساط النور 
على تلك الأماكن فيسمى منعها ظلالاً » أو يقبض تلك الظلال عن الانبساط على تلك 
الأماكن ولا يخلق فيها نوراً آخر » ولا ينبسط ذلك النور المحجوب على تلك الأماكن لما 
قصرت إرادته عن ذلك » م قال تعالى : 9 ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ؛ وهو رجوع الظل 


“دلب الحِرْء القاسع عشر 
إلى الشخص الممتد منه ببروز النور حتى يشهد ذلك المكان » فجعل المقبوض إنما كان قبضه 
إلى الله لا إلى الجدار » رفي الشاهد وما تراه العين أن سبب انقباض الظل وتشميره إلى جهة 
الشخص الكثيف إنما هو بروز النور » فهذه آية الدلالة على الله بضرب مثل الظل » فأمرنا 
سبحانه بالنظر إليه » والنظر إليه معرفته » ولكن من حيث أنه مد الظل , وهو إظهاره وجود 
عينك . وما في المسائل الالهية ما تقع فيها الحبرة أكثر ولا أعظم من مسئلة الأفعال , فما 
نظرت إليه من حيث أحدية ذاته في هذا المقام وإنها نظرت إليه من حيث أحدية فعله في إيجادك 
في الدلالة » وهذه الآية دليل من قال بمنع تجليه سبحانه في الأفعال » أي في نسبة ظهور 
الكائنات والمظاهر عن الذات التي تتكون عنها الكائنات » وهو قوله تعالى ( ما أشهدتهم 
خلق السموات والأرض ) والأمر بينك وبين الحق في الوجود بين الاقتدار الإلي » وبين 
القبول من الممكن , فقبض الظل إليه ليعرفك بك وبنفسه . لأنه ما حرج الظل إلا منك » 
ولولا أنت ل يكن ظل » ولولا الشمس أو النور لم يكن ظل ؛ وكلما كثف الشخص تحققت 
أعيان الظلال ؛ فمهما ارتفع واحد من الأمرين » ارتفع الوجود الحادث » كذلك إذا ارتفع 
العين المشرق أو الجسم الكثيف الحائل عن نفوذ هذا الإشراق فيه لما حدث الظل » وقوله تعالى 
١‏ ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ؛ الضمير في عليه يطلب الظل لأنه أقرب مذكور » ويطلب 
الاسم الرب » وإعادته على الرب أوجه , فإنه بالشمس ضرب الله المثل في رؤيته يوم القيامة » 
فقال على لسان نبيه مي [ ترون ربكم ما ترون الشمس بالظهيرة ] أي وقت الظهر , وأراد 
عند الاستواء بقبض الظل في الشخص في ذلك الوقت لعموم النور ذات الراني » وهو حال 
فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة ربه ء ثم قال ٠‏ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » وهو عند 
الاستواء » ثم عاد إلى مده بدلوك الشمس وهو بعد الزوال . لأنه في هذا الوقت تثبت له 
المعرفة بربه من حيث مده الظل » وهنا تكون إعادة الضمير من ١‏ عليه » على الرب أوجه » 
ال و ؛ فينظر ما السبب في مده ؟ فيرى ذاته حائلة بين الظل 
والشمس » فينظر إلى الشمس فيعرف في مده ظله ما للشمس في ذلك من الأثر » فكان 
الظل على الشمس دليلاً في النظر » وكان الشمس على مد الظل دليلاً في الأثر . واعلم أن 
الممكنات التي أوجدها الحق تعالى هي للأعيان التي تنضمنها حضرة الإمكان ‏ وهي برزخ 
بين حضرة الوجود المطلق والعدم المطلق ‏ بمنزلة الظلالات للأجسام ؛ بل هي الظلالات 
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الحقيقية » وهي التي وصفها الحق سبحانه بالسجود له مع سجود أعيائها » فما زالت تلك 
الاعيان ساجدة له قبل وجودها »؛ فلما وجدت ظلالاءها » وجدت ساجدة لله تعالى » 
لسجود أعيانها التي وجدت عنها » من سماء وأرض ومس وقمر ونجم وجبال وشجر ودواب 
وكل موجود ء ثم هذه الظلالات - التي ظهرت عن تلك الاعيان الثابتة من حيث ما تكونت 
أجساماً ‏ ظلالات » أوجدها الحق لما دلالات على معرفة نفسها من أين صدرت . ثم أنها تمتد 
مع ميل النور أكثر من حد الجسم الذي تظهر عنه إلى مالا يدركه طولاً » ومع هذا يننسب 
إليه » وهو تنبيه أن العين التي في البرزخ التي وجدت عنها لا مهاية ها ثما تتتصف به من الأحوال 
والأعراض والصفات والأكوان » فهو عالم لا يتناهى وماله طرف ينتبي إليه » فإنه الحضرة 
الفاصلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق » وأنت بين هذين الظلالين ذو مقدار » فأنت 
موجود عن حضرة لا مقدار ها .» ويظهر عنك ظل لا مقدار له » فامتداده يطلب تلك 
الحضرة البرزخية » وتلك الحضرة البرزخية هي ظل الوجود المطلق من الاسم النور . الذي 
ينطلق على وجوده , فلهذا نسميها ظلاً » ووجود الأعيان ظل ذلك الظل » والظلالات 
المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحس » ولما كان الظل في حكم الزوال لا في حكم 
الثبات » وكانت الممكنات وإن وجدت في حكم العدم , سميت ظلالات ليفصل بينها وبين 
من له الثبات المطلق في الوجود » وهو واجب الوجود » وبين من له الثبات المطلق في العدم 
وهو المحال . لتتميز المراتب » فالاعيان الموجودات إذا ظهرت ففي هذا البرزخ هي فإنه ما 
ثم حضرة تخرج إليه » ففيها تكتسب حالة الوجود » والوجود فيها متناه ما حصل منه » 
والإيجاد فيها لا ينتبي » فهذا مكل ضربه الله على دوام الخلق والتكوين » وعلى العين الثابتة 
ثم ظهورها للوجود : 
انظر إلى نقص ظل الشخص فيه إذا ما الشمس تعلو فتفني ظله فيه 
ذاك الدايل على تحريكه أبداً 2 بدأوفيماً وهذاالقدر يكفيه 
لو كان يسكن وقتاً ما بدا أئر في الكون من كن وذاك الحكم من فيه 
فالكون من نفْسَ الرحمن ليس له أصل سواه فحكم القول يبديه 
اعتبار ‏ ظلك على صورتك » وأنت على الصورة » فأنت ظل قام الدليل 
على أن التحريك للحق لا لك » كذلك التحريك لك لا للظل » غير أنك تعترض 
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فلم تعرف قدرك ؛ وظلك لا يعترض ؛ فيا من هو ظله أعلم بقدره منه منى تفلح ؟ ما مدّت 
الظلال للاستظلال » وإنما مدت لتكون مسلماً إلى معرفة الله معك » فأنت الظل وسيقبضك 
إليه » فمن نظر إلى ظله عرف أن حكمه في الحركة والسكون من أصله » فأراد الحق منك 
بهذه الآية أن تكون معه كظلك معك من عدم الاعتراض عليه فيما يجريه عليك » والتسليم 
والتفويض إليه فيما تصرف فيك به » وينبيك بذلك أن حركتك عبن تحريكه , وأن سكونك 
كذلك » ما الظل يحرك الشخص » كذلك فلتكن مع الله » فإن الأمر ما شاهدته فهو المؤثر 
فيك من باب الإشارة ‏ الانسان الكامل هو ظل الله في كل ما سوى الله » وصورته 
في الغيب صورة الظل في الشخص الذي امتد عنه الظل » ألا ترى الشخص إذا امتد له ظل 
في الأرض » أليس له ظل في ذات الشخص الذي يقابله ذلك الظل الممتد ؟ فذلك الظل 
القائم بذات الشخص المقابل للظل الممتد ذلك هو الأمر الذي بقي من الإنسان » الذي هو 
ظل الله الممدود في الغيب » لا يمكن خروجه أبداً وهو باطن الظل الممدود » والظل الممدود 
هو الظاهر , فظاهر الإنسان ما امتد من الإنسان فظهر » وباطنه ما لم يفارق الغيب فلا يعلم 
باطن الإنسان أبدأ » وقبضه قبضاً يسيراً عودته إلى غيبه » فاعتبر في الاشارة أن الإنسان الذي 
م يزل يحفظ صورة الحق في نفسه ظل له » واعلم أن الإنسان لما كان مثال الصورة الالهية » 
كالظل للشخص الذي لا يفارقه على كل حال » غير أنه يظهر للحس تارة » ويخفى تارة » 
فإذا خفي فهو معقول فيه » وإذا ظهر فهو مَْنْهِودٌ بالبصر لمن يراه » فالإنسان الكامل في 
الحق معقول فيه » كالظل إذا خفي في الشمس فلا يظهر , فلم يزل الإنسان أزلاً وأبداً , 
ولهذا كان مشهودا للحق من كونه موصوفا بان له بصرا » فلما مد الظل منه ظهر بصورته 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً » أي ثابتاً فيمن هو ظله فلا يمده » 
فلا يظهر له عين في الوجود الحسي إلا لله وحده , فلم يزل مع الله » ولا يزال مع الله » 
فهو باق ببقاء الله , وما عدا الانسان الكامل فهو باق بإبقاء الله » فالإنسان الكامل الذي 
لا أكمل منه هو محمد عَُهِ ؛ وهذا الكمال هو الغاية من العالم » فحاز محمد مُه درجة 
الكمال بام الصورة الإلهية » والكمل من الأناسي النازلين عن درجة هذا الكمال هم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم » ومنزلة محمد عَم من العالم كله منزلة النفس الناطقة من 
الإنسان , التي مِنْ دونها لا يكون إنساناً » فحال العالم قبل ظهوره مَيُِ كان بمنزلة الجسد 
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المسوى , وحال العالم بعد موته بمنزلة الناتم » وحالة العالم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الانتباه 
واليقظة بعد النوم » فهو مَل روح العالم ء وهذه الآية ضرب مثال على خنفاء ظهور رسول 
الله يِه في العالم قبل ظهور نشأته الظاهرة » وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وأنه هو أكمل 
صورة إهية في الظهور والخفاء لمن فهم المعنى , وأنه بقبضه عه لم يخدف من العالم اخحتفاءً 
عدمياً ؛ بل هو كالظل المندرج في أصله » فروح العالم مََْهُ هو الآن من العالم في صورة 
امحل الذي هو فيه روح الإنسان عند النوم » إلى يوم البعث » الذي هو مثل يقظة النائم هنا » 
فالعالم اليوم بفقد جمعية محمد مزه في ظهوره روحاً وجسماً وصورة ومعنى » نائم لا ميت » 
فإنه تعالى ذكر الكيف » والظل لا يخرج إلا على صورة من مد منه » فخلقه رحمة , فَمَدٌ 
الظل رحمة وافية » فلا أعظم رحمة من الإنسان الكامل » والنور من الصفات . والظل على 
صورة الذات ‏ إشارة ما مد الظلال للراحة » وإنما مدها لتكون سلما إلى معرفته فأنت 
ذلك الظل وسيقبضك إليه . 


0 ع ص ع الل سس ع كر ص 2س تر سا بر ل ل 0م عو 
وهو ألذى جعل لكر أليل لباسا وآلنوم سبانا وجعل النهار سور () 


و جعل لكم الليل لباساً ) لأهله يلبسونه فيسترهم١‏ والنومٌ سبات" » أي راحة طبيعية للناس 
هن باب الإشارة  ١‏ هو الذي جعل لكم الليل لباساً » هذا لأهل الليل أي يسترهم 
عن أعين الأغيار فلا يشهد أحد فعل أهل الليل مع الله في عبادتهم , الحجاب ظلمة الليل 
التي أرسلها الله دونهم » فيتمتعون في خلواتهم الليلية بحبيبهم فيناجونه من غير رقيب » لأنه 
جعل النوم في أعين الرقباء سباتاً » أي راحة لأهل الليل إلهية » كما هو راحة للناس طبيعية » 
فإذا نام الناس استراح هؤلاء مع ربهم , وخلوا به حساً ومعنى فيما يسألونه مِنْ قبول توبة ‏ 
وإجابة دعوة » ومغفرة حوبة ؛ وغير ذلك . فنوم الناس راحة لهم فإن الله تعالى ينزل إلههم 
بالليل إلى السماء الدنيا فلا يبقى بينه وبينهم حجاب فلكي », ونزوله إليهم رحمة بهم » ورد 
في الخبر : كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني » أليس كل محب يطلب الخلوة 
بحبيبه , ها أنا ذا قد تجليت لعبادي هل من داع فأستجيب له ؟ هل من تائب فآتوب عليه ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ حتى ينصدع الفجر . 
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>ؤ1ه رع ب صن صن لل س” لصم مرص بج صمروص 0 


شر اد رس ابلح بترا بين يذ ونا ًا من 


د ا 


السماء م41 طهورا ويم 


فال َيه [ إن الله خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء ] فإذا حصلت النجاسة فيه بلاشك . 
لكنها متميزة عن الماء ‏ بقي الماء طاهراً على أصله ‏ إلا أنه يعسر إزالة النجاسة منه » فما 
أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة استعملناه » وما منع من ذلك امتنعنا منه 
لأمر الشرع » مع عقلنا أن النجاسة في الماء » وعقلنا أن الماء طهور في ذاته لا ينجسه شيء » 
فما منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة لكونه نجساً أو تنجس » وإما منعنا 

من استعمال الشيء النجس لكوننا لا نقدر على فصل أجزائه من أجزاء الماء الطاهر , فبين 
النجاسة والماء برزخ مانع لا يلتقيان لأجله » ولو التقيا ليَنجْسَ الماء . 


2 2 ضح سس أو 2# مام 0 


00 تا ولسقيهر يما حلفا ا 0 


- ص 


ل كريد 3 ض فلا لع الكفر 0 بدء جهادا 2 اله 


> م ووم ومس سا م سج « لس 01 غ2 ور ص صم سم 


مرج البحرين هنذا عدب فرات وهندًا 4 اجاج وجعل 


0 - 0007 و ور 00 


يسما رخا وجرا تحجورًا 72 52 

٠‏ وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات ؛ لمصالح العباد فيما يستعملونه من الشرب 
وغير ذلك » ١‏ وهذا ملح أجاج ؛ لمصالح العباد فيما يذهب به من عفونات الهواء » فيا فيه 
من الملوحة يصفي الجو من الونحم والعفونات التي تطرأ فيه من أمخرة الأرض وأنفاس العالم » 
فيطرأ التعفين في الجو , فيذهب ذلك التعفينَ ما في البحر من الملوحة » فيصفو الجو » وذلك 
من رحمة الله بخلقه . 
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م لس لع كه مه عه مخ م كر ل 0-0 صر ص صاماة 


وهو الدى خاق من الماو شرا مْعله, لسبا وصبرا دكن رَبك ديرا 6١‏ 
موهئر سم ع لص لس لاورس صم لوز عرما م و لم مه 
يدون من دون الله م ولا يضرم وكان الكافرعلك رَوْء يرا و 
م مس أو صو 2 سس آى دل [ى لدج 


وما أرسلْئكَ إلا مسرا يرا © فل مآأستلكز يهن أخر لامعا 
ل بط نوه سل © نول عل الي الى اموت وسبح بحمَدوء 
وآء بم 0 


موود عبَاده سبيراج) ألدَى خَلقٌ ألسموت ت والأرض وما بينهما 


0 وده وا بر مهس 


سه يأ ثم أستوى عل العرش الحمان فسَعل يوء غيراوج 


00 
المعروفة عندنا لا غير » فإذا دار فلك البروج دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق الله 
فيه السموات والأرض ء ثم أحدث الليل والنهار عند وجود الشمس » لا الأيام » واليوم 
أربع وعشرون ساعة » وقد يسمى النبار وحده يوماً بحكم الاصطلاح واعلم أن الله خلق 
العالم في ستة أيام » بدأ به يوم الأحد » وفرغ منه يوم الجمعة » ١‏ ثم استوى على العرش ) 
فلما كان اليوم السابع من الاسبوع وفرغ من العالم كان يشبه المستريح الذي مسه اللغوب » 
فاستلقى ووضع | إحدى رجليه على الأخرى , وقال : أنا الملك ؛ كذا ورد في الأخبار 
النبوية » فالفراغ الإلحي إنما كان من الأجناس في الستة الأيام وأما أشخاص الأنواع فلا 
١‏ الرحمن فاسأل به ؛ الضمير في به يعود على الاستواء ( 0 ) وهو العارف من عباد الله 
من نبي وغيره » من شاء الله من عباده » لأنه قال ( يوني الحكمة من يشاء ) والخبير المسؤول 
يعني كل من حصل له ذلك ذوقاً ؛ وصفته نزول القرآن على قلبه » فكان قلبه عرشاً لاستواء 
القرآن ذوقاً » يعلم لذوقه وخبرته اتصاف الرحمن بالاستواء على العرش ما معناه » فإذا أردت 
أن تسأل عن حقيقة أمر ما » فاسأل عنه مَنْ له فيه ذوق » ومن لاذوق له في الأشياء فلا تسأله 
فإنه لا يخبرك إلا باسم ما سألت عنه لا بحقيقته . 


1 
سئة أ 


مك 77 ل 
سر ص سس سرس زر بر 

َإِذَا قل لهم دوأ للحن َالو وما لحن اسح لما تامرنا وزاده نفورا 0©) 

ما كان المشركون لا يعلمون للحق إلا مسمى الله » ول يعلموا أنه عين الرحمن قيل : 
إن الاسم الرحمن لم يكن عندهم , ولا سمعوا به قبل هذا » فلما قال لهم عه « اسجدوا 
للرحمن ») وهو سجود إنعام لا سجود قهر ء قالوا : وما الرحمن ؟ على طريق الاستفهام , 
وقد قيل : إنهم كانوا يعرفونه مركباً الرحمن الرحم اسم واحد ؛ كبعلبك ورام هرمز » فلما 
أفرده بغير نسب أنكروه » ول تتكر العرب كلمة الله » فاإنهم القائلون ( ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فعلموه , ولما كان الرحمن يعطي الاشتفاق من الرحمة » وهي 
صفة موجودة فيهم » خافوا أن يكون المعبود الذي يدهم عليه من جنسهم , فأنكروا وقالوا : 
وما الرحمن ؟ لما لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه » ولهذا قال تعالى ( قل ادعوا 
دأرااوضرا لعن )ل دراطت اسمن رد ااصار اين رادها كرا ين الكره ح اعنيج 
الاسم الرحمن ‏ إلا للقرب المفرط . فإنه لا أقرب من الرحمة إلى الخلق ‏ وما ّم أقرب 
إلهم من وجودهم , ووجودهم رحمة بلا شك » ولم يقروا بالله إلا ما يتضمنه هذا الاسم 

من الرحمة والقهر » فلم » وجهل الرحمن , فتخيلوا في الرحمن أنه شريك لله الذي يقرون 
به ويتزلفون إليه ٠»‏ فأنكروا ذلك ولم ينكروا لفك فيمن نصبوه إها » لأنهم عالرة بأسماء 
من نصبوهم الة من دون الله » فعلموا بأسمائهم أنهم ليسوا في الحقيقة في الألومّة مثله » 
وقد دهم عَيلهُ بالسجود للرحمن على عبادة غيب » فقالوا « وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفوراً ) فزادهم هذا الاسم نفوراً لجهلهم به , فإنهم لا يعرفون إلا الله الذي بيده 
الاقتدار الالحي والأخذ الشديد , وهو الكبير عندهم المتعالي » فهم لذلك يعبدون الشركاء 
ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا عنده » وأخطأ الكفار حيث رأوا أن الرحمن يناقض 
التكليف » ورأوا أن الأمر بالسجود تكليف ل ا 
الرحمن ء لما فيه من المبالغة في الرحمة » فلو ذكره بالاسم الذي يقتضي القهر . ربما سارع 
الكافر إلى السجود خوفاً » ما صدر من الجبار عند رسول الله 20 من رؤساء الجاهلية حيث 
قال له : يا محمد اتل عل مِمّا جئت به حتى أسمع ؛ فتلا عليه ( حم السجدة ) فلما وصل 
إلى قوله تعالى ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) وهما من العرب » 


برو الفلا ا حي 2 101 
وحديثهما مشهور عندهم بالحجاز » فلما سمع هذه الآية ارتعدت فرائصه , واصفر لونه » 
وضرط من شدة ما ممع ومعرفته بذلك » وقال : هذا كلام جبار ؛ فما زادهم نفورا 
إلا اقتران التكليف بالاسم الرحمن لجهلهم به » ولو علم هذا الجاهل أن أمره تعالى بالسجود 
للرحمن لا يناقض التكليف » وإنما يناقض المؤاخذة ويزيد في الجزاء بالحسنى لبادر إلى ذلك » 
كا بادر المؤمن » م أن الكفار ما علموا في الغيب إلا إهاً واحداً » قال الله لنبيه َيه ( قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) فتعجبوا من ذلك غاية العجب » 
لأمهم تفيلوا أن مسمى الرحمن ليس هو الله » وأن لكل واحد الأسماء الحسنى , وذلك لما 
أعمى الله بصائرهم » وكنّف أغطيتهم » فلم يعقلوا عن الله ما أراد بما أنزله ‏ وهذه السجدة 
للمؤمن تسمى سجدة الامتياز فإنه يسجدها عندما يتلو لمتاز عن الكافر المنكر لاسمه الر حمن » 
ويقع الامتياز بين الاسم الرحمن وبين العارفين به يوم القيامة بالسجود الذي كان منهم عند 
التلاوة . 


0 م جل سا اير ره ل لم - د ارد ل ثم 
تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيبا سراجا ورا منيرا 2 
وهو ألْدَى جَعلَ ليل والمَار خلَمَه لمن أراد أن بد وأو أراد شكوراج وعباد 
الرحمنن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الملهلون قالوا سلدما 2 
اعلم أن لله عباداً من حيث اسمه الرحمن » وهو قوله تعالى 0 وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هوناً » وذلك من أثر الوقار » الذي هو من الوقر » وهو الثقل , وإذا حصل 
لتقل ضعف الإسراع والحركة » فسمى ذلك السكون وقاراً أي سكون عن ثقل عارض 
لاعن مزاج طبيعي » فإن السكون الكائن عن الأمر الذي يورث الهيبة والعظمة في نفس 
الشخص يسمى وقاراً وسكينة » والسكون الطبيعي الذي يكون في الإنسان من مزاجه لغلبة 
البرد والرطوبة على الحرارة واليبس لا يسمى وقاراً » إنما الوقار نتيجة التعظيم والعظمة ‏ وهذا 
لا يكون إلا إذا تجلى لهم الحق في جلال الجمال 0 وإذا خخاطبهم الجاهلون » الجاهل من أشرك 
الله » خفياً كان الشرك أو جلياً ١‏ قالوا سلاماً » فلو أجابوهم لانتظموا معهم في سلك 
الجهالة » فإن كل إنسان ما يكلم إنساناً بأمر ما من الأمور ابتداء أو مجيباً ؛ حتى ينصبغ 


64 ل ل لل ل ب بل ل سب لالز القاسع عشر 
بصفة ذلك الأمر الذي يكلمه به » كان ذلك ما كان » فلم يتمكن طؤلاء أن يزيدوا على 
قولحم سلاماً شيئاً . 
لوت ماص اراس مس س رج كر صم وير 
ولد دين ينون ليم جدا ويم هج 
شغلهم هول المعاد عن الرقاد , فعاملوا الحق العام والاجلال . 


سرح سس مب اراس صاوس 
٠‏ 


والذين يقولون بنط نداب جه إِنَعدَامَا كان عَرَاما يهم 


أي مهلكا » فإن الغريم هو الذي لزمه الدّيْن » وبه سمي غرياً » ومقلوبه أيضاً الرغام » 
وهو اللصوق بالتراب » فإن الرغام التراب ٠‏ يقال : رغم أنفه ؛ إذ كان الأنف محل العزة 
قوبل بالرغام في الدعاء » فألصقوه بالتراب , فيكون الغرام حكمه في المغرم من المقلوب » 
فهو موصوف بالذلة , لأن التراب أذل الأذلاء . 

له لالم واصم صو مد 


نما سآءث مستقرا ومقّاما 7 وَالْينَ ذا انفقو لرسرفوأ ول يقتروأً 


ل ارس ا اله 


وكان بين ذلك كَرن 6 


« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » أي لم يوسعوا ما يخرج عن الحاجة ١‏ ولم يقتروا » لم 
ينقصوا مما تمس إليه الحاجة ١‏ وكان بين ذلك قواما » وهو العدل في الانفاق » فضمروا بطونهم 
بالصيام للسباق في حلبة النجاة . 

2ص صر ع صم ل ص صر ص صرح ور تمر 2 

َي لايدعون مم أله هاعر ولا يعون ألتفْسَألى حرم الإ 

وس مه و رم مومس م ل ودام (,ى مود 0 
بالحقولا نون دكن ِمعلد'لك يلق ناما 2 ١‏ بِضْْعَنْ لَه العذاب يوم اقيم 
زوه ا ا ا 00 مومس لاعس وي 
ويحلد فيه» ان جه إلا تب وَامنَ ول عن َه فأولليك يبدل 


الا رار بر 2 


لله سبعاتم 5 وكان أللّه غفورا رحيما ص 
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اعْلّمْ أنه لما لم يتمكن للتائب أن يرد عليه وارد التوبة إلا حتى ينتبه من سنة الغفلة » فيعرف 
ما هو فيه من الأعمال التي مآلا إلى هلاكه وعطبه » خخاف ورأى أنه في أسر هواه » وأنه 
مقتول بسيف أعماله القبيحة » فقال له حاجب الباب الاي : قد رسم الملك أنك إذا أقلعت 
عن هذه الخالفات . ورجعت إليه ووقفت عند حدوده ومراسمه , أنه يعطيك الأمان من 
عقابه » ويحسن إليك ويكون من جملة إحسانه أن كل قبيح أثيته يرد صورته حسنة »ثم أعطاه 
التوقيع الإلحي » فإذا مكتوب فيه 0 والذين لا يدعون مع الله إفاً آخر . .. ؛ الايات » إلى 
قوله 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولنك يبدل الله سيعاتهم حسنات » وذلك 
نتيجة العمل الصالح فيقع التبديل , فيبدل الله سيئاته حسنات , حتى يود لو أنه ألى جميع 
الكبائر الواقعة في العالم من العالم » وهذا من الكرم الالهي , فلابد لطائفة من التبديل كبير 
بكبير ‏ ومن الناس من يبدله له بالتوبة والعمل الصالح » ومن الناس من يبدله له بعد أخذ 
العقوية حقها منه » وسبب إنفاذ الوعيد في حق طائفة حكم المشيئة الالهية » فإذا انتبت المدة 
طلبت المشيئة في أولئك تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنععم الممائل له » فإن حكم المشيئة 
أقوى من حكم الأمر , وقد وقع التبديل بالأمر فهو بالإرادة أحق بالوقوع » ولولا ما بين 
السيء والحسن مناسبة تقتضي جمعهما في عين واحدة يكون بها حسناً سيئاً ما قبل التبديل » 
ومثال ذلك : شخص في غاية الجمال طرأ عليه وسخ من غبار » فنظف من ذلك الوسخ 
العارض » فبان جماله , ثم كسي بزة حسنة فاخرة » تضاعف بها جماله وحسنه » وهذا وصف 
الذنوب بالمغفرة وهي الستر » وما وصفها بذهاب العين » وَإِثما يسترها بثوب الحسن الذي 
يكسوها به , لأنه تعالى لا يرد ما أوجده إلى عدم » بل يوجد على الدوام ولا يعدم . وستر 
الله هذا العلم عن بعض عباده » وأطلع عليه من شاء من عباده » وهو من علم الحكمة التي 
مَنْ أوتيبا فقد أوتي خيراً كثيراً » ولذلك قال الحق « وكان الله غفوراً » الوجه الأول 
أي يستر عمن يشاء الوقوف على مثل هذا كشفا._. الوجه الثالي ‏ غفوراً لذنوبهم السابقة » 
أي سترها عنهم » فإن الله تعالى إذا قبل توبة عبده أنساه ذنبه فلم يذكره إياه » فإنه إن ذكره 
أحضره بينه وبين الحق » وهو قبيح الصورة ؛ فجعل بينه وبين الحق صورة قبيحة تون بالبعد 
فهذا فائدة النسيان » والستر من الحق على نوعين : إما أن يستر الذنوب جملة واحدة » وإما 
أن تبدل بحسنة فتحسن صورة تلك السيئة بالتوبة » فتظهر له حسنة » وذلك ليسرع العبد 


لل _ ل لل لل الزْءِ القاسع عشر 
في الرجعة إلى الله« رحيماً » بذلك الستر » رحمة به لمعنى علمه سبحانه ل يعيّنه لنا » والتبديل 
على وجوه  :‏ الوجه الأول اعلم أنه ما من كلمة يتكلم بها العبد | لاويخلق الله من تلك 
الكلمة مَلْكاً » فإن كانت خيراً كان مَلَك رحمة » وإن كانت شراً كان ملك نقمة » فإن تاب 
إلى الله وتلفظ بتوبته خلق الله من تلك اللفظة ملك رحمة » وخلع من المعنى الذي دل عليه 
ذلك اللفظ بالتوبة الذي قام بقلب ذلك التائب على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلمة 
الشر خلعة رحمة » وواخى بينه وبين الملك الذي خلقه من كلمة التوبة » وهو قوله : تبت 
إلى الله ؛ فإن كانت التوبة عامة » خلع على كل ملك نقمة كان مخلوقا لذلك العبد من كلمات 
شره خخلع رحمة » وجعل مصاحباً للملك الخلوق من لفظة توبته » فإنه إذا قال العبد : تبت 
إليك من كل شيء لا يرضيك ؟ كان الي مله اللنظة من احير عيعة كل شويع من الخرج 
فخلق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة بعد كلمات الشر التي كانت منه » فإن الإنسان أعطي 
لفظاً يدل على الأفراد » وأعطي لفظاً يدل على الاثنين » وأعطي لفظاً يدل على الكثرة , فلفظة 
كل تدل على الكثرة » فعلم أن قوله ١‏ تبت إلى الله من كل شيء » » أنه تبت إلى الله من 
كذا » تبت إلى الله من كذا » تبت إلى الله من كذا » فلهذا خلق الله من كلمة الجمع ملائكة 
بعدد ما تعمه تلك الكلمة » وإنما قلنا بأن الملائكة المحلوقة من كلمة الشر يخلع عليها خلع 
الخير » وترجع ملائكة رحمة في حق هذا التائب » ويصاحب بينها وبين الملائكة الغخلوقة من 
لفظة التوبة عن ذلك الشر » لقوله تعالى « أولئك يبدل الله سيئاءهم حسنات ») فجعل التبديل 
في عين السيئة ‏ الوجه الثالي ‏ مَنْ أنساً الله في أجله بعد توبته فعمل عملاً صا حا بدل 
الله سيعاته حسنات » أني ها كان يتصرف به من السوء عاد يتصرف فيه حستا , فبدّل الله 
فعله بما وفقه إليه من طاعته ورحمته » وغفر له جميع ما كان وقع منه قبل ذلك » ولم يؤاخذه 
بشيء منه  .‏ الوجه الثالث ‏ في حق أهل الشهود الذي يرون ويشهدون الأفعال كلها 
لله » فما كان من حسن أضافوه إليه تعالى خلقاً فييم » وأضافوه إلييم من كونهم محلا 
لظهوره » وإن كان سيئاً أضافوه إلهم بإضافة الله » فيكونون حاكين قول الله » فيريهم الله 
حسن .تاق ذلك امسن وها بآن بريه غين با كان يراه شبعة سجسننة +«واقدا كان تحينيا 
غائباً عنه بحكم الشرع » فلما وصل إلى موضع ارتفاع الأحكام , وهو الدار الآخرة » رأى 
عند كشف الغطاء حسن ما في الأعمال كلها » لأنه يتكشف له أن العامل هو الله لاغيره » 
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فهي أعماله تعالى » وأعماله كلها كاملة الحسن ء لا نقض فيها ولا قبح » فإن السوء والقبح 
الذي كان ينسب إليها إنما كان ذلك بمخالفة حكم الله لا أعيانها , فبدل الله سيئاتهم حسنات » 
وما هو إلا تبديل الحكم لا تبديل العين » فمن حكم في نفسه لنفسه » وندم في يومه على 
ما فرط فيه من أمسه » ليجبر بذلك ما فاته » ويحبي منه بالندم ما أماته , فإذا أقامه من قبره » 
فذلك أوان نَشْرِهِ » وأوان حشره » فيبدل الله سيئاته حسنات » وينقل من أسفل درجاته 
إلى أعلى الدرجات » حتى يود لو أنه أتى بقراب الأرض خطايا » أو لو حمل ذنوب البرايا » 
لا يعاينه من حسن التحويل » وجميل صور التبديل » فيفوز بالحسنيين » وهنالك يعلم ما 
أخفى له فيه من قرة عين » ففاز في الدنيا باتباع ا وى » وفي الآخرة بجنة المأوى » فمن 
الناس من إذا حرم رَحم » وجوزي جزاء من عَصم » فجزاء بعض المذنبين أعظم من جزاء 
لمحسنين , ولاسيما أهل الكبائر ؛ والمنتظرين حلول الدوائر » وذلك فضل الله يؤتيه من 
لما نزلت هذه الآية قال وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه : ومن لي بأن أوفق إلى 
العمل الصالح الذي اشترطه علينا في التبديل ؟ فجاءه الجواب : ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقال وحشي : وما أدري هل أنا من شاء أن يغفر له أم 
لا ؟ فجاءه الجواب : ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم ) فلما قرأ وحشي هذا قال : الآن فأسلم » وهذا 
قال حاجب الباب الإلهي وهو الشارع [ إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ] فيبدل 
سيئاته حسنات بالتوبة والعمل الصالح . 
عي صاصم اصرصض ص اص جع مر ير رن على د عن ف “يل 


ومن تاب وَعملٌ صللحا فهر يتوب إ ل لله من )4 لين : لا ينبدون الزور 


٠ ةُّ‎ 


َإذَا موأ بالْفْوِ ماما هج 


« والذين لا يشهدون الزور » شهادة الزور الميل إلى الباطل عن الحق » فإن الزور هو 
الميل ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً » أي م ينظروا لما أسقط الله النظر إليه » فلم يتدنسوا 
بشيء منه » فمروا به غير ملتفتين | إليه و كراماً ؛ فما أثر فههم » فإنه مقام تستحليه النفوس » 
وتقبل عليه للمخالفة التي جبلها الله عليه » وهذه هي النفوس الأبية أي التي تألى الرذائل » 


مه" بججب تب ب ب 272012 757577177777 | لوز 6 التساسع عشر 
فهي نفوس الكرام من عباد الله » والتحقوا ببذه الصفة بالملاً الأعلى , الذين قال الله فيهم : 
( بأيدي سفرة كرام بررة ) فنعتهم بأمهم كرام » فكل وصف يلحقك بالملاً الأعلى فهو شرف 
في حقك . 


وس م 


لين | ذا ذو ايت ريهم يرو علبا صما وعبانا © ودين يقولونَ 


م ماهم < :وس اع سارمسة ع كور مره مسوم وررةخ 7 

بنَاهبْ امن رونا وناو أي وأجعَلامققنَ ماما جه لبك 

الى ماد ص وح ل وبا مر ماه 

0 حسلت 
م 21 و .2 ا َه 


دده ب و و صم مم 


فسوف 0 إزاما جين 


(1) سور السجزء ميس 


سب اإسَلمريم 


و م 


طسم و بك عابنت الكتنب المبين وي لعل كبجع نَفْسَكَ الا يكونوأ 
2 4 ممه 20 يس سه كر ص ص ب لس ار سس ام 


0 0 إن نس نل علبيم من السمآء الل لع وي 
ما ينوم مذ كو َّمَث لوده مضه د 
لما كان القرآن ‏ وهو كلام الله القديم الأزلي ‏ في حقنا نزل » قال تعالى 9 وما يأتههم 


من ذكر من الرحمن محدث » فنعته بالحدوث لأنه نزل على محدث , ولأنه حدث عنده ما 
لم يكن يعلمه , فالذي جاءهم إنما هو الممكلّم به . واعلم أن الحديث قد يكون حديثاً في 


ووه اللمهر وا اوش عي 718 تع ع ب 2 1 
نفس الأمر , وقد يكون حديئاً بالنسبة إلى وجوده عندك في الحال » وهو أقدم من ذلك 
الحدوث » وذلك إن أردت بالقَدّم نفي الأولية فليس إلا كلام الله » وإن أردت به غير نفي 
الأولية فقد يكون حادثاً في نفسه ذلك الشيء عندك » وقد يكون حادثاً بحدوئه عندك » 
أي ذلك زمان حدوثه . والذكر كلام الله » والكلام صفته فله القِدّم وإن حدث الإتيان » 
فوصف الحق الذكر بأنه محدث لأنه حدث عندهم , وإن كان قديماً في نفس الأمر من حيث 
أنه كلام الله » فقد كان له الوجود وعين امخاطّب مفقود ‏ فكان محدثاً عندهم لا في عينه » 
فذكر القران أمان » ويجب به الإيمان أنه كلام الررحمن » مع تقطيع حروفه في اللسان » ونظم 
حروفه فيما رقمه باليراع البنان » فحدثت نت الألواح والأقلام » وما حدث الكلام » وحكمت 
على العقول الأوهام , بما عجزت عن إدراكه الأفهام » ذكر المخلوق ما يصح قِدَمُهِ » ولو 
ثبت لاستحال عدمه » فالحادث لا يخلو من الحوادث » لو حل بالحادث الذكر القديم » لصح 
قول أهل التجسم . القديم لايَحُل ولايكون محلا » ولو كان مَحَلاً لكان مجلا » فلا يوصف 
بغير وصفه . فالذكر القديم ذكر الحق » وإن حكى ما نطق به الخلق , م أن ذكر الحادث 
ما نطق به لسان الخلق » ون تكلم بالقران الحقّ ‏ إلا كانوا عنه معرضين » والإعراض هو ما 
يقوم بك » أو بمن يخاطبك , أو يجالسك , فذكر الله إعراضهم عن ذكر الرحمن , مع العلم 
منهم بانه القران » والقران كلامه وهو الذي حدث عندهم ؛ فذم تعالى من لم يتلقاه 
بالقبول . وكلامه علمه » وعلمه ذاته » فهو الذي حدث عندهم فعنه أعرضوا إشارة ‏ 
قال تعالى ( ما يأتهم من ذكر مِنْ ربهم محدث ) وقال تعالى 9 وما يأتمهم من ذكر مِنّ الرحمن 
محدث ) فلم يجر لاسم من أسماء الشقاء ذكر في الإتيان , إنما هو رب أو رحمن » ليعلمنا 
ل ا 


10 2" و ممدمة 0« مءة لوو اس 
فد دوأ فسائهم : نبكوأ ما كانوأ يه سرون دج أولر روا ِلَالْأَرَض 


- 0 م ع وسءئلائر 42م 


كرا 0 © إذّفى ذلك لكي 1 ١‏ ديه مؤْمِنينَ 


دإ دبك و لتر لجع دك وإذ تاق ربك نويع انب لك لمر 


لطي ج كم وَعون ألابتمُرَ ج كل رَبٍ إن أَحت أن مُكذبن هج 


ا 2 ا ال . 
وى لاج لور رعشا ور 


وَيَضيقٌ صَدّرى لابق يلي نِإ قرون وي وهم عل دنب َأَحَافٌ أن 


وو 
54 و وام صخر رت 


عدون © ملعل فَأَذْها 36 نآ إِنَا محم ملتمطون رن أي فرعون فقولا 


اتلك اك الستوق لذ ارق إمرأء تيل ج َل ريك في 


ال ل لي ا رو سم دامة 


ولا وَلَنْتَ ينام عمل سنن 2 وَفعَلتَ فَعلَمكَ الى قَحَْنَ وأنت من 
1 7 ب ل 2 رمح 
لكلف بن رين فال فعلمها نذا وأنا من َلصَالْينَ ري فَفَررت منكر لما خفتكر 
فَوهَبَ لى رن حَكما وَجَعَل من الْمرسَلِينَ ج 

قال هذا الكلام موسى عليه السلام لفرعون واله » فإنه لما وقع من مومبى عليه السلام 
ما'وقع من قتل القبطي فَفرٌ إلى النجاة » التي يمكن أن تحصل له بالفرار » فإنه علم أن الله 
وضنع الأسباب » وجعل لها أثرا في العال بم يوافق الأغراض وبما لا يوافقها » وبما يلام الطبع 
وبما لا يلائمه » فرأى أن الفرارٌ من الأسباب الإلهية الموضوعة في بعض المواطن لوجود 
كاف ورد اد طعي اكز إنا ارقف من لشم له زوه كته برف كان 
التعريف بما ذكرناه من الوضع الإلي , فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته بما يريده الحق به . 
ويحتمل أن يكون فرار موسى عليه السلام الذي علله بالخحوف من فرعون وقومه , ما كان 
خوفه إلا من الله أن يسلطهم عليه , إذ له ذلك » فإنه فعال لا يريد » ولا يدري ما في علم 
الله » فكان فراره إلى ربه ليعتز به ٠‏ فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ) فلما فر 
خوفاً من فرعون » تلقاه الحق بالنجاة , وجمع بينه وبين رسول من رسله ؛ وهو شعيب عليهما 
السلام ‏ ثم أعطاه النبوة والحكم » الذي خخاطب الله به القبط وبني اسرائيل أن يكونوا عليه » 
فوهبه ربه حكماً وعلماً ؛ وجعله من المرسلين إلى من حاف منهم » بالاعتزاز بالله » وأيده 
لله بالآيات البينات » ليشد منه ما ضعف مما يطلبه حكم الطبيعة في هذه النشأة » فجعله 
من المرصلين إلى مَنْ خخاف أن يُسلّط عليه » وهو فرعون » فكان موسى عليه السلام خليفة 
رسولاً , لأن الرسول لا يكون حاكماً حنى يكون خليفة » وكان ذلك نتيجة الفرار من 


عتوزة الشعراء ؟ آي 81ت 7 سمب يح لي 0 و7707 لاا 
فرعون وآله , فأنتج له ذلك ام 1 ؛ مع كون 
السبب الموجب الذي ذكره ل لا شيء ألطف من الخواطر والأوهام » وهي 
ار و ا اللطيف , الدليل التغير بالحوف ١‏ 
والمغخوف من حُلولِهِ ماله عين وجودية . وقد أحدث الخوف في جسم الخائف حركة اهرب » 
وطلب الستر والمدافعة ٠»‏ وما وقع شيء إلا عين الخوف وهو لطيف : 
م مول رم دده 6ح ماد 
وتلك نعمة تنه عل أن عبدت بي مرك ويل 2 

» وتلك نعمة ) هو قول فرعون ( ألم نربك فينا وليداً ؟ ) فتلك النعمة تربية فرعون‎ ١ 
» والمنّ ييطل الإنعام » لأنه استعجال الجزاء » ولما كان من شأن فرعون إذلال بني إسرائيل‎ 
ومومى عليه السلام منهم » وكان قد أعزه وتبناه » فهذا معنى قوله « أن عبدت بني‎ 
. » إسرائيل‎ 

وسور مص م شٌ روحس ص ام 
َال فرعون وما رب َلْعشِينَ دي 

مادعا مومى فرعون إلى الله رب العالمين » فسأله فرعون : « ومارب العالمين ؟ ) يسأله 
عن الماهية » ولما كانت ذات الله لا يجوز أن تطلب « بما » كم طلب فرعون . فأخطأ في 
السوال » لهذا عدل مومى عليه السلام عن جواب سوّاله , لأن السوال إذا كان خطأً لا يلزم 
الجواب عنه » وكان المجلس مجلس عامة » فلذلك تكلم موسى بما تكلم به »وفي السؤال عن 
الحق بلفظ « ما » خخلاف » فإن الحق سبحانه ما نبى فرعون على لسان مومى عليه السلام 
عن سواله » بل أجاب بما يليق به الجواب عن ذاك الجناب العالي » وإن كان وقع الجواب 
غير مطابق للسؤال » فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنه لا يُسال بذلك إلا عن 
لماهية المركبة » واصطلح عن أن الجواب بالأثر لا يكون جواباً لمن سأل « بما » وهذا 
الاصطلاح لا يلزم الخصم » فلم بمنع هذا السؤال بهذه الصيغة عليه » إذ كانت الألفاظ 
لا تطلب لنفسها , وإنما تطلب لما تدل عليه من المعاني التي وضعت لها » فإنها بكم الوضع » 
وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتها الأخرى , فيكون الخلاف في عبارة لا في حقيقة » 
ولا يعتبر الخلاف إلا في المعاني » ومذهينا في ذلك هو : أن ما حجر الشرع علينا حبجرناه » 


55 علس مطل ل با مل للب الحزِء القاسع عشر 
وما أوجب علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضاً . وما لم يرد فيه تحجير ولا وجوب 
هر عافية » إن شئنا تكلمنا فيه » وإن شثنا سكتنا عنه » وهذا ينطبق على أمهات المطالب 
الأربعة : هَل » وما » وكيف »ء وَلِمّ ؛ ؛ والنبي شرعاً لا يكون إلا ما يرد من الله + أو من 
رسوله عله » فمن ادعى التحجير في | إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل » والأولى التوقف 
عن الحكم بالمنع أو الجواز ‏ إذ لا حكم إلا للشرع فيما يجوز أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به » 
يكون ذلك طاعة أو غير طاعة , والحق سبحانه لا يقال فيه : إن له ماهية » وإن سثل عنه 
بما » فالجواب بصفة التنريه » أو صفة الفعل لا غير ذلك » لذلك قال موسى عليه السلام : 
ا مسرت رالا إن كنتم موقنينَ 0 

« إن كنتم موقنين » يقول إن استقر في قلوبكم ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من 
الدّال » فأخذ مومى عليه السلام ‏ العالِمُ ‏ في التعريف بماهية الحق  »‏ والرسل عندنا 
أعلم الخلق بالله ‏ فقال فرعون » وقد علم أن الحق مع مومى فيما أجابه به » إلا أنه أوهم 
الحاضرين واستخفهم , لان السؤّال منه إنما وقع بما طابقه الحق » وهو قوله ( وما رب 
العالمين ) فما سأله إلا بذكر العالمين » فقال مومى عليه السلام 9 رب السموات والأرض 
وما بينبما ) فطابق الحواب السؤال . فقال فرعون لقومه : 


رس اماو لموظرئر 6س موص ير سمس 
تلم حوه - ألا لسسمعرة 1 
أسأله عن الماهية » فيجيبني بالأمور الاضافية » فغالطهم وهو ما سأل إلا عن الرب 


ساس صا رى 212 سم 
َل ربك ورب #ابايكر الاولينَ ص 
ل ا 


2 سه ليس م وار 2 


َل إن رسو الع سل يم بكر لمجنونٌ 6 


سورة الشعراء : آية /ا١ 9٠.‏ ولف 


لما رأى فرعون أن مومبى عليه السلام ما أجابه على حد ما سأل . لأنه تخيل أن سؤاله 
هذا متوجه » وما علم أن ذات الحق لا تدخخل تحت مطلب ١‏ ما » » وإما تدخل تحت مطلب 
« هل » وهل سوال عن وجود المسؤول عنه هل هو متحقق أمٌ لا ؟ فقال فرعرن وقد علم 
ما وقع فيه من الجهل » إشغالاً للحاضرين لكلا يتفطنوا لذلك « إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم » ولولا ما علم الحى فرعون ما أثبت في هذا الكلام أنه أرسله مُرميل » وأنه ما جاء 
من نفسه » لأنه دعا إلى غيره » وكذا نسبه فرعون إلى ما كان عليه موسى بقوله ١‏ نمجنون ) 
الوجه الأول أي مسنْتورٌ عنكم فلا تعرفونه » فعرفه مومى بجوابه إياه » وما عرفه 
الحاضرون ؟ عرفه علماء السحرة » وما عرفه الجاهلون بالسحر ‏ الوجه الثاني ١‏ إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون ) أي قد ستر عنه عقله , لأن العاقل لا يُسأل عن ماهية 
شيء فيجيب بمثل هذا الجواب » فقال له موسى لقرينة حال اقتضاها المجلس ». ما قال إبراهم 
عليه السلام ثمروذ . 





0 عام تلقام 2 


لت لْمَضْرِق مغرب وما بينهما إن كنت تَعْقَلونَ ج 


المشرق لا يسمى لطلوع القمر ولا النجوم , بل للشمس فقط , ولذلك قال تعالى ١‏ رب 
المشرق والمغرب » أي طلوع الشمس وغروبها » ولو لم يقل ١‏ وما بينهما » لجاز » لأنه ليس 
يينهما شيء » وذلك لأن عين حال الشروق في ذلك الجَحيّر هو عين استوائها وهو عين غروبها » 
فكل حركة واحدة من الشمس في حَيّر واحد شروق واستواء وغروب » فما ْم ما ينبغي 
أن يقال ما بينهما » لكنه قال ( وما بينهما ) لغموضه على الحاضرين » فإنهم لا يعرفون ما 
فصلناه في إجمال « وما بينهما ؛ فجاء بالمشرق والمغرب المعروف بالعرف ثم قال لهم « إن 
هن 


رم 6ض مس لور 


َال أو لو جئتك سنّىْءِ مين 2ج 


يظهر له المانع من تعديه عليه » فلم يسع فرعون إلا أن يقول له : 


05" بابجج7الااات77ب7ب7ت7ااااالاالا ف الجرء التاسع عشر 


م 


000 ور م مي 2 3 
قال و ت به إن كنت من الصندفين 7 


حتى لا يظهر فرعون عند الضعفاء الرأي من قومه بعدم الإنصاف 1 فكانوا يرتابون 
فيه » وهي الطائفة التي استخفها فرعون فاطاعوه . 


]وس لس ارس ص اروس ورا شك 


فالق عصاه فإذا هى عبان مين 4 


أي حية ظاهرة » فجاءهم بما يناسب ما كانوا عليه » وكذلك معجزة كل نبي هي ما 
يناسب قومه  .‏ تفسير من باب الإشارة  ١‏ فالقى عصاه » وهي صورة ما عَصى به 
فرعون مومى في إبائه عن إجابة دعوته ١‏ فإذا هي ثعبان مبين ») . 

ا 0 مه 

ونزع يدهر فَإِذاهى بيضآء للتلظرينَ © فَالَ لماح حولهر إن مدا لسر 
0 ارخ ثرح سمس 
طلم جي يريد ان مرجم من أرضم ؛ سحروء ناذا تَأمرونَ يع َالو أرجة 


غم ير مي وس << ع > 


و َه بت فى الْمدَكنِ حلش رين 8 ينول حيسم © بم 


السحرة لميقات يوي مُعلُور جك وَقيلَ الئاس هَل أنتم مجتمعونَ ع لعل الع 


لحر إن كانوأ هم الْعِيينَ جي فَما جا السحرة كلو لفرعونَ أبن لما را إن كما 


آلْمَلِيينَ 2 نوكر اناري جه نل م موموج ألْقُوأ 
مانم مون 5 فَالْعَوا حباهم وعصيبم وكاو بعزة فرعن إن نحن لالبو 


9 فألّقَ مومئ عصاه فَإِذاهى تَلَقَفْ مايأفكُونَ 0١‏ راجع سورة لله : آية + 


عاء م صمامير 


فلن السحرة سَلجِدِينَ 87) 


سورة الشعراء :ا اية اا ا اااالسج7س7ب7ب277 لبر 16 
لما علم سحرة فرعون أن الذي جاء به مومبى من عند الله » وأن الذي رأوه ليس في 
مقدور البشر , فامنوا بما جاء به موسبى عن آخرهم , وخروا سجداً عند هذه الآية » و . 
4 رس بير ا صم 
الوأ #امنا ب الْعللِينَ جه رب موسئ وَمَرون © 
أي الرب الذي يدعو إليه موسى وهارون » حتى يرتفع الالتباس » فإنهم لو وقفوا على 
العالمين » لقال فرعون : أنارب العالمين ‏ إياي عنوا » فزادوا رب موسى وهارون » أي الذي 
يدعو إليه موسى وهارون » فارتفع الإشكال » فَتَوَعَدهمٍ فرعون بالعذاب . 
000 ل ارول ير ملو سم كه 00 و 1 اا 00 
0 #امنتم لهر قبل أن لذن لكر | ِنَم كييك اذى علس لخر فَاسَوفٌ 
لظ م 2 ع ما رو رعو 8 مالل سه مم أم ممه لو وم اس 5 
مين 0 مره ا جمعين 5 الوأ 
, 00 ء-_ م 00 _ 
ص كج ص ومس م 2سءم سمس 00 
يج ع( وأ وحينا إل موسي ا فارسل 
ورور ودر 722و مم مره 
ع لدبي حرج إن مزل لزه مذ نَالمابظونَ 
2 صم 1 و اس سا رار 007 
و وإنا مع حلذرونَ )قا حرجنللهم من + جنات وعيون20) 2 5 د كنوز ومقام 


د 2 وير 6« هد م 


ل تي كَذَلِكَ واورتكهًاء ب إصمر ركع جك أبعم مرت جع قار 


06 قوم 2 مده ت مم 
الجمعان َل كنب موسو إن درون جع 6ل إن معى فى سمبدينٍ 7 


م أوم ورد صم 095 2 يي 0 ىه 2 < 


ََحينَا إل موموج أن أرب بِعْصَاك الْبحر فَأَندَقَ فكا ت كل فرق كالطود 


> وموم امة م 0 وم سلم وسبر لوس بس 


العظم © وازلفنا م الأخرين © وأنجينا موسئ ومن معه اجمعين 000 


055 _لللء * ءءء ل ل الجزء القاسع عشر 
وموس 2 دخ مس 


ثم رقنا الآخر بن جه نَ فى َلك ليدوم كان خم مُؤْصن22 إن رَبك 


2 أ 1 ير حم © تن 2 إبراهم 6 إذَكَال الأبيه وقومدء 
ما َعبدُونَ و كوأ بد أصْنَاما فَنَلُ مَاعَكفينَ 2١‏ فال هل سمعوكك 
ودمور سم 1س سار ل بيرى]ء دبرة اس 7 


إِذْ اعون (ي أو ينفعونكر أو يضروت 5 َالو بل وَجَدْنَا ءابنا كدالكَ 


- 


و مر م ص 1 3 وم مدر رررء كورلر سم 
فْعلونَ 2 َال أقر, تم ما كنم تَعبدونٌ جه نم وكاباوك الاأقدمون 2 
وري مترقٌ هس ل سطس سرج 
فإنهم يل 


ص ص ج١2‏ 


صم د ير 0000 


ولم يقل يجوعني . فت ونج 


ولم يقل أمرضني » فأضاف الفعل المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى 
نفسه , إيثارا منه لجناب ربه » حتى لا ينسب إليه ما جرى عليه لسان ذم » كالذنب » ولسان 
كراهة الطبع » كالمرض والجوع . غَيْرَة على الجئاب الإلمي » وفداء له بنفسه » ثم قال ١‏ فهو 
يشفين ») فأضاف الشفاء إليه تعالى » والمرض لنفسه » وإن كان الكل من عنده » ولكنه تعالى 
هو أدّبٍ رسله , إذ كان المرض لا تقبله النفوس , والمرض شغل شاغل عن أداء ما أوجب 
الله على العبد أداءه من حقوق الله لإحساسه بالألم » وهو في محل التكليف » ومايحس بالأل 
إلا الروح الحيواني » فيشغل الروح المدبر لجسده عما دعي إليه في هذه الدنيا » فلهذا أضاف 
المرض إليه » والشفاء للحق » وذلك من أدب الإضافة والألفاظ , فالشافي مزيل الأمراض » 
ومعطي الأغراض » فإن الأمراض إنما تظهر أعيائها لعدم ما تطلبه الأغراض » فلو زال 
الغرض » لزال الطلب , فكان يزول امرض » ورد في الخبر عنه مَل أنه قال [ أذهب الباس 
رب الناس » اشف أنت الشاني » لا شفاء إلا شفاؤك ] وما ثم شفاء إلا شفاؤه , فإن الكل 
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خلقه » ولهذا قال الخليل ‏ فهو يشفين » فنص على الشافي » وما ذكر شفاء لغيره » فأزال 
إبراهبم عليه السلام الاحتّال » لما جعل الله في الأدوية من الشفاء » وإزالة الأمراض » ويحتمل 
أن يريد محمد عَيَهِ بقوله [ لا شفاء إلا شفاؤك ] أن كل مزيل لمرض إنما هو شفاء الله الذي 
أودعه في ذلك المزيل » فأثبت الأسباب ء وهذا كان غرض رسول الله هله مع تقرير 
الأسباب , لأن العالم ما يعرفون شفاء الله من غير سبب » مع اعتقادهم أن الشافي هو الله » 
وحمل لفظ النبي عَي إثبات أشفية » لكن لا تقوم في الفعل قيام شفاء الله » فقال 
لا شفاء إلا شفاؤك ] والأول في التأويل أول بمنصب رسول الله َه » فلما دخل 
الاحتهال » كان البيان من هذا الوجه في خبر إبراههم الخليل عليه السلام » واقتضى مقام النبي 
َل أن ين أن الأشفية التي تكون عند الاستعمال أسبابا أنها شفاء الله » إذ لا يتمكن 
رفع الأسباب من العالم عادة » وقد ورد أن الله ما خلق داء إلا وخخلق له دواء . وانظر إلى 
اداب النبوة التي لا يبلغها أدب » عند قول الخليل 9 وإذا مرضت » فهو نباية في الأدب » 
ولم يقل : وإذا أمرضني » لما كان المرض عيبا عرفاً أضاف المرض إلى نفسه » إذ كان عيبا 
عنده ؛ فجمع عليه السلام في هذه المسئلة بين أدب نسبة المرض إلى نفسه » وبين الأدب 
في التعريف أن ذلك المرض حكم لاسم إلي من غير تصريح » لكن بالتضمين والإجمال » 
وأضاف الشفاء إلى ربه إذ كان حسناً فقال ٠‏ فهو يشفين » فنسب الشفاء إلى ربه » ول ينسب 
إليه امرض ؛ لأنه شر في العرف بين الناس ؛ وإن كان في طيه خير في حق امون » ولما أوحى 
لله أن نتبع ملة إبراهم » أخبر نبيه بحديث إبراهم وقوله هذا تعليماً له عله ليتأدب بأدبه » 
فقال رسول الله عي [ والشر ليس إليك ‏ فقول الخليل ؛ فهو يشفين » بداية التحقيق وقول 
النبي ميك [ لا شفاء إلا شفاؤك ع نباية النهاية » فهي أمّ والإنيان بالأمرين أولى وأعم » 
ومع هذا القصد من الخليل عليه السلام في قوله ١‏ وإذا مرضت » فإن الظاهر في اللفظ الإضافة 
الحقيقية إليه فلذلك قال بعد قوله : 


م و 0 وى م راكع ملم معرا ما ات اإسنر ‏ ا سعدممة 
والذى بمبنني ثم بحرن ( واألذى أطمع أن يغفرلىخطبعَتى بوم ألديرٍ0) 


يقول إنه أخطأ » وإن كان القصد الأدب » حيث نسب المرض لنفسه وما نسبه إلى 
الله » وما قصد إلا الأدب معه » حتى لا يضيف ما هو عيب عندهم عرفاً إلى الله » ولذلك 


عرّف من غير تصر » لكن بالتضمين والإجمال ولم يسم الخطيئة ما هي » ٠‏ يوم الدين ) 
يقول . يوم 0 5 


90101001 وَغف لأ 0 4 

ولا نحن يوم يبعثون 7 يوم لايم مال مَل وكا بون إلا مَنْ أله بقَفٍ 
ع ولري سلس 207 وس ابر وس 

ملي 49 ألمت انه للْمتقينَ وبرزت لحي للغاوين ريق وقيل 


لا 
رارم وس سير رو مر ورر م سو ص رار ص روةو سس م “را سم ارم 1 


هم نامدن وين دون ألم منص رونك أوتصرود هه فبك 


رج سروس مجم 


يها مالو( وجنود ليس أجمعوت جيك تالو وهم فيا يَْسَصمون 
© نَآهَ ينك نسل بر ١‏ إذ ند 


رحد اتوم 


ا ألا 2 


وهم أهل النار الذين هم أهلها 2 : ( وامتازوا اليوم أيها امجرمون ) . 


مر صر عر 


قا لَنَا من سَلفْعينَ © ولاصديقٍ مي (ي0 
أي شفيق » فإن الحميم الصاحب الشفيق . 


َرأ تازه نكنم الْمؤْمِنِنَ © إنّفى لِك لبه ومَاكنَ أ رُم 
منت 9و إنَ رَبك م وَالْمَزِي ررحم (©© كَذْبتْ قوم نوج الْمرسلِينَ 


ولاس عرس 21 ثح غأس مجر سمس 


إذ َال هم أخوم نوح ألا ترد :»إن لَك وَسولُ أن ١‏ فَائعكطَ 
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ماب ا صر وما م 


وأطيعون )وما سكم عليه من 0 إن أخْرى لا عل ربٌ الْعْلِينَ © 


جعل الله الإنسان لا يسعى إلا لنفسه » ولهذا قرن بسَغيه الأجر حتى يسعى لنفسه » 
بخلاف مَنْ لا أجر له من العالم الأعلى والأسفل » وليس بعد الرسل ومرتبتهم في العلم بالله 
مرتبة » فهم المطرقون والمنبيون » ومع هذا فما منهم من رسول إلا قيل له : قل لأمكَ ١‏ ما 
أسألكم عليه » أي على ما بلغتكم ١‏ من أجر 0. ولما كان أداء الرسائل عملا من المؤدي 
لأن المرسل استعمله في أداء رسالته لمن أرسله إليه » فوجب أجره عليه » لأن المرسل إليه 
ما استعمله حتى يجب عليه أجره , ولهذا قالت الرسل لأثمها عن أمر الله » تعريفاً للأم بما 
هو الأمرعليه ٠‏ إن أجري إلاعلى رب العالمين » فإنه الذي استخدمه وأرسله . فالأجر عليه ؛ 
فذكروا استحقاق الأجر على مَنْ يستعملهم . ول يقولوا ذلك إلا عن أمره » فإنه قال لكل 
رسول ١‏ قل ما اسألكم عليه من أجر ) . 


وى أ لتر ه كآومر رس ل لم 


نَقَوا آلله وأطيعون 2 * لوؤي نكن وأتبعك الْأردلونَ وي قال وما 


م سس ص 10 


0 يو نيحا ا وروت ونان 


7 7 


59058 َال ر رب ب قور ض 1 0 


م موص رمم دمر 2 دم وم مور 


بن لمن َه ومن مع الك المنحون و م أغرفن نا بعد 


صم اع م 


بقن © إذَّف ذلك هبه اك أ هم تؤينين 10| ناريك هر 


ا © كدت عاد لْمرْسَِينَ جيه ذل هم أخوهم هرد أل 


ُو 5 إن لكر وسولُ مين 2 فَانُْوا له وأطيُون جههومآ علس 


لككاتست ست سس سا سات 1 01 التساسع عشر 


0-0 
٠‏ آم #عوار ص ارب 


به من بي إن أبْرى إلا عل رب الْعنلمبين 22 أنَبنونَ يكل ربع ءايه 


وم 8 + عر ل مام المج لودع مم رضمو ارد مد 
اتعبثو ن ؤي ومفذون مصانع لَعَلَّكرْ حلدُونَ 79و إذا : مآ طْنْم جبار بن 20 
فإنه لا أحد من الخلوقين أشد بطشاً وانتقاماً من الإنسان الحيوان » ولا مخلوق أعظم 
رحمة من الإنسان الكامل » وإن كان ذا بطش شديد » فالإنسان الحيواني أشد بطشاً منه » 
لأنه ييطش بما لم يخلق 5 يخلق , فلا رحمة له فيه ؛ والحق ييطش بمن خلق ؛ فال حمة مندرجة في بطشه 
حيث كان . 
م )ةسار كاوس مس اس 
كَانقرا أل وأطبعون 1200 فوا اذى أمد هيما تعلمون22) امد + يانعلم وبنين 


2( بَتت وَعيُونٍ 0 إن أحَاكُ بكر عاب بوم عظيم © الوأ سوام 


ل م كم مم - أو 


علينا أوعظت أم أر نكن من لوعي وي إن دالا خلق الي 2ت وم 


0 واه 2 922 ماهس 25 و م 1 ولررزر 


0 بمعذبين 40 فكذيوه فاهلكنلهم إن فى ذلك 2 وما كالت! كثرهم 


بيد © رمه الس ١ه‏ كت قاين جه 
دْمَلَهَمْ غم سبح للق وهو فى ككس أت 5 انوأ له 
وأطيعون 4 وما أسكلكز عليه من أ حر إن أخرى لال رت الْعلين ج» 


4 ع ص لير صلب 00 200000 


لمر ون فى مَاههنا 6امنين 2 في جنلت وعيون ضُ( دوع وَتخْل طلعه 
هضع 2[) ونون من أنخَْال يونا فرهين زوع اتقو اله وأطبعون 2 ولا مطيعو 


5 رورم 


ا الْمسرفنَ يلين يفسدونفى الأرض ولا بصلحون 62 قَالوا إمَآانتَ من 
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عم 2 م ول سو رم م 3 م 000 - 3 م 

المسحرن © مَآأنتَ لكر مكنا فت بايد إن كنت من الصندقين 0 
و (رر سما برو وي مهو 20م 


َال هلذهء نَاقَةٌ ها شرب ولك شرب يور مغلم وج 


َ ذه ناقة م ناقة , 
) قال هذه ناقة ) يعني صالح 
و3 رمة ب يرن صشةر د زومر ير سمو ادم رص مر ص معو مير ه 


و لا عمسوها سوء لعا ل سي تسر امسر 
عرة صم رم لم2 
دِينَ وه فَحَدَم داب إِنَفى ذلك 51 وما كان أكْرْم مَؤْينينَ © د إن 


2 الرحيم (يكَدَيتَ قوم أوط الْمرْسلِينَ © | إذْ َلَ م أخوهم لوط 
تَمُونَ وج إن لك رسو أمين وج فَأَعُوا الله وأطيعون جه وما أسعلكز 


200202 


2 إن أُجَرىَ لامك َب العتينَ ع ناث رانين نالعلليين (ي» 


رسراظ سد سم حَلَقَ 1 واس داك د لوم 


وتذرون ماخلق 0 بَلْ نم قوم عادُونَ ١‏ قَاُوا لبن 
5 و رمة 2 5 ا 7 
تّأوط تكو نارجن ع َل إل ليم ' من ألْمَالِينَ 2 رب 


دوعو أن جك درن 8ه 


دمن ا لآخرين © معنا علوم مر قسَاء مط الْسسدَرِينَ وه إن فى 
7 ه ومَاكانَ م مُْمِنِىَ ( وإذَربْكَ ُو الْعزِير لحم وه كدب 
حب لعبكد الْمرسَلِينَ هه إذ كَالَ لهم عيب ألا نتَُونَ 07 إن لكر رسول 


سم سمع و مر رو بصع « 4 39 2 


مين 4 َنْقوا الله وأطيعون 5 وما اسعلكر عليه من ار إن 


7ل سح ححسببببب يس الجزء القاسع عشر 
رص امه 5 درم وم مم ريو صم ورور 
على رب العاليين ©2) أوفوأ الْكيْلٌ ولا نَحك ووأ / من لمخم بن 2 


ل 5 جم جسم ولوس سب مرج ماسو 


ونوا بالقسطاس المستقم 2 وج وَلَاتبْسسوأ الئاس أَشْيَاءة هم ولا تَعيوأفى 
الأرض مفْسدينَ © َأنَهُوا اذى حَلَفَكر وأببلَة الأولينَ وت تلوأ نما أنتَ 

من المسحر بنج ومآ أ نت لا بسر معنا ون نَطمكَلَمنَلكذبين 7ه فاسقط 
نا كسمن لمآو إن كنت مِنَ لصَدفِينَ هه كَل َعم انلود وه 


عابي اها ركان عدَابَ يبوم عظمم 9 إذ في 


ًُ اس ع ا ع قر 


ذلك لذبة وما كان مره مَؤْبِنِينَ ©ه) : و إن ربك هَوَالْعَز ررحم (5ه وله 
نيل وت امِىَ وه رَلَ هارو الأبين ويح 


الو ادام الا م و 


لا 


ل 


لما نزل القرآن نزل على قلب محمد 2َيله » وعلى قلوب التالين له دائماً » لني في 
صدورهم في داخل أجسامهم » لا أعني اللطيفة الإنسانية التي لا تتحيز ولا تقبل الاتصاف 
بالدخول والخروج » فيقوم للنفس الناطقة القلب الذي في الصدر » ليصير لها مقام المصحف 
المكتوب للبصر » فمن هنا تتلقاه النفس الناطقة  .‏ راجع المائدة اية  1/‏ فجعل الله 
القلب الذي في داخل الجسم في صدره مصحفا وكتابا مرقوما , تنظر فيه النفس الناطقة » 
فهذا قوله تعالى ٠‏ على قلبك » فظهر القرآن في قلبه عله على صورة لم يظهر بها في لسانه » 
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فإن الله جعل لكل موطن حكماً لا يكون لغيره » وظهر في القلب أحدي العين » فجسّده 
الخيال وقسّمه , فأخذه أللسان فصيره ذا حرف وصوت .ء وقيد به سمع الآذان . ليترجم 
عن القرآن » بما علمه الحق من البيان » الذي لم يقبله إلا الانسان . فأبان أنه مترجم عن 
الله لا عن الرحمن » لما فيه من الرحمة والقهر والسلطان » فقال تعالى ( فأجره حتى يسمع 
كلام الله ) فتلاه رسول الله َيه بلسانه أصواتاً وحروفاً » سمعها الأعرابي بسمع أذنه في 
حال ترجمته » فالكلام لله بلا شك » والترجمة للمتكلم به » ولا يزال القران ينزل على قلوب 
أمة محمد مُه إلى يوم القيامة » فنزوله في القلوب جديد لا يبلى » فهو الوحي الدثم » فلا 
يزال كلام الله من حين نزوله يتلى حروفاً وأصواتاً إلى أن يرفع من الصدور ‏ ويمحى من 
المصاحف » فلا يبقى مترجم يقبل نزول القران عليه فلا يبقى الإنسان اخلوق على الصورة 
« لتكون من المنذرين » أي المعلمين , فذكر الإنذار » وهكذا في قوله ( يلقي الروح على 
من يساء من عباده لينذر ) من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنذار”'» فهو إعلام بزجر » 
وهو البشير النذير » والبشارة لا تكون إلا عن إعلام » فغلب في الإنزال الروحاني باب الزجر 
والخوف » لما قام بالنفوس من الطمأنينة الموجبة إرسال الرسل » ليعلموهم أمهم عن الدنيا 
إلى الآخرة منقلبون » وإلى الله من نفوسهم راجعون . 


سان عرو ميعز فيه 


مص وو 

إشارة ‏ انظر في القرآن بما أنزل على محمد َيه , لا تنظر فيه بما أنزل على العرب » 
فتخيب عن إدراك معانيه » فإنه نزل بلسان رسول الله مله لسان عربي مبين ».فإذا تكلمت 
في القرآن بما هو به محمد عَُِه متكلم » نزلت عن ذلك الفهم إلى فهم السامع من النبي 
َه » فإن المخطاب على قدر السامع , لاعلى قدر المتكلم » وليس سمع النبي عه » وفهمه 
فيه فهم السامع من أمته فيه إذا تلاه عليه الفرق بين نزول القرآن على قلب النبي ونزوله 
على قلب الولي من جاءه القرآن عن ظهر غيب أعطي الرؤية من خلفه يا أعطيها من 
أمامه » إذ كان القران لا ينزل إلا موا جهة » فهو للنبي عَيهُ من وجهين : وجه معتاد » 
ووجه غير معتاد » وهو للوارث من وجه غير معتاد » فَسُمِي ظهرا بحكم الأصل » وهو 
وجه بحكم الفرع , والذي ينزل القرآن على قلبه ينزل بالفهم » فيعرف ما يقرأ وإن كان 
رم فولأم لاما 000 


ا" لمكت تست ات سس اا ا ا 213 111 التاسع عشر 
بغير لسانه » ويعرف معاني ما يقرأ » وإن كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها في غير القرآن » 
0 ليست بلغته » ويعرفها في تلاوته إذا كان ممن ينزل القران على قلبه عند التلاوة . 


- - 02000100 و عم و وم را 


وإ لني ز, لأولين13 1 يكن هَمءاية أن بعلم لمكا به بي بإسرك دبل 2 


العلماء هم الذين علموا اكات قل وجرقه ور كرا فلن يعارل أايا.. 

ولو رلته ل بَمْض اين فترام, ليم ما كانوأ به > مؤْمنينَ 5 
كاك سشكنه فى قوت السجريين جل يون و لام 
( كبانيهم بخن وهر لاممعرود وي فبفولوأ لحن منطرون © عَدَّينَ 
نمؤت ج لين إن متهم سيم ©© مجاهم ث6وا ومو 
0 عق عدم ما كأنوأ متَعونَ © وما أهلكا من قَريةٍ لاه منذرون و 
ذلك وماك طَينٌ © وَما تهت بو طون #2 وما يْبَنى كم وم 
سسسطيعولَ © إنسم عن تمع لمغزووت 5ه ادع مم آله ها 


عبرم مم دلماةه 


ار فَسَكُونَ من الْمعذّبِينَ 4 وأنذر عشيرتَكَ الْأفربينَ 4 


لا نزلت هذه الآية على رسول الله عله وقف على الصفا وجاء الناس يبرعون إليه » 
فقال لأكرم الناس عليه : يا فاطمة بنت محمد انظري لنفسك » لا أغني عنك من الله شيقاً ؛ 
وقال مثل هذه المقالة لجميع الأقربين ؛ وكان عمه أب لهب حاضراً فنفخ في يده » وقال : 
ما حصل بأيدينا مما قاله شيء » وصدق أبو لهب . فإنه ما نفعه الله بإنذاره ولا أدخل قلبه 
منه شيئاً » لما أراد به من الشقاء . 


تورة السعزاء ؟ آبة 18 7 يي ل بت ايا 


3 باحك ل 1 تَسَعَكَ ل ل ب 


برىة م تاسوه اعون حبنَ تقوو 
فيعلم ح ركاتك وسكناتك على التعيين والتفصيل )وعم جميع أحوالك بقوله تعالى : 


إشارة منه تعالى إلى تنوع الحالات عليه عَله في حال السجود , من غير رفع يتخلل 
ذلك » ولقد رفع وقام وركع » وثنى السجود , ولم يشن حالة من حالات صلاته 
إلا السجود » لشرفه في حق العبد , فأكد بالتثنية في كل ركعة فرضاً واجباً » وركناً 
لا ينجبر إلا بالإنيان به  .‏ إشارة ‏ القلب إذا سجد لا يرفع أبدا » لأن سجوده للأسماء 
الإلحية لا للذات » فإنها هي التي جعلته قلبأ » فهي تقلبه من حال إلى حال دنيا وآخرة » 
فلهذا سمته قلباً » فإذا تجلى له الحق مقلباً » فبرى أنه في قبضة مقلبه » وهو الأسماء الإلهية التي 
لا ينفك مخلوق عنها » فهي المتحكمة في الخلائق , فمن مشاهد لها وهو الذي سجد 
قلبه ‏ ومن غير مشاهد لها » فلا يسجد قلبه » وهو المدعي الذي يقول : أنا ؛ وعللى من 
هذا صفته يتوجه الحساب والسؤّال يوم القيامة والعقاب إن عوقب , ومن سجد قلبه 
فلا دعوى له , فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب » فلا صفة أشرف من صفة العلم » فإنه 
المعطي السعادة في الدارين » والراحة في المنزلتين . فإذا سجد القلب لم يرفع » لأنه سجد 
لربه » وقبلته ربه » وربه لا يزول » ولا ترتفع عن الوجود ربوبيته » فالقلب لا يرفع رأسه 
من سجوده أبدا » لأن قبلته لا ترتفع . اللهم اجعلنا ثمن سجد قلبه وعرف ربه . 
َه مهلمع الْعليم 62 هل شك ع مَنَهلَالسَطِنْ © 
ل أفا ك أنبم © لقُونَ السمم وأ كزّهم كلذبونَ 44 


سال سس صر برع بير 6" 2 


والشوراء * ينبعهم الغا تحاودث 444 


ره 
و 


178 


لل لل الجزْءِ القاسع عشر 
فإن النظم المسمى شعراً من تفخ الشيطان . 


امسو سه 021 .م و ل م رومع م 
لَمَأَُم فى كل واد يموت © وأهم يقُولونَ ملا يفعلود 09 


لس ص ار 


َِّا ألد بن انوا عمو أ الصلحت و5 مؤوا كي وأنتصروأمن بد الامو 
ل و مرج سر ص مله كا 


وَسَع ان موأ أى منعَابٍ يسقلبونَ © 


قال رسول الله مُه لحسان بن ثابت » لما أراد أن هجو قريشاً ينافح بذلك عن رسول 
الله يله » لما هجته قريش » وهو منها » وعلم رسول الله َه أن الذي انبعث إليه حسان 
ابن ثابت من هجاء قريش أن ذلك مما يرضي الله » الحسن قصده في ذلك » وما علم رسول 
الله َيه ذلك إلا لما رأى روح القدس الذي يبيئه » قد جاء إلى حسان بن ثابت يؤيده من 
حيث لا يشعر , ما دام ينافح عن عِرْض رسول الله عه » فقال له رسول الله َيه [ إفي 
منهم » فانظر ما تقول , وكيف تقول » وائت أبا بكر فإنه أعرف بالأنساب ] فيخبرك حتى 
لاتقول كلاماً يعود على رسول الله َيه » فتكون قد وقعت فيما وقعوا فيه » فققال له حسان 
ابن ثابت : والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين ؛ لأنها لا يعلق بها شيء من 
العجين , قال تعالى ( إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعدما 
ظلموا » فلم يجعل الحق تعالى للشيطان على حسان سبيلاً » فإنه كان ينافح بنظمه عَنْ عرض 
رسول الله عله بتأبيد الروح القدسي ١‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون » وغاية 
الأمر أن الله عنده حسن الماب » وما قَرَنَ الله قط بالماب إليه سوءا تصريحاً » وغاية ما ورد 
في ذلك في معرض التهديد في الفهم الأول ٠‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » 
فسيعلمون من كرم الله ما لم يكونوا يحتسبون قبل المؤاخذة لمن غفر له , ويعد المؤاخذة 
لانقطاعها عنهم , فرحمة الله واسعة » ونعمته سابغة جامعة » وأنفس العال فيها طامعة » لأنه 
كريم من غير تحديد , ومطلق الجود من غير تقييد . 


سورة اافل : آية ١م‏ سبي 8098# 


المراريم 
43 
طس تلك > َاينتٌ لان وكاب مين (9» هَدى وبسشرئ للْمؤمنين 38 


ج سامير بج ساس مار وير سم م ابروير د 


الذين يقيمونَ الصلاة و يؤنون ارك و وهم م بالآخرة هر يوقتوت دي إِنآأذ 
00 2 2 عر 2 1وم مغريس لبر يى مولر سم 
لابؤمنون بالأعرة رين ينا هم احمللهم فهم يعمهون 320 

جاء الحق بنون الكناية عن نفسه في قوله : « زينا »» ونسب الحيرة إليهم بقوله 
« يعمهون ؛ أي يحارون بهذا التزيين لمن ينْسبوئهُ » فلا فاعل إلا الله » فهو تنبيه أن يُعْمَفَد 
ذلك » وأنه بقضائه وقدره » إذ كل شيء بيده 


ولك - طعرس يه رع و اير سم 


لِك ادن هم سو العذانةة و ب وهم 3 هم فى الا شرَة م وهم سيره > وَإنَك 
علق اران من دن سكم عَلِجم حت إذْقَالَ مُومى لأمادة إلَءَائَنْتُ 


<< لا يعرم 0100 
ثارا سعَائِيك ما حير أو اتيم شاب قبس لَعَلْكرْ تصطلون 25 فلما 
لبت ص بير اص بو مس مم | سلس ل ساو مم م ست معو م اس 


اها نودى أن بورك من فى ألَار ومن حوْطهَا وبح الله رب الاين 2 

لما خرج مومى عليه السلام ساعياً لأهله » لما كانوا يحتاجون إليه من النار » وشغل بطلبها 
الذي تقتضيه بشريته » نودي في عين حاجته » لافتقاره إليها » فتجل الله له في عين صورة 
حاجته « فلما جاءها » أي جاء إليها ٠‏ نودي ) ناداه منها « أن بورك من في النار ومن حولها ( 
فبسعيه على عياله » واستفراغه » ناداه الحق وكلمه في عين حاجته وهي النار ٠‏ وسبحان 
الله رب العالمين  »‏ نصيحة ‏ اعلم أن جل الخير في السعي على الغير » فمن أراد من الله 
قضاء ماربه » فليقض حاجة صاحبه » وإن لم يستند فيها إلى جانبه » ولو ذهب غير مذاهبه . 


الى الجزء التساسع عشر 





ا َأنَاالله العز, رأخَكم ي 
ا 
هما , لا إله إلا هو العزيز الحكم » فيعرّف معرفة لا يُشهّد معروفها » فإنه سبحانه تجلى لموسى 
عليه السلام في عين حاجته . فلم تكن ناراً » فلا يُرّى الحق إلا في الافتقار » ولا يتجلى إلا 
في صور الاعتقادات وفي الحاجات » وقلنا في ذلك من قصيدة لنا 
كنار موسى يراها عين حاجته وهي الله ولكن ليس يدريه 
مح ساس سم ص ساح 3 لح # مرجع يرو يي رح فاخن < 200 
والق عصاك فلما ركاه يز .كنا جان وَل مذيرا ول عقب بلموسول 
امم « ا 00 
ار تحن إِنى لَايحَافٌ لدى الْمرسلُونَ جيم 
إشارة ‏ قلبت العصا ثعباناً لأن جزاء سيئة سيئة مثلها » وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان » فجاءهم بما يناسب ما كانوا عليه » وكذلك معجزة كل نبي هي ما يناسب قومه ) 
وخاف موسى وهو في حال التمكين » عقاباً لقوله : إن معي ربي سيبدين » فلما قدم نفسه 


كان الخوف مصاحباً له . 
2 سس ساس لإ سج ص ارس 0 رسر لير عراس امس 02 
ل من لم م بدل حسن بعد سو فا ور حم 8 وألاخل َل 


اس وير .ى مومه ده ومء مده 


سار سر و فى تسعءايلت لت إل فرعون وقومهة ينهم كان 
2 حر 5 ماج ماسم ور 0 رماس #ي#, د هى 
وما فقن 0 فلا جأتهم 6ابلذنا مبصرة تلوأ مدا رين« وبحَدوأ 
00 1 0 روي ر وو 
8 و انفسهم ظلما وعلوا فَأنظرٌ كي سَ كن عا عَقبَهُالْمفْسدينَ 2 
« وجحدوا بها » الجاحد هنا هو الكاذب ء لأنه عالم بكذبه في المواطن التي كلف أن 
يصدق فيها » والإقرار في ذلك الأمر المطلوب منه المعلوم عنده « واستيقتتها أنفسهم » 
التيقن : هو استقرار العلم في النفس » فلولا ما علموا , ما تيقنوا أنها ايات » يعني براهين 


سؤرة القن آي :يجبي ات ل 1/1 
على صدق الرسل فيما أخبروا به عن الله » فمع الدلالات التي نصبها الله للمرسل إليهم على 
صدق رسله واستيقنوها » حملهم سلطان الحسد الغالب عليهم » أن يجحدوا ما هم به عالمون 
موقنون بصدقهم » من حيث الدلالة » لا من حيث نور الإيمان المقذوف في القلب » فإنه 
لم يحصل عندهم من ذلك النور شيء , فعلم أن الإيمان لا تعطيه إقامة الدليل » بل هو نور 
إلهي يلقيه الله في قلب من شاء من عباده » وقد يكون عقيب الدليل » وقد لا يكون هناك 
دليل أصلاً » وهؤلاء عرفوا الحق ‏ وجحدوا بما دلهم عليهم ؛ فهؤلاء جاحدون معاندون » 
ثم ذكر تعالى العلة فقال : « ظلماً » أي ظلموا بذلك أنفسهم ٠‏ وعلواً ؛ على من أرسل 
إلهم » فاندرج في ذلك علوهم على الله فذم الله من طلب علواً في الأرض » فإنه من رياسة 
النفوس » فقال : ١‏ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ولا كان لا يلزم العالم بالحق الإقرار 
به في الظاهر » وإنما يستلزمه التصديق به في الباطن » فهو مصدق به وإن كذبه باللسان » 
فقد عمل بما علم » وهو التصديق ٠‏ لكن ما كل عمل يعطي عموم النجاة » بل يعطي من 
النجاة قدرا خصوصاً من عموم أو خصوص . وأي آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن ؟ 
وقد قال تعالى فيه : ( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ) 


-0 


ا سوم ل ير سم الوم سم ويج 2< وده ير مث 2 7س 6 
ولقد نينا داودد وسليمئن علا وقالا الحمد لله الذى فضلنا عإن كثير من 


2 
م م 2 ذه 7 ولوس بر عابر م ةسه 2ج يي وسوس سمس - 0 
عباده المؤمنين وورب سليمان داورد وقاليثا ما الناس علمنأ منطق ألطير 

مغ م 01 جَ م ال ملام روم ه “#رروبر بر 
وأوتينا من كل شىْء إن هنذا لهو ألفض ك المبين © 

النطق سار في العالم كله » ولا يختص به الإنسان , كا جعلوه فصله المقوم له بأنه 
حيوان ناطق » فالكشف لا يقول بخصوص هذا الحدّ في الانسان » وإنما حد الإنسان بالصورة 
الالمية خخاصة ؛ ومَّنْ ليس له هذا الحد فليس بإنسان » وإنما هو حيوان يشبه في الصورة ظاهر 
الإنسان » فاطلب لصاحب هذا الوصف حداً يخصه , كا طلبته لسائر الحيوان 

رو سس سوم ما ابرر ريو وه درك مم 2< مر . 28 لخم م 02 

7 لحن وألا يس وألطير فهم بوزعون وي حو 


وحشر لسليمان جنوده, من ) 


8 
: 
له [ت - 


بالؤضسادهة سج يو لزلا م_رة . يرو سس لير ع ص عاج رس 


إذَا انوأ على واد نمل الت له هل أدخلوا مسلكتر لايحطمتكر 


لا | لل :لشم كمس لزع 0 
001 و 2 ور لبر .م 5 5 
21 1ه رم ومم م مآ آودد 


أناشكر لؤنتة أن تتفت وق وك راق يه 
وَأ كلدل الصليمين 0 


ا 


الأنبياء وإن كانوا صا حين في نفس الأمر عند الله ؛ فهم بين سائل في الصلاح » مثل 
سليمان عليه السلام » ومشهود له به من الحق بشرى من الله » مثل يحبى وعيسى وإبراههم 
ومحمد عليهم السلام » فإن الاسم الصالح من خصائص العبودية ‏ إشارة  (١‏ فتبسم 
تتاحكا مح قونها» الطيعيف الى ليس الداقوة مقا شرق جزلا رهبي عليه: 


ررم دم و 2 وس 8 2 - آدسي + 
وتَمْقَد الطير فَمَالَ مالى لأرى المهذهد أَمكنَ مِنَ الْمَآَببينَ © 
ع لماج قر 2 ]وم عة8* 6ولدةسمه 


لذبن 5 شديدا ولا أذيحته اولياتينى سَلْطَين سين 5 


إشارة ‏ لا تعمل إلا عن بينة من ربك 5 فعل سليمان ؛ وقد كان الحق مع الهدهد , 
فلو عذبه قبل البينة لظلمه » فلا تعجل أبداً بصفات القهر منك حتى يتبين لك موطنها » 
وأما صفات الرحمة فأطلقها ولا تقيدها 


سي مر روم 


فكت غير بعيد فَقَالَ أحطث مال نحط بوء وفك ين سل با بقن 2ج 


صاصم ود ةردس بير و لع ماهو رم ماو 9 


إلى وجَدتٌ أمأة تملكهم واوتيت 7 لىئء ءِ ولا عرس عظم 48 


المرأة هي بلقيم, » قيل : هي متولدة بين الجن والإنس » فإن أمها من الإنس وأباها 
عليها الروحانية » وهذا ظهرت بلقيس عندنا « وها عرش عظم » فهو سرير ملكها وه ولا 


عظم . 


سورة اقل + يه :628+ اسح أ 


لاس الس عاصس عماسم لاح بربير ام 2-207 م ليطن 2 م مبمر م 
وعدا وقومها سَجِدونَ للشُممس من دون الله ورَينَ هم آل لشيطئن اعمللهم 
عماج برس م بر ص سوم ير ام 
قَصَدَهمٌ عن السبيل قَهم لا يدون 


فصدهم عن السبيل الذي هو قول الله وصراطه ولما كان الخبء النباني تخرجه الشمس 

من الأرض بما أودع الله فيها من الحرارة » ومساعدة الماء بما أعطى الله فيه من الرطوبة , 
فجمع بين الحرارة ومنفعل البرودة » حتى لا تستقل الشمس بالفعل » فظهرت الحياة في 
اي التصري رون افناسد جح دو الطبر قد خصه الله بإدراك المياه » كان يرى للماء 
السلطنة على بقية العناصر تعظيماً لنفسه » وحماية لمقامه » حيث اخختص بعلمه ليُشْهّد له بالعلم 
بأشرف الأشياء » حيث كان العرش المستوي عليه الرحمن على الماء » فكان الهدهد يحامي 
عن مقامه » ووجد قوماً يعبدون الشمس , وهي على النقيض من طبع الماء » الذي جعل 
لله منه كل شيء حي » وعلم أنه لولا حرارة الشمس ما خرج الخبء » وأنها مساعدة للماء , 
فأدركته الغيرة في المنافر فوشى إلى سليمان عليه السلام بعابديها » وزاد للتغليظ بقوله : « من 
دون الله » ينبه على موضع الغيرة » والشمس وإن أخرجت خبء الأرض بحرارتها » فهي 
تخبأ الكواكب بإشراقها » وتظهر المحسوسات الأرضية بشروقها , فلها حالة الخبء 
والإظهار » وبها حد الليل والنبار » فراحمت من يخرج الخبء في السموات والأرض » ويعلم 
ما يخفون وما يعلنون » فابتلى الله الماء فأصبح غوراً » وابتلى الشمس فأمست افلة » وفجر 
العيون فأظهر خبء الماء » وفار التنور فأظهر خخحبء الشمس » فأخرج الخبء في السموات 
والارض فقال الهدهد . 

+2 سوبرر 2 م2 وماج مج 6ج 

لْاسْجَدْواهَ الى يرج آنحبء فى السمنوات والأرض 


مم2 ذل له ورور لا 


ويعلم ما نمحفون وما تون جه 


يقول إن الشمس التي يسجدون لها » وإن اعتقدوا أنها تعلم ما يعلنون » فالسجود لمن 
يعلم ما يخفون وما يعلنون أولى » ثم إنهم يسجدون للشمس لكونها تخرج لهم بحرارتها ما 
خبات الأرض من النبات » فقال الله لهم : ينبغي لكم أن تسجدوا للذي يخرج الخبء في 


45 | لعل ل سيب اللجرِء القاسع عشر 
السموات » وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب بعد أفوها وخبئها , ثم يظهرها طالعة من 
ذلك الخبء وفي « الارض ) ما يخرجه من نباتها » فالشمس ليس لا ذلك » بل لظهورها 
يكون خبء ما في السموات من الكواكب ٠‏ فالله أولى بأن يسجد له من سجودك للشمس » 
فإن حكمها عدد الله كحكم الكواكب في الأفول والطلوع , فطلوعها من الخبء الذي 
يخرجه الله في السماء » مثل سائر الكواكب . 


الس صر ص أت ارس ص م مودصم 


للا لَه إلا هو رب العرش العظى 2 
فوسع كل شبيء رحمة وعلما » واستوى على العرش العظمم » إذ حكم على فلك الشمس 


بدورته » وعلى الماء باستقراره وجريته » فهما في كل درجة في خبء وظهور » فوخده 
الظهور بظهوره » ووحده الخبء بِسَذْلٍ ستوره » فعلم سبحانه ما يخفون وما يعلنون ) 
فهو الله لا إله إلا هو رب العرش العظمم ». وهذا هو التوحيد الثاني والعشرون في القران » 
وهو توحيد الخبء » وهو من توحيد اللهوية » والسجدة مختلف في موضعها » فقيل : عند 
قوله « تعلنون » وقيل : عند قوله 9 رب العرش العظم » وهي سجدة رجحان . فإن الدليل 
هنا في جناب الله أرجح منه في الدلالة على ألوهة الشمس حين اتخذتموها إها لما ذكرناه . 

فإن الأخبار تشهد للمؤٌمن بالإيمان والببتان » والدليل خبر ا هدهد فيما أخبر به سليمان » 
فإن شهد له العيان » أو الضرورة من الجنان . وقع الإيمان , وإن كذبه ألحقه بالببتان » 
فالأخبار » محك ومعيار » تشهد ها الآثار الصادقة » والأنوار الشارقة . 


2 2000 م ماك 10 22 دده سج عم رج ناس مرج بير داس 
أذهب بكتلبى هلذا فالقه إلييم ثم تول عنهم فانظر ماذا برجعوات 
ماج سرق6م 0 م«دد2 هاب _ © - رورم ««الس 5# 
قالت يتأبها الملؤا رف الت إلى كتد بكرم 0 

من حكمة بلقيس وعلو علمها كونها لم تذكر من ألقى إليها الكتاب , وما عملت ذلك 
إلا لتعلم أصحابها أن لها اتصالا إلى أمور لا يعلمون طريقها , لأنه إذا جهل طريق الأخبار 


0 


سورة القل + آي3 256+ ا ل 76ت أ 
الواصل إلى الملك » خاف أهل الدولة على أنفسهم في تصرفاتهم , فلا يتصرفون إلا في أمر 
إذا وصل إلى سلطانهم عنهم يأمنون غائلة ذلك التصرف . فلو تعين على يد مَنْ تصل الأخبار 
إلى ملكهم لصادقوه وأعظموا له الرشا حتى يفعلوا ما يريدون , ولا يصل ذلك إلى ملكهم » 
فكان قوها « ألفي إلي » ولم تسم من ألقاه سياسة منها أورثت الحذر منها في أهل مملكتها 
وخواص مدبريها » وبهذا استحقت 0 يكرم عليها . 


نه من سليملن و إنه سم لله لحن احم ١ت‏ 


قدم سليمان عليه السلام اسمه على قوله « وإز نه بسم الله الر<من ن الرحمم ) لأن ذلك أدب 
وقنه وشرع وقته » بالنسبة إ إلى أهل ملته وزمانه » فكان ذلك اصطلاحهم في ذلك الزمان 2 


فلم تقتض الحكمة أن يخرج عن عادة أهل زمانه . 


21 دع ل عسسة مسقل , وه 5 مام مراةه وددظوآءئ”, 5 5 1ه 
الملا و ا قالت يكامها الملا افتونى فى أمرى 
عو وج 07 


كنت تأطعة ماخ دون 4 الوأ تحن أولوا قوة وأ ولوأ بأس 5 


سر 


< لدي سه ل سير سود كآو م 02 


والاص إليك فَأنظرى 58 7 ب عم الت نا لماوك إذا دخلوا قرية افسدوها 


وتتعلواً عر أهله] 4 وكدكَ ا 1 و إن إلى مرسلة | ليم بمدية ب نارق 


رميى 2# ورور وم27 م عرس سور 


تر لسري ادر رلا اقم 
2 موده لد ا« للد مج272 

ادم بل َم بيتك تَفْرَحَونَ وي أرجع إِلَضِمْ نيهم مجنود ابل 

تزع يمرن سوه :1 َل الي 


موه ع 


5غح--ج-72ت ‏ أ777777ت77ت7ت79ب_إ9ب7س 7ك الجرء التاسع عشر 
ودر ص سم 1 


ا عَب لَك أبن َل الى عدم لم من الكسسن 


5 اج ممم 8 م مه 


تأعنيد د مهب رد ركأه مستقر] عنده, َل مدان فض 


هه مج قرم رع 207 لامر نس ما الرزار مهس 
رق يلوق اكرام خف سن شَكَإنم ا 


ل سم صا ل ضام 


ومن كمَرَنَ وى غَي كع © 

» قال الذي عنده علم من الكتاب ») وهو اصف بن برخيا » وكان يعلم الاسم الأعظم‎ ٠ 
أنا اتيك‎ ١ : الذي يفعل بالخاصية » ولولا الكتاب ما علم ذلك » قال لسليمان عليه السلام‎ 
به قبل أن يرتد إليك طرفك ») فظهر بهذا الأمر تعظيماً لقدر سليمان عليه السلام عند أهل‎ 
بلقيس وسائر أصحابه وما طُوِئ عن سليمان عليه السلام العلم بهذا الآسم » وإنما طوي‎ 
» عنه الإذن في التصرف به » تنزيباً لمقامه » فإنه رسول مصرف العين إلى من أرسل إليه‎ 
فما ظهر اصف بالقوة على الإتيان بالعرش دون سليمان عليه السلام إلا ليعلم الحق أن شرف‎ 
سليمان عظم » إذ كان لمن هو حسنة من حسناته هذا القدر , فكان ذلك من اصف بن‎ 
برخيا إعلام الغير » بأن التلميذ التابع  إذا كان أمره بهذه المثابة » فما ظنك بالشيخ ؟ فيبقى‎ 
قدر الشيخ مجهولاً في غاية التعظم » فلو ظهر على سليمان عليه السلام هذا الفعل » لتوهم‎ 
أن هذا غايته » وظهور هذا الفعل على يد صاحبه أتم في حقه » إذ كان هذا التابع مصدقا‎ 
» به » وقائماً في خدمته بين يديه تحت أمره ونبيه » فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول‎ 
إذا رأى بركته قد عادت على تابعيه » فيرجو هذا الداخل أن يكون له بالدخول في أمره ما‎ 
كان هذا التابع » والنفس محبولة على الطمع » وحب الرياسة والتقدم « قبل أن يرتد إليك‎ 
طرفك » فإنه معلوم بالقدر الزماني » أن رجوع الطرف إلى الناظر به أسرع من قيام القائم‎ 
من مجلسه . لأن حركة البصر في الإدراك إلى ما يدركه أسرع من قيام حركة الجسم فيما‎ 
يتحرك منه » فإن الزمان الذي يتحرك فيه البصر عين الزمان الذي يتعلق بمْبْصَّرِه مع بعد‎ 
» المسافة بين الناظر والمنظور ء فإن زمان فتح البصر زمان تعلقه بفلك الكواكب الثابتة‎ 
» وزمان رجوع طرفه إليه هو عين زمان عدم إدراكه ؛ والقيام من مقام الإنسان ليس كذلك‎ 
. أي ليس له هذه السرعة‎ 


جورة اقل اي ا ل 1ج 11/49 


ا ا 0 أ 2س م وميير ‏ ا م 


َل وأا رقا نظ دع م تَكونُ من لين يدون جين كنا 
جات فيل ل أمكدَاعرْسك فل عابم 94 ونين لعل من قَبَلها 6 مين 2( 
لما قامت لبلقيس شبهة بعد المسافة » وقيل لها « أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو ) 
وما كان إلا هو . ولكن حجها بعد المسافة » وحكم العادة » وجهلها بقدر سليمان عليه 
السلام عند ربه » فهذا حجبها أن تقول : هو هو ؛ فقالت ١:‏ كأنه هو ) وهو هو فجهلها 
أدخل كاف التشبيه فما شبهته إلا بنفسه وعينه لا بغيره » وإما شوش عليها بعد المسافة المعتاد » 
ولو شاهدت الاقتدار الالمي لعلمت أنه هو كا كان هو من غير زيادة » فقوها : 9 كأنه 
شمو ) حصل لها من وقوفها مع الحركة المعهودة في قطع المسافة البعيدة ؛ وعلمت بعد ذلك 
أنه هو لا غيره » وهذا القول الذي صدر منها يدل عندي أنها لم تكن ؟! قيل متولدة بين 
الإنس والجان » إذ لو كانت كذلك لما بعد عليها مثل هذا . من حيث علمها بابها » وما 
تجده من نفسها من القوة على ذلك » حيث كان أبوها من الجان على ما قيل . فهذا شهود 
حاصل » وعين مشهودة » وعلم ما حصل , لأن متعلق العلم المطلوب هنا إنما هو نسبة هذا 
العرش المشهود إليها ما هو في نفس الأمر » ولم تعلم ذلك . 
ع 
وسَدَها مات فيد من فون كنت من َو كفر بن جه 
فلو شاهدت الاقتدار الإلهي لعلمت أنه هو . 
را قوذ 2 سوذوع وم دارم هو م و لم ور موفلا 
يها أطي الصرح قلساراه خريته بلمة كت عن سافييا قال إنهر صر 
موالاه زور يو | ]ورور رم ل[أروم م2 م ماس ووم مام 
1ن ور فلك رت إلى طَلت نفس وأسلنت مع سيم نَ لله رب الْعالين 2 
١‏ قيل لها ادخلي الصرح » وكان الصرح أملس لا أمت فيه 9 فلما رأنه حسبته لجة » أي 
ماو وكففث عن ياقها وحتى 7 يعنيب الماء لوا« قال إنه:صزح برد من قواريو ؟ 
من زجاج ؛ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان » أي إسلام سليمان « لله 
رب العالمين » فما انقادث لسليمان » وإنما انقادت لله رب العالمين » وسليمان من العالمين » 


75 لل لل ببب الزِءِ القاسع عشر 
فكان إسلام بلقيس إسلام سليمان إذ قالت 9 مع سليمان » فما يمر بشيء من العقائد إلا 
مرت به معتقدة ذلك إشارة ‏ لا قالت بلقيس في عرشها ١‏ كانه هو » عثور على علمها 
بتجديد الخلق في كل زمان فأتت بكاف التشبيه » وأراها صرح القوارير كأنه لجة » وما 
كان لجة » كا أن العرش المرني ليس عين العرش من حيث الصورة لقول سليمان عليه السلام 
« نكروا ها عرشها 0» والجوهر واحد » وهذا سار في العالم كله أي تجديد الخلق مع الأنفاس 
إشارة  ١‏ وكشفت عن ساقيها ) أي بينت أمرها » ومنه كشف عن ساق الأمر . 


عر ص صر ل صا واس 


لت لس بر ص 8 ص محر > + روزرر وو ممصم م #عر ودس م روم بيرد اس 
ولقد ارسلنا إن مود اخاهم صناحا أن أعبدوا ألله فإذا هم فر يمان يحتصمون 


-_- 
ل 010 مهو ير - ل الي 0 0 ل 
42 َال يلقوم لر استعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا استغفرون الله لعلكر 


3 د 
ساح ل سا ووور ير وسار مس 


7 3ه 2 2 2 ام ترمو 2 
رحمون ري قالوأ أطيرنابك وين معك قَالَ طتير كر عند ألله بل انتم قوم نفئئون 

كن ف لمك د سه رفظ بتكو فى ال رن لا 1 
ل 2 علس 00 رص و يصلحون (يه) لوأ 

م #8 م و دلعء هد 22 ع2 م2 مر,_ مي ص دس ١‏ سا سم لوص رسي سم اج 

تقاسموا بألله لنبيتنه, واهله, م لنقوان لوليهء ماشيدنا مهلك أهلهء 

ا 2س ف وس جك سس بزح 2 اس كد مر دمج 1 , 

وإنا لصندقون 85 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا لسعرون ديق 

١‏ وهم لا يشعرون » أن عين ها اعتقدوه أنه مكرهم هو مكري بهم » ووجود المكر 
المي بالماكرين من حيث لا يشعرون لا يكون إلا في الدنيا » فإمهم في الآخرة يعرفون أن 
لله مكر بهم في الدنيا » بما بسط هم فيها مما كان فيه هلاكهم ‏ فهنا في الدنيا وقع المكر بهم » 
حيث وقع المكر منهم » بل في بعض الوقائع أو أكثرها بل كلها أن عين مكرهم هو مكر 
الله بم وهم لا يشعرون . واعلم أن كل ممكور به نما يمكر الله به من حيث لا يشعر » وقد 
يشعر بذلك المكر غير الممكور به » فإنه تعالى قال : « وهم لا يشعرون )فَمَضَمر ه هم )هو 
المضمر في مكروا . فكان مكر الله بيؤلاء هو عين مكرهم الذي اتصفوا به . وهم لا 
يشعرون» وهذا المكر الإلحي إذا شعر به الممكور به زال كونه مكراً , إلا في حال واحد » 
وذلك إذا شعر بمكر الله في أمر أقامه فيه » وأقام عليه , وإقامته عليه بعد العلم أنه من مكر 


سورة اهل : اية دوه بيب ]1 
لله مكر من الله » ولم يزل اسم المكر عن الذي أقام على الأمر الذي كان لا يشعر به أنه 
مكر من الله في إقامته على ذلك الامر في حقه , ثم قد يمكر بهم بامر زائد على مكرهم , 
فإنه أرسله سبحانه نكرة فقال : ( ومكرنا مكراً ؛ فدخل فيه عين مكرهم , ومكر آخر 
زائد على مكرهم , ومن المكر الاي ما يقصد به ضرر العبد » ومنه ما لا يقصد به ضرر 
لعبد , وإنما يكون لحكمة أخرى » يكون فيها سعادة العبد » فإنه لولا المكر الخفي لما صح 
تكليف , ولاطلب جزاء » فإنه من مكر الله الحمود في الممكور به , تكليف الله إياه الأعمال 
والسمع والطاعة له فيما كلف به » والأمر يعطي في نفسه أن الأعمال خلق لله في العبد , 
وأن الله لا يكلف نفسه . وليس العامل إلا هو وهذا قد شعر به بعض الناس » وأقاموا على 
العمل وثابروا عليه » أعني عمل الخيرات ‏ نصيحة ‏ من اعتمد على غير الحق » جعل 
تضوتة فيه مكرا باحق لاايشسن: 


مي #7 رصم وم ووم ار رود ظرءم ور م ع سل ار ار 

فأنظر كي كان علقبة مكرهم أنَا دم تلهم وقومهم اجمعين 9ج فتلك بيوتهم 
م 2 مايوه م عار و سرصم بره 
خاوية تما ظَلَموأ إِنْ فى ذلك لآ قوم يعلمون 2و نجنا لين >امنوأ وكاثوا 

4 ٍ- وى برام خخ ارو سمشم سم 


يسْقُونَ جج ولوطًا إِذْ كَل قد انالف أن صر ون كد لعو 


02000 علج * و لح ول م سم م 


ألرجا ل شبوة اه بل 6 قوم 0 جنا كن را قومدة 
أن كو وجو ال أرط بن ريد 1 أناس طهر ون د © فانجيئله 
أمل لا2 1 نوكين اتير ج قز عم ا انز 


ومور سس م 


الحدرن 5 ج ُلِالحمَد لولم عل بَادهِ الْدِينَ اضوع 


سار ع وج برح ار س 


الله خير أما يسمركون 09 2 


دقل الحمد لله » اعلم أن الحمد والمحامد هي عواقب الثناء » ولهذا يكون آخراً في 


ببست سس ل ب يف79 _بب ببس أ لحب العشر ون 
الأمور » كا ورد أن آخر دعواهم ( أن الحمد لله رب العالمين ) وقوله عه في الحمد : إنّها 
تملا الميزان » أي هي آخر ما يجعل في الميزان » وذلك لأن التحميد يأني عقيب الأمور , 
ففي السراء يقال : الحمد لله المنعم المفضل », وفي الضراء يقال : الحمد لله على كل حال ؛ 
والحمد هو الثناء على الله » وهو على قسمين » ثناء عليه بما هو له » كالتسبيح والتكبير 
والتبليل » وثناء عليه بما يكون منه » وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم » وله العواقب 
فإن مرجع الحمد ليس إلا إلى الله » فإنه المُْني على العبد والمثنى عليه » وهو قوله عله : 
[ أنت ؟ أثنيت على نفسك ] وهو الذي أثنى به العبد عليه » فرد الثناء له من كونه مثنيا 
اسم فاعل . ومن كونه مثنياً عليه اسم مفعول , فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى . وتقسيم 
آخر» وهو أن الحمد يرد من الله مطلقا ومقيدا في اللفظ . وإن كان مقيدا بالحال » فإنه 
لاا يصح في الوجود إطلاق فيه » لأنه لابد من باعث على الحمد » وذلك الباعث هو الذي 
قيده وإن لم يتقيد لفظاً » كأمره في قوله تعالى : « قل الحمد لله » فلم يقيد » وأما المقيد 
فلابد أن يكون مقيداً بصفة فعل » كقوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) 
وكقوله ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ) ( والحمد لله فاطر السموات ) وقد يكون 
مقيداً بصفة تنزيه » كقوله ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ). واعلم أن الحمد لما كان يعطي 
المزيد للحامد ‏ علمنا أن الحمد بكل وجه شكر » كذلك ما أعطى المزيد من الأذكار فهو 
شكر » فهو حمد كله , لأنه ثناء على الله » ولا نحمده إلا بما أعلمنا أن نحمده به » فحمده 
مبناه على التوقيف » وقد خالفنا في ذلك جماعة من علماء الرسوم » لا من العلماء الالهيين » 
فإن التلفظ بالحمد على جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع » فلا يتمكن أن يقال على 
جهة القربة وإن عقل أنه خير إلا حتى يقول الحق اذكروني » فإما أن يطلق بكل ذكر ينسب 
إليه الحسن في العرف » وهو من مكارم الأخلاق » وإما أن يقيده فيعين ذكراً خخاصاً فالثناء 
على الله بما هو فاعل ثناء عرفي يثني به الخلوق على الخالق » ما لم ينه عنه إذا كان ذلك الثناء 
ثما يعظم في العالم » فقد يكون من حيث ما هو فاعل وليس بعظم في العالم » فإذا ذكر بما 
هذا مثله نكر » ومثاله أن يقول : الحمد لله خالق كل شيء , فيدخل فيه كل مخلوق معظّم 
وتحقر » ومثال المعظم في العرف أن تقول : الحمد لله الذي خلق السموات » ومثل ذلك » 
ولا ينبغي أن يعين في الثناء لق المحقر عرفاً » والمستقذر طبعاً » وإن دخل في عموم كل 


مورق فل وحار برب اتح ا م 1/618 
شيء ؛ ولكن إذا عين لا يقتضيه الأدب بل ينسب مُعيْنُه إلى سوء الأدب » أو فساد العقيدة » 
مع صحة ذلك , والكل منه ونعمته » ولولا حقارة ذلك بالعرف لم نقل به » فإني ما أرى 
شيئاً ليس عندي بعظم ؛ لأني أنظر بعين اعتناء الله به حيث أبرزه في الوجود فأعطاه الخير » 
فليس عندنا أمر ممة حتقر ‏ فالكل نعمته ظاهرة وباطنة ‏ فظاهرة ما شوهد مِنّها » وباطنة ما 

علم ولم يشهد , وظاهرة التعظيم عرفاً » وباطنة التعظم عند أهل الله وأهل النظر المستقيم 
ما ليس بعظم في الظاهر « وسلام على عباده الذين اصطفى » الاصطفاء لا يكون إلا بعد 
الخلق , فإنه ما كل خلق مصطفى » كا أنه ما كل مصطفى نبي » وكل نبي مصطفى » 
والمصطفون بمنزلة الصفي من المغنم » وهم نصيب الحق من الخلق . 


24 ممم واس مة صم سم 2 سسا مي ما 4 

امن خا قالسملوات اص وَازْلَلَم من ع السماء ماك اننا بدء حدا بق 
عام يرو ص صم م مه م راص ضحم و و سوبررمة #را سم 

ذَاتَ ببْجة ما كان لَكرُ أن ناجرم لله مع آله بل هم قوم يعدلود © 


و ]وام لامر م لي وريه ل صاصم صم مء 


من جم لالض قرارا وجعل خللها أ. نبلرا وجعل لها روبى وجعل بين 


2 
ومو مه 2022ءر ولع م وير ءا ساة 


كر اتاد ل أ هينه أمن يب المشطر ةا 
د وَيَكُشف الرة ويجملكٌ خُلقَا عا الأرض أله مم َ كُلبلامَامد كرون ج 
إن المضطر هو الذي دعا ربه عن ظهر فقر إليه » وما منع الناس الإجابة من الله في دعائهم 
إياه إلا كونهم يدعونه عن ظهر غنى , لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا يشعرون » وينتجه 
عدم الإخلاص . والمضطر المضمون له الإجابة مخلص مخلص , ما عنده التفات إلى غير من 
ل ل 0 
ضمن الإجابة لمن اضطر في سؤاله تحقيق كل مخلوق الاضطرار يصحبه دائماً لأنه 
حقيقته » ومع اضطراره فقد كلف ؛ فالذي ينبغي له أن يقف عندما كلف ؛ فإن الاضطرار 
للق ل ادع صا » وا يوفع نه اغطرار خاض إل كلا : مجبيع حركات اكز من 
جهة الحقيقة اضطرارية مجبور فوها » وإن كان الاختيار في الكون موجوداً نعرفه » ولكن نَم 
علم آخر علمنا به أن امختار مجبور في اختياره » بل تعطي الحقائق أن لا مختار , لأنا رأينا 


٠6‏ .سب _يس سه هيب سب ببسب للحِرَع العشروك 
الاختيار من الختار اضطرارياً , أي لابد أن يكون مختاراً » فالاضطرار أصل ثابت لا يندفع 
يصحب الاختيار » ولا يحكم على الاضطرار الاختيار ‏ فالوجود كله في الجبر الذاتي , لا 
أنه مجبور بإجبار من غير , فإن المُجُبر للمجبور ‏ الذي لولا جيره لكان مختاراً ‏ مجبور 


في اختياره لهذا امجبور 
الم 


21 عمء 21 2ه ورد مرورو امم يرو بر و صم م ووم يج ص مصعم 
أمن بديكر فى ظلملتٍ آلب وألبحرٍ ومن يرسل ألريئح بسرا بين بدى رحمئة 


1م ردةم” رمس 


ل ع و سل ساي ارس ربر اس 
اولله مع ألله تعال ألله عما يش ركون جج 
من باب الإشارة  ١‏ أمن يبديكم في ظلمات البر والبحر » الظلمات : هي 
الاكوان » والبر هو الظاهر منها » والبحر هو الباطن منها » إشارة إلى المحسوس والمعلوم . 


لط 3 

26 مود له وسو لرعار وو مم دم و لما ةمه سرج 6ح 1 2 و 

أمن يِبِدوٌا نلق ثم بعيدم ومن يرزقم من السماء والارض الله مع لله 
ع ووم > ظ 2 5 اع سم ءلع*ظم ار 2 مم د لاء : 
ومراد 20 ادامل مم 11 عجعج سروم مر سم م 209 وعرعاء 0 ب مي لج 
الغيب إلا الله وما لسعرون ايان يبعثون ( بل أد'رك علّمهم فى الأخرة بلىهم 

عر 

5 7 ا سوم مس يي سوم شار م لم م درم ملاساة ي اع بي جر م سرمت 
فى شك منها بل هم منها عمون (يي وقال الذين كفروا أووًا حكنا تر'با وةاباؤنا 
2 وسار - يح بر ير ساس دوعر م حل مه 2 ال لكأن 7" 
انا لمخرجون 7 لفسد وعدن هندًا تحن وءاباؤنامن قبل إن هنذا إلا اسنطير 
دكةه ا د ص 7 6 0 دم 202 وله < > لس ص صر روما سي 0 
الأولينَ 2 قل سيروا فى الأرض فأنظروا كيف كان علقبة المجرمين © 
رد روم و رمد « دن مسد 0 مء ‏ ا سة | سودلذر - أ--4 و ممه به 0 
ولا تحزن علييم ولا نكن فى ضيق بما يمكرون 7 ويقولون م هلذا الوعد 
5-1 ف ام ل مش لوم مي مومه 78م 


2 اه عماور 0 ور 


سورة اقل : آية 4 ا ا ل سا 
0 وو وروص لاه 2 06 
ل 00 


د 2ه سم و د ور 0107 


0 5067 ورحمة ؛ للْمَؤْنينَ © 


كون القرآن هدئ من كل آية حككمة + وكل نص ورد في القرآن نما لا يدل الأحهال. ) 
ولا يفهم منه إلا الظاهر بول وهلة » مثل قوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( ولكم في القصاص حياة ) وقوله ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) وأمثال هذه 
الآيات ما لا يحصى كثرة « ورحمة للمؤمنين ») أما كونه رحمة فلما فيه ما أوجبه الحق على 
نفسه من الوعد لعباده بالخير والبشرى » مثل قوله : ( لا تقنطوا من رحمة الله ) وقوله ( كتب 
لك ارا 

2 ماج مامه مومع ارس ووم ار له رج عام 2 2 م امم 

رَبك بِقَضى ا وهوالعزِيز العليم 2 ف وَكلْ عل اله لك عل 
لي ليمي © ام 0 00 

00 لع ام وى عير مس 


رد أء 


2.25 ير م وى مر :1 د عاد از( :جر اها لع و م سما كر 
لك ©رت ارل عو نري كه ين الأدض 
( امم ررس مج 
نكلمهم أن الس كانوأ باينا لا يوقنونَ © 
١‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرضٍ تكلمهم » فأخبر تعالى أن هذه 
الدابة تكلمنا , وذلك أنها إذا خرجت من أجياد , وهي دابة أهلب كثيرة الشعر ؛ لا يُعَرَرف 
قبُلها من دبرها ‏ يقال لها الجساسة , فتنفخ سيم بنفخها وجوه الناس شرقاً وغرباً » جنوباً 
وشمالاً » براً وبحرا » فيرتقم في جبين كل شخص ما هو عليه في علم الله من إيمان وكفر » 
فيقول مَنْ سمته مؤمناً لمن سمته كافراً , يا كافر أعطني كذا وكذا » وما يريد أن يقول له » 


85 ----- سس ببس سبي ببح الْعشْرِوْلْ 
فلا يغضب لذلك الاسم . لأنه يعلم أنه مكتوب في جبينه كتابة لا بمكنه إزالتها » فيقول 
الكافر للمؤمن : نعم أو لا في قضاء ما طلب منه , بحسب ما يقع » فكلامها المنسوب إليبا ما 
هوني العموم سوى ماوسمت به الوجوه بنفختها » وإن كان لها كلام مع من يشاهدها أو يجالسها 
من أي أهل لسان كان » فهي تكلمه بلسانه من عرب أو عجم . على اختلاف اصطلاحاتهم » 
يعلم ذلك كله , وقد جاء حديثها في الخبر الصحيح الذي ذكره مسلم في حديث الدجال » 
حين دلت تميما الداري عليه » وقالت له : إنه إلى حديثك بالاشواق » وهي الان في جزيرة 
في البحر الذي يلي جهة الشمال » وهي الجزيرة التي فيها الدجال . ثم أخبر تعالى أن طائفة 
من العباد لا توقن بذلك و تخرجه بالتاويل عن ظاهره فقال : « إن الناس كانوا باياتنا لا 
يوقنون ) أي لا يستقر الإيمان بالآيات التي هذه الآيات منها في قلوبهم » بل يقبلون ذلك 
ا ان غير الوجه الذي قصد له . 

سو ع ص قر ار .2 مره 5-8 0 

سك رار بكَذْبَ بعاينننا فهم يورَعون 22 حهع 
5607 َل 2 56 م ع م 
إذا جاءو قال بتم بيني , ول تحيطوأ با عل أما كنم تَعْملونَ هه ووفع 
ألْقَولُ عل بم ما طمهُمْ لايَتطفون» أ روأ انا جَعلنًا الل ليسكنوأ 

2 و 8 7 اسع ع1 ار 


فيه والنهار مبصرا إن نّ في ذالك لأيلت لَقَوم يؤْمنوت © د بجع 


1 


ده مامه 07 


و 
ف الصور رففزع من فى ألسمنوات و ومن فى فى الْأَرْض إلا من شا ألله كل 


ب ول ال سل رم لس ص كرس ل م روس 


نوه ارين ( وترَى أبْبَال تحسبا جَامِدَة وهى اد ضنع 


22 سس ثم وم م 


اله الى مقن كل نه إنه, خبير يما تفعلون 2 


فكل شيء محكم » لأنه صنعة حكم » ومن هنا نظر من نظر إلى جمال الكمال » وهو 
جمال الحكمة , فإن العالم خلقه الله في غاية الإحكام والإتقان ‏ إشارة ‏ من خصائص 
المحمديين من أهل الله » أهل الأدب » جلساء الحق على بساط الهيبة » مع الأنس الدائم , 


سورة اقل : آية 9م 97 سبي 88# 
الاعتدال والثبات والسكون » غير أن لهم سرعة الحركات في الباطن في كل نفس « وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي ثمر مر السحاب ) : 


م مهمه مفر ع زر سوم شار عرص ١‏ صالدم 
محا بالحسنة فله حير ئها وهم من فرع يمون 49 ومن جا 
2 سس مب ئلا هه 7 وير هم 


بألعَة فَكُبْتْ وجوههم فى النَارِ مَلْ تُجْرَونَ لاما كنم نعمت 2 


تع ما و اير وهو ور سم سرج سس ةس ماع ررك 1 24 
نما أمرت أن أعبد رب ملذه لْمِلْدة اذى حرمها وله, كل شع وامرت أن 
أصكون من الْمسَلِينَ © 


قال َيه : [ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة ] وخرج مسلم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام 
فتح مكة بقتيل منهم فقتلوه » فأخبر بذلك رسول الله عَم » فركب راحلته » فخطب 
فقال : [ إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسولَّهُ والمؤمنين , ألا وإنها لا تحل لأحد 
قبلي » ولن تحل لأحد بعدي » ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه » 
وهي حرام » لا يخبط شوكها , ولا يعضد شجرها , ولا يلقط ساقطتها » إلا نشد » ومن 
قتل له قنيل فهو بخير النظرين » إما أن يعطى يعني الدية » وإما أن يقاد أهل الفتيل ] 

الحديث - فمكَةُ حمى الله وحرمه » ولا موجود أعظم من الله » فلا حمى ولا حرم أعظم 
لل ا يي ارال 

ا قن أهتدئ قا اك سيل فل 


20 6 22 


إنما انا من لْمنذرِينَ © 


اعلم أن التالي إنها سمي تالياً لتتابع الكلام بعضه بعضاً » وتتابعه يقضي عليه بحرف الغاية » 
وهما من وإلى » فينزل من كذا إلى كذا » ولما كان القلب من العالم الأعلى قال تعالى فيه ( نزل 
به الروح الأمين على قلبك ) وكان اللسان من العالّم الأنزل » والحرف من عالم اللسان ؛ 


04 سس يي الج ع اشر ول 
ففصل اللسان الآيات وتلا بعضها بعضاً » فيسمى الانسان تالياً من حيث لسانه » فإنه 
المفصل لا أنزل يحملاً 


0 2 رس 5 رم اصاك او مار ام 
م 


قل الحَمرٌ م #بلتهء فتَعرفونبَا ومَار بك بغافلٍ عم تَعْمَلوت © 


(0) سور [ليْعوكيجْ 


امن اعت 0 ع م ووش م ور رويروة صمو م 2ع براسم 
م وموم وومم 0 


وفرعون باحق لقور ونون 5 إن فرعونَ نالأ أن اهلها شيع 


وى - 


ستضعف طايه مهم م ا 0 نان من الْمفْسدينَ 


ل برع 1 8 ل يج لسع « 24 تراس سج س سر بر 
2 ونريد ان من على لذين ستضعفوأ فى الأرض وتجعلهم أبمة وتجعلهم 
21 على دآد عار اس ا ره 
ألور” ين 2 دكن م لاض ورى رعو هلمن وجاود هما منهم ما كانوأ 
رو مير سم مومه س عراس اكه عماج مةء 
درون لت وأوحينا م رست > ان 55 فَإِدًا خفت عليه فألقيه فى اليم 
دي ابه روس 


لا تحاف ولا حر إن اذه لَك وجاعلوه من ألْمَرَسَلِينَ 8 


لا يتصور المخالف إذا كان الكلام خا » فإن سلطانه أقوى من أن يُقاوم » وكذلك 
فعلت أم موسى ولم تخالف » مع أن ال حالة تؤذن أنها ألقته في الحلاك , ولم تخالف ولا ترددت 
ولا حكمت عليها البشرية بأن إلقاءه في الم في تابوت من أخطر الأشياء » فدل ذلك على 
أن الوحي أقوى سلطاناً في نة نفس الموحى | إليه من طبعه الذي هو عين نفسه . وأرشد الحق 
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حفظها . فإن الله تعالى يتولاه بحفظه ويبقيه برحمته , ألا ترى إلى قولهِ تعالى ( حتى إذا 
أخذت الأرض زخحرفها وازينت وظن أهلها أ مهم قادرون عليها أتاها أمرنا ) الآية » فعند زعم 
القدرة عليها أخذت وزالت . 

فالتقطه ده بي وهلملن و-صود 


2 2 0 - 0 ص 2 لوه عسوي 


21210100 وموس شير لطن و ا 2 ل 8ه 
17 


عت 6 8 سم كر 000 ره برع سم 


أن يلمعا أو مخذه ا لا دسعرون 0 


« وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك » فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لا » 
وكان قرة عين لفرعون بالايمان الذي أعطاه الله عند الغرق ١‏ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ) 
لل الي ا 

20 ودس م سام .م وم صاصم 
” متك كر لو اي 
و #2 2 

000 
00 ا م ور و ل 11 5 
وقالت لأخنيء قصَيه فبصرت بهء عن جلي وهم لا سعرون 20 

0 27 ضُْ . )رت لرومب 4ى سم اع لير سير 
و نطب المراضع من قبل فقت هل الك عل أهل منت يكلو 

ارس مظم ك1 
لكر وهم ,تدصحو © 
١‏ وحرمنا عليه المراضع ؛ ثم إن الله حرم عليه المراضع حتى أقبل على ثدي أمه فأرضعته » 


ليكمل الله لها سرورها به . 


10101011114 ا ولام اج مولام عم مل سل ع م لو ردج لولم رام رك 
فرددئله إكأنمك ان وعد أله حق 


7 د 0 


0 اهتيج عي و مو سرض ). 


معاة مصم ووو براسم 56 م وروم ود رس اس صء ,22 ه 2 
5 3-2 1 1 0 5 300 
م م 000 
0 ص 2 6ح ل سم مام ل سي رص لس ص مي 


() ودخل المدينة على ار فوجد فيها رجلين يفتتلان هلذًا من 


ل 0 و و و مام صر 5 برس 


شحو ولا درو استغلته أأذى بن شيعت ء عل ىبن عدووء 
عر ل 2ع ععرة ةك 
فو لزه, لور كَل هدام علطن نه , عدو مضل مين 0 
إذا ساعد الشيطان على الإنسان القدرٌ السابق بالفعل فوقع منه الفعل » ورأى أن ذلك 
من الشيطان مؤمنا مصدقا م قال مومى عليه السلام ١‏ هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
مبين ) فعمل » تاب إثر وعقيب وقوع الفعل » والتوبة هنا الندم » فإنه معظم أركان التوبة » 
فقد ورد أن الندم توبة » فإن الحضور مع الإبمان عند وقوع الخالفة يرد ذلك العمل حياً 
بحياة الحضور » يستغفر لفاعله إلى يوم القيامة » فالشيطان في هذه الحالة يكون قد سعى في 
تضعيف الخير للعبد وهو لا يشعر » فإن الحرص أعماه » ويحور الوبال وإثم تلك المعصية 
عليه » وهذا من مكر الله تعالى بإبليس » فإنه لو علم أن الله يسعد العبد بتلك اللمة من 
الشيطان سعادة خاصة ما ألقى إليه شيئاً من ذلك » والأدب يقضي بأمر كلي أن ما حسن 
عرفاً وشرعاً نسبه العبد للحق , فأظهر الحق فيه وجلاه للبصائر والأبصار » وما قبح عرفا 
وشرعاً نسبه إلى نفسه إن شاء وأظهر نفسه فيه وجلاه » أو نسبه إلى الشيطان إن شاء وأظهر 
عين الشيطان فيه وجلاه . 


ع ص اسن ١‏ لس صاصم ميرد م 0 2م رمس ععاظ 7 


َلَ رب فى طَلتَ نَقمى عفرل فَعَفرَ قر له إنه هوالغفو لْعَفُور الحم © 


- 


سورة القصص : اية ا ا ل ا سس 11ل 1 ١‏ 


ساس صلم مور ماس 


َلَ وما نعمت عل ل فلن أكون طه النْمجْرِمِينَ © 
الظهير المعين » وهو خبير بمن هو له نصير . 


5 
جح 
مغو ممه وم سم رودةد سومة زر 


لجف الس يما 0 يه ا استصرخه, قَالَ 


2 رم كع ولا له-5 روخ دوم و 


وُه ل بيو ارج سبررير اس دير م 0 عمسا مار سح هم م رد 


فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 59 وجاء رجل من اقصا المديئة 


شوم عاص سم وم ءار مهم 


إسعئ قال وس | 5 إن الملا مرو بك متأو فارخ نأك من التلصحين 


رما م لوم مساك مه دص ماس ايت ص2 00 
فخرج منها خا يما 2 0 من الْمَو م آلظالمينَ وج 5 ولما توجه 


جع سم | عه حت ص ل لير لير ل لي لل ال م 


تلقاة مد ل وردماء قل 


- 


نأل ينقت وعد ينيمأ 0 0 
0 تلات عي 1 وَأبونا َاهيْخْ كير جم 200 
م كول إل لظن قل رب إفى لمآ ارك لمن خَيرٍ فقا وج عَجَهَئه 
ِحْدَ هما تمَشى عل أستحياء كَلَتْ إن إلى يدعو ليج يك أبرَمَاسَقَيِتَ ونا 
0 د مع وا 


ومم 7 2 سم عمس اماه ماه م - 3 


7ب يح ب ب 7 اي اح زرك ا ل 


م 1 ع ).ا - وم وددي عا الى للر ] مؤأاي لمر م اس اص و]وضمة م 
إق اريد أن أ عمد إخدى بق معن َك انأرق تن مج منت 
علد 
لو “را ب « 2 ملسا ل 6 6 ممم 7 
عشرا فن عندك وماا ل شُيَطبَك سعد إن سَاء لَه مِصَلِِنَ 
ماس ين ماس« مع 21 ره مدي بر وير لم 20 
5 قال ذلك بينى وبينك ابما أ لأجلينٍ قَضِيت فلا عدون على 


سس سر صخر راس 


وألله ل مَاتَقُولٌ وَكِيلٌ © 


لماعلم موسبى عليه السلام قدر النساء ومنزلتهن استاجر نفسه في مهر امرأة عشر سنين 2 
0 الضياء 0 السارية في العال » 3 في النساء 8 ْ 


د امم سس صم سم - 


و 1 و :شار 
َعَلّكْرٌ تَصَطَلونَ ون 

فلو نظرت فيما أنتج الله من الكلام لموسى عليه السلام » حين خرج ساعياً لأهله لما 
كانوا يحتاجون إليه من النار » فبسعيه على عياله واستفراغه ناداه الحق وكلمه في عين حاجته 
وهي النار » فإنه عليه السلام قد استفرغه طلب النار لأهله , وهو الذي أخرجه ل أيرَ به 
من السعي على العيال » والأنبياء أشد الناس مطالبة لأنفسهم للقيام بأوامر الحق » فلم يكن 
في نفسه سوى ما خرج إليه » فلما أبصر حاجته وهي النار التي لاحت له من الشجرة من 
جانب الطور الايمن ناداه الحق من عين حاجته بما يناسب الوقت ‏ إشارة ‏ إن سرت 
بأهلك , أي إذا جكت إلى الحق فلا تترك منك مع الكون شيئاً » بل احضر بجمعيتك » فلا 
يكون لك خاطر تفرقة أبداً ؛ بل يكون مجموع الهم في دخولك على الله تعاللى » وإذا خرجت 
من عند الحق اترك الكون عنده ؛ وإخراج بالحق إلى الحق » فإنك إن سرت بأهلك آنست 
نارأ » وكلمك العزيز جهاراً 


تموزة القيس: اية تح آآج 7 17ت 6 
د م وداسمه 2 2030 دده 1 وظو ل رولر ره 2 ع لم ع 
فاما أئلها نودى من شاطى الواد الايمن ف البقعة المبثركة من الشجرة أن 


2 اس 0 وس م ام 
بلموموع إن أنا ألله رب العليين جتيج 

فثبته الخطاب الأول بالنداء لأنه خرج على أن يقتبس ناراً أو يجد على النار هدى » وهو 
قوله : ( لعلي آتيكم منها بخبر ) أي من يدله على حاجته » فكان منتظراً للنداء » قد هياً سمعه 

8 

وبصره لرؤية النار ؛ وسمعه لمن يدله عليها فالشجرة ظهر النور فيها للمكلم موسى عليه 
السلام » فإنه كان طلب مومى عليه السلام النار لاهله » ليصلح به عيشهم » ونودي في 
شجرة واديه » من التشاجر , وهو مقام تداخل المقامات , لأنه مشهد للكلام » والكلام 
متداخل المعاني على كثرتها » فأشبه الشجرة » فنودي من الشجرة وفي النار لأئها مطلوبه » 
فلا يتغير عليه الحال » فيسرع بالإجابة من غير انتقال من حال إلى حال » فإن النار تراءت 
له متعلقة بالشجرة ؛ وأهل الكشف الذين يرون الوجود لله بكل صورة ؛ جعلوا الشجرة 
هي صورة المتكلم » م كان الحق لسان العبد وسمعه وبصره بهويته لا بصفته » كا يظهر في 
صورة تنكر ويتحول إلى صورة تعرف » وهو هو لاغيره » إذ لا غير » فما تكلم من الشجرة 
إلا الحق فالحق صورة شجرة » وما ممع من مومى إلا الحق فالحق صورة موسى من حيث 
هو سامع » 5 هو الشجرة من حيث هو متكلم » والشجرة شجرة ومومبى مومى لا حلول » 
لآن الشيء لا يحل في ذاته » فإن الحلول يعطي ذاتين » وهنا إما هو حكمان ‏ مسئلة ‏ 
إن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة » ورسول الله 
ييل كان إذا أنزل عليه الوحي كسلسلة على صفوان يصعق » وهو أشد الوحي عليه » فينزل 
جبريل على قلبه فيفنى عن عالم الحس ويرغو ويسجى إلى أن يسرى عنه » وإنه لينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقاً » ومومى َم كلمه الله تكليماً بارتفاع 
الوسائط » وما صعق ولا زال عن حسه » وقال وقيل له » وهذا المقام أعظم من مقام الوحي 
بوساطة املك » فهذا الملك يصعق عند الكلام » وهذا أكرم البشر يصعق عند نزول الروح 
بالوحي » وهذا مومى لم يصعق ولا جرى عليه شيء مع ارتفاع الوسائط » وصعق لذلك 
الجبل ؟ اعلم أن موسى لما جاءه النداء بأمر مناسب لم ينكره وثبت » فلما علم أن المنادي 
ربه وقد صح له الثبوت » وجاء النداء من خارج لا من نفسه ثبت ليوفي الأدب حقه في 


ال سس سسسب سس سج٠حججبببي‏ الرِءِ العشرول 
الاسباع » فإنه لكل نوع من التجلي حكم , وحكم نداء هذا التجلى التهي لسماع ما يأني 
به » فلم يصعق ولا غاب عن شهوده ؛ فإنه خطاب مقيد بجهة ؛ مسموع بأذن »؛ وخطاب 
تفصيلي » فالمئبت للإنسان على حسه وشهود محسوسه قلبه المدبر لجسده , ولم يكن هذا 
الكلام الإلمي المرسوي توجه على القلب » فليس للقلب هنا إلا ما يتلقاه من سمعه وبصره 
وقواه حسها جرت به العادة » فلم يتعد الحال حكمه في مومى عليه السلام » وأما أمر محمد 
عَْلَّهُ فهو نزول قلبي وخطاب إجمالي كسلسلة على صفوان , فاجعل بالك هذا التشبيه » 
فاشتغل القلب بما نزل إليه ليتلقاه » فغاب عن تدبير بدنه » فسمي ذلك غشيا وصعقا ) 
وكذلك الملائكة . 


معد ذم 000 


وان لِعََة لما ركاه لكام 7 0 0 0 يعقب لصخ 


جح عم 


رج “يرم سمس 2م سج مج اسم و عمء- 


5-6 إليك طن ا هلان من ربك ِل ففعوت 
0 2ه 7 وروي لم مام 0-0 ولح عدي الوم 
وملليه > إنهم كانوا قوم فلسقين 4 آل رب إلى كَتلْتَ مهم نَفْسَا فَأحَافُ 
عير ير رم عو م ير اس م جر ميو ور 3 وس دمر 
أن يفون وأبى هلرون هو فح ون لِسَانا َال مه رذ! بلقني 


5 رد ير ّ. 0 


إل أَحَافُ أن يكذبون 2 


هارون عليه السلام نبي بحكم الأصل » وأخذ الرسالة بسؤال أخيه موسى عليه السلام 

إشارة - لا تطلب رِدْءأ سواه , فمَنْ توكل على الله كفاه » اطلب الردء من جنسك » 
فإنه قد شاء أن يكون أقوى لنفسك ‏ فلا تطلب ردْءاً سواه » أي معيناً » واطلب الردْءٌ 
من جنسك » لخور الطبع » فإذا كنت في مقام لا تقوى فيه على ما يقتضيه المقام الأول » 
فانزل إلى المقام الثاني » فهو بمنزلة قوله عليه السلام : [ اعقلها وتوكل ] ليكون القلب 
مطمئنا 
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َل سَسد عَضْدَل بأخيك وَتجْعلٌ لك سلطا قلا يَصلُونَ ل بعايلننآ 


ع قرام رادا 5200 و - س7 صر سن سر 


انتما ومن أتبعك الْمَلبونَ 40 0 َالو 


مَأ هلل ١‏ لاخر مفترى وما معنا بلدا فق >اباينا الأولين وَل موس رق 


عو عمل م مر لاير برس رم 


عْْعَن جَاء أفْدَى من" عندوء ومن تَكُون له, علقيّة آلذَار إنه لا يقلح 


ودام ءام 


70 ا الا ا 0 
السو © وَفَال فرعون يكامها الملا ماعل لم من إلله خَيْرى فوفد لى 
و 


000 اس ا#إرس اسداس ص كرك 
مان عل لظن فأجعل لِصرْح لَعلَىَ أطْلِعْ إن إلله مومئ وإلى لاظنه, 
مت الْكَذْبينَ © 


لما كان عند فرعون علم بالله » لكن الرياسة وحبها غلب عليه في دنياه قال ٠‏ ما علمت 
لكم ؛ ول يقل ( ما عَلِمْتُ للعالم ) لما علم أن قومه يعتقدون فيه أنه إله هم ء فأخير بما هو 
الأمر عليه وصدق في إخباره بذلك » فإنه علم أنه ليس في علمهم أن هم إهاً غير فرعون » 
لذلك قال « من إله غيري ) أي في اعتقادكم , وهو على أي حال قد تكبر على الله » فإنه 
ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله بقوله لقومه ( أنا ربكم الأعلى ) وما في علمي أن أحداً 
يقع منه هذا القول وهو يجوع ويغوط وأمثال هذا إلا فرعون لمّا استخف قومه ١‏ فأوقد لي 
يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى » ول يقل إلى الله الذي يدعو 
إليه مومى عليه السلام , فإن الله عصم لفظ الله أن يطلق على أحد وما عصم إطلاق إله 
فجعل قوله 9 ما علمت لكم من إله غيري » ظناً بعد شك أو إثباتاً في قوله : ٠‏ لعلي أطلع 
إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذيين » . 


ار مس رس صم برير زر ءءء ورث مم قدو 6ج .بي موص ارس دير لم 
وأسشكير هو وجنودهر فى الأرض بغي الح وظنوا أ نهم إلينا لا يرجعون 
م8 مور ور ومه لادوم نيه يق 


8 فاحذلله رد نم وال فأنظ ر كيف كان علقبة لقمة نه آلظْثليين 


ص 





الجزء العشرون 
سس سن صرحن مر رج غ 2 مار - 


0 وجعلتلهم أئمة يعون إل أثار وَيَوْم الْقيمَة لَاينصَرونَ ١‏ 


فإن قيل كيف جعلهم أئمة وقد قال لإبراهم عليه السلام لما سأله ( ومن ذريتي ) قال 
تعالى له ( لا ينال عهدي الظالمين )؟ فاعلم أن من نصبه الناس إماماً فأئمتهم رجلان : ظالم 
وعادل » فالعادل هو الذي يقوم فييم بسنة نبههم وهديه » ويسلك بهم أوامر الحق المشروع 
لهم من عند الله » وهم أئمة الهدى الذين يأمرون بالقسط من الناس فهم من ينال عهد الله 
وطائفة أخرى نصبهم الناس فظلموا وضلوا وأضلوا وعدلوا عن الحق » فهؤلاء الذين لم ينالوا 
عهد الله يحكم تعن تعبينهم بالأمر بالتقدم » ولكن قال تعالى فيهم ١‏ وجعلناهم أئمة ئمة يدعون إلى 
اللآن» ضاي لا بأمرنا ١‏ ريوع السامة لا يتصروقم: : 


مكو مصو م 2 0 مسا سم و وم وموع8 


والبعتلهم في هاذه الدنيا لعنةويوم القلمَة هم م من الْمفْبْوحِينَ 2 ولَقَد 


اين مو 00 فى ل 5 ب من بعد مَآأمْلحَنا المُرِونَالأولّ صاب الناس 


ا ب لعَلّهُمْ يَدَحكرونَ وي وماكنتٌ بجانب لغرب إِذ قضينا إل 
1م مام 


مومى ألم وما اكت من شهدي 49 


فإنه ليس حكم من شاهد الأمور حكم من لم يشاهدها إلا بالإعلام » فللعيان حال 
لا يمكن أن يعرفه إلا صاحب لواحي اولع عا ابره داور العلم . 


معو آه م 0 


وكا انا قرونا فَمَطَأولٌ لدم العمر وما كنت نَاوبا ف أهل مدين لوأ 
َنم ينا ونا مْسلِينَ جه وما كنت جنب الطور إذ دوكر 


كو دلا ص ساس م م وكا وسطآ اس سح ل لص تح سلا ص ار م 


رح من ربك لتنذر وما م انهم من دير من قَبَاكَ لعلهم بعد وني 


و وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ؛ مومبى عليه السلام . 


سورة القصص : اية لا ا هه ل -- 
عموداة ل ظ ير في روم سمس ماخ صم هو م دم مرود ب أده 


ولولا عر ا 


و 31 4 4 م سر نهم و م 
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00 كم مو مره ,ير و ا 0 سوخئر اغرة 


الوأ 20101111 20-0 اوتى موسئ من قبل الوأ 


كران تَطدهرا ولوأ ْنَا بعل كلفرون 5 ل انوأ كم بْنْ عند آله هو 
أَهُدّ 0 مهما انع | إن كنت صلدقين 0 َك سد هرا داعأف 
يون نواه ومن أصَلْ اتيم مهيمر مم يناف إن له 
يبدى الْقَوم لين «يع وِلْمَد وَصَلْنا 0 عَلهم يعَدَ وت جه 
لذن اينهم الْكتبٌ م بوهم بد ومنو 22 © وَإِذَايتَلَ طهِم الوأ 


ص رح موس 


امنا به نه ألحق من رينًآ ناك من قَبْله مْلبينَ و2 كنك بؤتوك 


0000 201 سكئر هو صماصروس 2 2 روم يزور بير م 
احرهم م بين بما صيروأ ويذركون بالحسنة السيئة َه وما رَرَقنهم فقون 


وَإِذًا معو الغو اعضو عنه وقالوا لنا أتمثلنا ولك ملك 


0 0 رسج رو ص سروم 


لم عليكر لانبتنى الحنهلين ©7ه) 


وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » لما يئسوا من 
إرشادهم وفلاحهم سلموا الأمر إليه » واشتغلوا بما يزلفهم لديه » فأعرضوا شرعاً وسلموا 
حقيقة » فأثنى الحق تعالى عليهم لنقتدي بهم ونعرف أنا إذا سلكنا مسلكهم كان لنا نصيب 
من ذلك الثناء . 


لا لح م ا 


اح 2و سوس سم مص اصع 1م قو لز رولرور اس 


نك لا جدى من أحبدت وللكن لَه يبدى من 3 وهو أعلم بالمهتدين 


لقد حرص رسول الله عَبَْهِ بعمه أبي طالب أن يؤمن فلم يفعل » ونفذت فيه سابقة 
علم الله وحكمه , وقال تعالى لنبيه َه « إنك لا تبدي من أحببت » المقصود بالهدى هنا 
المدى التوفيقي , وما توفيقي إلا بالله , لا الهدى بمعنى البيان » فالهدى التوفيقي « ولكن 
الله يدي من يشاء » وهو الذي يعطي السعادة لمن قام به » فهو اختصاص من الله ( يختص 
ب رحمته من يشاء 0 وهو أعلم بالمهتدين » أي بالقابلين للتوفيق -- تحقيق - لا يصح أن يكون 
كلام الإنسان مؤثراً في الأشياء مطُلقاً في هذه الدار , بل محله الجنان , فإنه لا أكبر من محمد 
َيه وقد قال لعمه أبي طالب : قل لا إله إلا الله » فما ظهرت عن نشأة أمره ( لا إله إلا 
الله ) في محل المأمور , وإن كان على بصيرة فيه » ولكنه مأمور أن يأمر » وهو حريص على 
الأمة » فكان قوله تعالى : ( إنك لا تبدي من أحببت » أي إنك لا تقدر على من تريد أن 
تجعله محلاً لظهور ما تريد إنشاءه فيه أن يكون محلاً لوجود إنشائك فيه ٠‏ فقد كان َلك 
يقول لعمه : قل لا | رطسي ان امرد اك اعد نا وميا 

ل ا 2 آء ل 0 0 و 

وقالوأ إن له أولربمكن لهم حرماءامتا 


ووم امو بيرم فير ارس 3 1 لم ل لع وبر م 


حى إلنه فرت كل فون و رزقاء من لَدنًا ولكن أ رهم لايعُونَ وي 


- 


؛ أوَلم مكن هم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا » لا من الجهات : 
فإن الحق ما أضاف الرزق إلى غيره مع قوله تعالى : ١‏ ثمرات كل شيء ) فعمٌ » ولم يقل 
اك ل عر كه ورا كرض أذ مره انسيرها إن هالت رما تكزوا اللو»: 

رمرم د أوم ود راص وا سمس 7 لاس سس سس رلا سركي سو رورس سس" سو 0 

رافك ون نرج بطرت معيشتها ا 

ماري مور 


كر دكاحن الورئيت © وماكن ربك مهلكأ لْقرئ حت يبَعَتّ ى مه 


ير مور ح ملس 


سول يتنفنا اغا مهلك افرع اوها عون ١‏ وديم 


سورة القصص ا حو ل ير 7777 أ أن 


من َىْء سام الحيزة ناويا م عند أله يرود أقَ تَعقَلونَ ص 

احذر من فتنة الحياة الدنيا وزينتها » وفرق بين زينة الله وزينة الشيطان وزينة الحياة 
الدنيا » إذا جاءت الزينة مهملة غير منسوبة فإنك لا تدري مَّنْ زينها لك » فانظر ذلك في 
موضع آخر واتخذه دليلاً على ما انيم عليك ؛ مثل قوله ( زينا لم أعمالهم ) ومثل قوهم 
( أفمن زين له سوء عمله ) ولم يذكر من زينه » فتستدل على مَنْ زيّنه من نفس العمل » 
فزينة الله غير محرمة » وزينة الشيطان محرمة » وزينة الدنيا ذات وجهين : وجه إلى الاباحة 
والندب » ووجه إلى التحريم » والحياة الدنيا وطن الابتلاء » فجعلها الله حلوة خضرة » 
واستخلف فيها عباده » فناظر كيف يعملون فيها » بهذا جاء الخبر النبوي , فاتق فتنتها وميز 
زينتها وقل رب زدني علماً » ١‏ وما عند الله خير وأبقى » وما عند الله إلا العالّمُ فهو خير 
وأبقى » من حيث أنه أعطى العلم بنفسه للعالم به » أي من حيث أن العِلّمَ تابع للمعلوم » 
وهو حكم لا يزال باقيا , فإن العلم تابع للمعلوم في الحادث والقديم , فأعيان العالم محفوظون 
في خزائئه عنده » وخزائنه علمه , ومختزنه نحن , فنحن أثبتنا له حكم الاختزان , لأنه ما 

علمنا إلا مناء ‏ تحقيق ‏ الزاهد في الدنيا مال إلى قوله : « وما عند الله خير وأبقى » 
والعارف مال إلى قوله تعالى : ( والله خير وأبقى ) . 


الل ١‏ عر ص سر ل ص وي عا م عد 22وسد ا 020200 6د رورسم 


ا لو ار 0 
لي 25ء _ 00 2 م 0 
مون 2 َل 7 ا 5 مَتوْلا ا 
2 ص و ست رش صم صر و م 


عويناىي أن إليك ما كانوا | انا يَعبدون جه وقيل أدعوأ شركاءث فدعوهم 
ص ص وام ورم 200 2 و وس ولي م 0 ممع ير 
ذل استجيبوا نهم ورأوا ألْعذَاب لوا هم كأنوأ دون (7) ووم , بنادييم فيقول 


ل ا ل ا 0 


ع ع 82و م لس رس مي مرو ير الما 
مَاذَ1 أجبتم المرسلين (يق فعميت علييم ألا , يومبذ فَهِمْ لبنس لون 


سبج ب 7 2 حت او رن 

لات سس لع ل لير ل ع ع عه ل تر ل ص ا ا ص رار صر ص ورت 2 ةم 

يي فأما من ناب ومن وعم ل صالحا فعسوخ أن يَكُون من الملحين 70 وربك 
3 3 


َل اننا ويختار مأ كال هم الفيرة سبحن الله وتَعدل عَما كوت جه 

ل وربك يخلق » أي يُقدّر ويوجد ١‏ ما يشاء » لو كان وجود العالم لذات الحق لا للنسب 
الإهية لكان العالم مساوقاً للحق في الوجود . وليس كذلك » فالنسب حكم لله أزلاً ؛ وهي 
تطلب تاخر وجود العالم عن وجود الحق » فيصح حدوث العالم » وليس ذلك إلا لنسبة 
المشيئة التي هي مفتاح الغيب » وسَبّق العلم بوجوده » فكان وجود العالم مُرَجَحاً على 
عدمه » والوجود المرجح لا يساوق الوجود الذاتي الذي لا يتصف بالترجيح » فكل ما سوى 
الحق عرض زائل وغرض مائل وإن اتصف بالوجود » فهو في نفسه في حكم المعسدوم 
« ويختار ؛ كذا فعل سبحانه في جميع الموجودات , فاختار من كل أمر في كل جنس أمراً 
ماء كا اختار من الأسماء الحسنى كلمة الله » واختار من الناس الرسل » واختار من العباد 
الملائكة : واختار من الأفلاك العرش , واختار من الأركان الماء » واخثار من الشهور 
رمضان » واختار من العبادات الصوم » واختار من القرون قرن النبي عَْيهِ » واختار من 
أيام الأسبوع يوم الجمعة . واختار من أحوال السعادة في الجنة الرؤية . واختار من الأحوال 
الرضى ؛ واختار من الأذكار لا إله إلا الله » واختار من الكلام القرآن » واختار من سور 
القران يس » واختار من آي القرآن آية الكرسي , واختار من قصار المفصل : قل هو الله 
أحد . واختار من أدعية الأزمنة دعاء عرفة » واختار من المراكب البراق » واختار من الملائكة 
الروح » واخختار من الألوان البياض ء واختار من الأكوان الاجتماع . واخختار من الإنسان 
القلب , واخختار من الأحجار الحجر الأسود » واخختار من البيوت البيت المعمور » واختار 
من الأشجار السدرة » واختار من النساء مريم واسية ‏ واختار من الرجال محمداً عه , 
واختار من الكواكب الشمس » واختار من الحركات الحركة المستقيمة » واخثقار من 
النواميس الشريعة المنزلة » واختار من البراهين البراهين الوجودية » واخشار من الصور 
الصورة الآدمية » لذلك أبرزها على الصورة الالهية . واخختار من الأنوار ما يكون معه النظر » 
واختار من النقيضين الإثبات » ومن الضدين الوجود , واختار الرحمة على الغضب » واختار 


متوراة القضيض +آية :7 كبتمت ب ا 1 
من أحوال أفعال الصلاة السجود , ومن أقوالحا ذكر الله , واختار من أصناف الإرادات 
النية » والتحقيق أنه ما ثْمّ حثالة ولا كناسة فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار » وامختار هو 
المصطفى » فالنفوس نفايس » فيختار الأنفس ويبقي النفيس » فهذا ما كان من اختيار الله 
الوجه الأول ١‏ ما كان هم الخيرة » بل هي لله » والله فعال لما يريد » فنفى أن تكون 
هم الخيرة » وعندنا أن [ ما ] هنا اسم » وهو في موضع نصب على أنه مقعول بقوله : ويختار 
الذي كان هم الخيرة , يعني فيه » فإذا علم العبد ذلك سلّم الحكم فيه لله واستسلم , وكان 
بحكم وقت ما بمضيه الله فيه » لا بحكم ما يختاره لنفسه في المنشط والمكره » ويرى أن الكل 
له فيه خير » فيعامله الله في كل ذلك بخير » فإن كان وقنه يعطي نعمة ‏ وكان عقده مع 
الله مثل هذا رزقه الشكر عليها والقيام بحق الله فيبا وأعين عليها » وإن كان بلاءً رزِق 
الصبر عليه والرضا به وجعل الله له تخرجاً من حيث لا يحتسب » فإذا اقتضى الحق أمراً وكان 
له بك عناية أجراه عليك ورزقك القيام بحفه - الوجه الثافي ‏ لا ينبغي للعبد أن يكون 
له اختيار مع سيده قال تعالى : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) فيما يختاره 
لهم . فليس لهم أن يختاروا » بل يقفون عند المراسم الشرعية » فإن الشارع هو الله تعالى 
تحقيق الجبر والاختيار ‏ العبد محبور في اختياره » ومع أن الله فاعل مختار فإن ذلك من 
أجل قوله : ويختار » وقوله : ولو شئنا » ولا يفعل إلا ما سبق به علمه » وتبدل العلم محال » 
وما رأيت أحدأ تفطن هذا القول الإلحي » فإن معناه في غاية البيان » ولشدة وضوحه خفي » 
فإنه سر القدر ‏ ومن وقف على هذه المسئلة لم يعترض على الله في كل ما يقضيه ويجريه 
على عباده وفيهم ومنهم , ولهذا قال : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) فالعبد مجبور 
في اختياره الذي ينسب إليه » وهو أصل يشمل كل موجود » لا أحاشي موجوداً من موجود 
نسبة الاختيار إلى الحق تعالى ‏ يستحيل عندنا أن ينسب الجواز إلى الله تعالى حتى يقال : 
يجوز أن يغفر الله لك ويجوز أن لا يغفر الله لك » ويجوز أن يخلق ويجوز أن لا يخلق » هذا 
على الله محال » لأنه عين الافتقار إلى المرجح لوقوع أحد الجائزين » ومانّمٌ إلا الله » وأصحاب 
هذا المذهب قد افتقروا إلى ما التزموه من هذا الحكم إلى إثبات الإرادة حتى يكون الحق 
يرجح بها , ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط , فإنه يرجع الحق محكوماً عليه بما هو 
زائد على ذاته » وهو عين ذات أخرى » وإن لم يقل فيبا صاحب هذا المذهب إن تلك الذات 


لصم شسسسسسسم لدبب للب الحزْءِ العشرون 
الزائدة عين الحق ولا غير عينه » فالذي تقول به : إن هذه العين المخلوقة من كونها ممكنة 
تقبل الوجود وتقبل العدم » فجائز أن تخلق فتوجد » وجائز أن لا تخلق فلا توجد » فإذا 
وجدت فبامر ججح وهو الله » وإذا لم توجد فبالمر بجح وهو الله , يستقم الكلام ويكون الأدب 
مع الله أتم » بل هو الواجب أن يكون الأمر كا قلنا » وأما احتجاجهم بقوله : ( لو شاء 
لله ) و ( لو أراد الله ) فهو عليهم هذا الاحتجاج لالم » لزومية أن لو حرف امتناع لامتناع 
ولولا حرف امتناع لوجود » فالإمكان للممكن هو الحكم الذي أظهر الاختيار في المرججّح 
والذي عند المرجّح أمر واحد » وهو أحد الأمرين لا غير » فما نّم بالنظر إلى الحق إلا أحدية 
محضة لا يشوبها اختيار » ألا تراه يقول تعاللى : لو شاء كذا لكان كذا ؛ فما شاء فما كان 
ذلك » فنفى عن نفسه تعلق المشيئة » فنفى الكون عن ذلك المذكور » فالاختيار تعلق خاص 
للذات أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل » ولولا معقولية هذين الأمرين 
ومعقولية القبول من الممكن ما ثبت للإرادة ولاللاختيار حكم » فإن المشيئة الالهية م عندها 
إلا أمر واحد في الأشياء » ولا تزال الأشياء على حكم واحد معيّن من الحكمين » 

الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه فزال الحكم , فإن المشيئة إن جعلتها خلاف عين 
الأمر فإما أن تتبع الأمر وهو محال » وإما أن يتبعها الأمر » وهو محال » وبيان ذلك أن الأمر 
هو أمر لنفسه كان ما كان » فهو لا يقبل التبديل » فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه » فالمشيكة 
عينه » فلا تابع ولا متبوع » فتحفظ من الوهم » فمحال على الله الاختيار في المشيئة » لأنه 
محال عليه الجواز , لأنه محال أن يكون لله مرجح يرجح له أمرا دون أمر , فهو المرجح لذاته » 
فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيبا » ولهذا لا يعقل الممكن أبداً إلا مُرَجُحاً » ولذلك أقول 
بالحكم الارادي لكني لا أقول بالاختيار » فإن الخطاب بالاختيار الوارد إنما ورد من حيث 
النظر إلى الممكن معرى عن علته وسببيته ‏ نصيحة ‏ لا يثبت العبد لنفسه ما نفاه الحق 
عنه » ويختار ما لم يختره له الحق . 

صاش ع ماس مجر ع ير رام زر يريبير ع إل برى بر ل ل عرسي مس صن صر ص 7 
وربك يعم باح م زر ورا يغلنون 49 وهو الله لآ إلنه إلاهر 


رسيي صم 


أ الْحَمْد فى الأول ار وَل الح وَإِلَبَه ترْجَعُونَ © 


سورة القصص : آية 06 لب لبي فق وم 

هذا هو التوحيد الثالث والعشرون في القران » وهو توحيد الاختيار ( وربك يخلق ما 
يشاء ويختار ) وهو من توحيد الهوية » فإن الدليل يعطي أن لا يكون في العالم تفاضل ‏ 
ولا مختار يفضل عند الله غيره من حيث نسبة العالم إلى الله » فإن نسبته واحدة » ورأينا 
الامر على غير هذا خرج » وني القران كثير من تفضيل كل جنس بعضه على بعض » حتى 
القران وهو كلام الله يفضل على سائر الكتب المنزلة وهي كلام الله » والقران نفسه يفضل 
بعضه على بعض مع نسبته إلى الله أنه كلامه بلا شك » فآية الكرسي سيدة آي القرآن » 
وهي قران » فعلمنا من هذا أن الحكمة التي يقتضهها النظر العقلي ليست بصحيحة » وأن حكمة 
الله في الأمور هي الحكمة الصحيحة الني لا تعقل , وإن كانت لا تعلم فما تجهل » لكن 
لا تعيّن بمجرد فكر ولا نظر » فلما رأينا التفاضل والاختيار وقع في العالم حتى في الأذكار 
الإلهية المشروعة 5 ذكرنا » علمنا أن ثّمٌ أمرأ معقولاً ما هو عين أعيان الكائنات » فإذا بذلك 
عين المشيكة » فيها ظهر هذا التفضيل في الواحد ؛ والتفضيل في المتساوي والواحد لا يتصف 
بالتفضيل » والمتساوي لا ينعت بالتفضيل » فعلمنا أن سر الله مجهول لا يعلمه إلاهو » فوجدناه 
توحيد الاختيار في حضرة السر ( لا إله إلا هو له الحمد ني الاولى ) وهو حمد الإجمال 
( والآخرة ) وهو حمد التفصيل » فتميزت امحامد في العين الواحدة فكان حمدها عينها « وله 
الحكم وإليه ترجعون ») أي الحكم وهو القضاء » فالضمير في ١‏ إليه ) يعود على الحكم , 
فإنه أقرب مذكور » فلا يعود على الأبعد ويتعدى الأقرب إلا بقرينة حال , هذا هو المعلوم 
في اللسان الذي أنزل به القران فالقضاء الذي له المضي في الأمور هو الحكم الإلحي على الأشياء 
بكذا » والقدر ما يقع بوجوده في موجود معين المصلحة المتعدية منه إلى غير ذلك الموجود » 
فالقضاء يحكم على القدر » والقدر لا حكم له في القضاء » بل حكمه في المقدر لا غير يحكم 
القضاء » فالقاضي حا والمقدُر مؤقت » ولما أوجد سبحانه كتابين من كونه سبحانه خلق 
من كل شيء زو جين » فالقضاء وهو الحكم للكتاب الأول وهو الأم » ويطلبه حكم الكتاب 
الثاني وهو القدر الذي به تقوم الحجة » ١‏ وله الحكم ) بالكتاب الآول )0 وإليه ) إلى هذا 
الكتاب ( ترجعون . 


و2 ص ما 2س ساو سانل 


0 2 1 و م امه . دم مءة 
قل اريت إن جعل ألله عليكر اليل سرمدا ِل يوم القيلمة مز 


الاي ا حر ريبطت لزج اقرف 
25خ رد 1 سر - لي يلد ” ر. 6م وى | علم 261 
إللهغير ألله يأتيم بضياء افلا نسمعون ول ارك يتم إن جعل ألله عليكر ألنهار 
ل الا ل ا ال 1 
سرمذا إل يبوم للم إلله عَيرالله بم ييل لَسَكنونَ فيه 


]مس برس ير سم 


1 4 0 وم م رم ص وم دوم ا 1 
افلا تبصرون 7 ومن رحمتهء جعل لكر اليل وألهار لتسكنوأ فيه 
م مومخ ٠‏ ٍِ. مده الى 24 00 

ولتبتغوأ من فضلهء ولعلكر نسكرون 027 

٠‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه » فأعاد الضمير على الليل 7 ولتبتغوا 
من فضله » يريد في النهار . فأضمر لما يتضمنه النبار غالبا من الحركات في المعاش وقوام 
النفوس ومصالح الخلق وتنفيذ الأوامر وإظهار الصنائع وإقامة المصنوعات في نشاتها وتحسين 
هيكاتها » وإن كان الضميران يعودان على المعنى المقصود » فقد يعمل الصانع بالليل ويبيع 
ويشتري بالليل » "ا أنه ينام أيضا ويسكن بالنهار » ولكن الغالب في الأمور هو المعتبر . 

ع مور رم مم2 3 آوم لس مس ماوت مار روس وظئر م وم ر. اع 
. 2 |أ.٠‏ 5 أل 4 امه . ف 2 - 
ووم يناديم فبقول أبن شركاوى أي ن كنم تزحمون 0 ونزعنا من كل أمة 
2 ص 1 2 ل ولوس م رلء رم لسوعج وه ام ا اد ارو 2 4 ٠‏ د82 7ه 
شبيدا فقلنا ها توا برهنكر فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوأ يفترون ( 
فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ١‏ فعلموا أنّهم كانوا من الذين 
ا 


صر 
ةم ف« مسيم . 0 م صو و ل ا م ا 
إن قلرون كان من قفوم مومئ فبغئ عليم و نبئله من الكنوز ما إن 
-- 
رم ى3 ملائسة رد1 وام روزرس سورم هده هه 


. مدخ 3 م رطس و 2 م 4 و( 8 رده 2 

٠‏ إن الله لايمب الفرحين  »‏ الوجه الأول هذا ليس نبياً من الله تعالى وإنما حكى 
الله نبي قوم قارون له » وهو فرح خاص من شأن النفوس أن تفرح به » وأن الله لا يحب 
الفرح بذلك الفرح » ومن فرح بهذا الامر المعين مثل جمعه المال الذي يتركه بالموت في الدنيا 
ولا يقدمه عاد فرحه بذلك ترحا » فحزن لفرحه على قدر فرحه » فإن كان عظيما عظم 


مفانحه, لتنوا بالعصبة 


- 
0 
و 


سورة القصص : آيية 75 للا سس صصص ببس #1 
حزنه » وإن كان دون ذلك كان الحزن والترح بحسبه ‏ الوجه الثاني الحزن إذا فقد 
من القلب في الدنيا عرب الحصول ضده ء إذ لا يخلو » والدار الدنيا لا تعطي الفرح لما فيه 
من نفي الحبة الإلهية عمن قام به » فلا يزال الحزن دائما أبداً » وهو مقام مستصحب للعبد 
مادام مكلفاً وني الآخرة ما لم يدل الجنة . فإنه ليس في الوسع الإمكاني تحصيل جملة الأمر » 
فلابد من فوت فلابد من حزن . 

الحزن مزكبه صعب وغايقته ذهابه قَوْلْي الله مَنْ حزنا 

قلب الحزين هنا تقوى قواعده هناك والغرض المقصود منك هنا 

دار التكاليف دار مابها فرح فالله ليس يحب الفارح اللسنا 


01 مةءه ا 


1 عد 1 عد 
وأبتح فيما #ائلك ألله الداد ا لآحرة ولا تنس نصيبكمن الدنياواحسن 
غء سس ب 0 رام بر شك 


2 0 25 م 
حم الله ليك ولا تبغ الْمَسَاد فى الأرض إن الله لاحب المقسدين © 
3 

« وأحسن كا أحسن الله إليك » الإحسان الذي يسمى به العبد محسناً هو أن يعبد الله 
كأنه يراه » أي يعبده على المشاهدة » وإحسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم 
وتصرفاتهم » فشهوده لكل شيء هو إحسانه » فإنه بشهوده يحفظه من الحلاك » فكل حال 
ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله » إذ هو الذي نقله تعالى » ولهذا سمي الإنعام إحساناً » 
فإنه لا يُنعِم عليك بالقصد إلا مَنْ يَعلَمُك , ومّنْ كان علمه عَيْنَ رؤيته فهو محسن على الدوام » 
فإنه يراك على الدوام لأنه يعلمك دائماً » ولما كان سعي الإنسان في حق الغير إما يسعى 
لنفسه في نفس الآمر ء لذا امر بالإاحسان » فما زاد على ما يقوتكَ ويقوت من كلفك الله 
السعي عليه ما فتح الله به عليك فأوصله إنعاماً منك إلى مَنْ شكت » ممن تعلم منه أنه يستعمله 
في طاعة الله » فإن جهلت فأوصله إلى مَنْ شعت » فإنك لن تخيب من فائدته من كونك 
منعماً بما مي مِلكاً لك » فأنت فيه كُربٌ النعمة » فأنت نائبه وخليفته » وقد رزق النبات 
والحيوان والطائع والعاصي » فكن أنت كذلك » وتحرى الطائع جهد استطاعتك » فإن ذلك 
أوفر الحظك وأعلى » وني حقنك أولى وأثنى ١‏ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين » الفساد هنا المراد به تغيير الحكم الإلهي . لا تغيير العين ولا إبدال الصورة . 


ااا سس سس ههه ٠ب‏ ببسب لجع الْعشرونٌ 
م جع دا زر مس ام 9 ع سوم < هع 2 ً < ومس 2 
ل سأري عل ملم جد أو ]ناكد أملد ين قبل 
2 14 0 0 3 ل قح رذ ءا رم برورر م ور 0 و - 
من ارون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعا ولا سعل عن ذنويبم المجرمون 70 
علد 
ل ل 2-0 4 82 م ردير - ودام ماو الوم صو م صم اوم 
فخرج على قومهء فى ز يدتهء قال أأذين يريدون الحيؤة الدنبا يليت لنا مثل 
مع رام م 94 7 4 0 0 مره و وم سوم الى رم # وام موا 
ما أو قلرون إنه, لذو حظ عظيمرة وال الذين اوتوأ العم ولك ثواب أله خير 
2 0 9 ٍِ كه و ساس ا ل * 50 0 0 
لمن امن وعمل صللحا ولا بلقلها إلا الصبرون 0ج فخسفنا بهء وبداره لارض 
ل ص صر ل[ سا اير سير و سام مر سن سارور سس 4 مآو مم 
فا كان أدر من فئة يسصرونه, من د ون ألله وما كان من المنتص رين () واصبح 
3 2و 2 رمال رحع< ده و د مدياة 1 لس عمس 50 
الذين تمنو مكانه, بالامس يقولون ويكان ألله بسط الرِزق لمن ساء و3 عبادهء 
ع مع 
52 0 مددجع , معطا ماود مرم سم م مس م226 سارو 7 رورم #ير اس 
ويقدر لولا أن من الله علينا ملسف ينا ويكانه, لا يفلح الكدفرون 2 
رط بولطم 2 وو د]ء 


2 2و 8 راض بر بير - 58 8 
تلك الدار الآحرة تجعلها للذين لاير يدون علوا فى الأرض 
ص 00 م ووم 222 و20 > 
ولافسادا والعلقبة للمتقين 5) 

١‏ تلك الدار الآخرة » يريد دار السعادة » فإن في الآخرة منزل شقاوة ومنزل 
سعادة » فالدار الآخرة هنا الجنة خاصة دون النار « نجعلها » اي نملكها مُلكاً ؛ للذين 
لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ؛ سواء حصل هم ذلك المراد أو لم يحصل , فقد أرادوه 
وحصل في نفوسهم » فإن الأرض قد جعلها الله ذلولاً والعبد هو الذليل » والذلة لا تقتضي 
العلو » فمن جاوز قدره هلك ؛ فليس للعبد أن ينصف بأوصاف سيده لا في حضرته 
ولا عند إخوانه من العبيد وإن ولاه عليهم » فالرب رب إلى غير نهاية » والعبد عبد إلى غير 
نباية » فإن الصفات النفسية لا تكون مرادة للموصوف فيها » فمن علا بغيره ولم يكن 
له حافظ يحفظ عليه علوه سقط وقوتل », فالعالي من أعلى الله منزلته » ولما كانت 


سورة القصص : اية 8م - 4م ل سس ا 
الرفعة من الله الذي له العلو الذاتي ‏ حفظ على كل من أعلى الله منزلته علوه » ومن 
علا بنفسه من الجبارين والمتكبرين قصمه الله وأخذه للكبرياء الذي كان عليه في نفسه » 
وهذا قال : ( والعاقبة للمتقين » » أي عاقبة العلو الذي علا به من أراد علواً في الأرض 
يكون للمتقين . أي يعطيهم الله العلو في المنزلة في الدنيا والآخرة » فأما في الآخرة فأمر 
لازم لابد منه , لان وعده صدق وكلامه حق » والدار الاخرة محل تميز المراتب وتعيين مقادير 
الخلق عند الله ومنزلتهم منه تعالى » فلابد من علو المتقين يوم القيامة . وأما في الدنيا 
فإنه كل من تحقق صدقه في تقواه وزهده » فإن نفوس الجبارين والمتكبرين تتوفر دواعيهم 
إلى تعظيمه » لكونهم ما زاحموهم في مراتبهم » فأنزلهم ما حصل في نفوسهم من تعظي المتقين 
عن علوهم وقصدوا خدمتهم والتبرك بهم » وانتقل ذلك العلو الذي ظهروا به إلى هذا المتقي » 
وكان عاقبة العلو للمتقي والجبار لا يشعر ‏ ويلتذ الجبار إذا قيل فيه إنه قد تواضع ونزل إلى 
هذا المتقي » فيتخيل الجبار أن المتقي هو الأسفل وأن الجبار نزل إليه » بل علو الجبار انتقل 
إلى المتقي من حيث لا يشعر » ونزل الجبار تحت علو هذا المتقي . ولو سكل المتقي عن علوه 
ما وجد عنده منه شيء » فثبت أن العلو في الإنسان إنما هو تحققه بعبوديته » وعدم خروجه 
واتصافه بما ليس له بحقيقة » فاحذر يا ولي أن تريد علو في الأرض فإن مَنْ أراده أراد الولاية » 
وقال عليه السلام : [ إنها يوم القيامة حسرة وندامة ] » والزم الخمول وإن أعلى الله كلمتك 
فما أعلى إلا الحق » وإن رزقك الرفعة في قلوب الخلق » فذلك إليه عز وجل » والذي يلزمك 
التواضع والذلة والانكسار , فإنه إنما أنشأك من الأرض فلا تعلو عليها فإنها أمك » ومن 
تكبر على أمه فقد عمّها » وراقب الله فيما أعطاك . من رفعة في الأرض » بولاية وتَقَدُم 
تُخْدَم من أجله وُيْشَى بابك ويلرْم ركابك » فلا تبرح ناظراً لعبوديك وأصلك » واعلم 
أن تلك الرفعة | ما هي للرتبة والمنصب لا لذاتك » فالذي أوصيك به أنك لا تريد علوا في 
الأرض » وإن أعطاك الله لا تطلب أنت من الله إلا أن تكون في نفسك صاحب ذلة ومسكنة 
1 


ره 


7 ص 2 و 0 عط - يت ١‏ 4 ا سا ص بعرم 


و تن | لمع العشرون 
( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وهو عشر أمثالها ١‏ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين 

عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » قال عله : [ إننا هي أعمالكم ترد عليكم ] . 
عوة  :‏ متعم ابر واه قاع عأدد تاه 56 و وس ش6ء سملم مسر رولامه 
إن الذى فرض عليكَ الْفْرِءَانَ لرا دك إِلَ معاد قل رلى اعم من جاء بأهدئ 

0 2 مومك 


ومن وف صلل من و وما كنت جوأ أن لَه يك الكتبُ إلا رحمة 


وومةه م وهل سحرد 


ين َك اعون وما نكافرينَ © 


. فلا تكونن ظهيراً للكافرين » أي معيناً للكافرين‎ ١ 


لا يصدنّكَ عن >اينت أله بد إذ لت ليك وأذع إل ريك ولا 
2 
مح اس سوير مس لآ الله ال عم برع صم 
نَكُون بن الف رن جه ملام مع لَه ها >اثر لا إلنه إلا هو كل ع 


ل م وم 5 عر ور ور م مءه وى مع اس 
مَالِكَ إل وجهار له الحكر و وإليه ترجعوات 0 
تفسير هذه الآية من وجوه , وذلك راجع إلى الضمير في قوله تعالى : « إلا وجهه » 
فإنه من وجه يعود على الشيء ؛ ومن وجه يعود على احق » فمن الوجه الذي يعود فيه الضمير 
على الحق يقول تعالى : ١‏ ولا دع مع الله إهاً آخر ) : نبى تعالى أن يدعو مع الله إهاً » فَكْرٌ 
ل 
مع الله إهأ آخر فقد نفخ في غير ضرم » واسة ستسمن ذا ورم » وكان دعاؤه لحماً على وضم » 
ليس له متعلق يتعين » ولا حق يتضح ويتبين » فكان مَدْلولٌ دعائه العدم الحض » ؛ فلم يبق 
إلا مَنْ له الوجود انحض « لا | له إلا هو ) ٠‏ كل شيء هالك ) فكل شيء يتخيل فيه أنه شيء 
هالك في عين شيئيته شيئيته عن نسبة الألوهية إليه لاعن شيئيته ١‏ إلا وجهه » فوجه الحق باق , وهو 
ذو الجلال والإكرام والآلاء الجسام » فالحق الخالص من كان في ذاته يُعلّم فلا يُجهّل , ويُجَهَل 
فلا يُحَاط به علماً , فعُلم من حيث أنه لا يحخاط به علماً » وججهل من حيث أنه لا يحاط به 
علماً » فعْلِمَ من حيث مجهل » فالعلم به عين الجهل به . فإذا علمنا أن الحقيقة واحدة دون 
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أن تنسب إلى قديم أو -حديث » نقول : جعل الله نفسه عين كل شيء بقوله تعالى : 
« كل شيء هالك إلا وجهه » لأن السبحات له » فهي مهلكة , والمهلك لا يكون هالكاً » 
فكل شيء هو موجود تشاهده حساً وعقلاً ليس ببالك ؛ لأن وجه الشيء حقيقته » فما 
في الوجود إلا الله » فما في الوجود إلا الخير وان تنوعت الصور » فكل ما ظهر فما هو إلا 
هوء لنفسه ظهر » فما يشهده أمر ولا يُكثّره غير » ولذلك قال : ١‏ له الحكم وإليه 
ترجعون » أي من يعتقد أن كل شيء جعلناه هالكاً » وما عرف ما قصدناه إذا راه ما يبلك » 
ويرى بقاء عينه مشهوداً له دنيا واخرة » علم ما أردنا بالشيء الهالك » وأن كل شيء لم 
يتصف بالهلاك فهو وجهي , فعلم أن الأشياء ليست غير وجهي فإنها ل تهلك » فرد حكمها 
إلي » فهذا معنى قوله  :‏ وإليه ترجعون ؛ وهو معنى لطيف يخفى على من لم يستظهر 
القران » فالعالم لم يزل مفقود العين هالكا بالذات في حضرة إمكانه » وأحكامه يظهر 
بها الحق لنفسه بما هو ناظر من حقيقة حكم ممكن اخر , فالعالم هو الممد بذاته ما يظهر 
في الكون من الموجودات » وليس إلا الحق لا غيره » وبعبارة أخرى ١‏ له الحكم » وهو ما 
ظهر في عين الأشياء , ثم قال : ١‏ وإليه ترجعون » أي مردك من كونكم أغياراً إلي » فيذهب 
حكم الغير » فالأحكام في الحق صور العالم كله , ما ظهر منه وما يظهر . والأحكام منه 
وهذا قال : 9 له الحكم » ثم يرجع الكل إلى أنه عينه » فهو الحاكم بكل حكم في كل شيء 
حكماً ذاتياً لا يكون إلا هكذا » فسمى نفسه بأسمائه » فحكم عليه بها » وسمى ما ظهر 
به من الأحكام الإلهية في أعيان الأشياء هيز بعضها عن بعض » فأعيان العال لا يقال : إنها 
عين الحق ولا غير الحق » بل الوجود كله حق , ولكن من الحق ما يقصف بأنه مخلوق » 
ومنه ما يوصف بأنه غير مخلوق » لكنه كل موجود » فإنه موصوف بأنه محكوم عليه بكذا » 
فالكل محكوم عليه , كا حكمنا على كل شيء بالهلاك » وحكمنا على وجهه بالاستثناء من 
حكم الحلاك » ومن ذلك يكون وجه الشيء حقيقته » فالشيء هنا ما يعرض هذه الذات » 
فإن كان للعارض وجه فما يبلك في نفسه , وإنما يبلك بنسبته إلى ما عرض له » فكل شيء 
وهو جميع صور العالم « هالك ») موصوف بالهلاك يعني من حيث صوره » فهو همالك 
بالصورة للاستحالات » لأن هالك خبر المبتدأ الذي هو ١‏ كل شيء » أي كل ما ينطلق عليه 
اسم شيء » فهو هالك في حال اتصافه بالوجود » كا هو هالك في حال اتصافه بالهلاك الذي 


##اجج 7 و77 
هو العدم » فلا يزال كل شيء هالك كم لم يزل » لم يتغير عليه نعت ولا تغير على الوجود 
نعت » والموصوف بأنه موجود موجود , والموصوف بأنه معدوم معدوم , فإن وُصِف 
الممكن بالوجود فهو مجاز لا حقيقة , لأن الحقيقة تأبى أن يكون موجوداً , فإن العدم 
للممكن ذاتي : أي من حقيقة ذاته أن يكون معدوماً ( إلا وجهه » الاستثناء هنا استثناء 
مقطع + والصمير يتوجهه بعوة عل الشيء +“ ووجهه ذال وعبنه وكولة وحنيقتة » نه 
شيئية ذاته » وهي المستثناة ولابد , لأن الحقائق لا تتصف بلملاك . وإنما يتصف بالهلاك 
الأمور العوارض للحقائق من نسبة بعضها إلى بعض ؛ فكل شيء من صور العالم هالك من 
حيث صورته , إلا من حقائقه فليس بهالك » ولا يتمكن أن يبلك » فهو غير هالك من 
حيث وجهه وحقيقته » فتختلف عليه الأحكام باختلاف الصور ء فما نّم إلا هلاك وإيجاد 
في عين واحدة » ومثال ذلك للتقريب » أن صورة الإنسان إذا هلكت ول بق لها في الوجود 
أثر » لم تبلك حقيقته التي يميزها الحد , وهي عين الحد له » فنقول : الإنسان حيوان ناطق » 
ولا تتعرض لكونه موجوداً أو معدوماً » فإن هذه الحقيقة لا تزال له وإن ل تكن له صورة 
في الوجود , فالحقائق في العلم معقولات , وهي للحق معلومات » وللحق ولأنفسها 
معقولاتة:: ولا وجوذاها في الوجود الوجودي ولا في الوجود الإمكان : فيظهر خكمها 
في الحق فتنسب إليه وتسمى أَسماءً [هية » فينسب إليها من نعوت الأزل ما ينسب إلى الحق » 
وتنسب أيضاً إلى الخلق بما يظهر من حكمها فيه » فينسب إليها من نعوت الحدوث ما ينسب 
إلى الخلق » فهي ال حادثة القديمة » والأبدية الأزلية » فالعالم إن نظرت حقيقته وجدته عرضاً 
زائلاً » أي في حكم الزوال » وهو قوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه » وقال رسول 
الله عَيَْهِ : [ أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ] يقول 
ماله حقيقة ينبت عليها من نفسه . فما هو موجود إلا بغيره , ولذلك قال مله : [ أصدق 
بيت قالته العرب : ألا كل شيء ما خلا الله باطل  ]‏ وجه آخر س ١‏ كل شيء هالك ) 
فإنه لا يبقى حالة أصلاً في العالم كونية ولا إلهية » وهو قوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) 
« إلا وجهه » يريد ذاته , إذ وجه الشيء ذاته » فلا بلك , فكل ما سوى ذات الحق فهو 
في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة » وهو تبدله من صورة إلى صورة دائماً أبداً » فالضمير 
في وجهه يعود على الشيء » فالشيء هالك من حيث صورته » غير هالكُ من حيث وجهه 
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وحقيقته » وليس إلا وجود الحق الذي ظهر به لِنفسه . « له الحكم » أي لذلك الشيء 
الحكم في الوجه . فتختلف عليه الأحكام باختلاف الصور ١‏ وإليه ترجعون » في ذلك 
الحكم » أي إلى ذلك الشيء يرح جع الحكم الذي حكم به على الوجه فماثم [ إلا هلاك وإيجاد 
في عين واحدة » ومن هذه الآية لا نثبت إطلاق لفظ الشيئية على ذات الحق :لأسا نا وروت 
ولا خوطبنا بها » والأدب أولى » « ولا تدع مع الله إهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » هذا هو التوحيد الرابع والعشرون في القران » وهو 
توحيد الحكم بالتوحيد الذي إليه رجوع الكثرة إذ كان عينها » وهو توحيد الهوية ‏ له 
الحكم » وهو القضاء « وإليه » الضمير في إليه يعود على الحكم فإنه أقرب مذكور » فالقضاء 
الا ا ان القضاء . 


(11) مورة الكو جيم 


< م وومار ص 


ال كم أَحَسبٌ الئاس أن يبر كوأ أن شولا امنا وهم لا يِفتَئُونَ ده 


لما ادعى الممن الإيمان بوجود الله وأحديته » وأنه لا إله إلا هو . وأن كل شبيء هالك 
إلا وجهه , وأن الأمر لله من قبل ومن بعد » فلما ادعى بلسانه أن هذا مما انطوى عليه جنائه » 
وربط عليه قلبه » احتمل أن يكون صادقاً فيما ادعاه أنه صفة له , ويحتمل أن يكون كاذياً 
في أنه صفة له » فاختبره الله لإقامة الحجة له أو عليه بما كلفه به من عبادته على الاختصاص » 
لا الاق الجارية ينتريان الألوسلةة فلك لننوين عيبي الأميات وار قت ماس حاة: 
هذا المدعي على هذه الأسباب » فلم يقض له بشيء إلا منها وعلى يديها » فإإن رزقه الله 
ورا يكف يه وعد فاه لف الاسنات ؛ فيرى احق تعالى من ورائها مسببا اسم فاعل » 
أو يراه خالقاً وموجداً لحوائجه التي اضطره إليها » فذلك المؤْمن الذي هو على نور من ربه 
وبينة من أمره » الصادق في دعواه » الموني حق المقام الذي ادعاه . بالعناية الإلحية التي أعطاه » 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » قال بألوهية الأسباب التي رزقه الله منها » وجعلها 


1 ل لل سس سس سس هيبببيبيبب بل بيب الرَِع العشرو 
حجاباً بينه وبين الله » فأضاف الألوهة إلى غير مستحقها » فكذب في دعواه لكثرة 
الأسباب » والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسباب لكنه ل ير إلا الأسباب وما حصل له 
من الكشف ما يخرجه منها مع توحيد الألوهية » كان ذلك شركاً خفياً لا يشعر به صاحبه 
أنه مشرك . 


لي 00 ف 2 اع سس لير وص صصح مص 2 


ولقد فنا لين من قبلهم فَليَعَلمنَ اله اين صدقوأ وليعامن الكدذبين © 


الفتنة هي الاختبار » وأصل هذا ما ركب فيهم من الدعاوى » فجعل ما ابتلاهم به ليعلم 
الله الصادق في دعواه من الكاذب » ابتلاء من الله لعباده لذبن ادعوا الإيمان به بألسنتهم . 


8ه س 0 ع صل م سمه أ صمب ور 


أم حسب الذي يعملونٌ السيعات أن 0 ساء مايحكمون م 


وجه ‏ أي يسبقون بسيكاتهم مغفرتي وشمول رحمتي  »‏ ساء ما يحكمون » بل السبق 
لله بالرحمة لهم , هذا غاية الكرم » وهذا لا يكون | إلا في الطائفة التي تقول بإنفاذ الوعيد 
فيمَن يموت على غير توبة » فإذا مات العاصي تلقته رحمة الله في في الموطن الذي يشاء الله أن 
تلقاه فيه » فإن الإنسان إذا عصى فقد تعرض للانتقام والبلاء , وأنه جار في شأو الانتقام 
بما وقع منه » وأن الله يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو غفار وعفو ومتجاوز ورحم 
ورؤوف ء فالعبد يسابق بالمعاصي والسيئات ال حق تعالى إلى الانتقام » والحق أسبق فيسبق 
إلى الانتقام قبل وصول العبد بالسيئات إليه فيجوزه بالغفار وأخواته من الأسماء » فإذا وصل 
العبد إلى آخر الشأو في هذه الحلبة وجد الانتقام قد جاوزه الغفار » وحال بينه وبين العصاة » 
وهم كانوا يحكمون على أنهم يصلون إليه قبل هذا » ومن هذا يعلم جهل الإنسان عند مسابقته 
له » فإنه عمل في غير معمل , وطمع في غير مطمع , ومن كان في هذه الحال فلا خفاء 
بجهله لو عقل نفسه . 


م نكن رجو لقَا ألمي الم ١‏ وج 


اس رم و رم 2 1 2 


فإنمايجمهد 55 إنَ أله َع عن لعللبين دي 


فورة المكتوو ةب يأ تي 11 

اعلم أن الذات غنية عن العالمين » المّلِكِ ما هو غني عن المُلْكِ إذ لولا المُلْك ما صح 
اسم الملك » فالمرتبة تعطي التقييد لا ذات الحق فامحلوق ؟! يطلب الخالق من كونه مخلوقاً » 
كذلك الخالق يطلب المخلوق من كونه خالقاً » لأنه لا يصح اسم الخالق وجوداً وتقديراً إلا 
بالخلوق وجوداً وتقديرا » وكذلك كل اسم إلمي يطلب الكون , مشل الغفور والمالك 
والشكور والرحم وغير ذلك من الأسماء » ولما كان الحق من كونه | إها مزتبطا بالمألوة ارشاط 
السيادة بوجود العبد , فيلزم من حقيقة هذا الارتباط عقلاً ووجوداً تصور المتضايفين » وما 
لم يكن بين الحق والخلق مناسبة ولا إضافة ‏ بل هو الغني عن العالمين » فلا يكون ذلك 
إلا لذات الحى ‏ فلا يربطها كون » ولا تدركها عين , ولا يحيط بها حد » ولا يفيدها 
برهان » وجداءما في العقل ضروري » ا أن صفات التعلق التي تدخلها تحت القيد نظري 
« إن الله غني عن العالمين ) فإن العالمين من العلامة » والعلامة لا تدل إلا على محدود ء فالعالم 
لي 


ولام رةه ا 2 2 ٠‏ ممدمء. 2 2 
وموم رو #ي كر 


الأذى كانوأ يعَملونَ 4 م روه لمُْرك 


ع وى م4سمسرار 


ورور ماس ور آل م م 78 لون 
ى مالس لَك يو عام قلا تطعهما إل مر حمل قاتيكم ها كنم توما 
م سس لدت 
مع الذي أشهدك وأوجدك حقيقة » ولا تكن ممن يعرف الله بواسطة السبب » وإلى هذا 


ينظر قوله تعالى : 0 وإن جاهداك لتشرك بي » أي تنظرهما فتنحجب بهما في الإيجاد الطبيعي 
و ماليس لك به علم فلا تطعهما » فإن كان لك بهما علم أنهما سببية » فأثبتهما واشكرهما . 


زر و مس وح مور« امة م 
وَآلْدذينَ >امنوأ وتملواالصَلحت لدِلنهم فى ألصَئلِحِينَ 32 وين الناسمن 


ول ءامنا له مدآ أوذى فى له بعل ف لئاس كعذَاب الله ولبن جاه نصر 


بح حب بح كت 1 لتر 


ال ا يع خو لم م و سدم ا لم 


من ربك رك | الخاة ل العاف صدور اللي ا 


مه ا عرص ساح سام يد و 5 57 7 1 6 5 رار ى 
علس أله لين #امنوا ولس الْمتفقينَ 0 وَل اين كقروا لذينَ اموا 


ل ع ار ساس رو ا انر - 


أيعوأ سه سيلا ولْتَحملٌ خطيدك وماهم بحملين 0-6 ين من خطليلهم من شىْءِ 


2 و مارم اراس 
إنهم لكذبون 2 
مهم لكاذبون » في هذا القول » يل هم حاملون خطاياهم , والذين أضلوهم يحملون 
أ حاف وملا زلا مل ؛ ولا ينقص هؤلاء من خطاياهم من شيء » 
يقول عله : [ من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل با | إلى يوم القيامة دون أن 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ] وهو 3 تعالى : 


سوم موس 


وليحملن ناكم وَأقََامه انلف سكن يوم ألْقيمة عا كوأ يَفْيرَونَ 2 


وهو زمان مخصوص أقيموا فيه في حمل الاثقال التي هي الأوزار يوم يفر المرء من أخيه 


رمد كومد 


د لسلا ِل قومهء قبت فهم أَلَنَ سنة لا مين عام 


0 ابي سيبرس م 
دهم الطوقان وهم مون © 
نوح أول رسول أرسل » ومن كان قبله إنما كانوا أنبياء » كل واحد على شريعة من ربه » 
فمن شاء دخل في شرعه معه ؛ ومن شاء لم يدخل » فمن دخل ثم رجع كان كافراً » ومن 
لم يدخل فليس بكافر » ومن أدخل نفسه في الفضول , وكذب الأنبياء كان كافراً » ومن 
م يفعل وبقي على البراءة لم يكن كافراً » فكان نوح عليه السلام أول شخص استفتحت 
به الرسالة . 


ل 1 سوم ل لوم أل عر ع ع اس ١س‏ كد ب ع مر 


فانجيئله وأححاب السفينة وجَعلئلها >آية للْعلِين جين و برهم إِذْ َال لقومه 


51١ 





سورة الحو 1 ا 
ور وور مم سري2ر 2 2 موبرروج لحم و سونيعٍ م 


أعبدوا ألله مح لس ا ١‏ عدون من دون 
يج جع ا ا 2 


أله اوس و 0 افك ِنَ الي و من دون لَه لامَلكونَ كم رزقا 1 


سيج جم م درر وم 2 وو ع3 و دده 


اهاعد كز يواش ليه الا و 3-0 


3 م ا م 0 7 7 صموة 


0 افق 5 إن ذلك 2 د قل سيروأ والأيض 


وير م سروس 53 0 ذه 


فأنظروا كيف بد | الحلق م أله بننوئ م الَقَة الآعرة إن أله عل كل َي وقَدِر ج 

اهل أن الالال مره عن أن يكون قاين ل الكن ونان (الكمر منامنة أواتطلق 
بنوع ما من الأنواع » لأن الحقيقة تألى ذلك » مع كون أصل الأشياء كلها وجود الحق 
تعالى » إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلمي موجوداً » والحق المخلوق به معقولاً » لما صح هذا 
الفرع المحدث الكائن ع بعد أن لم يكن » ولا تصور » فإذا نظرنا العالم على ما هو عليه » وعرفنا 
حقيقته ومورده ومصدره » ونظرنا ما الحاكى المؤثر في هذا العالم » نجد أن الأسماء الحسنى 
ظهرت ف العالم كله ظهوراً لا خفاء به كلياً » وحصلت فيه آثارها وأحكامها لا بذواتها 
ولكن بأمثالها لا بحقائقها لكن برقائقها . 

إيجاز البيان بضرب من الإجمال : بدء الخلق الهباء وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية 
الرحمانية » ولا أين يحصرها لعدم التحيز ‏ وثم وجد ؟ وجد من الحقيقة المعلومة التي 
لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ‏ وفيم وجد ؟ في الهباء ‏ وعلى أي مئال وجد ؟ على الصورة 
المعلومة في نفس الحق ‏ ولم وجد ؟ لإظهار الحقائق الالهية » فاوجد العال سبحانه ليظهر 
سلطان الأسماء » فإن قدرة بلا مقدور » وجوداً بلا عطاء » ورَزّاقاً بلا مرزوق » ومغيئاً 
بلا مغاث , ورحيماً بلا مرحوم » حقائق معطلة التأثير ‏ وما غايته ؟ التخلص من المزجة 
فيعرف كل عالم حظه من منشئه من غير أمتزاج » فغايته إظهار حقائقه » ومعرفة أفلاك الأكبر 
من العالم وهو ما عدا الإنسان » والعالم الأصغر يعني الإنسان » روح العالم وعلته وسببه 


فض 
وأفلاكه ومقاماته وح ركاته وتفصيل طبقاته 5 


ب الجزء العشرون 


ونظمنا في ترتيب نضد العالم . 

املد لله الذي بوخحوده 
والعنصر الأعلى الذي بوجوده 
من غير ترتيب فلا متقدم 
حتى إذا شاء المهيمن أن يرى 
فح القدير عوالم الديوان 
ثم اهباء كذا الحيولى ثم جسم قابل 
فأداره فلكاً عظيماً واسمه الع 
يتلوه كرسي انقسام كلامه 
من بعذده فلك البروج وبعده 
م انول شيخ اتاد لمركزر 
فأدار أرضاً ثم ماءفوقه 
من فوقه فلك الملال وفوقه 
من فوقه فلك لزهرة فوقه 
من فوقه المريخ ثم المشتعري 
ولكل جسم ما يشاكل طبعه 
فهم الملائكة الكرام شعارهم 
فتحركت نحو الكمال فولدت 
ثم المحادن والنبات ويعده 
والغاية القصوى ظهور جسومنا 
لا استوت وتعدلت أركانه 
وكساه صورته فعاد خليفة 
وبدورة الفلك الخيط وحكمه 
توفت هنذا الأرطن ما أسيودا 


ظهر الوجود وعالم الميمان 
ظهرت ذوات عوالم الإمكان 
فيهولا تير بالآن 
هنا كان عاونا مدن الأكيوان 
بوجود روح ثم روح كد 
لعوالم الأفلاك والأركان 
سرش الكترم ومنيو الترحتمن 
فتلوح من أقسامه القدمان 
فلك الكواكب مصدر الأزمان 
لَيِقمم فيه قواعد البنيِان 
#شرة اإضواء وعتفسر اليسرات 
فلك يضاف لكاتب الديوان 
فلك الغزالة مصدر الملوان 
ثم الذي يُعرّى إلى كيوان 
خلق يسمى العالم النوراني 
حفظ الوجود من اسمه المحسان 
عند التحرك عالم الشيطان 
جاءت لنا بعوالم الحيوان 
في عالم التركيب والأبدان 
نفخ الإله لطيفة الإنسان 
يعضو لهالأملاك والثقلان 
أبدى لنافي عالم الحدشان 
نتنأ لأهل الشرك والطغيان 


عوّزة المكنوت: + بحآ ع تت 1 1* 
دارت بصخرة مركز سلطاته الروح الآهي العظم الشان 
فهذا ترتيب الوضع الذي أنشأ الله عليه العالم ابتداءً » واعلم أن التفاضل في المعلومات 
على وجوه » أعمها التأثير » فكل مؤثر أفضل من أكثر المؤثر فيه » من حيث ذلك التأثير 
خاصة » وقد يكون المفضول أفضل منه من وجه اخخر » وكذلك فضل العلة على معلولها » 
والشرط على مشروطه , والحقيقة على ا محقق » والدليل على المالول من حيث ما هو مدلول 
لا من حيث عينه » وقد يكون الفضل بعموم التعلق على ما هو أخص تعلقاً منه كالعال 
والقادر » ولما كان الوجود كله فاضلاً مفضولاً , أدى ذلك إلى المساواة » وأن يقال : 
لا فاضل ولا مفضول » بل وجود شريف كامل » تام لا نقص فيه » ولا سيما وليس في 
امخلوقات على اختلاف ضروبها أمر إلا وهو مستند إلى حقيقة ونسبة إلهية » ولا تفاضل في 
لله , لأن الأمر لا يفضل نفسه , فلا مفاضلة بين العالم من هذا الوجه » وهو الذي يرجع 
إليه الأمر من قبل ومن بعد , وعليه عل أهل الجمع والوجود وبهذا موا أهل الجمع لأنهم 
أهل عين واحدة ؟ قال تعالى : ( وما أمرنا إلا واحدة ) فمن كشف الأمر على ما هو 
عليه علم ما ذكرناه في ترتيب العال [ راجع سورة الفرقان الآية ١‏ ] . 
رعسم و م مهسا سمودخرا م 0 ٍ- ممع بي رم 7 
ييعذب من يِسَاءٌ وبرحم من با وإليه ه تبون 2 وما أنم ععْجزِينَ في 
عل 


ل ات 5 


لْأرْض ولا فى السماء كم ين ذو نين وام د وألذين كفروأ 


بعر لت الله ولقَابهة أولديكَ سوأ من رمت وك هم عاب المج كان 


عر ار سس ير رص مس 


0 أن كالوأ لوه أو حرقوه أله َه من آلا نَ فى ذلك أبنت 


2006 سر 2 م مم م عرض 
لم 


قوم يؤْمنونَ مَل ا اَذ من دون الل أوتدنا مودة ة بينكر فى لله 


1 


4 لردو مود 2 رد لل لس ل سم 0 ومن نعط و عسوي لمشكء بيرم ى 2 
ألدنيا ثم يوم ألقيلمة يلمة يكفر بعضم ببعض ور ا 


ا 


20 232 رمروم ير 


مالع من ناص بن20 فعامن نط وَل ب اررق إنهر هوأ لَعزِير 


ص سوس صلا > سلمويير ص ماس صوم 2مس ورور مام 


لمكم دوي ووهبنا لهم لويوب وَبعَلنا هر أشبرة اكب 
هأرم انبا وله الآرةَِلَنَ جج 

إسحق عليه السلام موهوب من غير سؤال » وإسماعيل عليه السلام جمع له بين الكسب 
والوهب » فهو مكسوب من جهة سؤال إبراهم عليه السلام ( رب هب لي من الصالحين ) 
موهوب من جهة الفداء ( وفديناه بذبح عظم ) 9 ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 
وآتيناه أجره في الدنيا » وهو قول كل نبي ( إن أجري إلا على على الله ) أججر التبلييغ 
فاتاه الله أجره في الدنيا بأن نجاه من النار » فجعلها عليه برداً وسلاماً « وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » للأجر ما نقصه كونه في الدنيا قد حصله بما يئاله في الآخرة شبيء . ولما كان 
الصلاح من خخصائص العبودية » وذكر تعالى عن أنبيائه أمبم من الصالحين » ذكر عن إبراهم 
الخليل ١‏ وإنه في الآخرة لمن الصا حين » من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت منه في الدنيا » 
وهي قوله عن زوجته سارة : إنها أخته بتأويل » وقوله : إني سقيم اعتذاراً » وقوله : بل 
فعله كبيرهم إقامة حجة » فببذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس إذا سألوه أن يسأل ربه فتح 
باب الشفاعة » فلهذا ذكر صلاحه في الاخرة إذ لم يؤاحذه بذلك . 


وَطا ذْ َل لقومدة لَك لاون الْفِحَه ماقم ماين أ أحد من 
ع 
1 


م مسر سمس - م 


لعن جين بسك لاون الِجل وتعُطعُونَّ اليل وناو فى ناد بكر 


قَاكانّجَوَابَ قوْمدة إلا أن كَالوأ دنا بعَدذَّابٍ الله إن كنت مِنّ الصّدقِينَ © 
وذلك مبالغة منهم في التكذيب » إذ لو احتمل عندهم صدق الرسول ما قالوا مثل هذا 
القول » فإن النفوس قد جبلت على جلب المافع ودفع المضار عنها . . 


2م واه عي عرسم ل تير صله 


قال رب أنصرًنى عل ألْقَوِم الْمفُسدين حي ولما جاءث رسلنا إإرئهم 


مبوزة اللدكن قرع اا 7 3 
ِالْبشَرَى وأ نا مهلكو هلم لقي نَّ هلا كانوأ ظَلِمِينَ دي تَالَ 


ودور 1ولئر م لد ا عل 2 1آمث8 رصامه 


د فيا امَو تحن أعل يمن فيها لننجينهواهلهج + إلا اماه كانت من الْغيرين 


يروس صصح صم ا 


ولما ١‏ أن جات رسلا لوطا سى؟ بم وَضَاقٌَ يم دعاوقلا لا نحف ولا حزن 


إنَا متجولة وك لَاآميأكَ كنت من القبريرى ج إِنَام و عل أهل اذه 


0 ارم موزرير سم لم 2ل وم الس 627 ممم ل سمه 

قري ربحزا من السماة وما انوأ بفسقونَ وم ولَفّد ترك منهاءاية بيئة لَقور 
سم صموءام لص ص ع ضماح عماوج #2 و وموم 

يلون نَ © وإ مدن أحَاهم شعيبا فَعَالَ بلقُوم أعبدوا الله وأرجوا أليوم 


2 7 2ه 22 م ]وس مر ه 


الآخر ولا العثواً فى الأرض ” مفُسدين 4 فكزيوه ذ فاخل> نهم الرجفة فاصحوا ف 
مه دام امسخة مس ل و م 
ذارهم جلشمينَ جي وعادا وكمووأ 8ك وزين لهم 
م كآوء عير ى عماج برى ا سم و م 009 2 2 جل < 2 
لبان اعمللهم فصدهم عن ألسبيل وكاناً مستبصي رن 599 وقلرون وفرعون 
رك رص 000 1 م 


وهلملن ولقد ام مومى ارتسكروأ ذ فى الْأرْض وما كانوا سليقين 


دده اموس 2 2 ى أو دوم مرح < غ لمرو ع فر 


وي فكلا أخذنا بذنبهء نهم من أَرسَلَنا 2-00 


عمس 


سو 3ه 000 وقد مولا 2ع ل ا ا 00 2 الرساه 
وملهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أعْرَقنَاوما كان الله ليظامهم وللكن كانوا 
ع رع برح رش ىر ع عب اص ص وس رس قر 

انفسهم لودج مثل ان دوأ ون دون أولياء مثل العذكبوت 


مم ام 2 غوسم م ورولرر عرس ثور روس صخر ساس ص ل فى سا وسار 2 صاح ص ور 


أنحدتٌ بِيئا و إن أو لدت يت العنكو تكوكاثوأ َعلمونَ ديم إن الله يعلم 
ل ساس بر ام م وم يا م ين ولك الأمتدل " ضرينً 


مايدعون من دونه من و و وهوالعز 


ا 00 
ل 
من أجله , فهي كايات الاعتبار كلها من القران , وما خلق الله العالم الخارج عن الإنسان 
إلا ضرب مثال للإنسان » ليعلم أن كل ما ظهر في العالم هو فيه , والإنسان هو العين 
المقصودة » فهو مجموع الحكم . ومن أجله خلقت الجدة والنار » والدنيا والآخرة » 
والأحوال كلها والكيفيات , وفيه ظهر مجموع الأسماء الإلهية » وآثارها ٠‏ وما يعقلها إلا 
العالمون » اعلم أيدك الله أن العالمَ مَنْ علم علم الظاهر والباطن » ومن لم يجمع بينهما فليس 
بعالم خصوصي ولا مصطفى » وسبب ذلك أن حقيقة العلم تمنع صاحبها أن يقوم في أحواله 
ما يخالف علمه , فكل من ادعى علماً وعمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلاً وشرعاً 
العمل به فليس بعالم , ولا ظاهر بصورة عالم , ولا تغالط نفسك فإن وبال ذلك ما يعود 
على أحد إلا عليك » فإن قلت : قد نجد من يعلم ولا يرزق التوفيق للعمل بعلمه : فقد 
يكون العلم ولا عمل » قلنا : هذا غلط من القائل به » ولتعلم أن مسمى العلم ينطلق اسمه 
'على ما هو علم وما ليس بعلم » وما نرى أحداً يتوقف بالعمل فيما يزعم أنه عال به إلا وفي 
نفسه احتال , ومن قام له في شبيء احهال فليس بعالم به » ولا بمؤمن بمن أخبره بذلك إياناً 
يوجب له العلم » مع أنك لو سألته لقال لك : ما نشك أن ما جاء به هذا الشخص حق » 
يعني الرسول عليه السلام , وأنا به مؤمن » فهذا قول ليس بصحيح إلا في وقت دعواه عند 
بعض الناس » ثم إذ خلي بفكره قام معه الاحّال فكان ذلك الذي تخيل أنه علم أمرأ عرض 
له ؛ فالعلم يعطي العمل من خلف حجاب رقيق ؛ ألا ترى أن الله تعالى ما نصب الآيات 
وكثرها إلا ليحصل بها العلم , لعلمه أن العلم إذا حصل لزم العمل فالعالم هو صاحب الفهم 
عن الله بحكم آيات الله وتفاصيلها . وكل من ادعى علماً من غير عمل فدعواه كاذبة إن 
ل 0 


ص صرومر صو عر« 


َقَّآلشمَوت وَالأْضٌ بالق إن فى ذلك ليه للمؤّمنين 2 


اعلم أن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع لها » والعلم لا يتعلق بسواها » وما عداها 


سوزة المدكنوت: : آي 4# تحت _ | 7777 د لالم 
فعدم محض لا يُعلّم ولا يُجهّل ولا هو متعلق بشيء » فإذا فهمت هذا فنقول إن هذه الأشياء 
الثلائة منها ما يتصف بالوجود لذاته فهو موجود بذاته في عينه لا يصح أن يكون وجوده 
عن عدم » بل هو مطلق الوجود لا عن شيء فكان يتقدم عليه ذلك الشيء » بل هو الموجد 
لجميع الأشياء وخالقها ومقدرها ومفصلها ومدبرها » وهو الوجود المطلق الذي لا يتقيد 
سبحانه » وهو الله الحي القيوم العليم المريد القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » ومنها موجود بالله تحال وهو الوخرد المقيد المعبر عنه بالعالم : العرش والكرسي 
والسموات العلى وما فيها من العالم والخلق والارض وما فيها من الدواب والحشرات والنبات 
وغير ذلك من العالم » فإنه لم يكن موجوداً في عينه ثم كان » من غير أن يكون بينه وبين 
موجده زمان يتقدم به عليه فيتأخر هذا عنه » فيقال فيه : بعد أو قبل » هذا محال ؛ وإنما 
هو متقدم بالوجود كتقدم أمس على اليوم » فإنه من غير زمان لأنه نفس الزمان » فعدم 
الزمان لم يكن في وقت » لكن الوهم يتخيل أن بين وجود الحق ووجود الخلق امتداداً » 
وذلك راجع لما عهده في الحس من التقدم الزماني بين امحدثات وتأخره » وأما الشيء الثالث 
فما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم » وهو مقارن للأزلي الحق أزلا 
فيستحيل عليه أيضاً التقدم الزماني على العالم والتأخر : كا استحال على الحق وزيادة لأنه 
ليس بموجود » فإن الحدوث والقدم أمر إضافي يوصل إلى العقل حقيقة ما . وذلك أنه لو زال 
العالم لم نطلق على الواجب الوجود قديماً » وإن كان الشرع لم يجىء بهذا الاسم أعني القديم 
وإنما جاء باسمه الأول والآخر » فإذا زلت أنت لم يقل : أولاً ولا اخراً إذ الوسط العاقد 
الأولية والآخرية ليس نّم » فلا أول ولا آخر » وهكذا الظاهر والباطن وأسماء الإضافات 
كلها » فيكون موجوداً مطلقاً من غير تقييد بأولية أو آخرية » وهذا الشيء الثالث الذي 
لا يتصف بالوجود ولا بالعدم مثله في نفي الأولية والآخرية بانتفاء العالم ما كان الواجب 
الوجود سبحانه » وكذلك لا يتصف بالكل ولا بالبعض » ولا يقبل الزيادة والنقص وأما قولنا 
فيه م استحال على الحق وزيادة , فتلك الزيادة كونه لا موجوداً ولا معدوماً , فلا يقال 
فيه : أول واخر » وكذلك لنعلم أيضاً أن هذا الشيء الثالث ليس العالم يتأخر عنه أو يحاذيه 
بالمكان » إذ المكان من العالم » وهذا أصل العالم وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياة والحق 
التخلوق به وكل ما هو عالم من الموجود المطلق » وعن هذا الشيء الثالث ظهر العالم » فهذا 


لب سسسس سس سج سسسسسجبي ابره الْعَشْرِول 
الشيء هو حقيقة حقائق العالم الكلية المعقولة في الذهن الذي يظهر في القديم قديماً » وفي 
الحادث حادثا » فإن قلت : هذا الشيء هو العالم صدقت وإن قلت : إنه الحق القديم سبحانه 
صدقت ٠‏ وإن قلت : إنه ليس العالم ولا الحق تعالى وأنه معنى زائد صدقت » كل هذا يصح 
عليه , وهو الكلي الأعم الجامع الحدوث والقدم » وهو يتعدد بتعدد الموجودات » ولا ينقسم 
بانقسام الموجودات » وينقسم بانقسام المعلومات , وهو لا موجود ولا معدوم , ولا هو 
العالم وهو العالم » وهو غير ولا هو غير » لان المغايرة في الوجودين والنسبة انضمام شيء 
ما إلى شبيء اخر , فيكون منه أمر اخر يسمى صورة ما والانضمام نسبة » فهذا الشيء الذي 
نحن بسبيله لا يقدر أحد أن يقف على حقيقته عبارة » لكن نومىء إليه بضرب من التشبيه 
واتمثيل » فتقول : نسبة هذا الشيء الذي لا يحد ولا يقصف بالوجود ولا بالعدم , ولا 
بالحدوث ولا بالقدم , إلى العالم كنسبة الخشبة إلى الكرمي والتابوت والمنبر والمحمل ) 
والفضة إلى الأواني والآلات التي تصاغ منها كالمكحلة والقرط والخاتم » فبهذا تعرف تلك 
الحقيقة » فخذ هذه النسبة ولا تتخيل النقص فيه كا تتخيل النقص في الخشبة بانفصال المحبرة 
عنها » واعلم أن الخشبة صورة مخصوصة في العودية » فلا تنظر أبداً إلا للحقيقة المعقولة 
الجامعة التي هي العودية » فتجدها لا تنقص ولا تتبعض » بل هي في كل كرسي ومحبرة على 
كاا من غير نقص ولا زيادة » وإن كان في صورة امحبرة حقائق كثيرة منها : الحقيقة العودية 
والاستطالية والتربيعية والكمية وغير ذلك » وكلها فيها بكمالها » وكذلك الكرسي والمنبر » 
وهذا الشيء الثالث هو هذه الحقائق كلها بكماها » فسمه إن شكت حقيقة الحقائق » 
فالمعقولات العشرة وهي الجوهر والعرض والحال والزمان والمكان والعدد والإضافة والوضع 
وأن يفعل وأن ينفعل , نكوّن الحقيقة التي أوجد الحق من مادتها الموجودات العلويات 
والسفليات » فهو الام الجامعة لجميع الموجودات » وهي معقولة في الذهن غير موجودة في 
العين » وهو أن تكون لها صورة ذاتية لكنها في الموجودات حقيقة من غير تبعيض ولا زيادة 
ولا نقص » فوجودها عن برو ز أعيان الموجودات قديمها وحديثها » ولولا أعيان الموجودات 
ما عقلناها , ولولاها ما عقلنا حقائق الموجودات . فوجودها موقوف على وجود 
الأشخاص . والعلم بالأشخاص تفصيلاً موقوف على العلم بها » إذ من لا يعرفها لم يفرق 
بين الموجودات . وقال مثلا : إن الجماد والملك والقديم شيء واحد » إذ لاا يعرف الحقائق 
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ولا بماذا تتميز الموجودات بعضها عن بعض » فهي متقدمة في العلم ظاهرة في الموجودات ١‏ 
فإن أطلق عليها تأخر فلتأخر وجود الشخص لا لعينها » فهي بالنظر إلى ذاتها كلية معقولة 
لا تتصف بالوجود ولا بالعدم » وهي المادة لجميع الموجودات فقد ظهرت بكماها بظهور 
الموجودات » وما بقي شيء يوجد بعد  .‏ راجع سورة الانعام اية ال , الحجر اية 85 » 
سورة النحل اية ا ( إن في ذلك لاية لقوم يؤمنون ) . 
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والمنكر ولخ الله أي وَآله بعل مانَصُونَ ج 

« إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » الوجه الأول يعني بصورتها , فإن التكبيرة 
الأولى تحريمها . والسلام منبا تحليلها » فالصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ‏ هكذا أخبر تعالى 
إنباءٌ عن حقيقة لأجل ما فيها من الإحرام » فهي تنبى عن الفحشاء والمذكر بسبب تكبيرة 
الإحرام » فإنه حرم على المصلي التصرف في غير الصلاة ما دام في الصلاة » فذلك الإحرام 
نهاه عن الفحشاء والمدكر » فإن الإحرام المنع من التصرف في شيء هما يغاير كونه مصلياً » 
فانتبى المصل » فصح له أجر من عمل بأمر الله وطاعته » وأجر من انتبى عن محارم الله في 
نفس الصلاة وإن كان لم ينو ذلك » فانظر ما أشرف الصلاة كيف أعطت هذه المسكلة 
العجيبة !! وهي أن الإنسان إذا تصرف في واجب » فإن له ثواب مَنْ تصرف في واجب 
ويتضمن شغله بذلك الواجب عدم التفرغ لما نبي عنه أن يأتيه من الفحشاء والمنكر » فيكون 
له ثواب من نوى أن لا يفعل فحشاء ولا منكراً ‏ فإن أكثر الناس تاركون مالهم هذا النظر » 
لعدم الحضور باستحضار الأولى » ولو لم يكن الأمر كذلك لما أعطى فائدة في قوله : ١‏ إن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » فهي تنبى عن الفحشاء والمنكر ولا تنبى عن غيرها من 
الطاعات فيها ما لا يخرجك فعله عن أن تكون مصاياً شرعاً  .‏ الوجه الثاني الصلاة 
فعل العبد » فهو بصلاته من ينبى عن الفحشاء والمنكر » فيكون له بالصلاة أجر من ينبى 
عن الفحشاء والمنكر وهو لم يتكلم فله أجر عبادتين : أجر الصلاة وهي عبادة » وأجر النبي 
عن الفحشاء وهو عبادة » فالصلاة بذاتها تنبى عن ( الفحشاء ) وهو ما ظهر من الخالفة 


ا ب ل ب تت وز عا عزون 
والمنكر » وهو ما تنكره القلوب , وذلك الظاهر للتحريم والتحليل الذي فيها . ٠‏ ولذكر 
الله أكبر ؛ الوجه الأول الصلاة تشتمل على أقوال وأفعال » فتحريك اللسان بالذكر 
من المصلي من جملة أفعال الصلاة » والقول المسموع من هذا التحريك هو من أقوال الصلاة » 
وليس في أقواها ..يء يخرج عن ذكر الله » في حال قيام وركوع وخفض ورفع إلا ما يقع 
به التلفظ من ذكر نفسك بحرف ضمير , أو ذكر صفة تسأله أن يعطيكها » مثل : اهدني 
وارزقني » ولكن هو ذكر شرعاً لله » فإن الله سمى القران ذكراً وفيه أسماء الشياطين 
والمغضوب عليهم » والمتلفظ به يسمى ذكر الله » فإنه كلام الله فذكرتهم بذكر الله » فيكون 
قوله تعالى : ٠‏ ولذكر الله » فيها ١‏ أكبر » يعني القول فيها أشرف أفعال المكلف » فإنها تشتمل 
على أفعال وأقوال » أي « ولذكر الله » فيها ( أكبر » أعمالها وأكبر أحوالمها ‏ أي ذكر الله 
أكبر مافيها » فهو أكبر من جملة أفعالها , فإنها تشتمل على أقوال وأفعال » فذكر الله في الصلاة 
أكبر أحوال الصلاة » قال تعالى : ( فاذكروني أذك رم واشكروا لي ولا تكفرون ) والفاتحة 
تجمع الذكر والشكر » وهي التي يقرأها المصلي في قيامه » فالشكر فيها قوله : ( الحمد لله 
رب العالمين ) وهو عين الذكر بالشكر » إلى كل ذكر فيها وفي سائر الصلاة » فذكر الله 
في حال الصلاة وشكره أعظم وأفضل من ذكره سبحانه في غير الصلاة » فإن الصلاة خير 
موضوع العبادات , فذكر الله في الصلاة أكبر من جميع أفعالها وأقوالها » فإنك إن ذكرت 
لله فيبا كان جليسك في تلك العبادة » فإنه أخبر أنه جليس من ذكره » فذكر الله في الصلاة 
أكبر فيها من أفعانها » وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة » فإن أفضل ما 
في الصلاة ذكر الله من الأقوال » والسجودٌ من الأفعال , لأن الذكر جزء منها وهو أكبر 
أجزائها » فذكر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة » لا أن الذكر أشرف من الصلاة » فما 
كل الصلاة ذكر » فإن فيها الدعاء » وقد فرق الحق بين الذكر والدعاء » فقال : مَنْ شغله 
ذكري عن مسالتي ؛ وهي الدعاء » فما هو الذكر هنا الذكر الخارج عن الصلاة حتى 
ترجحه على الصلاة » إنما هو الذكر الذي في الصلاة » فينبغي لكل من أراد أن يذكر الله 
تعالى ويشكره باللسان والعمل أن يكون مصلياً وذاكر؛ بكل ذكر نزل في القرآن لا في غيره » 
وينوي بذلك الذكر والدعاء الذي في القران ليخرج عن العهدة , فإنه من ذكره بكلامه 
فقد حرج ءن العهدة فيما ينسب في ذلك الذكر إلى الله » ليكون في حال ذكره تاليا لكلامه » 
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القران » فتقع المطابقة بين ذكر العبد بالقرآن لأنه كلام الله وبين ذكر الله إياه في قوله : 
( فاذكروني أذكرك ) فيذكر الله الذاكر له أيضاً ٠‏ ولذكر الله أ بر ) يعني في الصلاة » 
أي الذكر الذي يكون من الله لعبده حين يجيب سؤاله والثناء عليه » أكبر من ذكر العبد 
ربه فيبا » وذكره كلامه » فتكون المناسبة بين الذكرين » فإن ذكره بذكر يخترعه لم تكن 
له تلك المناسبة بين كلام الله في ذكره للعبد وبين ذكر العبد » فإن العبد ما ذكره هنا بما 
جاء في القران ولا نواه » وإن صادفه باللفظ ولكن هو غير مقصود ء ثم إن هذا الذكر بالقران 
جاء في الصلاة فالتحق بالأذكار الواجبة مثل قوله مله صلى الله عليه وسلم لما نزلت ( سبح 
اسم ربك الأعلى ) اجعلوها في سجودك وقوله في ( فسبح باسم ربك العظيم ) اجعلوها 
في ركوعكم . والأذكار الواجبة عند الله أفضل » فينبغي للمحقق أن يكون ذكره في الصلاة 
بالأذكار الواردة في القران » حتى يكون في ذكره تاليا » فيجمع بين الذكر والتلاوة معاً 
في لفظ واحد , فيحصل على أجر التالين والذاكرين » أعني الفضيلة » وإذا ذكره من غير 
أن يقصد الذكر الوارد في القران فهو ذاكر لا غير » فينقصه من الفضيلة على قدر ما نقصه 
من القصد . ولو كان ذلك الذكر في القرآن غير أنه لم يقصده » وقد ثبت أن الأعمال 
بالنيات » وإنما لامريء ما نوى » فينبغي لك إن قلت : لا إله إلا الله ؛ أن تتفصد بذلك التهليل 
الوارد في القران » مثل قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وكذلك التسبيح والتكبير 
والتحميد » وأنت تعلم أن أنفاس الإنسان نفيسة » والنفس إذا مضى لا يعود » فينبغي لك 
أن تخرجه في الأنفس والأعز ‏ الوجه الثاليي ‏ أن قوله تعالى : « ولذكر الله أكبر ) هذه 
الإضافة تكون من كونه ذاكراً ومن كونه مذكوراً , فهو أكبر الذاكرين » فذكره نفسه لنفسه 
بنفسه أكبر من ذكره نفسه بخلقه » فإنه تعالى يذكر نفسه من كونه م متكلماً » ولما كانت 
كلمات الله ما تنفد » فذكر الله لا ينقطع » وهو ذكر مفصّل لأن الكلمات تفصيل لا | إجمال 
فيها » فذكره أكبر الأذكار » والذكر وإن لم يخرج عنه فإن الله قد جعل بعضه أكبر من بعض 
الوجه الثالث ثم يتوجه فيه قصد آخر من أجل الاسم الله فيقول : « ولذكر الله ) بهذا 
الاسم الذي ينعت ولا ينعت به » ويتضمن جميع الأسماء الحسنى ولا يتضمنه شيء في حكم 
الدلالة ٠‏ أكبر » من كل اسم تَذّْكرْهُ به سبحانه ؛ من رحم وغفور ورب وشكور وغير ذلك » 
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فإنه لا يعطي في الدلالة ما يعطى الاسم الله » لوجود الاشتراك في جميع الأسماء كلها . قال 
رسول الله َيه : [ لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله ] وهو 
الذكر الأكبر الذي قال الله فيه ٠:‏ ولذكر الله أكبر » فما قال رسول الله لَه : من يقول 
لا إله إلا الله ؛ هذا إذا أخذنا أكبر بطريق أفعل من كذا ‏ راجع الذكر بالاسم المفرد سورة 
الأحزاب آية 4١‏ فإن لم تأخذها على أفعل من كذا فيكون إخباراً عن كبر الذكر من 
غير مفاضلة بأي اسم ذكر , وهو أولى بالجناب الإلي » وإن كانت الوجوه كلها مقصودة 
في قوله تعالى.( ولذكر الله أكبر ) فإنه كل وجه تحتمله كل اية من كلام الله من فرقان وتوراة 
وزبور وإنجيل وصحيفة عند كل عارف بذلك اللسان , فإنه مقصود لله تعالى في حق ذلك 
المتأول لعلمه الإحاطي سبحانه بجميع الوجوه الوجه الرابع ١‏ ولذكر الله أكبر ) ذكر 
الله هو القرآن » فاذكره بالقران لا تكبره بتكبيرك , إذ قد أمرك أن تكبره فقال : ( وكبره 
تكبيرأً ) فإذا كبرت ربك فكبره ؟ كبر نفسه ولا تحكم على ربك بعقلك ‏ مسألة ‏ 
التكبير في الصلاة بلفظ ١‏ الله أكبر ) اختلف علماء الشريعة في صفة لفظة التكبير في الصلاة » 
فمن قائل لا يجرىء إلا لفظة الله أكبر » ومن قائل يجزيء بغير الصيغة مثل الكبير » ومن 
قائل يجوز التكبير على المعنى كالأجل والأعظم » واتباع السنة أولى » فإن رسول الله َيل 
يقول : [ صلوا كا رأيتموني أصلي ] وما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ ١‏ الله أكبر » تواتراً » 
فلا نتحكم بسياق لفظ اخر » فإنه لابد لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص » 
ويتصف بالخالفة بلا شك , يقول العبد ٠‏ الله أكبر » في تكبيرة الإحرام لما خخصص حالاً 
من الأحوال سماها صلاة » فهو يقول : الله أكبر أن يقيد ربي حال من الأحوال » بل الأحوال 
كلها بيده لم يخرج عنه حال من الأحوال , فكبره عن مثل هذا الحكم » وهو كبرياء لا 
يشاركه فيه كون من الأكوان » ولذلك جاء رسول الله مُه ببنية المفاضلة » لأن المشركين 
نسبوا الألوهة لغير الله تعالى » ونسبتها إلى الله عندهم أتم وأعظم باعترافهم , فالمفاضلة في 
الأسماء الإلمية إنما هي في المناسبة لا في الأعيان , لا أن الحجارة أفضل » ولا ما نحتوه » ولا 
ما نسبوا إليه الالوهية من كوكب وغيره » لانه لا مفاضلة في الاعيان » لانه ليس بين العبد 
والسيد » ولا الرب والمربوب » ولا الخالق والمخلوق مفاضلة . 
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6ر1 ليا وأنزِل إليكر وإللهنا وإللهكروحد ونحن فاده 


وى بير سمس 


وكدلك أنرَنَنَا مكار َالنَ >اتبنهم الكتب يِؤْمئُونَ بدء 
م حو م_إمب سم م صو م 


ومن هلؤلاء ومن بهن يدء وَمَايجْد ايآ ِلَّا ألْكَفرونَ وي 


فإنهم يسترونها وإن عرفوها حسدا منهم ونفاسة 0-6 


مجم رم ورج و 


وما كنت دوأ من كبإوء من كت و ولا مخطهر 5 إذَالرئَابَ الْمبطلونَ وي 


سد عرس صلم رمسم رر 7 ا 


ليت ف نأي وما يجح عاتن ١‏ لا امون 
وقا قور ل ِل عله يلت من ري َل عا ل نت عند الله 


نا ردة 1 


وإماا نا نذير مبين 20 


إن من رحمته َه التي بعثه الله بها ما أبان الله على لسانه وأمره بتبليغ ذلك » فبلغ أنه 
ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه . إنما هو شخص منذر مأمور بتبليغ ما 
أمر بتبايغه » هذا حظه لا يجب عليه غير ذلك . فإن أنى بعلامة على صدقه فذلك فضل 
لله ليس ذلك بيده » فأقام عذر الأنبياء كلهم في ذلك » فكان رحمة للرسل في هذا » فجاء 
في القران قوله : « وقالوا لولا أنزلت عليه ايات من ربه » وهذا قول غير العرب ما هو قول 
العرب » لأنه جاء بالقرآن آية على صدته للعرب , إذ لا يعرف إعجازه وكونه اية غير 
العرب » فلم يرد عنه أنه أظهر آية لكل من دعاه من غير العرب كالوبود والنصارى والمجوس » 
ولكن أي شيء جاء من الآيات فذلك من الله لا بحكم الوجوب عليه ولا على غيره من 
الرسل » فقيل له : « قل » لهم ١‏ إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين » ثم قال له : . 


6م اللسسسسسس لب الجزء الحادي والعشرون 


ساس روس مضه اس ل روم طم 


قمع< مره أ ايب “لما علكَ 
أو ينهم أن رن عليك الكتاب بت علهم | إِنفى ذلك حم ة وذ وى 


« إن في ذلك لرحمة » بهم فإنا أرسلناك رحمة للعالمين » فضمنا القران جميع ما تعرف 
الأم أنه آية على صدق من جاء به , إذ ل يعلموا منه بقرائن الأحوال أنه قرأ ولا كتب ولا 
طالع ولا عاشر ولا فارق بلده » بل كان أمياً من جملة الأميين . وأخبرهم عن الله بأمور 
يعرفون أنه لا يعلمها من هو ببذه الصفة التي هو عليها هذا الرسول إلا بإعلام من الله » 
فكان ما جاء في القران من ذلك اية كا قالوا وطلبوا » وكان إعجازه للعرب خاصة إذ نزل 
بلسانهم وصرفوا عن معارضته ٠‏ أو ل يكن في قوتهم ذلك من غير صرف حدث لهم » فجاء 
القران بما جاءت به الكتب قبله » ولا علم له بما جاء فيها إلا من القران » وعلمت ذلك 
الود والنصارى وأصحاب الكتب وايعك الاجام داف الأداله انون 2ن1انه:. 
رورمب رما دس | لصوم عو م 2 رج صلا م 
كَل كوبال حى تجن تيدأ ماف امات والأرْض َالذينَ 

0 
#أمثوأ بطل وكفروأ لله أولتبك مم نيرون 2 

١‏ والذين عَآمنوا بالباطل ؛ فسماهم الحق مؤمنين » ولكن تحقق في إيمانهم بالباطل أنهم 
ما آمنوا به من كونه باطلاً » وَإنما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه ما اعتقده أهل الحق في 
الحق » فمن هنا نسب الإبمان إلمهم » وبما هو في نفس الأمر على غير ما اعتقدوه سماه الحق 
لنا باطلاً » لا من حيث ما توهموه » فأظهروا ما ليس بوجود وجوداً , وأزالوا في عقدهم 
وجود ما هو وجود وهو الله » فسماه الله سترأ » فكان مستوراً عنهم وجود الحق بما ستروه » 
إذ لم يستروه حتى تصوروه وبعد التصور ستروه » فكانوا كافرين 9 أولكك هم الخاسرون » 
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . 


صا صم ع ضح صب ا م ول 22س 7278 روصرص ّ عرس 84م 12 ص وال 


وَيسَتَعْجونَكَ بِالْعَدَابِ ولولا جل مسمى بلَآءهم الْمَذَابُ ولياتينهم بغئة 


سورة العنكبوت : آية 68# 8م سس بام 
ارس صونرير م رومن لإلام رومم راح مار مره ميم ) مورلد 8 
وه, لايسعرون (ي يستعجلونك بِالْعذَابٍ وإِن جهم لمحبطة بالكلفرين 
2 ا الذي لزن زرو اك ارق شرل تلام كه نون 
ام 1 2 0 ره 0 هس سف مج م مموطلم 
يلعبادى ألْدِينَ #امنوأ إن أرضى واسعة فإبى فأعبدون 2 

( إن أرضي » فأضافها إليه أشد إضافة من قوله : ( ألم تكن أرض الله ) فهي إضافة 
خاصة . ثم قال : « واسعة فإياي فاعبدون ) يعني فيها » ومما تعطيه هذه الآية من وجه من 
الوجوه لطبقة خاصة من المؤمنين أنهم نظروا ما هي أرض الله ؟ فقالوا.: كل أرض موات 
لا يكون عليها ملك لغير الله » فتلك أرضه الخاصة به » المضافة إليه » البرئة من الشركة 
فيبا » البعيدة عن المعمور » فن الأرض الميتة القريبة من العمران يمكن أن يصل إلمها بعض 
الناس فيحييها فيملكها بإحيائها » والبعيدة من العمران سالمة من هذا التخيل » فقالوا ما أمرنا 
الله بالعبادة فيها إلا ونها خصوص وصف ء وليس فيبا من خخنصوص الأوصاف إلا كونها ليس 
فيها نس لغير الله » ففيها تْمْسسُ الرحمن , فإذا عبد الإنسان ربه في مثل هذه الأرض وجد 
أنساً من تلك الوحشة التي كانت له في العمران » ووجد لذة وطيباً في قلبه وانفراده » وذلك 
كله من أثر نفس الرحمن الذي فس الله به عنه ما كان يجده من الغم والضيق والحرج في 
الأرض المشتركة . وهذا ما أدى بعض العباد إلى السياحة » فرأوا في هذه الأرض من الآيات 
والعجائب والاعتبارات ما دعاهم إلى النظر فيما ينبغي مالك هذه الأرض » فأنار الله قلوبهم 
بأنوار العلوم » وفتح لهم في النظر في الآيات . وهي العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا 
إليه وهو الله تعالى ‏ تفسير من باب الإشارة ‏ ثم لتعلم أيها الأخ الولي أن أرض بدنك 
هي الأرض الحقيقية الواسعة التي أمرك الحق أن تعبده فيها » وذلك لأنه ما أمرك أن تعبده 
في أرضه إلا ما دام روحك يسكن أرض بدنك » فإذا فارقها أسقط عنك التكليف مع وجود 
بدنك في الأرض مدفوناً فيها » فتعلم أن الأرض ليست سوى بدنك » وجعلها واسعة لما 
وسعته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه الأرض البدنية الإنسانية » وأما قوله : 
( فتهاجروا فيها ) فإنها محل للهوى ومحل للعقل » فتباجروا من أرض الهوى منها إلى أرض 
العقل منها » وأنت في هذا كله فيها ما رجت عنها » فإن استعملك هواك أرداك وهلكت » 


َ 
ا 


55 _+ه ل سل الحرْءِ الحادي والعشرون 
وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع نجوت وأنجاك الله به ؛ فإن العقل السلم المبرأ 
من صفات النقص والشبه هو الذي فتح الله عين بصيرته لإدراك الامور على ما هي عليه » 
فعاملها بطريق الاستحقاق , فأعطى كل ذي حق حقه , ومن لم يعبد الله في أرض بدنه 
الواسعة فما عبد الله في أرضه التي خلقه منها وما دمت في أرض بدنك الواسعة مع وجود 
عقلك وسراج شرعك فأنت مأمور بعبادة ربك » فهذه الأرض البدنية لك على الحقيقة أرض 
الله الواسعة التي أمرك أن تعبده فيها إلى حين موتك » وهو قوله تعالى : « قل يا عبادي الذين 
امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون  »‏ إشارة س لما خلق الله أرض بدنك جعل فيها 
كعبة وهو قلبك . وجعل هذا البيت القلبي أشرف البيوت في المؤمن » فاخبر أن السموات 
وفيها البيت المعمور , والأرض وفيها الكعبة . ما وسعته وضاقت عنه » ووسعه هذا القلب 
من هذه النشأة المؤمنة , والمراد هنا بالسعة العلم بالله سبحانه » فهذا يدلك على أنها الأرض 
الواسعة » وأنها أرض عبادتك » فتعبده كأنك تراه من حيث بصرك » لأن قلبك محجوب 
أن يدركه بصرك , فإنه في الباطن منك , فتعبد الله كأنك تراه في ذاتك 6 يليق يجلاله » 
وعين بصيرتك تشهده » فإنه ظاهر لها ظهور علم , فتراه بعين بصيرتك » وكأنك تراه من 
حيث بصرك » فتجمع في عبادتك بين الصورتين » بين ما يستحقه تعالى من العبادة في 
الخيال » وبين ما يستحقه من العبادة في غير موطن الخيال » فتعبده مطلقا ومقيدا » وليس 
ذلك لغير هذه النشأة » فلهذا جعل هذه النشأة المؤمنة حرمه ارم » وبيته المعظم المكرم » 
فكل من في الوجود يعبد الله على الغيب إلا الإنسان الكامل المؤّمن » فإنه يعبده على 
المشاهدة , ولا يكمل العبد إلا بالإيمان , فله النور الساطع » بل هو النور الساطع الذي يزيل 
كل ظلمة » فإذا عبده على الشهادة راه جميع قواه ؛ فما قام بعبادته غيره » ولا ينبغي أن 
يقوم بها سواه » فما نّم مَنْ حصل له هذا المقام إلا المؤمن الإنساني , فإنه ما كان مؤمناً إلا 
بربه » فإنه سبحانه المؤمن . واعلم أنك إذا لم تكن بهذه المنزلة » وما لك قدم في هذه 
الدرجة » فأنا أدلك على ما يحصل لك به الدرجة العليا » وهو أن تعلم أن الله ما خلق الخلق 
على مزاج واحد » بل جعله متفاوت المزاج » وهذا مشهود بالبديبة والضرورة » لما بين الناس 
من التفاوت في النظر العقلي والإيمان » وقد حصل لك من طريق الحق أن الإنسان مرأة أخيه » 
فيرى منه ما لا يراه الشخص من نفسه إلا بواسطة مثله » واعلم أن المرافي مختلفة الأشكال » 


سورة العتكيوت : آية 5ه بيب ليم 
وأنها تصير المربي عند الرالي مسب شكلها من طول وعرض واستواء وعوج واستدارة » 
ونقص وزيادة وتعدد » وكل شيء يعطيه شكل تلك المراة » وقد علمت أن الرسل أعدل 
الناس مزاجاً لقبوهم رسالات ربهم » وكل شخص منهم قبل من الرسالة قدر ما أعطاه الله 
في مزاجه من التركيب » فما من نبي إلا بعث خاصة إلى قوم معينين » لانه على مزاج خاص 
مقصور ء وأن محمداً عََْهِ ما بعثه الله إلا برسالة عامة إلى جميع الناس كافة » ولا قبل هو 
مثل هذه الرسالة إلا لكونه على مزاج عام يحوي على مزاج كل نبي ورسول » فهو أعدل 
الأمزجة وأكملها » وأقوم النشات » فإذا علمت هذا وأردت أن ترى الحق على أكمل ما 
ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة الإنسانية » فاعلم أنك ليس لك », ولا أنت على مثل هذا المزاج 
الذي محمد عله » وأن الحق مهما تل لك في مرآة قلبك » فإنما تظهره لك مرآتك على 
قدر مزاجها وصورة شكلها ؛ وقد علمت نزولك عن الدرجة التي صحت محمد َه في 
العلم بربه في نشأته » فالزم الإيمان والاتباع ‏ واجعله أمامك مثل المراة التي تنظر فيبا صورتك 
وصورة غيرك » فإذا فعلت هذا » علمت أن الله تعالى لابد أن يتجلى محمد عَُهِ في مراته » 
وقد أعلمتك أن المراة لها أثْر في ناظر الرائي في المرلي » فيكون ظهور الحق في مراة محمد 
ْلَه أكمل ظهور وأعدله وأحسنه » لما هي مراته عليه » فإذا أدركته في مرآة محمد عله 
فقد أدركت منه كلا لم تدركه من حيث نظرك في مراتك , ألا ترى في باب الإيمان وما 
جاء في الرسالة من الأمور التي نسب الحق لنفسه بلسان الشرع هما تميله العقول » ولولا 
الشرع والإيمان ما قبلنا من ذلك من حيث نظرنا العقلي شيئاً البتة » بل نرده ابتداءً وتُجهّل 
القائل به » فكما أعطاه بالرسالة والإيمان ما قصرت العقول التي لا إيمان لها عن إدراكها 
ذلك من جانب الحق » كذلك قصرت أمزجتنا ومراّ عقولنا عند المشاهدة عن إدراك ما 
تمل في مراة محمد عه أن تدركه في مرآتها » وكا آمنت به في الرسالة غيباً » شهدته في 
هذا التجلي النبوي عيناً » فقد نصحتك وأبلغت لك النصيحة » فلا تطلب مشاهدة الحق 
إلا في مراة نبيك عه » واحذر أن تشهده في مراتك ٠‏ أو تشهد النبي وما تجلل في مراته 
في مراتك » فإنه ينزل بك عن الدرجة العالية » فالزم الاقتداء والاتباع , ولا تطأ مكاناً 
لا ترى فيه قدم نبيك » فضع قدمك على قدمه » إن أردت أن تكون من أهل الدرجات 
العلى » والشهود الكامل في المكانة الزلفى » وقد أبلغت لك النصيحة م أمرت . 


الل ل يب 2777 772 أ وغ الحادي والعشرون 
ع مه 2 روص “ىمار سمس 
كل نفس ذا موت ثم إلينا ترجعون ) 
من مات قامت قيامته » وإن خفيت بالأرض قامته » وما مات أحد إلا بحلول أجله » 
وما قبض إلا دون أمله » والفوت في الموت لكل ميت » فإن الدار الدنيا محل بلوغ الأمل » 
ما لم يخترمه الأجل . هي مزرعة الآخرة فأين الزارع ؟ وفيها تكسب النافع » والموت 
للمؤمن نحفة والنعش له محفة ؛ ينقله من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى ؛ حيث لا فتنة 
ولا بلوى » ليس مخاسر ولا مغبون » من كان أمله المنون , فإن فيه اللقاء الالمي ٠‏ والبقاء 
الكياني « ثم إلينا ترجعون » فالكل إل الله راجع ..لأنه الاسم الجامع . 


َالِنَ امو وعملوأ الصللحت بعكم من أنه اجر من ححا لبر 
وء ؤومر ع لصت ل ع ص لص حت عر 2 مي 
حيو فيا نعم أجر العين 42 لين صبدوأ دعل روم يت وكلون 90 وكين 
نن آي لاحل زتها يريا وكأ وض يع اليم جه وَلبن سأ 


جح سمدم 


الك ا ارا ال ل ل ءٍ > 


منْ خََقٌ السمنوات والْأرضٌ وبر الشّمس والْقمر يوان أله كان ؤفك + 
بقارن در اي ماود 1ر1 إنَّ الله يكل م علم 2 لين 


مومع ني دم 2 مت لا ماس سا مسر ري ور ضير بر 


امم من َل من السماء مآ فاحيايه رض من بعد مويب عراب قَلٍ 


الحم 0 بل | كارهم لا عقون وما بايا ووب وَإِنَ 
جع ص ل صاب حص ورم 7 رورم وي وم ومرعم 


الذارا لأخرة هى الحيوان لوكانوأ بعلمون 2 


فسمى الحق الدار الآخرة دار الحيوان لحياتها » فأهلها يتنعمون فيها حساً ومعنى » والجنة 
فإن الدار الآخرة دار ناطقة ظاهرة الحياة » ثابتة العين . غير زائلة » بعكس الدار الدنيا فإنها 


شورة المكبوك ايت تت ام 
خفية الحياة » فانية ذاهبة العين » متبدلة الصورة والوضع والشكل ؛ فما سماها الله بدار 
الحيوان إلا لأن الأمر ينكشف فيبا للعموم » فما ترى فيبا شيئاً إلا حي ناطق » بخلاف حالك 
في الدنيا » فإنه في نفس الأمر لكل صورة من العالم روح أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة 
ما تقول عنه إنه إنه ليس بحيوان ما ليس له روح في الشاهد في نظر البصر في المعتاد . 


ل ل حت صابن 


ذا كبوأ فى لفاك دعوا لله مخلصينَ له آلدينَ لما نجهم إل ابر 
ذم يترون 


« فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » عندما بدت هم آيات الله غير 

المعتادة » ذهبت عتهم الغفلة 9 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » فعادوا إلى شركهم 
ا د ل لدوم و مسءي طن وق ضر 
ليكفرواً : ما ءانيِنلهم وليتمتّعوا فسوف يعلمود60 

#بديد من الحق حيث يقولون في النار ( يا ليتنا نرد ) فيقول الحق تعالى : ( ولو ردوا 
لعادوا لما مبوا عنه ) كم عاد أصحاب الفلك لير م 

مو مرمون 20 لصاو م عام هو 07 لمع م .اماس اد سروم اراس 
أولر برو اا ناجعلناحرماء “امنا خط الئاس ل افالبنطل يؤمنون 


راص ونير م 


وبنعمة الله بكُفرون 7 
' فنسب الحق الجعل إليه » وأطبق قلوب الكفار على ذلك » فجعل في قلوبهم أن يشرعوا 
الأمان لكل من دخله ولاذ به » جعل ذلك في قلوب المشركين وغيرهم . 
0 م 3 0 20 1 


--- ل س < م 


كته 7 


ع لللسصشلشسمله4مطه هببسب ل للع الحادي والعشرون 


٠ -‏ له رصا رس الل لس ص 2 م صاص صصص ورج 
ولي بهد وفنا فينا هد ينهم سبلنا و و إن الله لمعا لمحسنين جج 

الوجه الأول لا كان سبب الجهاد أفعالاً تصدر من الذين أمرنا يقتالهم 
وجهادهم » وتلك الأفعال أفعال الله خلقاً وتقديراً » فما جاهدنا إلا فيه لا في العدو » وإذا 
لم يكن عدوا إلا بها » فإذا جاهدنا فيه » ولكن بامتثال أمره . قال « لنهدينهم سبلنا » التي 
قال فيها : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) يعني السبيل التي لكم فيها السعادة ‏ 
وسبيل السعادة هي المشروعة » فبيْن لنا سبلها ؛ فندخلها فلا نرى مُجاهداً ويجاهداً فيه إلا 
الله » فكان قوله تعالى : « لنهدينهم سبلنا » أي نبين لهم حتى يعلموا فيمن جاهدوا » 
فيجاهدون عند ذلك أو لا يجاهدون . ولذلك تمم الآية بقوله : « وإن الله لمع امحسنين » 
والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإذا رأيته علمت أن الجهاد إنما كان منه وفيه ‏ الوجه 
الثاني الرياضة لنفس الإنسان وامجاهدة فيكله . فبالرياضة تهذبت أخلاقه » وسهل 
انقياده » وبالمجاهدة قل فضوله فظهر له ما فيه من الأصول والفروع » فعلم بالمجاهدة مَنْ 
هو ؟ ولمن هو ؟ وهذه هي السبل « والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ؛ فمن علم أن الحداية 
إلى سبل الله في الجهاد هرب إلى السلم من الحرب » ولا يجنح إلى السلم إلا من كان مشهوده 
5-5 ا ل و م 
ل والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا » فأين أنت ؟ بعد الجهاد ت: تتضح السبل » وعند ذلك 
يكون السلوك عليها » وهو سفر » والسفر قطعة من العذاب ؛ فإنه منتقل من عذاب إلى 
عذاب » فلا راحة . 


00) ستو اجيم 


5208 مشي 

الم ذي لبت الروم 42 
وفي قراءة غلبت بفتح الغين واللام » وكان رسول الله َه إذا مع أن الروم قد ظهرت 
على فارس يظهر السرور في وجهه » مع كون الروم كافرين به عه ؛ ولكن الرسول لعلمه 


سورة الروم : آية 7 ه - ون 
ْلَه كان منصفاً لأنه علم أن مستند الروم لمن استند إليه أهل الحق , لأمهم أهل كتاب يؤمنون 
به » لكنهم طرأت عليهم شبهة من تحريف أئمتهم ما أنزل عليهم حالت بينهم وبين الإقرار 
والإيمان بنبوة محمد عله . 
آدى ءاد 52000 ور ل 2 
ف أدنى الأرض و وهم من بعد غلبهم سيغلبون ج) 

وني قراءة غلبت بفتح الغين واللام ( سيغلبون ) بضم الياء وفتح اللام » وهذه القراءة 
تشير إلى زمان فتح بيت المقدس . حيث كان ظهور المسلمين في أخحذ حج الكفار عام ثلاث 
وثمانين وخمسمائة هجرية . أما الاشارة إلى زمان فتح بيت المقدس فهو يعرف من عدد 
حروف ١‏ ألم » وهو علم الجمّل » وذلك بآن تأخذ عدد حروف ١‏ الم » بالجزم الصغير , 
فتكون ثمانية فتجمعها إلى ثمانية ( في بضع سئين ) فتكون ستة عشر » فتزيل الواحد الذي 
للألف للأس » فيبقى خمسة عشر » فتمسكها عندك . ثم ترجع إلى العمل في ذلك بالجمل 
الكبير وهو الجزم » فتضرب ثمانية البضع في أحد وسبعين , واجعل ذلك كله سنين » يخرج 
لك من الضرب خمسمائة وثمانية وستون » فتضيف إليها الخمسة عشر التي رفعتها » فتصير 
ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة » وهو زمان فتح بيت المقدس » وكان أبو الحكم عبد السلام 
ال 0 

و . لاس كا مي ما ل 1 

0 ]الله الم من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح الْمؤْمنونَ جم 

د لله الأمر من قبل ومن بعد » القبل والبعد من صيغ الزمان » فلابد أن يكون الزمان 
أمرأ متوهماً لا وجوداً » ولهذا أطلقه الحق على نفسه » ولو كان الزمان أمراً وجودياً في نفسه 
ما صح تنزيه الحق عن التقييد , إذ كان حكم الزمان يقيده » فعرفنا أن هذه الصيغ ما تحتها 
أمر وجودي فالزمان هو ما يدخل الأزل من التقديرات الزمانية فيه » بتعيين توجهات الحق 
لإيجاد الكائنات في الأزمان امختلفات التي د يصحبها القبل والبعد والآن . ١‏ ويومكذ يفرح 
الؤنون » 


ع روم كك وه 2و ع و و 0 


تراد ينصر من لساء وهو الع يررحم حي وعد ألَّه ]الف آله وعدم 


؟غ؟ للسسااا_ _ سمش تلللجوع الحادي والعشرون 


ممر 2 ره عدي 2 0 لح صر ع ل ١‏ لتر لس ص و صم 2-5-0 
وللكن ١‏ كثر آلناس لا يعلمون و5 يعلمون ظلهرا من الحيؤة الدنيا 
20 0 وام 

وهم عن الأخرة هم غافلون 072 

؛ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ) فعملوا بما علموا ١‏ وهم عن الآخرة هم غافلون ) 
فلم يعملوا لها » فإنه أغفلهم عنها فنسوا اخرتهم وتركوا العمل لها » ومنهم الفقهاء الذين 
يعلمون ولا يعملون » ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن » فإن الرجل الكامل هو الذي 
أحكم العلم والعمل » فجمع بين الظاهر والباطن . 

رق 

أل اح دسم ار ٠.‏ 0 2 مو 04 -2-0 2 مدع ب عرس ما ولام ع 2 ومه 
اوأر يتفكروا ف انفسيم ما خلق ألله آ لسملوت والأرض وما بينهما إلا ,الحق 


عام كار 


وباس م م2 رس عماس دس مرص بياس 
وأجل مسمى و إن كثيرا من ألناس يلق رهم لكفرون 20 


اعلم أن الموجودات هي كلمات الله التي لا تنفد , قال تعالى في وجود عيسى عليه 
السلام إنه كلمته ألقاها إلى مريم وهو عيسى » واعلم أن الله سبحانه ما استوى على عرشه 
إلا بالاسم الرحمن . إعلاماً بذلك أنه ما أراد بالإيجاد إلا الرحمة بالموجودين » ولم يذكر غيره 
من الأسماء » وذكر الاستواء على أعظم المخلوقات إحاطة من عالم الأجسام » ولما ذكر الله 
عن نفسه أن له كلاماً ذكر أن له فسا من الاسم الرحمن الذي به استوى على العرش » 
فلما علمنا أن له نْمْساً وأن له كلاماً وأن الموجودات كلماته » علمنا أن الله ما أعلمنا بذلك 
إلا لتقف على حقائق الأمور بأنا على الصورة ١‏ أولم يتفكروا في أنفسهم ) فنقبل جميع ما 
تنسبه الألوهة إليها على ألسنة رسلها وكتبها المنزلة » فلما عرفنا الله أنه باطن وظاهر » وله 
نفس وكلمة وكلمات » نظرنا ما ظهر من ذلك » وِلِمّ ينسب إلى ذاته النَفُس وما يحدث 
عنه ؟ فقلنا : عين النّفس هو العماء , فهو نفس المتنفس المقصود بالعبارة عنه ما يتنزل منزلة 
الريح » وإنما يتنزل منزلة البخار » فالنفس هذا حقيقته حيث كان » فكان عنه العماء » فكان 
ربنا قبل خحلق الخلق في عماء , وهو انس الإلحي » وأبرز في هذا الس الإلهي افتتاح الوجود 
بالكون » إذ كان ولا شيء معه » فأوجد العالم وفتح صورته في العماء » وهو النفس الذي 


مورة! لوقه ايه جح بت 5 7111 
هو الحق المخلوق به مراتب العالم وأعيانه » وأبان منازله » فجعل منه عالم الأجسام وعالم 
الأرواح » وجعل في النَمْس الإلهي علة الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق » ليخرجهم من شر 
العدم إلى خبر الوجود » فلو تفكر الإنسان في نفسه وفي الصورة التي مُق عليها » وكونه 
ذا نفس وحروف وكلمات » ذا ظاهر وباطن » وتفكّر في كل ما يتعلق بعلم الحروف وما 
يتكون عنها من الكلمات » لعلم أنه الحق وأن الإنسان الكامل أقامه الحق برزخاً بين الحق 
والعالم » فيظهر بالأسماء الالهية فيكون حقاً . ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقاً » وما 
أن الحضرة الإلهية على ثلاث مراتب : باطن وظاهر » ووسط وهو ما يتميز به الظاهر عن 
الباطن وينفصل عنه , وهو البرزخ فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر » كذلك جعل 
الإنسان على ثلاث مراتب » عقل وحس وهما طرفان , وخيال وهو البرزخ الوسط بين المعنى 
والحس « أو لم يتفكروا في أنفسهم » فيروا الإنسان الكامل المختصر الظاهر بحقائق الكون كله 
حديثه وقديمه « ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما » الثلاث مراتب ١‏ إلا بالحق » 
الوجه الأول وهو نمس الرحمن ؛ ‏ الوجه الثالي . باعتبار الإنسان هو امخلوق على 
الصورة الإلهية » فيكون الإنسان الكامل هو الحق المخلوق به » أي المخلوق بسببه العالم » فإن 
الإنسان أكمل الموجودات وهو الغاية » ولما كانت الغاية هي المطلوبة بالخلق المتقدم عليها » فما 
خلق ما تقدم عليها إلا لأجلها وظهور عينبا » ولولاها ما ظهر ما تقدمها , فالغاية هو الأمر 
المخلوق بسببه ما تقدم من أسباب ظهوره » وهو الإنسان الكامل ؛ وإنما قلنا : الكامل لأن اسم 
الانسان قد يطلق على المشبه به في الصورة » وهو على الحقيقة حيوان في شكل إنسان » ففي 
الإنسان الكامل قوة كل موجود في العالم وله جميع المراتب » وهذا اختص » ومده بالصورة 
فجمع بين الحقائق الالهية وهي الاسماء وبين حقائق العالم » فإنه آخر موجود , وما انتبى 
لوجوده النفس ال رحماني حتى جاء معه بقوة مراتب العالم كله ؛ فيظهر بالإنسان ما لا يظهر 
بجزء جزء من العالم ولا بكل اسم اسم من الحقائق الإلهية » فكان الإنسان أكمل الموجودات » 
فكل ما سوى الإنسان خلق إلا الانسان فإنه خلق وحق « وأجل مسمى ؛ كل أمر حادث 
في الدنيا قيل أجله كذا في الدنيا , لأن كل ما في الدنيا يحري إلى أجل مسمى فتنتبي فيه 
المدة بالأجل , فخاتمة ذلك الشيء ما ينتبي إليه حكمه . فانتهاء الأنفاس في الحيوان آخر 
نفس يكون منه عند انتقاله إلى البرزخ » ثم تنتبي المدة في البرزخ إلى الفصل بينه وبين البععث » 


#الاسم سسسب جنشت الوزن القادي والمشرون 
ثم تنتبي المدة في القيامة إلى الفصل بينها وبين دخول الدارين , ثم تنتهي المدة في النار في حق 
مَنْ هو فيها من أهل الجنة إلى الفصل الذي بين الإقامة فيها والخروج منها بالشفاعة والمنة » 
ثم تنتبي المدة في عذاب أهل النار الذين لا يمخرجون منها إلى الفصل بين حال العذاب وبين 
حصول حكم الرحمة التي وسعت كل شيء » فهم يتنعمون في النار باختلاف أمزجتهم » 
ثم لا يبقى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدة » ولكن اجال خفية دقيقة » وذلك أن المحدث الدائم 
العين » من شأنه تقلب الأحوال عليه ليلزمه الافتقار إلى دوام الوجود له دائماً » فلا تفارق 
أحواله الآجال , فلا يزال في أحواله بين سابقة وخاتمة « وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم 
لكافرون ») . 

اسمس م ابر م د غء سس ل ىعس ص راص ص بم الاظررة اس م ّ ع لرلوعمادة 

أولر يسيروا فى الارض فينظروا كي ف كان عنقبة الذي من قبلهم كانوا أشد 
26 2 2 2 كرس ]م ثر ووء ]سي ل لالمريع_ رلنث رع صم 2 مار ع ص مب وار بربربرير وم م 2 
منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها ١‏ كثر يما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيئلت 

00 على لخ رس برس سح بيردا سم 
ماكان أله ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم يظلمون (5) 

السير في الأرض هو السياحة في نواحيها ليرى آثار ربه فيما يراه منها 0 أولم يسيروا » 
بأقدامهم وأفكارهم . 
عهبة ل موا لشرأيّ أن حَذْعت اونا انزو 

0 1 مو ع وروي وسوس نرج تر تربر رج مي ا ارو دير م 
دي آلله يبدا املق ثم بعيده, ثم إليه ترجعون 070 

«لله يبدا الخلق ؛ إن الله هو الحكم الخبير » وهو على كل شيء قدير ؛ وأنه قبل 
كل شيء » أوجد الأشياء لا من شيء » ولكن مع اتصافه ببذه القدرة الحققة , النافذة 
المطلقة » لم يوجد المعادن ابتداءٌ حتى خلق سبحانه وتعالى الأفلاك العلوية »والروحانيات 
السماوية , واللمحات الأفقية » وأودع كل فلك روحانية كوكبية » تحتوي على خاصية » 
وعند وجودها نخلق الأرض والماء والهواء والأثير , ثم أوجد فيها منها دائرة الزمهرير » ثم 
أجرى الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » وخحص كل متكون عن هذه الأجزاء بسر 


ثانا 





سورة الروم : آية ١١‏ 
من مكنون سره » فلما أكمل هذه الأركان » لانشاء ما يريد من المعادن والنبات والحيوان » 
أقام النجوم الثابتة » والبروج الحاكمة » والكواكب السيارة وحركات أفلاكها . وفتح 
مسالك أملاكها . فأقامها فكانت الآباء العلويات والأمهات السفليات » فتناكحا بالحقائق 
الروحانيات » والرقائق السماويات » فتولد بينهما بنات الحكم المعدنيات والنباتيات 
والحيوائيات » ثم أنشاً الحق بستاناً ذا أفنان » فيه من كل وليد وقهرمان , ومن الجواري 
الحسان » والنخيل والأعناب والرمان » ضروب ألوان » تنساب فيها الجداول انسياب 
الثعابين » بين تلك الأزهار والبساتين » وابتنى قصوراً من الذهب والفضة البيضاء » وأسكنها 
من كل جارية غضاء » وفرشها بالحرير من السندس والاستبرق » والعبقري المرقق » وجعل 
حصاها الياقوت والمرجان والزمرد والجوهر , وترابها فتيت المسك وأكامها العنبر » ثم أنشاً 
داراً أخرى ذات لهب وسعير » وبرد وزمهرير » وقيود وأغلال » وسرابيل من قطران » 
وأفاعي كأنها البخت » وأساود عظيمة الشخت » وعقارب مكونة من السحت » وبيوت 
مظلمة » ومسالك ضيقة » و كروب وغموم . ومصائب وموم . 

فإذا كان الله تعالى مع قدرته ونفوذ إرادته وقوة علمه » لم يوجد شيئاً من المعادن إلا 
بعد خلق هذه الأدوات » وأجرام هذه المسخرات » فاعلم أن الله ما أسكنك هذه الدار » 
إلا لتجعلها دار اعتبار » فتتفكر وتعتبر » وتذكر وتزدجر » وتعظم مَنْ سواك فعدلك » 
وصورك فجمّلك , وولاك وملكك . وعلمك وحتئكك , فإن كنت مطيعاً لربك , عادلاً 
في رعيتك » فستصير إلى النعيم عند الله » وإن كنت عاصياً جائراً في حكمك ظالماً ؛ فستصير 
إلى ضيق وعذاب وجحم » فخف ربك وذنبك » وأصلح مع الله قلبك » وأنذر قومك » 
وطهر ثوبك » ولا يحجبنك سلطان عادتك » عن تحصيل أسباب سعادتك » فإن الدنيا محة 
بارق » وخيال طارق » وك من مَل مثلك قد ملكها . ثم رحل عنها وتركها , ولابد لك 
من الرحلة عنها إلى الآخرة » فإما أن تعمر درجها , وإما أن تعمر دركها . واعلم أن الله 
تعالى ما جعلك ملكا على خلقه » ( كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ) وأقامك 
بين الباطل والحق في مقام حقه . لقصور قدرته عن إصلاح الخلق وتدبيره » وتصريفه في 
إظهار المُلك وتسخيره » وإئما ضرب لك بك مثلا في عالم الفناء , لتستدل به على ترتيب 
المُلكِ الإلمي في دار البقاء » وههذا جعل هذه الدنيا ظلا زائلا » وعَرّضا مائلا » وجعلك 


5 للسا ا لملسعسسس لل بي لب الِرْءِ الحادي والعشرون 
عنها راحلاً » فهي جسر منصوب على بحر الهلاك » وميدان موضوع لمصارع الهُلآك » ك5 
أبادت من القرون الماضية , والأثم الخالية » والجبابرة المنأهين الطاغية » والفضلاء 
والحكماء » والأدباء والعقلاء » والأولياء والأنبياء » فهل ترى لهم من باقية ؟ وأنت على 
قارعة مذهيهم » .رعن قريب تلحق بهم » فإما إلى نعيم في دار الخلود بجوار الصمد » وإما 
إلى عذاب الأبد ه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » ثم إليه ترجعون » فاجهد في تحصيل أدوات 
البقاء والنجاة » فإن الدنيا متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى » والعارية مردودة » وأعمالك 
بين يديك موجودة غير مفقودة » في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » ولا علانية ولا 
سريرة ( والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) فالسعادة كل السعادة في امحافظة على الأمور 
الشرعية » والقيام بالحدود الوضعية 

ع ع قر الى 2 صر ترج ولا وى سه ع رار ل لست لس اعيرس 

ويوم تقوم الساعة بلس الْمَجرِمونَ ج) واه يكن فم من شركا يهم سُمَعكوأ 
وى لم ع روم ده راج مؤامود امدوةظ م 2 
وكانوا بش ركأوهم كلفر بن ويوم تقوم الساعة يود يتفرفون ذا ين 


سر 
20 2ج صم م ظر وس 


َامئوا تدا لصحت ته فى روصي + بون 0 جين وأما لذن كفروأ وك 


ع 2 وسا م وروا سس 
كايلتنا ولقاي الأخرة َك في الْصَدَابِ عَصرِونَ ‏ 
0 2 ل 00 


سحن أله حن تمسو وحن ” َصبِحوتَ 43 
فجمع الصلوات الخمس في هذه الآية قال تعالى : ( وسبحوه ) آي صلوا له ( بكرة 
وعشيا ) . 
لظ وان ل هر ور سم 
وله ألحمد فى السَموات والأرض وعشيا وَحينَ نظهرون يي 
و وله الحمد » أي الثناء المطلق في السموات والأرض . 


واج ام 0 ارج 7 روماه وس ملئة ريو6ؤوا م موم صمو رم 


رج ع الى من ألميت وبحرج ميت من الحي وبي الأرص بعد موتها 


عورة لوو آل ا 
- 7ولم سلس 2 و2 ره و ملعم سلوور م سمس 2 
وَكدلكَ رجونة) ومن +إبثتدة أن حلفم راب م | إذا انم شر َتَعروق جم 

اعلم أن الحق سبحانه لا يعين لفظأ ولا يقيد أمرأً إلا وقد أراد من عباده أن ينظروا فيه 
من حيث ما نحصصه وأفرده لتلك الحالة » أو عيّنه بتلك العبارة » ومتى لم ينظر الناظر في 
هذه الأمور ببذه العين فقد غاب عن الصواب المطلوب » فإن النفوس ما تنبعث وتبتز إلا 
للايات الخارقة للعادة . والآيات الإلهية منها معتاد وغير معتاد , والقرآن قد ورد في الآيات 
المعتادة كثير » ومن آياته » ومن أياته ويذكر أموراً معتادة » ثم يقول إن في ذلك لآيات » 
ولكن لا ترقَمٌ العامة بها رأساً لجري العادة لاستيلاء الغفلة وعدم الحضور .. 

إذا كانت الآيات تعتاد لم يكن لاأثر في نفس كل جهول 

وما لم تكن تعتاد فهي لدييمو إذا نض روا فيها أدل ديل 

وأما فحول القوم لا فرق عندهم لقد خصصوامنا بأقوم قيل 

إذا جاءت الآيات تشرى تراهمو سكارى لا خحوفاً بكل سبيل 

فسبحان من أحياهمو واصطفاهمو 2 وإنهموفيناأقلقليل 


20 سر 5 ير لد اوس 2 مدو لله وم لص ل عه سوم رار 
ين يدة أذحَق َم من أن كز اكوأ ليها بعل بينم 
ال ال 00 ع 2 زه رم مله لعي ممم ردير سم 
موذه ورحمه إن فى ذلك لاينت ماي ون ص 
نم م ا 


« ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً » أَعلْمْ أن الزوجة مخلوقة من عين الزوج 
ونفسه ( لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » المودة المجعولة بين الزوجين هو الثبات 
على النكاح الموجب للتوالد ؛ والرحمة امجعولة هو ما يجده كل واحد من الزوجين من الحنان 
إلى صاحبه فيحن إليه ويسكن » فمن حيث المرأة حنين الجزء إلى كله » والفرع إلى أصله » 
والغريب إلى وطنه » وحنين الرجل إلى زوجته حنين الكل إلى جزئه ‏ لانه به يصح عليه 
اسم الكل » وبزواله لا يثبت له هذا الاسم وحنين الآأصل إلى الفرع لانه يمده ؛ فبالمودة 
والرحمة طلب الكل جزأه » والجرء كله » فالتحما فظهر عن ذلك الالتحام أعيان الأبناء , 
وجعل الله ذلك آية » أي علامة ودليلاً لقوم يتفكرون » فقال : « إن في ذلك لآيات لقوم 


ابيب ب ب ل يي بح جب ارق اطادي و الفشويون 
يتفكرون » فإن من الآيات ما تغمض بحيث لا يدركها إلا من له التفكر السليم » فيعلمون 
أنه الحق » وفائدة هذا التفكر أن الإنسان إذا تزوج المرأة ووجد السكون إليبا وأن الله جعل 
بينهما المودة والرحمة علم أن الله يريد التحامهما , فإذا ارتفع السكون من أحدهما إلى صاحبه 
أو منهما وزالت المودة ‏ وهي ثبوت هذا السكون وبهذا سمي الود حباً لثبوته ‏ وزالت 
الرحمة من بينهما أو من أحدهما بصاحبه فأعرض عنه » فيعلم أن الله قد أراد طلاقهما , وما 
يعرف ما فُلْناه إلا أهل التفكر من عباد الله » فإن الله ما جعله آية إلا لهم » هذا المقصود 
بالتفكر هنا ,. لأن التفكر في ذات الله محال , فلا يبقى إلا التفكر في الكون » ومتعلق الفكرة 
الأسماء الحسنى وسمات المحدثات ‏ لطيفة ‏ اعلم أن الجمال العرضي حجاب على الجمال 
المطلق » والحسن البديع الفائق ا محقق » القائم بذات الحق » الذي لا يتقيد بالوقت » ولا يدرك 
بالنعت فقال : 9 ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجأً لتسكنوا إليها ) فتعشقت نفسها 
بنفسها , حتى لا تتعلق بغير جنسها » فكان يذهب عنها ما كان لها من العز بالأمس » من 
حسن التقويم والنظام » ويُظهر التيه عليها من نقص عن مقامها » وتقاصر عن تمامها » فبقيت 
بذلك عزتها عليها موقوفة » وهمم غير جنسها إليها بالخدمة مصروفة . لذلك قال تعالى : 
( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » فمن انحجب عن هذه الأرواح المجسدة ببذا الحجاب 
عن هذا الجمال » لم يزل في سفال العوال » ومن لم ينحجب به صح له المقام العال : 
و ,ىو ساوس 


ومن #اينتهء خَلَق السملوات وَالأرض واختلدف الستتك والوانكز 
إنَّ فى ذَلكَ ليت لَلْعْلِين © 


ص سم مسا 
« واختلاف ألسنتكم وألوانكم » التي جعل الله فيها من الآيات في خلقه » فكان منها 
التشاجر الموجود في العالم لاختلاف الألسنة والألوان » « إن في ذلك لآيات للعالمين » . 


ومن #اينتهء منَامع بألل وهار بتاكم من فَضْلهءَ 
7 00 0107 رومرمر سم 


ل 10 1ب 
من نظر إلى حسن نظم القران وجمعه » ولماذا قدم ما كان ينبغي في النظر العقلي في ظاهر 
الأمر أن يكون على غير هذا النظم . فإِن النهار لابتغاء الفضل والليل للمنام » تبين له من 
خلف ستار هذه الآية وحسن العبارة عنها الرافعة سترها , وهو قوله : ( منامكم بالليل 
والنبار » أمر زائد على ما يفهم منه في العموم بقرائن الأحوال في ابتغاء الفضل للنبار والمنام 
لليل » وهو أن الله نبه بهذه الآية على أن نشأة الآخرة الحسية لا تشبه هذه النشأة الدنياوية » 
وأنها ليست بعينها » بل تركيب آخخر ومزاج اخمر » كا وردت به الشرائع والتعريفات النبوية 
في مزاج تلك الدار » وإن كانت هذه الجواهر عينها بلا شك » فإنها التي تبعثر في القبور 
وتنشر » ولككن يختلف التركيب والمزاج بأعراض وصفات تليق بتلك الدار لا تليق ببذه 
الدار ‏ وإن كانت الصورة واحدة في العين والسمع والأذن والفم واليدين والرجلين بكمال 
النشأة , ولكن الاختلاف بين » فمنه ما يشعر به ويحس ومنه ما لا يشعر به » ولما كانت 
صورة الإنشاء في الدار الآخرة على صورة هذه النثأةٍ 2 لم يشعر بما أشرنا إليه » ولما كان 
الحكم يختلف عرفنا أن المزاج اختلف » فهذا الفرق بين حظ الحس والعقل » فقال تعالى 
٠‏ ومن اياته منامكم بالليل والنهار » ول يذكر اليقظة وهي من جملة الآيات . فذكر المنام 
دون اليقظة في حال الدنيا » فدل على أن اليقظة لا تكون إلا عند الموت » وأن الانسان نائم 
أبدأ ما لم يمت , فذكر أنه في منام بالليل والنبار في يقظته ونومه » وفي الخبر [ الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا ] ألا ترى أنه لم يأت بالباء في قوله تعالى : « والنهار ) واكتفى بباء الليل » 
ليحقق ببذه المشاركة أنه يريد المنام في حال اليقظة المعتادة » فحذفها مما يقوي الوجه الذي 
أبرزناه في هذه الآية » فالمنام هو ما يكون فيه النائم في حال نومه » فإذا استيقظ يقول : 
رأيت كذا وكذا » فدل أن الإنسان في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى أن يموت » 
فلم يعتبر الحق اليقظة المعتادة عندنا في العموم » بل جعل الإنسان في منام في نومه ويقظته 
كا أوردناه في الخبر النبوي من قوله مُه : [ الئاس نيام فإذا مانوا انتبيوا ] فوصفهم بالنوم 
في الحياة الدنيا » والعامة لا تعرف النوم في المعتاد إلا ما جرت به العادة أن يسمى نوما » 
فنبه فنبه النبي مَل بل صرح أن الإنسان في منام ما دام في الحياة الدنيا حتى ينتبه في الآخرة » 
والموت أول أحوال الآخرة » فصدّقه الله بما جاء به في قوله تعالى : « ومن اياته منامكم 
بالليل » وهو النوم العادى ٠‏ والنبار » وهو هذا المنام الذي صرح به رسول الله عه »لهذا 


س للعدملللل عه بيب بل الجزء الحادي والعشرون 
جعل الدنيا عِبْرَةَ جسراً يعبر » أي تعبر م تعبّر الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه » فكما 
أن الذي يراه الراني في حال نومه ما هو مراد لنفسه إنما هو مراد لغيره » فيعبّر من تلك الصورة 
المرئية في حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا استيقظ من نومه » كذلك حال 
الانسان في الدنيا ما هو مطلوب للدنيا » فكل ما يراه من حال وقول وعمل في الدنيا إنما 
هو مطلوب للاخرة » فهناك يعبر ويظهر له ما رأه في الدنيا » كا يظهر له في الدنيا إذا استيقظ 
ما رآه في المنام » فالدنيا جسر يُعبّر ولا يُعَمّر » كالانسان في حال ما يراه من نومه يعبر ولا 
يُعَمّرٌ » فإنه إذا استيقظ لا يجد شيكا مماراه » من خير يراه أو شر » وديار وبناء وسفر » وأحوال 

حسنة أو سيئة » فلابد أن يعبّر له العارف بالعبارة ما راه فيقول له : تدل رؤياك لكذا » 
على كذا » فكذلك الحياة الدنيا منام » إذا انتقل إلى الآخرة بالموت ايه 
3ق يده ارو جمه ومن دار وأهل ومال ؛ 5 كان حين استيقظ من نومه لم ير 
في يده ما كان له حاصلاً في رؤياه في حال نومه » فلهذا قال تعالى ل 2( 
وني الآخرة تكون اليقظة » وهناك تعبر الرؤيا » فمن نور الله عين بصيرته وعبر رؤياه هنا 
قبل الموت أفلح » ويكون فيها مثل مَنْ رأى رؤيا ثم رأى في رؤياه أنه استيقظ » فيقص ما 
رأه وهو في النوم على حاله على بعض الناس الذين يراهم في نومه فيقول : رأيت كذا وكذا » 
فيفسره ويعبره له ذلك الشخص با يراه في علمه بذلك » فإذا استيقظ حيتكذ يظهر له أنه 
لم يزل في منام » في حال الرؤيا وفي حال التعبير لها » وهو أصح التعبير » وكذلك الفطن 
اللبيب في هذه الدار مع كونه في منامه يرى أنه استيقظ » فيعبر رؤياه في منامه لينتبه ويزدجر 
ويسلك الطريق الأسدٌ » فإذا استيقظ بالموت حمد رؤياه » وفرح بمنامه وأثمرت له رؤياه خيراً » 
فلهذه الحقيقة ما ذكر الله في هذه الآية اليقظة وذكر المنام » وأضافه إلينا بالليل والنهار » 
وكان ابتغاء الفضل فيه في حق مَنْ رأى في نومه أنه استيقظ في نومه فيعبر رؤياه » وهي حال 
الدنيا » فهذا تفصيل ايات المنام بالليل والنبار والابتغاء من الفضل » وجعله « ايات لقوم 
يسمعون » أي يفهمون عن الله » فهم أهل الفهم عن الله , فإن الله تعالى قال : ( ولا تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) أي لا يفهمون . 

5 7 ودوم سوير انر مظرسة ماواة مس مسر صطظج 


ومن >1 , بثنهء بريكر الْبرقٌ خوفا وطمعا وينزل من 


: 
2 و صما 


سورة الروم : آية 14 لا لس هم 
ج 
+ع م عدم مد ص إن كل 2 5ي* له 2 م 
الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآينت لقور يعقلون 7 

للعقل نور يدرك به أموراً مخصوصة ء وللإيمان نور به يدرك كل شيء ما لم يقم مانع » 
فبنور العقل تصل إلى معرفة الالوهية وما يجب لها وما يستحيل » وما يجوز منها فلا يستحيل 
ولا يجب . وبنور الايمان يدرك العقل معرفة الذات وما نسب ال حق إلى نفسه من النعوت » 
فإن للعقول حداً تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة » فنقول 
في الأمر الذي يستحيل عقلاً : قد لا يستحيل نسبة [هية كا نقول فيما يجوز عقلاً : يستحيل 
نسبة إهية . 

43 

ساح اس ع دزي مي دمب مورو]ةر2ر 6م وج سم مم شه ل وم كر 

ومن “ايلتهة أن تقوم السماء والأرض امسو ثم إذا دعا كر دعوة 
0 مس عد يوفع بن عمف م م عدس 0 وت عء 
من الارض إذا انتم تحرجون (5) وله من فيالسمئوات والأرض كل له, 
- مه ل م 2 3ه ل عدم ج ي ل لظ لس ل لصح سس سر لح ع مار 
قانتون (ي وهو الذى يبدؤا لاق ثم يعيده, وهواهون عليه وله لمكل 

ع6 

]دم ل 525 ممه اج ع لم ووم الى وسار ابر 
الأعل فيالسمنوت والأرض وهر ليرا حكم وج 

و وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده ) إن الله هو المبدىء , فهو يبدىء كل شيء خلقاً » 
ثم يعيده أي يرجع الحكم إليه بأن يخلق » فقوله : « يعيده » أي يعيد الخلق أي يفعل في 
العين التي يريد إيجادها ما فعل فيمن أوجدها . وليس إلا الإيجاد » فإن الخلق يراد به الخلوق 
في موضع مِثْلَ قوله : ( هذا خلق الله ) ويراد به الفعل مثل قوله : ( ما أشهدتهم خلق 
السموات ) فقوله تعالى : ( هو الذي يبدو الخلق ثم يعيده ) إنما يراد به هنا الفعل لا امخلوق » 
فإن عين الخلوقات ما زالت من الوجود من قوله : « هو الذي يبدؤ الخلق » وأعني به الذات 
القائمة بنفسها » وإنما انتقلت من الدنيا إلى البرزخ » ”ا تنتقل من البرزخ إلى الحشر إلى الجنة 
أو إلى النار » وهي هي من حيث جوهرها ء لا أنبا عدمت ثم وجدت . فتكون الإعادة 
في حقها , فهو انتقال من وجود إلى وجود , من مقام إلى مقام » من دار إلى دار » لان 
النشأة التي تخلق عليها في الآخرة ما تشبه نشأة الدنيا إلا في اسم النشء ء فنشأة الآخرة 


او شد لللحرْع الحادي والعشرون 
ابتداعٌ » فلو عادت هذه النشأة لعاد حكمها معها , لأن حكم كل نشأة لعينها » وحكمها 
لا يعود فلا تعود , والجوهر عينه لا غيره » موجودٌ من حين خلقه الله لم ينعدم » فإن الله 
يحفظ عليه وجوده بما يخلق فيه ما به بقاؤه » فالاعادة إنما هي في كون الحق يعود إلى الإيجاد 
بالنظر إلى حكم ما فرغ من إيجاده من هذا الخلوق » فكلما فرغ ابتداءٌ عاد إلى حكم 
الابتداء » هذا حكم إهي لا يزول » فحكم الإعادة ما خرج حكمها عن الحق . فحكمها 
فيه لا في الخلق الذي هو المخلوق ء فالعالم بعد وجوده ينتقل في أحوال جديدة يخلقها الله 
له » فلا يزال الحق يخلق ويعود إلى الخلق فيخلق 0 وهو أهون عليه » وليس هذا الهين عن 
صعوبة في الابتداء » وهذا القول بالمفهوم ضعيف في الدلالة , لأنه لا يكون حقاً في كل 
موضع ١‏ وله المثل الأعلى في السموات والأرض ؛ - الوجه الأول هو قوله : ( لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) ابتداءً » وإعادهم أهون من ابتدائهم » وابتداؤهم 
أهون من خلق السموات والأرض - الوجه الثاني ١‏ وله المدل الأعلى » في التجلي 
الصوري ١‏ في السموات والأرض »؛ وما نّمٌ إلا سماء وأرض » وله المثل الأعلى » فله صورة 
في كل سماء وأرض ١‏ وهو العزيز ؛ الذي لا يُرى من حيث هويته « الحكبم » في تجليه حتى 
يقال إنه ريثي . 
كد 

سس م مش ل سس ع زر زوم ايراس جم ملام ا إوس ترإالي اس رس مسن 0 ص صصوصم رج 
ضرب لح مثلامن انفسكرهل من ماملكت الدج من شركاءفى مارزفناكر 


م ست م 3 على اس لح 1س شح سس ع رص ص شر روس 


ف 


. 0 5 2 2 .5 سج برا ص 
نم فيه سوا نحافونهم يفتك انفسكر كدلك نفصل لبت قور يعقأون «[0 
١‏ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ) أي كخيفتكم أمثالكم , لا عين نفس الخائف . 

ا 1 7 1 1 0-2 م 
يلاع الرن طلموا اهراتم غير علو ان بدي من اتدل الله 


لس صر 5 


شور الزوم ار ا 1 
مع . مسوم ما اس ا اوس ع صم ول 2 صم ار 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله ألتى فطر الناس عليب) لا تبديل لخلّق 


ج مس8 لمر 2 ارج مرص راس مير م 
. 


أله ذلك لدي لمم وللكن ١‏ كُثرَ لاس لا يعَلمُونَ (جي 


« فأقم وجهك للدين حنيفاً » أي مائلاً في جميع أحوالك من الله إلى الله عن مشاهدة 
وعيان » ومن نفسسك إلى الله عن أمر الله وإيثار لجناب الله » ومن كل ما ينبغي أن يحال عنه 
عن أمر الله ١‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها » إن الايمان الأصلي هو الفطرة التي فطر الناس 
عليها » وهو شهادتهم له سبحانه بالوحدانية في الأخذ الميثاتي » فكل مولود يولد على ذلك 
الميثاق » ولكن لما حصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم محل النسيان جهل الحالة التي كان 
عليها مع ريه ونسيها » فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه » إذا بلغ إلى ا حالة التي 
يعطيها النظر » وإن لم يبلغ هذا الحد فحكمه حكم والديه » فإن كانا مؤمنين أخذ بتوحيد 
لله تعالى منهما تقليداً » وإن كانا على أي دين كان ألحق بهما , فالفطرة التي فطر الناس عليها 
هي ( ألست بربكم قالوا بلى ) فكل مولود يولد على هذه الفطرة ؛ وفطرة كل شبيء هو 
ما يقع به الفصل بين الصور فيقال : هذا ليس هذا , إذ قد يقال : هذا عين هذا من حيث 
ما يقع به الاشتراك » ففطرة الله التي فطر الناس عليها كونهم عبيده » فمن أحوال الفطرة 
التي فطر الله الخلق عليها أن لا يعبدوا إلا الله » فبقوا على تلك الفطرة في توحيد الله » فما 
جعلوا مع الله مسمى آخر هو الله » بل جعلوا الهة على طريق القربة إلى الله » وهذا قال : 
سموهم ؛ فإنهم إذا سموهم بان أنهم ما عبدوا إلا الله » فما عبد كل عابد إلا الله في امحل الذي 
نسب الألوهية له » فصح بقاء التوحيد لله الذي أقروا به في الميثاق وأن الفطرة مستصحبة 
لاتبديل خلق الله ؛ الوجه الأول وهو الفطرة وهو ما شهد به لله في أول مرة الوجه 
الثافي  ١‏ لا تبديل لخلق الله » أي التبديل لله ليس للخلق تبديل » وقد يكون معناه لا تبديل 
لخلق الله من كونه أعطى كل شيء خلقه , وخلق الله كلماته فلا تبديل لخلق » لا تبديل 
لكلمات الله » وإنما التبديل لله » فيسوغ في هذه الآية أن خلق الله هي كلمات الله » فهي 
عبارة عن الموجودات . كا قال في عيسى عليه السلام إنه كلمته ألقاها إلى مريم , فنفى أن 
يكون للموجودات تبديل » بل التبديل لله ؛ ولا سيما وظاهر الآية يدل على هذا التأويل » 


4ها<#بدلدللدغغه للب الخِرِءِ الحادي والعشرون 
أي ليس هم في الفطرة تبديل » وهذه بشرى من الله بأن الله ما فطرنا إلا على الإقرار بربوبيته » 
فما يتبدل ذلك الإقرار بما ظهر من الشرك بعد ذلك في بعض الناس » لان الله نفى عنهم 
أن يكون هم تبديل في ذلك بل هم على فطرتهم » وإلمبا يعود المشرك يوم القيامة عند تبري 
الشركاء منهم » وإذا لم يضف التبديل إلهيم فهي بشرى في حقهم بماهم إلى الرحمة » وإن 
مكر الزن نيهم اكررا وأا اكوا ذار عدايي ولام ؛ بل يجعلهم الله على مزاج يتنعمون 
به في النار » بحيث لو دخلوا الجنة بذلك المزاج تألموا لعدم موافقة مزاجهم لا هي عليه الجنة 
0 
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أو لاي يا فَرِحَونَ © وَإِذَا 0 


موو 22 ا ا 00 5 «# سديئمر مس «١‏ 2 


له رق مم يم لشركون 
ارح تر الى لس سس سوس ,رج لصا جر و لامو ص ا سر اروم موده زور ثرو 
بهم | © ليكفروا ماءاتينلهم فتمتعوأ فَسوفٌ تَعلمونَ © أم اناعم لطن 


ال 0 اليه 


8 حك مه و 
- بم كأنوا به - سكو © وَإِذَاَدَقْنَاانَاسَ رحمة فرحوأ بها وإن 
و سار صلخم سس مات سا ع سج مس جو 21 ور ماما صو و و 


تصبهم سيئة بما قدمت بم داهم يفنْطُون (ت أولر يرو أن الله سل 


لرِزْقٌ لمن : ل يعدن ذلك 9/: لت لقو ْم( قات وا أرق 


ران براسم 2 رام ووريسي لخر بير صر موس 3 مأوى سير 


حقه وألمسكين و . بن السبيل لك علد بريدود وجه ألله 0 


ج2. ير سم هه سو عمس مس 


المفلحون وي مااي بن هاوأ مول انيس فلار بوأعط أط ومَءاي 


5 0-8 اصح ماو م مأهى رص ص الى تر 


من ر 0 ة تَيدونوَجَه أ فاولليك هم الْمضْعفُونَ هش( لله اذى حَلفَكر ثم 
دده ره 2ر2 ير ع ري عورم 0 006 050 ج موسماير ِ ره ل 


ميك م بيك هل من ش ركام من بَفْعل من لم من تيو سحلت 


سورة الروم : آية 49/406 ب ببح 988 


عط اع عت 0 مام دوج 2و صما حم آم 


وتَعلل عما نر 2 0 والح رما كسَبْت أيدى النّاس 


1ك 
وكذلك في البحر مثل هذا مع غْرقٍ وتجرع غصص لزعزع رع متلفة ‏ بما كسبت أيدي 
الناس » أي بما عملوا : لنذيقهم بعض الذي عملوا ؛ وهو عين الجزاء وهو في الدنيا » فيوم 
الدنيا أيضاً هو يوم الدين أي الجزاء » لما فيه من إقامة الحدود لذلك قال تعالى : « لنذيقهم 
بعض الذي عملوا » وهو عين الجزاء » وهو أحسن في حق العبد المذنب من جزاء الآخرة » 
لأن جزاء الدنيا مُذَّكُر وهو يوم عمل , والآخرة ليست كذلك » وهذا قال في الدنيا: لعلهم 
يرجعون » يعني إلى الله بالتوبة » فيوم الجزاء أيضاً يوم الدنيا كا هو يوم الآخرة » وهو في 
الدنيا أنفع » فما ابتليت البرية وهي برية » إما هو جزاء , ما هو ابتداء . 
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« وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » لم يقيد الحق مؤمناً من مؤمن » بل أوجب على نفسه 
نصر المؤمنين » ولم يقل بِمَنْ » بل أرسلها مطلقة وجلاها محققة , فالموؤمنون في كلام الله 
نوعان وهم الكافرون » فنوع آمن بالله وكفر بالطاغوت وهو الباطل فهم أهل الجنة المعبر 
عنهم بالسعداء , والنوع الآخر امن بالباطل وكفر بالله وهو الحق فهم أهل النار المعبر عنهم 
بالأشقياء » فقال عز وجل في حق السعداء ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) وهؤلاء هم الذين حق على الله نصرهم » والالف واللام للعهد والتعريف » 
وقال تعالمى في حق الأشقياء ( والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولكك هم الخاسرون ) فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ولكن قد أطلق الحق نصرته هنا للمؤمنين ولم يخصص » 
وهنا سر من أسرار الله تعالى في ظهور المشركين على الموّمنين في أوقات » فتدبره تعثر عليه 
إن شاء الله » فما ورد حتى نؤٌمن به » إلا أن الإيمان إذا قو في صاحبه بما كان » فله النصر 
على الأضعف , والميزان يخرج ذلك » وقولي هذا ما كان لقوله ( والذين آمنوا بالباطل ) 
فسماهم مؤمنين » ولكن تحقق في إيمانهم بالباطل أنهم ما امنوا به من كونه باطلاً » وإنما من 
كونهم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهل الحق في الحق » فمن هنا نسب الإيمان إلمهم » وبما هو في 
نفس الأمر على غير ما اعتقدوه سماه الحق لنا باطلاً » لا من حيث ما توهموه ؛ فالنصر أجر 
الايمان لذاته » ولكن يقتضيه المؤمن وهو الذي صفته الإيمان )وهو سبحانه وفي » فلايد 
من نصر الايمان »ولا يظهر ذلك إلا في المؤمن » والمؤمن لا يتبعض فيه الايمان ؛ فاعلم ذلك » 
وكل من تبعض فيه الإيمان لاجل تعداد الامور التي يؤمن بها » فامن المؤمن ببعضها وكفر 
ببعضها فليس بمؤمن » فما خذل إلا من ليس بمؤمن » فإن الايمان حكمه أن يعم ولا يخص » 
فلما لم يكن له وجود عين في الشخص لم يجب نصره على الله » فإذا ظهر الكافر على الموؤمن 
في صورة الحكم الظاهر » فليس ذلك بنصر الكافر عليه » وإنما الذي يقابله لما ولى » وأخلى 
له موضعه » ظهر فيه الكافر » وهذا ليس بنصر » وإذا جعلت الألف واللام في نصر الموْمنين 
للجنس » فمن اتصف بالايمان فهو منصور » ومن هنا يظهر الموّمنون بالباطل في أوقات على 
الكافرين بالطاغوت ٠‏ فيجعلون ذلك الظهور نصراً , لأن النصر عبارة عَمّنْ ظهر على 
خصمه » فمن جعل الألف واللام للجنس جعل إيمان أهل الباطل بالباطل أقوى من إيمان 
أهل الحق بالحق » فالموّمن من لا يولي الدبر ويتقدم ويثبت حتى يظفر أو يقتل , وهذا ما 
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انبزم نبي قط لقوة إمانه بالحق » وقد توعد الله المؤمن إذا ولَّى دبره في القتال لغير قتال أو 
انحياز إلى فة تعضده » فقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار » ومن يوهم يومعذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فقة فقد باء بغضب من الله ) 
فخاطب أهل الإيمان , وبقرائن الأحوال علمنا أنه تعالى أراد المؤمنين بالحق » وأرسل الآية 
في اللنفظ دون تقبيد بمن وقع لمان به , لكن قرائن الأحوال تخصص وتعطي العلم المقصود 
من ذلك » غير أن الحق ما أرسلها مطلقة إلا ليقم الحجة على الذين امنوا بالباطل إذا هزمهم 
الكافرون بالطاغوت لا دخلهم من خلل في إيمائهم بالباطل » وهو عندنا ليس بنصر ذلك 
الظهور الذي للمؤمنين بالباطل على الكافرين بالطاغوت » وإنما المؤمنون بالحق لما تراءى 
الجمعان , كان في إيمانهم خلل , فأثر فيه الجبن الطبيعي » فزلزل أقدامهم فانهزموا في حال 
حجاب عن إيمانهم بالحق , ولا شك أن الخصم إذا رأى خصمه انهزم أمامه وفر وأخلى له 
مكانه » لابد أن يظهر عليه ويتبعه » فإن شت سميت ذلك نصراً من الله لهم » فما اتتصروا 
على المؤمنين باحق وإنما انتصروا على وجه الخلل الذي دخل في إيمانهم واستتر عنهم بالخوف 
الطبيعي » فكانوا كفاراً من ذلك الوجه » فكان نصرهم نصر الكفار بعضهم على بعض 
وهم المؤمنون بالباطل , لأن هؤلاء المؤمنين بالحق امنوا بما خوفهم به الطبع من القتل وهو 
باطل » فآمنوا بالباطل لخوفهم من الموت ؛ والشهيد ليس بميت فإنه حي يرزق » فلمًا آمنوا 
به أنه موت امنوا بالباطل » فهزم أهل الباطل أهل الباطل » وهذا يسمى ظهورا لا نصرا , 
إلا إذا جعلت الألف واللام للجنس فتشمل كل مومن بأمر ما من غير تعيين » وليس المؤمن 
إلا مَنْ لم يدخل إمانه بأمر ما خلل يقدح في إكمانه ؛ ومن ذلك يعلم أن الصدق سيف الله 
في الارض ٠‏ ما قام باحد ولا اتصف به إلا نصره الله » لآن الصدق نعته والصادق اسمه » 
فينصر الله المؤمن الذي لم يدخله خلل في إيمانه على من دخله خلل في إيمانه » فإن الله يخذله 
على قدر ما دخله من الخلل » أي مؤمن كان من المؤمنين » فالمؤمن الكامل منصورٌ أبداً ‏ 
ولهذا ما انبزم نبي قط ولا ولي » ألا ترى يوم حنين لما ادعت الصحابة رضي الله عنهم توحيد 
الله » ثم رأوا كثرتهم فأعجبتهم كثرتهم فنسوا الله عند ذلك فلم تغن عنهم كارتهم شيا » 
مع كون الصحابة ممنين بلا شك » ولكن دخلهم الخلل باعتادهم على الكثرة ‏ ونسوا 
قول الله ( 5 من فئة قليلة غلبت فىة كثيرة بإذن الله ) فما أَذْنَ الله هنا إلا للغلية » فأوجدها 
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فغلبتهم الفئة القليلة بها عن إِذْنِ الله » ومن هنا نكون في راحة مع الله إذا كانت الغلبة للكافرين 
على المسلمين اه إيماغهم تزلزل ودخله الخلل , وأن الكافرين فيما امنوا به من الباطل 
والمشركين لم يتخلخل إيمانهم ولا تزلزلوا فيه » فالنصر أخو الصدق حيث كان تبعه » ولو 
كان خلاف هذا ما انبزم المسلمون قط » كا أنه لم ينهزم نبي قط » وأنت تشاهد غلبة الكفار 
ونصرتهم في وقت ؛ وغلبة المسلمين ونصرتهم في وقت » والصادق من الفريقين لا ينيزم 
جملة واحدة » بل لا يزال ثابتاً حتى يقتل أو ينصرف من غير هزيمة » ومن تفسير هذه الآية 
بوجه عام أن الموحد إذا أخلص في إيمانه وثبت نصر على قرنه بلا شك » فإذا طرأ عليه خلل 
ولم يكن مصمت الإيمان وتزلزل خذله الحق ؛ وما وَجَدَ في نفسه قوة يقف بها لعدوه من 
أجل ذلك الخلل فانهزم , فلما راه عدوه منبزماً تبعه وظهرت الغلبة للعدو على الموؤمن » فما 
نصر الله العدو وإنما خذل الموْمن لذلك الخلل الذي داخله , فلما خذله لم يجد مؤيداً فامهزم 
بالضرورة يتبعه عدوه » فما هو نصر للعدو وإنما هو خذلان للمؤمن لما ذكرناه . وأما من 
جهة التحقيق في هذه الآية فإنه لما تقرر في نفس المشرك أن الحجر أو الكوكب أو ما كان 
من امخلوقات أنه إله » وهو مقام محترم لذاته » تعيّن على المشرك احترام ذلك المنسوب إليه » 
لكون المشرك يعتقد أن تلك النسبة إليه صحيحة وها وجه , ولما علم سبحانه أن المشرك 
ما احترم ذلك الخلوق إلا لكونه ها في زعمه » نظر الحق إليه لأنه مطلوبه » فإذا وى بما 
يجب لتلك النسبة من الحق والحرمة » وكان أشد احتراما لها من الموحد ؛ وتراءى الجمعان 
كانت الغلبة للمشرك على الموحد » إذ كان معه النصر الإلهي لقيامه بما يجب عليه من الاحترام 
لله وإن أخخطاً النسبة , وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحد فخذل » ولم تتعلق به الولاية 
لأنه غير مشاهد لإبمانه » إذ يقول تعالى : ( الله ولي الذين امنوا ) وإنما قاتل ليقال , فما 
قاتل لله » فأي شخص صدق في احترام الألوهية واستحضرها وإن أخطأ في نسبتها ولكن 
هي مشهوده كان النصر الاي معه ؛ فما جعل الله نصره واجبا عليه للموحد » وإنما جعله 
للمؤمنين بما ينبغي للألوهية من الحرمة ووفى بها » فالمؤمن منصور بلا شك غير مخذول » 
فمن خذل فلينظر من أين خذل » فسيعدم من ذلك الأين الإيمان فإن قوله تعالى : ٠‏ وكان 
حقا علينا نصر الموٌمنين » قول صدق . 
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دس له لس سس سر رس روس ار 
وشيبة ؛ حلق ماساء للم الْمَدير 2ي 
١‏ الله الذي خلقكم من ضعف ») فالله تعالى خلقنا من ضعف وما خلقنا إلا عليه » فما 
أنشاً العالم إلا منه وعليه » فخلق الإنسان فقيراً إلى ربه . مسكيناً ظاهر الضعف والحاجة 
بلسان ال حال والمقال » وهكذا الطفل عند ولادته لا يقدر على القيام » فهو طريم قريب إلى 
أصله وهو الأرض » وكذا المريض الذي لا يقدر على القيام والقعود » ويبقى طريحاً لضعفه 
وهو رجوعه إلى أصله » فالضعف أصل الإنسان لكونه مكنا , والممكن لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه الترجيح على كل حال . ثم جعل الله له قوة عارضة وهو قوله : « ثم جعل من 
بعد ضعف قوة » لما تمَلّنا من حال الطفولة إلى حال الشباب والتكليف » فهي قوة الشباب » 
وذلك حال الفتوة وفهها يسمى فتى » وما قرن معها شيئاً من الضعف » فإن الفتوة ليس 
فيبا ثيء من الضعف » إذ هي حالة بين الطفولة والكهولة » وهو عمر الإنسان من زمان 
بلوغه إلى تمام الأربعين من ولادته ‏ إلا أنه مع هذه القوة لا يستقل » فأمر بطلب المعونة » 


ل سس سس ل الجزء الحادي والعشرون 
تم رد الله تعالى الإنسان إلى أصله من الضعف . فإن القوة لله جميعاً » والعبد موطنه الضعف 
والعبودية » والضعف مرتبته » فإنه خلق من ضعف ابتداء . ورد إلى الضعف انتهاء » فقال 
عز وجل : ١‏ ثم جعل من بعد قوة » قوة الشباب ١‏ ضعفاً ؛ يعني ضعف الكهولة إلى آخر 
العمر « وشيبة » يعني وقاراً أي سكوناً لضعفه عن الحركة , فإن الوقار من الوقر وهو 
الثقل . فقرن مع هذا الضعف الثاني الشيبة التي هي الوقار » فإن الطفل وإن كان ضعيفاً 
فإنه متحرك جداً . رُوي أن إبراهم عليه السلام لما رأى الشيب قال : يا رب ما هذا ؟ قال : 
الوقار » قال : اللهم زدني وقاراً ؛ فالضعف هو أول العالم وآخره , فإنا ما وجدنا للقوة 
ذكراً في الأول ولا في الآخر » بل جاءت في الوسط وهي محل الدعوى الواقعة في الإنسان » 
وإذا نظرنا في معنى هذا الضعف الذي خلقنا منه لوجدّناةُ عدم الاستقلال بالإيجاد » فشرع 
لنا الاستعانة به في الاقتدار » ثم جعل لنا قوة غير مستقلة . فإنه لولا أن للمكلف نسبة وأثراً 
في العمل ما صح التكليف ولا صح طلب المعونة من ذي القوة المتين » فهو وإن خلقنا من 
ضعف فإنه جعل فينا قوة لولاها ما كلفنا بالعمل والترك » لأن الترك منع النفس من التصرف 
في هواها » وبهذا عمت القوة العمل والترك » وقرن الشيب بالضعف الذي رجعنا إليه ‏ 
ليرينا بذلك الشيب وهو نور أن ذلك الضعف ما هو ضعف ثان من أجل ما نكرّه » فهو 
رجع إلى الضعف الأول » فكان الضعف الثاني رجوعاً إلى الأصل , فسمي هرما » والشيب 
للشيخوخة » وهذا الضعف الأخير إنما أعده الله لإقامة النشأة الآخرة عليه م قامت النشأة 
الدنيا على الضعف » وإئما كان هذا ليلازم الإنسان ذاته الذلة والافتقار وطلب المعونة والحاجة 
إلى خالقه » ومع هذا كله يذهل عن أصله ويتيه بما يعرض له من القوة » فإذا استوى قائما 
بعد عَنْ أصله ( وهو الأرض ) تفْرْعَنَ تير وادعى القوة » وقال : أنا ؛ فالرجل من 
كان مع اللّه في حال قيامه وصحته » كحاله في اضطجاعه من المرض والضعف وهو عزيز 
نصيحة ‏ الاعتناء بالصغير رحمة به لضعفه . فإذا كبر وكل إلى نفسه » فإن بقي في 
كبره على أصله من الضعف صحبته الرحمة . وإن تكبر عن أصله وادعى القوة الجعولة فيه 
بعد ضعفه أضاعه الله في كبره برد الضعف إليه » فاستقذره وليه وتمنى مفارقته » وفي ضعف 
صغره كان يشتبي حياته ويرغب في تقبيله ولا يستقذره ‏ إشارة ١‏ الله الذي خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ») هذا حال وقت نظرك إن نظرت « ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة » فنكصت على عقبك » فانظر كيف تكون ؟ . 


سورة لقمان ب ب بت ام 
لان واي مور بر 2 مبربرس ير وس ابئيى ا م 
0 م 00 


2 ومدم 3 2ت 2 


رس بير اح رو موريير م عرص ماج م ماح 


0 ستعتيولن © ولمد صرينا شين ف مال برعل كلك 


يهم يل لبقو لين كفروأ إن أن ِلَّا مون جي كلك كر 


2 صم ماو مير 


قوب ألَذينَ لا يَعْلمونَ و فأصير إِنَ وعد أله حق 
ولا تمتك الْذينَ لا يو قنون جيه 


١‏ زاةيناتكة. 


كم ج تنك ات الكتب الحكم 2 ةين ١‏ 
لين يمون الصلزة ينون الو كه وهم ب م بالاعرة ٠‏ هم وتوت 2 ولتبكَ 55 
مر بكم م الْممْحُونَ حت ومن التارمن بتر ل وَححَديث 
لييضلّ عن سبل أله بم بغير مر علم يدها هوا وا وك طم داب مون 

لوم مصماج و ماج روس 2 مومه وه راج مه ا 


وَإِذًا نتن عليه يثنا ل متكي كأن أ يسمه كن اذنيه ه وقرا 


عع ح هر صر 


فبشره يعذاب بم تي 


0 2 


نكسن 





الجزء الحادي والعشرون 
و كأن في أذنيه وقرأ » وهو ثقل الأسباب لدنوية 9 تصرفه عن الآخرة . 


لَ لذن >امنوأ وحمو الصلليحلت كسم 7 جَْتٌ انعم 4 َل فيا فيا 
2 لس ووم ار 2 0 اوم 


لله حمًا وهو لعز لمكم 49 َلَقَ السملوات بقوتمد تروتها والق الأ 


ا ل 0 
ُوَبتُ هام كل وأو ْنَا السماء وما فانمئّنا فيا 
رم مه 
من كل زوج رع جين 

« خلق السموات بغير عمد ترونها » الإنسان قطب الفلك وهو العمد ء ألا تراه إذا 
انتقل من الدنيا خربت » وزالت الجبال وانشقت السماء وانكدرّت النجوم » فالانسان هو 
العين المقصودة , فهو مجموع الحكم , ومن أجله نخلقت الجنة والنار » والآخرة والأحوال 
كلها والكيفيات , وفيه ظهر مجموع الأسماء الإلهية واثارها » وهو المكلف الختار » وهو 
المجبور في اختياره » وله يتجلى الحق بالحكم والقضاء والفصل , وعليه مدار العالم كله , 
ومن أجله كانت القيامة » وبه أخذ الجان » وله سخر ما في السموات والأرض » ففي حاجته 
يتحرك العالم كله علواً وسفلاً دنياً وآخرة » فالإنسان الكامل عمد السماء الذي يمسك الله 
بوجوده السماء أن تقع على الأرض » فإذا زال الإنسان الكامل وانتقل إلى البرزخ هوت 
السماء وانشقت ١‏ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم » خخلق الله الأرض مثل الكرة أجزاء 
ترايية وحجرية » وضم الله بعضها إلى بعض » فلما خلق الله السماء بسط الأرض بعد ذلك 
ليستقر عليها من خلقت له مكانا » ولذلك مادت » فخلق سبحانه الجبال فقال بها عليها دفعة 
ا ا ا ل اي 


0 


رواسى ا 


0 0 


هنذا خأق الله ف رو مأذَاحلق لين من د دوندء - بل ايودي َكل ميو« 


إن الخلق يراد به المخلوق في موضع مثل قوله : ٠‏ هذا خلق الله ؛ فإن الفعل قد يكون 
نفس المفعول بالشيثية والأشياء » فقوله تعالى : « هذا خلق الله » أي مخلوق الله . 


سورة لقمان : اية ا 2222235 كك ١م‏ 
لك روم 1 2 ج مره م ام ود -ء 
قد اتنا لقُمان الحكة أن أشكز لله ومن لسك فعا يسك لنفسه 
ل 0 دم لور 
50 
١‏ ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ) وهنا تظهر عناية الله بعبده إذا أنزل كل حكمة 
في موضعها . 


ومم روصم ر مه ارس ص زر شير , 2 ا ا 2 رر 


بح 

وَإِذ قل لقمان لأبنهء وهو بعظه, يلدي لاكثرا له الله إن ألشرك لظلم عظم 07 

ما علم لقمان أن الشرك ظلم عظم للشريك مع الله أوصى بها ابنه » فإن الله اتاه الحكمة » 
وتصغير لقمان اسم ابنه تصغير رحمة » وهذا وصاه بما فيه سعادته إذا عمل بذلك فقال و لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ؛ وما ظهر هذا الظلم العظم من موجود إلا من هذا النوع 
الإنساني » فإنه نقع أمور كثيرة يعظم في النفوس قدرها بحيث لا تتسع النفس لغيرها » 
ولاسيما في الأمور الهائلة التي تؤثر الخوف في النفوس » ومنها الشرك بالله » فقال تعالى : 
( إن الشرك لظلم عظم » في نفس الموحد » يشاهد عظمته في نفس المشرك لا في نفسه » 
فيشاهده ظلمة عظيمة » والمشركون هم الذين يجعلون مع الله إها آخخر » وهو الظلم العظم 
الذي ظلموا به هذا المقول عليه إنه إله مع الله » فظلموا الله في وحدانية الألوهية له » وظلموا 
الشريك في نسبة الألوهية إليه » فاتخاذ الشريك من مظال العباد ؛ فإن من اتُخِذ ها من 
غير دعوى منه ؛ بل هو في نفسه عبد غير راض بما نسب إليه » وعاجز عن إزالة ما ادْعي 
فيه » فإنه مظلوم حيث سلب عنه هذا المدعي ما يستحقه » وهو كونه عبدا , فظلمه ) 
فينتصر الله له لا لنفسه » فيأخذ الله المشركين بظلم الشريك لا بظلمه في أحديته » فإن الذي 
جعلوه شريكا يتبرأ منهم يوم القيامة » حيث تظهر الحقوق إلى أربابها المستحقين لا . 

ص وام اصاصضي لبرمور )غ76 نوع سر مى لس ص زر مه 


صينا ا لإنسلن د بولديه حملته امه وهنا عل وهن وفصلله, فى عامينٍ 
أن سكل و ولولديك إلى 7 بك إل المصير 0 


4 _ _ لل الع الحادي والعشرون 

١‏ وفصاله في عامين » وقال تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) على أقل ما يولد 
من زمن الحمل ويعيش » وهو ستة أشهر حملاً وسنتان رضاعاً على اتمام » وإن أتم الحمل 
المعتاد في الغالب وهو تسعة أشهر . كانت مدة الرضاع حولين إلا ربع حول . وهي إحدى 
وعشرون شهراً و أن اشكر لي » من الوجه الخاص » فقدم نفسه سبحانه ليعرفك أنه السبب 
الأول والأولى » ثم عطف وقال ١‏ ولوالديك » وذلك في مقام إيجاد عبن العبد » حيث كان 
إيجاده عند سبب اجتاع والديه بالنكاح وتعبهما في إيجاده ‏ فقال 3 ولوالديك » من الوجه 
السببي وهي الأسباب التي أوجدك الله عندها لتنسبها إليه سبحانه » ويكون لها عليك فضل 
التقدم بالوجود خاصة . لا فضل التأثير » لأنه في الحقيقة لا أثر لها وإن كانت أسباباً لوجود 
الآثار » فبهذا القدر صح لا الفضل , وطلب منك الشكر , وشكرهما هو أن تنسبهما إلى 
مالكهما وموجدهما ؛ « أن اشكر لي ) هو قوله ( أو أشد ذكراً ) في قوله ( فاذكروا الله ) 
« ولوالديك » هو قوله ١‏ كذكر ؟ اباءم ») ففي هذه الآية شكر الله حقيقة » وشكر السبب 
عن أمر الله عبادة من حيث أمرهم بشكره قال عََهِ : [ لا يشكر الله من لم يشكر الناس ] 
فمن علم أن الله هو المعطي لم يشكر غيره إلا بأمره » ولذلك تمم فقال « إل المصير » فالعامل 
في الكل حقا وخلقاً الله » ولذلك قال بعد أن شرك « إلي المصير ) فوحد بعد أن شرّك في 


الشكر . 
و إن جَهدَالك عل أن ْول ب ملي كيد عل ايان 


2 38 
معرو ال ير انين بحي 
يئ رو الى صم مدن 
نكم يما كنم تعمل 

أمر الإنسان بالإحسان لأبويه والبر بهما » وامتثال أوامرهما ما لم يأمره أحد الأبوين 
بمخالفة أمر الحق فلا يطيعه » كا قال تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إل » فأمر باتباع المنيبين 

إلى الله ومخالفة نفوسهم إن أبت ذلك « إلي مرجعكم فأنبككم بما كنتم تعملون » . 


سورة لْقَمِنَان؛ آي9515 تتح ححصي -. دم 


ل إماج يمه 2 0 -ة.يسء. و ل سك 1 في 7 200 
يلبى إ: إن نك مثقال حبة من دل فتكن فى صفرة أو فى السملوات 


110 


غ2 1 1 د ما مط 20م دماد 1 سم و 
أوفى الارض يات يها ألله إن الله لطبف خيم. ( 


ينبه الحق بهذه الآية على أن الرزق مضمون ء لابد أن يوصله للعبد » فإن رزقه ورزق 
عياله لابد أن يأت به الله » قال عه : [ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ] 6 أنه لن 
توت نفس حتى يأتيها أجلها المسمى » وسواء كان الرزق قليلا أو كثيراً » فيقول لقمان 
لابنه : « يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل © أي أينا كانت مثقال هذه الحبة من الخردل 
لقلتها بل خفائها « فتكن في صخرة » أي عند ذي قلب قاس لا شفقة له على خلق الله » 
قال تعالى : ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) روي في النبوة 
الأول أذلل تفال تت الأرطن مبخرزة مساء > :فى جوف تلك المتيخرة حيواق لا منفد 
له في الصخرة . وأن الله قد جعل له فيها غذاء » وهو يسبح الله ويقول : سبحان من لا 
ينساني على بعد مكاني ؛ يعني من الموضع الذي تأتي منه الأرزاق » لا على بعد مكانها من 
الله« أو في السموات ؛ بما أودع الله في سباحة الكواكب في أفلاكها من التأثيرات في الأركان 
لخلق أرزاق العالم أو الأمطار أيضاً . فإن السماء في لسان العرب : المطر » قال الشاعر : 
إذا سقط السماء بأرض قوم ؛ يعني بالسماء هنا المطر 0 أو في الأرض » بما فيها من القبول 
والتكوين للأرزاق » فإنها محل ظهور الأرزاق » كذلك الكوكب يسبح في الفلك وعن 
سباحته يكون ما يكون في الأركان الأمهات من الأمور الموجبة للولادة » فأيها كان مثقال 
هذه الحبة ١‏ أت بها الله » ولم يقل يأت إليها » ومن هذا يستدل أن صاحب الرزق من يأكله 
لا من يجمعه , فإن الله يأتي به » فهو تعالى الآتي برزقك إليك حيث كنت وكان رزقك » فهو 
يعلم موضعك ومقرك ويعلم عين رزقك ١‏ إن الله لطيف » أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه 
أي إلى العلم به من حبة الخردل ( خبير ) للطفه بمكان من يطلب تلك الخردلة منه » لما 
له من احرص على دفع ألم الفقر عنه » فإن الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الألام لا غير 
تنبيه ‏ نبهنا الله ببذا التعريف لتأتيه أنت بما كلفك أن تأتيه به » فإنك ترجوه فيما تأنيه 
به ولا يرجوك فيما أناك به » فإنه غني عن العالمين وأنت من الفقراء إليه » فإتيانك إليه بما 


عدم لالال _سلبب ب جوع الحادي والعشرون 
كلفك الإتيان به اكد في حقك أن تأتي به » لافتقارك وحاجتك لما يحصل لك من المتفعة 


بذلك . 
لمة كى 2 م ممة لم رودل | سروم سم وار رم مر بس ولام مدخسم 2 
يلبى اقم الصاؤة واص بالمعروف وأنه عن المنكر وأصير ع ما أصابك 


0 سس دس صضمه أ رم لرص سس ماري صم 20 مص ره ث ص55ه 
إن ذلك من عرّرم الأمور ( ولا تصعر خْدلة ناس ولا مش في الارض 


ساس #ر 5 رج رمس 


ور 3 0 40 
ع حأ إن الله لايحب كل دان خور ري 


فإنه لا يظهر بهذه الصفة إلا من هو جاهل » فإنه لا يخلو أن يفتخر على مثله أو على 
ربه وخالقه » فإن افتخر على مثله فقد افتخر على نفسه » والشيء لا يفتخر على نفسه » 
ففخره واختياله جهل » ومحال أن يفتخر على خالقه , لأنه لابد أن يكون عارفاً بخالقه أو 
غير عارف بأن له خالقاً » فإن عرف وافتخر عليه فهو جاهل بما ينبغي أن يكون لخالقه من 
نعوت الكمال » وإن لم يعرف كان جاهلاً » فما أبغضه الله إلا لجهله » فإن الجهل مذموم . 


ع6 
2 وا > ممء # ع 7 َع ره مدع دب ما ود ير 
وأفصد فى مشيك وأغغضض من صوتك إن أنكرالأضرات تت 
م اه دداهه 25 م2 0 7 27 وع]ء مآاوم م 
الجمير © أل تروا نَآَه تخْرلم مافى السملوات وما فى الأرض وأسبغ 
رره آم 92 ته 0 2 00000 -. اع 
لبك تعمد ظنورة وباطانة وين الناين من يليل في الله يقر عبر 


رم 


م طلا 2 ُ 
ولاهدى ولا كتنب منير 2 
له بم مم 


١‏ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات » من ملك وكوكب سابح في فلك » فمن 
الملائكة الموكل بالوحي والإلقاء » ومنهم الموكل بالأرزاق » ومنهم الموكل بقبض الأرواح » 
ومنهم الموكل بإحياء الموتى » ومنهم الموكل بالاستغفار للموّمنين والدعاء لهم » ومنهم 
الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد وما في الأرض » وما بينهما من الخلق 
جميعاً منه » قال تعاللى في سورة الجائية ( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 


سورة لقمان يق م سس لوم 
منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) فأدخل الحق العالم كله أجمع تحت تسخير هذا الإنسان 
الأرفع » فما من ملا أعلى إلا به مستعل , وما من ملا أدنى إلا يتضرع إليك ويبتبل : ٠‏ فهم 
بين مستغفر لك ومُصَل عليك » وملك سلام يوصله من الح تعالى إليك ؛ وإذا كان السيد 
الحق يصلي عليك فكيف بملائكته ؟ وإذا كان ناظراً إليك فما ظنك بخليقته ؟ وما من فاكهة 
ونعمة عند تناهيها إلا متضرعة لك خاضعة أن تؤدي لك ما أودع الله من المنافع فيها » فما 
في الوجود كله حقيقة ولا دقيقة إلا ومنك إليبا ومنها إليك رقيقة » فانظر أين مرتبتك في 
الوجود ؟ فالعالم كله على الحقيقة أمها الإنسان تحت تسخيرك » إذ سلم من نظرك وتدبيرك » 
فإن كل شيء خلقه الله للإنسان ومن أجله وسخر له ء لما علم الله من حاجته إليه » فهو 
فقير إلى كل شيء ليس له غنى عنه » ولذلك استخدم الله له العالم كله » فما من حقيقة صورية 
في العالم الأعلى والاسفل إلا وهي ناظرة إلى هذا الانسان نظر كال » أمينة على سر أودعها 
الله إياه لتوصله إليه ٠‏ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » كل نعم الله عظيمة ظاهرة وباطنة » 
فظاهرة ما شوهد منها » وباطنة ما علم ولم يشهد » وظاهرة التعظم عرفا وباطنة التعظم عند 
أهل الله وأهل النظر المستقم مما ليس بعظم في الظاهر ‏ فلا أرى شيئاً ليس عندي بعظيم » 
لأني أنظر بعين اعتناء الله به حيث أبرزه في الوجود » فأعطاه الخير » فليس عندنا أمر محتفر » 
فالكل نعمته ظاهرة وباطنة » وقد أسبغها على عباده . و 5 من نعمة لله أخفاها شدة ظهورها , 
ل ا 9 


وى . دومر للم 


كن ا هم إل نّ عذّابٍ السعير 1 # 18 0 وجههر ِل لَه وهو 


و و م ومو سا م ورلوللوم وي« 5 


فقد أستمسك العروة الوق 


ل رق فدرلا عدا دن سد اال سل 
الشيء حقيقته وذاته ٠‏ إلى الله ؛ وجاء هنا بالاسم الله , لأن الله قد عصم هذا الاسم أن 
يسمى به غير الله » فلا يفهم منه عند التلفظ به وعند رؤيته مرقوماً إلا هوية الحق لا غير 
« وهو محسن )؛ أي فعل ذلك عن شهود منه » لأن الإحسان أن ترى ربك في عبادتك » 


: وَلِكَ ل عَلفبَهُالْأمْورٍ ج 


000 ب ل لس بلس سلس للب الحزْءِ الحادي والعشرون 
فإن العبادة لاا تصح من غير شهود » وإن صح العمل فالعمل غير العبادة » فإن العبادة ذاتية 
للخلق » والعمل عارض من الحق عرض له » فتختلف الأعمال منه وفيه والعبادة واحدة 
العين « فقد استمسك بالعروة الوثقى » أي التي لا تتصف بالا نخرام » فكان عمل العبد في 
مقام الشهود من حيث قوله تعالى : [ كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده ] وقوله تعالى : 
( ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ) فأرجع الحق هذا التفصيل كله إلى عين واحدة فقال : 
« وإلى الله عاقبة الأمور » . 

كت كارك فر كينا مره فتتريم باعلا إن أله علي" 


ذآت سدور ج مَتعه لبلا م تفرم إل عَذّابِ عليظ وه ولَبن 
الهم من حَلقَ ألسموَات والأرض متو آم قل الحمد لله لأ كه لا 


اح مر م 


ييعلمون (يَللَه مافى السمنوات وَالأرض إِذَأسَ م وَالْمَ اميد وي 


« إن الله هو الغني الحميد » أي المثنى عليه بالغنى , لأن صفة الغنى لا شيء أعلى منها » 
وهي صفة ذاتية للحق تعالى . 


سح بس 
أ 


و 


د مه أءء ودالرورور للرمععرم ‏ 6 سو 2 0 


ف ألْأرَض من ؟ وال والبعر تمده و هن بعدوء سبعة 


عبس أي نَأل زر حكم 0 

سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا : إنا أوتينا التوراة فيها موعظة وتفصيل كل شيء » 
فلا حاجة إلى ما جاء به محمد َيه ؛ فأنزل الله تعالى 9 ولو أن ما في الأرض من شجرة 
2 58 . ك 4ه 2 ١‏ 
أقلام . ل ل لي 
أفادته شجرة موسى عَم ما نفدت كلمات الله ولا حصل الاستغناء عنها عنها . واعلم أن 
الممكنات هي كلمات لله التي لا تنفد ؛ وهي تحدث أي تظهر دائماً » فالوجود والايجاد 
لا يزال دائماً » فمخلوقاته لا تزال توجد ولا يزال خالقاً . وليست كلمات الله سوى صور 


مورة لفان ا م يح ا ا م 
الممكنات وهي لا تتناهى , وما لا يتناهى لا ينفد ولا يحصره الوجود . من حيث ثبوته لا 
ينفد » فإن خزانة الثبوت لا تعطي الحصر » فإنه ليس لاتساعها غاية تدرك » فكلما انتبيت 
في وهمك في اتساعها إلى غاية فهو من وراء تلك الغاية » ومن هذه الخزانة تظهر كلمات 
الله في الوجود على التتالي والتتابع أشخاصاً بعد أشخاص . وكلمات إثر كلمات , والبحار 
والأقلام من جملة الكلمات » والمادة التي ظهرت فيها كلمات الله التي هي العالم هي نفس 
الرحمن » وهذا عبّر عنه بالكلمات » فقيل في عيسى عليه السلام : إنه كلمة الله » وصدرت 
هذه الكلمات عن تركيب يعبر عنه في اللسان العرلي بلفظة كن » فكلمات الله كلها عن 
كلمة الله كن » وعنها تنشأ الكائنات , وقد أخبر الله أنه ما من شيء يريد إيجاده إلا يقول 
له كن » وجاء بلفظة كن لأمها لفظة وجودية » فنابت مناب جميع الأوامر الالحية » فتظهر 
أعيان الكلمات وهو المعبر عنها بالعالم بكلمة كن » فالكلمة ظهورها في النفس ال رحماني » 
والكون ظهورها في العماء » فما هو للنّفس يسمى كلمة وأمرأ » وما هو في العماء يسمى 
كوناً وخلقاً وظهور عين ؛ فكلمات الله لا تنفد وهي أعيان موجوداته , والوجود كله 
كلمات الله التي لا تنفد أبداً . واعلم أن فائدة الكلام الإفهام بالمقاصد للسامعين » والأحوال 
مفهمة وهي الكلام » ولا يخلو موجود أن يكون على حال ما , فحاله عين كلامه , لأنه 
المفهم الذي ينظر إليه ما هو عليه في وقنه » فلا لسان أفصح من لسان الأحوال » وقرائن 
الأحوال تفيد العلوم التي تجيء بطريق العبارات » والعبارات من جملة الأحوال » فانطلق 
في الاصطلاح اسم الكلام على العبارات . 


2 سسثر الس عرص عور “رس 00 ا 
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2 ال مراع ام د عدم مس © َ 1 
ماحلقك ولا بعشك إلا كَنَفْس واحدة إِنالله سميع بصير 2 الر تران 


مه رك مه 2 


00 مووود , ودس مرظر 48م دل , مدّء 6 الى‎ ٠ 
لج ابل فى ناولح اليل ساقس والقم كل جرع إلا أجل‎ 
ر ع مؤدة رمم سم سو لظ ئر ماس (ر‎ 
)7 مسمى وأنَ الله ما تَعملونَ خبير‎ 

راجع سورة الحج آية ١ 1١‏ كل » يثبت إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه » 
فإنه تعالى قال : « يجري إلى أجل مسمى » فإذا بلغ جريانه الآجل زال جريانه وإن بقي 
عينه . واعلم أن الله تعالى جعل لكل صورة في العالم أجلاً تنتهي إليه في الدنيا والآخرة » 


سل لصسسسسس لب الجءٍ الحادي والعشرون 
إلا الأعيان القابلة للصور فإنه لا أجل لها » بل ها منذ خلقها الله الدوام والبقاء . قال تعالى : 
١‏ كل يجري إلى أجل مسمى ؛ فجاء بكل وهي تقتضي الإحاطة والعموم , وقد قلنا : إن 
الأعيان القابلة للصور لا أجل لها , فهاذا خرجت عن حكم ١‏ كل » ؟ قلنا : ما خرجت 
وإنما الأجل الذي للعين إنما هو ارتباطها بصورة من الصور التي تقبلها , فهي تنتبي في القبول 
ها إلى أجل مسمى » وهو انقضاء زمان تلك الصورة , فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله 
في هذا الارتباط انعدمت الصورة وقبلت العين صورة أخرى » فقد جرت الأعيان إلى أجل 
مسمى في قبول صورة ما » 1 جرت الصورة إلى أجل مسمى في ثبوتها لتلك العين الذي 
كان محل ظهورها , فقد عم الكل الأجل المسمى » فقد قدر الله لكل شيء أجلاً » في أمر 
ما ينتهي إليه » ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فيها أيضأً إلى أجل مسمى , فإن الله خللاق 
على الدوام مع الأنفاس » فمن الأشياء ما يكون مدة بقائه زمان وجوده وينتبي إلى أجله في 
الزمان الثاني من زمان وجوده » وهي أقصر مدة في العالم » وفعل الله ذلك ليصح الافتقار 
مع الأنفاس من الأعيان إلى الله تعالى » فلو بقيت زمانين فصاعداً لاتصفت بالغنى عن الله 
في تلك المدة » وهذه مسكلة يقول بها الأشاعرة من المتكلمين » وموضع الإجماع من الكل 
في هذه المسئلة التي لا يقدرون على إنكارها الحركة , إلا طائفتين : من يجعل الحركة نسبة 
لا وجود لها وهو الباقلاني من المتكلمين » وأصحاب الكمون والظهور القائلون به » وإن 
قال القائلون بالكمون والظهور بذلك فإمهم تحت حيطة ١‏ كل » بهذا المذهب . فإنه قد جرى 
في كمونه إلى أجل مسمى » وهو زمان ظهوره » فقد انقضت مدة كمونه » وجرى في 
ظهوره إلى أجل مسمى , وهو زمان كمونه » فقد انقضت مدة ظهوره » ولا يلزم من 
جريانهم إلى الأجل أن المراد عدمهم . بل يجوز أن يكون له العدم » ويجوز أن يكون الانتقال 
مع بقاء العين الموصوفة بالجري » ويجوز أن يكون منه أجل يعدمه » ومنه ما يكون له أجل 
بانتقاله يعدمه » وهو الذي نذهب إليه ونقول به , فإنه لابد لكل شيء من غاية » والأشياء 
لا يتناهى وجودها فلا تنتبي غاياتها » فالله يجدد في كل حينٍ أشياء » وكل شيء له غاية تلك 
الغاية أجله المسمى » فليس الأجل إلا لأحوال الأعيان » والأعيان غايتها عين لا غاية . 


ودة م ؤ جسم لوي سم 22000 


5 25ص سس قم و ود #20 مهمج وم 6رورردء ور 
ذلك بان الله هو الحى وأن مايدعون من دونه البلطل وآن الله هو لعل الْكبيرج) 


سورة لقمان : آية #6 24ج سسسب 8/1 

« وأن الله هو العلي » في شأنه وذاته عما يليق بسمات الحدوث وصفات المحدئات 
٠‏ الكبير » بما نصبه المشركون من الآلحة » وهذا قال الخايل في معرض ال حجة على قومه » 
مع اعتقاده الصحيح أن الله هو الذي كسر الأصنام المتخذة المة حتى جعلها جذاذاً » مع 
دعوى عابديها بقرهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فنسبوا الكبر له تعالى على 
الحتهم » فقال إبراهم عليه السلام ( بل فعله كبيرهم فاسكلوهم إن كانوا ينطقون ) فلو نطقوا 
لاعترفوا بأنهم عبيد , وأن الله هو الكبير العلي العظم . 


0 
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امد مم ع 2 روال واس ماج 04 ا ( ملك مه 7< 9 2 
ألم ترآن الْمْلَكَ نجرى فى لبحر بنعمت لله ليريم من #ايانه 2 إن فى ذلك 
م س ارد ماده 
أبنت لكل صب شكور وي 


١‏ ليريكم من أياته » اياثه هي الدلائل عليه » ولما كانت الدار دار بلاء لا يخلص فيها 
على النفس ؟ يؤيد ذلك قوله تعالى في حق راكب البحر ١‏ إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور » إذا اشتد الريح عليه وبرد » فها فيها من النعمة يطلب منه الشكر علمها » وبما فيبا 

له عار وو رصي تل رمرم ست ص مماة رق 
وَإِذًا عشم مَوح كلظل دعوأ اله مخللصين له الدينَ فنا مهم إل لمر بر هنهم 

وس “ير مس مو سرعم م مر وماج اروس 00 
مص نايع يلالح كج أي أت اموأ ركد وأو 


20000 رم سور 8 رم لس ج لوم رام لا مه 


نوما َايجزِى والد عن وأدوء ولا مولود هوَجَازٍ عن والدهء شيعا يعا إن وعد أله حق فلا 
22 را الوم لص مرج راي وسر ور 
تغرنكر الحيزة لديا ولا يغردم يله الغرور رج 
يا ربنا أسمعتنا فسمعنا » وأعلمتنا فعلمنا » فاعصمنا . وتعطف علينا » فالمنصور من 
نصرته ‏ والمؤيد من أيدته براك دولييل ليه لاع اا طون ره قرة 1 به ال المايرب. 


اه 2 سس لخر مسظ و ومس م ما ده ررم صم مو 
الله عنده لذ لانت و يكل تاق الا زعم ونا كر ننس 


ع لح ا ا ا و مت فيزم الخادي: :و العكترون 
مامه اج 


جع سيره وى دوي سوئث" 8+ 
د درف فيان 


01011 0 ص عيرم 


. و 0 0 
ارض موت إن ألله علم خبير © 


قوله تعالى « ويعلم ما في الأرحام » فإنه الخالق ما فيها وهو قوله تعالى ( يعلم السر ) 
فإن السر النكاح . 


(0) سوزة يبال يَحيمنْ 


سس 7 © به 
ٍ 3ل للها لمرايسم 


سل اسم 2 ل رءسم ص سد صوم 53 
الم ون تنزيل] لكتني لاريب فيه من رب الْعلينَ جم 
١‏ تنزيل الكتاب ) أنزله بصفة العلم »؛ وقلوب كلمات الحق محله » وهو نزول يتنزه عن 


أن تدرك ذاته « لا ريب فيه » عند أهل الحقائق « من رب العالمين » . 
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7 7 لما دص م اس 1 مرح غم ٍ- مم صوصلاب . 2 2 
لعلهم يبتدون (ي ألله اذى خلق السمئثوات والأرض وما بينهما فى ستة يار ثم 
- - مام ”يو 
8 رص | صص 0 11 رهس 3خ ماه ب م 0 لخ 0 
سمرلا 5 3 م١‏ 00 ٠. 50 ٠.‏ 
ستوئ على العرش مالم من دونوء من ولي ولا شفيج أفلا ننذ وون 02 


راجع الأعراف آية ‏ 4ه ل . 


وسس 1 واج قوم سو ات ماسم ص وح ام ' و سوزرار سه الى سه ى > <> عر وس 
يدير لأس من السماء إلى ا لأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقدارهم الف 

2 2 ءا - 0 سام ا## ور ومس لس 2س سم وعم راج و 
سنةتما نعدون وي ذالك عللم ألغيبٍ والشهددة لعز يز اررحم () 
د 1ح ع مارج ّ و م رم ع ص وس 


ى أحسن كل ىو خلقه, وَبْدَأَحَلق أ لسن من طينٍ ج) 


2 
وي للم موسر مخ اي ست 


م جعل سل ين سل من ملو نوين 


سورة السجدة : آية 18-2 سبي م 
لا ع ل مه ل ل 00 2 جام مرج ؤوم م درة 8ه دل 
00 والْأبصرَ والأنعدة 

م 2 سح ىر م 
يلا نووني 
١‏ ثم سواه » فبعد تسوية أرض البدن وقبوله للاشتعال بما فيه من الرطوبة والحرارة » 
نفخ الله فيه فاشتعل , فكان ذلك الاشتعال روحا له « وجعل لكم السمع والأبصار 
والافدة ) وهي القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه الارض البدنية الإنسانية « قليلا 
ما تشكرون ). 


وى لخ ع سوس سس مس ورم 


ولوأ أءدًا صَللنَانى الأرض أ الي اق جدي , بل هم يلاه َم كافون جي 


لس ارى رو لاع سم رصح رمه 


و ص 
فل يوك ملك لوت الى وكل بكر م إل ربك رجعوت 0 ولو رع إذ 
ررس ير سس عراس لج مخ مساوم وم عام اوم . اوم مومس م 2 
لمجم دنا كسوأرءوسهم عند ريم ربا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا تَعَمَلَ صَللحًا إن 
عر عرس 
موقنون 0500 
يُحشّر المجرمون وهم أصحاب الشمال منكوسين » أما السعداء فيحشرون على حال 
الاستقامة . 


ولو شنا ليما كل نفس هدنها ها ولْكن حل الْقُولُ من لا مان ملان جه 


د ب 


من أبحنة وألثاس معن 0( 


0000 
سمعت ‏ لو حيث سمعتها فلا تنظر إلى ما تحتها » فإن ما تحتها ما يوجد », فلا تخف منها 
ولا من دلالتها » وليكن مشهودك الواقع خاصة . 


يبح جب 777ب ب ان الحادي والعشرون 
لير برى م وعم م درورو 


فذوقوا 0 لقا يومكر مدا | إن ا عذاب اتلحاد م 


َعملُونَ جهن ينا بؤْمن باينا آلدنَ ذا روا ارو جلا وسبحوأ جد ويم 


عر وا م موس وير م 


وهم لا استكبرون 0 42 


«إنما » إن حرف تحقيق وتنكير ( يؤمن باياتنا » يقول : إن الذي يصدق باياتنا أنها 
أيات نصبن لما دلالات على وجودنا وصدق أرسالنا ؛ ما هي عن همم نفوسهم هم ١‏ الذين 
إذا ذكروا بها » والتذكر لا يكون إلا عن علم غفل عنه أو نسيان من عاقل » يقول : إنما 
مُدركة بالنظر العقلي أنها دلالات على ما نصبناها عليه ١‏ خروا سجدا » فإذا ذكروا بها وقعوا 
عل وتحرهيع ١‏ وسبخوا درم ١‏ فنزهوا ربهم بما نزه به نفسه على ألسنة رسلهم ٠‏ وهم 
لا يستكبرون » ولم يعطهم العلم الانفة عن ذلك » فيفرق بين مدارك عقله وما يعطيه نظره 
وبين ما يعطيه إيمانه » فينزه ربه إعاناً وعقلاً ؛ وباخد العلم والحكمة حيث وجدها . 


وب رع وى سمس 20000 زور لا مج يرس سح جع عم ع كع ع لصوم تر بر 


اق جنوبهم عن مصاع يدعون ربهم حوفا وطمعا وما ررْفنلهم ينفقون م 
« تتجاق جنوبهم عن المضاجع ١‏ فإن النواب لهم مشهود » والقيامة وأهواها والجنة 
والنار مشهودتان » شغلهم هول المعاد عن الرقاد » فيالبت شعري مَّنْ أقامهم من المضاجع 
سار حرم ١‏ اذا انين اموتيهي 31 لله ويل هر عاق بور الاضة زان 
علييم با مم أطاعوه , فقال : « وما رزقناهم ينفقون ) فمماأ رزقهم التجاني عن المضاجع 
وعن دار الغرور , وما رزقهم الدعاء والابتهال » وما رزقهم الخوف منه والطمع فيه , 
فأنفقوا ذلك كله عليه فقبله منهم ‏ إشارة ‏ من باب ( يحبهم ويحبونه ) 
نادى الحبيب : من الذي 
قال : ادعى هل شاهد 


بالباب ؟ قلت : فتى دعي 
يدريه ؟ قلت له: معي 


إن كنتت أكذت سدي 
وتسههدي وتبللدي 


وتليفلي وتحيري 


حسبي شهادة أدمعي 
ووستعسري وفجحي 
وتسرعي بتشرعي 


نض 


حتى بُكاني مضجعي 
وسنا النجوم المع 

قوله ررس شرع اا الا رن » وقد فعلته » فهو 
أيضاً من شهودي على صدق دعواي » وقوله : ١‏ حنى بكاني مضجعي » أي ومن الشهود 
مضجعي حيث تجافى جنبي عنه » فكنت ممن قيل فيهم في معرض الثناء الإلهي « تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع ») . 


20 ده مل دء ل 0 27 5 اه و سدسم 4 


فلا : 


و2 ا م عر 
00010 سوصمرير م 

2020 نج 

١‏ فلا تعلم نفس » فنكر ونفى العلم ١‏ ما أخفي لمم » أي هؤلاء الذين ببذه المثابة « من 
قرة أعين ) يعني فيها » فعلمنا على الإجمال أنه أمر مشاهد , لكونه قرنه بالأعين ول يقرنه 
بالأذن ولا بشيء من الإدراكات , فتقر أعينهم بما شاهدوه » فيعلمون ما أخفي لحم فييم 
ما تقر به أعينهم » ومتعلق الرؤية إدراك عين المربي ‏ تفسير من باب الإشارة ‏ قال تعالى 
في صلاة الليل ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) يعني فيها » قال مُه : [ وجعلت 
قرة عيني في الصلاة ] لانه مناج ربه من حيث ماهو مصل » وجليس من حيث ماهو ذا كر : 


ما قرةالعين غير عيني 


فيني كان الهوى وبيني 


الله لصولا وعحضزة حون مالاح عيني لغير عيني 
فكونه مارأيت فيه أكمل من صورتي وكوني 
بالبين أوصلت كل بين فقام شكر البين يني 


قد أحسن الله في وججودي 
أشهدني فيه علمذانلي 
لافرّقاله ياحييي 


عند أداء الفروض عوني 


َي رك سا سار وى صاصم ره 0 9 5س روه لاير وس مر سم 
ما الينَ امن وأ ولوأ الصللحلت فلهم بدت الماوى جما كمون 


ا ع ل ل رحن لون التافين والعسترون 
ل سس جر ا ساسا برعر عط ل شم راوع سمس . 4 
وأما اين فقو تماونهم النار كلما أرادوأ أن يرجأ منهآ أعيدوا فيها ويل ف 


ر م 


دوقو عذَّاتَ ألنَا اذى كنم بوء نَكدَبونَ 2 ولنذيقهم م من لعَذّابٍِ الْأدق 
00 م مما جروا مرو 272 2 حي 0 
و عدا الا لمهم عون ١‏ ومن أظلم من ذ ريات ريوء 
+2 ل ا 


ثم أعرض عنما إنا من ألْمجرمين منتَقمُونَ 2 


الإعراض عن الآيات التي نصبها الحق دلائل عليه دليل على عدم الإنصاف واتباع الهوى 
المردي » وهو علة لا يبرأ منبا صاحبها بعد استحكامها حتى يبدو له من الله ما لم يكن 
يحتسب » فعند ذلك يريد استعمال الدواء فلا ينفع » كالتوبة عند طلوع الشمس من مغربها ) 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » والإيمان عند حلول 
الباس وعند الاحتضار والتيقن بالمفارقة . 


روس شر سم ماس سا ل م سوم ار ور 


وقد »انيما مو, بى اكب كا تكن فعرية بن ليد وجعلنله هدى 


سي صرحت بر 2 8ه رس بيه ص سمس 


عل( بعلن ردم أنه 0 مر و كانوا د عَايلتنا 


ساي سس الرس صماحم عو سود لير و سه لوس بر اس 


يوقنونَ 49 إن ربك هو يفصل بهم يوم ألقيلمة فيما كانوأ فيه يحْمَلمُونَ | 
وميد كا فخا ين فلم ين افر شود في مكبو 


سو سير سم 
إنَ فى ذلك ليت ت أقلا مسمعونَ و 
5" 
الله بها أخذته الرابية » وبطش بهم البطش الشديد » وأما الموت فانفاس معدودة واجال 
محدودة » وليس الخوف إلا من أخذه وبطشه لا من لقائه » فإن لقاءه يسر الولي » والموت 
سبب اللقاء » فهو أسنى تحفة يتحفها المؤمن » فكيف به إذا كان عالاً ؟ بخ على بخ . 


كو الأعراة اوه ام حل 1/10 
8س مرج ممادو آءَ 1 1 يقزر مثغري بير ُّ سج زور 
اولريروا أن سوق لماء إل لأرض الحرز حرج ؛ بوء زرعا نا كل مه 

0 رورس مج وو غلم ارو “يراس 


الفتمهم والفسهم: افلا بمطرود 0 


إن العين لا تخطىء أبداً , لا هي ولا جميع الحواس » فإن إدراك الحواس إدراك ذاتي » 
ولا تؤثر العلل الظاهرة العارضة في الذاتيات » وإدراك العقل على قسمين : إدراك ذاتي هو 
فيه كالحواس لا يخطىء . وإدراك غير ذاني » وهو ما يدركه بالآلة التي هي الفكر وبالآلة 
التي هي الحس » الات لياه لشن ديا روايا روز لكر اكلا وي يان اضية ابر 
مفردات فيحب أن ينشىء منها صورة يمة يحفظها العقل ؛ فينسب بعض المفردات إلى بعض » 
فقد يخطىء في النسبة الأمر على ما هو عليه وقد يصيب . فيحكم العقل على ذلك الحد 
فيخطىء » فالعقل مقلد , ولهذا اتصف بالخطأ . وقد حصرت الآيات في السمع والبصر » 
فإما شهود وإما خبر 

ال ال روم رومءد 

ويقولون م هددًا الْمتَح إن كنت صَلدقينَ © فَلْ يوم الفتج ١‏ 


ل ل لل سا سر ارس سا ج ا مولزو م 


لذن كمروأ إيملنهم ولا هم بنظرون0 فأعرِض عنم وأنتظر نسم منتظرون 4 


(0) موزل الجلب 


م هر لير ع سه ‏ يل 


يتما الب أي ألله ولا تطع الْكَفرِينَ وَألْمتتفقينَ نَّاللّهَ كان علا حكبا 


ج ع مير سمس 2 5200-7 له لس له لصح ل عر لل ص2 
د وأتسع ما يوحي ليك من ربك ك إن ألله لَه كان بما حون حبيرا 2 وو كل 


ل لس ص رص ص ل ص صا ا ا | اصوصمء 


عل آم وكق الله وكيلا وتم ما جعل الله لرجل من قَلْبينٍ في جوفه - 7 


- 2 





5 الجزء الحادي والعشرون 
جَعْلٌ زوك ألْدهى رود من ا 
تيك وم بأف مق الله يَقُولُ لحن وهويبّدى اليل ذي 

ووو يوحي مالكل 
أدعوهم ابي مقط ددا إن ل عبرا أ*اباءهم وَإِخوانكر 
0 ويس عَلكرْ جناح فيمآ أخطائم يه ولذكن مَاتَعَمَدَتْ 
وسو وك أله َُورا رّحيمً جه 


لا يقال ابن إلا لبنوة الصلب وإن جازت بنوة التبني ولكن قول الله أولى ؛ جاء في الخبر 
ل نا 
م 2 5 غوس . مساوم ور 4ع ونه 20 لو ررم 
الننى اول الْمَؤْمنِينَ من 2 وازوجهرامها:هم واولوا أ لأرحام بعضهم 


كوت سمح 0000 ساروا م 0 


أو ببعض فى كتنب أله من الْمؤْمِنِينَ والمهاجر ين إلا ان تفعلوا 
ولام مروف فا كان ذلك فى الكتني مسطورا 9 


١‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  »‏ إشارة ‏ فإنه عه الأب 
في الولادة الدينية » فلذلك كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وأزواجه في هذه الولادة المعنوية 
النفوس الطاهرات الصالحات لأن تكون مورداً لأسراره » وهم الرجال العلماء ‏ والموؤمنون 
ليسوا رجالاً ببذا الاعتبار لأنهم أطفال في الرضاع ؛ فأعط الطين حقه وإن جاهدك على أن 
تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعه » وصاحبه في الدنيا معروفا » وار إلى رحمك الديني 
الذي هو أولى بك من نفسك » قال تعالى في الرحم الديني : ١‏ النبي أولى بالمؤمنين من 


جوزة الأسزانية :17ت اتمسججببيي ‏ ا ب الب ب أيه 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » وقال : ( إنما المؤمنون إخوة  )‏ إشارة ثانية ‏ الحق أولل 
بعباده المضافين ن إليه المميزين من غيرهم » وهم الذين لم يزالوا عباده في حالة الاضطرار 
والاختيار » من نفوسهم » وما هو مع من لم يضف إليه بهذه المثابة » فلكل عالم حظ معلوم 
5 ن الله لا يتعدى قسمه . 
ى ع سول سس وم 2 
وَإِذْ نان لصن مهم ومسل ون لوج وم هم بوم و ل وعيسى 
" عند مام 2000 
أبن مسيم واخذنا منم مُيندًا ملظا دي 
وكان هذا الميثاق قبل وجود جسد آدم وهو اليثاق الأول فإن الرسل خلفاء الله في 
الأرض » فلابد لهم من ميثاق خخاص في التبليغ » حتى بمتاز التابع من المتبوع , والميثاق الثاني 
لما وجد آدم وقبض الحق على ظهره واستخر ج منه بنيه كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم . 


اجاج م 


لعل الصَدقين عن صذقهم وأعد للكفر بن عدَابَا أليما 9 


« ليسأل الصادقين عن صدقهم  )‏ الوجه الأول ليسأل الصادقين فيما صدقوا 
فيه » هل صدقوا فيما أمروا به وأبيح هم ؟ أو هل صدقوا في إتيان ما حرم عليهم إتيانه مع 
كونهم صادقين ؟ فيقال لهم : فيما صدقم ؟ فإن النمامين صادقون . والمغتايين صادقون , 
وقد ذمّهم الله وتوعد على ذلك مع كونه صادقاً » فيسأل الصادق عن صدقه ولا يسأل 
ذو الحق إذا قام به » فالغيبة والميمة وأشباههما صدق لا حق إذ الحق ما وجب.» والصدق 
ما أخبر به على الوجه الذي هو عليه » وقد يجب فيكون حقاً وقد لا يجب ويكون صدقاً 
لا حقاً » فلهذا يسأل الصادق عن صدقه إن كان وجب عليه نجا » وإن كان لم يجب عليه 
بل منع من ذلك هلك فيه » فمن علم الفرق بين الحق والصدق تعيّن عليه أن يتكلم ني 
الاستحقاق » فإن الله يسأل الصادقين عن صدقهم فيما صدقوا ‏ الوجه الثافي ‏ سوال 
الصادقين عن صدقهم من حيث إضافة الصدق إليهم » لأنه قال 9 عن صدقهم » وما قال 
عن الصدق », فإن أضاف الصادق إذا سكل صدقه إلى ربه لا إلى نفسه , وكان صادقاً في 
هذه الإضافة أنبا وجدت منه في حين صدقه في ذلك الأمر في الدنيا » ارتفع عنه الاعتراض » 


اجتب ‏ بي بب77070 _با7ب777 7 أ رع الحادي والعشرون 
فإن الصادق هو الله » وهو قوله المشروع : [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] فإذا كانت القوة 
به وهي الصدق ‏ فإضافتها إلى العبد إنما هو من حيث إيجادها فيه وقيامها به » وإن قال 
عند سوال الحق إياه عن صدقه : إنه لما صدق في فعله أو قوله في الدنيا » لم يحضر في صدقه 
أن ذلك بالله كان منه » كان صادقاً في الجواب عند السؤّال » ونفعه ذلك عند الله في ذلك 
الموطن وحشر مع الصادقين » وصدق في صدقه , لهذا قال تعالى : ٠‏ ليسأل الصادقين عن 
صدقهم » فإذا ثبت لهم جازاهم به وهو قوله تعالى : ١‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ») 
إشارة س مَنْ لا قدم له عند الحق لا صدق له » ومن لا صدق له سقط حظه من الحق » 
والسدق مي ول ع كت غير ادق 1 


عار 5 صصص سم مما ري ل سا وه رو 77 و3 سآ وم رمج -. 


اما الْينَ امنوأ أذ توا نعمة ألله عليكر إذ جاء نكر جنود فارسلنا ناعلييم 


1000 20 ص سر م 


ريحا وجنودا لر تروها وَكَانَ ّنا تعْمَلُونَ بصيرا 0 إذ جاو من فَوقكزٌ 


ماع 6ج مس 5م الي لص صم م م م لبر ةم صم 


ومن سَفَلَ منكر وإ زَاعْتَ الأبصدر وَبَلمت الْفَلُوبٌ الْحَنَاِرَ ونظنون 


اله الظوًا 0 هنَالِكَ أبتل الْمَؤْمِنُونَ وروا رالا 0 40 وَإِذْ 


2 ل عي سإ صر ص س بير ااربير أ اابرير بير 


عو المت نَ وآلذينَ فى لويم غيص ماوعدنا الله ورسولهب إلا غرورا © 


2 سام وسور عر ص سا سس الس اماس و شر و سمس موسي برس ور 


وذ قلات طايفة م عمل وب كر 0 


5 


مم الى يعوو إن متنا عورة وما ى بور إن مون ا رارج 
حقيقة العورة اميل » فقالوا : « إن بيوتنا عورة » أي مائلة تريد السقوط لا استنفروا 2 
فأكذبهم الله عند نبيه بقوله : 9 وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً » يعني بهذا القول مما 
دعوتهم إليه ‏ إشارة  ١‏ يا أهل يغرب لا مقام لكم  »‏ أهل يثرب » هم المحمديون من 
العارفين » ولكن من باب الاشارة لا من باب النص والتفسير » ١‏ لا مقام لكم » لا نباية 
ما تطلبون 9 فارجعوا » بالعجز عن الوصول أصلاً , لتحقق المعرفة بالجناب الأعز » وهو 


ور الأأحراية اب يي ا 0 
قول الصديق الأكبر : العجز عن درك الإدراك إدراك ؛ فما رأى شيئاً عند ذلك إلا ورأى 
الله قبله » فرجوعهم سفر لاقتناص علوم لم ينالوها في العروج » فما لهم غاية يقفون عندها » 
فهم يظهرون في كل مرتبة بما تقتضيه تلك المرتبة » وإذا تكمل العبد كانت المراتب عنده 
على السواء » ومتى نسبت الشخص إلى مقام بعينه فقد رجحته في ذلك المقام » وإذا كان 
حكمه في كل مقام حكمه في الباق كان ذلك عظيماً . 

نفي المقام هو المكان وإنه ‏ لليربي بسورة الأحزاب 

من كان فيه يكون بجهولاً لذا مانالهأحدٌ بغير حجاب 

رب المكان هو الذي يدعى إذا دعي الرجال بسيد الأحباب 

وله الوسيلة لا تكون لغيره وهو المتمدّم من أولي الألباب 

وهو الإمام وما له مِنْ تابع 2 وهوالمصرف حاجب الحجاب 

اعلم أن عبور المقامات والأحوال هو من خصائص المحمديين » ولا يكون إلا لأهل 
الأدب . جلساء الحق على بساط اليبة مع الأنس الدائم » لأصحابه الاعتدال والثبات 
والسكون » غير أن هم سرعة الحركات في الباطن في كل نفس » فترى الجبال تحسيها جامدة 
وهي تمر مر السحاب » إن تجلى لهم امح في صورة محادودة أطرقوا, ؛ فرأوه في إطراقهم مقلباً 
أحواهم على غير الصورة التي تجلى لهم فيها فأورئهم الإطراق » فُهمْ بين تقييد وإطلاق » 
لا مقام يحكم عليهم » فإنه ما ثم » فهم أصحاب مكان في بساط النشأة » وهم أصحاب 
مكانة في عدم القرار » فهم من حيث مكانتهم ومن حيث مكانهم ثابتون . فهم بالذات في 
مكانهم وهم بالأسماء في مكانتهم , والمكان ثبوت في المكانة » فمن الأسماء هم المقام المحمود » 
والمكانة الزلفى في اليوم المشهود , والزور والوفود » ومن الذات هم المكان المحدود والمعنى 
المقصود والثبات على الشهود وحالة الوجود » ورؤيته في كل موجود , في سكون وخمود , 
والأمر الحقيقي للمكانة فإنه لا يصح الثبوت على أمر واحد في الوجود » فالمكان ثبوت في 
المكانة ما نقول في التمكين : إنه تمكين في التلوين » لا أن التلوين يضاد الفكين  .‏ نصيحة ‏ 
لا راحة مع الخلق » فارجع إلى الحق فهو أولى بك » إن عاشرتهم على ما هم عليه بعدت 
منه » فإنهم على ما لا يرضاه , وإن لم تعاشرهم وقعوا فيك » فلا راحة . 


ام م العلل للب الحزْء الحادي والعشرون 


رموه سا صماحم - م رم ا 1-7 
تع رد مما رهام سوأ القت هوم امبو وآ إلا 


سوير ل ررك 1 


م 49 ولد كان علهدوا اله من قبل لَايولُونَ الأدبار وكالَ عَهَد أله 


مسولا وج 5 فل أن نمكم الفرار إن فَردتم من المت أَوآلْمَْلٍ ذال 


متو السلا مل من د الى معصمم من لَه | إن اراد بكر سوءًا 
+ 1م مس ا سار م ميم اس 20 سج سو رع 


أوأراد بك رحمة جدود لم بن دون أطهوِ انرا جع كد يع آل 


دوقن بر 00 000 و عرس عر اروم ةم 


00 منكر وألقايلين لإخونيم هلم إلينا ولا ينون ابس إلا ليا جه 
و و وس كر سجس راس سا تر كر سس سس سا سار تر رط ور ممة 


أشحه عليكر فَإذَا جاء وف رَأمم ينظرونٌ ليك دور أيهم كالدى يشت 
لبهم َآلْموت وذ دَبَ وف سَلقُوم أنه حداد نعل ادي أ وليك 


كرس ير و مخ ومس درج وس سم 


لم ييؤمنوأ فأحبط أله أَعمَلهم وَكانَ داكَ عل الله سيا ف ون الأران 


ع 
مه صو رئل هى رد عد لس ص مر سر سرد 


يدبو وإن يأت الأحراب يودوا وام" اراك سعلون عر. ه 


525 5-5 لح صر 


انبابكر ولوكاثوأ في؟ٌ ماكنَاوا بلا ليلا جي لَه ْمَدَ كان لكر فى سول 
ص ساح 3 وو مس دو ج22 مج نود واس كيرا 


لله اسوِةٌ حسدةٌ لمن كان يرجوا أله وأليوم الآخر وذ كا 


د لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » لمن سمع القول فاتبع أحسنه » وبهذه الآية 
بِعَتُ وتأيّدت عصمة رسول الله عله » فإنه لو لم يكن معصوماً ما صح التأسي به » فنحن 
تأسى برسول الله عه في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأحواله وأقواله » ما م ين عن 
شيء من ذلك على التعيين في كتاب أو سنّة » فإن الله جعله أسوة يتأسى به » فلو لم يقمه 
الله في مقام العصمة للزمنا التأسي به فيما يقع منه من الذنوب إن لم ينص عليها » كا نصّ 


سورة الشورات 51 ابي يبي ب 677575 ا 811 


على نكاح الهبة أن ذلك خالص له مشروع » وهو حرام علينا » وقال رسول الله َه [ خحذوا 
عني مناسككم ] فإن الله تعالى يقول : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وقال : 
[ من رغب عن سنتي فليس مني ] فأبان بفعله َيه عن مراد الله منا في العبادات » وقال 
رسول الله عي : [ العلماء ورثة الأنبياء ] فاعلم أن الورث على نوعين : معنوي و نحسوس ) 
فا محسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفعال وما يظهر من الأحوال » فأما الأفعال فأن ينظر 
الوارث إلى ما كان رسول الله عه يفعله ما أبييح للوارث أن يفعله اقتداءً به لا مما هو 
مختص به عليه السلام مخلص له في نفسه ومع ربه وفي عشرته لأهله وولده وقرابته وأصحابه 
وجميع العالم » ويتبع الوارث ذلك كله في الأخبار المروية عن رسول الله مله » الموضحة 
لما كان عليه في أفعاله من صحيحها وسقيمها » فيأتيها كلها على حَدّ ما وردت لا يزيد عليها 
ولا ينقص منها ‏ وإن اختلفت فيها الروايات فليعمل بكل رواية » وقنا هذه ووقناًببذه ولو مرة 
واحدة » ويدوم على الرواية التي ثبتت » ولا يخلّ بما رُوي من ذلك وإن لم يثبت من جهة 
الطريق فلا يبالي » إلا أن يتعلق بتحليل أو تحريم فيغلب الحرمة في حق نفسه فهو أولى به » فإنه 
من أولي العزم » وما عدا التحليل أو التحريم فليفعل بكل رواية » وإذا أفنى ‏ إن كان من أهل 
الفتيا ‏ وتتعارض الأدلة السمعية بالحكم من كل وجه » ويجهل التاريخ ولا يقدر على الجمع » 
فيفتي بما هو أقرب لرفع الحرج » ويعمل هو في حق نفسه بالأشد فإنه في حقه الأَسَدٌ » 
وهذا من الورث اللفظي فإنه المفتى به » فيصلي صلاة رسول الله ع في ليله وغباره » وعلى 
كيفيتها في أحواها وكمياتها في أعدادها » ويصوم كذلك » ويعامل أهله من مزاح وجدّ 
كذلك » ويكون على أخلاقه في مأكله ومشربه وما يأكل وما يشرب , كأحمد بن حنبل 
فإنه كان ببذه المثابة ؛ روينا عنه أنه ما أكل البطيخ حتى مات » وكان يقال له في ذلك فيقول : 
ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله عه » وكُلُ ما كان من فعل لم يجد فيه حديثاً يبين 
فيه أن رسول الله َك فعله بكيفية خاصة » وإن كان من الكميات بكمية خاصة ولكن 
ورد فيه حديث فاعمل به » كصومه َه » كان يصوم حتى نقول : إنه لا يفطر , ويفطر 
حتى نقول : إنه لاايصوم » ول يوقت الراوي فيه توقيتاً » فصم أنت كذلك وأفطر كذلك » 
وأكثر او فيو اك ولا تتم ضوع شير قط وجد ان الرجره ]ا شهز رميات عب ان 
صوم أو فعل مأمور به وإن لم يرو فيه فعله فاعمل به لأمره . وهذا معنى قول الله : 


:»م«ددلللهلهي لل الحرْءِ الحادي والعشرون 
( إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) فلتتبعه في كل شيء لأن الله يقول : « لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة » ما لم يبخصص شيئاً من ذلك بنبي عن فعله » وقال عَيلته : 
[ صلوا كا رأيتموني أصلى ] وقال في المج [ خذوا عني مناسككم ] وإن حججت فإن 
قدرت على الهدي فادخل , به محرماً بالحج أو العمرة » وإن حججت مرة أخرى فادخل أيضاً 
إن قدرت على الحدي محرماً بالحج 2 ن لم تجد هدياً فاحذر أن تدخل محرماً بالحج , » ولكن 
ادخل متمتعاً بعمرة مفردة » فإذا طفت وسعيت فحل من إحرامك الحل كله . ثم بعد ذلك 
أحرم بالحج وانسك نسيكة ؟] أمرت » واعزم على أن لا تُخِلٌ بشيء من أفعاله وما ظهر من 
أحواله ما أبيح لك من ذلك » والتزم ادابه كلها جهد الاستطاعة » لا تترك شيئاً من ذلك 
إذا ورد ثما أنت مستطيع عليه » فإن الله ما كلفك إلا وسعك , فابذله ولا تترك منه شيقا » 
فإن النتيجة لذلك عظيمة لا يقدر قدرها » وهي محبة الله إياك » وقد علمت حكم الحب 
من المحب ‏ الحديث - وأما الورث المعنوي فما يتعلق بباطن الأحوال من تطهير النفس 
من مذام الأخلاق وتحليتها بمكارم الأخلاق , وما كان عليه عه من ذكر ربه على كل 
أحيانه » وليس إلا الحضور والمراقبة لآثاره سبحانه في قلبك وفي العالم , فلا يقع في عينك 
ولا يحصل في معك ولا يتعلق بشيء قوة من قواك , إلا ولك في ذلك نظر واعتبار مي » 
تعلم موقع الحكمة الإلهية في ذلك ؛ فهكذا كان حال رسول الله عو فيما روت عنه عائشة ‏ 
وكذلك إن كنت من أهل الاجتهاد في الاستنباط للأحكام الشرعية » فأنك وارك ثيرة 
شرعية » فإنه تعالى قد شر ع لك في تقرير ما أدى إليه اجتبادك ودليلك من الحكم » أن تشرعه 
لنفسك وتفتي به غيرك إذا سكلت » وإن لم تسأل فلا » فإن ذلك أيضا من الشرع الذي 
أذن الله لك فيه » ما هو من الشرع الذي لم يأذن به الله » ومن الورث المعنوي ما يفتح 
عليك به من الفهم في الكتاب وفي حركات العالم كله » فالرسول عَتُهِ ما بعثه الله تعالى 
إلاليتمم مكارم الأخلاق » فأحواله كلها مكارم أخلاق » فهو مبين لها بالحال وهو أتم وأعدل 
وأمضى في الحكم من القول : 


م م مه ري رو وي مم 


ولما | ألْمؤْمنْونَّ لأُحرَابَ قرا ه”دًا ماوعدنا الله ورسولهر وصدق 3 


00 72 لع سار .ا نس لس جر مدي 


ورسوله, وما زادهمى َ معن ولسليما 0 مَنَالْمؤْمنينَ ِجَالٌ يا باعايويا 


سورة الأحزاب : آية 7 71 ا سس هارم 


5-4 


عم 
ع رم ممه يموع 2 عم مرولا بر ما وبر ا ماس 3 00 01 


أبلّه عليه ه نهم من قضئ تحبهر ومنهم من ينتظر ومابدلوا أ بدلا ي 


« وما بدلوا تبديلا * ) في أخذ الميثاق الذي أخذ عليهم » فوفوا به » وقيل فيهيم : صدقوا » 
لأمهم غالبوا فيه وفي الوفاء به الدعاوى المركوزة في النفوس » التي أخرجت بعض من أخذ 
عليه الميثاق أو أكثره عن الوفاء بما عاهد عليه الله » فليس الرجل إلا من صدق مع الله في 
الوفاء بما أخذ عليه » والصدق سيف الله في الأرض » ما قام بأحد ولا اتصف به إلا نصره 
الله » لأن الصدق نعته » والصادق اسمه , فقوله تعالى : ٠‏ فمنهم من قضى نحبه » أي من 
وفى بعهده » وهو العهد الخالص في أخذ الميثاق » فإن النحب العهد « ومنهم من ينتظر » 
لأن العبد ما دام في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل » فإن الله يفعل ما يريد » فلا يأمن مكر 
الله لعلمه بالله « وما بدلوا تبديلا » فلله رجال ببذه المثابة جعلنا الله منهم » فما أعظم بشارتها 
من اية » ولا بلغ إلينا تعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله من العشرة » 
صح عن رسول الله َه أنه قال : [ هذا ممن قضى نحبه ] وهو في الحياة الدنيا فأمن من 
التبديل . 

6 
سعد م م عظم 23 - لالرماه م رور رسا 6و مطل صم سمج << 
ليجزى ألله الصندقين او المتحفقين إن شاء أو يتوب على 


ع صل 


إنَّأشّه كان عَمُورا رَحيما و 
« ليجزي الله الصادقين بصدقهم ) بعد أن يسأل الصادقين عن صدقهم » فإذا ثبت 
لهم جازاهم به » وجزاؤٌهم به هو صدق الله فيما وعدهم به » فجزاء الصدق الصدق الإلحي » 
وجزاء ما صدق فيه من العمل والقول بحسب ما يعطيه ذلك العمل أو القول » فهذا معنى 


ازا 

0 له دكن ايتاذ وكآنَ 

د 2 ع م - 1 يي سج كم . 10 - 
4ه ماس 000 0 


0 20 ردج - 


سات ا ا ا ا 1 الجرء الثاني والعشرون 
إذا كانت اليد بالنواصي أنزلت العَصِمٌ من الصياصي » ول تغنها ما عندها من 
الصياصى 
معو مم رح ووس رس لس ع سلج سر كوم مرج ساكو كر الح سر مر 3 آم 
واورثكر ارضهم وديارهم وأمواهم وأرضا ل سك كن أله 7 


وص ماي م صر صر بر 


0ق ل 0 مه زينتها 
0 2 58 كن ا 000 


5 تم ممةماة 21« وخ هوم سمس 


ا 


م 
52-3 
وى 


ما جرى من نساء رسول الله عَيْه ما جرى ء أداه ذلك إلى الانفراد مع الله وهجرهن » 
فالى من نسائه شهراً » فلما فرغ الشهر ناجاه الحق باية التخيير » فَحَيّر نساءَةُ » فإنه كان 
المطلوب بذلك التوقيت ما فتح له به » فإن الحق يجري مع العبد في فتحه على حسب قصده 
والسبب الذي أداه إلى الانفراد به . 


3 
2 سم رةه ل داس #رمس برس مهم دس م بير 020 
يلنساء + أي من أت مسن بَاحمَة مبَيَة يُضَعَنْ ك1 ُعدّاب ضعفينٍ 
ل ررم 2 


وَكنَّ ذلك عَلَالله نسيرًا دي 
١‏ يضاعف ها العذاب ضعفين » وذلك لمكانة رسول الله يله ولفعل الفاحشة . 


له 0 سمج صمح سل ال شح مس جم م مرج مرج ما وموم 


ومن يقت منكن لله ورسولء وتعمل صللحا نؤتها أبحرها مم بين وعدن 
كاي كرماوي 


القبوت هو الطاعة لله ورسوله » والأجر هنا للعمل الصالح الذي عملته » وكان مضاعفاً 
للعمل الصالح ومكانة رسول الله عه » في مقابلة قوله تعالى في حقهن : ٠‏ يا نساء النبي 
من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين » . 


ننورة الأخرالي > آية اي ام ا ا ار 


2 مه ضح رقم صصص 3 بالق راح عام 


1 2< مارج م ل ورر 2و3 جر 
اليعي كليم ب ممص وَقلْنَ ولا مُعْروقا و 
كلام المرأة يثير الشهوة بالطبع , ولا سيما إن كان في كلامها خضوع وانكسار » وفي 
خخيال السامع أنها أنثى وفي قلبه مرض ٠»‏ والله قد نباهن عن الخضوع في القول » ففي هذه 
الآية إباحة كلام النساء الرجال على وصف خاص . 


مود مك ل ا رمت ح ل مد ل 


وقرن فى بيو نكن ولا تجن تبرج هليه الأول وَأَفَنَ الملزة و وءانين 


لكر ا ل زور َك 0000 
وَيطهركٌٌ تَطْهِيرا ص 


١‏ يا نساء النبي ) أعلمهن أن ذلك كله مما ورد في هذه الآية وما قبلها بكونهن أزواجه 
ْلَه حتى لا ينسبن إلى قبيح , فيعود ذلك العار على بيت رسول الله َي « إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » الرجس هو القذر عند العرب » هكذا حكى الفراء , 
وا معني به هنا الفْحَشٌ ٠‏ ويطه رك تطهيراً » من دنس الأقوال المنسوبة إلى الفحش » فطهر 
الله رسوله عَيُهُ وأهل بيته تطهيراً ليذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم » فلا يضاف 
إلهم إلا مطهر » ل ا 
وشهد الله هم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم » وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس » 
وحصلت لهم العناية الإلحية بمجرد الإضافة » فما ظدك بأهل البيت في نفوسهم ؟ فهم 
المطهرون بل هم عين الطهارة » فهذه الآية تدل على أن الله قد شرك أهل البيت مع رسول 
الله عه في قوله تعالمى : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وأي وسخ وقذر 
أقذر من الذنوب وأوسخ . فلا رجس أرجس من المعاصي » وقد طهر الله أهل البيت 
تطهيراً ؛ وهو خبر والخبر لا يدخله النسخ ؛ وخبر الله صدق وقد سبقت به الإرادة الإلمية » 
فكل ما ينسب إلى إلى أهل البيت ما يقدح فيما أخبر الله به عنهم من التطهير وذهاب الرجس » 


اد علسلل ل سل الجزءِ الثافي والعشرون 
فإنما ينسب إليهم من حيث اعتقاد الذي ينسبه » لأنه رجس بالنسبة إليه » وذلك الفعل عينه 
ارتفع حكم الرجس عنه في حق أهل البيت » فطهر الله سبحانه نبيه ع بالمغفرة من الذنوب 
ودخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارمي إلى يوم القيامة 
في حكم هذه الآية من الغفران » فهم المطهرون اخختصاصاً من الله وعناية بهم , لشرف محمد 
َه وعناية الله به . ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة » فإنهم 
يحشرون مغفوراً هم » وأما في الدنيا فمن أقى منهم حدا أقم عليه » وينبغي لكل مسلم مؤمن 
بالله وبما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله : ٠‏ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم 
تطهيراً » فأخبر الله تعالى أنه طهرهم وأذهب عنهم الرجس » وخبره صدق , وهذا يدل على 
عصمة أهل البيت في حركاتهم » وحفظ الله لهم في ذلك » وليس ذلك لغيرهم » فيعتقد 
في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفا عنهم فيه » فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة 
بهم ء ولا ما يشناً أعراض من قد شهد الله بتطهيره وذهاب الرجس عنه » لا بعمل عملوه 
ولا بخير قدموه , بل سابق عناية من الله بهم ٠‏ فبالنسبة الحقوقنا وما لنا أن نطالبهم به » فنحن 
مخيرون إن شكنا أخذنا وإن شئنا تركنا » والترك أفضل عموماً , فكيف في أهل البيت ؟ فإذا 
نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك » أي فيما أصابوا منا كانت لنا بذلك عند الله 
اليد العظمى والمكانة الزلفى ؛ فإن النبي ع ما طلب من عَنْ أمر الله إلا المودة في القربى » 
وفيه سر صلة الرحم ٠‏ ومن لم يقبل سؤال نبيه فيما سأل فيه ما هو قادر عليه بأي وجه 
يلقاه غداً أو يرجو شفاعته ؟ وهو ما أسعف نبيه عَيُه فيما طلب منه من المودة في قرابته » 
فكيف بأهل بيته ؟ فهم أص قرابته » وأرجو أن يكون عقب علي بن أني طالب وسلمان 
تلحقهم العناية ؟] ألحقت أولاد الحسن والحسين وعقييم وموالي أهل البيت لقوله عه : 
[ مولى القوم منهم ] فإن رحمة الله واسعة واعلم أن الشياطين ألقت إلى أهل البدع والأعواء 
أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلوا , وأكار 
ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سيما الإمامية منهم » فدخلت عليهم شياطين الجن أولاً بحب 
أهل البيت واستفراغ الحب فيهم » ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إلى الله ؛ وكذلك هو , 
لو وقفوا ولا يزيدون عليه » إلا أنهم تعدوا من حب أهل البيت إلى طريقين : منهم من تعدّى 
إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقدموهم » وتخيلوا أن أهل البيت أولى ببذه المناصب 





الدنيوية » فكان منهم ما قد عرف واستفاض ٠‏ وطائفة زادت إلى سب الصحابة القدح في 
رسول الله عَيّهِ وفي جبريل عليه السلام وفي الله جل جلاله » حيث لم ينصوا على رتبتهم 
وتقديمهم في الخلافة » حتى أنشد بعضهم [ ما كان مَنْ بعث الأمين أميناً ] وهذا كله واقع 
من أصل صحيح » وهو حبّ أهل البيت ؛ أنتج في نظرهم فاسدا فضلوا وأضلوا » فانظر 
ما أدى إليه الغلو في الدين » أخرجهم عن الحدّ فانعكس أمرهم إلى الضد ‏ إشارة ‏ إذا 
كانت عناية لله بأهل البيت النبوي امحمدي 6 ذكر الله في كتابه لنا » فما ظنك بأهل القران 
الذين هم أهل الله وخاصته ؟ وأقل الأهلية في ذلك حمل حروفه محفوظة في الصدور , فإن 
تخلّق بما حمل و تحقق به وكان من صفاته فبخ على بخ ؛ ومن عناية الله تعالى بسلمان الفارسي 
أن قال فيه رسول الله َه : [ سلمان منّا أهل البيت ] وإذا كانت منزلة مخلوق عند الله 
بهذه امثابة بأن يشرف المضاف إليهم بشرفهم ؛ وشرفهم ليس لأنفسهم » وإما الله تعالى هو 
الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرف » كيف يا ولي بمن أضيف إلى من له الحمد والمجد 
والشرف لنفسه وذاته ؟ فهو المجيد سبحانه وتعالى » فالمضاف إليه من عباده الذين هم 
عباده » وهم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة ‏ وما تجد في القران عبادا مضافين 
إليه سبحانه إلا السعداء خاصة » وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد » فما ظنك بالمعصومين 
جرح لس وجي رالا ل رتم بار 


عصرم ا بم مد م 


وذ ون مأيسَلٌ فى بيوتكن من ابا نت آله والحكقة إن ألحنَ ينا حي 


مَنْ أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » وكان الله به لطيفاً خبيراً » لطيفاً من حيث أنه 
عَلَّمَه من حيث ل يعلم فمَلِمٌ » وما علم أن الله هو المعلم » ثم اختبره فكان خبيراً » وكان 
الله على كل شيء قديراً ؛ فمن سأل الحكمة » فقد سأل النعمة » ومّنْ أعطي الحكمة » فقد 
أوتي الرحمة » فإن سرمد العذاب بعد ذلك هذا امالك » فما هو ممَّن عمت وجوده الرحمة » 
ولا كان من أهل الحكمة » فإن قال بالرجوع | ليها ؛ وحكم بذلك عليهم وعليها » فذلك 
الحكم العللم » المسمى بالرؤوف الرحم وهو الشديد العماب , لأنه لشدته في ذلك أعقب 
أهل النار حسن الماب . 


بلس ب الجزء الثاني والعشرون 


وى .ىو سمس 008 


نا 55 10 3 ت وَالْمؤمنين وَآلمؤٌمسّدت ونين وآلْمانتت والصلدقين 
وَالصَندفَتَ ا والصدرات واخُاشيين وامفلشعت وَالْمتصدقِينَ 


وَالْمتصدَكَدت والصتهدنوَالصتيمنت و حنفظين وجح وَأل لحنفظات 
وَأذكِينَ اله كشيرا وآلد 7 ت أعد الله هم مغفرة ورا عَظيمًا ١‏ 

نعت الله أقواماً من النساء والرجال بصفات ومنزلة » فما نعتهم الله ببذه النعوت سددكى » 
والمتصفون بهذه الأوصاف قد طالبهم الحق بما تقتضيه هذه الصفات » وما تشمر لهم من المنازل 
عند الله » فقال تعالى : « إن المسلمين والمسلمات ») وهؤلاء تولاهم الله بالإسلام وهو انقياد 
خاص لما جاء من عند الله لا غير » فإذا وفى العبد الإسلام بجميع لوازمه وشروطه وقواعده 
فهو مسلم , وإن انتقص شيئاً من ذلك فليس بمسلم فيما أخل به من الشروط » قال رسول 
الله عه : [ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ] واليد هنا بمعنى القدرة » أي سلم 
المسلمون مما هو قادر على أن يفعل بهم مما لا يقتضيه الإسلام » من التعدي لحدود الله فيهم » 
فأ بالأعم » وذكر اللسان لأنه قد يؤذي بالذكر من لا يقدر على إيصال الأذى إليه بالفعل » 
وهو الببتان هنا خاصة لا الغيبة » فإنه قال : المسلمون ولو قال : الناس لدخلت الغيبة وغير 
ذلك من سوء القول » فلم يثبت الشارع الإسلام إلا لمن سلم المسلمون » وهم أمثاله في 
السلامة » فالمسلمون هم المعتبر في هذا الحديث » وهم المقصود , فإن المسلمين لا يسلمون 
من لسان من يقع فيهم إلا حتى يكونوا أبرياء مما نسب إليهم » ولذلك فسرناه باليبتان » فإن 
النبي عله قال : [ إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فذالك الببتان » وفي رواية فققد ببته ] فخاب 
سهمك الذي رميته به » فإنه ما وجد منفذاً » فإنك نسبت إليه ما ليس هو عليه » فسماهم 
اله مسلمين » فمن وقع فيمن هذه صفته فليس بمسلم ؛ لأن ذلك الوصف الذي وصف 
المسلم به ورماه به ولم يكن المسلم محلا له عاد على قائله » فلم يكن الرامي له بمسلم » فإنه 
ما سلم مما قال إذ عاد عليه سهم كلامه الذي رماه به » قال عَيلّه : [ مَنْ قال لأخيه كافر 
فقد باء به أحدهما ] وقال تعالى في حق قوم قيل لهم : ( أمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمن 
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؟ من السفهاء ) قال الله فيهم ( ألاإمبم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) فأعاد الصفة عليهم 
ما لم يكن المسلمون الموْمنون أهل سفه » فليس المسلم إلا من سلم من جميع العيوب الأصلية 
والطارئة » فلا يقول في أحد شرا ولا يؤثر فيه إذا قدر عليه شراً أصلاً » وليس إقامة الحدود 
بشرٍ فإنه خيرٌ فلا يخرجه ذلك عن الإسلام » فإن النبي مُه اشترط سلامة المسلمين . ومَنْ 
آذاك ابتداء عن قصد منه فليس بمسلم » فإنك ما سلمت منه , والنبي مَل يقول : [ من 
سلم المسلمون ] فلا يقدح القصاص في الإسلام » فإنك ما آذيت مسلماً من حيث آذاك » 
فإن المسلم لا يؤذي المسلم » بل أسقط القصاصٌ في الدنيا القصاص في الآخرة , فقد أنعم 
عليه بضرب من النعم » فإن عفا وأصلح ولم يؤاخذه وتجاوز عن سيئته فذلك المقام العاللي 
وأجره على الله » بشرط ترك المطالبة في الآخرة » وحق الله ثابت قبله لأنه تعدى حده » 
فقدح في إسلامه قدر ما تعدى » فإن قيل : إن عصى المسلم ربه في غير المسلم هل يكون 
مسلماً بذلك أم لا ؟ قلنا : لايكون مسلماً , فإن الله يقول : ( إن الذين يوون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) والمسلم لا يكون ملعوناً » فلقائل أن يقول : هنا باجموع كانت 
اللعنة » ونحن إنما قلنا : من اذى الله وحده , قلنا : كل من اذى الله وحده في زعمه فقد 
آذى المسلمين » فإن المسلم يتأذى إذا سمع في الله من القول ما لا يليق به » فهو مؤاخذ من 
جهة ما تأذى به المسلمون ‏ من قولهه(" في الله ما لا يليق به » فإن قيل : فإن لم يعرف 
ذلك المسلمون منه حتى يتأذوا من ذلك » قلنا : حكم ذلك حكم الغيبة » فإنه لو عرف 
من اغتيب تأذى , وهو مؤاخذ بالغيبة فهو مؤاخذ بإيذائه الله وإن لم يعرف بذلك مسلم , 
قال عه : [ لا أحد أصبر على أذى من الله ] » فالمسلم من كان ببذه المثابة » وهو السعيد 
المطلق وقليل ما هم  :‏ والمومنين والمؤمنات » المؤمنون والمؤمنات تولاهم الله بالإيمان الذي 
هو القول والعمل والاعتقاد » وحقيقته الاعتقاد شرعا ولغة » وهو في القول والعمل شرعا 
لا لغة ‏ فالممن من كان قوله وفعله مطابقاً لما يعتقده في ذلك الفعل , فأولئك من الذين 
أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً » قال رسول الله عه : [ المؤمن من أمنه النناس على 
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أمواهم ] وقال َيه : [ المؤمن من أمن جاره بوائقه ] ولم يخصّ مؤمناً ولا مسلماً . بل 
قال : الناس والجار من غير تقييد , فإن المسلم قيّده بسلامة المسلمين » ففرق بين المسلم 


. الضمير هنا يعود على غير المسلمين الذين أذاهم المسلم‎ )١( 
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والمؤمن بما قيده به وبما أطلقه » فعلمنا أن للإيمان خصوص وصف »ء وهو التصديق تقليداً 
من غير دليل » ليفرق بين الايمان والعلم » والمؤمن الذي اعتبره الشرع من أهل هذه الآية 
له علامتان في نفسه إذا وجدهما كان من المؤمنين » العلامة الواحدة أن يصير الغيب له 
كالشهادة » من عدم الريب فيما يظهر على المشاهد لذلك الأمر الذي وقع به الإيمان » من 
الآثار في نفس المؤمن كا يقع في نفس المشاهد له » فيعلم أنه مؤمن بالغيب » والعلامة الثانية 
أن يسري الأمان منه في نفس العالم كله » فيأمنوه على القطع على أموالهم وأنفسهم وأهليهم » 
من غير أن يتخلل ذلك الأمان تهمة في أنفسهم من هذا الشخص » وانفعلت لأمانته النفوس » 
فذلك هو المشهود له بأنه من الموؤمنين » ومهما لم يجد هاتين العلامتين فلا يغالط نفسه ولا 
يدخلها مع المؤمنين » قال تعالى : ( إن الله اشترى من الموّمنين أنفسهم وأموالهم ) فمن ادعى 
الإيمان وزعم أن له نفساً يملكها فليس بمؤمن ١‏ والقاتتين والقانتات » هم الذين تولاهم الله 
بالقنوت » وهو الطاعة لله في كل ما أمر به ونبى عنه » وهذا لا يكون إلا بعد نزول الشرائع » 
قال تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) أي طائعين فأمر بطاعته » والساجدون لله على قسمين : 
منهم من يسجد طوعاً » ومنهم من يسجد كرهاً » فالقانت يسجد طوعاً » وتصحيح طاعتهم 
له وقنوتهم أن يكون الحق لهم بهذه الموازنة » كا قال : ( اذكروني أذكركم ) [ ومن تقرب 
لي شبراً تقربت إليه ذراعاً ] فالحق مع العبد على قدر ما هو العبد مع الحق » ومن شرط 
القانت أن يطيع الله من حيث ما هو عبد الله » لاامن حيث ما وعده الله به من الأجر والثواب 
لمن أطاعه » وأما الأجر الذي يحصل للقانت » فذلك من حيث العمل الذي يطلبه لا من 
حيث الحال الذي أوجب له القنوت » قال الله تعالى في القائتات من نساء رسول الله عَم : 
( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا نؤّتها أجرها مرتين ) فالأجر هنا للعمل الصالح 
الذي عملته » وكان مضاعفاً في مقابلة قوله تعالى في حقهن : ( يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين ) لمكانة رسول الله لَه ولفعل الفاحشة » كذلك 
ضوعف الأجر للعمل الصالح ومكانة رسول الله عه » وبقي القنوت معرى عن الأجر » 
فإنه أعظم من الأجر فإنه ليس بتكليف » وإنما الحقيقة تطلبه » وهو حال يستصحب العبد 
في الدنيا والآخرة » والقنوت مع العبودية في دار التكليف لا مع الأجر » ذلك هو القنوت 
المطلوب » والحق إنما ينظر للعبد في طاعته بعين باعثه على تلك الطاعة » وهذا قال تعالى امرأً : 
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( وقوموا لله قانتين ) ولم يُسّم أجراً , ولا جعل القنوت إلا من أجله لا من أجل أمر آخر 
١‏ والصادقين والصادقات » هم الذين تولاهم الله بالصدق في أقوالهم وأفعالهم فقال تعالى : 
( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) فهذا من صدق أحوالهم , والصدق في القول معلوم 
وهو ما يخبر به » وصدق الحال ما يفي به في المستأنف » وهو أقصى الغاية في الوفاء لأنه 
شديد على النفس فلا يقع الوفاء به في الحال والقول إلا من الأشداء الأقوياء » ولا سيما في 
القول . فإنك لو حكيت كلاماً عن أحد كان بالفاء فجعلت بدله واوا لم تكن من هذه 
الطائفة » فانظر ما أغمض هذا المقام وما أقواه » فإن نقلت الخبر على المعنى تعرّف السامع 
أنك نقلت على المعنى » فتكون صادقاً من حيث إخبارك عن المعنى عند السامع » ولا تسمى 
صادقاً من حيث نقلك لما نقلته » فإنك ما نقلت عين لفظ مَنْ نقلت عنه » ولا تسمى كاذب 
فإنك قد عرفت السامع أنك نقلت المعنى » فأنت مخبر للسامع عن فهمك لا عمن تحكي 
عنه » فأنت صادق عنده في نقلك عن فهمك » لا عن الرسول أو من تخبر عنه أن ذلك 
مراده بما قال » فالصدق في المقال عسير جداً » قليل من الناس من يفي به » إلا من أخبر 
السامع أنه ينقل على المعنى فيخرج من العهدة » فالصدق في الحال أهون منه إلا أنه شديد 
على النفوس » فإنه يراعي جانب الوفاء لما عاهد مَنْ عاهد عليه » وقد قرن الله الجزاء بالصدق 
والسؤال عنه فقال : ( ليجزي الصادقين بصدقهم ) ولكن بعد أن يسأل الصادقين عن 
صدقهم » وجزاؤهم به هو صدق الله فيما وعدهم به « والصابرين والصابرات » هؤلاء 
تولاهم الله بالصبر » وهم الذين حبسوا نفوسهم مع الله على طاعته من غير توقيت » فجعل 
الله جزاءهم على ذلك من غير توقيت » فقال تعالى : ( إنما يوق الصابرون أجرهم بغير 
حساب ) فما وقت لهم فإنهم لم يوقتوا » فعم صبرهم جميع المواطن التي يطلبها الصبر » فكما 
حبسوا نفوسهم على الفعل بما أمروا به » حبسوها أيضا على ترك ما نهوا عن فعله » فلم يوقتوا 
فلم يوقت لهم الأجر » وهم الذين أيضاً حبسوا نفوسهم عند وقوع البلايا والرزايا بهم عن 
سوال ما سوى الله في رفعها عنهم » بدعاء الغير أو شفاعة أو طب » إن كان من البلاء الموقوف 
إزالته على الطب » ولا يقدح في صبرهم شكواهم إلى الله في رفع ذلك البلاء عنهم , ألا 
ترى إلى أيوب عليه السلام سأل ربه رفع البلاء عنه بقوله : ( مسني الضر وأنت أرحم 
الرامين ) ومع هذا أثنى عليه بالصبر وشهد له به » فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضرر 


امي ل ا كت لمر الثاني والعشيرون 
ورفع البلاء يناقض الصبر المشروع المطلوب ل يثن الله به على أيوب بالصبر وقد أثنى عليه 
به » بل من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه » لأن فيه رائحة من مقاومة 
القهر الإلحي بما يجده من الصبر وقوته » وهذا لا يناقض الرضا بالقضاء » فإن البلاء إنما هو 
عين المقضي لا التقضاء + فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي عنه » فيكون راضياً 
صابراً 9 والخاشعين والخاشعات » قوم تولاهم الله بالخشوع من ذل العبودية القائم بهم » 
لتجلي سلطان الربوبية على قلوبهم في الدار الدنيا » فينظرون إلى الحق سبحانه من طرف 
حفي » يوجده الله لهم في قلوبهم ني هذه الحالة » خفي عن إدراك كل مدرك إياه » بل لا 
يشهد ذلك النظر منهم إلا الله » فمن كانت حالته هذه في الدار الدنيا من رجل أو امرأة 
فهو الخاشع وهي الخاشعة ؛ فيشبه القنوت من وجه إلا أن القنوت يشترط فيه الأمر الإلحي » 
والخشوع لا يشترط فيه إلا التجلي الذاتي » وكلتا الصفتين تطلبهما العبودية » فلا يتتحقق 
بهما إلا عبد خالص العبودية والعبودة , وله حال ظاهر في الجوارح التي لها الحركات » وحال 
باطن في القلوب » فيورث في الظاهر سكونا ويؤثر في الباطن ثبوتاً » والقنوت يورث في 
الظاهر بحسب ما ترد به الأوامر من حركة وسكون » فإن كان القانت خاشعاً فح ركته في 
سكون ولابد إن ورد الأمر بالتحرك » ويورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من الأنفاس » 
متوالية مع الأوامر الإلهية الواردة عليه في عالم باطنه » فالخاشع في قنوته في الباطن ثبوته على 
قبول تلك الأوامر الواردة عليه من غير أن يتخللها ما يخرجها عن أن تكون مشهودة هذا 
الخاشع » فالخاشع والقانت خشوعه وقنوته أخموان متفقان في الموفقين من عباد الله 
١‏ والمتصدقين والمتصدقات ») وهم الذين تولاهم الله يجوده ليجودوا بما استخلفهم الله فيه 
ما افتقر إليه خلق الله » فأحوج الله الخلق إليهم لغناهم بالله » فالكلمة الطيبة صدقة » ول 
كان حاهم التعمل في الإعطاء لا العمل » دل على أنبم متكسبون في ذلك » لنظرهم أن ذلك 
ليس لهم وإنما هو لله » فلا يدعون فيما ليس لهم » فلا منة لهم في الذي يوصلونه إلى الناس 
أو إلى خلق الله من جميع الحيوانات » وكل متغذ عليهم لكونهم مؤدين أمانة كانت بأيديهم 
أوصلوها إلى مستحقيها » فلا يرون أن لهم فضلاً عليهم فيما أخرجوه » وهذه الحالة لا 
يمدحون بها إلا مع الدوام والدؤوب عليها في كل حال « والصائمين والصائمات ) قوم 
تولاهم الله بالإمساك الذي يورثهم الرفعة عند الله تعالى عن كل شيء أمرهم الحق أن يمسكوا 


سورة الأجراب :ان 8+ ل ب ب ب أ 
عنه أنفسهم وجوارحهم » فمنه ما هو واجب ومندوب ء والصوم المعهود داخل فيه . والمقام 
الأكمل لمن تحقق بهذ الإمساك , فأورثه الرفعة عند الله » فإن الصوم هو الرفعة » قال 
الشاعر : إذا صام النبار وهجر ؛ أي ازتفع الباراونواحانظن فروعتهم والخانظات )وهو 
خصوص من عموم حفظ حدود الله » وهذا قال فيهم : 9 أعد الله لهم مغفرة » أي ستراً » 
لأن الفرج عورة تطلب الستر » فهو إنباء عن حقيقة والحافظون فروجهم على طبقتين : منهم 
من يحفظ فرجه عما أمر بحفظه منه ولا يحفظه مما رغب في استعماله » لأمور إهية وحكم 
ربانية أظهرها إبقاء النوع على طريق القربة » ومنهم من يحفظ فرجه إيقاء على نفسه لغلبة 
عقله على طبعه ؛ وغيبته عما سنه أهل السئن من الترغيب في ذلك » فإن انفتح له عين وانفرج 
له طريق إلى ما تعطيه حقيقة الوضع المرغب في النكاح فذلك صاحب فرج فلم يحفظه الحفظ 
الذي أشرنا إليه » وأما صاحب الشرع الحافظ به فلابد له من الفتح » ولككن إذا اقترنت 
مع الحفظ الهمة ١‏ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » وهم الذين تولاهم الله بإلهام الذكر 
ليذكروه فيذكرهم » قال تعالى : ( فاذكروني أذك رك ) وقال : [ من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه ] والذكر أعلى المقامات كلها . ولما 
كان الذاكرون أعلى الطوائف لأن الله جليسهم » هذا خم الله بجلسائه وبذكرهم صفات 
الفرنين من آهل الله + دكرانيم وإناتهم :+ :فالناكر.هو الرجل الذعياله الدربجة عل غيزه ين 
أهل المقامات » فإن الله تعالى مع الذاكرين له بمعية اخنتصاص » وما ثم إلا مزيد علم » به 
يظهر الفضل 00 
لأن الذاكر هو الذي يعمه الذكر كله , فذلك هو جليس الحق » فلابد من حصول الفائدة » 
لأن العالم الكريم الذي لا يتصور فيه بخل لابد أن يبب جليسه أمراً لم يكن عنده » إذ ليس 
هنالك بخل يناني الجود » فلم يبق إلا امحل القابل » ولا يجالس إلا ذو حل قابل » فذلك هو 
جليس الحق #وعي عل المقيقة بلساء للد عن حيت الاسم الذي يلاكزوله يه اوعد سيد 
لا يعرفها كثير من الناس » وما ذكر الله بعد الذاكرات شيئاً » فالذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات آخر الطوائف » ليس بعدهم أحد له نعت يذكر , فختم بهم جلساءه » وقوله 
تعالى : « كثيراً » أي في كل حال » هذا معنى الكثير » فإنه من الناس من يكون له هذه 
الحالة في أوقات ما » ثم ينحجب » ومن ذلك أن كل صفة علوية إهية لا تنبغي إلا لله ويكون 


5 سسسب يبب ل الجزء الثاففي والعشرون 
مظهرها في الخلوقين ( مثل الغنى والعزة والجبروت ) » فإن العلماء بالله يذلون تحت سلطانما 
ولا تحجبهم المظاهر عنها ولا يعرف ذلك إلا العلماء بالله » وأعلى الذكر أن نذكره بكلامه 
من حيث علمه بذلك لا من حيث علمنا » فيكون هو الذي يذكر نفسه لا نحن « أعد الله 
هم مغفرة وأجر؟ عظيماً » هؤلاء أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم قبل وقوع الذنب المقدر 
عليهم عناية منه » فدل ذلك على أنهم من العباد الذين لا تضرهم الذنوب التي وقعت منهم 
بالقدر امحتوم , لا انتهاكاً للحرمة الإلهية » وقد ورد في الصحيح في الخبر الإلمي [ اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك ] . 

2 و 27 ١‏ مر يمه 2122 مام بر ووس ] مر س ملاو ىس بر 
وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا ص الله ورسولهب امسا ان يكون هم الحيرة 
ء لآأء 2-6 م عل عع ف مه مارم رد مامت م ور 
من أيهم ومن بيعص أله ورسوله, فققد ضل ضلكلا مبيدا ده 

ولم يقل تعالى : ومن يعص الرسول فقد عصى الله » ا أنزله في الطاعة » لأن طاعة 
امخلوق لله ذاتية وعصيانه بالواسطة » فلو أنزل الرسول هنا م أنزله في الطاعة لم يكن إلا , 
وهو إله » فلا يعصى إلا بحجاب » وليس الحجاب سوى عين الرسول » ونحن اليوم أبعد 
في المعصية للرسول من أصحابه إلى من دونهم إلينا » فنحن ما عصينا إلا أولي الأمر منا في 
وقتنا » وهم العلماء منا بما أمر الله به ونبى عنه » فنحن أقل مؤاخذة وأعظم أجراً , لأن 
يعملون مثل عملكم ] « فقد ضل ضلالاً مبيناً ؛ الضلال هو الحيرة وقال تعالى : 9 مبيناً » 
لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم » وعلموا أنه لا يسمع ولا 
ييصر ولا يغني عنهم من الله شيئا » فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقوهم . 

ومبريبير 2 1س 2 . مر ميس س ]او مي م ململي ني اس لصي ل عب ع ع صارة 


صا 


ده سلاج 5 فيه سم سل 0-0 2 م ممء82مة ؟ ا مجنبم” .22 
لله ونح فى نفك ما ألله مبديهوتحشى الناس وآلله اح أن تحشله فلما قضئ 
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8ج صب 2-3 ود ع مدخ حجن أ آله مفعولًا 

أدعيايهم إِذا قَضوأ من وطرا وكان اص مفعولا 70 

ابتلى الله نبيه عر بتكاح زوجة من تبناه » وكان لو فعله عند العرب مما يقدح في مقامه » 

وهو رسول الله » وما بعثه الله تعالى إلا ليتمم مكارم الأخلاق . فاحواله كلها مكارم 
أخلاق » فهو مبين لها بالحال » والرجل الكامل واقف مع ما تمسك عليه المروءة العرفية حتى 
يأتي أمر الله الحتم , فإنه بحسب ما يؤمر » فإن كان عَرْضاً نظر إلى قرائن الأحوال » فإن كانت 
قرينة الحال تخيره بقي على الأمر العرفي الذي يشهد له بمكارم الأخلاق » ولذلك قال : ( ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) فهو واقف مع حكم الله » 
وكانت خحشيته َه حتى لا ترد دعوة الحق » فأبان الله لهم عن العلة في ذلك » وهو رفع 
الحرج عن المؤمنين في مثل هذا الفعل » وكل معلل عله الحق فإنه واقع » م أنه كل ترج 
من ال واع ٠‏ 
ما كان عل لي من حرج فيما فض الله له, سن لله فى لين لوأ من كيل 


ار 2 د كر 


2 00 
و كان اص لله عدر مُقَدُورا دي 


الكامل له الوجود والجلال والميبة » لأن موطن الحكم عند المتحقق الكامل لا ينبغي نبغ 
أن يلحظ فيه الإرادة العاصية ؛ وإنما ين عع أن يلحك فيه الإرافة اعرف ومزيية الأمر فين 
كره رالا سن كوي مريداً :لني واقف بع حك ل ٠‏ وكان أمر لذ ارا مقدور » 
وهكذا المؤمن الكامل الإيمان ما هو مع الناس » وإنما هو مع ما يحكم الله به على لسان رسوله 
ليله 0 557006 : 
عله الذي بالإيمان به ثبت الإيمان له . 

ل لسع صم اسم عر مزل اند 4 85م م 2 00 مه 

ا زم ان وك بألل 
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000 ع 


.9 يناي ما كان محمد بآ أحد من رَجَالكر وللكن سول َه وخام 


اس عم سرض ص ب صر 0 


ألنبيكن وكان أله بكل : نَ عليمًا ) 


سب ب ا ل ا ص لقرك انا ننه العفو 

ما ادّعي في رسول الله مه أنه أبو زيد بن حارثة » نفى الله تعالى عنه أن يكون أباً لأحد 
من رجالنا » لرفع المناسبة وتمييزاً للمرتبة » ففصل ببنه وبينهم بالرسالة والختم » ألا تراه َل 
ما عاش له ولد ذكر من ظهره تشريفاً له . لكونه سبق في علم الله أنه خاتم النبيين  .‏ أولاده 
عله : الذكور منهم : القاسم » وبه كان يكتّى , ثم الطيب » ثم الطاهر , وعبد الله , وجميع 
أولاده عليهم السلام من خديجة رضي الله عنها » غير سيدنا ابراهم عليه السلام فأمه مارية 
القبطية » سريته عله « وخاتم النبيين » فثبت بهذه الآية أن محمدا مُه آخر الأنبياء » قال 
عله : [ كنت نبياً وادم بين الماء والطين ] فبطن كونه خخاتم النبيين في هذا الحديث » وكان 
من ظهوره نبياً وادم بين الماء والطين أن استفتح به مراتب البشر » فقال [ أول ما خلق الله 
نور نبيك يا جابر ] وخم الله به النبيين بعد بعثته عه ببشريته » فظهر كونه خاتم النبيين 
بقوله : [ إِنْ الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول ] يعني أن الرسالة ‏ 
وهي البعثة إلى الناس بالتشريع لهم والنبوة قد انقطعت » أي ما بقي من يشرع له من 
عند الله حكم يكون عليه ليس هو شرعنا الذي جثنا به » فلا رسول بعدي يأتي بشرع يخالف 
ترعن إل الثاني واوانبى اقالاانيؤة اتشتريع بعلاة بلطتي يكوك عل شرع بغرن هايند 
ربه يكون عليه » فصرح أنه خاتم نبوة التشريع » ولو أراد غير ما ذكرناه لكان معارضا 
لقوله : [ إن عيسى عليه السلام ينزل فينا حكماً مقسطأ يؤمنا بنا ] أي بالشرع الذي نحن 
عليه » ولا نشك فيه أنه رسول ونبي » فعلمنا أنه عه أراد أنه لا شرع بعده ينسخ شرعه » 
ودخل بهذا القول كل إنسان في العالم من زمان بعثته إلى يوم القيامة » فإن كان عيسى عليه 
السلام بعده » وهو من أُولي العزم والرسل وخخواص الأنبياء ولكن زال حكمه عن هذا المقام 
لحكم الزمان عليه الذي هو لغيره » فينزل فينا ولياً وارثاً خاتماً ذا نبوة مطلقة » يشركه فيها 
الأولياء المحمديون , قد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة » ولا ولي بعده أي عيسى عليه 
السلام بنبوة مطلقة » ؟! أن محمدا عه حاتم النبوة نبوة التشريع خاصة . 


سرطءةءه 5 2 مر ى ولع و دده ع كر رال بور 
بايا الْذين >امنوا آذ كوا الله ذ واكثيرا جز 
أي في كل حال . 
فالحمد لله الذي قدوقى ‏ من شرمايمكن أن يُحذرا 
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لولا كتاب سابق فيكمو ذنمو لفعلكم بالغقرا 
ما شرع الرحمن أذكاره إلا لكي تعصمكم كالعرَى 
لأنها أعصم ما ينتقي لابه الرحمن قد قدرا 
تعوؤذواسنهب هأنسوة بسيديعلم ماقرا 
واعلم أن كلام الله لا يضاهيه شيء من كل كلام مقرب إلى الله » فينبغي للذاكر إذا 

ذكر الله متى ذكره أن يحضر في ذكره ذلك ذكراً من الأذكار الواردة في القران » فيذكر 

الله به ليكون قارئاً في الذكر » وإذا كان قارئاً فيكون حاكياً للذكر الذي ذكر الله به نفسه » 

فلا يحمد الله ولا يسبحه ولا يبلله إلا بما ورد في القران عن استحضار منه لذلك ‏ بحث 

في الذكر بالاسم المفرد ‏ ما أمر الله بالكثرة من شيء إلا من الذكر , فقال : « اذكروا 
الله ذكراً كثيراً ) وقال : ( والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ) وما أقى الذكر قط إلا بالاسم 
الله خاصة معرى عن التقييد » فقال « اذكروا الله ) وما قال : بكذا وقال : ( ولذكر الله 
أكبر ) وما قال : بكذا » ومثل ذلك من الآيات التي أمر فيها بالذكر » وقال تعالى : في 
الحديث القدسي [ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في مل ذكرته في 
ملا خير منه » فقوله تعالى : ( اذكروا الله ذكراً كثيراً » هو تكرار هذا الاسم ولم يذكر 
إلا الاسم الله خاصة » وقد قال مُه : [ لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض 

من يقول الله الله ] فأ به مرتين ولم يكتف بواحدة » وأثبت ت بذلك أنه ذكر على الانفراد » 

ول ينعته بشيء » وسكّن الهاء من الاسم ١‏ وهو عَم مأمور أن بين للناس ما ما نزل إلهم » 

فلولا أن قول الإنسان الله الله له حفظ العالم الذي يكون فيه هذا الذكر » » لم يقرن برواله 

زوال الكون الذي زال منه » وهو الدنيا » وقال تعالى : ( ولذكر الله أكبر ) فلهذا الذكر 
الفرد إنتاج أمر عظيم في قلب الذاكر به لا ينتجه غيره وما قيد رسول الله مُه الاسم الله 
في هذا الحديث بامر زائد على هذا اللفظ , لأنه ذكر الخاصة من عباد الله الذين يحفظ الله 
هم عالم الدنيا » وكل دار يكونون فيها ؛ فإذا لم يبق منهم أحد لم يبق للدنيا سبب حافظ 
يحفظها الله من أجله » فتزول وتخرب وك من قائل الله باق في ذلك الوقت » ولكن ما هو 
ذاكر باستحضار » فلا يعتبر اللفظ دون استحضار » وقد قال بعض العلماء بالرسوم : إنه 
لم ير هذا الذكر لارتفاع الفائدة عنده فيه » إذ كل مبتدأ لابد له من خبر » فيقال له : لا 
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يلزم ذلك في اللفظ » بل له خبر ظاهر لا في اللفظ » كإضافة إلى تنزيه أو ثناء بفعل » ومعلوم 
أنه إذا كر أمر ما ء وكرر على طريق التأكيد له : أنه يعطي من الفائدة ما لا يعطيه من 

ليس له هذا الحكم » فمن هذه الآية وأمثالها ومن الحديث الذي ذكرناه » رجح أهل الله 
ذكر لفظة الله الله ؛ وذكر لفظه ( هو ) على الأذكار التي تعطي النعت » ووجدواطا فوائد ؛ 
واعلم أن الذكر ليس بأن تذكر اسمه » بل لتذكر اسمه من حيث ما هو مدح له وحمد , 
إذ الفائدة ترتفع بذكر الاسم من حيث دلالته على العين » وما قصد أهل الله بذكرهم الله 
اله نفس دلالة اللفظ على العين » وإنما قصدوا هذا الاسم أو الهو , من حيث أنهم علموا 
أن المسمى بهذا الاسم أو هذا الضمير هو من لا تقيده الأكوان ومن له الوجود التام » فإحضار 
هذا في نفس الذاكر عند ذكر الاسم بذلك وقعت الفائدة » فإنه ذكر غير مقيد , فإذا قيده 
بلا إله إلا الله لم ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة » وإذا قيده بسبحان الله لم يتمكن أن يحضر 
إلا مع حقيقة ما يعطيه التسبيح » وكذلك الله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وكل ذكر 
مقيد لا ينتج إلا ما تقيد به , لا يمكن أن يجني منه ثمرة عامة » فإن حالة الذاكر تقيده , 
وقد عرفنا الله أنه ما يعطيه إلا بحسب حاله في قوله : [ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ] 
الحديث ‏ فلهذا رجحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدها أو ضميرها من غير تقييد » 
فما قصدوا لفظة دون استحضار ما يستحقه المسمى » وبهذا يكون ذكر الحق عبده باسم 
عام لجميع الفضائل اللائقة به » التي تكون في مقابلة ذكر العبد ربه بالاسم الله » فالذكر 
من العبد باستحضار والذكر من الحق بحضور , لانا مشهودون له معلومون . وهو لنا معلوم 
لا مشهود » فلهذا كان لنا الاستحضار وله الحضور ‏ شروط الذكر ‏ قوله تعالى : 
اذكروا الله ذكراً كثيراً . ما قيّد حال طهارة من حال » فكما قال النبي عه : [ إني كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر » أو قال : على طهارة ] فقد قال يله : [ الحمد لله على كل 
حال ] وقالت عائشة رضي الله عنها : [ كان النبي مَك يذكر الله على جميع أحواله لا تمنعه 
إلا الجنابة ] لذلك فإن الذكر في طريق الله لا يختص بالقول فقط . بل تصرف العبد إذا 
برف التوقير ل جيه ندر كيالا وتياك [لا لطا ال تفال بروا عب أو يلوت له 
ويسمى ذلك ذكراً لله » أي لذكره في ذلك الفعل أنه لله بطريق القربة م” سُمي ذكراً , لذلك 
قالت عائشة عن رسول الله عله : [ إنه كان يذكر الله على كل أحيانه ] فعمّت جميع أحواله 
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في يقظة ونوم وحركة وسكون » تريد أنه ما تصرف ولا كان على حال من الأحوال إلا 
في أمر مقرب إلى الله فجميع الطاعات كلها من فعل وترك إذا فعلت أو تركت لأجل الله » 
فذلك من ذكر الله أي الله ذكر فيها ومن أجله فعلت أو تركت على حكم ما شرع فيها » 
وهذا هو ذكر الموفقين من العلماء بالله ‏ إشارة للعارفين ‏ يغار أكثر أهل الطريق ولا 
سيما أهل الورع منهم أن يذكر الله بين العامة » فيذكرونه بقلوب غافلة عن الحضور عما 
يجب لله من التعظم » وقد أخطؤوا في ذلك » فإن القلب وإن غفل عن الذكر الذي هو 
حضوره مع المذكور » فإن الإنسان من كونه سميعاً قد سمع ذكر الله من لسان هذا الذاكر , 
فخطر بالقلب ووعى ما جاء به هذا الذاكر » و لم يجىء إلا بذكر اللسان الذي وقع بالسمع ) 
فجرد له هذا القلب ما يناسبه من الذاكرين منه وهو اللسان » فذكر الله بلسانه موافقة لذكر 
ذلك المذكر له » والقلب مشغول في شأنه الذي كان فيه » مع أنه لم يشتخل عن تحريك 
اللسان بالذكر » فلم يشغله شأن عن شأن » فما ذكر أحد الله عن غفلة قط » وما بقي 
إلا حضور باستفراغ له أو حضور بغير استفراغ ؛ بل بمشاركة ؛ ولكن زمان أمره اللسان 
بالذكر ما هو زمان اشتغاله بغيره » فما ذكره غافل قط أي عن غفلة في حال أمر القلب 
اللسان بالذكر إلا في حال ذكر اللسان , ثم إن اللسان قد وفى حقه في العلانية من الذكر » 
فإنه من الأشياء المسبحة لله » فمن غار على الله لم يعرفه » وإنما يغار له لا عليه . 


ميو وأسبلاجج 
« وسبحوه ) أي صلوا له » ولهذا قال : « بكرة وأصيلا » يعني صلاة الغداة والعشي » 
فأمرنا هنا بالصلاة بكرة وأصيلاً » فإن في ذلك غذاء العقول والأرواح » م أن غذاء الجسم 
في هذه الأوقات في قوله : ( لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) ورزق كل مخلوق بحسب ما 
تطلبه حقيقته » فالأرواح غذاؤها التسبيح » فقيل لها : سبحه أي صل له في هذه الأوقات 
واذكره على كل حال » فقيد التسبيح وما قيد الذكر ؛ فعلمنا أن التسبيح ذكر خاص مربوط 
بهذه الاوقات . 


ولاس ملح 2ص للم_ا مرو بروج عار سم 


هوَالْدَى صل عليكر وملتبكته, ليخْرجم من الست ِل نور 
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مسمى الصلاة يضاف إلى ثلاثة وإلى رابع ثلاثة بمعنيين » بمعنى شامل وبمعنى غير 
شامل . فتضاف الصلاة إلى الحق بالمعنى الشامل , والمعنى الشامل هو الرحمة » فإن الله 
وصف نفسه بالرحيم ووصف عباده بها فقال : ( أرحم الراحمين ) وقال رسول الله عه : 
[ إنما يرحم الله من عباده الرحماء ] قال تعالى : « هو الذي يصلي عليكم » أي يرحمكم بأن 
خر جكم من الظلمات إلى النور » يقول من الضلالة إلى الهدى » ومن الشقاوة إلى السعادة » 
وتضاف إل الملائكة بمعنى الرحمة والاستغفار والدعاء للمؤمنين , قال تعالى : ( هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته ؛ فصلاة الملائكة ما ذكرناها , قال الله عز وجل في حق الملائكة 
( ويستغفرون للذين امنوا ) ويقولون : ( اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحم وقهم السيئات ) اللهم استجب فينا صالح دعاء الملائكة » وتضاف الصلاة إلى البشر 
بمعنى الرحمة والدعاء والأفعال المخصوصة المعلومة شرعا » فجمع البشر هذه المراتب المسماة 
صلاة » قال تعالى آمراً لنا : ( وأقيموا الصلاة ) وتضاف الصلاة إلى كل ما سوى الله من 
جميع اللخلوقات ملك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن بحسب ما فرضت عليه وعيّنت له » 
قال تعالى : ( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات ومن في الأرض والطير صافات كل 
قد علم صلاته وتسبيحه ) فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبيح , أما قوله تعالى هنا : ٠‏ هو 
الذي يصلي عليكم » فتفسيره من وجوه الوجه الأول ١‏ هو الذي يصلي عليكم ) 
الصلاة المنسوبة إلى الحق هي رحمته بعباده » فأخبر أنه يصلي علينا » والمفهوم من هذا أمران : 
الأمر الواحد أنه يصلي علينا فينبغي لنا أن نذكره بالمدح والثناء ونصلي له بكرة وأصيلاً » 
والأمر الآخر أنكم إذا صليتم وذكرتم الله فإنه يصلي عليكم . فإنه لما أمرنا بالذكر والصلاة 
قال : ( هو الذي يصلي عليكم » فصلاتنا وذكرنا له سبحانه بين صلاتين من الله تعالى » 
صل علينا فصلينا فصل علينا » فمن صلاته الأولى علينا صلينا له » ومن صلانه الثانية علينا 
كانت السعادة لنا بأن جنينا ثمرة صلاتنا له وذكرنا » لذلك جاءت إقامة الصلاة المفروضة 
بالفعل الماضي [ قد قامت الصلاة ] أراد قيام صلاة الله على العبد ليقوم العبد إلى الصلاة » 
فيقيم بقيامه نشأتها ‏ الوجه الثالبي ٠‏ هو الذي يصلي عليكم » أي يؤخر ذكره عن ذك رك 
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حتى تذكروه , قال تعالى : ( فاذكروني أذكركى ) وقال عه مخبراً عن ربه : [ من ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه ] فهو المصلي عن سابق 
ذكر العبد , ولا تذكرونه حتى يوفقكم ويلهمكم ذكره » فيذكر ؟ بذكره إيا ؟ ‏ فتذكرونه 
به أو بكم » فيذكرك بكم وبه ‏ الوجه الثالث لما وصل الرسول عَكته في عروجه إلى 
المقام الذي لا يتعداه البراق وليس في قوته أن يتعداه » تدلى إلى الرسول مَك الرفرزف » 
فنزل عن البراق واستوى على الرفرف » وصعد به الرفرف وفارقه جبريل » فسأله الصحبة 
فقال : إنه لا يطيق ذلك ؛ وقال له : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) ولما وصل المعراج الرفرفي 
بالرسول عَْهِ إلى مقامه الذي لا يتعداه الرفرف » زج به في النور زجة غمره النور من جميع 
نواحيه » ول ير معه أحداً يأنس به ولا يركن إليه » وقد أعطته المعرفة أنه لا يصح الأئس 
إلا بالمناسب » ولا مناسبة بين الله وعبده , فأعطته عَفِيهِ هذه المعرفة الوحشة لانفراده 
بنفسه » وهذا ما يدلك أن الإسراء كان بجسمه عه » لأن الأرواح لا تتصف بالوحشة 
ولا الاستيحاش » فلما علم الله منه ذلك وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه ؟! وطلب 
عليه السلام الدنو بقوة المقام الذي هو فيه » فنودي بصوت يشبه صوت ألي بكر ء تأئيساً 
له إذ كان أنيسه في المعهود » فحنّ لذلك وأنس به » وتعجب من ذلك اللسان في ذلك 
الموطن » وكيف جاءه من العلو وقد تركه بالأرض ؟ وقيل له في ذلك النداء : [ يا محمد 
قف » إن ربك يصلي ] فأخذه لهذا الخطاب انزعاج وتعجب » كيف تنسب الصلاة إلى 
الله تعالى فتلا عليه في ذلك المقام ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور » فعلم ما المراد بنسبة الصلاة إلى الله » فسكن روعه مع كونه سبحانه لا يشغله 
شأن عن شأن » ولكن قد وصف نفسه بأنه لا يفعل أمرأ حتى يفرغ من أمر آخر فقال : 
( سنفرغ لكم أيها التقلان ) فمن هذه الحقيقة قيل له : [ قف إن ربك يصلي ] أي لا يجمع 
بين شغلين » يريد بذلك العناية ب؛محمد عه » حيث يقيمه في مقام التفرغ له , فهو تنبيه 
على العناية به » والله أجل وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك » فإن الذي ينال الإنسان 
من المتفرغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله من ليس له حال التفرغ إليه » لأن تلك الأمور 
تجذبه عنه » فهذا في حال النبي عليه السلام وتشريفه » فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملك 
استدعى بعض عبيده ليقربه ويشرفه » فلما دخل حضرته وقعد في منزلته طلب أن ينظر إلى 
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الملك في الأمر الذي وجه إليه فيه » فقيل له : تربص قليلاً فإن الملك في خلوته يعزل لك 
خلعة تشريف يخلعها عليك » فما كان شغله عنه إلا به » ولذلك فسسّر له صلاة الله بقوله 
تعالى : « هو الذي يصلى عليكم » فشرف بأن قيل له : إنما غاب عنك من أجلك وني حقك 
الوجه الرابع ١‏ هو الذي يصل عليكم وملائكته » عموماً وقال : ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي ) خصوصاً بخصوص صلاة » وقد جاء بالملائكة في قوله : ٠‏ هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته ) بعدما ذكرنا وفصل بنا بين صلاته وبين الملائكة » بقوله ١‏ عليكم ) 
ثم قال : « ليخرجكم » فأفرد الخروج إليه » وما جاء بضمير جامع يجمع بين الله وبين 
الملائكة في الصلاة على الموْمين كا فعل في قوله : ( يصلون على النبي ) فعمنا كلنا والنبي 
عله من جملتنا بقوله : هو الذي يصلى عليكم » وأفرد نفسه في ذلك ثم قال : 
« وملائكته » فأفرد الملائكة بالصلاة على العباد وفيهم النبي عله » فلجميع الخلق توحيد 
الصلاة من الله وتوحيد الصلاة من الملائكة » وخص النبي عه وحده فيما أخبرنا به » وأما 
قوله ٠‏ وملائكته ؛ أي أيضاً يصلون عليكم بما قد شرع لها من ذلك وهو قوله ( ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً ) الآية فصلاة الملائكة علينا كصلاتنا على الجنازة سواء لمن عقل » 
فهي شفاعة ؛ ثم قال : ٠‏ ليخرجكم » بلام السبب ١‏ من الظلمات إلى النور » ابتداء منه 
ومنة » وبدعاء الملائكة وهو قوهم : ( وقهم السيئات ) فإن السيئات ظلمات » فمنهم من 
يخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلمات امخالفة إلى نور الموافقة » ومن ظلمات 
الضلال إلى نور ا هدى » ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » ومن ظلمات الشقاء والتعب 
إلى نور السعادة والراحة » فكما أن الصلاة الإلهية وهي عموم رحمته بمخلوقاته » كذلك 
د ا ا ا اي 
فما بقي أمر إلا دخل في صلاة الملائكة من طائ ع وعاص على أنواع الطاعات والمعاصي » 
ثم قال : ٠‏ وكان بالموّمنين » أي المصدقين « رحيماً » أي رحمهم لما صدقوا به من وجوده 
الذي هو أعم من التصديق بالتوحيد » فإنه يندرج بعد الإيمان بالوجود الإلحي كل ما يجب 
به الإيمان على طبقاته ثم قال : 


ٍ< 0 و م َوه عد ور مامج مر هه آل 


بلقونه, سلام َأعد كم بحرا كرما هج 


سورة الأحزاب : آية 25-4 16 

 .ًادبأ تحيتهم يوم يلقونه سلام » أي إذا وقع اللقاء بشر بالسلامة أنه لا يشقى بعد اللقاء‎ ٠ 
فلله رجال يلقونه في الحياة الدنيا ويبشرون بالسلام » وثْمْ من يلقاه إذا مات » ونم من يلقاه‎ 
عند البعث » ونم من يلقاه في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتها » ومنهم من يلقاه بعد دخول‎ 
النار وبعد عذابه فيها » ومتى وقع اللقاء حيّاه الله بالسلام فلا يشقى بعد ذلك اللقاء » فلهذا‎ 
جعل السلام عند اللقاء » ولم يعين وقتا مخصوصا لتفاوت الطبقات في لقائه » فاخر لاق‎ 

1 

يلقاه المؤمن بوجوده خاصة , فإنه قال : ( بالمؤمنين ) ول يقيد فلا نقيد » ثم قال : ٠‏ واعد 
هم أجرأ كريماً ؛ كل أجر على قدر ما عنده من الإيمان » وأقلهم أجرا » المؤمن بوجود الله 
ها إلى ما هو أعظم في الإيمان » فصلاة الله رحمته بخلقه » وصلاة الحق كاثنة على كل موجود 
وهي عموم رحمته بمخلوقاته . 





كامسا الى إنا أَرسلْئنكَ سلهدا ومبشرا وتذيرا وي وداعيا إل أله إذْنْدء 
اس بر 2 
وسراجا منيرًا ‏ 


من شرط من يدعى الإجابة إلى ذلك » وجعله بإلى في قوله « إلى الله ؛ وهو حرف 
غاية » وهو انتهاء المطلوب » فتضمنت حرف إلى أن المدعو لابد أن يكون له سعي من 
نفسه إلى الله » فقال تعالى ( بإذنه ) أي بأمره » لم يكن ذلك من نفسك ولا من عقلك 
ونظرك » فافتقر المدعو إلى نور يكشف به ما يصده عن مطلوبه » ويحرمه الوصول إليه لما 
دعاه » مثل الشبه المضلة للإنسان في نظره | إذا أراد القرب من الله بالعلم من حيث عقله » 
فجعل الحق شرعه سراجاً منيراً » يتبين لذلك المدعو بالسراج ج الطريق الموصلة إلى من دعاه 
إليه ؛ وجعل الرسول يَيَْهٍ , سراجأً منيراً ؛ أي يُظهر به للمدعو ما بمنعه من الوصول فيججتنبه 
على بصيرة » ولما كان السراج مفتقرً إلى الإمداد بالدهن لبقاء الضوء » كان الرسول سراجاً 
منيراً للإمداد الإلحي الذي هو الوحي » وجعله منيرا أي ذا نور لما فيه من الاستعداد لقبول 
هذا الإمداد » فهو عه سراج منير ‏ لأن الله يمده بنور الوحي الإلمهي في دعائه إلى الله عباده » 
تون جور لاد ,إمناة إلى 1 اماد عقل 2 وهلا بجارة الله ا ميرله للك ف دغاقة ونه 


لربه : [ واجعلني نوراً ] . 


بل 53 تالز لكا في نروك 


ره 005 


وبر المؤمنين بأنَّ هم بن آله مضلا با ولا تلع كف رين 
وآلم ل اذ كي ل 


2 ذا تكح لمزم 000 7 3 0 020 كك رمح 2 
ام لموددة 7 مغر وا ملاس بير برج 


ل علدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن م 0 ممق 


ير برج لم لمرصم «ه ا 00 


أ َزْوجَكَ الي عا بت أجورهن وما مَك ينك ما أقآ ألله عليك وبنات 


ل لل الا ل لال ال ا 


ل وبنات ا 


و22 ل صب سس بوم م ماج ص صما ع ب« رم مصمرم . 7 > 3-9 
دون ا جنك مقا تيز بو 525 اعملنهم لكلا 


رو ا 200 


يكون عليك حرج كن أ عورا 00 58 


هذه الآية نص على نكاح الهبة أن ذلك خالص لرسول الله عه » وهو له مشروع وهو 
حرام علينا » فهذا مما اختص به محمد عَيكَهِ » لأنه لما لم يكن في الأنكحة أفضل من نكاح 
الهبة ا عرس اس راط ارد ماكر لخدا لق غبار 
وهو محمد عَم ٠‏ فنكاح الحبة خاص لرسول الله َيه حرام على الأمة بلا خلاف . 


ب وا سيرم 
2 40 200 وررو م اح و دروم مسد 


ريب ماين ذكرى ل ومن أ بتغيت ممن عززلت فلا 


ع مرصو سر مساج #6 رار ني ماص موسا ماموا م لوص برا د د22 2 2 2-0 


ين دك أدقّ أن تقر أعينين ولا يحزن ويرضينيمأ كاتيتين 


ال 


والله بعلم مافى ويك وَكانَ للم ا 


عور الأحراي ال ا تآ 2011 
زوجات النبي اللائي كان يساوي بينهن في القسمة أربع : عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينت بنت جحش . 


ا عع لاع عرص مر يلف 8 وو ررمي ات 


َلك الا من بعد ولَآ دون ين أزوج ولوَاححبكَ نك حسلبن إلا 


سرس سس حت مم 


مَاملَكَتْ ينك وان له عل كل َيه قينا (زي 


لكف 11 جر زواع رسرل ا يك نار لاوز ماد ااي ون 
رسول الله َه فاختاروه » وكانت هذه الآية . من شق آيةاثر لكا غل :سول اله عه 
لفوله عَيتّهِ : [ حبب إل من دنيام ثلاث : النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في 
الصلاة ] فابقى عليه تعالى رحمة به لما جعل في قلبه من حب النساء ملك المين » وقوله تعالى : 
٠‏ ولو أعجبك حسنهن » تقوية للحكم بتحريم ذلك عليه » قالت عائشة [ ما كان الله ليعذب 
قلب نبيه ملع ؛ والله ما مات رسول الله مده حتى أحل له النساء ] ( إلاما ملكت يمينك ) 
إجوارية 2 : مارية بنت شمعون القبطية » ولدت له سيدنا إبراههم عليه السلام » وريحانة 
بنت زيد من بني قريظة من بني النضير « وكان الله على كل شيء رقيباً  »‏ الوجه 
الل ع ود ا ا ل 
الحق مراقبا لعالم الاجسام والجواهر العلوية والسفلية » كلما انعدم منها عَرَضٌ به وجوده 
خلق في ذلك الزمان عَرَضْاً مثله أو ضده يحفظه به من العدم في كل زمان » فهو خللاق على 
الدوام » والعال مفتقر إليه تعالى على الدوام افتقاراً ذاتياً ؛ من عالم الأعراض والجواهر . وهذه 
مراقبة الحق خلقه لحفظ الوجود عليه » وهذه هي الشؤون التي عبر عنها في كتابه أنه كل 
يوم في شأن » ولا يشغله شأن عن شأن الوجه الثاني ومراقبة أخرى للحق في عباده ‏ 
وهي نظره إليهم فيما كلفهم من أوامره ونواهيه ورسم لهم من حدوده » وهذه مراقبة كبرياء 
ووعيد » فمنهم من وكل به من يحصي عليهم جميع ما يفعلونه » مثل قوله : ( ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) ومثل قوله : ( كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) وقوله 
( سنكتب ما قالوا ) ( وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) ( وما الله بغافل عما تعملون ) 
فهو سبحانه لا يغفل عن حالات عبده في ح ركاته وسكناته » ولا يشغله عن مراقبته شيء » 


»لل لل الجزء الثاني والعشرون 
الل الو لا و1 لو لو 
إلا هذا الاسم الرقيب وهذه الحضرة . لأنه على الحقيقة من الرقبى » والرقبى أن تملك 
الشيء بخلاف العمرى » فإذا ملكت رقبة الشيء تبعته صفاته كلها وما ينسب | ا 
اسم فاعل ( على كل شيء ) وهو المرقب عليه , فإنه المشهود لكل شيء » فيرقب العبد في 
جميع حركاته وسكناته , ويرقبه العبد في جميع اثاره في قلبه وخواطره وح ركاته وحركات 
ما خرج عنه من العالم » فأسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه » فيراقب الحق 
مراقبة عبده لمن يراقب ». فيكون معه بحيث يرى منه » ومن ملك المراقبة كان له التصرف 
كيف شاء في المراقب » فإن الله مع عبده حيث كان » فالعبد وإن كان مقيدا بالشرع , فإن 
الشرع قد جعله مُسرّح العين في تصرفه » ويحمده الميزان ويذمه » والمراقب معه أيها كان 
ين موا ومدموم :” 
هر رورم اه 2ت2 


ده #امنوأ لاتدخلواً موت الى | إلا ان بودن لَك 11 م 


و بر ودام م ور ل اخ بى مم رضي 


تنظرينٌ تله ولكن ذا ديم أو د لصم الأول تعن سير 


8 لمر 
ريني دكن يِؤْذى الى فَيَستَحي 0 0 


و2 


رن ص اص م 6رورعر نرج مم لير م وميير س الى موسر بر .2 


لحن وإذا سالتموهن متلعا ساون من ورآء 9 ذلكر اطهر لقلوبكر 


ا و ق مج 


ع رياط ام 
ورين مان لَك أن نوو سول الله ول أن يكحو ازواجه, من نعذوة 


5 إن ذلك كان عند آله عظيمًا 2 


٠‏ والله لا يستحي من الحق » وذلك ليس من صفات الخلق ‏ من لا يكون إلا ما يريد 
لا يستحي من العبيد ؛ فإن استحى في حال ما . فلطلب الاسم المسمى . 


مامد 21 27حجر رم 2خ 


إن تدوأ شيعا اد موه َال كان َكل ْو علِيمًا ١‏ لَا جاح 5 


ص 0 


صورة الأحزات + آية مه 6ه 0 


م 0 
مص 


“ابايين لابين و خويون ولا باه إخويون ولاابناء 50 حون ولا 


5 
02 سص سل صاصم رص لي وس وبر ا هه 


نسآوين ولا ماملكت ابملنبن تن له ناه كان عل كل نون تَبيدا جه 


وهو رؤيه عباده في ح ركاتهم وتصرفاتهم » فشهوده لكل شيء هو إحسانه , فإنه 


ا ا 00 هه 


إن أله وملليكته, يصلون عل ألني يامب لين >امنوأ صَلُو 


يوسلوا نيما ١‏ 

قال الله تعالى: ٠‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) فعمنا كلنا والنبي عَكلّكِ من جملتنا » 
وأفرد نفسه في ذلك ؟! أفرد ملائكته بالصلاة على العباد وفيهم النبي » » فلجميع الخلق توحيد 
الصلاة من الله وتوحيد الصلاة من الملائكة » وحص النبي عَريُم وحده فيما أخبرنا به بقوله : 
١‏ إن الله وملائكته يصلون على النبي » فهي خصوص صلاة فإن الضمير في قوله : 
٠‏ يصلون » يجمع ا حق والملائكة » فتميز النبي عَُْه على سائر البشر بمرتبة لم يعطها أحد 
سواه » بأن جمع له بصلاة جامعة اشترك فيبا الله وملائكته » ومعلوم أن الصلاة في الجمعية 
ما هي الصلاة في حال الإفراد فإن ا حالتين متميزتان » ففاز النبي عَيُِهِ ببذه الصلاة » فنبت 
شرفه ع على سائر البشر في هذه المرتبة » فإنه شرف محقق الوجود بالتعريف » وإن ساواه 
أحد ممن لم نعرّف به فذلك شرف إمكاني , فتعين فضله بالتعيين على من لم يتعين » وإن 
كان قد صلى عليه مثل هذا في نفس الأمر ولم نخبر » فثبت له الفضل بكل حال » ويقضح 
في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » أنه لو لم يكن من شرف الملائكة 
على سائر امخلوقات إلا جمع الضمير في ٠‏ يصلون » بينهم وبين الله لكفاهم » وما احتيج بعد 
ذلك إلى دليل اخر » ونصب الملائكة بالعطف حتى يتحقق أن الضمير جامع للمذكورين 
قبل , ولا يتمكن للملائكة أن تلحق صلاة الله على عبده » فانها لا تتعدى مرتبتها » فيكون 
الحق ينزل في هذه الصلاة إلى صلاة الملائكة لأجل الضمير الجامع » فتكون صلاة الله على 


تسبح بح أ اج ا تت الوه لفان م الفشروة 
النبي من مقام صلاة الملائكة على النبي » ثم أمرنا تعالى أن نصل عليه َه فقال : ديا أيها 
الذين لاص لعو ا و ل ضع لجا يي 
بصلاتنا عليه » والصلاة على على النبي في الصلاة وغيرها دعاء من العبد المصلي محمد عله بظهر 
الغيب . وقد علّمنا كيف نصل عليه أي كيف ندعو له ؛ وقد أمرنا أن ندعو له بالوسيلة 
والمقام المحمود » وقد ورد في الصحيح عنه عََه [ أنه من دعا بظهر الغيب قال له الملك 
ولك بمثله وفي رواية ولك بمثليه ] فشرع ذلك رسول الله َه وأمر بها ليعود هذا الخبر 

من الملك على المصلى عليه من أمته عله » وأمر بالسلام عليه بقوله : « وسلموا تسليما ) 
فأكده بالمصدر » فقّد يحتمل أن يريد بذلك السلام المذكور في التشهد , ويحتمل أن يريد 
به السلام من الصلاة » أي إذا فرغم من الصلاة على على النبي عه فسلموا من صلاتكم 
تسليماً”" » فالصلاة على النبي عه في التشهد فرض ء والتعوذ من الأربع المأمور بها في 
التشهد واجب . وهي أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة امحيا وفتنة 
الممات ومن فتنة المسيح الدجال » ولو لم يأمر النبي عَيُْه بالتعوذ منها لكان الاقتداء برسول 
الله مَييَهِ أولى » إذ كان التعوذ منبا من فعله » فكيف وقد انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك ؟ 
وأما التسليم من الصلاة فهو واجب ٠‏ والثابت عن رسول الله عه أنه كان يسلم تسليمتين » 
سأل المؤمنون رسول الله عله عن كيفية الصلاة التي أمرهم الله أن يصلوها عليه » فقال 

لهم رسول الله مُه : [ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ك| صليت على إبراهم 
وعلى ال ابراهمم ] أي مثل صلاتك على إبراهم وعلى ال ابراهيم » ويظهر من هذا الحديث 
فضل إبراههم عليه السلام على رسول الله عه » إذ طلب أن يصلي عليه مثل الصلاة على 
إبراهيم » فاعلم أن الله أمرنا بالصلاة على رسول الله عله , ولم يأمرنا بالصلاة على آله في 
القرآن » وجاء الإعلام في تعليم رسول الله َيه إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الآل » 
فما طلب مُه الصلاة من الله عليه مثل صلاته على ابراهيم من حيث أعيانهما » فإن العناية 
الإلحية برسول الله عَيْلهِ أتم . إذ قد مُحصّ بأمور لم يخصَ بها نبي قبله لا إبراهم ولا غيره » 
وذلك من صلاته تعالى عليه » فكيف يطلب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهم 
من حيث عينه ؟ إنما المراد من ذلك أن الصلاة على الشخص قد تصل عليه من حيث عينه 


(1) راجع الإشارة في نباية البحث . 


سورة الأحزاب : آية ذه سسسب [[4 
ومن حيث ما يضاف إليه غيره » فكأن الصلاة عليه من حيث ما يضاف إليه غيره هي الصلاة 
من حيث المجموع ؛ إذ للمجموع حكم ليس للواحد إذا انفرد . واعلم أن ال الرجل في 
لغة العرب هم خخاصته الأقربون » وخاصة الأنبياء وآلهم هم الصالحون » العلماء بالله المؤمنون 
به » وقد علمنا أن إبراهم كان من اله أنبياء ورسل الله » ومرتبة النبوة والرسالة قد ارتفعت 
في الشاهد في الدنيا » فلا يكون بعد رسول الله عه في أمته نبي يشرع الله له مخلاف شرع 
محمد عَلَْهُ ولا رسول » وما منع المرتبة ولا حجرها من حيث لا تشريع ولا سيما وقد قال 
َيه فيمن حفظ القرآن » إن النبوة قد أدرجت بين جنبيه أو كا قال عل » وقال في المبشرات 
إنها جزء من أجزاء النبوة » فوصف بعض أمته بأنهم قد حصل لهم المقام وإن لم يكونوا على 
شرع يخالف شرعه » وقد علمنا بما قال لنا كلاج أن عيسى عليه السلام ينزل فينا حكماً 
ننسطا عدلاً يكس الضليية ويففل الحتزير ته ولا تختلك قطعا أله رسول الله وتبيه نوهل 
ينزل بعده » فله عليه السلام مرتبة النبوة بلا شك عند الله » وما له مرتبة التشريع عند نزوله » 
ل ل والرسالة » إنما 
يريد بهما التشريع » فلما كانت النبوة أشرف مرتبة وأكملها ‏ ينتبي إليبا من اصطفاه الله من 
ل ا ل 
غير تشريع » وهو نبي بلاشك » فخفيت مرتبة النبوة في الخلق بانقطاع التشريع » ومعلوم أن 
آل إبراهم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده » مثل إسحق ويعقوب ويوسف ومن انتسل 
نم من الأاء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن لهم مرتبة النبوة عند الله #آرأة سول 
اله مه أن يلحق أمته ‏ وهم آله العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوة عند الله وإن لم 
يشرعوا » ولكن أبقى لهم من شرعه ضرباً من التشريع » فقال : [ قولوا : اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد ] أي صل عليه من حيث ما له ال[ م! صليت على إبراههم وعلى ال 
إبراهم ] أي من حيث أنك أعطيت آل إبراهم النبوة ت تشريفاً لإبراهم ٠‏ فظهرت نبوتهم 
بالتشريع » وقد قضيت أن لا شرع بعدي » فصل عايي وعلى آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبوة 
عندك , وإن لم يشرعوا » فكان من كال رسول الله َه أن ألحق آله بالأنبياء في المرتبة » 
وزاد على إبراهم بأن شرعه لا ينسخ » وبعض شرائع إبراهيم ومن بعده نسخت الشرائع 
بعضها بعضاً , وما علّمنا رسول الله مله الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله » 


د لغ لل ل ل ل سب الع الثاني والعشرون 
وبما أراه الله » وأن الدعوة في ذلك محابة » فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت درجته درجة 
الأنبياء في النبوة عند الله لا في التشريع » وهذا بيّن رسول الله عله وأكد بقوله : [ فلا 
رسول بعدي ولا نبي ] فأكد بالرسالة من أجل التشريع » فأكرم الله رسوله عَيُهِ أن جعل 
آله شهداء على أتم الأنبياء » كا جعل الأنبياء شهداء على أتمهم , ثم أنه خصّ هذه الأمة أعني 
علماءها , بأن شرع هم الاجتهاد في الأحكام , وقرر حكم ما أداه | إليه اجتهادهم » وتعيدهم 
ترج راسي بح الدراله لدو وبعاتيم ؛ ولم يكن مثل هذا لأمة 
ني ما لم يكن بوحي منزل » ؛ فجعل الله وحي علماء هذه الأمة في اجتهادهم , » ؟ قال لنبيه 

: ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) فالمجتهد ما حكم إلا بما أراه الله في اجتهاده » فهذه 
نفحات من نفحات التشريع ما هو عين التشريع , فلال محمد عَيَهُ » وهم المؤمنون من 
أمته العلماء » مرتبة النبوة عند الله , تظهر في الآخرة , وما لحا حكم في الدنيا إلا هذا القدر 
من الاجتباد المشروع » فلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع عند الله » فإن اتفق 
أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العلم والاجتهاد وهم هذه المرتبة كالحسن والحسين 
وجعفر وغيرهم من أهل البيت » فقد جمعوا بين الأهل والآل , فلا تتخيل أن آل محمد ع 
هم أهل بيته خاصة , ليس هذا عند العرب , فإن الآل لا يضاف بهذه الصفة إلا للكبير 
القدر في الدنيا والآخرة » فلهذا قيل لنا قولوا : [ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؟] 
صليت على إبراههم ] أي من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيائهما خاصة دون المجموع ‏ 
فهي صلاة من حيث المجموع . وذكرناه لأنه تقدم بالزمان على رسول الله َه » فرسول 
الله مله قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة » ومن كان ببذه المثابة عند الله » كيف تحمل 
الصلاة عليه كالصلاة على إبراهم من حيث أعياهما ؟ فلم يبق إلا ما ذكرناه » روي عن 
النبي عَم أنه قال : [ علماء هذه الأمة كأنبياء سائر الأثم ] وفي رواية [ أنبياء بني إسرائيل ] 
وإن كان إسناد هذا الحديث ليس بالقائم » ولكن أوردناه تأنيساً للسامعين أن علماء هذه 
الأمة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة » وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول المصلي [ اللهم صل 
على محمد ] بأن تجعل آله من أمته [ كا صليت على إبراهم ] بأن جعلت اله أنبياء ورسلا 
في المرتبة عندك » [ وعلى آل محمد كا صليت على ال إبراهيم ] بما أعطيتهم من التشريع 
والوحي , فأعطاهم الحديث فمنهم المحدثون » وشرع هم الاجتهاد وقرره حكماً شرعياً ‏ 


موزة الأخراب اه و ل ب بابر بي 1 
فاشببت الأنبياء في ذلك وهذا التفسير عن واقعة إلهية » يقول رضي الله عنه ( أي الشيخ 
الأكبر ) . وهذه مسكلة عظيمة جليلة القدر » لم نر أحدا ممن تقدمنا تعرض لا ولا قال فيها 
مثل ما وقع لنا في هذه الواقعة » إلا إن كان وما وصل إلينا » فإن لله في عباده أخفياء لا 
يعرفهم سواه وجه آخر ‏ لكي ننال ما ناله [براهيم عليه السلام من الخلة على قدر 
ما يعطيه حالنا » قال لنا : [ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ] والمؤمنون اله 
[ كا صليت على إبراهيم ] وما اختص به إلا المخلة » فلما دعونا بها لرسول الله عه أجاب 
الله دعاءنا فيه لتتتخذ عنده يدا بذلك ؛ فصلى الله عنه علينا عشراً » فقام تعالى عن نبيه عَل 
بالمكافأة » عتاية منه به عليه السلام وتشريفاً لنا » حيث لم تكمل المكافأة في ذلك لملك 
ولاغيره » فقال النبي عه عن ذلك لما حصلت الإجابة من الله فيما دعوناه فيه لنبيه عَُْهِ : 
[ لو كنت متخذ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم ] يعني نفسه [ خليل 
الله ع ولو صحت له هذه الخلة من قبل دعاء أمته له بذلك لكان غير مفيد صلاتنا عليه » 
أي دعاءنا له بذلك , وحكم الخلة ما ظهر هنا » وإنما يظهر ذلك في الآخرة » ففي الآخرة 
تنال الخلة لظهور حكمها هناك » وأما الذي يظهر منها هنا لوامع تبدو وتؤذن بأنه قد أَهّل 
لها واعتني به تحقيق ‏ من غيرة الله أن تكون لمخلوق على مخلوق منة لتكون المنة لله » 
فما خلق مخلوقاً إلا وجعل نخلوق عليه يدأ بوجه ما , فإن أراد الفخر مخلوق على مخلوق لما 
كان منه إليه » نكس رأسه ما كان من مخلوق آخر إليه » والأنبياء والرسل والكمل من العلماء 
الله لا يخطر لهم ذلك ء لمعرفتهم بحقائق الأمور وما ربط الله به العالم » وما يستحقه جلاله 
ما ينبغي أن يُفرّد به ولا يُشَارك فيه » فنصب الأسباب وأوقف الأمور بعضها على بعض 
لا تقتضيه الحكمة » فقال لرسوله عَُّهُ ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) فهذا فخر 
ويد ومنة » يتعرض فيبا علة ومرض » ولكن عصم الله نبيه من ذلك » فجعل سبحانه في 
مقابلة هذه العلة دواء ما هي أيضاً دواء لما هو لها دواء » فقال تعالى : « يا أيها الذين امنوا 

1 
صلوا عليه ) فإن افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المنة » وجدناه قد صلى علينا حين امر 
بذلك » وان تصوّر في الجواز العقلي أن يمتن بصلاته علينا » منعته من ذلك صلاتنا عليه أن 
يذكر هذا » مع كونه السيد الأعظم » ولكن لم يترك له سبحانه المنة على خلقه » ليكون 
هو سبحانه المنعم الممتن على عباده بجميع ما هم فيه » وما يكون منهم في حق الله من الوفاء 
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جيوده جدإقارة ين قرا نيان :ذا وسلموا تسليما » يريديه السلام من .٠‏ الصلاة . اعلم 
أن المُسَلّم من صلاته رجلان » هما طريقان . فإن كانا في شخص واحد فقد جمعت له 
الحقيقتان , فالعالي من سلّم لكونه انفصل عن أمر ما إلى أمر ما ء إلى اسم ما » عن اسم 
آخر ؛ فيكون سلام توديع وإقبال ؛ إما من جليل إلى جلال » أو من جميل إلى جمال » والدون 
من سلّم على الرحمن وعلى الأكوان » فسلامه على الرحمن لانفصاله » وسلامه على الأأكوان 
لرجوعه إلمهم واتصاله , وهذا لا يسلم المصلي على يساره إلا إذا جاوره مثله » فيظهر فيه 
ظله » ومن خرج عن هاتين الحقيقتين لم يصح سلامه , ولا قبل كلامه . فإنه لم يكن عند 
الحق فيتفصل عنه بسلام » ولم يغب عن الكون فيسلّم عليه عند الإمام » وهذه صلاة العوام » 
بريكة من الكمال واتهام » ليس لها انتظام ولا التحام . 


2 عور 0 بر بير وم م اج مج عرص 


ِنَ لين يؤذون لله ورسوله دلعنهم أله ف فى الدنيا والأخرة ة وعد لهم عذَابا مهينا جه 


١‏ إن الذين يؤذون الله » بالتكلم فيه بما لا ينبغي » ؛ فوصف الله نفسه بأنه يؤذى » ولم 
يؤاخذ عن أذاه في الوقت من آذاه » فأمهلهم ولم يؤاخذهم , وجعل له ذلك الأذى الاسم 
الصبور » فوصف نفسه بالصبور » وذكر لنا منْ يؤذيه وبماذا يؤذيه ؛ وطلب من عباده رفع 
الأذى مع قدرته على أن لا يخلق فيهم ما خلق » مع بقاء اسم الصبور عليه » ليعلمنا أنا إذا 
شكونا إليه ما نزل بنا من البلاء » أن تلك الشكوى إليه لا تقدح في نسبة الصبر إلينا » نحن 
مع هذه الشكوى إليه في رفع البلاء عنا صابرون ‏ 5 هو صابر مع تعريفنا وإعلامه إيانا من 
يؤذيه وبما يؤذيه » لننتصر له وندفع عنه ذلك وهو الصبور » فمن كان عدوا لله فهو عدو 
للمؤمن » وقد ورد في الخبر[ ليس من أحد أصبر على أذى من الله ] لكونه قادراً على الأخحذ 
وما يأخذ . وبمهل باسمه الحلم » وقد كذّب وشيم ورد في الصحيح [ شتمني ابن آدم ولم 
يكن ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم ولم يكن ينبغي له ] ( الحديث ) فقوله ولم يكن ينبغي 
له ذلك لا له عليه تعالى من فضل إخراجه من الشر الذي هو العدم إلى الخير الذي بيده تعالى 
وهو الوجود » فكان التعريف بذلك ليرجع المكذب عن تكذيبه » والشاتم عن شتمه » فإن 
الدنيا موطن الرجوع والقبول منه » والآخرة وإن كانت موطن الرجوع ولكن ليست بموطن 
قبول » واتصف الحق بالصبر على أذى العبد » وعرّف أهل الاعتناء من المؤّمنين بذلك 
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صورة الشاكي ‏ ليدفعوا عنه ذلك الأذى , فيكون لهم من الله أعظم الجزاء » فلا أرفع 
من يدفع عن الله أذى ١‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ؛ أي 
أبعدهم , واللعنة البعد » وسببه وقوع الأذى منهم » فوجبت عليهم اللعنة ٠‏ وأعد لحم عذابا 
مهينا ) لو كان الامر 5م يتوهمه من لا علم له من عدم مبالاة الحق بأهل الشقاء » ما وقع 
الأخذ بالجرام » ولا وصف الله نفسه بالغضب . ولا كان البطش الشديد » فهذا كله من 
مبالاة والتهمم بالمأخوذ . إذ لو لم يكن له قدر ما عذب ولا استعدٌ له . وقد قال في أهل 
الشقاء : « وأعد لهم عذاباً مهيناً » 


2 ساالرور سر رورم مروشو س د مار ء مارو ن زور كر 


والذين يِؤْدُونَ المؤمنين والمؤ منت بغير ما كتسبوأ فقدأحتماواً بهتلنا 
ونا مبِينًا يه البيت أعظم من الجور . 


عةس 5 ب بوره 2 يري اس صمي 2 


مم لبي قل لأزْواجكَ وبناتتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 


0 سام آدي 0 ا رم دري باع 


ع دك أدقَ أن يعرفن فلا يود ين وَكانَ أله فوا رَّحيمًا ( 


العورة في المرأة السوأتان فقط » 5 قال تعالى : ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) 
فسوّى بين آدم وحواء في ستر السوأتين وهما العورتان , وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا » 
لا من كونها عورة وإما ذلك حكم مشروع ورد بالستر ء ولا يازم أن يستر الشيء لكونه 
عورة . أزواج النبي عَيْهِ : منبن خديجة بت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن 
كلاب » ماتت قبل الهجرة , وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » ومنبن حفصة 
بت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » ومنبن أم سلمة واسمها هند بنت أمية بن المغيرة 
ابن عبد الله ابن مخزوم » وهي اخر من مات من أزواجه بعده » ومنبن سودة بنت زمعة 
ابن عبد مس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن جابر بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر ) 
ومنهم أم حبيبة واسمها رملة بنت أي سفيان بن الحارث بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب » ومنهن زينت بت جحش بن رباب بن أسد بن خزيمة » وأمها عمة 
رن عله عه ليه زهي ردن جا من أ واي جلو ارك أر ادل 


سس ححببب بل الجء الثاني والعشرون 
حملت جنازتها على نعش » ومنبن زينب بنت ختزيمة وهي أم المساكين , وهي من عبد مناف 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة » توفيت في حياته عليه السلام » ومنبن ميمونة بنت الحارث 
ابن حرب بن بحر بن الحرص بن رومية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة » وهي 
التي وهبت نفسها للنبي َه » وقبل الواهبة نفسها خولة بنت حك السلمي » وقيل : 
أم شريك » وقيل : زينب بنت جحش » ومنبن جويرية بنت الحارث بن أي ضرار بن 
الحارث بن عابد بن مالك بن المصطلق بن خزاعة » سباها انبي عه في غزوة المريسيع 
وتزوج بها » ومنبن صفية بنت حُيَّي بن أخطب .٠‏ من بني النضير . سباها يوم خيبر فهؤلاء 
إحدى عشر امرأة دخل بهن عه بلا خلاف » ومات مُه عن تسع منين : ميمونة ) 
وسودة » وصفية » وجويرية » وأم حبيبة » وعائشة » وحفصة , وأم سلمة » وزينب بنت 
جحش »؛ ومات في حياته منبن : خديجة ببت خويلد » وزينب بنت خزية أم المساكين . 
بداته عله : أكبرهن رقية ثم زينب ثم أم كلثوم , ثم فاطمة . 


لبن أ نْحَهالْمفقُونَ لين ف لويم ممص وَالْمرجقون ٠‏ ف لمدينة 
نغ بنك ريم ثم لايجاوروككٌ فيآ بل يلا (ج) مأعوني نيما قفوأ أخدوأ وتوا 


ذهو 


يلاج سه ال كي أن ول جد تبلاو سعلك 


وم ثم 
لسسع اراد م 0 نا ها عن لله ومَايدر ِكَ لعل الساعة تكن ريسا 
ين الله لَعَنَ امكفرينَ وعد كُمْ سعيرا 7 تلن فيا أبن ا يدون 
لوس رمج ير برار تررى وو ص ص سس سل آم وم م دس مام ود 
ليا ولاتَصيرا هع يوم تلْب وجوههم فى ألا بقولون لين اطعنا الله وأطعنا 
0-7 2 اا 2 0 
الرسولا حت وتالوأ ربسا إِنَآ اطعًا سادتنًا وكبراءنا فأضلونا السبيلا © 


سيد القوم هو رئيسهم الذي له الرياسة عليهم . 


سورة الأحزاب : آية 30 - 7 نبب |ع 
ع2 3 ومس م وةصص مرو روز ٠‏ مولا رم ور 4 2 2 
ربنا اتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا جك يتأي الذين 
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عع وم ضير #وردمة سم مووي مس ع معام م ع رم ا ا م 
؛أمنوأ لا عونو كَلذينَ + |ذوأ مومى فبرأه الما فالأ وَكانَ عند الله وجي © 


كانت براءة مومى بفرار الحجر بثوب موسى عليه السلام حتى بدت لقومه سوأته ‏ 
ليعلموا كذبهم فيما نسبوه إليه » أترى فرار الحجر هل كان عن غير أمر الله إياه بذلك ؟ 
بل كان بوحي من الله ٠‏ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله » هذه البراءة ١‏ وجها » . 
81م ا 2 21 200 بر 
ايها الذين >امنوا | تقوا الله وقولوا قولا سديدا 2[ 
يا رب وهل لمخلوق حول أوقوة إلا بك ؟ وأي قول لنا إلا ما تقولنا ؟ فاجعل نطقنا 
ذكرك » وقولنا تلاوة كتابك ‏ وهنا أمر الله عباده الموّمنين أن يقولوا عند الشهود بنور 
الإيمان : لا فاعل إلا الله ؛ فقالوا قولاً سديداً » فإذا قالوه أصلح هم أعمالهم وغفر لهم 


قل 


. م شير )ليس سا ابرسى سم ماس نس سار زر سابئرى مم سوه ار 


و 
يصلح لكر اعمالكر ويغفرلكر ذنوبكر ومن يطع ألله ورسولة, 
٠ 207‏ م ممء2 الى 
فمدفاز فوزاعظيما (7) 
فالسعيد من حال الله بينه وبين ربوبيته » وأقامه عبداً في جميع أحيانه » يخاف ويرجو 
إهاناً » ولا يخاف ولا يرجى عياناً . 
إما الهد من يخاف ويرجو ليس بالعبد من ييخاف ويُرجى 


إنَاعرَضا الأمائة عل السموات وَالأرض والحبال فَأبينَ أن تملا 
عد 


راويزور اسم | م ممم وس دام بير م زور 


وأسْمَفْنَ منبا وحملها لإنسئن إن كان طَلوما جهولا وج 
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١‏ إنا عرضنا الأمانة » وأي أمانة أعظم من النيابة عن الحق في عباده » فلا يصرفهم إلا 
بالحق » فلابد من الحضور الدائم ومن مراقبة التصريف « على السموات والآأرض والجبال ) 
كان عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال بوحي يناسبها » مشل قوله تعالى : 
( وأوحى في كل سماء أمرها ) ١‏ فأبين أن يحملنها » لأمبا كانت عرضاً لا أمراً » فلهذا أبت 
السموات والأرض القبول , لعلمها أنها تقع في الخطر » فلا تدري ما يؤول إليها أمرها في 
ذلك » وأبين أن يحملنها من أجل الذم الذي كان من الله لمن حملها » وهو أن الله وصف 
حاملها بالظلم والجهل ببنية المبالغة » فإن حاملها ظلوم لنفسه » جهول بقدر الأمانة 
« وأشفقن منها ) أي خفن أن لا يقمن بحقها , فاستب رأن لأنفسهن » فهل ترى إباية السموات 
والأرض والجبال عن حمل الأمانة وإشفاقهن منها ‏ عن غير علم بقدر الأمانة وما يؤول إليه 
أمر من حملها فلم يحفظ حق الله فييا ؟ وعلمهم بالفرق بين العَرْض والأمر » فلما كان عرض 
تخيير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامة » ولا أمرهم الحق تعالى بالإتيان فقال للسموات 
والأرض ١‏ اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) طاعة لأمر الله » وحذراً أن يوت بهما 
على كره » أترى إباية مَنْ ذكر الله لجهلها ؟ لا والله » بل الحمل للأمانة كان مجرد الجهل 
من الحامل » وهل نعت الله بالجهل على المبالغة فيه والظلم لنفسه فيها لغيره إلا الحامل لها وهو 
الإنسان » فعلمت الأرض ومَنْ ذكر قدر الأمانة وأن حاملها على خخطر » فإنه ليس على يقين 
من الله أن يوفقه لأدائها إلى أهلها » وعلمت مراد الله بالعرض أنه يريد ميزان العقل , فكان 
عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقل الإنسان » حيث لم يدخلوا أنفسهم فيما لم 
يوجب الله علييم » فإن طلب حمل الأمانة كان عرضاً لا أمرأ » وجعل بعض علماء الرسوم 
هذه الإباية والإشفاق حالاً لا حقيقة » وكذلك قوله عنهما ( قالتا أنينا طائعين ) قول حال 
لا خطاب » وهذا كله ليس بصحيح ء ولا مراد في هذه الآيات » بل الأمر على ظاهره ك] 
ورد » وهكذا يدركه أهل الكشف « وحملها الإنسان » عرضاً أيضاً لما وجد في نفسه من 
قوة الصورة التي خلق عليها » لأنه لما خلق الله آدم على صورته أطلق عليه جميع أسمائه 
الحسنى » وبقوتها حمل الأمانة المعروضة » وما أعطته هذه الحقيقة أن يردها ما أبت السموات 
والأرض والجبال حملها ؛ إنه كان ظلوماً جهولاً  »‏ الوجه الأول ١‏ إنه كان ظلوماً » 
لو لم يمحملها « جهولاً » لأن العلم بالله عين الجهل به » فالعجز عن درك الإدراك إدراك 
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الوجه الثاني «١‏ | إنه كان ظلوماً ؛ لنفسه حيث عَرض بنفسه | إلى أمر عظم إذا كان عارفاً 
بقدر الأمانة ؛ و[ وإذا لم يوفق لأدائها كان ظالاً انفسه ولغيره ٠‏ جهولا » وذلك لجهل الإنسان 
ذلك من نفسه وبقدر ما تحمل وحمل , وإن كان عالماً بقدرها فما هو عالم بما في علم الله 
فيه من التوفيق إلى أدائها . بل هو جهول 5 شهد الله فيه » لأنه جهل هل يودي الأمانة 
إلى أهلها أم لا ؟ فكان قبول الإنسان الأمانة احتياراً لا جبراً » فخان فيها لأنه وكل إلى نفسه 
ومُحَذل » قال رسول الله عه : [ من طلب الإمارة وكل إليها » ومن أعطيها من غير طلب 
بعث الله أو وكل الله به ملكا يسدده ] فقال لنا تعالى لما حملنا الأمانة ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فما حملها أحد من خلق الله إلا الإنسان » ولا يخلو إما أن يحملها 
عرضاً أو جبراً » فإن حملها عرضاً فقد خاطر بنفسه , وإن حملها جبراً فهو مؤد لا على كل 
حال » ومن ذلك نعلم أن من العالم ما هو مجبور فيما كلف حمله » وهو المعبر عنه بفرائض 
الأعيان وفرائض الكفاية » ما لم يقم به واحد فيسقط الفرض عن الباقي » ومن العالم ما لم 
يجبر في الحمل وإنما عرض عليه » فإن قبله فما قبله إلا لجهله بقدر ما حمل من ذلك » كالانسان 
لما عضت عليه الأمانة وحملها , كان لذلك ظلوماً لنفسه جهولاً بقدرها » والسموات 
والأرض والجبال لما عُْرضت عليهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها . لمعرفتهن بقدر ما حملوا » 
فلم يظلموا أنفسهم , فما وصف أحد من المخلوقات بظلمه لنفسه إلا الإنسان , فكان خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس في المنزلة » فإنبن كن أعلم بقدر الأمانة من الإنسان 
فببذا كن أيضاً أكبر من خخلق الناس في المنزلة من العلم , فإنين ما وصفن بالجهل كا وصف 
الإنسان » فإن الله لما عرض عليه الأمانة وقبلها كان بحكم الأصل ظلوماً جهولاً » فإنه 
خوطب بحملها عرضاً لا أمراً » فإن حملها جبراً أعين عليبا » فكان الإنسان ظلوماً لنفسه 
جهولاً ؛ يعني بقدر الأمانة » فهي ثقيلة في المعنى و| وإن كانت خفيفة في التحمل » فكانت 
السموات والأرض والجبال في هذه المسكلة أعلم من الانسان » ولم تكن في الحقيقة أعلم » 
وإنما الإنسان لما كان مخلوقاً على الصورة الإلهية » وكان مجحموع العالم » اغتر بنفسه وبما أعطاه 
الله من القوة بما ذكرناه » فهان عليه حملها , ثم إنه رأى الحق قد أُهّله للخلافة من غير عرض 
عليه مقامها » فتحقق أن الأهلية فيه موجودة , ولم تقو السموات على الانفراد ولا الأرض 
على الانفراد ولا الجبال على الانفراد قوة جمعية الإنسان » فلهذا أبين أن يحملنها وأشفقن منها » 
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وما علم الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض في حملها » فسمي بذلك العارض خائناً » فإنه 
بجبول على الطمع والكسل » وما قبلها إلا من كونه عجولاً » فلو فسح الحق له في الزمان 
حتى يفكر في نفسه . وينظر في ذانه وفي عوارضه » لبان له قدر ما عرض عليه ؛ فكان يأبى 
أبته السماء وغيرها من عرضت عليه » ومن الأمانة التي حملها الإنسان الصفات الإلهية » 
وهي على قسمين : صفة إهية تقتضي التنزيه » كالكبير والعلي ؛ وصفة [هية تقتضي التشبيه » 
كالمتكبر والمتعالي » وما وصف الحق به نفسه مما يتصف به العبد » فمن جعل ذلك نزولاً 
من الحق إلينا جعل الاصل للعبد » ومن جعل ذلك للحق صفة إفية لا تعقل نسبتها إليه لجهلنا 
به » كان العبد في اتصافه بها يوصف بصفة ربانية في حال عبوديته » فيكون جميع صفات 
العبد التي يقول فيها لا تقتضي التنزيه » هي صفات الحق تعالى لا غيرها » غير أنها لا تلبس 
بها العبد انطلق عليها لسان استحقاق للعبد , والأمر على خلاف ذلك , وهذا هو الذي 
يرتضيه امحققون , وهو قريب إلى الأفهام إذا وقع الانصاف » وذلك أن العبد ما استنبطه 
ولا وصف الحق به ابتداء من نفسه , وإنما الح وصف بذلك نفسه على ما بِلَغت رسله وما 
كشفه لأوليائه ؛ ونحن ما كنا نعلم هذه الصفات إلا لنا لاله بحكم الدليل العقلي : فلما جاءت 
الشرائع بذلك » وقد كان هو ولم نكن نحن , علمنا أن هذه الصفات هي له بحكم الأصل » 
م سرى حكمها فينا منه » فهي له حقيقة وهي لنا مستعارة + إذ كان ولا نحن » فالأنسان 
ظلوم با غصب من هذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة » جهول بمن هي له وبأنا 
غْصبٌ في يده » فمن أراد أن يزول عنه وصف الظلم والجهالة فلورد الأمنة | إلى أهلها والأمر 
المغصوب إلى صاحبه , والأمر في ذلك هين جداً , والعامة تظن أن ذلك صعب وليس 
كذلك . 
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الحمد لله اذى لهر مافى السمنوات ومافى الأرض وله امد فى ا لآرة 
007 وو مواقم الل اماع ٠‏ ع مود ع ده 
وهو الحكم احير مغل ملح فى الأِض فاج منها مايل ون 
2 ست صم مدير بر اس رس 2 اروم مر ير 
السماء وما يعرج فيا وهو الرحم الغفور 2 
إشارة لا تفسير ‏ على الإنسان أن يعلم ما يلج في أرض طبيعته من بذر ما بذر 
الله فيها حين سواها وعدا » وما يخرج منها من العبارات عما فيها » والأفعال العملية الصناعية 
على مراتببا » لأن الذي يخرج عن الأرض مختلف الأنواع . وذلك زينة الأرض » فما يخرج 
عن أرض طبيعة الإنسان وجسده فهو زينة له » من فصاحة في عبارة وأفعال صناعية محكمة » 
كا يعلم ما ينزل من سماء عقله , بما ينظر فيه من شرعه في معرفة ربه » وذلك هو التنزيل 
الإغهي على قلبه » وما يعرج فيها من كلمه الطيب على براق العمل الصالح الذي يرفعه إلى 
الله » كا قال تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وهو ما خخرج من الأرض ( والعمل الصالح 
يرفعه ) وهو ما أخرجته الأرض أيضا ؛ فالذي ينزل من السماء هو الذي يلج في الارض » 
والذي يخرج من الأرض » وهو ما ظهر عن الذي ول فيها » هو الذي يعرج في السماء » 
فعين النازل هو عين الوالج » وعين الخارج هو عين العارج . 
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« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) . 


وانسب إلى الباري ما قال وما 
مما لو أن العقل يبقى وحده 
فإن يكن بعد سوال قاله 
فالحق ماقررهالشرع ولو 
فالمؤامن الحق بهذا مؤمن 


جاء به شرع ولكن ابتدا 
نينا #اللحة ميد قحا 
فهو دواء وهو بالبرهن دا 
دل على كل محال وبذدا 
وكل من أوله قد اعتدى 


يكون إاً قاكداً نحو الردى 


الى انر ليك 


« ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ) فإن معاملة الحق وعبادته لا تدرك بالاجتهاد » بل 
بما يشرعه الحق ويبيّنه » لما كان قدره مجهولاً وما ينبغي لجلاله غير معلوم . 
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يلجبال أوبى معهر وألطير والنأ له الحديد جين 


تور اهل ١‏ ايه + انية #ابعبب ل ج7777 11115717 

ولقد اتينا داود منا فضلاً ‏ الوجه الأول لما كانت عطاياه تعالى للأنبياء والرسل 
عليهم السلام اختصاصاً إفياً » فهي مواهب ليست جزاء » ولا يطلب عليها منهم ججزاء 
فإعطاؤه إياهم على طريق الإنعام والإفضال . قال تعالى في حق داود « ولقد اتينا داود منا 
فضلاً » فلم يقرن به جزاء يطلبه منه » ولا أخبر أنه أعطاه هذا الذي ذكره جزاء  »‏ الوجه 
الثالي  ١‏ ولقد اتينا داود منا فضلاً » أي معرفة به سبحانه لا يقتضيها عمله » فلو اقتضاها 
عمله لكانت جزاءً ؛ ووهب له فضلاً سليمان عليه السلام فقال ( ووهينا لداود سليمان ) 
« يا جبال أوبي معه والطير  )‏ لغة . لا يكو ما بعد النداء أبدا إلا منضوباً + إما لفظا 
وإما معنى » ولهذا عطف بالمنصوب على الموضع في قوله تعالى : « والطير » بالنصب » عطفاً 
على موضع الجبال وإن كان مرفوعاً في اللفظ في أوقات ٠‏ ولهذا قرىء أيضاً والطير بالرفع ؛ 
قال تعالى في حق داود فيما أعطاه على طريق الإنعام عليه ترجيع الجبال معه بالتسبيح » فتسبح 
لتسبيحه ليكون له عملها » وكذلك الطير « وألنا له الحديد ١  ةراشإ  »‏ وألنا له 
الحديد » القلوب القاسية يلينها الزجر والوعيد تليين النار الحديد » وإنما الصمعب قلوب أشد 
قساوة من الحجارة » فإن الحجارة تكسرها وتكلسها النار ولا تلينها » وما ألان له الحديد 
إلا لعمل الدروع الواقية » تنبيهاً من الله » أي لا يُتّقَى الشيء إلا بنفسه , لأن الدرع يتّقَى 
بها السنان والسيف والسكين والنصل » فاتقيت الحديد بالحديد » فجاء الشرع المحمدي 
ب [ أعوذ بك منك ] فهذا روح تليين الحديد » فهو المنتقم الرحم . 


ومع ومثراه ا 


أن أعْمَلٌ سد عد عات ودر في اسرد تمأ سيم يق تمون ص 
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5 00 غدوها شر ورواحها شبر وأسلنا له ا وت 
واس ال سء لاير لوم ميج مم م هس ور 2 2000 


أبن من ,يعمل 00 ومن يرغ منهمعن امنا نذقه من عذاب 
2 عور 308 اي صم 
المعيروي يعملون له ما ناه من مريب ومَلبيل وجفان كواب و وقُدور 


و كر سالما ر س.». 


راسيدت أعملوا >ال داودد شك وَكَلِيلُ مْنْ عبادى الشّكُور » 


سس هب سل الجء الثافي والعشرون 

لما طلب الحق الشكر على العمل طلبه من ال داود ولم يتعرض لذكر داود » ليشكر 
الآل على ما أنعم به عل داود » فهو في حق داود عطاء نعمة وإفضال , وفي حق آله غير 
ذلك لطلب المعاوضة » فقال تعالى : « اعملوا ال داود شكراً » هذا هو الشكر العملي يبذل 
ما عندهم من نعم الله على امحتاجين من عباده » فإن الشكر منه لفظي وعلمي وعملي . 
١‏ وقليل من عبادي الشكور » يعني المبالغة في الشكر لجهلهم بالنعم أنها نعم يجب الشكر 
عليها » والشكور من عباد الله ببنية المبالغة هم خاصة الله » الذين يرون جميع ما يكون من 
الله في حقهم وني حق عباده نعمة إهية » سواء سرّهم ذلك أم ساءهم فهم يشكرون على 
كل حال » وهذا الصنف قليل بالوجود وبتعريف الله إيانا بقلتهم » فإنهم يعملون ما تعيّن 
على جميع الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة في كل حال بما يليق به » وفي كل زمان بما يليق 
به » مما أمر به الله تعالى » والمبالغة في الشكر هو أن يشكر الله حق الشكر » وذلك بأن يرى 
النعمة منه » ذكر ابن ماجة في سئنه حديثاً وهو [ أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موبى 
اشكرني حق الشكر » فقال مومى عليه السلام : ومن يقدر على ذلك يا رب ؟ فقال له : 
إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتني ] فمن لا يرى النعمة إلا منه فقد شكره حق الشكر » 
ألا تراها من الأسباب التي سدهها بينك وبينه عند إرداف النعم » وهذا هو الشكر العلمي » 
وأما الشكر اللفظي فهو الثناء على الله بما يكون منه » وأما الشاكرون من العباد فهم الذين 
يشكرون الله على المسمى نعمة في العرف خاصة ء لما بش رسول الله عليه بأن الله قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تنفل حتى تورمت قدماه » فسئل في ذلك فقال : [ أفلا أكون 
عبد شكوراً ] وعبادة الشكر عبادة مغفول عنبها » ولهذا قال تعالى : « وقليل من عبادي 
الشكور » وما بأيدي الناس من عبادة الشكر على النعماء إلا قولهم : الحمد لله والشكر لله » 
لفظ ما فيه كلفة » وأهل الله يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل بالأبدان والتوجه بالهمم » 
قال تعالى : ١‏ اعملوا ال داود شكراً » ول يقل قولوا , والأمة امحمدية أولى بهذه الصفة 
من كل أمة » إذ كانت خير أمة أخر جت للناس فقال تعالى : « وقليل من عبادي الشكور ») 
ببنية المبالغة , ليعم شكر التكليف وشكر التبرع » فشكر التبرع [ أفلا أكون عبداً شكورا ] 
قول النبي عَيهِ ؛ وشكر التكليف ما وقع به الأمر مثل ( واشكروا لله ) ( واشكروا نعمة 
اله ) وبين الشكرين ما بين الشكورين . 


سور ها ل ابا الستبمسبببيي لي 767 1 4 


د 
سصاي ص ص وص صاصم ومس ما م زورون ةر مكمر 


فلسا فضينا عليه ألموت مادطهم عل مويهة إلا داب الأرض نأ كل منساتهر 
لما عربت بحن أن لَوَكانوأ يَعَمُونَ اليب لبوا الدب الي ويه 


ا | ا . و ص 


لوس حنئان 2111101 


و 


لضا ب مورب رجه سوأ لطم يلال 
د نين وال أ كل تخبط وأَذْل وو من سذر تبرج 5 0 
ع بها كفروأ ول تجارى | ل ارق 
ألتى برها فيا ُرى ظلهرة وقَدَرَنا فيها السيرَ سيروأ فيليا وما مني 


لو عع و م م مر لردن 5 بير ميري ممسوص #2 آم عماج وم 2ه 


( فاوربنا بنذ بين سانا وظَلموأ انفسهم بفعلنلهم احاديث ومرفنلهم 
مق إن فى دَلِكَ لب نت لكل بار سَكُور © 


« ومزقناهم كل ممزق » هم أهل سبأ » وتفرقهم معلوم . 
رزرو صضدوم ممصي .يس -. مهكلم ممت 00 2 
وَلَقَدْ صدَقٌ علي إبليس نهر فاتبعوه أ فرِيقا من الْمؤْمنِينَ ‏ 

ع لص صر صر مرصام 01 اه برص وس 


وما كان له لهم من سَلَطانٍ | إلا لتعل من يون بالآخرة ممن هومنبا فى شك 


- 


لاما ع لاص لرس 
وربك على كل ىه حفيظ هده 
« وربك على كل شيء حفيظ » الحفظ الذي يعلمه الله , لا الحفظ العرضي » فإن الله 
تعالى ما رأيناه يحفظ على كل عين صورتها » بل الواقع غير ذلك وهو مطلق الحفظ » فليس 
الحفظ ما يتخيل من حفظ الصور على أعيانها » ولكنه حفظ التغيير والاستحالات » فالحافظ 


5 ةل لسلس لل ‏ ه ‏ س ‏ لل ل الحرَء الثاني والعشرون 

يحفظ على كل شيء حكم التغيير » وحفظ الله للعالم إنما هو لبقاء الثناء عليه بلسان الحدئات » 

بالتنزيه عما هي عليه من الافتقار , فلم يكن الحفظ للاهتام به ولا للعناية » بل ليكون مجلاه » 

وليظهر أحكام أسمائه » والحفظ لا يكون إلا تمن لا يغالب على محفوظه ولا يقاوى على 

جنا لبان عتوييا د ب ردير ل يحاض امور رح معد تراوا عام 
ا ل م مموير س 2 200000 2 

قل أدعوا ين رعسم من دون لله ؛ لَامَلكُونَ تقال دَرَة فى ] تِ 

م- 

5" سس صخر اس 0 رس رير تر اس اسم 200 200 

ولافى رض وما هم فيسماين شرك وما له , منهم من ظهير (ولا تنفع 

ور عله 


لمهم امن أي حفة إذا فزع عن لويم كوأ ذا قل 


م 


ولغ اذا لق ون انق التو يه 

» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقد أذن الله تعالى لنا بالصلاة على الميت‎ ١ 
» وهو لا يأذن وفي نفسه أن لا يقبل سؤال السائل » فقد أذن لنا أن نشفع فيه بالصلاة عليه‎ 
فقد تحققنا الإجابة بلا شك . والصلاة على الميت شفاعة من المصلي عليه عند ربه » ولا تكون‎ 
الشفاعة إلا لمن ارتضى الحق أن يشفع فيه » ولم يرتض سبحانه من عباده إلا العصاة من‎ 
أهل التوحيد » سواء كان عن دليل أو إيمان , ولهذا شرع تلقين الميت ليكون الشفيع على‎ 
علم بتوحيد من يشفع فيه » وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة عليه وصلي عليه‎ 
» لا تقبل الشفاعة فما عنده خبر جملة واحدة » لا والله » بل ذلك الميت سعيد بلا شك‎ 
ولو كانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب » أما المختصة بالله من ذلك فمغفورة , وأما‎ 
ما يختص بمظالم العباد فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة . فعلى كل حال لا بد من الخير‎ 
ولو بعد حين ؛ وهذا ينبغي للمصلي على الميت إذا شفع في صلاته عند الله أن لا يخص جناية‎ 
بعينها » وليعم ذكره ما ينطلق عليه به أنه مسيء إساءة تحول بينه وبين سعادته » وليسال‎ 
الله التجاوز عن سيئاته مطلقاً , وأن يعترف عن الميت بجميع السيئات , وإن لم يحضر المصلي‎ 
التعميم في ذلك فإن الله إن شاء عمه بالتجاوز » وإن شاء عامل الميت بحسب ما وقعت فيه‎ 
» الشفاعة من الشافع » ولهذا ينبغي للمصلي على اميت أن يسا ل الله له في التخليص من العذاب‎ 


و ابي ا 21/1 
لاني دخول الجنة , لأنه ما نّم دار ثالثة » إما هي جنة أو نار » وذلك أنه إن سل في دحول 
الجنة لا غير فإن الله يقبل سؤاله فيه » ولكن قد يرى في الطريق أهوالاً عظاماً » فلهذاا ينبغي 
أن تكون شفاعة المصلي في أن ينجي الله من صلى عليه ثما يحول بينه وبين العافية واستصحابها 
له » فإن ذلك أنفع في حق الميت » واللّه أسأل لنا ولإخواننا إذا جاء أجلنا أن يكون المصلي 
علينا عبداً محبوباً عند ربه » يكون الحق سمعه وبصره ولسانه . لنا ولاخواننا وأولادنا وآبائنا 
وأهلينا ومعارفنا وجميع المسلمين من الجن والإنس » آمين بعزته وكرمه . واعلم أيدنا الله 
وإياك بروح منه أن الملائكة أرواح في أنوار أولو أجنحة » وأن نزول الوحي على قلوب 
الملائكة , والقلب هو المدبر للجسد » فاشتغل القلب بما نزل إليه ليتلقاه فغاب عن تدبير 
بدنه » فسمي بذلك غشياً وصعقاً » فإذا تكلم الله بالوحي على صورة خاصة وتعلقت به 
أسماعهم كأنه سلسلة على صفوان » وهو وحي إجمالي » وقد أخبر النبي عله عن الملائكة 
في طريان هذا الحال فقال : [ إن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي كأنه سلسلة على صفوان » 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً ‏ أي هذا التشبيه ‏ فتصعق الملائكة » وهو أشد 
الوحي » فيصعقون ما شاء الله ثم ينادون فيفيقون ] وهو قوله تعالى في حقهم : ( حتى إذا 
فزع عن قلوبهم ) وهو إفاقتهم من صعقتهم » وهنا يقع النفصيل فيما أجمل » فأخير الله عنهم 
الوجه الأول ١‏ قالوا ماذا قال ربكم ») وهنا وقف » فيقول بعضهم لبعض وهو قوله 
تعالى « قالوا الحق ) وهو من قولالملائكة  .‏ الوجه الثافي  ١‏ قالوا ماذا ؟) وهناوقف 2 
فاستفهموا بعد صعقتهم أي يقول بعضهم لبعض ١‏ ماذا ؟ » 9 قال ) أي فيقول بعضهم أو 
قال القائل : 9 ربكم » وهنا وقف » إعلاماً بأن كلامه عين ذاته » فيقول بعضهم وهو قوله : 
« قالوا ) هذا القائل الحق » أي الحق يقول » بالنصب ٠‏ أي قال الحق كذا علمناه الوجه 
الثالث لا أفاقوا وزال الخطاب الاجمالي المشبه وزالت البديبة « قالوا ماذا ؟ » وهنا وقف » 
ثم يجيبهم فقال لهم : « ربكم » وهو قوله : « قال ربكم »» فما صعقوا عند هذا القول بل 
ثبتوا و ( قالوا الحق ) أي قال الحق » أي قال ربنا القول الحق » يعنون ما فهموه من الوحي 
أو قوله ٠‏ قال ربكم ؛ أو هما معاً وهو الصحيح ١‏ وهو العلي الكبير ؛ ‏ الوجه الأول 
أن يكون هذا من قول الملائكة قالوا ١‏ وهو العلي » عن هذا النزول ( الكبير » عن هذا التشبيه 
في هذه النسبة » وهي كسلسلة على صفوان , أي ١‏ وهو العلي الكبير » عن هذا 


لس سبهبيببيببيببب الجزء الثافي والعشرون 
التشبيه » ولكن هكذا نسمع » فجاؤوا في ذكرهم بالاسم العلي في كبريائه إن كان من قوم » 
فإنه محتمل أن يكون قول الله ٠‏ وهو العلي الكبير » أو يكون حكاية الحق عن قوهم , والعالون 
الذين قال الله فييم لإبليس لما ألى السجود ( أستكبرت أم كنت من العالين ) هم الذين قالوا 
لهؤلاء الملائكة الذين أفاقوا ١‏ ربكم » وهم الذين نادوهم » وهم العالون , فلهذا جاء بالاسم 
العلى » فمن علم أن للملائكة قلوباً أو علم القلوب ما هي علم أن الله تعالى ما أسمعهم في 
الوحي الذي أصعقهم إلا ما يناسب من الوحي ( كل يوم هو في شأن ) ومن هذه الآية 
علمنا بتفاضل الملائكة في العلم بالله على بعضهم » وهو قوم : ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) 
أي في العلم بالله » وذلك لما ورد من الاستفهام في قول من قال منهم ‏ ماذا » وقد رفعت 
ا ا 
عليه ذلك البعض من صورة العلم بالله » فيفيد بعضهم بعضاً » وذلك قوله عنهم : ١‏ قالوا 
الح ا ا ا ع ل 0 
شيء ) فلم يروه إلا في الهوية » وهي ما غاب عنهم من الحق في عين ما تجبلى » وتلك الهوية 
هي روح صورة ما تجلى » فنسبوا إليها أعني إلى الهوية من ( ليس كمثله شيء ) العلو فقالوا : 
« وهو العلي ) عن التقييد في صورة ما تجلى لهم ١‏ الكبير ) من الكبرياء عن الحصر ‏ فهو 
العظمم بذاته » بخلاف الأسباب المعظمة » وهو الكبير واضع الأسباب » وأمرنا بتعظيمها , 
ومن لا عظمة له ذاتية لنفسه فعظمته عرض في حكم الزوال » فالكبير على الإطلاق من غير 
تقييد ولا مفاضلة هو الله الوجه الثافي ‏ في هذه الآية انتبى كلام الملائكة عند قوله : 
ماذا قال ربكم قالوا الحق » ثم يقول تعاللى : أي فقال الله : « وهو العلي الكبير » فهو من 
قول الله لا من قول الملائكة ‏ أي هذه النسبة من حيث هويته » ومن هذه الآية يظهر عجز 
الملائكة عن معرفة الله تعالى . 


وى م مورزرور در« 1< 1ح 22ل سلس 
موك لان مم وإنا أو إناك عل هئ 


اماس س وموم لاص روس 2 


وف ْصلئلٍ مبين حك قل لا ُسعلونَ عم أرما ولا سكل عمَا تعملون () 


سورة نبا : آية 7:95 سسسب لس 44 


ص 100011014 ءآ_ ع2 صقر مده وى سرام 9 و 5 و 
قل يجمع بيننار بساثم يفتح بيننا بألحى وهو ألفتاح العلم 20 
من الفتح الإلحي النصر على الأعداء والقهر لهم » والرحمة بالأولياء والعطف عليهم . 
لك 
ص 01 م ل ةوسو ور و لاس رصي سا سا صر وم ل سر لير ل 
قل ارو ألذين الحقتم بهء شركاء كلا بل هوآ العزيزالحكم هي وما 
أه مو 1 سلس 2ه مق 2 


اه سات لد س2 28 سر 8 4 0 2 ساسع مس 
لتك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا ولتكن | كثر الناس لا يَعْلمُونَ 2ن 


( وما أرسلناك إلا كافة » من الكفت وهو الضم ١‏ للناس ) فضمت شريعته جميع 
الناس » فلا يسمع به أحد إلا لزمه الإيمان به » وضمت شريعته الجن والإنس فعم بشريعته 
الإنس والجن » وكانت باللسان العربي فعم كل لسان » فنقل شرعه بالترجمة فعم اللغات » 
ول يكن ذلك لغيره مله » وكانت الأنبياء في العالم نواب رسول الله عله , لأن الناس 
من ادم إلى آخر إنسان , وقد أبان َلك عن هذا المقام بأمور . منها قوله عَته [ والله لو 
كان مومى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ] وقوله في نزول عيسى ابن مريم في آخخر الزمان : 
إنه يؤمنا ‏ أي يحكم فينا ‏ بسنة نبينا عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير » ولو 
كان محمد مُه قد بعث في زمان آدم لكانت الأنبياء وجميع الناس تحت حكم شريعته إلى 
يوم القيامة حساً » فجميع الأنبياء هم أرساله ونوابه في الأرض لغيبة جسمه » ولو كان جسمه 
موجودا ما كان لاحد شر ع معه » ولهذا لم يبعث عامة إلا هو خاصة » فهو الملك والسيد » 
وكل رسول سواه فبعث إلى قوم خصوصين » فلم تعم رسالة أحد من الرسل.سوى رسالته 
لَه ء فمن زمان آدم عليه السلام إلى زمان بعث محمد َه إلى يوم القيامة ملكه » وتقدمه 
في الآخرة على جميع الرسل وسيادته فمنصوص على ذلك في الصحيح عنه » مثل قوله : 
[ أنا سيد الناس يوم القيامة ] بإخباره إيانا بالوحي الذي أوحي به إليه » وقوله : [ أنا سيد 
ولد ادم ولا فخر ] بالراء وفي رواية بالزاي وهو التبجح بالباطل » فثبتت له السيادة والشرف 
على أبناء جنسه من البشر » فمحمد مُه بعث إلى الناس كافة بالنص » ول يقل : أرسلناك 
إلى هذه الأمة خاصة » ولا إلى أهل هذا الزمان إلى يوم القيامة خاصة » وإما أخبره أنه مرسل 
إلى الناس كافة » والناس من آدم إلى يوم القيامة » فقال َيه : [ كنت نبياً وآدم بين الما 


اب 77 يي 767577 يت لجسن للك الفا و المطيزونا 
والطين ] فأعلم بنبوته » فكان الرسل والأنبياء عليهم السلام نوابه حتى ظهوره بجمسه 
َيه » فإنه لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه َك أولاً ؛ نسب كل شرع | إلى من 
بعث به » وهو في الحقيقة شرع محمد َيه » وإن كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك » 
كا هو مفقود العين الآن وفي زمان نزول عيسى عليه السلام » والحكم بشرعه » فجميع 
الشرائع التي كانت في الأثم فهي شرائع محمد عَْلَه بأيدي نوابه » فإنه المبعوث إلى الناس 
كافة » وما يلزم رؤية شخصه , فكما وجّه في زمان ظهور جسمه علياً ومعاذاً إلى امن لتبليغ 
الدعوة » كذلك وجّه الرسل والأنبياء إلى أثمهم من حين كان نبيا وآدم بين الماء والطين » 
فدعا الكل إلى الله تعالى عم اك » وجميع الرسل نوابه بلا شك » 
فلما ظهر بنفسه لم يبق حكم إلاله, ولا حام إلا إليه » وأما نسخ الله بشرعه جميع 
الشرائ حا ما اق لمر ا لا ال 
في شرعه الظاهر المنزل به َه في القرآن والسنة النسخ » ؛ مع إجماعنا واتفاقنا على أن ذلك 
المنسوخ شرعه الذي بعث به إلينا » فنسخ بالمتأأخر المتقدم » فكان تتبمأ لنا هذا النسخ الموجود 
في القرآن والسنة على أن نسخه لجميع الشرائع المتقدمة لا يمخرجها عن كونها شرعاً له وكان 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكماً بغير شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان 
رسالته » وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم دليلاً على أنه لا حكم لأحد اليوم من الأنبياء 
عليهم السلام مع وجود ما قرره عَيلُّهُ في شرعه » ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل الذمة 

من أهل الكتاب , ما داموا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون » فإن حكم الشرائع على 
الأحوال فخرج من هذا المجموع كله أنه مَلِكّ وسيدٌ على جميع بني ادم » وأن جميع من تقدمه 
كان ملكا له وتبعا » والحاكمون فيه نواب عنه » فبعثته العامة إشعار بان جميع ما تقدمه من 
الشرائع بالزمان إنما هو من شرعه » فنسخ ببعثته منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى » كا نسخ 
ا : [ لا تفضلوني ] فالجواب : نحن ما فضلناه 
بل الله فضله » فإن ذلك ليس لنا . وإن كان قد ورد ( أولئك الذين هدى الله فبيداهم 
اقتده ) لما ذكر الأنبياء علييم السلام فهو صحيح , فإنه قال فببداهم وهداهم من الله » 
وهو شرعه َه » أي الزم شرعك الذي ظهر به نوابك من إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه » 
فلم يقل : فبهم اقنده » وفي قوله : ( ولا تنفرقوا فيه ) تنبيه على أحدية الشرائع » 


20025 5 تت ا 3 بي 


وقوله : ( اتبع ملة ابراههم حنيفاً ) وهو الدين » فهو مأمور باتباع الدين » فإن الدين إنما 
هو من الله لا من غيره » وانظر قوله عليه السلام : [ لو كان مومى حياً ما وسعه إلا أن 
يتبعني ] فأضاف الاتباع إليه » وأمر عَُهِ باتباع الدين وهدى الأنبياء لا بهم » فإن الإمام 
الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حكم إلا له , فإذا غاب حكم النواب بمراسمه » 
فهو الحا غيباً وشهادة » ومن ذلك كونه عه أوتي جوامع الكلم » والعالم كلمات الله » 
فقد اتاه الله الحكم في كلماته » وعم وختم به الرسالة والنبوة » كا بدأ به باطناً ختم به ظاهراً » 
فله الأمر التبوي من قبل ومن بعد نصيحة ‏ اعلم أن الرسل أعدل الناس مزاجأً لقبوهم 
رسالات ربهم » وكل شخص منهم قبل من الرسالة قدر ما أعطاه الله في مزاجه من التركيب » 
فما من نبي إلا بعث خاصة إلى قوم معينين » لأنه على مزاج خاص مقصور وإن محمد لله 
ما بعثه إلا برسالة عامة إلى جميع الناس كافة » ولا قبل مثل هذه الرسالة إلا لكونه على مزاج 
يحوي على مزاج كل نبي ورسول » فهو أعدل الأمزجة وأكملها وأقوم النشات » فإذا علمت 
هذا وأردت أن ترى الحق على أكمل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة الإنسانية » فاعلم 
أنك ليس لك ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي لمحمد عَلهِ » وأن الحق مهما تجلى لك 
في مراة قلبك فإنما تظهره لك مراتك على قدر مزاجها وصورة شكلها . وقد علمت نزولك 
عن الدرجة التي صحت محمد عَُْهِ في العلم بربه في نشأته ‏ فالزم الإيمان والاتباع » واجعله 
أمامك مثل المراة التي تنظر فيبا صورتك وصورة غيرك » فإذا فعلت هذا علمت أن الله تعالى 
لا بد أن يتجى محمد عَإُهِ في مراته . والمرآة لها أثر في ناظر الرائ في المرثي » فيكون ظهور 
الحق في مرآة محمد مَْلهُ أكمل ظهور وأعدله وأحسنه » لما هي مراته عليه فإذا أدركته 
في مراة محمد َه فقد أدركت منه كلا لم تدركه من حيث نظرك في مراتك » ألا ترى 
في باب الإيمان وما جاء في الرسالة من الأمور التي نسب الحق لنفسه بلسان الشرع مما تحيله 
العقول ؟ ولولا الشرع والإيمان به لما قبلنا من ذلك من حيث نظرنا العقلي شيا البتة » بل 
نرده ابتداء وتُجهّل القائل به » فكما أعطاه بالرسالة والإيمان ما قصرت العقول التي لا إيمان ها 
عن إدراكها ذلك من جانب الحق » كذلك قصرت أمزجتنا ومَرَاني عقولنا عند المشاهدة عن 
إدراك ما تجلى في مراة محمد مده أن تدركه في مراتها » ولا آمنت به في الرسالة غيباً شهدته 
في هذا التجلي النبوي عيناً » فقد نصحتك وأبلغت لك في النصيحة » فلا تطلب مشاهدة الحق 


ل ازتيب لقا في والعشرون 
إلا في مراة نبيك عله » واحذر أن تشهده في مراتك » أو تشهد النبي وما تمل في مراته 
من الحق في مراتك » فإنه ينزل بك ذلك عن الدرجة العالية » فالزم الاقتداء والاتباع , 
ولا تطأ مكاناً لا ترى فيه قدم نبيك » فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل 
الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة الزلفى » وقد أبلغت لك في النصيحة 6 أمرت » 
والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم . 
ا الا ا ا وس م رمه 
وَبِقُولونَ م هلدًا لود إن يت كد 4 قل لم ميعاد يوم 
2 صومي ىر ل ضور ص سكرمم رج مد رص ملعا . 
لا نستعخرون عنه ساعة ولا لستَقْدمُونَ 4 قل الذي كفروا أن نؤّْمنَ 5 


م راوج ممم 5ر2 بير م س عماس اس صضد و 


اران ولا الى ب 1 يديه ولوترئل 3 إذ لاون ن موقوفون عند رهم برجع 


رو ربريى سا مم م رو مزلا ومودماةآ زلور 


تع إل يعض القول بول لين استضعفُوأ لذ بن أستكبروا لوكا أنم لكا 


1 وبيج 6ل في ا وأ لَذينَ استضعفوا نحن صَدَدتكر عن المدَئ 


وم 000000 8 


ل 0 َل كنم مين ننه وَل أَلذِينَ أستضعفوأ الذي أستكيروأ 
ع اس 2خئز2ر رماع اماج رس اسم سباح ماد مر ا مآه ةم 


مئالي وار إِذْ تام وننا أن نكف ر بالله ونججعل لهب «أندادا واسرواً 


ع عه 2 سا ل رج سر دص د كوم م -2 559 وضاى كرومى رم 


ألنَدَامةَ لما رأوأ الْعدَابَ وجَعلت) الأغلدل ف أعداق الْذينَ كفروأهَلْ يجزونَ 
اس لير الى اوم رس وم وا 3 ؤزولزع ممه 

لاما كانوأ يعَملُونٌ حي ْنَا رونم إلَاككَ مترفوها ناا 
دوعر 8 لس سير رصا 


رم بوء كلفرونَ وقالوأ تحن | ككر موا 'لا وأوكندا وما تحن بمُحَذَبِينَ 2 


قل إِنَّ وى ببسط الرِزْقَ لمن سآ ويَقَدر ولكن أ كناسلا يَعلْمُون 


بارع رى كأ دن ا 20 


حي وما أمو' لكر ولا أ ولدد ث بالتى نقربم عندنا لوه امن عام وحمل 


2 


ل بيرى سير 


صنلا اوليك لهم برآ الضَغف صا َأ وهم في الْغرفَات ءامنونٌ جم 


القربات إلى الله لا تعلم إلا من الله » ليس للعقل فيها حكم يوجه من الوجوه » فإذا 
شرع الشارع القربات فهي على حد ما شرع » وما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل 
أن يجعلها قربة » لذلك قال تعالى : « إلا من امن وعمل صا حا فاولئك لهم جزاء الضعف 
بما عملوا وهم في الغرفات امنون  »‏ إشارة ‏ لم يحصل له أمان العُرفة » إلا من قنع في 
شربه بالعُرفة » فمن اغترف نال الدرجات » ومن شرب لبرتوي عمر الدركات » فما ارتوى 
من شرب » وروي من اغترف غرفة بيده وطرب . 


2 صصمهة موب مير ص 


وألذين يسعون فى 2 #ايلئنا معلجز ين لبك ف الْعَدَّابِ مصَرُونَ بض 
.0 2 ماس سوير ور 202 ىج ابراميير مآ له 5 


قلّ إن ربى يبسط الرزق لمن بِسَآءُ من عبادهء ويقدرله, وما نقتم من شئْء 

ا وو لس ماسر 

فهر حلفهر وهو خيرألرزفِين 2 

الوجه الأول الإنفاق إهلاك » ومن أهلك شيئا فقد فقده , وفي « يُخلفه ) 

قراءتان : يفتح الياء وضمها . فبالفتح ما أنفقم من شيء فإن الله يله بهويته » فإنه ما ينفق 
حنى يشهد العوض » فهو إذا ققد الشيء لم يجده » وإذا لم يجده وجد الله عنده » فهو 
يكلفةة وهو قولة : ( وجد الله عنده ) فحيث فنيت الأسباب يوجد الله » وبالضم "ا 
عاد الضمير على الشيء من يُخلفه لا يُخلف إلا مثله لا عينه » فإذا أنفق الإنسان فالله مخلف » 
ومن أيقن بالخلف جاد بالأعطية » وحتى على قراءة الضم فإنه يفيد المعنى الأول » فأي سبب 
يكون للمنفق بعد الإنفاق يسد مسد ما أنفقه » من أمر ظاهر أو باطن . حتى اليقين أو 
الاستغناء عن الأمر الذي كان يصل إليه بذلك الذي أنفقه في عين تحصيله لذلك الشيء » 
فهو مجعول من هوية الحق » أو هوية الحق ؛ فانظر يا أخي كيف جعل هويته خلفاً من 
نفقتك » وإنك أحيبت من تصدقت عليه فأحياك الله به حياة أبدية » لأنه إن لم يكن الحق 
حياتك فلا حياة » فإن قلت : لو كان ذلك لنصب الياء ورفع اللام » قلنا : الهوية عين 
الذات » واهوية تخلف الشيء المتصدق به باسم إلهي تكون به حياة ذلك المنفق » وأسماؤه 


:+ ل سس للم ب بي ل ل سد ازع الثافي والعشرون 
ليست غيره » ولكن هكذا تقع العبارة عنها لما يعقل في ذلك من اختلاف النسب » خرج 
مسلم في صحيحه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عه : [ ما من يوم يصبح فيه العباد 
إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط نمسكاً 
تلفاً ] ومعنى ذلك الحديث أن الملك الآخر الذي يقول : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » أي ما(» 
أعطيت المنفق حتى يتلف ماله مئل صاحبه , فكأنه يقول : اللهم ارزق الممسك الإنفاق 
حتى ينفق » فإن كنت ل تُقَدّر في سابق علمك أن ينفقه باختياره » فاتلف ماله حتى تأجره 
فيه أجر المصاب فيصيب خيراً » فإن الملائكة لسان خير ؛ فلا تدعو الملائكة بالشر على 
المؤمنين » فهو دعاء خير بكل وجه ‏ الوجه الثاي  ١‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) 
0 
جره ناث و موززر - 


0 ل و 7 ص 521 كك 
2 عورم برو موبرزر سم ريرس 
انه كرا و65 انو يذه 
وموم مامد 2 رح صجح كر اط 0 000 واعصسام 
9 ل رمس م 2 يه ره 
آلنار 3 5 كج . 1 5 | ' لس * 1 
اس مير ير ال ال ا 


ما هلدا ِل يكنات 0 200110 


تس ءار شوم وس س اماه مم اه وررةٌ بير 


افك مفيى َال اين كمروأحقٍ لما جا هم إن نذإلا صر موون 


لس مور بر اس زر مسرر يك 1 مه اج روم 


9 وماءاتينلهم م نكتب يد رسونبا وما ارسلنا إليم بك من ندر 


7< 0 وس الس سرس تير وار ررضو م 
كدب لين من كلهم وما بلَغوأ معشار ان فكيف 
3 
وير ىش ص مس س سير مم در ه 


كل تكرج تل نأمط يتأن تقوم وأ له مش وفردئ ثم لتمكروأ 


. ما : هنا اسم موصول أي الذي‎ )١( 


عورة ها انه ا ا | م يي 138 


2 حم رورس ري موس مص و سم 


0 - 3 م 
ما بِصاحب» من جنَّة إن هو إلا نذيركم بين بدى عدَّابٍ شَدِيد 4 


« قل إنما أعظكم بواحدة ؛ وهي أن تقوم من أجل الله » إذا رأيت من فعل الله في كونه ما 
أمرك أن تقوم له فيه » إما غيرة وإما تعظيما ‏ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ؛ فقوله في القيام 
مثنى ٠‏ بالله ورسوله » فإنه من أطاع الرسول قد أطاع الله » فقمت لله بكتاب أو سنة » 
لاتقوم عن هوى نفس ولاغيرة طبيعية ولا تعظيم كوني ١‏ وفرادى » إما بالله خاصة أو لرسوله 
خاصة » ؟! قال َه [ لا أرى أحدك متكاً على أريكته يأنيه الحدديث عني فيقول : اثل 
به علي قراناً ؛ إنه والله شل القرآن أو أكثر ] فقوله َيه [ أو أكثر ] في رفع المنزلة » فإن 
القران بينه وبين الله فيه الروح الأمين , والحديث من الله إليه » ومعلوم أن القرب في الإسناد 
أعظم من البعد فيه » ولو بشخص واحد ينقص في الطريق » فبهذا كان الحديث أكثر من 
القران » وغايته أن يكون إذا نزل عن هذه الطبقة مثله » وما عدل رسول الله عله إلى 
الأكثرية إلا والأمر أكثر بلا شك » فلا يتبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الككتاب أو السنة 
وقد يكون قوله : 9 مثنى ) يريد به التعاون في القيام لله تعالى في ذلك الأمر » وصورة التعاون 
أن الشرع في نفس الأمر أنكر هذا الفعل من صدر عنه عليه » فيتبغي للعالم المؤّمن أن يقوم 
مع الشرّع في ذلك فيعينه » فيكون اثنان هو والشرع » وفرادى أن يكون هذا المتكر لا 
يعلم أنه مُعين للشرع في إنكاره ووعظه » فيقول قد انفردت بهذا الأمر » وما هو إلا مُعين 
لالشرع وللمّلك الذي يقول بلمته للفاعل لا تفعل » إذ يقول له الشيطان بلمته افعل ؛ فيكون 
مع الملك مثنى » فإن الملك مكلف بأن ينبى العبد الذي قد ألزمه الله به أن ينباه فيما كلفه 
لله به أن ينباه عنه » فيساعده الإنسان على ذلك » فيكون ممن قام لله في ذلك مثنى » ويكون 
هذا الواعظ مع وعظ رسول الله ييل مننى ٠‏ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ‏ إن هو 
ارات راي ا وار ار لكر اراد و از واااو 
من عند الله » وهذا يعني أنه يوصل إلى معرفة الرسول بالدليل . 


ل ل موز زر مء 6و روزرسم و مرح ار ررك 


فل ماسالتجم من ابر فهو لكر إن أخرى لَاعَلَ أ وهر عل كل شو سيد (ه) 


خرف 





الجزء الثاني والعشرون 
الوجه الأول ١‏ قل ما سألتكم من أجر » فيما بلغه عن الله إلهم ٠‏ فهو لكم » 
« إن أجري إلا على الله » فإنه تعالى هو الذي استخدمه في التبليغ 0 
على قدر ما ناله في البلاغ من المشقة من المخالفين له من أمته التي بعث إليها » ولما قاساه » 
باس لوا ع ل سات وراس اف تت اناس م حاو 
للإيمان برسله » فوجب شكر الله وحلاوة الرسول » ؛ فِيَضْمنها الله عنهم بن جعل أجر رسوله 
َه عليه » وضم في ذلك الأجر ما يجب على الموؤمنين من الحلاوة لا هداهم الله به » وذلك 
على نوعين : النوع الواحد على قدر معرفتهم بمنزلته من أرسله إلمهم وهو الله » فإن الله تعالى 
فضل بعضهم على بعض » والنوع الثاني على قدر ما جاء به في رسالته » ثما هو بشرى لصاحب 
نلك الصفة التي من قامت به كان سعيداً عند الله » فما كان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل 
هو الذي يعطيه الحق » فان ساوى حال المؤمن قدر الرسالة كان » وإِن قصر حاله عما تقتضيه 
تلك الرسالة من التعظم فإن الله يكرمه , لا ينظر إلى جهل الجاهل بتعظم قدرها , فيوفيه 
الحق تعالى على قدر علمه فيها » فانظر ما للرسول عليه السلام من الأجور » فأجر التبليغ 
أجر استحقاق » وأما من سأل من الصحابة عن أمر من الأمور ء ما لم ينزل فيه قران » 
فنزل فيه قران من أجل سؤاله » فإن للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه 
فيه , زائداً على الأجر الذي له من الله » وأما من رد رسالته من أمته التي بعث إليها فإن 
له عند الله أيضاً أجر المصيبة » وللمصاب فيما يحب أجر » فأجره على الله أيضاً على عدد 
من رد ذلك من أمته » بلغوا ما بلغوا » وله من أجر المصاب أجر مصائب العصاة » فإنه 
نوع من أنواع الرزايا في حقه , فإنه ما جاء بأمر يطلب العمل به » إلا والذي يترك العمل 
به قد عصى » فللرسول أجر المصيبة والرزية » وهذا كله على الله الوفاء به لكل رسول 
الوجه الثاني ١‏ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » فإن الله تعالى اخقص محمداً عله 
بفضيلة لم ينلها غيره من الرسل » فإنه تعاللى قال لكل رسول ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) 
وعاد فضل هذه الفضيلة على أمته » ورجع حكمه جَْلّهُ إلى حكم الرسل قبله في إبقاء أجره 
على الله » فأمره الحق أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أمته » وهو أن يوادوا قرابته » 
سحي جاه 2 كو ) أي على تبليغ ما جدت 
به إليكم ( إلا المودة في القربى ) ولم يقل إنّه ليس له أجر على الله ولا إنّه 


سورة اطر اية ات ‏ يحح ت ‏ كي /01ا 


بقي له أجر على الله » وذلك ليجدد له النعم بتعريف ما يُسَرَ به فقيل له بعد هذا : قل لأمتنك 
أمرا ما قاله رسول لأمته ٠‏ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله » فما 
أسقط الأجر عن أمته في مودتهم للقربى » وإإما رد ذلك الأجر بعد تعيينه عليهم » فعاد ذلك 
الأجر عليهم الذي كان يستحقه رسول الله عَْيهِ » فيعود فضل المودة على أهل المودة » فما 
يدري أحد ما لأهل المودة في قرابة رسول الله ميم من الأجر إلا الله . 


2 مم ودس لي 4م 


قل إن رب يَقُذفٌ بلحي علّدم الغيُوبٍ وه فل جآ > الحق وما بد 
البلطل ونابهد ضَُ لْ إن ضَلَت فإنمَا أضل عل فى ا 


كر ا 2_2 سمس ووره لك وص مس م 
فها يوحى إلى ري إنه مميع قسر يب ري ولو 06 إذ زعوأ فََا قَوَتَ وأخذّوأ 
مععَ مر بر ووس رلور 3 


من مكان قرب 450 د وكالوأء امنا يوء وأ كم الناوش مز مكل بعيد 


ال 0 05 2 اصح “قاد عل عه راط 0 
0 وقد كرو أيدء من قبل يفون اليب من مكَان بيد 2 رحبل ندم 


0 8 2 ره ماص شه 


وبين يبون كما فعل بأُفْيَاعهم من قبل إنهم كانوا فى شك مريب 29 
(0) م سوك فتاظ كسس 
0 2 


وصوار صا سم 


الحمد ذا اموت والأرض اع الملبكورسلا وك أجية مق 


لت وريم بيد ىسنن مامه إنَ لعل كل فَئ قَدر"< 


« الحمد لله فاطر السموات والأرض » - الوجه الأول - الفطر الفتق قال تعالى : 
( أولم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما  )‏ الوجه الثافي  ١‏ الحمد لله 


 ----- 6‏ يي بسح الع الثافي والعشرون 
فاطر السموات والأرض » هو قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض ) إذ الفطرة هي 
النور الذي تشق به ظلمة الممكنات ويقع به الفصل بين الصور » فيقال : هذا ليس هذا » 
إذ قد يقال : هذا عين هذا من حيث ما يقع به الاشتراك » والعالم كله سماء وأرض ليس 
غير ذلك » وبالنور ظهرت , والله مظهرها . فهو نورها » ففطر السماء والأرض به » فبه 
تميزت الأشياء وانفصلت وتعينت في ظهورها » فما تميزت الأعيان في وجودها إلا بالفطرة 
التي فصلت بين العين ووجودها » وهو من أغمض ما يتعلق به علم العلماء بالله » كشفه 
عسير وزمانه يسير 9 جاعل الملائكة رسلاً ) الملائكة من المألكة وهي الرسالة « أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء » الملائكة أولو أجنحة على طبقاتها في الأجنحة » 
فأعلاهم أقلهم أجنحة » وأقلهم أجنحة من له جناحان » فمن الملائكة من له جناحان إلى 
ستائة جناح إلى ما فوق ذلك » وأجنحة اللملائكة للنزول لا للصعود » وأجنحة الأجسام 
العنصرية للصعود لا للنزول » لأن الملائكة تجري بطبعها الذي عليه صورة أجسامها إلى 
أفلاكها التي عنها كان وجودها » فإذا نزلت إلى الأرض نزلت طائرة بتلك الأجنحة » وهي 
إذا رجعت إلى أفلاكها ترجع بطبعها بحركة طبيعية وإن حركت أجنحتها » حتى إِنّها لو 
م تحرك أجنحتها لصعدت إلى مقرها ومقامها بذاتها » وأجسام الطير العنصري يحرك جناحه 
للصعود » ولو ترك تحريك جناحه أو بسطه لنزل إلى الأرض بطبعه » فما يبسط جناحه في 
النزول إلا للوزن في التزول » لأنه إن لم يزن في نزوله وبقي على طبعه تأذى من نزوله لقوة 
حكم الطبع » فحركة الجناح في النزول حركة حفظ . واعلم أن الله تعالى ما جعل للأرواح 
أجنحة إلا للملائكة منهم » لأمهم السفراء من حضرة الأمر إلى خلقه » فلابد لهم من أسباب 
يكون هم بها النزول والعروج » فإن موضوع الحكمة يعطي هذا » فجعل هم أجنحة على 
قدر مراتبهم في الذي يُسُرون به من حضرة الحق أو يعرجون إليه من حضرة الخلق » فهم 
بين الخلق والأمر يترددون » ولذلك قالوا : ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فإذا نزلت هذه 
السَمْرة على القلوب فإن رأتها قلوباً طاهرة قابلة للخير أعطتها من علم ما جاءت به على قدر 
ما يسعها استعدادها » وإن رأتها قلوبا دنسة ليس فيها خير نبتها عن البقاء على تلك الحال 
وأمرتها بالطهارة بما نص لما الشارع » إن كان في العلم بالله فبالعلم به ما يطلبه الفكر وجاء 
به الخبر النبوي عن الله » وإن كان في الأكوان فبعلم الأحكام واعتقاداتها » واعلم أنه ليس 


سورة اقاطر © ايه وت # وي ير يت 4161 
تخلوق كسب ولا تعمل في تحصيل مقام لم يخلق عليه » بل قد وقع الفراغ من ذلك » فجميع 
الأحوال اختصاص ., والكسب اختصاص » فإذا علمت هذا علمت أن الملائكة ما لها كسب 
بل هي مخلوقة في مقاماتها لا تتعداها , فلا تكتسب مقاماً وإن زادت علوماً ولكن ليس عن 
فكر واستدلال , لأن نشأتهم لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان » والقوى التي 
هم عليها الملائكة المعبر عنها بالأجنحة » وقد صح في الخبر أن جبريل له ستّائة جناح » فهذه 
القوى الروحانية ليس لها في كل مَلّكْ تصرف فيما فوق مقام صاحبها » مثل الطائر عندنا 
الذي بوي سفلاً ويصعد علواً , وأجنحة الملائكة إما تنزل بها إلى من هو دونها ؛ وليس لها 
قوة تصعد بها فوق مقامها » فإذا نزلت بها من مقامها إلى ما هو دونه رجعت علواً من ذلك 
الذي نزلت إليه إلى مقامها لا تتعداه » فما أعطيت الأجنحة إلا من أجل النزول ا أن الطائر 
ما أعطي الجناح إلا من أجل الصعود » فإذا نزل نزل بطبعه وإذا علا علا بجناحه » والملك 
على خلاف ذلك » إذا نزل نزل بجناحه وإذا علا علا بطبعه » وأجنحة الملائكة للنزول إلى 
ما دون مقامها والطائر جناحه للعلو إلى ما فوق مقامه » وذلك ليعرف كل موجود عجزه 
وأنه لا يتمكن له أن يتصرف بأكثر من طاقته التي أعطاه الله إياها » فالكل تحت ذل الحصر 
والتقييد والعجز . لينفرد جلال الله بالكمال في الإطلاق » لذلك قال تعالى متمّماً ١‏ إن الله 
على كل شيء قدير ) . 


موس 3 وم 


ما يفتح أله لني من رحب لامكا وك فلا مريلَ 
مه ل لس ووم ابر 
ده وهواً لعز, رايم ي 

ما يفتح الله للناس من رحمة » وهو العطاء الالحي « فلا تمسك لا وما يمسك ») وهو 
المنع الإلمي « فلا مرسل له من بعده ) واعلم أن الله ما أمسك شيئاً عن إرساله إلا وإمساكه 
عطاء من وجه لا يعرفه صاحب ذلك الغرض » مثل المستسقي , فقد أعطاه الغرض وأمسك 
عنه الغيث ليستسقيه » فيقام في عبادة ذاتية من افتقار » فاعطاه ما هو الاولى به » وهذا عطاء 
الكرم » فلا تنظر إلى جهلك », وراقب علمه بالمصالح فيك فتعرف أن إمساكه عطاء » فمن 
مَسْكْهُ عطاء » كيف تنظره مانعاً ولا تنظره معطياً ؟ وما تسمى بالمانع إلا لكونك جعلته 
مانعاً حيث لم تنل منه غرضك » فما منع إلا لمصلحة . 





4 الجرء الثاني والعشرون 
14 .ره 2 ممم 7 ا ل 
اناس روات ل د هل بن خلاق غير أله ررقم 


اولض لةإقه لام قال يمون ججح 

أجمع الرب والمربوب على أن الله خالق والعبد مخلوق , ولما كان العابد في أصل كونه 
مفتقراً إلى سبب فلم يخرج عن حقيقته » وسببه رزقه الذي به بقاء عينه » فتخيله المحجوب 
في الأسباب الموضوعة » وهو تخيل صحيح أنه في الأسباب الموضوعة , لكن بحكم الجعل 
لا بحكم ذاتها » فجاعل كونما رزقاً هو الله الذي يرزقكم 9 من السماء » بما ينزل منها من 
أرزاق الأرواح ٠‏ والأرض » بما بخرج منها من أرزاق الأجسام , فهو الرزاق الذي بيده 
الرزق » فقال تعالى منيهاً « يا أيها الناس اذكروا : نعمة الله عليكم هل من خخالق غير الله يرزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون » فهذا هو التوحيد الخامس والعشرون في 
القران » وهو توحيد العلة » وهو من توحيد الهوية » لو لم يُوححد بالعلة كا يُوححد بغيرها 
م يكن إفاً » لأن من شأن الإله أن لا يخرج عنه وجود شيء » إذ لو خرج عنه لم يكن 
له حكم فيه » فلما أرسل الله الحجب على بعض أبصار عباد الله ولم يدركوا إلا مسمى الرزق 
لا مسمى الرزاق » قالوا هذا » فقيل لهم ما هو هذا , هو في هذا مجعول من الذي خلقكم » 
فكما خلقكم هو رزقكم , فلا تعدلوا به ما هو له ومنه . فأنتم ومن اعتمدتم عليه سواء » 
فلا تعتمدوا على أمثالكم . 


- 000070 لوث 2000 ري بر س وى مار .أرعم 


و إن يِكَدْبوك 2 فقد بت رسل من ف نمل ايالمه 
كايا ألناس إن وعد له عن ألا تي بوذي لا يعرم ب 


ومع بير و م ل ص ل مور 8 م ر وررع” 


الغْرور دي إن الشبطن لكر لكرعدو فأنخذوه عدوا ما يدعو حزبه, 13 
من أمحب الشمير وج 


إشارة ‏ وقفت على واحد من عقلاء لمجانين » والناس قد اجتمعوا عليه وهو ينظر 


سورة فاطر : أية 5 م ب سح [44 
إلهم » وهو يقول لهم : أطيعوا الله يا مساكين » فإنكم من طين خلقتم » وأخاف أن تطبخ 
النار هذه الأواني فتردها فخّاراً » فهل رأيتم قط آئية من طين تكون فخاراً من غير أن تطبخها 
نار ؟ يا مساكين لا يغرنكم إبليس بكونه يدخل النار معكم , وتقولون : الله يقول ( لأملأن 
جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) إبليس خلقه الله من نار » فهو يرجع إلى أصله » وأنم 
من طين تتحكم النار في مفاصلكم . يا مساكين انظروا إلى إشارة الحق في خطابه إبايس 
بقوله : ( لأملآن جهنم منك ) وهنا وفف ؛ ولا تقر ما بعدها » فقال له :( جهنم منك ) 
وهو قوله : ( خلق الجان من مارج من نار ) فمن دخل بيته وجاء إلى داره واجتمع بأهله 
ما هو مثل الغريب الوارد عليه » فهو راجع إلى ما به افتخر , قال : ( أنا خير منه خلقتني 
من نار ) فسروره رجوعه إى أصله ؛ وأنتم يا مناحيس تتفخر بالنار طينتكم » فلا تسمعوا 
من إبايس » ولا تطيعوا واهربوا إلى محل النور تسعدوا » يا مساكين أنتم عمي ما تبصرون 
الذي أبصره أنا . 


2 مس مر و سملو صم دم لمهم -< سلا 


الراك ا شدي وَلِينَ #امنوأ 0 
م آه لارت م م مسر إثٌ 0 


وأبركبير نت قن رن و سو عمل اه حَسَنا فَنَ أله يضل من يس 


ويببدى من مع ذلا تذهب نَفْسكَ علوم حسرات رج 
قال تعالى موعدا ومبيناً 9 أفمن زين له سوء عمله فرآاه حسناً » الآية ‏ الحد الضابط 
للإحسان في العمل أن تعبد الله كأنك تراه » وما عدا هذا فهو سوء عمل فيراة حسناً » إما 
يبذل الوسع في الاجتباد فيكون وف الأمر حقه ولكنه أخطأ » وهو صاحب عمل » فيكون 
رؤية سوء العمل حسناً بعد الاجتهاد , وإما أن يكون في المشيئة فلا يدري بما يُخْتم له » 
إذا ل يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسع ورآه حسناً عن غير اجتهاد , وهذه الآية موطن 
حيرة » فقد قال تعالى : « أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا ) ببنية ما لم يسم فاعله » 
فلا يدري من زيّنه ؟ هل هو تزيين الله ؟ أو تزيين الشيطان ؟ أو تزيين الحياة الدنيا ؟ ولكن 
من قوله تعالى : ٠‏ سوء عمله ) عرفت من زينه وإن لم يذكره » ومع هذا فالاحتال لا يرتفع 
عنه تعالى » فإن الله يقول في مثل هذا ( زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ) فجاء بنون الكناية 


ل ب م ا ع تيك كزان لقال والعسفر رون 
عن نفسه » ولذا قال تعالى : ١‏ فإن الله يضل من يشاء ) أي يحيره في مثل هذا » حيث وصفه 
بالسيّىء والحسن » فإن سوء العمل ما كان يتصف بالحسن بالرؤية حتى قبل العمل صفة 
الحسن في وجه من الوجوه الوجودية » فهو سوء بالخبر حسن بالرؤية » فكأن الرؤية لا 
تصدق الخبر » وشاهد الرؤية أقطع » والناس يطلبون أن يصدّق الكَبَر الخُبْرٌ والحَبّر الرؤية » 
ول نر أحداً يطلب أن يصدق الخُبّْر الرؤية م! يصدق الخُبْرٌ الخَبَرَ » وهنا كان موطن الحيرة » 
فإنه من المكر الإلحي الذي يعطي الحسن في السوء , فقال تعالمى : ٠‏ ويهدي من يشاء » أي 
يوفق للإصابة ني معنى السوء والحسن لهذا العمل ما معناه » وكيف ينبغي أن يأخذه » فإذا 
جاءت الزينة مهملة غير منسوبة فإنك لا تدري مَنْ زينها لك » فانظر ذلك في موضع آخخر 
واتخذه دليلاً على ما انبهُم عليك » » مثل قوله : ( زينا لهم أعماهم ) ومثل قوله : « أفمن 
زين له سوء عمله » ولم يذكر مَنْ زينه » فتستدل على مَنْ زينه من نة نفس العمل » فزينة الله 
غير محرمة » وزيئة الشيطان محرمة » وزينة الدنيا ذات وجهين : وجه إلى الاباحة والندب 
ووجه إلى التحريم » فمن أراد أن يعتصم من التزيين فليقف عند ظاهر الكتاب والسنة » لا 
يزيد على الظاهر شيئاً » فإن التأويل قد يكون من التزيين » فما أعطاه الظاهر جرى عليه » وما 
تشابه وكل علمه إلى الله وامن به » فهذا متبع ليس للتزيين عليه سبيل » ولا يقوم عليه حجة 
عند الله « فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء » فهو الذي يرزق الإصابة في النظر والذي 
يرزق الخطأً « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » أي فلا تكترث لهم حسرة عليهم » ٠»‏ فهي 
بشرى من الله بسعادة الجميع » فإنه ما حيل بينه عه وبين إنسانيته » فهو إنسان في كل 
حال » ولاتزول الحسرات عنه ‏ وهو إنسان كامل ‏ إلا باطلاعه على سعادتهم في المآل » 
فلا يبالي من العوارض » فإن السوء للعمل عارض بلا شك والحسن له ذاني » وكل عارض 
زائل وكل ذاتي باق لا يبرح ١‏ إن الله علبم » أي خبير عَنْ ابتلاء « بما يصنعون » من كل 
ما يظهر فيكم من الأعمال وعنكم ‏ وفي هذه الآية لطيفة وسر خفي من لطف الله » يلقن 
الله فيها عبده المرّمن الحجة إذا كان فطناً » فإن ا حب ما أحب إلا ما هو جمال عنده » لابد من 
حكم ذلك » ففي هذه الآية ما رأى العبد سوء عمله حسناً » وإنفا رأى الزينة التي زين 
له بها » فإذا كان يوم القيامة ورأى قبح العمل فر منه » فيقال له : هذا الذي كنت تحبه 
وتتعشق به وتبهواه » فيقول المؤمن : لم يكن حين أحببته بهذه الصورة ولا بهذه الحاية » أين 
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الزينة التي كانت عليه وحببته إلي ؟ ترد عليه » فإني ما تعلقت إلا بالزينة لا به » لككن لما 
كان محلها كان حبي له بحكم التبع » فيقول الله : صدق عبدي لولا الزينة ما استحسنه » 
فردوا عليه زينته » فيبدل الله سوءه حسناً » فيرجع حبه فيه إليه ويتعلق به ( أولئكك الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فلا يتبغي للمؤمن الكيس أن همل شيئاً من كلام الله ولا كلام 
المبلغ عن الله » فإن الله تعالى يقول فيه ( وما ينطق عن الهوى ) فإن كلام المبلغ عن الله 
ما جاء به إلا رحمة بالسامع » وهو إن كان فطنا كان له ء وإن كان حمارا كان عليه 
نصيحة ‏ إن الإنسان إذا كان في شيء لم ير حقيقته ومعناه » وإذا صار عنه أجنبياً رآه » 
والنفس إذا التبست بشهوتها وغرضها » وتعشقت بعلنها ومرضها , لا ترى سوى ما هي 
فيه » ولهذا تصطنعه وتصطفيه » فانظر إلى ما يستقبحه الشرع فاجتنبه » وإلى ما يستحسنه 
فبادر إليه وامتثله » ولا يغرنك غدّار » مدخول النصيحة غرار » فعليك باتباع العلم » 
والاستسلام للشيخ فيما وجّه عليك من الحكم , وطهارة النفس » ومحاسن الأخلاق » 


وجميل الوفاق 
م لمج 1ع م ل سم م 2 وموم د اء - 
وآلله الذى أرسل ال ريح قير سعابا قله لبد ميت فاحيينا بهالأارض 
صوص اماج ان ,بن الع و فاده لع مها أله م ل 


بعد موتها دك أ لنشور (3) من كان يريد ألعزة فَلَّه ألعزة بحميعا ليه يصعد 
لْكلم الطيب وَالْعَمَلُ الصللح برفعه, ودين سو تبات ان َذَابُ 


ىش مك وليك ليك هويبور جه 
سق اس جد رفوت ار اد 
الكلم الطيب » وهو عين شكل الكلمة من حيث ما هو شكل مسبح لله تعالى » ولو كانت 
كلمة كفر . فإن ذلك يعود وباله على المتكلم بها لا عليها » فإن الحروف اللفظية تتشكل 
في الهواء » فإذا تشكلت قامت بها أرواحها ؛ فيكون شغلها تسبيح ربها » وتصعد علرا إليه » 
فقوله تعالى : ؛ إليه يصعد الكلم الطيب » أي الأرواح الطيبة فإنها كلمات الله مطهرة » 
هذا كلا م الله سبحانه يُعظم ويمجد ويقدّس ‏ المكتوب في المصاحف ويقرأ على جهة 





3 الجزء الثاني والعشرون 
القربة إلى الله » وفيه جميع ما قالت اليبود والنصارى في حق الله من الكفر والسب . وهي 
كلمات كفر عاد وبالها على قائلها » وبقيت الكلمات على بابها تتولى يوم القيامة عذاب 
أصحابها أو نعيمّهم ‏ الوجه الثاني إن الكلمة إذا خرجت تجسدت في صورة ما هي 
عليه من طيب و:عبث » فالخبيث يبقى فيما تجسد فيه ما له من صعود » والطيب من الكلم 
إذا ظهرت صورته وتشكلت » فإن كانت الكلمة الطيبة تقتضي عملاً وعمل صاحبها بذلك 
العمل » أنشاً الله من عمله بُرَاقاً ‏ أي م ركوباً ا لهذه الكلمة » فيصعد به هذا العمل إلى 
الله صعود رفعة يتميز بها عن الكلم الخبيث » فقوله تعالى  :‏ والعمل الصالح يرفعه » أي 
الأعمال نظهر في صورة مراكب للأرواح الطيبة » فهو براق الكلم الطيب الذي يسري 
به إليه تعالى وينزل به عليه » فإن كانت الأعمال صالحة صعدت ورفعت الروح الطيبة إلى 
درجاتها حيث كانت من عليبن ‏ إشارة ‏ مانم إلا عبد ورب » فإليه تصعد وإليك ينزل 
كا قال : ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب » وقال ل ل 
ل صصص ار ل رم 6 سا ار ع ص ص الس آس ص رص مس بير 


لَه لقم من را أ ا عه ونانجمل دنأ أن ولا 


2 


سل لكر #س أت لس بير مير ٠.‏ 
لحو ل ا 
ور ور مب (ر مس زر 


ذلك عل الله ! لي حي وما الستوى الْبَحران هندًا عذْبٌ فرات سابغ شرابه, 


0 
مم ص م4 اسم 8 2 رن زر سس ىتما م #6 لمموده جع الو صر وم ف صاصر صم 


وهلذا ملح اجاج ومن كل اونما طر ا وتَستَحْرِجونٌ حلية سوبا وترى 


وه م ا ال 0 0 0 رر سم 


فلك فيه مواحر لتبتغوأ من فضاه ولعلك نشْكوْونَ جه 


راجع سورة الفرقان اية رقم 7ه « عذب فرات » عذبٌ من اللذة » فهو صفة الماء 
١‏ ومن كل تأكلون لحماً طرياً » اعلم أن الله عز وجل ما جعل التكوينات التي هي دواب 
البحر في البحر الملح إلا في العذب منه خخاصة » فلولا وجود اهواء فيه والماء العذب ما تكون 
فيه حيوان ١‏ وتستخرجون حلية تلبسونها ؛ يكون الجوهر في الصدف عن ماء فرات في ملح 
أجاج » فصدفته جسمه وملحه طبيعته » وهذا ظهر حكم الطبيعة في صدفته فإن الملحة 
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الراضي) وهر متزلة أنور الذي كلق به : 

و 0 مدسم مار ا ير ودم ”ل 2 مح سمةدم ة سس دس مط -- م 
بولج ألبل ف اهار ويولج نهار فى اليل وتخر الشمس والقم ركل يجرى لاجل 


> ال اه ا 


5 0 80 س صوبير اس و 86 
م دلكرالله ربك له الملك وا لذين تدعون من دونهء ما يملكون من ة لوه 


بالقَلّكَ المُدَار ظهرت الدهور والأعصار , وبالشمس ظهر الليل والنهار » من خفايا 
الأمور المد والجزر في الأنهار والبحور » أمِن القمر مدّه وجزره ؟ أم من غير ذلك فكيف 
أمره ؟ هو عبد مأمور مثل سائر الأمور , مدّه ماد الظل » ونرّله مُنزل الوبل والطل » لا شك 
أن الأمرر معلولة » والكيفية من الله مَجُهولة » والنفوس على طلب العلم به مجبولة . 


ب 


مج مير ع لج ع صما رسي صا م 


مولع 000 و سس ار سس ع بير ىس واس صاصم براه 1 8 
إن تدعوه, لا سمعواأ دعاء ثر ولو سمعوأ ما أستجابوا لكر ويوم القيلمة 


م زرو م 0 و سم الم مر بر اوتر ام رطام 0 ور 1م لدب - 
يكفرون يش رككر ولاينبئك مَل خببر 02 بنأيها الناس أنتم الفقراء إلى 


1 مر مع عم روم 8 ر وم فر 
َه وألله هوأ لغنى الحميد 

ما سبق في علمه تعالى أنه يخلق قوماً ويخلق فيهم السؤال إلى الأغيار » ويحجبهم عن العلم 
به أنه هو المسؤول في كل عين مسؤولة يُفتَقر إليها » من جماد ونبات وحيوان وملك وغير 
ذلك » أخبر أن الناس فقراء إلى الله » أي هو المسؤول على الحقيقة , فإنه بيده ملكوت كل 
شيء » فالفقر إلى الله هو الأصل فقال : ١‏ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله » فنحن فقراء 
إلى أسمائه » ولذلك أنى بالاسم الجامع للأسماء الإلمية . والافتقار في كل ما سوى الله أمر ذاتي 
لايمكن الانفكاك عنه , ولذلك كان الافتقار إلى الله حالاً وعقداً دون غيره سبحانه » ففي 
هذا الخطاب تسمية الله بكل اسم هو لمن يُفتفَر إليه فيما يُفتفَر إليه » وهو من باب الغيرة 
الإهية حتى لا يفتقر إلى غيره » والشرف فيه إلى العالم بذلك » فإن من الناس من افتقر إلى 
الأسباب الموضوعة كلها » وقد حجبتهم في العامة عن الله » وهم على الحقيقة ما افتقروا 
في نفس الأمر إلا إلى مَنْ بيده قضاء حوائجهم وهو الله » وهذا قال بعض العلماء بأن الله 





' الجرء الثاني والعشرون 
قد تسمى بكل ما يفتقر إليه في الحقيقة » ودليلهم هذه الآية » وهي تنبيه من الله إلى الناس 
لعلمه بفقرهم إليه » فإن أحداً ما افتقر إلا إلى الله » فمن فتح الله عين فهمه في القرآن وعلم 
أنه الصدق والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه » علم أن الأسباب التي 
يفتقر إليبا الإنسان 1[ إنما هي صورٌ تجل حجبت الخلائق عن الله تعالى » وقد تسمى الله في 
هذه الآية بكل ما يفتقر إليه » فكل ما يفتقر إليه فهو اسم الله تعالى » إذ لا فقر إلا إليه » 
وإن لم يطلق عليه لفظ من ذلك فنحن إنما نعتبر المعاني التي تفيد العلوم » وأما التحجير 
في الاطلاق عليه سبحانه فذلك إلى الله » فما اقتصر عليه من الألفاظ في الإطلاق اقتصرنا 
عليه » فإنا لا نسميه إلا بما سمى به نفسه . وما منع من ذلك منعناه أدباً مع الله » فالحق 
تعالى يقبل صفات الخلق لا أسماءه بالتفصيل , ولكن يقبلها بالإجمال » وكونه لا يقبل أسماء 
العالم بالتفصيل » أعني بذلك أسماء الأعلام » وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها الحق على 
التفصيل , فإن الحق ما له اسم علم لا يدل على معنى سوى ذاته » فكل أسمائه مشتقة تنزلت 
له منزلة الأعلام » وتدل هذه الآية على سر الاقتدار الإلمي في كل شيء » فلا شيء ينفع إلا 
به » ولا يضر إلا به » ولا ينطق إلا به » ولا يتحرك إلا به » وحجب العالم بالصور فنسبوا 
كل ذلك إلى أنفسهم وإلى الأشياء . وكلام الله حق وهو خبر » ومثل هذه الأخبار لا يدخلها 
النسخ , فلا فقر إلا إلى الله » فإن في فطرة كل إنسان افتقاراً لموجود يستند إليه وهو الله » 
فيقول الحق للناس : ذلك الافتقار الذي تجدونه في أنفسكم متعلقه الله لا غيره » وفي هذه 
الآية تسمى الحق لنا باسم كل ما يفتقر إليه غَيْرَة منه أن يُفكَمّر إلى غيره » وكان في هذا الخطاب 
هجاء للناس » حيث دل يعرفوا ذلك إلا بعد التعريف الإلهي في الخطاب الشرعي على ألسنة 
الرسل علءهم السلام » ومع هذا أنكر ذلك خلق كثير » وخخصوه بأمور معينة يفتقر إليه فيها » 
لا في كل الامور من اللوازم التابعة للوجود , التي تعرض مع الانات للخلق » وكان ينبغي 
لنا لو كنا متحققين بفهم هذه الآية أن نبكي بدل الدموع دما » حيث جهلنا هذا الأمر 
من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف الإلهي » » فكيف حال من أنكره وتأوله وخصصه ؟ فإن 
الإنسان وإن كان في نفس الأمر عبداً » ويجد في نفسه ما هو عليه من العجز والضعف » 
والافتقار إلى أدنى الأشياء » والتألم من قرصة البرغوث ينقت هلا كلد مو سه دوف + 
ومع هذا فإنه يظهر بالرياسة والتقدم » وكلما تمكن من التأثير في غيره فإنه يؤثر » ويجد 
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في نفسه طلب ذلك كله وحبه ذلك » لأنه خلقه الله على صورته » وله تعالى العزة والكبرياء 
والعظمة » فسرت هذه الأحكام في العبد » فإنها أحكام تتبع الصورة التي خلق عليها الإنسان 
وتستازمها » فرجال الله هم الذين لم يصرفهم خخلقهم على الصورة عن الفقر والذلة 
والعبودية » وإذا وجدوا هذا الامر الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولابد » ظهروا به في 
المواطن التي عين لهم الحق أن يظهروا بذلك فيا » فإن المقَرب لا ييقي له القرب والجلوس 
مع الحق والتحدث معه اسماً إهياً من الأسماء المؤثرة في العالم ولا من أسماء التنزيه » وإنما يدل 
عليه بالذلة لشهود عرّه ؛ وبالفقر لشهود غناه » وبالتهيوٌ لنفوذ قدرته 9 والله هو الغني ( 
الوجه الأول هو الغني عنكم » فالغنى لله » وهو المثّني عليه ببذه الصفة , فكان الاسم 
الغني لله » والإنسان ققير ‏ وفقره لا يكون إلا إلى الله الغني ا الا 
الغني ‏ اعلم أن الله تعالى لا يُعلّم بالدليل أبداً » لكن يُعلّم أنه موجود » وأن العالم مفتقر 
إليه افتقاراً ذاتياً لا محيص عنه البتة » إِذْ لا مناسبة بين الله تعالى وبين خخلقه من جهة المناسبة 
التي بين الأشياء » وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخص » فليس لنا علم متقدم بشيء 
فندرك به ذات الحق لما بينبما من المناسبة » فليس بين الباري والعالم مناسبة فيعلم بعلم سابق 
بغيره أبداً » كا يزعم بعضهم من استدلال الشاهد على الغائب بالعلم والإرادة والكلام وغير 
ذلك » ثم يقدسه بعدما قد حمله على نفسه وقاسه بها 9 الحميد ؛ يعني باسمائه » وجاء بالحميد 
على وزن فعيل » فعَمٌ اسم الفاعل بالدلالة الوضعية واسم المفعول » فهو الحامد المحمود » 
وإليه ترجع عواقب الثناء كلها . وما يُثنَى عليه إلا بنا من حيث وجودنا » فهو المثنى عليه 
بكل ما يفتقر إليه » فمن كونه محمودا وهو قول : [ الحمد لله ] لا لغيره , فإنه ما في العالم 
لفظ لا يدل على ثناء البتة » أعني ثناء جميلاً , وأن مرجعه إلى الله » فإنه لا يخلو أن يثني 
المنني على الله أو على غير الله » فإذا حمد الله فحمد مَنْ هو أهل الحمد . وإذا حمد غير الله 
فما يحمده إلا بما يكون فيه من نعوت المحامد . وتلك النعوت مما منحه الله إياها وأوجده 
عليها . إما في جبلته أو في تخلقه فتكون مكتسبة له » وعلى كل وجه فهي من الله » فكان 
الحق معدن كل خير وجميل » فرجع عاقبة الثناء على المخلوق بتلك المحامد على من أوجدها 
وهوالله ؛ فلا محمود إلا الله » وما من لفظ يكون له وجه! إلى مذموم إلا وفيه وجه إلى محمود ) 
فهو من حيث أنه محمود ير جع إلى الله » ومن حيث ما هو مذموم لا حكم له لأن مستند 


4 ع لعطللس لس لس هيل سس ازع الثاني والعشرون 
الذم عدم , فلا يجد متعلقاً , فيذهب ويبقى الحمد لمن هو له , فلا يبقى لهذا اللفظ المعيّن 
إلا وجه الحمد عند الكشف » ويذهب عنه وجه الذم » أي ينتكشف له أن لا وجه للذم ؛ 
فعادت عواقب الثناء إلى الله عز وجل » وأما من كونه حامداً فمن حيث أنه حمد نفسه 
بنفسه » فالله هو الغني الذي لا يفتقر , الحميد الذي ترجع إليه عواقب الثناء من الحامد 
والمحمود . ومبدأ الحمد غنى الحق عن العالمين » وقدَّم الفقر على الغنى في اللفظ , لأن مبداً 
الحمد من الخلق هو الافتقار إلى الحق تعالى » وغنى ا حق مقدَّم في المعنى على فقر الخلق إليه » 
فإن الغنى عن الخلق لله أزلاً » والفقر للممكن في حال عدمه إلى الله من حيث غناه 
أزلاً »واعلم أن الحمد لله تملاً الميزان , لأنه كل ما في الميزان فهو ثناء على الله وحمد لله » 
فما ملا الميزان إلا الحمد » فالتسبيح حمد وكذلك التهليل والتكبير واتمجيد والتعظم والتوقير 
والتعزيز » وأمثال ذلك كله حمد » فالحمد لله هو العام الذي لا أعم منه » وكل ذكر فهو 
جزء منه » والحمد على ثلاثة أنحاء في القام والكمال , وأتمها واحد منها » وذلك حمد الخامد 
نفسه يتطرق إليه الاحتال » فلا يكون له ذلك الكمال » فيحتاج إلى قرينة حال وعلم يصدق 
الحامد فيما حمد به نفسه , فإنه قد يصف واصف نفسه بما ليس هو عليه » وكذلك حكمه 
إذا حمده غيره يتطرق أيضاً إليه الاحتّال » حتى يستكشف عن ذلك » فينقص عن درجة 
الإبانة والتحقيق , والحمد الثالث حمد الحمد . وما في المحامد أصدق منه » فإنه عين قيام 
الصفة به » فلا محمود إلا مَّنْ حمده الحمد , لا من حمد نفسه ولا مَنْ حمده غيره » فإذا كان 
عين الصفة عين الموصوف عين الواصف كان الحمد عين الحامد والمحمود , وليس إلا الله » 
فهو عين حمده سواء أضيف ذلك الحمد إليه أو إلى غيره ‏ بحث في الغنى بالله ‏ يرى البعض 
أن الغنى بالله تعالى من أعظم المراتب » وحجبهم ذلك عن التحقيق بالتنبيه على الفقر إلى الل 
الذي هو صفتهم الحقيقية » فجعلوها في الغنى بالله بحكم التضمين ‏ لحبتهم في الغنى الذي 
هو خروج عن صفتهم » والرجل إنما هو من عرف قدره » وتحقق بصفته ول يخرج عن 
موطنه ‏ وأبقى على نفسه خلعة ربه ولقبه واسمه الذي لقبه به وسماه » فقال : ٠‏ أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحميد ١‏ وكان غاية الغنى في العبد أن يستغني بالله عما سواه » وليس 
ذلك عندنا مقاماً محموداً , فإن في ذلك قدراً لما سوى الحق » وتميزاً عن نفسه » فلرعونة 
النفس وجهالتها أرادت أن تشارك ربها في اسم الغني » فرأت أن سبي بالغتي بالله » وتتصف 


شور قاط ا اي يح 1 
به حتى ينطلق عليها اسم الغني » وتخرج عن اسم الفقير » وهذا من غوائل النفوس المبطونة 
فيها ؛ وصاحب مقام العبودة يسري ذوقه في كل ما سوى الله أنه عبد كهو لا فرق » ويرى 
أن كل ما سوى الله محل جريان تعريفات الحق له » فيفتقر إلى كل شيء فإنه ما يفتقر إلا 
إلى الله » ولا يرى أن شيئاً يفتقر إليه في نفسه ٠‏ وإن أفاد الله الناس على يديه فهو عن ذلك 
في نفسه بمعزل , ويرى أن كل اسم تسمى به شيء مما يعطيه فائدة أن ذلك اسم الله » غير 
أنه لا يطلقه عليه حكماً شرعياً وأدباً إلهياً » فما خلق الله العالم على قدم واحدة إلا في شيء 
واحد وهو الافتقار , فالفقر له ذاتي والغنى له أمر عرضي ٠‏ فالعبد له الفقر المطلق إلى سيده , 
والحق له الغنى المطلق عن العالم » فالعالم احقق لا يزال الأمر الذاتي من كل ميء ومن نفسه 
مشهوداً له دائماً دنيا وآخرة » فلا يزال عبداً فقيراً تحت أمر سيده » لا يستغني عن ربه » 
فإن الحقيقة تأبى أن يفتقر إلى غير الله » وقد أخبر الله أن الناس فقراء إلى الله على الاطلاق » 
والفقر حاصل منهم » فعلمنا أن الحق قد ظهر في صورة كل ما يفتقر إليه فيه » والفقير من 
يتناول الأسباب على أوضاعها الحكمية لا يخل بشيء منها » وهو الذي يفتقر إلى كل شيء 
إلى نفسه ولا يفتقر إليه شيء » وهو العبد المحض عند امحققين فإن الله يقول من باب الغيرة 
الإلحية « يا أيها الناس » وما حص مؤْمناً ولا غيره « أنتم الفقراء إلى الله » فكنّى عن نفسه 
في هذه الآبة بكل ما يُفتفَر إليه » أي فما افتقرتم إليه من الأشياء هو لنا وبأيدينا » وما هو 
لنا لا يطلب إلا منا , فإلينا الإفتقار لا إليه , إذ هو غير مستقل إلا بنا » فما افتقر فقير إلا 
إلى الله » عرف ذلك الشخص أو لم يعرفه , وهذا الفقير التحقق بفقره إلى الله لا تظهر عليه 
صفة غنى بالله ولا بغير الله » فيفتقر إليه من ذلك الوجه فصح له مطلق الفقر » فإن الذلة 
والافتقار لا تكون من الكون إلا لله تعالى » فكل من تذلل وافتقر إلى غير الله تعالى واعتمد 
عليه وسكن في كل أمره إليه فهو عابد وثن . والمُفتَقَر إليه يسمى وثناً » ويسميه المفتقر 
إلا « والله هو الغني الحميد » أي المثنى عليه بصفة الغني عن العالم . 
خزائن الجود ما انسدت مغالقها لو انتهت لانتبى في العالم الفقر 
وتقاحية ذا لآ يقرجن اذا كذاك نائله لا ينقضي عمسر 
الففر بالذات ذالي لصاحبه2 ولو يدوم له من ربهاليسر 
ماقلت إلا الذي قال الإله لنا فيناففي كل يسر مدرج عسر 


.٠ه‏ لسغ هيبي ب يسبب للحِرَعِ الثاني والعشرون 
22 ءة اظرى مم 6م 
إن سا يذُهبكر وبأت حاتي جديد 02 

« إن يشأً يذهبكم »إعدام الموجود « ويأتٍ بخلق جديد ) إيجاد المعدوم » فإن له الاقتدار 
والاقندار لا يكون عنه إلا الوجود » فالى الاقتدار إلا الوجود » وعلق الإرادة بالاعدام 2 
والله تعالى لا يعدم الأشياء القائمة بأنفسها بعد وجودها , ولا يتصف بإعدام أحواها ولا 
أعراضها بعد وجودها » وإنما الأشياء تكون على أحوال » فتزول تلك الأحوال عنها فيخلع 
الله عليبا أحوالاً غيرها , أمثالاً كانت أو أضداداً » مع جواز إعدام الأشياء بمسكه الإمداد 
بما به بقاء أعيانها » لكن قضى القضية أن لا يكون الأمر إلا هكذا . ولذلك قال : « إن 
يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد » ولكن ما فعل . 


وماذلك عل لَه بعزِيزٍ # بممتنع . 
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ولاتزِر وازدة وزد اعرئ وإن دع مْفَلة إل حمْلها لا يحمَلُ 0 شْئْ ولو 
د : 9 رامد 2 رم مميرة 
ا إن تند لين يون لقره ومن نز كن 
فَإما بيرك ا وَإِلَّ أله المصير جي 
ولاتزر وازرة وزر أخرى » في الآخرة لأنها دار تمييز » فلا تصيب العقوبة إلا أهلها . 
سم ماج اسم د كوب مروب و 
وما ! استوى أ لاعمئ وآ 2 لبصير 0 
أي لا يستوي الأعمى وهو الذي لا يفهم فيعلم , ولا البصير الذي يفهم فيعلم . 
عرس بر سس 


ولا الظلمنت لا النورٌ جم 


ولاظلمات الضلال ولا نور الهدى »ولاظلمات الشرك ولا نور التوحيد ؛ولاظلمات 
الشقاء والتعب ولا نور السعادة والراحة » ولا ظلمات الجهل ولا نور العلم ؛ ولا ظلمات 


كوو ةقاطل + يات 77ت تج 18017 4 
الخالفة ولا نور الموافقة . 
مب ماع ميم ع72 ار ا الأ لا الأارة إن لد 
ولا ألظل ولا الحرور رم وما استوى بياء وذ ا همونت عم 
قو ارا عق رن لدف وج 0 له 0 و4ةد قم 5 
بسمع من شاه ومآآنت بمسميع من فى القبورٍ 59 إن انت إلا نذير 7© 
نآ ستاك بلي با ونيا نين م إلا حاار جه 
١‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » كل أمة على حسب ما تعطيه حقيقتها وتقبل رقيقتها » 
فإن الله تعالى يقول : ( ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم ) فالحق البهائم بالأم وحكم 
بذلك وعم » وكل أمة في أفقها ناطقة وفي أوجها عاشقة , فليس في الوجود جماد ولا حيوان 
إلا ناطق بلسان » لسان ذات لا لسان حال , والقائل بخلاف هذا قائل محال » وف كل أمة 
من الم نذير من جنسها على حسب نفسها , فعمت الشرائع جميع الخلائق » فنكّر الأمة 
ونكّر النذير ؛ والنذير قد يكون لكل واحد منهم نذير في ذاته ‏ وقد يكون للنوع من جنسه » 
لابد من ذلك . من حيث لا يعلمه ولا يشهده إلا من أشهده الله » وهذه الآية ليست بنص 
في الرسالة إنما هي نص في أن في كل أمة عالماً بالله وبأمور الآخرة » وذلك هو النسي 
لا الرسول , ولو كان الرسول لقال : إليها » ولح يقل : فيها » ونحن نقول : إنه كان فيما 
قبل نوح عليه السلام ‏ وهو أول رسول - أنبياء عالمون بالله » ومّنْ شاء وافقهم ودخل 
معهم في ديهم وتحت حكم شريعتهم كان » ومَنْ لم يشأ لم يكلف ذلك » وكان إدريس 
عليه السلام منهم » وما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من الأثم , فإنه تعالى ما يعذب 
ابتداء ولكن يعذب جزاءً » فإن الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء للتطهير » ولولا 
التطهير ما وقع العذاب » وقد [ قال عَم في الكلاب : إنها أمة من الأثم ] فعمت الرسالة 
الإلهية جميع الثم » صغيرهم وكبيرهم » فما من أمة إلا وهي تحت خخطاب إِلمي على لسان 
نذير بعث إليها منها وفيها » فإن كل جنس من خلق الله أمة من الأثم » فطرهم الله على عبادة 
تخصهم أوحى بها إليهم في نفوسهم » فرسوهم من ذواتهم ‏ إعلام من الله بإلهام خاص جبلهم 
عليه » كعلم بعض الحيوانات بأشياء يقصر عن إدراكها المهندس النحرير » وعلمهم على 
الإطلاق بمنافعهم فيما يتناولونه من الحشائش والما كل وتجنب ما يضرهم من ذلك » كل ذلك 


3 
٠ 
م‎ 


١‏ ل تن سسسسس ‏ ب سب بي بل الْخرَء الثاي والعشرون 
في فطرءهم » أما قوله تعالى : « نذير ) أي يقوم بسياستها لبقاء المصلحة في حقها » سواء 
كان ذلك الشرع إفياً أو سياسياً » على كل حال تقع المصلحة به » في القرن الذي يظهر 
فيه » وذلك بالنسبة للبشر , فهو إما نذير بأمر الله وإرادته » أو نذير بإرادة الله لا بوحي 
نزل عليه يعلم به أنه من عند الله » فما من طائفة إلا وهي تحت ناموس شرعي حكمي أو 
وضع حكمي » فلا تخلو أمة من مخالفة تقع منها لناموسها كان ما كان » فقد عمت النواميس 


وَإِن كذبوله كدت ب أين ا م ج21 8 اخوق بالميلك- 


وما أراد الله إصلاح خلهقه 


إماماً كرياً مهم متطلعا 


فأنزله فيهم طبيياً محكماأاً 


وجاء بايكات تؤيد صدقه 


وكان بهم داء 5 اصطفى 
لأسرار أرواح العلا متشوفا 
أمينا عليما بالسقام وبالشفا 
تراها برأي العين إن كنت منصفاً 
وكنا لعمر الله منها على شفا 
لتحصيلها من بعد ما كان قد عفا 


سبب وضع الشريعة في العالم أمران فيهما سران : الأمر الواحد صلاح العالم » وهو 
منهج الأنبياء » ويؤيده قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) » وسره أن نصر المؤمنين 
حق عليه , والأمر الآخر , إثبات ذل العبودية » وظهور عز الربوبية » وسره حكم سلطان 
اسميه ( المعز المذل ) » فتنبه لما رمزناه » وفك المعمى الذي لغزناه » الطمانينة بما لا حقيقة 
له توجب التكليف » وما ثم شيء إلا وله حقيقة فقد لزمك الوقوف , ما من أمة إلا قد 
اطمأنت » فلما جاءتها الرسالة أَنَت لعبئها ثم حنّت » لولا الوعيد والوعد . ما سّعي في الوفاء 
بالعهد » فالحقائق لها رقائق , غاب عنها أهل العلائق والعوائق , والحال علاقة امريد ؛ وحب 
الكشف نباي مَنْ لم يذق لذة المزيد » وكل مَنْ شاهد أمرأ ليس ذلك المشهود عليه » فذلك 


سورة فاطر : آية 5؟ ١‏ 00 
الأمر فيه وراجع إليه ؛ فليحذر أن يقول : إنه في الكون الخارج لا محالة » فيثبت عند المحققين 


مُحَاله » ومن لم يفرق بين نفسه وغيره » فلا يميز بين شره وخيره » فهذا سبب وضع 





الشرع ؛ الموافق للعقل للعقل والطبع . 
مُأَحَدْتُ لين كقَروا فَكَبِنَ كن تكير جين أل يرأنَ لأَرَلَ من 


ره مب مام و1 ير 11 ام 


السماء مأك فَأَخْرَجَْايوء قرت حملا الُوئبَا ومن أبلَبَالٍ جدد بِيِضٌُ 


ا 1 ا هص 


و لف الوائبا وغراييب سوه نه 
إن الزرقة التي ننسبها إلى السماء ونصفها بها فتلك اللونية لجرم السماء لبعدها عنك 
في الإدراك البصري , م ترى الجبال إذا بعدت عنك زرقا » وليس الزرقة إلا لبعدها عن 
نظر العين » كا ترى الجبل البعيد عن نظرك أسود » فإذا جثته قد لا يكون م أبصرته » فإن 
الألوان على قسمين : لون يقوم بجسم المتلون , ولون يحدث للبصر عند نظره إلى الجسم 
لأمر عارض يقوم بين الرائُ والمرني » مثل هذا ومثل الألوان التي تحدث في المتلون باللون 
الحقيقي , لهيئات تطرأ فيراها الناظر على غير لونها القاتم بها الذي يعرفه . 


00 ممه آوم 


وين اشاس والدواب وَل عدم مختلف الوانه, ردك إكَايتى ل 


رص م 


2 من عباده الْعلمكوأ أله عرز عَفُورٌ م 


الخشية من خصائص العلماء بالله المرضي ع: عنهم المطلوب منهم الرضى » قال تعالى : 
( رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ) فالخشية من صفات العلم الذي يعطي 
الخشية اللازمة له » وعلى قدر العلم بها تكون الخشية المنسوبة إلى العالم » فالعلم يورث الخشية 
والخشية تعطي الخشوع . وهذه صفة العلماء العارفين بالله » لعلمهم بانه يعلم حركاتهم 
وسكناتهم على التعيين والتفصيل » وكل عالح عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه ولا حكم عليه 
علمه فليس بعالم » وإنما هو ناقل » وأتمّم الله هذه الآية بقوله : ١‏ إن الله عزيز » وعزته 


ومع عيبتب يبي _ ب تج كج الجزء الفا والعشرون 
امتناعه » فهو الذي يُخاف ويُرجى ويُسأل ويُجيب إن شاء وإن شاء » فهو عزيز عن أن 
يتصف بالخوف والرجاء وعن مثل هذا » وهو أيضاً عزيز أي بمتنع أن يؤثر فيه أمر يحول 
بينه وبين عموم مغفرته على عباده » ولذلك قال ( غفور ) بما ستر » وجاء ببنية المبالغة في 
الغفران بعمومها » فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم » فإنه لا كانت علوم الله وأسراره 
الراجعة إليه تعالى وإلى أسمائه وإلى العالم قد سترها عن الخلق كلهم بالمجموع » فلا يعلم 
المجموع ولا واحد من الخلق » لكن له العلم بالاحاد » فعند واحد ما ليس عند الآخر ء 
فهو بانجموع حاصل لا حاصل » فهو حاصل عند المجموع غير حاصل عند واحد » فعند 
واحد من العلم بالله ما ليس عند الآخر » فلذلك قال : ١‏ إن الله عزيز غفور ) . 

نَّ لين بصَلونَ كتنب الله وأقَامُوأ آلصَارةَ قفوأ ما رهم مرا 


م سم وروص عر ص رس لعي 


وعلانية يرجون تجلرَة أن تور وه 

١‏ وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ) خرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال : كنا عند 
رسول الله عله في صدر اهار فجاءه قوم حفاة عراة » مجتابي اغمار متقلدين السيوف » 
عامتهم من مضر » بل كلهم من مضر , فتمعر وجه رسول الله عه لما رأى بهم من الفاقة » 
فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن » وأقام فصلى بهم ثم طب فقال : [ يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) تصدق رجل من ديناره » من 
اماق ري ابرق قاع برو اين ما بر وق اواو يق ره كال بجا 
رجل بصرة من الأنصار تكاد كفه تعجز عنها د م ماع الناتن حيري 
ل ل ا 
رشول: اله ملل : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً ؛ ومن سن في الإسلام سنة سيكة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئاً ] وإخفاء الصدقة شرط في نبل 


بطو قاط 91ت + سبحب يت افا 
المقام العاليي » ومنها أن تخفي كونها صدقة فلا يعلم المتصدق عليه أنه بين يدي المتصدق » 
خرج البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَكَه قال : [ سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله » إمام عادل وشاب نشأ في ( طاعة ) عبادة الله » ورجل قلبه متعلق 
بالمساجد » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
مينه » ورجل ذكر الله خخالياً ففاضت عيناه ] والكامل من الناس يعلن في وقت في الموضع 
الذي يرى أن الحق رجح فيه الإعلان » ويسر بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق 
يرجح فيه الإسرار . 


ور مم ار يعر بعر مص لمر اس َم 4 ول ص 


ليوفهم أجورهم ويزيدهم من فضَلهج > إنه, غفور مور 2 


نسبة الشكر إليه تعالى ببنية المبالغة في حق من أعطاه من العمل ما تعين على جميع أعضائه 

او ب 0 الحق 
على كل ذلك بالاسم الشكور . 

1 مسومب مو سمس 5 وم سير ََّ وام ماو 

والذى اوحينا إِلَيِكَ من الكتنب هو الحق مصدفال لما بين يديه 

2 


7 


1ح مو مر ج ص وم 


نأش بعجادهء كير بصير ثم أورئنًا كتنب لين 


كت 8 طَالِم نفسهء ومنسم مه ا وسبسو نا 8 سايق اخيرات بِإِذْن آله 


وما روما نس ير 


ذلك هو الْمَضْلٌ الكبير 4 


« ثم أورثنا الكتاب » هو القران المحفوظ من التحريف والزيادة « الذين اصطفينا من 
عبادنا » المصطفى من عباد الله لا يتقدم له نظر عقلى في العلم بالله » فإنه ما تقدم لنبي قط 
قبل نبوته نظر عقلي في العلم بالله » ولا ينبغي له ذلك » وكذلك كل ولي مصطفى » وسبب 
ذلك أن النظر يقيده في الله بأمر ما بميزه به عن سائر الأمور » ولا يقدر على نسبة عموم 


6 ل سس ببسل الخزء الثاني والعشرون 
الوجود لله » فما عنده سوى تنزيه مجرد » فإذا عقد عليه » فكل ما أتاه من ربه فخالف 
عقده » فإنه يرده ويقدح في الدلالة التي تعضد ما جاءه من عند ربه » فمن اعتنى الله به 
عصمه قبل اصطفائه من علوم النظر » واصطنعه لنفسه وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية » 
ورزقه الإيمان بالله وبما جاء من عند الله على لسان رسول الله عه » هذا في هذه الأمة التي 
عمت دعوة رسوها » وإن سعد صاحب النظر العقلي فإنه لا يكون أبداً في مرتبة الساذج 
الذي لم يكن عنده علم بالله إلا من حيث إيانه وتقواه » وهذا هو وارث الأنبياء في هذه 
الصفة » فهو معهم وني درجتهم هذه » فالمصطفى هو الولي » ثم قال في المصطفين : ١‏ فمنهم 
ظالم لنفسه ) ومن ظلم لنفسه حمل الأمانة « فمنهم ظالم لنفسه ؛ وهو ادم ومن كان بهذه 
المثابة . واعلم أن للنفس حقا فإذا بي عليها وعفوت فأنت الظالم المصطفى » وهو الأول 
من الثلاثة » لم يأخذ لها حقها من ظلمها » وعاد أجرها على الله » ومنهم ظالم لنفسه » وهو 
أن يمنعها حقها من أجلها , أي الحق الذي لك يا نفسي علي في الدنيا نؤخره لك إلى الآخرة » 
وبادر هنا إلى الكد والاجتهاد وأخذ بالعزائم » واجتنب اميل إلى الرخص » وهذا كله حق 
نا , فهو ظالم لنفسه نفسه من أجل نفسه » ولهذا قال فيمن اصطفاهم ١‏ فمنهم ظالم لنفسه ) 
أي من أجل نفسه ليسعدها » فما ظلمها إلا لها » فمن ورثة الكتاب الظالم لنفسه بما يجهدها 
عليه » فهو يظلم نفسه فيما لها من الحق لنفسه » فهو في الوقت صاحب عذاب وألم لا يريد 
دفعه عنه » لانه استعذبه وهان عليه حمله في جنب ما يطلبه » فإنه يطلب سعادته » وهو 
ظالم لنفسه أي من أجل نفسه بأنه لا يوفيها حقها . لنزوله في العلم عن رتبة من يعلم أن 
حقائقه التي هو عليها لا تتداخل » ولا تتعدى كل حقيقة مرتبتها » ولا تقبل إلا ما يليق بها » 
فإن الإنسان مجموع أمور أنشأه الله عليها » طبيعية وروحانية وإهية » فلا تقبل العين إلا السهر 
والنوم وما يختص بها » ولا تقبل من الثواب إلا المشاهدة والرؤية » والأذن لا تقبل في الثواب 
إلا الخطاب » إذ ليس الشهود للسمع » والكامل يسعى لقواه على قدر ما تطلبه » وهو إمام 
ناصح لرعيته ليس بغاش طا » فإن ظلمها فإنما يظلمها لها في زعمه » وذلك لجهله بما علم 
غيره من ذلك » كسلمان الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في حالهما » فرجح رسول الله 
عَْنهُ سلمان , فإنه كان يعطي كل ذي حق حقه , فيصوم ويفطر » ويقوم وينام » وكان 
أبو الدرداء مع كونه مصطفى ظالماً لنفسه » يصوم فلا يفطر ‏ ويقوم فلا ينام » هذا هو 
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ظلم المصطفين من عباد الله , لا ظلم يتعدى الحدود الإلهية » فإن مَنْ يتعدى حدود الله فقد 
ظلم نفسه , وأما الظالم لنفسه فلعلمه بقدرها عند الله » فهو يظلم لا لا يظلمها » فيعطى 
كل ذي حق حقه إلا الحق . فإنه لا يعطيه كل حقه » بل يعطيه من حقه تعالى ما يسمى 
به أدبياً » وما لا يسمى به أدييا يظلمه فيه من أجل نفسه . حتى يلحق برتبة الأنيياء » فمثل 
هذا الظلم من الفضل الإلحي على عبده » فمن كان مشهده هذا سمي ظالاً لنفسه مع أنه 
مصطفى » وما أوقفه على ذلك إلا علمه بالكتاب » فهو يحكم به » ١‏ ومنهم مقتصد ) وهو 
الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حكم الموطن لا بحكم نفسه , وهم أهل الله 
السابقون إلى الخيرات على طريق الاقتصاد من إعطاء كل ذي حق حقه » فمشهد الظالم ما 
يجب للحق فلا ينسبه إليه » ومشهد المقتصد المواطن وما تستحق » فالظالم يدخل في حكم 
المقتصد » وهذا كان المقتصد وسطأ , لأنه على حقيقة ليست للطرفين » وفيه حكم 
الطرفين » ما يحتاج إليه أو يندرج فيه « ومنهم سابق بالخيرات » وأما السابق بالخيرات فهو 
الذي يتبياً الحكم المواطن قبل قدومها عليه » وتجتمع هذه الأحوال في الشخص الواحد » 
فيكون ظالماً مقتصداً سابقاً بالخيرات « بإذن الله » أي كل ذلك بأمر الله و ذلك هو الفضل 
الكبير ») الضمير من ١‏ هو » يعود على السبق الذي يدل عليه اسم الفاعل » فالمصطفون عند 
أولي الألباب , ثلائة بنص الكتاب » ظالم لنفسه في أبناء جنسه » والثاني مقتصد وعليه 
المعتمد » فإنه حكم الوقت بعيد عن المقت ٠‏ والثالث سابق بالخيرات إلى الخيرات » وهو 
الساعي صاحب السمع الواعي » وأما المقتتصد فما زاد على زاده على قدر اجتهاده » وأما 
الظالم فهو المحكوم عليه للحا » فمن ظلم ما حكم » ومن اقتصد ما اعتضد » وقنع 
واكتفى » ومن سبق حاز الأمر وظفر » والكتاب قد شمل الجميع » وإن كان فيهم الأرفع 
والرفيع » فالكل وارث فإنه حارث » وأصحاب السهام متفاضلون » فمنهم المقلون ومنهم 
المكترون + فما تمي الرجال إلا بالأحوال في الأغمال + فكن من شفت من هو لاع نوهو لاء 
الثلاثة هم الورثة الذين قال فيهم رسول الله عله [ العلماء ورثة الأنبياء ] والوارث الكامل 
من ورث رسول ال يه لما وعماً وحالً ‏ فقول تماق ف الوارث للصعفى إن ام 
لنفسه يريد حال أبي الدرداء وأمثاله من الرجال » الذين ظلموا أنفسهم لأنفسهم , أي من 

ان سوسس اوها زا جروا ولد سرلا ملل لات ربك لدت 


4 للد ب لب اللزِءِ الثافي والعشرون 
عليك حقاً » ولعينك عليك حقاً ] فإذا صام الإنسان دائماً وسهر ليله ول ينم » فقد ظلم 
نفسه في حقها وعينه في حقها » وذلك الظلم لها من أجلها » ولهذا قال : « ظالم لنفسه ) 
فإنه أراد بها العزاتم وارتكاب الأشد , لما عرف منها ومن جنوحها إلى الرخص والبطالة » 
وجاءت السّدة بالأمرين لأجل الضعفاء » فلم يرد الله تعالى بقوله : « ظالم لنفسه » الظلم 
المذموم في الشرع , فإن ذلك ليس بمصطفى , وأما الصنف الثاني من ورثة الكتاب فهو 
المقتصد » وهو الذي يعطي نفسه حقها من راحة الدنيا » ليستعين بذلك على ما يحملها عليه 
من خدمة ربها» في قيامه بين الراحة وأعمال البر » وهو حال بين حالين » بين العزيمة 
والرخصة » ففي قيام الليل يسمى المقتصد متبجداً , لأنه يقوم وينام » وعلى مثل هذا تجري 
أفعاله » وأما السابق بالخيرات وهو المبادر إلى الأمر قبل دخول وقتنه ليكون على أهية 
واستعداد . وإذا دخل الوقت كان متهياً لأداء فرض الوقت », لا يمنعه من ذلك مانع » 
كلمتوضىء قبل دخول الوقت » والجالس في المسجد قبل دخول وقت الصلاة » فإذا دخل 
الوقت كان على طهارة وفي المسجد » فيسابق إلى أداء فرضه وهي الصلاة » وكذلك إن 
كان له مال أخرج زكاته وعيّها ليلة فراغ الحول » ودفعها لربها في أول ساعة من ا حول الثاني 
للعامل الذي يكون عليها » وكذلك في جميع أفعال البر كلها يبادر إليها » ؟ قال النبي عه 
لبلال : [ بم سبقتني إلى الجنة ؟ ] فقال : بلال ما أحدثت قط إلا توضأت , ولا توضات 
إلا صليت ركعتين » فقال رسول الله عله : هما ] فهذا وأمثاله من السابق بالخيرات » 
وهو كان حال رسول الله عه بين المشركين في شبابه وحداثة سنه » ولم يكن مكلّفاً 
بشرع » فانقطع إلى ربه وتحنث وسابق إلى اخيرات ومكارم الأخلاق » حتى أعطاه الله 
الرسالة . 
القلب بيت وإن العلم يسكنه2 بالعلم يحبى فلا تطلب سوى العلم 
ماثم علم يكون الحق يمنبحه إلا الكتاب لمن قد خص بالفهم 
فيه فتبدو علوم كلها عجب لكل قلب سلم حائز الحكم 
أو سابق أو إمام ظل مقستصداً وجعرالة شا جلك مرت 
إن النجاة لتأتي القوم طائعة وتأت قوماً إذا جاءت على الرغم 
إشارة ‏ قال النبي مُه [ العلماء ورثة الأنبياء ] وقال [ علماء هذه الأمة أنبياء سائر 
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الأثم ] : الولي يخرج بصورة النبي » لا ينسخ شريعة » ولا يغبت أخرى » ولا يسأل على 
تعليمه أجرأ , وإنما صح لنا ورث الكتاب » لكونه أعطاه لنا من غير اكتساب » وكل وارث 
مصطفى » ومَنْ سواه على شفا » وإنما ألحق الوارث منا بالنبي السالف , لأنه للإلقاء النبوي 
ذائق ولمقامه العلي كاشف . فهي موهوبة ومكسوبة » وطالبة ومطلوبة . 


ار سىس سس لير رم ب«رصريس سس وو سا برعرس اس 


جنلت عدن يدخاونها يحلون فيا من ساون ذه ووو ولباسهم فيها 


و م 


حبر تي وكَالوأ الحم اذى ذْمَبَ عن رن إن ّّ 0 0 عَفُور كور 


هام 
م م م ل ساس وو ساس زر 


الحلا دار لمقامَة من فَضَْلِهِ لَابمَسنا فيا تَصَبُّ ولا يمسا فيا فيها لغوبٌ 7ج 
سميث منزل الكرامة دار المقامة » لأنها مقيمة على العهد لا تقبل الضد ١‏ لا يمسنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب » فإن الراحة والرحمة مطلقة في الجنة كلها » فكل مَنْ في الجنة 
متنعم » وكل ما فيها نعيم » فحركتهم ما فيها نصب » وأعمالهم ما فيها لغوب » إلا راحة 
النوم ما عندهم لأنهم ما ينامون . 
2س سس لكر ملك ع سس ير عاص ةلد أ رماع م اك 
َأ نَكروا لم همايص طم يووا ولا يبحفف علهم من 
رصاحت سل لومم كأ سس صومجم 
ف كك ىكل كفو رجه وهم بصطرخون فيبا ربا اعوج العمل 
تامع عط تسرَر1 معد ومن وو اندر 


ريع ع وسمس 


فذوقوأ نا للظاليينَ من تصير 7 
)0 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذي كنا نعمل ) فإنهم في هذه 
الخال علموا صدق سه ل 


م 2 5 , 


2 م م ار 


سيب ع يد القن والعشرون 


2 مام الى اسل عم ب عام بعص و وو 42 


هوألْدى جع لكخَلدَيفٌ الأرض مركت فعليه كفره, ولا بريد الكلف رين 


روعرره. مس م ورورر. ل ام 


كفرهم عند ريم لَامَقك و بريد الْكَفرِينَ كفْرْهمْ إلا حَسَارا © 


« هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » وهي محل الخفض . إذ الخفض لا يليق بالجناب 
العالي » فلهذا أقام له نائباً فيه ليعلم أنه عبد » فمن الخلافة ثبت أنه عبد فقير » ما له قوة 
من استخلفه . بل الخلافة خلعت عليه » يزيلها متى شاء ويجعلها على غيره » ولو استخلف 
الإنسان ني السماء مع وجوده على الصورة لم يشاهد عبوديته في رفعته » للصورة والمكان 
والمكانة » فربما طغى . 
ل 1 و . 


: مر م 2 2 كه و ده ممه 2 


سُْ 00 00 اانا داو 


سره ءا م د ام ا 


والارض أن ول لبن رَالعَاإذ أمسَكَهُما من أحد من بعددة نَهركانَ حلم 


لني اس سا ردص 2 64مو ا سمس 


ير و 2 
غَفُورا 40 وَأقُسموأ 0 ع لبن جاءهم تذير يعون أهدئ من 
إحَدَى الأ قينا جام دير ماده ِل نفورا 2 
الو ل ( 


استكارا في الأْض ا لاي الدك اس إلانله 1 


ممه 


ل ا رار ص2 ع ابرع 


سرون لاست لوي قن تجدَ سنت الله ب وإن تجد لسنت الله 


ل جب 7ج 11 

6< د ست 2 عاق 2 2 ا 0 

كربلا ص أو روفي الأرض ميُنظروا كيِفَكلَ علقبة ألذين من قبلهم 
ا 5 ءءء ير يري سور 4 


ور اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه در من شع فى السمنوات ولافى 


2ه > سير وى س 2 
ماتر 


الأرض اله مركن ليما قَدِبرا رأ( لاد أله اناس ها كسراما 


ص صما سررى سس اه م سسا #سابر ير م 


عل ظهرها من دآبة وللكن , يؤحرهم لسك فإذا جاء أجلهم 
َإنَ اله كان بعبادهء بصيرا 


(0) بود جيم 


سورة يس من القران قلب القران » ومن قرأها كان كمن قرأ القران عشر مرات » 
فهي تقوم مقام القران عشر مرات . 


نداء مرحم , أراد يا سيد فرتحم » م قال : يا أبا هر يا أبا هريرة » فأثبت له السيادة 
بهذا الاسم » وجعله مرخما للتسلم الذي تطلبه الرحمة » والقطع مما بقي منه في الغيب الذي 
لايمكن خروجه » فصورته في الغيب صورة الظل في الشخص الذي امتد عنه الظل » ألاترى 
الشخص إذا امتد له ظل في الأرض » أليس له ظل في ذات الشخص الذي يقابله ذلك الظل 
الممتد ؟ فذلك الظل القائم بذات الشخص المقابل للظل الممتد » ذلك هو الأمر الذي بقي من 
الإنسان » الذي هو ظل الله الممدود في الغيب . لا يمكن خروجه أبداً » وهو باطن الظل 
الممتد » والظل الممدود هو الظاهر » فلا غيب أكمل من غيب الإنسان الكامل الذي هو 
ظل الله في كل ما سوى الله » فأظهره من النفس الرحماني الخارج من قلب القران سورة 


55 د لغلغت هيبلس الع الثاني والعشرون 
يس » فلا غيب أكمل من غيب الإنسان وهو على صورة موجده ء فلما أبرزه الله للوجود » 
أبرزه على الاستقامة وأعطاه الرحمة » ففتح به مغاليق الأمور علواً وسفلاً » فأمد الأمثال 
بذاته » وأمد غير الأمثال بمثله . 
.6 26 م 
وَآلْقَرّْهَان اكيم 58 نّكَ لَص المرْسَلِينَ حي عَلّ صراط مسقي 
ضت تَنزِيل الع بز الحم ص لتنذرقوما مآ انذرة اباوْمكَهم افون 


حت لَقَد حَنَ الْقَولُ عل أكترهم فهمْ لايؤيئرت جج إن جَملَنَا ق 
أعنامَهمٌ م أعكلا قهى إِلَ لادان هم م: ممُسحون د وَجَعلنً من بين بدي سد 


. لد رعو مهم بر م2 ١‏ مل و كم 2 رمس جح 6س وم ار وه 


ومن خَلّفهِم سدا م علييم #انذرتهم 
2 .ا ره رم 14 7 
وذلك لأنهم 500 أم 000 الله حكى 
لنبيه عَإِلهِ وعرفه بأن حاهم ما ذكروه عن نفوسهم . 
2 اروم سام «”ج | مس وثر ماي اس شام 
ا تذرمن علوي الي يلقي كقرممخِرة وخر 
و 4 2 ماري س 


ع © نَاتحن نحي امو نب ما فدارم وكل شىء 
اخصيللة حَصَيئَه افا امام من © 


وو ماروا رت اه 
١‏ في إمام مبين  »‏ الوجه الأول فقوله تعالمى : أحصيناه » دليل على أنه ما أودع في 
الإمام المبين إلا علوما متناهية » والإمام المبين هو اللوح الحفوظ المحاوي على انحو والإثبات » 
فكل شيء فيه » وكاتبه القلم الأعلى » ثم تنزل الكتبة مراتبها في الديوان الإلهي » فاللوح 


سورة يس : اية 8 ١--8ظ!‏ نبب بش 87115 
امحفوظ لا محو فيه » كل أمر فيه ثابت » وهو الذي يرفع إلى الحق » وأما الذي بأيدي الكتبة 
وهو قوله ع لما ذكر حديث الإسراء فقال : [ حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام ] ففيه ما يمحو الله وفيه ما يثبت » على قدر ما تأتي به إليبم رسل الله من عند الله 
من إثبات ما شاء ومحو ما شاء » ثم ينقل إلى الدفتر الأعلى » فيقابل باللوح امحفوظ فلا يغادر 
حرفاً » فتعلم الكتبة عند ذلك أن الله قد أحاط بكل شيء علماً الوجه الثاللي ‏ الإمام 
المبين هو كتاب فيه ما يتكون عن المكلفين خاصة » فلا تزال الكتابة فيه ما دام التكليف » 
وبه تقوم الحجة لله على المكلفين » وبه يطالبهم » لا بآم الكتاب الذي فيه القضاء » فهذا 
الإمام هو الحق المبين الذي يحكم به الحق تعالى » الذي أخبرنا الله في كتابه أنه أمر نبيه أن 
يقول لربه : احكم بالحق » يريد هذا الكتاب » وهو كتاب الإحصاء . فلا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها » وكل صغير وكبير مستطر ‏ إشارة لا تفسير ‏ إن الإمام على 
الحقيقة المبين مَنْ كان كل شيء مأموماً به » وهذا لا يصح في موجود ما لم يصح له امثلية 
اللغوية الفرقانية » فإذا صحت المثلية صح وجود الامام » وإذا صح وجود الإمام بطلت 
الإمامة في حق غيره » قال تعالى : ( ليس كمثله شيء ) وجاء في الخبر [ خلق الله ادم على 
صورته ] وقال تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فالعالم أسفله وأعلاه محصي في 
الانسان » فسماه البعض الإمام المبين . 

وَأضْرِب كم مثَلا علا تحب الترة مذ جاءها آلْمرسلُونَ 2 إِذ أَرَسلْنا لوهم 


وو اسا م32 ؤم مردووم 


مين فكذبوهما فعززن كلت الوأ ل نآ بم مرسلون جيل كالوأ ما أنتم لا يشر 


ًَ-ُ 
ولك اوت ماد عاسم ساس عر نا 


ْنَا وما أل لحن من ْء إن أنتم ا كود © ارايعم إن 
لسك لمر لمرسأونٌ سلُونَ ج وما علبمَا إلا بلغ المبين جهن الوأ إنَا تطيرنًا دكين 


رمم 4 


نيوأ 2 رخن وليمسد > منَاعدَاب ألم 2 ةَ قالوا ل 2 ون وم 
مس ارو سوورى يراس 


بل انتم قوم مسررفوك 0030 


ا را ا كد الخرة القالك والمشرون 
الطائر الحظ ١‏ قالوا طائرك معكم ) أي حظكم ونصيبكم معكم من الخير والشر 

ار لواش و ال 
ا 
وَإِلَيَه ربعو ١‏ أل من دولدة اله | إن بدن رحن بيرلا تعن عق 
َعَم عا وا ينقذونف 9 قي ذا لو صَلَيلٍ بسيز82 إن امت 
رك فأسَعون ص( م َال يليت قوبى يَعلُونَ هي با 
عَمْرل 5 وَجَعَلَ من ألمكؤمين وق وما ْنَا ع ل كوموء من بعدهء من ند 


ألسَمَاءِوَمَا كن مين # إنكانت ا ميرم ايلوج 


ماو لله مم ود لس دير مو عرص وه ررد 


0 ينيم من زسول إلا كاُوْأيوء إسكهز 0 


م 


و 2 
م ول ما ور م بابسا 7 وو 


اهلكا قبلهم من من القرون أ م لم لايرجعون< و إن كل لما ميم 


وودلير ا م جخ2 مر ره أو ر دوع ف 2 وروم اث وم وام وض عر 0 


محضرون (ن وكاية هم الأرض الميئة احييئتها وانخرجنا منها حبا فنه ياكلون 


2 م روص ام عر ه 


يي وَجَعلْنا فيا نان من لص وأعتل وَقجَرنا فيا من ألعيون<© ليا كلوأ بن 


م 0 ٍ- رورس سمس 022 م - 
كر وه وما لَه يديم افلا سرون # سبحدن اذى حَلق الأَروج كلها نما 
و را روكه بر اما او 8 أوداة 00 رور 122ار ره # رورير ور 


يت الْأرص وَمِنْ أنفييم وما لايعدون وي وكاية لهم اليل سخ منه 


البار فَإِدًا هم مظَلمونَ هه 


سورة يس ايوم ل سس 488 

سميت مدة استنارة الجو من مشرق الشمس إلى مغربها نبارا لاتساع النور فيه » مأخوذ 
من النبر الذي هو اتساع الماء في المسيل الذي يجري فيه , ومدة الظلمة من غروب الشمس 
إلى طلوعها هو الليل , واليوم مجموع الليل والنبار مع » وأبان سبحانه أن الليل أم النهار » 
وأن العبار متولد عنه » كا ينسلخ المولود من أمه إذا اخرج منها » والحية من جلدها فقال : 
( واية لهم الليل نسلخ منه النهار ) فجعل الليل أصلا » والنبار كان غيبا فيه » ثم سلخ منه 
الغبار ما نسلخ الشاة من جلدها ؛ فكان الظهور لليل والنبار مبطون فيه » وليس معنى السلخ 
معنى التكوير , فالنهار متأخر عن الليل لأنه مسلوخ منه » ولذلك فإن العرب في الزمان 
العربي وفي اصطلاحهم وما تواطؤوا عليه يقدمون الليل على النبار » على عكس العجم الذين 
حسابهم بالشمس يقدمون النهار على الليل , وهم وجه ببذه الاية وهو قوله : « فإذا هم 
مظلمون » وإذا حرف يدل على زمان الحال أو الاستقبال , ولا يكون الموصوف بأنه مظلم 
إلا بوجود الليل في هذه الآية » فكان النبار غطاءٌ عليه ثم سلخ منه أي أزيل , فإذا هم 
مظلمون ؛ أي : ا ل 
بهذه الآية أن النور مبطون في الظلمة » فلولا النور ما كانت الظلمة » فإنه تعالى م يقل 
( نسلخ منه النور » إذ لو أخذ منه النور لانعدم وجود الظلام » إن كان أذ عدم » وإن 
كان أخذ انتقال تبعه حيث ينتقل » إذ هو عين ذاته » والنهار من بعض الأنوار المتولدة عن 
شروق الشمس » فلولا أن للظلمة نوراً ذاتياً لها ما صح أن تكون ظرفاً للنهار » ولا صح 
أن تدرك » وهي مدركة , ولا يُدرّكُ الشيء إن لم يكن فيه نور » ويدرك به من ذاته » وهو 
عين وجوده واستعداده بقبول إدراك الأبصار بما فيها من الأنوار له » واخقص الادراك بالعين 
عادة » ومن ذلك نعلم أن الليل ظل النور » والنهار لما سُلِحَ من الليل ظهر نوراً » فظهرت 
الأشياء التي كانت مستورة بالليل » ظهرت بنور النهار » فلم يشبه النهار الليل وأشبه النور » 
فإنه لو سلِحَ من الظل جميعه أمرٌ ما لخرج على صورة الظل , والظل على صورة ما هو ظل 
له » فالخارج من الظل المسلوخ منه على صورة الشخص » فلذلك خرج النهار لما سلخ من 
ع ل 


ج وير مح 


د ذلك تَقْد رلْعَزِيز آلْعَلِيم © 


سسب اللْحزَع الثالث والعشرون 

قرأ ابن مسعود « والشمس تحري لا مستقر لها » وهذا من حكم التقليب » فترى 
الشمس التي هي علة الليل والنهار تجري لا مستقر لها . ليلاً ولا بارا , فإن الشمس لا مستقر 
ها عند مّنْ علمها وما جهلها » فيقال : الشمس رجعت في زيادة النهار ونقصه وما عندها 
رجوعغ »2 » بل هي على طريقها » فمن أغاليط النفس » القول برجوع الشمس » وما رجعت » 
ولا نزلت ولا ارتفعت » هي في فلكها سابحة » غادية رائحة » غدوها ورواحها حكم 
البصر » وما يعطيه في الكرة النظر » وقرأ غير ابن مسعود « لمستقر لها » فلها مستقر يراه 
عبن المومن في الإيمان بالخبر » وكل ذلك صحيح . 

وَالْفمَرَقَدَرئله مَازِلَ حي عد كَالْعرْجون آلْقَّدِم © 

« والقمر ) ولم يسمه بدرأً ولا هلالاً » فإنه في هاتين الحالتين ما له سوى منزلة واحدة 
بل اثنتين » فلا يصدق قوله « منازل » إلا في القمر » فللقمر درج التداني والتدلي » وله 
الأخذ بالزيادة والتقص , فهو يتغير في أحواله ١‏ قدرناه منازل » مقادير التقاسم الني في فلك 
البروج » عينها الحق تعالى لنا » إذ لم يميزه البصر ببذه المنازل المعينة في الفلك المكوكب » 
واسمه فلك المنازل » وهو من تقدير العزيز العليم » وجعلها ماني وعشرين منزلة » مقسمة 
على ائني عشر برجا » فلكل برج منزلتان وثلث » والقمم أحد السبعة الجواري التني 
في السموات السبع » .والعي تقطع في فلك البرؤج بين سريغ وبطيء © وبوم كل كو كب 
منبا بقدر قطعه فلك البروج » فأسرعها قطعاً القمر » فإن يومه ثمانية وعشرون يوم من 
أيام الدورة الكبرى التي تقدر بها هذه الأيام » وهي الأيام المعهودة عند الناس ؛ فأقصر أيام 
لكواكب يوم القمر » ومقداره مانية وعشرون يوماً ما تعدون ‏ بحث في فلك المنازل ‏ 
هو في جوف الفلك الاطلس الذي هو السماء ذات البروج كحلقة في فلاة » وهذا الفلك 
أرض الجنة » والأطلس مماؤها , وبينهما فضاء لا يعلم منتباه إلا من أعلمه الله » وعيّن الله 
في مقعر هذا الفلك ثماني وعشرين منزلة مع ما أضاف إلى هذه الكواكب التي سميت منازل 
لقطع السيارة فيها » ولا فرق بينها وبين سائر الكواكب الأخرى التي ليست بمنازل في 
سيرها » وفيما يختص به من الأحكام في نزوها الذي ذكرناه في البروج قال تعالى : « والقمر 
قدرناه منازل » يعني هذه المنازل المعينة في الفلك المكوكب ., وهي كالمنطقة بين الكواكب 


موقاو ان كحم حي ع ل أ ل 4101/11 
من الشرطين إلى الرشا » وهي تقديرات وفروض في هذا الجسم » ولا تعرف أعيان هذه 
المقادير إلا ببذه الكواكب » 5 أنه ما عرفت أنها منازل إلا بنزول السيارة فيها » ولولا ذلك 
ما تميرت عن سائر الكواكب إلا بأشخاصها » وكواكب المنازل تتكون من كوكب واحد 
كالصرفة » إلى اثنين كالذراع » إلى ثلائة كالبطين والشرطين » إلى أربعة كالجبهة . إلى خمسة 
كالعوالي » إلى ستة كالدبران , إلى سبعة كالثريا » إلى تسعة كالنعائم , وليس للهانية وجود 
في المنازل » والسيارة لا نزول لها ولا سكون » بل هي قاطعة أبداً » وقد يكون مرورها على 
عيبن كواكب المنزلة » وقد يكون فوقها وتحتها » على الخلاف الذي في حد المنزلة ما هو , 
فسميت منزلة مجازاً » فإن الذي يحل فيبا لا استقرار له » وإنه سابح 5 كان قبل وصوله 
إليها في سباحته » فراعى المسمي ما يراه البصر من ذلك » فإنه لا يدرك الحركة ببصره إلا 
بعد المفارقة » فبذلك القدر يسميها منزلة » لأنه حظ البصر فعْلْبهِ وجعل الله لكل كوكب 
من هذه الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس ‏ ليحصل من الخزائن التي في بروجه وبأيدي 
ملائكته الاثني عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب ء وجعلها على طبائع 
مختلفة » والنور الذي فيها وفي سائر السيارة من نور الشمس » وبسباحة هذه الكواكب 
تحدث أفلاكاً في هذا الفلك أي طرقاً » وجعل الله في جوف هذا الفلك سبع سموات طباقاً » 
أجساما شفافة » وجعل في كل سماء منها كوكبا وهي الجواري , منها القمر في السماء الدنيا » 
وأوحى في كل سماء أمرها . وجعل إمضاء الأمور التي أودعها السموات في عالم الأركان 
عند سباحة هذه الجواري » وجعلهم نواباً متصرفين بأمر الحق لتنفيذ هذه الأمور التي 
أخذوها من خزائن البروج في السنة بكماها » وقدّر لها المنازل المعلومة التى في الفلك 
المكوكب ». وجعل لا اقترنات وافتراقات » كل ذلك بتقدير العزيز العلبم » وجعل الله بين 
السماء السابعة والفلك المكوكب كراسي عليها صور كصور الثقلين » وستور مرفوعة 
بأيدي ملائكة مطهرة ليس م إلا مراقبة تلك الصور » وبأيد.هم تلك الستور » فإذا 
نظر الملك إلى الصورة قد سمجت وتغيرت عما كانت عليه من الحسن أرسل الستر بينها 
وبين سائر الصور , فلا يعرفون مما طرأ » ولا يزال المَلّك من الله مراقاً تلك 
الصورة » فإذا رأى تلك الصورة قد زال عنها ذلك القبح وحسنت رفع الستر فظهرت في 
أحسن زينة » وتسبيح تلك الصور وهؤلاء الأرواح الملكية الموكلة بالستور [ سبحان من 


4 سس سس سسسب بيب ب سبل الع الثالث والعشرون 
أظهر الجميل وستر القبيح ] وخلق تعالى في كل سماء عاما من الأرواح والملائكة يعمرونها » 
فاما الملائكة فهم السفراء النازلون بمصالح العالم » وما بحدث عن حركات الكواكب كلها 
ويج سات ١‏ على بوه بره لإ عي يود ؛ فلكل واحد منهم مقام معلوم 
لا يتعداه » وباتي العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناء على الله تعالى » كل ذلك تقدير من 
العزيز العللم . 
لا سمس , 0 بى كم أن : تدرك القمروكا اسيك يكن : حونج 
الفلك لا يكون إلا مستديراً ؛ ففي كل سماء فلك وهو الذي تحدثه سباحة كوكب ذلك 
السماء » فالكواكب تسبح في أفلاكها » لكل فلك كوكب » فعدد الأقلاك بعدد 
الكواكب » لذلك قال تعالى : ٠‏ و كل في فلك يسبحون » والأفلاك لولا سباحة الكواكب 
ما ظهر لها عين في السموات » فهي فيها كالطرق في الأرض » يحدث كونها طريقاً بالمااثي 
فيا ؛ فهي أرض من حيث عينها » وطريق من حيث المشي فيها » ودل ذلك على أن الكواكب 
السابحة تقطع في الثابتة » والثابتة والسابحة تقطع في الفلك انمحيط , فدل على أن الكواكب 
الثابتة تقطع في فلك البروج الأطلس » والفلك الشيء المستدير » فالكواكب تقطع في فلك 
واحد وهو فلك البروج » ولكل واحد منها فلك يخصه يسبح فيه » لا يشاركه فيه غيره ؛ 
وهكذا كل موجود له طريق يخصه لا يسلك عليها أحد غيره روحاً وطبعاً » فلا يجتمع اثنان 
في مزاج واحد أبداً » ولا يجتمع اثنان في منزلة واحدة أبداً » فالأمر في جميع المحلوقات وإن 
جمعهم مقام فإنه يفرقهم مقام . إشارة لا تفسير ١‏ لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ) 
في علو المرتبة والشرف , فالشمس تشير إلى عالم الشهادة والقمر إلى عالم الغيب » فإن اية 
القمر ثممحوة عن العالم الظاهر ؛ وأية الشمس ظاهرة » فكان ذلك للعارفين تقوية لكك أياتهم 
التي أعطاهم الله في بواطنهم وأجراها فيهم . 


صلل 26 سوم | الس مرج 00700 م سروم صم اس 


وةاية لهم انا انا حملنا لوالا لتر 0 


- ص مس 


0 م ال ل نر زور 2 
ميْكبون 7 و إن نتافم كا مي كم ولا م بنقدُرنَ جع إلا 


بور ما للج يي و 1 
مود كرسي لالص لو اس ام سير اهبر وس صوص 6و اروم 0 2 و 


رحمة منا ومتنعا إل حينٍ 0م وإذا قبل هم أ تقو مابين أ يديك وما 


- 


تر مر ملا رم صم .2 ناسو رس ىج تامش وسوس 2 


ترحمون( )وما نانييم من اي من 6 بلت ريم إلا كانوا عنها معرضين 


ععيري وروت تج مي 0 2 ل لس عر برس مص اسم 
انطع من لويساء لله اطعمهب إن ان تم لاف صلل ميينٍ جو بقولونَ م هددًا 


21 02 سس جرس اس حر ص 2 رار يرى لظ يريو ع اس برام 


ألوعد | إن كنت صَندقِينَ 7 ماينظرون إلا صحَة وأحادة تاخذّم وهم يحصمون 
ذلا بطع تيبا رلا إل مهم عرد جه هذ و عبر 


اعلم أن الصّور أوجده الله على صورة القرن , وسمي بالصور من باب تسمية الشيء 
باسم الشيء » إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب » فإن الروح إذا أعرض عن هذا الجسم 
الذي كانت حياته به » تجلى على صورة من الصور الذي هو البرزخ » وهو بالصاد جمع 
صورة » فحييت به تلك الصورة في البرزخ » فلما كان هذا القرن محلا لجميع الصور البرزخية 
التي تنتقل إلمها الأرواح بعد الموت وفي النوم » سمي صوراً جمع صورة » وشكله شكل القرن 
أعلاه واسع وأسفله ضيق » على شكل العالم » أين سعة العرش من ضيق الأرض ؟ وتنتقل 
القوى مع الروح إلى تلك الصورة البرزخية نوما وموتا , ولهذا تكون درّاكة بجميع القوى 
سواء » ومن هنا زل القائلون بالتناسخ لا رأوا أو سمعوا أن الأنبياء قد نبيت على انتقال الأرواح 
إلى هذه الصور البرزخية » ونكون فيها على صورة الأخلاق » كقوله عَّهِ في نسمة المؤمن : 
إنه طبر أخضر » فرأى أهل التناسخ تلك الأخلاق في الحيوانات » فتخيلوا في قول الأنبياء 
والرسل والعلماء أن ذلك را جع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنيا » وأنها ترجع إلى 
التخليص . وذكروا ما قد علمت من مذهيهم » فأخطؤوا في النظر وفي تأويل أقوال الرسل 
وما جاء في ذلك من الكتب المنزلة » فما أني عليهم إلا من سوء التأويل في القول الصحيح . 


8 جح جك ج32 ب 1 الثالث والعشرون 
0 ا ا 2 مار 


ل هَندًاماوَعَدَ حملن وَصَدَقٌ الْمرَسَلونَ< 


« هذا ) لما وجه تعلق إلى « ما »)» ووجه إلى ١‏ مرقدنا ) . 


إن كانت لا صَيْحَة واحدة قدا هم بميع لَدينَا حضون فَألَيوم 


ري ل له لا سو كر سرس الى ماس سم ا 


لا مظع نفس سينا وكَاججْرَوْنَ لام كنم تَعْمَلوتَ © إن أضحنب 


اله آليَوم في شُم ل فَلكهونَ دق هم وأزوجهم فى ظلال عل الأرآبك 


ج معو 


متَكعون 53“ ١ت‏ كم فيا فلكهه وهم مايدَعونَ 45 


لولا حشر الأجسام في الآخرة لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة 
اوت + ونه واااو واوا ضار عل جنات بويا لخدي » فخلق الله في الآخرة 
جنةٌ حسية وجنةً معنوية » وأباح لهم في الجنة الحسية ما تشتهي أنفسهم » ورفع عنهم ألم 
الحاجات » فشهواتهم كالإرادة من الحق إذا تعلقت بالمراد تكون » فما أكل أهل السعادة 
لدفع ألم الجوع . ولا شربوا لدفع ألم العطش ولا اشتغلوا هنا باللّه من حيث ما كلفهم 
فهم يجزون في الأمور بالميزان الذي حُدَّ لهم خائفين من أن يطففوا أو يخسروا الميزان ‏ 
جعل لهم سبحانه الاشتغال في الآخرة بالجنة الحسية لأجسامهم الطبيعية » والعارفون وغير 
العارفين في هذه الصورة الحسية على السواء » ويفوز العارفون بما يزيدون عليه من جنات 
المعاني » والاشتغال بالشهوات هنا منع العامة وعلماء الرسوم في الدنيا والآخرة » وأهل الله 
مسهم من حيث نفوسهم النباتية والحيوانية في هذا الشغل » وهم مع الله من وجه اخر , 
فكما أنه ما حجبهم في الدنيا ما هم عليه من الحاجة إلى الغذاء مع قوة سلطانه في الدنيا لدفع 
الآلام , الام الجوع والعطش والإحساس بأنواع الأشياء المؤلة » كذلك لا يحجبهم في 
الآخرة نعبم الجنان المحسوس عن الله في الاتصاف باسمائه التي تليق بالدار الآخرة » لأن لها 
أسماء لا يعلمها اليوم أحد أصلا 


00 


سه 


مله لام ه لاس ا ة ورود 288 وبر ى ير 


سلام فقولا من رب رحيم 55 و وأمتلزوا لوم ايا ألمجرمون > 


الجرمون هم الذين يدخلون النار بالاستحقاق خاصة » بأن يكونوا أهلاً لسكنى هذه 
الدار التي هي جهنم » من جن وإنس » وهم أهلها الذي يعمرونبها فلا يخرجون منبها أبداً ‏ 
وهذا يقال لهم يوم القيامة « وامتازوا اليوم أيها الجرمون » أي أهل الاستحقاق الذين 
يستحقون سكنى هذه الدار » يمتازون عن الذين يخرجون منها بشفاعة الشافعين وسابق العناية 
الالمية في الموحدين إلى الدار الآخرة وهي الجنة , فإنه ما عدا المجرمين وإن دخلوا النار فلابد 
أن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين » أو بمنة الله عليهم » وهم الذين ما عملوا خيرا قط , وهؤلاء 
امجرمون أربع طوائف » كلها في النار لا يخرجون منها » وهم المتكبرون على الله كفرعون 
وأمثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله » وكذلك نمروذ وغيره » والطائفة الثانية 
المشركون » وهم الذين يجعلون مع الله إهاً آخرء والطائفة الثالثة المعطلة وهم الذين نفوا 
الإله جملة واحدة فلم يثبتوا إلا للعالم » والطائفة الرابعة المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام 
من إحدى هذه الطوائف للقهر الذي حكم عليهم » فخافوا على دمائهم وأموالهم وذراريهم » 
وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد » فهؤلاء أربعة أصناف هم الذين هم أهل النار 
لايخرجون منها من جن وإنس » قالت عائشة : يا رسول الله أغبلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
نعم إذا كثر الخبث بالمدينة » فيعم الحلاك الصالح والطالح » ويمتازون في القيامة . 


كمد ور اصرح الى م 8 12 ع عرس عارث ثم ور 


ألم اعهد اليك , ببق ادم أن لا تعبدوا ليطن إنهر لكر عدومرين 


< كمة 
ج ون أعبدُون هلدا صراطُ مسقم 7 وَلَقَد أضَلَّ منكز جبلا كديا 
آه سوام 2 قور داور سم م 


هَل تَكونوأ تَعقَلونَ م هذوء هم ألّنى كنم وعَدُونَ وي ضار 
لوم ها كنم تَكفْرونَ ١ع‏ الْيِوْمَ كم عخ أفرههم وَنَكلسَ] 


< ميء دلق 001000 لع وص 


م ولسهد ارجلهم ٠‏ يما كانراأ 00 2 


؟ا: تم ل ل سس سم يلل لب الحرْءِ القالث والعشرون 
كن في كل زمان صاحب علم وعمل » وهو الذي حرضك الشرع عليه وأمرك به » 
وندبك إليه » فاسع في نجاة نفسك ونجاة رعيتك بتمشيتهم على الطريقة الواضحة الشرعية » 
فإن الله تعالى يقيمهم يوم القيامة شهداء لك بالعدل وحسن النقيبة والسيرة والمعاشرة » وإن 
عدلت بهم إلى طريق الخالفات والمحظورات انعكس عليك » وأوقفهم الحق يوم القيامة شهداء 
عليك بقبح السيرة وسوء المعاشرة . فالجوارح شاهد مُصَدَّق يوم القيامة لمن تشهد عليه أو 
له » فإن الجسم الذي تولدت عنه النفس الناطقة له من الحق أنها ما دامت مدبرة له لا تحرك 
جوارحه إلا ني طاعة الله تعالى » في الأماكن والأحوال التي عيّها الله على لسان الشارع لها » 
فهذا ما يستحقه الجسم على النفس الناطقة لما له عليها من حق الولادة » فمن النفوس من 
هو ابن بار فيسمع لأبويه ويطيع » وفي رضاهما رضى الله » ومن النفوس ما هو ابن عاق 
فلا يسمع ولا يطيع » فالجسم لا يأمر النفس إلا بخير » ولهذا يشهد على ابنه يوم القيامة جلود 
الجسم وجميع جوارحه » فإن هذا الابن قهرها وصرفها حيث يبوى » فلولا شهادة المرء 
على نفسه بما شهدت به جلوده وجوارحه ما ثبت كتاب ولا كان حكم » وما عذب من 
اعترف » فإن الكرم الإلحي لا يقتضيه » والجوارح رعية ما هي الوالي فشكت الوالي . 


ولو دنا لطمسنا علج أعينهم م فَآس نبوا الصر'ط فاق رون م 
0 عر ص الج ص عا صنل 2000-5 و عرض صا 
ولونساءً لمسخنلهم عل كي نا امايو ١ه‏ كن 
سول ددا 8غ 2-0 ا مه لل 
نعمره ننكسه فى آنلماي اقلا عقون 0 وما علسئنه الشعر وما لك 
. و«دسىرهح «اكٌ 
إن هو إلا ذ وُوفرَءَانٌ مين «© 
١‏ وما علمناه الشعر » لأنه أرميل مبيّناً مفصّلاً » والشعر من الشعور » فمحله الإجمال 
لا التفصيل وهو خلاف البيان » وقال تعالى :)ا وما علمناه الشعر ) لقوهم هو شاعر » فإن 
الشعر محل الإجمال والرموز والألغاز والتورية . أي ما رمزنا له شيئاً ولا لغزناه » ولا خخاطبناه 
بشي ونحن نريك شيعا آخر » ولا أجملنا له الخطاب » لأنه تعالى بعثه بالبيان الشافي ؛ ووضع 
الشعر ليس على هذا البناء » وإن كان يع فيه البيان ( وما ينبغي له إن هو » يعني هذا الذي 


سورة يس : آيية 1لا - ١لا‏ بسب )ييا 9# 
بعثناه به ( إلا ذكر » لأنه أحذه عن مجالسة من الحق لما شاهده » حين جذبناه وغيبناه عنه 
وأحضرناه بنا عندنا » فكنا سمعه وبصره » ثم رددناه إليكم لتبتدوا به في ظلمات الجهل 
والكون ؛ فكنا لسانه الذي يخاطبكم به , ثم أنزلنا عليه مُذْكراً يذكره بما شاهده » فهو 
ذكر له لذلك ١‏ وقران » أي جمع أشياء كان شاهدها عندنا ١‏ مبين » أي ظاهر له » ما فيه 
لغز ولا رمز كا هو في الشعر . فهو مفصيُل » في عين الجمع . لعلمه بأصل ما شاهده وعاينه 
في ذلك التقريب الأنزه الأقدس الذي نال منه َه » فما أخذه عن شعور , فإنه كل ما 
عيّنه صاحب الشعور في المشعور به فإنه حدس - ولو وافق الأمر ويكون علماً ‏ فما 
هو على بصيرة » وهذا هو الفرق بين العلم والشعور » فحظ الشعور من العلم أن تعلم أن 
خلف الباب أمراً ما على الجملة ‏ لا يعلم ما هو , وأما العلم فلا يكون حصوله إلاعن كشف 
بعد فتح الباب , يعطيه الجود اللهي ويبديه ويوضحه . 
لع مل رماس مه ماص تج روظد8 لم ردك - 
لينذر من كَانَ حيا ويحق ألْمَول على الكلفرين 7 

المستغرقون ببذه الدار الدنيا أموات غير أحياء وما يشعرون ٠‏ والمؤمنون قد تبيؤوا للحياة 
فلابستهم ؛ فانسحب عليهم اسم الحياة وإن لم يتحققوا بها » ولذلك وعدوا مهلة بسوف 
والسين » قال سبحانه وتعالى : ( فسوف نؤتيه أجرأ عظيما ) فبملابسة الحياة يسمعون من 
النبي عَلهِ لأنه قد صار حياة محضة لا موت فيها » وحكمة الله جارية بالمناسبة » فلا يسمع 
من الحي إلا حي , ولذلك قيل له عَيُهِ « لتنذر من كان حياً » وقيل له ( إنك لا تسمع 
الموتى ) وقبل له ( وما أنت بمسمع من في القبور ) وقد نادى قتى مشركي بدر وأخبر أمهم 
يسمعون قوله » فمن لابسته الحياة سمع من الحي وأسمع اميت » لأنه بجزئه الحي ناسب الحي 
فاستمد منه » وبجزئه الميت ناسب الميت فامده . 
امامو رر وو 26 مرور لاا مخ صاصمة 4ه مس كوم #ر لير و مم اسم بر م 
اوآر روا أنا لقنا لمم نما عملت ايدينا انعدما فهم لها مللكون © 

زاد الله في تشريف خلق آدم عليه السلام باليدين قوله معرفاً الأناسي الحيوانيين يكمال 
الأناسي المكملين ٠‏ أو لميروا » الضمير في يروا يعود على الأنامي الحيوانيين ١ ١‏ أنا خلقنا لهم ) 
أي من أجلهم , الضمير في ١‏ لهم » يعود على الأنابي الكمل المقصودين من العالم بالخطاب 


5/ا* 





الجزء الثالك والعشرون 
الإلمي « ما عملت أيدينا » والأيدي ليست سوى أيدي الأسباب » فهي إضافة تشريف » 
لا بل تحقيق » يقال : ضرب الأمير اللص » وقطع الأمير يد السارق » وإنما وقع القطع من 
يد بعض الوزعة » والأمر بالقطع من الأمير » فنسب القطع إلى الأمير » فأضاف هنا عمل 
الخلق إلى الأيدي الإلهية وعم الأسماء الإلحية بالنون من أيدينا » وذلك مام التشريف الذي 
شرف به ادم عليه السلام في إضافة خلقه إلى يديه ١‏ أنعاما » وهي من إنعامه عليهم ١‏ فهم 
ها مالكون ) فملكوها بتمليك الله . بخلاف الإنسان الحيواني » فإنه يملكها عند نفسه 
بنفسه , غافلاً عن إنعام الله عليه بذلك » فيتصرف في المخلوقات الإنسان الحيوان بحكم 
لتبعية » ويتصرف الإنسان الككامل فيها بحكم اتهليك الإلحي » فتصرفه فيها بيد الله » فكل 
مخلوق في العالم فمضاف خلقه إلى يد إية » لأنه قال : ٠‏ بما عملت أيدينا ) فجمع كل يد 
خالقة في العالم »؛ فهي يده , يد ملك وتصريف . 


اماظن سر اعرف 5 رو ررس مالكلاه 
وذللنلها لهم ة نهار وهم وينها يكن 2ه 2 وهم فيا متنفع 


همه ىق ره زر 


ابر اله قلا شكرون 0 


اختص الحيوان في هذه الآية » بالإذلال لظهور حكم القصد فيه . ولأنه مستعد للإباية 
لما هو عليه من الإرادة » فلما توجه عليه الاسم المذل صار حكمه تحت حكم من لا إرادة 
له ولا قدرة » لما تعطي هاتان الصفتان من العز لمن قامتا به » فالحيوان مُسَخَّر بطريق الإذلال 
لحمل الأثقال » أثتقال الانسان وركوبه واستخدامه إياها في مصالحه . واعلم أن البهائم وإن 
كانت مسخرة مذللة من الله للإنسان » فلا تغفل عن كونك مسخراً لها بما تقوم به من النظر 
في مصالحها » في سقيها وعلفها » وما يصلح لها من تنظيف أماكنها » ومباشرة القاذورات 
والأزيال من أجلها » ووقايتها من الحر والبرد المؤذيات ها , فهذا وأمثاله من كون الحق سخرك 
ها , وجعل في نفسك الحاجة إليها » فلا فضل لك عليها بالتسخير » فإن الله أحوجتك إليها 
أكثر ما أحوجها إليك » وجعل فيك الحاجة إليها » وجميع الببائم تفر منك بمن لها آلة الفرار » 
وما هذا إلا لاستغنائها عنك » وما جبلت عليه من العلم بأنك ضار ها » ثم طلبك ها وبذل 
بجهودك في تحصيل شيء منها دليل على افتقارك إليها » فبالله من تكون البهائم أغنى منه كيف 


نؤزة يمن يجبت تت 1/8777 
عون و اش ؟! فوالل ما يعرف الأمور إلا من شهدها ذوقاً وعاينها » قال 
رسول الله عله : [ لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً ] فانظر في تنبمبه 
يله على حسن استعدادهم وسوء استعدادنا » حتى أنه من كان بهذه المثابة من الفكرة 


من الموت فغايته أن يحصل له استعداد الببائم » وهو ثناء على من حصل في هذا المقام وارتفاع 
في حقه » وكيف ينظر البهائم دون الإنسان في الاحتقار » وغاية الثناء عليك من الله أن 


تشار كها في صفتها 
2ع ىر اهى برج رات يرس ار عابر اس ع ص س ءاره 
وَألْدُوأمِن دون آلَه امه لَعَلَهمْ ينصرونَ (7 لا مستطيعونَ نصرهم 
رراي ماري يي رد 00-0 


وَهُمْ لم جندُ مُحْصَرُونَ © فَلَا بنك فَوهُم م إنَانَعْلْ ما يرون وما 
عر م د66 رد 


ُعْلنُوتَ جع أو يرَآلْإِنن أنَا حَلفَْه من نُطمَة فَإِذا هرخصم مبين(© 


١‏ فهو خصم مبين ) أي | بين الخصومة ظاهر بها » وذلك لدعواه في الربوبية » وما مخلقه 
الله إلا عبداً » فلا يتجاوز قدره » فنازع ربه في ربوبيته » وما نازعه مخلوق إلا هو » ووصف 
خصومته بالإبانة » فإنه ما من خصام يكون من مخلوق في أمر ما خلاف دعوى 
الربوبية ‏ إلا وهو ممكز, أن الحق بيده في ذلك » ويخفى علٍ السامع والحاكم , فلا يدري 
هل الحق معه أو مع خصمه ؟ وهل هو صادق في دعواه أو هو كاذب ؟ للاحتال المتطرق 
في ذلك » إلا دعواه في الربوبية فإنه يعلم من نفسه ويعلم كل سامع من خلق الله أنه كاذب 
في دعواه » وأنه عبد » ولذلك خلقه الله » فلهذا قيل فيه ١‏ خصم مبين ) أي ظاهر الظلم 
في خخصومته » فمن نازع ربه في ربوبيته كيف يكون حاله ؟ ثم إن هذا الإنسان ليته يسعى 
في ذلك في حق نفسه » فإنه يعلم من نفسه أنه ليس له حظ في الربوبية » ثم يعترف بالربوبية 
لخاق من خخلق الله » من حجر أو نبات أو حيوان أو إنسان مثله أو جان أو ملك أو كوكب » 
فإنه ما بقي صنف من الخلوقات إلا وقد عُيد منه » وما عبده إلا الإنسان الحيوان » فأشقى 
الاان موباع اخرته بدنيا غيره ون هلك فيما لا محصل بيده منه شيء ؛ فيشهد على نفسه 
أنه أجهل الناس بغيره » وأعلم الناس بنفسه , لأنه ما ادعاها لنفسه » ومن ع ادعاها لنفسه 
فإنما استخف قومه , ف فجميع الخلوقات عبدوا الله إلا بعض الناس » فالإنسان ألد الخصام » 


ل لسسسسسمسم سج ه ببسل الِرْع الثالث والعشرون 
حيث خاصم فيما هو ظاهر الظلم فيه » وليس إلا الربوبية » وهل رأيتم عبد يخاصم ربه 
إلا إذا 00 وزاحم ا 

وَضَرَبٌ لكا مكلا يق كَل من بي العام وهى ريس ( 

رد ى برهي سس 3 59 20 عرسم ايارس صما هم 

قل يحييها ألذى 0 ة وهوبكل خاقي لم © ألَذى جل 
لَه منَّ الجر الأخضرئارا فإ 1 م منه تُوقدُونَ جه أو ليس الْدِى حَلقَ 

لس سر سا صا 


السموات وَالْأرضَ بملدرِعح : أن تاق مثلهم بَلّ بل وه انلق الْعَلم ©© 


-. ع سير بر ص ص اتير 


إمآ أنه إِذّ1 أراد سَيعًا أن يقل لدركن فسَكُونَ 2ه 


« إنما أمره ) الأمر أمران : أمر بواسطة » وأمر برفع الوسائط » فأمره سبحانه برفع 
الوسائط لا يُتَصوّر أن يُعْصّى » لأنه بكن , إذ كن لا تقال إلا لمن هو موصوف بلم يكن » 
وما هو موصوف بلم يكن ما يتصور منه الإباية » وإذا كان الأمر الإلحي بالواسطة فلا يكون 
بكن » فإنها من خخصائص الأمر العدمي الذي لا يكون بواسطة » وإنما يكون الأمر بما يدل 
على الفعل » فيوٌمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فيقال له : أقم الصلاة » وات الزكاة » فاشتق 
له من اسم الفعل اسم الأمر » فيطيعه من شاء منهم ويعصيه من شاء منهم » والإنسان لا 
يقدر على رفع ما تكون في نفسه » فإن كن إنما تعلقت بما تكون في نفس الانسان » فكان 
الحكم لما تكون فيمن تكون , فآمن ولابد » أو صلى ولابد » أو صام ولابد » على حسب 
ما تعطيه حقيقة الأمر الذي تعلق تعلق به كن » وقد يرد أمر الواسطة ولا يرد الأمر الإلحي ء فلا 
يجد النخاطب آلة يفعل بها » فيظهر كأنه عاص ء وإنما هو عاجز فاقد في الحقيقة » لأنه ما 
تكون فيه ما أمر به أن يتكون عنه , فلا أطوع من الخلق لأوامر الحق » أي لقبول ما أمر 
الحق بتكوينه فيه » ولككن لا يشعرون » وليست الأوامر التي أُوْجَبنا طاعتها » إلا الأوامر 
الإلحية , لا الأوامر الواردة على ألسنة الرسل » فإن الآمر من الخلق طائع فيما أمر , لأنه 
لو لم يؤمر بأن يأمر ما أمر ء فلو أن الذي أمره يسمع المأمور بذلك الأمر أمره لامتثل » 


سورة يس ا ا االل1ت 111 
فإن أمر الله لا يُعصّى إذا ورد بغير الوسائط » فالأمر الإلمي لا يخالف الإرادة الإلهية » فإنها 
داخلة في حَدَّه وحقيقته , وإئما وقع الالتباس من تسميتهم صيغة الأمر - وليست بأمر ‏ 
أمرأ » والصيغة مرادة بلا شك » فأوامر الحق إذا وردت على ألسنة المبلغين فهي صيغ الأوامر 
لا الأوامر » فتُعصّى , وقد يأمر الآمر بما لا يريد وقوع المأمور به » فما عصى أحد قط 
أمر الله « إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » لم يكن للأعيان في حال عدمها شيء من 
النسب إلا السمع » فكانت الأعيان مستعدة في ذواتها في حال عدمها لقبول الأمر الإلمي 
إذا ورد عليها بالوجود » فلما أراد بها الوجود قال لها و كن » فكانت وظهرت في أعياتها » 
فكان الكلام الإلهي أول شيء أدركته من الله تعالى » بالكلام الذي يليق به سبحانه » والأصل 
ثبوت العين لا وجودها » ول تزل بهذا النعت موصوفة . وبقبولها سماع الخطاب إذا خوطبت 
منعوتة » فهي مستعدة لقبول نعت الوجود » مسارعة لمشاهدة المعبود » فلما قال لما في حال 
عدمها ١‏ كن ) كانت » فبانت بنفسها وما بانت ‏ بحث ‏ السماع الإلهي هو أول مراتب 
الكون » وبه يقع الختام » فأأول وجود الكون بالسماع » و١‏ - خر انتهائه من الحق السماع » 
ويستمر النعيم في أهل التعبم والعذاب في أهل العذاب » فأما في ابتداء كون كل مكوّن فإنما 
ظهر عن قول كن » فاسمعه الله فامتثل » فظهر عينه في الوجود وكان عدما »؛ فسبحان العالم 
بحال مَنّْ قال له : كن فكان » فأول شيء ناله الممكن مرتبة السماع الإلمهي » فإن كن صفة 
قول » قال تعالى : ( إنما قولنا ) والسماع متعلقه القول . وأما في الانتباء في حق الكفار 
( اخسئوا فيبا ولا تكلمون ) فخاطبهم وهم يسمعون , وأما في حق أهل الجنة فبعد الرؤية 
والتجلي الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم » فيقول : [ هل بقي لكم شيء ؟ فيقولون : 
يا ربنا وأي شيء بقي لنا ؟ نجيتنا من النار » وأدخلتنا الجنة » وملكتنا هذا الملك » ورفعت 
الحجاب بيننا وبينك فرأيناك » وأي شيء بقي يكون عندنا أعظم مما نلناه ؟ فيقول سبحانه : 
رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدأ ] فأخبرهم بالرضا ودوامه وهم يسمعون » فذلك 
أعظم نعم وجدوه » فخت بالسماع ؟! بدأ , ثم استصحهم السماع دائما ما بين بدايتهم 
وغاية مراتب نعيمهم » فطوبى لمن كانت له أذن واعية لما يورده الحق في خطابه . 


0101100 0 وررعرن سم اميس ابروا م2م 


فسبحلن الذى بيدوء لكوت كل شئْءٍ و إليه َيِه ترجعون [408 


4و 


الجرء الثالك والعشرون 
(90) سرؤرة[لضا انمي 
مس رس ألْمْرأيسم 


مه ةا رةه 017 
والصكفت صما جَي) 


أقسم الله تعالى بالملائكة التي تصف عند الله تعالى » فقال : 9 والصافات صفاً ) وهم 
الملائكة عمّار السماء الرابعة » أ هم أصناف الملائكة التي أسكنها الله الأفلاك المستديرات » 
فهي الصافات التاليات » فمنها القائمات والقاعدات » ومنها الراكعات الساجدات » م قال 
تعالى إخباراً عنهم ( وما منا إلا له مقام معلوم ) فهم عمار السموات . 


ازيرت زرا 
وهم من الملائكة المسخرات الموكلين بالأرجاء وهم الملائكة عمّار الهواء 
انيت و ادي 
والتاليات يتلو بعضها بعضاً » فالرسالة يتلو بعضها بعضأ » وهم الملائكة عمّار فلك 
الثوابت : وكل هؤلاء أنبياء ملكيون عبدوا الله بما وصفهم به فهم في مقامهم لا ييرحون . 


2 ساس "رس صما لا 2 2 2 2 مسمس مد مه ال ال 00 
إن إلشهكر لواحد 0 رب السمنوات والآرض وما بينهما ورب المشارق 


فلك الكواكب الثابتة هو أكبر فلك يقطع في الفلك الأطلس » وإئما سميت الكواكب 
ثابتة لأن الأعمار لا تدرك حركتها لقصر الأعمار ؛ لأن كل كوكب منها يقطع الدرجة من 
الفلك الأقصى في مائة سنة » فيحسب ثلؤائة وستين درجة » كل درجة مائة سنة » ولما فتق 


سورة الصافات : آية 9 #0 ب 4908 
الله السموات من رتقها ودارت » كانت شفافة في ذاتها وجرمها حتى لا تكون ستراً لما 
وراءها » فأد ركنا بالأبصار ما في الفلك الثامن وهو فلك الكواكب الثابتة » فيتخيل أنها في 
السماء الدنيا لأن البصر لا يدركها إِلّا فيها » فوقع النطاب بحسب ما تعطيه الرؤية . 


- و ره رس سوم 


وحمظً من كل شَيِطْلنِ ماد 2م وهو أعظم الشياطين . 


وعم ون كوس مير و سم 
. 


عون ِلَ الملا الأعلى َبِشْدَونَ من كل جنب ج) 


كل ما تولد من نور فهو الملا الأعلى » وكل ما تولد من الطبيعة فهو الملا الأسفل , وأكمل 
عد ا ل اا ا 
وير ره رس وا سم 02> م عام بع 62 ومير اس 

الدع ارا مع شوق دلأ و كر 
ل 0 اتصل الأثير بالهواء 0 ذوات 
الأذناب » أثرت في أجزاء الهواء الرطبة اشتعالاً » فبدت الكواكب ذوات الأذناب » وذلك 
لسرعة اندفاعها تظهر في رأي العين تلك الأذئاب . 


500 < عر 1م ثم سء 000 


ستفئيم أهم أَسَد حَلَمًا أم من لقنا نا حَلَفئهِم من طبن لاز (إ 
بل عجِبتَ وَيسحَرود 20 وَإِذَا ووأ يذ ون إذَا أو اي سَتَسخْرونٌ 


2 لمر بر سم 
فالأ إن هنذا لا حر مين (ين) أودا مشا وا رابا وحعظدما أونا لمبعوثون 
9 2 ممم 5 ًَ مم ص ص و مزرر 
49 أوءابا ونا الأولونَ فض 200 َم ارو © فإماهى زحرة 
نر 1 لطر سس سر وار 21 


واحدة فإدا هم يترون و25 وكاو سنا هدًا يوم آلذين دي مندًا يوم الفصل 


00 عحس حت :بج ب ص سس ابت | لجر العالث والعشرون 
- ل سك و لوس سخ اس راس ران ساون و 0 


لدَى كنم به بد نَكَدْبونَ نت أحشرواً الذين ظلموا واز دحيم وما كانواً بعبدون 


من دون الله فد وهم ِل صراط لمحم 5 0 نهم مسعُولون 7 
مالك لصون( بل هم الوم مس كلمو 0ه وال بحضهم عل نض 
00 0 اير تكن 


ل سا صم 2-7 0 


5 1 رخا إن أذاخرة 0 


صر وم يه 25« 


لص سر مس سار 72 جم 
َم ف الْعَدبٍ مُنتونَ جع إن كلك تَفْعَلُ مجرت جه ا 


- 


رو مومه بير 


كأنوأ إذا يل َم لا إله إل لَاالله مستكيرون©© 
هذا هو التوحيد السادس والعشرون في القران » وهو توحيد التععجب , وهو توحيد 
الله لا الهوية » فقوله 0 يستكبرون » أي يستعظمون ذلك ويتعجبون منه » ققالوا : ( أجعل 
الآهة إهها أ واحداً إن هذا لشيء ء عجاب ) أي الكثرة في عين الواحد » ما سمعنا بهذا في ابائنا 
الأولين » فما أنكروه ولا ردوه بل استعظموه وامعكروه. وتفجيوا كيك تكون الأشياء 
شيئاً واحداً ؟ واستكبروا مثل هذا الكلام من مثل هذا الشخص » حيث علموا أنه منهم 
وما شاهد إلا ما شاهدوه . فمن أين له هذا الذي ادعاه ؟ فحجبهم الحس عن معرفة 


الاختصاص الإلهي 5 
لخر بر اس ع ع سس رمه 7 2 
ويقولون آنا لتاركوأ اتنا لشاعي تَجْنُونٍ «تج بل جه اخ ردق 


الح لمرسلين 62 | َ يفوا الْمَدابٍ اللي حت ومارونَ ا ما" 0 


سورة الصافات : آية 0غ د وه سح 8ع 
م عش ى ور 222 بر دس سه وي م 
حت اباد الله المخلصينَ ج أولتك كم رزف معلوم 0 فوأ كه وهم 
ولد - ١‏ 0 5 ِ - 2 لي مساج 2 
مكمونَ ‏ فى جنات النعيم (ه ع سر متفاِنَ 0 بطافٌ ليم يكس 


وو عرص ار ع سح صا ار سا 


من معن( بآ كذ شين (يلا فهاعَولُ اهم عنْهَا فون 
م اس روس شابر 
وعندهم قلصرات الطرف عبن © 


فبالحياء قصر الطرف » فهن قاصرات الطرف » فلا يشاهدن في نظرهن أحسن من 
ازواجهن . 


و -2 سح ور اه ىا لج بير يري رس ماج 


اجن بص مكو وق فأقبل بعضهم عل بعض ينسآء “لون حي دَالَ 


ا الور 0 لم3 


وَكنًا نابا وَعظدما ما ونا أ 0 ص قَالَ هَل أن مطُلعونَ 5 
فطلم 1 ف سوَآء الحم 

هذه قصة الرجلين اللذين ذكرهما الله في سورة الكهف المضروب ببما امكل » وهو قوله 
تعالى : ( واضرب هم مثلاً رجلين ) إلى آخر الآيات في قصتبما في الدنيا » وذكر في 
الصافات حديثهما في الآخرة في قوله تعالى : « قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أمِنّك 
لمن المصدقين » وفيها ذكر المعاتبة وفي قوله : « تالله إن كدت لتردين »لما اطلع فرآه في سواء 
الجحم , وهو قوله : ( ما أظن الساعة قائمة ) فاعلم وفقنا الله وإياك أن درجات الجنة على 
عدد دركات النار » فما من درج إلا ويقابله درك من النار » وذلك أن الأمر والنبي لا يخلو 
الإنسان إما أن يعمل بالأمر أو لا يعمل . فإذا عمل به كانت له درجة في الجنة معينة لذلك 
العمل خاصة » وفي موازنة هذه الدرجة المخصوصة لهذا العمل الخاص إذا تركه الإنسان درك 
في النار » لو سقطت حصاة من تلك الدرجة من الجئة لوقعت على خخط استواء في ذلك 


.سس سس سببسس سبي اَن الثالكث والعشروذ 
الدرك من النار » فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم يعمل » كان ذلك الترك لذلك 
العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك » قال تعالى : « فاطلع فراه في سواء الجحم » فالاطلاع 
على الشيء من أعلى إلى أسفل » والسواء حد الموازنة على الاعتدال » فما رآه إلا في ذلك 
الدرك الذي في موازنة درجته » فإن العمل الذي نال به هذا الشخص تلك الدرجة تركه 
هذا الشخص الآخر الذي كان قرينه في الدنيا بعينه . 


معاتبة على قوله له في الدنيا ( ما أظن الساعة قائمة ) . 


صرح ص سالر لاس لاير 0 - 


ولولا َعَم ربى لَكنتٌ من المحضر محَضرين (ت) 


نصيحة ‏ لا تصاحب أحداً إلا من ترى معه الزيادة في دينك 3 فإن نقص منه 
فاهرب منه كهروبك من الأسد بل أشد » فإن الأسد يهدم دنياك فيعطيك الدرجات » وقرين 
السوء يحرمك الدنيا والآخرة . 


ادم ا صوثر ماس 


قار بت ج إِلَامَئننا الأو وما كن بمعَدَّبينَ 2 إِنَّ مَندًا 


مه طَوَالْمَورُ العظم جيك 


اعلم أن أحداً لا يؤاخذه على ما جناه سوى ما جناه » فهو الذي اذ نفسه » فلا يلومن 
إلا نفسه » ومن اتقى مثل هذا فقد فاز فوزاً عظيماً . 
صرحو صر جو بر م م و مه 


مل مدا ْمَل امون هج 


إذ ولابد من إضافة العمل إلينا » فإن الله أضاف الأعمال إلينا » وعيّن لنا محاها وأماكنها 
عيّن لها محالها وأماكنها وأزماتها وأحوالها » تحريما وتنزيها » وجعل لذلك كله جزاء بحساب 


يور الضافات ايآ حت له 
وبغير حساب » من أمور ملذة وأمور مؤلمة » دنياً واخرة » وخلقنا وخلق فينا من يطلب 
الجزاء الملذ وينفر بالطبع عن الجزاء المؤّلم . 

ع ص وررةري 1ه و 0 َك 2 لصوي سا لس عماس 2 7 

ذلك خير نزلا آم تجمرة الزقوم 2 إنا جعلنلها فتنة للظلليين 7© 


2 
ا ا ا 


مم دومع 0 5ع ا ربعم 
إنما تمرة تحرج فى أصل الحم 87 


ما ذكر الله تعالى في القران إلا ثمرات الجنة » فإنه جعلها منزل موافقة » وذكر الشجرة 
في النار فقال : « إنها شجرة تخرج من اصل الجحم ») فإنها دار نزاع وتشاجر . 
رورم نوعر بير بير -20 22 < بي و 2 ول سم لير 4 وم روزرر - 
طلعها كآنه, ركوس الشياطينٍ وق فإنهم لآ كلون منها فالعون منها ألبطون 
2 2 مير ير صمروص ممءد 


© إن هم عي بام يي © 


أهل النار يجوعون ويظمئون » لأن المقصود منهم أن يتأللوا » فإنهم في دار بلاء فيأكلون 
عن جوع ويشربون عن عطش . 

+27 2 سم سارل ل عم ار وم #2 < هووروة مار سام لوس ا تس 

م إن مجعهم لل الححى 0ه إنسم الموأءاباءهم ضألين © 
0 د بروريير م دواع م لومم ء 6ه مارم 26 2 
فهم عك ءا رهم يبرعون 7 ولقّد ضل قبلهم أ كثرا لآولين 0[ 
ررض 2ه اه م وم 1 ل :200 04 لوم ول ري رار للررو زر سس دام يًِ 
ولقد أرسلنا فييم منذرين 7 فأنظر كين كان علقبة النذر ينج إلا عبد 
رولا وم اس ا ل لك وير وير 20-0000 2006 7 
ألله المخلصين (ي ولْمَد نادانا نوح فلنعم المجيبون 5 ونجينله واهله, من 
درمء و ع مرح صم الس مر ورروس داس ص 
الكرب العظم 5 وجعلنا ذريته,ر هم آلباقين © وتركنا 

مم 0 صم 


سدم عل نوج في الْعدلِبينَ © إنَاكدلك تجرى المحييينَ <ه إن 


ضرضص جه 


عليه فى ا لأخرين 


5 يُُ 2 اوم ام 


من ع عبًادنا ألْمَؤْمِنِينَ 2م أغر قن ا لخر بن 0 لين تي لم 


لكا َو 


إذ جاء ربه, قب ليم © إِذ مَالَ لأبيه وقومهء مادا تَعِدُونَ جي 


فك ءاضَه دون الله يدنفا طن ررب الْعلبينَ ج نرت 
فى أنجوم © كَل ِب سق © 


إشارة إلى حكمة علوية صدرت من الاسم الحكم . 


ا ا 


فتولوأعنه مدررين © فراع إل َاشَتهم كَهَالَ ألا ام © مالك 
فأدلراً ضوام - كم 
لَاتنطفونَ 42 قرغ طب نان جه كأ بلا ليه ترفو جع قل 


+ رار عاص وير سم 


أ تعبدون ما تحتون (85) 


وقع التوبيخ ببذه الآية » وأخذوا بجهلهم حيث عبدوا من يعلمون أنه ليس بفاعل » 
فإن إضافة الفعل إلى المخلوقين فيه إشكال ولس » وإن كانت القدرة التي للمخلوقين ذوي 
الأفعال لا تزيد على قدرة العابد إياهم , فهي قاصرة عن سرياها في جميع الأفعال » فإن القدرة 
الحادثة لا تخلق المتحيّرات من أعيان الجواهر والأجسام » فعبدوا مَنْ لم يخلق أعيائهم » ولهذا 
وبخهم بقوله تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) وبهذا القدر أخذ عبدة 
الحلوقين ذوي الأفعال . 


ا 0 دم 2 


وألله خلقك وما تعملو تعملون 850) 


رد الحق كل صورة في العالم تظهر عن الأسباب المنشئة ها إلى نفسه في الخلق » فقال 
في كل عامل ١‏ والله خلقكم وما تعملون ) فهو خخالقك وخالق ما أضاف عمله إليك ؛ فأنت 
العامل لا العامل » كا قال : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) والعمل ليس لجسم 
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الانسان بما هو جسم زان العماي فيد لقراة » وقد أخبر أن العمل الذي يظهر من الإنسان 
المضاف إليه أنه لله تلق , فالأعمال خلق لله مع كونها منسوبة | إلينا » ؛٠‏ فلم يتسيها. إليه من 
جميع الوجوه ؛ وأضاف العمل إلينا بهذا الحكم مع كون ذلك العمل خخلقاً له وإبداعاً ؛ ومن 

ذلك تَعْلّم أن ظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد بنسبة كل شيء | إلى الله » فأنت 
مكلك بت شتوك ودر غييلك » محل للخطاب ؛ وهو العامل بك من حيث أنه لا فعل لك » 
إذ الحدث لا أثر له في عين الفعل » ولكن له حكم في الفعل » إذ كان ما كلفه الحق من 
حركة وسكون لا يعمله الحق إلا بوجود المنحرك والساكن » فإن الحق تعالى عن الحركة 
والسكون أو يكون محلا لتأثيره في نفسه » فقوله تعالى : 9 وما تعملون » أثبت بالضمير » 

ونفى بالفعل الذي هو تحلّق » أي خلق ما تعملون ؛ فالعمل لك والخلق لله » فنسب العمل 
إلهم وإيجاده لله تعللى » فإن أفعال العباد وإن ظهرت منهم لولا الله ما ظهر لمم فعل أصلاً » 
والخلق قد يكون بمعنى الإيجاد ويكون بمعنى التقدير » كا أنه قد يكون بمعنى الفعل » وما 
أضاف الحق إليه تعالى عين ما أضافه إليك إلا لتعلم أن الأمر الواحد له وجوةٌ » فمن حيث 
ما هو عمل أضافه إليك ويجازيك عليه » ومن حيث هو خلق هو لله تعالى » فالعمل لك 
والخلق لله » وبين الخلق والعمل فرقان في المعنى واللفظ » فنسب الله الفعل للعبد ونسب 
الناس الفعل للمخلوق » وإن كان الحق أصاره إلى ذلك فصار » فنسبة صار تجعل الفعل 
للعبد » وكسبة أصار تجعل الفعل لله » وظهور الفعل من العبد الخلوق بالاختيار والقصد 
والمباشرة حقيقة مشهودة للبصر , والفعل من الخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك فكان 
له كالآلة للفاعل , والآّلة هي المباشرة للفعل , وينسب الفعل لغير الآلة بصراً وعقلاً » وبهذا 
القدر تعلق الجزاء والتكليف لوجود الاختيار من الآلة » وهي مسئلة دقيقة في غاية الغموض » 
ولا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد » ولا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل » 
قالأفغال من الخلوقين مقدرة من الله + ووجود أسبابيا كلها:بالأضالة.فن الله + وليسن للعئد 
ولا تخلوق فيها بالأصالة مدخل إلا من حيث ما هو مظهر لها ؛ ومظهر اسم فاعل واسم 
مفعول » فما عمل أحد إلا ما أَهّْل له » تمن كبّره أو هلله » وما هو إلا من حيث أنه محل 
لظهوره » وفتيلة لسراجه ونوره » يقول الله تعاللى : ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) ويقول 
وهو القائل على لسان عبده : [ سمع الله لمن حمده ] ويقول : [ كنت سمعه الذي يسمع به 
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وبصره ولسانه ويده ورجله وغير ذلك ] قولاً شافياً » لأنه ذكر أحكامها فقال : [ الذي 
يبطش بها ويسعى بها ويتكلم به ويسمع به ويبصر به ويعلم ] ومعلوم أنه يسمع بسمعه أو 
بذاته يسمع » وعلى كل حال فجعل الحق هويته عين مع عبده وبصره ويده وغير ذلك » 
والمَلكُ مع علمه بذلك يقول : ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) والجن يقول : ( أنا 
خير منه ) والرسول يقول : ( ما قلت هم إلا ما أمرتني به ) ومن الناس من يقول : ( أثنا 
لمردودون في الحافرة ) والسموات والأرض والجبال تأبى وتشفق من حمل الأمانة وتقول : 
( أتينا طائعين ) وقال الهدهد : ( أحطت ) علما ( بما لم تحط به ) وقالت ثملة : ( يا أيها انفل 
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ) وقال الله : ( يوم تشهد عايهم ألسنتهم 
وأيدءهم وأرجلهم ) وقالت الجلود : ( أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) وقال : ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) فما ترك شيئاً من المخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه » فما في العالم 
إلامَنْ نسب الفعل إليه » أي إلى نفسه » مع علم العلماء بالله أن الفعل لله لا لغيره » والله 
يقول : « والله خلقكم وما تعملون » فآضاف العمل إلمهم وهو خالقه وموجده , أعني 
العمل » فهذه المسكلة لا يتخلص فيها توحيد أصلاً » لا من جهة الكشف ولا من جهة الخبر » 
فالأمر مربوط بين حق وخلق » ومانّمْ عقل يدل على خلاف هذا , ولا خبر إلهي في شريعة 
تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين » وما ْم إلا كشف وشرع وعقل , وهذه 
الثلائة ما خلصت شيئاً ولا يخلص أبداً دنياً ولا اخرة ‏ من باب الإشارة لا التفسير ‏ 
قال أهل الإشارة « ما ) هنا نافية . فمن كرم الله سبحانه وتعالى أن يخلق في عباده طاعته 
ويثني عليهم بأنهم أطاعوا الله ورسوله » وما بأيديهم من الطاعة شبيء » غير أغهم حل لها , 
فمن كرمه أنه أثنى عليهم بخلق هذه الصفات والأفعال فيهم ومنهم » ثم أثنى عليهم بأن أضاف 
ذلك كله إليهم » إذ كانوا محلاً للصفات المحمودة شرعاً » فهذه أعظم آية وردت في ثبوت 
الحيرة في العالم » فمن وقف مع المقالة المشروعة وجعل لها الحكم على ما أعطاه النظر العقلي 
من نقيض ما دل عليه الشرع » فذلك السالم الناجي » ومن زاد على الوقوف العمل بالتقوى » 
جعل الله له فرقاناً يفرق به بين أصحاب النحل والملل وما تعطيه الأدلة العقلية » التي تزيل 
حكم الشرع عند القائل بها » فيتأوها ليردها إلى دليل عقله » فهو على خطر وإن أصاب » 
فعليك بفرقان التقوى فإنه عن شهود وصحة وجود ‏ لطيفة  ١‏ واللّه خلقكم وما 
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تعملون » فهو العامل , فالعارف يبذل المجهود وهو على بينة من ربه أن الله هو العامل م 
هو العبد له عامل » ولولا ذلك ما كان التكليف » فلابد من نسبة في العمل للعبد » فالنسبة 
إلى الخلق والعمل للحق » فهو تشريف », أعني إضافة العمل إليه » سواء شعر بذلك العبد 
أو لم يشعر . واعلم أنه ما من عمل إلا وهو أمر وجودي » وما من أمر وجودي إلا وهو 
دلالة على وجود الله وتوحيده » سواء كان ذلك الأمر مذموما عرفا وشرعاً أو محموداً عرفا 
وشرعاً » والتوحيد المؤثر في إزالة حكم الشريعة كمن ينسب الأفعال كلها إلى الله من جميع 
الوجوه » فلا يبالي فيما يظهر عليه من مخالفة أو موافقة » فمثل هذا التوحيد يجب التنزيه 
منه لظهور هذا الأثر » فإنه خرق للشريعة ورفع لحكم الله » فالأعمال خلق لله مع كونها 
منسوبة إلينا » فلم تنسب إليه من كل الوجوه . فإن الله تعالى خلق الافعال كلها , ثم قسمها 
إلى محمود ومذموم » فانظر حيث يقيمك » فإن أقامك في مذموم فاعلم أنك في الوقت 
يمقوت », فاستدرك بالإزالة والتفرغ والإنابة » وإذا أقامك في محمود فاعلم أنك في الوقت 
محبوب » فإن فعلت ما لا يرضي الحق منك فارجع على نفسك بالمذمة والتقصير » فأنت 
مأجور في هذه الشركة » بل هو حقيقة التوحيد , فإن توحيداً بغير أدب ليس بتوحيد » 
فإن لم تر العيب من نفسك » ولا رجعت عليها بالذم » ولا ندمت على فعلك » لم يصح 
لك توبة » وإذا ل تنب لم تكن محبوباً ولا تنفعك تلك الحقيقة في الدنيا ولا في الآخرة 
إشارة ‏ 5ك أن الإنسان إذا ترك ما للناس عند الناس أحبه الناس » كذلك إذا تركت 
ما لله عند الله ولم تطمع فيه » ولا أضفت شيئاً إلى نفسك من جميع أفعالك » كنت على 
الحقيقة زاهدا وعلى التوحيد راشدا . 
ور امار ررس جر م وير ير وه 
قالوأ أبنوأ لهر بنّيلنا فألقوه في اححيم > 

رادو يهءكيدا بكعلْسهم الأسمَلِينَ © وَمَالَ إن ذاهب إِلَ رب سمهدين 

ماس ماس اصاخ وم ور ص صم 


رب هب لى من الصللحين © فبشرتنه بغللم حلِيم (:© فلما بم 


سمطو نظ حم مص ص بررج وى سم 5 1 


ًَ 


م_آام 
با 
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848 سس سسب ,جوع الغالك والعشرون 


اعلم أن رؤيا الأنبياء وحي , ولكنه إذا رأى صاحب الرؤيا سواء كان 500 
الأمر ما هو في نفسه فليس بحلم » وإثما ذلك كشف لا حلم » سواء كان في نوم أو يقظة » 
كا أن الحلم قد يكون في اليقظة 6 هو في النوم » كصورة دحية التي ظهر بها جبريل عليه 
السلام في اليقظة » فدخلها التأويل ؛ ولا يدخل التأويل النصوص , فالحلم في النوم يفسد 
المعنى عن صورته » لأنه ألحقه بالحس وليس بمحسوس حتى يراه من لا علم له بأصله فيحكم 
عليه بما راه من الصورة التي راه عايها » ويجيء العارف بذلك فيعبر تلك الصورة إلى المعنى 
الذي جاءت له وظهر بها » فيردها إلى أصلها » 6 أفسد الحلم العلم فأظهره في صورة اللبن 
وليس بلبن » فرده رسول الله ميته بتأويل رؤياه إلى أصله وهو العلم » فجرد عنه تلك 
الصورة » كذلك قول إبراهم لابنه وقد رأى أنه يذبح ابنه » فأخذ بالظاهر على أن الأمر 
كا راه » وما كان إلا الكبش » وهو الذبح العظمم ظهر في صورة ابنه » فرأى أنه يذبح ابنه 
فذبح الكبش » فهو تأويل رؤياه على غير علم منه قال إبراهم عليه السلام لابنه « إني أرى 
في المنام أني أذبحك » والمنام حضرة الخيال » » فلم يعبرها وكان كبشا ظهر في صورة ابن إبراهيم 
عليه السلام في المنام » فصدق إبرا هم الرؤيا , لأن الأنبياء يُعْطِوَنَ العلم في مرائههم ؛ العلم 
في نفس الرؤيا » فيَستَغْنون عن التأويل لوجود النص في الخطاب البرزحي » ولذلك ل يحتج 

إبراهم إلى تأويل » بل قال : « إني أرى في المنام أني أذبحك ) ولذلك قال تعالى 0000 
يعني تلك الصورة » وهي ابنه التي راها إبراهم عليه السلام » ولما بشر إبراهم عليه السلام 
في إجابة دعائه في قوله : ( رب هب لي من الصا حين ) ابتلي فيما بُشر به لأنه سال من 
اله سواه » والله غيور » فابتلاه بذبحه وهو أشد عليه من ابتلائه بنفسه » وذلك أنه ليس له 
في نفسه منازع سوى نفسه » فبأدنى خاطر يردها فيقل جهاده » وابتلاؤه بذبح ابنه ليس 
كذلك » لكثرة المنازعين فيه » فيكون جهاده أقوى » ولما ابتلي بذبح ما سأله من ربه » و تحقق 
نسبة الابتلاء وصار بحكم الواقعة » فكأنه قد ذبح وإن كان حياً , بُثّر بإسحاق عليه السلام 
من غير سؤال » فجمع له بين الفداء وبين البدل مع بقاء المبدل منه » فجمع له بين الكسب 
والوهب ٠‏ فالذِبِحٌ مكسوب من جهة السؤال وموهوب من جهة الفداء » فإن فداءه لم يكن 
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مسؤولاً » وإسحاق موهوب . فلما كان إسماعيل قد جمع له بين الكسب والوهب في 
العطاء » فكان مكسوباً موهوباً لأبيه فكانت حقيقة كاملة » لذلك كان محمد ملل في 
صلبه » فكانت في شريعتنا ضحايانا فداء لنا من النار . 

سه ماس لأ عه عر عر بر يي تر ع مر 


نآ اَم جين جع 


إشارة ‏ اتخذ إبراهم عليه السلام ابنه قرباناً » ليصح كرمه حقيقة وبرهاناً » فإنه 
قصد قرى الواحد المالك » وذلك أنه لما نزل إلى قلبه » تعينت عليه ضيافة ربه » ولم يضفه 
بنفسه دون غيره » لأنه لم يكن له فيبا منازعون ينازعونه » فإن نفسه لم يكن له فيها منازع » 
وأما الولد فكانت أمه تنازعه فيه » والنفس تنازع فيه من نسبة الأبوة » والعجلة من الشيطان 
إلا في خمسة , منها تقديم الطعام للضيف , لذا بادر إبراهم إلى ضيافة ربه بولده . 
رم اروم برع صس_وس ا بير لو ام دوم 0 ص عه رج وعد ٠‏ م 
وتتليئله أن بتإبرهم وج قد صدقت آلر يا إنا كذ'لك تجزى المحسنين «) 
وما قال له : صدقت في الرؤيا أنه ابنك » لأنه ما عبّرها » بل أذ بظاهر ما رأى » 
والرؤيا تطلب التعبير » فلو صدق في الرؤيا لذبح ابنه » وإنما صدق الرؤيا في أن ذلك عين 
ولده » وما كان عند الله إلا الذبح العظم في صورة ولده . 
2 لس سل سار سام لسارو وير و 
إن هنذا لهو البلاوا البين 025 
أي الاختبار المبين » أي الظاهر , ويعني الاختبار في العلم » هل يعلم ما يقتضيه موطن 
الرؤيا من التعبير أم لا ؟ لأنه يعلم أن موطن الخيال يطلب التعبير » فما وفى الموطن حقه 
وصدّق الرؤيا » وكل عذاب في الدنيا يكون بلاء » إذ كانت دار اختبار . 


( وفديناه ) من أسر الحلاك يعني تلك الصورة وهي ابنه التي راها إيراهيم عليه السلام 
« بذبح عظم ) وهو الكبش ففداه ربه بالذبح العظم الذي هو تعبير رؤيا إبراهيم عليه السلام 


ساس 1 الثالث والعشرون 
عند الله وهو لا يشعر , فالتجلي الصوري في حضرة الخيال يحتاج إلى علم آاخر » فجعل 
الله الكبش قيمة روح نبي مكرم , وعظمه وجعله فداء ولد إبراههم » نبي ابن نبي » فليس 
0 
وعظّمه الله العشيم عناية ا 1 
ولا شك أن البُدُن أعظم قيمة وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان 
فيالبت شعري كيف ناب بذاتهء١‏ شخيص كبيش عن خليفة رحمان 


برص وم بريه صر م 


ويرك عليه في الآخرين ويه سَلَم ع | برهم © كذلكَ تجزى المحسني 
2 إنهر من عبَادنً ألْمَوْمنِينَ 7 هبحق ام نَلصلحينٌ و وبرج 


برج صلم لوص م 2 عور مهس لنفية هه و آ ص 
عليه وعإح إسحاق ومن درِيئهمًا حسنٌ وَطَالرٌ تفْسهء مين © وَلَقَد مننا على 


رام لمدسبر ا سمس رم دوم زم مور زر م | موحد مه ع ام ار ل ص اس اه 


موسئ وهلرون 079 ونجينلهما وقومهما دك فكانراً 


هم ألْعَالِِينٌ 4 واتيتلهما1 1 لاله مستبن 2ح وَمَدَيْنتهمًا الصراط 


< بم اسمس صرارلور مرج رم 


المستقم 2ز) ورك يها ف لبن ويج سلم عل مومى و هرون 02 إن 
كَدَلكَ تَِْى المحسنينَ وج إِنّمَا مِنْ عبادنا ألْمَؤْمِنِينَ © وَإِنَّ لياس 


لمن الْمرَسلِينَ و إِذ قال لقومهة ألا لفون وين الدعوتيعلا وَدّرونَ 
خسن أذ للقين ؛ 5 آله بكر ورب #ابابكر الأولِينَ 25 فكذبوه فَإنهم 


بص بر جوم برص 


لمحصَرُون وت لابه أ المخلصي جور عه والآحرين جع مَك 


عبوز الفافالك ]ينه ا 5 ا 4181 


ع إِلَْ ياسينَ 5 ناكد 'لكَ تجَِى الْمْحَسنينَ ( لَه منْ عبادنا 


- 


دوم ور مو لير 6ؤور ا رم 


لْموْ منين 4 وإِنَ لوطالَمن الْمرسَلِينَ هه لذ يله وده اجمعين 02 


5 22م 2 ممم 


إلا يجحا في العتورين «ت» م دمن الآشرين 0و وإنكر لتمر لتمرون علييم 
0 أقلا تَعفلُونَ 42 


أي تعلمون منهم في الصباح ما تعلمون منهم في الليل » فالليل والصباح عندهم سواء 
في العبرة » فهذا معنى قوله ١‏ أفلا تعقلون ») . 

2 ير رس سد سم ل 
ون يوس لمن الْمرَسَلِينَ 20 د أبق ِلَ لمك الْمَمْحون زِي فسامم فَكانَ 


ورجد م كَا ليه ور ع مسعر ساح ص 21 رمه مه 


لاوا 0 وهو مليم 0 فلولا انه, كان 57 


030000 


ا ا ال ا 00 
وا 4 
استجاب الله ليونس عليه السلام دعاءه » فنجاه من الغم من ظلمة بطن الحوث والبحر » 
فقذفه الحوت من بطنه » فلم يولد أحد من ولد ادم ولادتين سوى يونس عليه السلام » 
فخرج ضعيفا كالطفل كا قال : « وهو سقم ) ورباه باليقطين » فإن ورقه ناعم ولا ينزل 
عليه الذباب فقال . 
ممه 4 مه 
واتبئنا عليه به بره من به بمَطينٍ 0:0 
لقو لطن نال اطول لني )عات ارو رن لسن انا 
خشونة » فمن لطفه تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين » إذ خرج كالفرخ , فلو نزل عليه 
الذباب اذاه . 


اوعس _ءط هبس بيبب سل الْحرِءِ الثالث والعشرون 


مه دمر 3 0 


« 

فجاء بأو التي للشك ا ا 
مباسطة معنا » والشك منوط بنَا » فقام للعبد ضرب من المناسبة , فإن كان العبد جاهلاً 
حمل ربه على نفسه ووصفه بالشك قصل . وإن كان محققاً هرب إلى قوله تعالى ( وأحصى 
كل شيء عدداً ) فوقف على سر ذلك , وألحق الشك بالرؤية البشرية المعتادة على الخطاب 
المتعارف بين العرب بالكثرة , فيعود الشك على الخلوق , وإن أراد إحصاء العدد وأراد أن 
ينزه نفسه من غير الوجه الذي نزه بارئه » فلياًخذها على إرادة الكثرة لا عن العدد » وإن 
كانت لا تخلو عن عدد محقق » ولكن لم يرد القائل هنا الاعلام بتعيين العدد » وإنما تعلقت 
الإرادة بالإعلام ا الصيغة إذا كانت المتعارفة بين المرسل إليهم لا يريدون بها 
الوفوف على عدد محقق 


رم مع سم دوم ير .ى 


قعامنوأ نتعنلهم ِل حبنو 072 


٠‏ فامنوا ؛ أرضى الله تعالى يونس عليه السلام في أمته فنفعها إيمانها ولم يفعل ذلك مع 
أمة قبلها « فمتعناهم إلى حين » لما اشتد البلاء على قوم يونس » وكانت اللحظة الزمانية 
عندهم في وقت رؤية العذاب كالسنة أو أطول : ذكر أنه تعالى جعل في مقابلة هذا الطول 
الذي وجدوه في نفوسهم أن متعهم إلى حين فبقوا في نعم الحياة زمناً طويلاً لم يكن يحصل 
هم لولا هذا البلاء ؛ فانظر ما أحسن إقامة الوزن في الأمور , وقد قيل إن الحين الذي جعله 
غاية تمتعهم أنه القيامة والله أعلم . 

مو . امه سس لير ص سير راوصمار م كو مم وم و ور كر مرور براسم 

َأسحَفهِم الريك البنات وهم البنون 39 ام حلفنا الملليكة إننا وهم سَهِدونَ (» 
أنكر الله على المشركين نسبة الأنوثة إلى الملائكة بقوله : ١‏ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون ) . 


آم 7 .2 مسار مر برغو ص 2 ل سرصم 


الأينهم من كه لبون وج ,11م َنم لكذبونَ © 
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2< م مي رمرم 


أصَطقَآنْبََات عل الْبَنِينَ © 
جعلت هذه الطائفة لله ما يكرهون ء فقالوا الملائكة بئات الله » فحكموا عليه بأنه 
اصطفى البنات على البنين » فتوجه عليهم الحكم بالإنكار في حكمهم ؛ مع كونهم يكرهون 


ذلك لنفوسهم . 
مَلَكرْكَبَقَ تحَُونَ و أمَلا يوون هج م 1ر: سلْطنَ مين قي 


لز عر سر له ب صا عر قر صر صر عه 2 2 ١‏ ل كور رص صرح له مه 


ذأ يكتبكز إن كنم صَلدفنَ © جيم وجعلواً ينه وبين اللنة نسبا ولقد علست 


222 72و رر ولماار سم 
الحنة إنهم لمحضرون 59]) 
يعني بالجنة هنا الملائكة » فإن الله تعالى لما خلق الأرواح النورية والنارية أعني الملائكة 

والجان ؛ شرك بينهما ني أمر وهو الاستتار عن أعين الناس ‏ مع حضورهم معهم في مجالسهم 
وحيث كانوا » وهذا سمى الله الطائفتين من الأرواح جنا . أي مستورين عنا فلا نراهم , 
فقال تعالى في الذين قالوا إن الملائكة بنات الله « وجعلوا بينه وبين الجنة نسب » والجنة من 
الملائكة هم الذين يلازمون الإنسان ويتعاقبون فينا بالليل والنهار ولا نراهم عادة » وإذا أراد 
الله عز وجل أن يراهم منْ يراهم من الإنس من غير إرادة منهم لذلك » رفع الله الحجاب 
عن عين الذي يريد الله أن يدركهم » فيدركهم » وقد يأمر الله المَلّك والجن بالظهور لنا 
فيتجسدون لنا فنراهم , أو يكشف الله الغطاء عنا فنراهم رأي العين , فقد نراهم أجساداً 
على صور » وقد نراهم لااعلى صور بشرية بل نراهم على صور أنفسهم ١‏ ولقد علمت الجنة 
إمهم لمحضرون » الجنة هنا قد تكون الملائكة والشياطين » فإن الملائكة رسل من الله إلى 
الإانسان موكلون به » حافظون كاتبون أفعالنا . والشياطين مسلطون على الإنسان بأمر الله » 
فهم مرسلون إلينا من الله . 


س ورور و م 2 ارج صصص 


هتما يَصفُونَ هع إلاعباد الله المخلصين ويه فَإنْكر وما 


153 0252| الغالكث والعشرون 
وثر ص . 1 
تَعبدونَ وي مآ أن عل بفَامِنِينَ و إِلَامَنْ هوصَالٍ سحي © 


دشساس مير سم زر 2و2 زر 


وما منا إلاله , معام معلوم 5 


فمنهم أهل العروج بالليل والتبار » من الحق إلينا ومنا إلى الحق ‏ في كل صباح ومساء » 
وما يقولون إلا خيراً في حقنا , ومنبم المستغفرون لمن في الأرض » ومنهم المستغفرون 
للمؤمنين لغلبة الغيرة الإهية عليهم كا غلبت الرحمة على المستغفرين لمن في الأرض » ومنهم 
الموكلون بإيصال الشرائع » ومنهم أيضأ الموكلون باللمات » ومنهم الموكلون بالإهام وهم 
الموصلون العلوم إلى القلوب , ومنهم الموكلون بالأرحام » ومنهم الموكلون بتصوير ما يكن 
الله في الأرحام ؛ ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح , ومنهم الموكلون بالأرزاق » ومنهم الموكلون 
بالأمطار » وما من حادث يحدث الله في العالم إلا وقد وكل الله بإجرائه ملائكة » ٠‏ كا منهم 
أيضا الصافات والزاجرات والتاليات والمقسمات والمرسلات والناشرات والنازعات 
والناشطات والسابقات والسابحات والملقيات والمدبرات » وهم جميعا تحت سلطان الولاة 
الاثئي عشر . ملائكة البروج , فإنهم ينفذون أوامر الله في خلقه » ومن ذلك في عروج 
الرسول َه لا وصل إلى المقام الذي لا يتعداه البراق » وليس في قوته أن يتعداه » تدلى 
إلى الرسول الرفرف فنزل عن البراق واستوى على الرفرف وصعد به الرفرف » وفارقه 
جبريل » فسأله الصحبة فقال : إنه لا يطيق ذلك , وقال له ١‏ وما منا إلا له مقام معلوم ) 
فبالمقامات فضل الله كل صنف بعضه على بعض » فاعترفت الملائكة بأن لهم حدوداً يقفون 
عندها لا يتعدونها » وذلك أن كل واحد منبم على شريعة من ربه متعبد بعبادة خخاصة » ومن 
ذلك يعلم أن الملائكة مع كونها لها مقامات معلومة لا تتعداها , لها الترقي بالعلم لا بالعمل » 
وقد عرفنا الله تعالى أنه علمهم الأسماء على لسان ادم عليه السلام » فزادهم علما إغيا ل 
يكن عندهم ‏ إشارة ‏ اعلم أن الملائكة قالت ١‏ وما منا إلا له مقام معلوم ») وهكذا كل 
موجود ما عدا الثقلين » وإن كان الثقلان أيضاً مخلوقين في مقامهما , غير أن الثقلين لما 
في علم الله مقامات معينة مقدرة عنده غيبت عنهما . إليها ينتبي كل شخص منهما بانتهاء 
أنفاسه , فاخر نفس هو مقامه المعلوم الذي يموت عليه » وهذا دعوا إلى السلوك فسلكوا 
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علواً بإجابة الدعوة المشروعة , وسفلاً بإجابة الأمر الإرادي من حيث لا يعلمون إلا بعد 
وقوع المراد » فكل شخص من الثقلين ينتبي في سلوكه إلى المقام المعلوم الذي خلق له » 
وميم شغي وسيعيد ا ركنم جود جراها لمخارق لي وان قلع رول عنفس اقلم لومز 
بسلوك إليه لانه فيه » من ملك وحيوان ونبات ومعدن ء فهو سعيد عند الله لا شقاء يناله » 
فقد دخل الثقلان في قول الملائكة ١‏ وما منا إلا له مقام معلوم ) عند الله » ولا يتمكن لمخلوق 
من العالم أن يكون له علم بمقامه إلا بتعريف إِهي ‏ لا بكونه فيه » فإن كل سوى الله ممكن » 
ومن شأن الممكن أن لا يقبل مقاماً معينا لذاته » وإنما ذلك لمرجحه بحسب ما سبق في علمه 
به » ولذلك يقال في الثقلين : إن المقامات مكاسب . وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعاً 
على القام » فإذا قام العبد في الأوقات بما تعين عليه من المعاملات وصنوف المجامدات 
والرياضات التي أمره الشارع أن يقوم بها » وعيّن نعوتها وأزمانها وما ينبغي لها » وشروطها 
التمامية والكمالية الموجبة صحتها » فحيئذ يكون صاحب مقام . 
نا تحن الصافونَ يع وَإنا نسحن الْمسبّحُونَ هج 
أثنت الملائكة على أنفسهم بعد معرفتهم وتعريفهم بمقامهم . 


ار ىعس ور رارج 


ابوج َأنَعدناذ وان لوجع نكن بأ 
الْمخلصينَ © ا بدء فَسَوفٌ يَعَلمُونَ 25 ولَقَد سبَقَتَ كامتنا 
لعبادنا لْمرَسَلِينَ © 


بما سبقت به المشيكة » فقد سبقت المشيئة بما سبقت » وما تعلقت المشيئة الالهية بكونه 
فلابد من كونه » فاخاتمة هي عين السابقة » وإنما سميت سابقة من أجل تقديمها على الخاتمة . 
4 رار رو بير ير ازور 


نهم لهم الْمنصورون 72 وَإِنّ جَندَنا هم الْعللبُونَ © 


« لهم الغالبون » لمن نازعه في ملكه » وهنا أضاف ال حق الجند إلى نفسه بضمير الكناية 


5 سل سسسسسصسسصمسمه 4ه هبببي ل بس الحَرَءِ الثالث والعشرون 
عن ذاته » ولم يصرح باسم لي معين منصوص عليه ؛ اكتفاء بتسميتهم جنداً » والأجناد 
لا تكون إلا لَلْمَلِكِ » فالإضافة إليه سبحانه من اسمه الملك » ؛ فهم عبيد الملك » ويين مه 
أهل عدة ؛ إذ كانت العدة من خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة على الأعداء » والأعداء 
الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد الشياطين والأهواء والمصارف المذمومة كلها » وسلطانهم 
الموى » وعدة هؤّلاء الجند التقوى وامراقبة والحياء والخشية والصبر والافتقار » والميدان 
الذي يكون فيه المصاف والمقابلة إذا تراءى الجمعان بينهم وبين الأعداء » هو العلم في حق 
بعض الأجناد , والإيمان في حق بعضهم , والعلم والإيمان معاً في حق الطبقة الثالثة من الجند » 
والآلة التي يدفع بها العدو المنازع هو الدليل القطعي من جهة النظر عند العلماء بتوحيد الله » 
أو بخرق العادة عند أهل الإيمان الذين لهم علم ضروري يجدونه في أنفسهم » فتقوم لهم خرق 
العوائد مقام الأدلة للعالم » فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله وأعداءهم ما يدفعه صاحب 
الدليل » وكل شخص يقدر على دفع عدو بالة تكون عنده فهو من جنده سبحانه وتعالى ؛ 
الذين لهم الغلبة والقهر » وهو التأييد الإلهي الذي به يقع ظهورهم على الأعداء » وأما قوله 
تعالى : « لهم الغالبون » الذين لا يُعْلَبونَ ؛ فمنهم الري العقبم » ومنهم الطير التي أَزْسيلَت 
على أصحاب الفيل » وكذلك كل جند ليس مخلوق فيه تصرف » قال عَييه : [ نصرت 
بالصبا ] وقال : [ نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ] وتختلف الجند » فإن جند الرياح 
ما هي جند الطير » ما هي جند المعاني الحاصلة في نفوس الاعداء كالرو ع والجبن » ومنتهى 
كل جند إلى فعله الذي وجّه إليه من حصار قلعة وضرب مصاف أو غارة أو كبسة » كل 
جند له خاصية في نفس الأمر لا يتعداها » قال تعالى في الطير ( ترميهم بحجارة ) وقال في 
الرخ ( ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم ) وقال في الرعب ( وقذف في قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بأيديهيم ) . 

وو ان ل ترك اناه 
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كان النبي َيه لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلاً حتى يصبح , فإن سمع أذانا أمسك 
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وإلا أغار » وكان يتلو إذا لم يسمع أذاناً [ إنا إذا نزلنا بساحة قوم » فساء صباح المنذرين ) 
فلو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالهم » ولو تركها واحد لم يقتل . 


َل رلور حرادة مآس سلمموس يرى بويا سم ووم سم ماس م سداس 
وتول عنهم حت حينٍ 079 وابصر فسوف يبصرون 099 سبحلن ربك رب 
ألعزة عم يَصفُونَ © 


الوجه الأول الخطاب محمد عله في حق كل ناظر في صفات الله » فيقول له 
« سبحان ربك ) محمد عَريّهُ ضمير هذا الكاف » أي ربك الذي أرسلك إليهم » لتعرفهم 
بما أرسلك به إليهم وأنزله بوساطتك عليهم ؛ رب العزة ) العزة الامتناع » والتسبيح تنزيه » 
والتنزيه بِعْنٌ عما نسب إليه من الصاحبة والولد » فذكر سبحانه أَنّه امتنعت ذاته أن تكون 
محلاً لما وصفه به الملحدون » فإن العزة المنع , فالحق منزه الذات لنفسه » ما تنزه بتنزيه عبده 
إياه » وتنزيه الخلق الحق إنما هو علم لا عمل » إذ لو كان التنزيه من الخلق إِلَهَهّم عملاً لكان 
الله الذي هو الممرّه سبحانه محلاً لأثر هذا العمل » فكان قوله تعالى : ٠‏ سبحان ربك رب 
العزة » أي هو الممتنع لنفسه أن يقبل ما وصفوه به في نظرهم وحكموا عليه بعقوهم , وأن 
الحق لا يحكم عليه الخلق » والعقل والعاقل خلق ؛ وإنما يعرف الحق من الحق بما أنزله إلينا 
أو أطلعنا عليه كشفاً وشهوداً » بوحي إهي » أو برسالة رسول ثبت صدقه وعصمته فيما 
يبلغه عن الله » فدخل تحت قوله تعالى في تنزيه نفسه « عما يصفون » العياذ برب العزة عما 
يصفون » يريد مما يطلق عليه مما لا ينبغي لجلاله من الصاحبة والولد والأنداد » وعما يصفه به 
عباده ثما تعطيبم أدلتهم في زعمهم بالنظر الفكري » فالفيلسوف نفى عن ا حق العلم بمفردات 
العالم الواقعة في الحس , لأن حصول هذا العلم على التعيين إنما هو للحس والله منزه عن 
الحواس » وأما المتكلم الأشعري فانتقل من تنزيبه عن التشبيه بالمحدث إلى التشبيه بالمحدث » 
فقال مثلاً في استوائه على العرش : إنه يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء الأجسام لأنه 
ليس بجسم ء لما في ذلك من الحد والمقدار وطلب المخصص المرجح للمقادير ؛ فيثبت له 
الافتقار » بل استواؤه كاستواء المَّلك على ملكه » وأنشدوا في ذلك استشهاداً على ما ذهبوا 
إلنة بحرن الاشعراك : 
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قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
فشبهوا استواء الحق على العرش باستواء بشر على العراق » واستواء بشر محدث » فشبهوه 

بالمحدث » والقدبم لا يُشْبِه الحدث » فقال تعالى تنزيهاً ٠‏ عما يصفون » من حيث نظرهم » 

واستدلوا بعقوهم أن العلم بالله لا يقبل التحول إلى الجهل ولا الدخول عليه » وما من دليل 

عقلي إلا ويقبل الدخل والشبهة » وهذا اختلف العقلاء » فكل واحد من الخالفين عنده دليل 
مخالفه شبهة مخالفه » لكونه خالف دليل هذا الآخر » فعين أدلتهم هي عين شبهاتهم » فأين 
الحق ؟ وأين الثقة ؟ وأصل الفساد إنما وقع من حيث حكموا الخلق على الحق الذي 
أوجدهم » فمن وصف الحق إنما وصف نفسه » ولا يعرف منه إلا نفسه » لآن رب العزة 
لا يعيّنه وصف .ء ولا يقيده نعت » ولا يدل على حقيقته اسم خاص » وإن لم يكن الحكم 
ما ذكرناه فما هو رب العزة » فإِن العزيز هو المنيع الحمى » ومن يوصل إليه بوجه ما من 
وصف أو نعت أو علم أو معرفة فليس بمنيع الحمى » ولذلك عمم بقوله « عما يصفون ) 
فالعلم بالسلب هو العلم بالله سبحانه » ولله الأسماء ما له الصفات » فإنه تنزه عن الصفة 
لا عن الاسم » فالحق سبحانه لا يعْرّف في ليس كمثله شيء » وفيما ذكره في سورة 
الإخلاص » وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه « رب العزة عما يصفون » والعزة 
تقتضي المنع أن يوصل إلى معرفته » وإن كان تعبدنا بما وصف به نفسه شرعا » فنقرره في 
موضعه ونقوله كا أمرنا به على جهة القربة إليه » وما ظفر بالأمر إلا مَنْ جمع بين التنزيه 

والتشبيه » فقال بالتنزيه من وجه عقلا وشرعا » وقال بالتشبيه من وجه شرعا لا عقلا » 

والشهود يقضي بما جاءت به الرسل إلى أنمها في الله » فمن شاء فلي من ومن شاء فليكفر » 

فكل واصف فإئما هو واقف مع نعت مخصوص .» فينزه الله نفسه عن ذلك النعت من حيث 

تخصيصه , لا من حيث أنه له » فإن له أحدية المجموع لا أحدية كل واحد من المجموع , 

والواصف إنما يصفه بأحدية كل واحد من المجموع , فهو الخاطب أعني مَنْ نعته بذلك » 

بقوله « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » لذلك ما ورد خبر بالصفات » لما فيها من 

الآفات » ألا ترى مَنْ جعله موصوفاً » كيف يقول : إن لم يكن كذلك كان مؤوفاً » وما 
علم أن الذات إذا قام انها على الوصف » فإنه حكم عليها بالنقص الخالص الصرف » من 
لم يكن كاله لذاته » افتقر بالدليل في الكمال إلى صفاته » وصفاته ما هي عينه » فقد جهل 
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القائل : إن الصفة كونه » فقال تعالى : 9 سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) فأوقف 
العالم في مقام الجهل والعجز والحيرة » ليعرف العارفون ما طلب منهم من العلم به » وما 
لا يمكن أن يُعلّم » فيتأدبون ولا يتجاوزون مقاديرهم » 6 قالت اليهود في الخبر النبوي 
المشهور : من كون الحق يضع الأرض يوم القيامة على أصبع والسموات على أصبع 
الحديث - فقرأ النبي َه ( ما قدروا الله حق قدره ) فصاحب علم النظر الواقف مع 
عقله » المتحكم على الحق بدليله » هيبات أن يدرك الألوهية » وأين الألوهية من الكون ؟! 
وأين المحدث من حضرة العين ؟! كيف يدرك مَنْ له شبه مَنْ لا شبه له ؟ للعقل عقل مثله » 
وليس للحق حق مثله » محال وجود ذاتين وإهين » لا يشبه شيئا » ولا يتقيد بشيء » ولا 
يحكم عليه ثبيء » بل ما يضاف إليه إلا بقدر ما تمس حاجة الممكن المقيّد إليه » فالعقل ما 
عرفه » كيف يُلنّمس بامر هو خلقه عاجزا فقيرا مستمدا ؟ تعالى الله عن إدراك المدركين 
علواً كبيراً و سبحان ربك رب العزة عما يصفون » ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) فلا يُطلّب بالعقول , ما لا يصح إليه الوصول ‏ الوجه الثاني اعلم أن عين 
العبد لا تستحق شيعاً من حيث عينه ؛ لأنه ليس بحق أصلاً » والحق هو الذي يستحق ما 
يستحق , فجميع الأسماء التي في العالم ويتخيل أنها حق للعبد حق لله » فالاستحقاق بجميع 
الأسماء الواقعة في الكون الظاهرة الحكم إنما يستحقها الحق , والعبد يتخلق بها » وليس للعبد 
سوى عينه , ولا يقال في الشيء : إنه يستحق عينه » فإن عينه هويته » فلا حق ولا 
استحقاق » وكل ما عرض أو وقع عليه اسم من الأسماء إنما وقع على الأعيان من كونها 
مظاهر , فما وقع اسم إلا على وجود الحق في الأعيان » والأعيان على أصلها لا استحقاق 
لها » فالوجود لله وما يوصف به من أية صفة كانت إنما المسمى بها هو مسمى الله » فهو 
المسمى بكل اسم والموصوف بكل صفة والمنعرت بكل نعت » ولذلك قال : « سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون » من أن يكون له شريك في الأسماء كلها , فالكل أسماء الله » 
أسماء أفعاله أو صفاته أو ذاته » فما في الوجود إلا الله » والأعيان معدومة في عين ما ظهر 
فيها » فالصفات لله حقيقة جهلنا معناها بالنسبة إليه » وعرفنا معناها بالنسبة إلينا » من وجه 
معرفتنا بمعناها إذا نسبت إلينا » ومن كون الباري اتصف بها على طريقة مجهولة عندنا » فلا 
نعرف كيف ننسبها إليه لجهلنا بذاته » فتكون أصلاً فيه عارضة فينا » فلا نستحق شيئاً لا 


٠ه‏ ل ل سس سجس بيب الْحِِء الثالث والعشرون 
من أسمائه ولا مما نعتقد فيها أنها أسماؤنا » وهذا موضع حيرة ومزلة قدم , إلا لمن كشف الله 
عن بصيرته » فقوله تعالى فيما وصف به نفسه ثما هو عند النظار صفة للخلق حقيقة واخذوه 
في الله تجوزاً » من جوع وظمأ ومرض وغضب ورضى وسخط وتعجب وفرح وتبشبش » 
إلى قدم ويد وعين وذراع » وأمثال ذلك » مما وردت به الأخبار عن الله على ألسنة الرسل » 
وما ورد من ذلك في الكلام المنسوب إل الله المعبر عنه بصحيفة وقران وفرقان وتوراة وإنجيل 
وزبور » فالأمر عند المحققين أن هذه كلها صفات حق لا صفات خلق » وأن الخلق اتصف 
بها مزاحمة للحق » كا اتصف العالم أيضا مجميع الأسماء الإلهية الحسنى . فالكل أسماؤه من 
غير تخصيص » هذا مذهب المحققين فيه فإنه صادق » وهذا نحن في ذلك على التوقيف » 
فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه , ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه , لا مختررع له اسما » ولا 
نحدث له حكماً » ولا نقيم به صِمّة ‏ الوجه الثالث ‏ « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون ) هي حضرة لا تقبل التنزيه ولا التشبيه » فيتئزه عن الحد بنفي التنزيه الذي كان 
يتخيله المنزه » فإن التنزيه يحدّه ويشير إليه ويقيده » ويتنزه عن المقدار بنفي التشبيه ‏ الوجه 
الرابع ‏ التسبيح تنزيةٌ ما هو ثناء بأمر ثبوتي » لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له . وما 
4. : 

هو له لا يقع فيه المشاركة » وما أثبي عليه إلا بأسمائه » وما من اسم له سبحانه عندنا معلوم 
إلا وللعبد التخلق به والاتصاف به على قدر ما ينبغي له , فلما لم يتمكن في العالم أن يَتْنَى 
عليه بما هو أهله » جعل الثناء عليه تسبيحاً من كل شيء » وهذا أضاف الحمد إليه فقال 
( يسبح بحمده ) أي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله » وليس إلا التسبيح » فإنه سبحانه يقول 
٠‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون » والعزة المنع من الوصول إليه بشيء من الثناء عليه 
الذي لا يكون إلا له » عما يصفون » وكل مثن واصف . فذكر سبحانه تسبيحه على كل 
حال ومن كل عين . 
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وهم المرحومون السالمون » فما جاءت الرسل عليهم السلام إلا بما أحالته الأدلة النظرية 
وبما أثبتته » فصدّق أهل النظر في نظرهم » وأكذبهم في نظرهم » فوقعت الحيرة عند أرباب 
النظر » فإذا سلّموا له ما قاله عن نفسه على ألسنة رسله » وانقادوا إليهم » فإن انقيادهم 
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ينزلهم منزلتهم » فإنهم ما انقادوا إليهم من حيث أعيائهم . فإنهم أمثالهم » وإنما انقادوا إلى 
الذي جاؤوا من عنده » ونقلوا عنه ما أخبر به عن نفسه على ما يُعلّم نفسه » لا على تأويل 
من وصل إليه ذلك » فلا يُعلّمِ مرادٌ الله فيه إلا بإعلام الله » فيقف الناظر موقف التسليم لم 
ورد » مع فهمه فيه أنه على موضوع ما ء هو ني ذلك اللسان الذي جاء به هذا الرسول 
لابد من ذلك » لأنه ما جاء به بهذا اللسان إلا لنعرف أنه على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ 
في ذلك اللسان » ولكن تُجهل النسبة » فنسلم إليه علم النسبة مع عقلنا الأدلة بالوضع 
الاصطلاحي ني ذلك اللحن الخاص » فتنقاد إليه ما انقاد المرسلون » ولهذا قال ٠‏ على 
المرسلين » أي واجب عليهم الانقياد بقوله ٠‏ وسلام » فنكون أمثالهم . ثُمّ قال : 

وَالْحَمد َه رت الْعالينَ «يه 
« والحمد لله » أي عواقب الثناء إذ كل ما جاؤوا به إنما قصدوا به الثناء على الله » فعواقب 
الثناء على الله بما نزه نفسه عنه وبما نزهه العباد به » فإن الحمد العاقب » فعواقب الثناء ترجع 
إلى الله » وعاقب الآمر اخره « رب العالمين ) من حيث ثبوته في ربوبيته بما يستحقه الرب 
من النعوت المقدسة » وهو سيد العالم ومربيهم ومغذيهم ومصلحهم . لا إله إلا هو العزيز 
الحكبم » ومن سياق الآآيات دل على أن رسول الله زه حمد الله رب العالمين عقيب نصره 
وظفره بخيبر » فهو حمد نعمة ‏ إشارة  ١‏ الحمد لله رب العالمين ) جاءت في أول سورة 
الفاتحة » وفي وسط سورة يونس » وفي آخر سورة الصافات » فعمت الطرفين والواسطة . 

0 (2 

جِ 

ص وَالْفَران ذى ارج 
أقسم الحق تعالى عند ذكر حرف الصاد بمقام جوامع الكلم » فإن الصاد حرف من 
حروف الصدق » والصون » والصورة » فهو حرف شريف عظيم » وتضمنت هذه السورة 


لل هحبس سسبب ل اللخ الثالث والعشرون 
من أوصاف الأنبياء عليهم السلام ومن أسرار العالّم كله الخفية عجائب وايات » وكل من 
له نصيب من هذه السورة يحصل له من بركات الأنبياء علييم السلام المذكورين في هذه 
العتونة 4 ويلشي" الأعداء الكفاد عا هذه السيورة مو البؤتن لارمن امؤفين . 


سو 6و سوس سرام - هه 


ا 0 2 
بل اين كغروا فى عم وَسْمَاقٍ ري كر اهلكا ين قبلهم من قرن فنادوا 


ولّاتَ حين مناص () 


فإن العطاء عام والنفع خاص » عم التنادي وما عمت الإباية » لما لم تقع هنا الإنابة 1 


حم 
رصم زموع سا لر م بصو سمس 


وححبوأ أن جائهم منذر ممم وَقَالَ الكلفرونَ هنذا سح ركاب 4 
إشارة ‏ في حق الرسول عَْيلُهِ ومنة الله تعالى عليه : كأن الحق تعالى يقول له : 
عبدي خرقت لك الحجاب » وأظهرت لك الأمر العجاب , حتى أتيت قومك باللباب » 
فقالوا : ساحر كذاب . عبدي وهبتك أسرار الأخلاق » وملكتك مفتاح اسمي الخلاق » 
فقال الكافرون : إن هذا إلا اختلاق . عبدي ملكتك سر النون من قولي كن فيكون , 
فقالوا : ساحر مجنون » عبدي أتيتهم بأسرار الكوثر » فقالوا : إن هذا إلا سحر يؤر . عبدي 
أعطتك القواني زمامها . ورفعت لك المعاني معارفها وأعلامها » فجريت سابقا » في حلبة 
الناظم والناثر » فقالوا : ما هذا رسول بل هو شاعر . عبدي كشفت هم عن النور المبين » 
وأطلعتهم على علم اليقين » فقالوا : إن هذا إلا أساطير الأولين . أماشرح ما في هذه الإشارة » 
فقوله : ٠‏ خرقت لك الحجاب » أي أشهدتك أسرار الغيب » حتى عرفت ما تعطيه خواص 
الأشياء في أزمنة ممخصوصة , وقوله : ٠‏ وهبتك أسرار الأخلاق » هو ما أعطي من جوامع 
الكلم » إذ كان القران معجزته , وقوله : « ملكتك سر النون © هو ما يظهر من الرسول 
من الاقتدار الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى » من إحياء الموقى وأشباهه » ويريد ٠‏ بأسرار 
الكوثر » علماً خاصاً » ؟ أن الكوثر خاصة مائه أنه مَنْ شرب منه لا يظمأً » فكذلك هذا 
العلم الذي هو ببذه المثابة » مَنْ شرب منه ما يروى » قوله : « أعطتك القواني زمامها 
والمعاني » إلى آخر الفصل » يريد دلالة الألفاظ بحكم التطابق على المعاني على طريق الاععجاز 


سورة ص : اية 5ه لل 5 3 بت سمه 
بعدم المعارضة » وقوله « النور المبين » و « علم اليقين ) يريد قوله تعالى ( ما يقال لك إلا 


مام سام موص اخ ايا برط د ولد 
أجعل الآههة إلنها واحدًا إِنَّ ندا َي عحَابُ حي 


قال المشركون لما دعوا إلى توحيد الإله في ألوهته بقوله تعالى : ( وإهكم إله واحد لا 
إله إلا هو الرحمن الرحم ) أكثروا التعجب وقالوا : ( أجعل الآلهة إِهَاً واحدأً » فهي حكاية 
الله لنا عن المشرك أنه قال هكذا » إما لفظأً وإما معنى » والمشرك هو من جعل مع الله إهأ 
آخر من واحد فما زاد » وكان ذلك من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم الهة دون الله » 
المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع » والذي قالوا فيه ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى ) ١‏ إن هذا لشيء عجاب » فالناس يحملون هذا القول على أنه من قول الكفار » حيث 
دعاهم إلى توحيد إله وهم يعتقدون كثرتها » وما علموا أن جعل الألوهية من الكثيرين 
أعجب » ففي الحقيقة ليس العجب ممن وَحَد » وإثما العجب ممن كثر الآلهة بلا دليل ولا 
برهان » وهذا القول عندنا من قول الحق » أو قول الرسول » وأما قول الكفار فانتهى في 
قوله « إِلهاً واحدا » والتعجب أنه بأول العقل يعلم الإنسان أن الإله لا يكون بجعل جاعل » 
فإنه إله لنفسه , وهذا وقع التوبيخ بقوله تعالى : ( أتعبدون ما تنحتون ) والإله في ضرورة 
العقل لا يتأثر » وقد كان هذا خشبة يلعب بها أو حجراً يستجمر به ء ثم أخذه وجعله إهأ 
يذل ويفتقر إليه ويدعوه خوفاً وطمعاً » فمن مثل هذا يقع التعجب مع وجود العقل عندهم » 
فوقع التعجب من ذلك » ليعلم مَنْ حجب العقول عن إدراك ما هو لها بديبي وضروري » 
ذلك لتعلموا أن الأمور بيد الله » وأن الحكم فيها لله » وأن العقول لا تعقل بنفسها » وإنما 
تعمل ما تعقله بما يلقي إليها ربها وخالقها » ولهذا تتفاوت درجاتها » فمن عقل مجعول عليه 
قفل » ومن عقل محبوس في كِنّ » ومن عقل طلع على مراته صدأ » فلو كانت العقول تعقل 
لنفسها لما أنكرت توحيد موجدها في قوم وعقلته في قوم » والحد والحقيقة فيها على السواء » 
فلهذا جعلنا قوله تعالى « إن هذا لشيء عجاب » ليس من قول الكفار بل قال الله عند قولهم 
« أجعل الآلة إها واحدا ) « إن هذا لشيء عجاب © حيث جعلوا الإله الواحد الهة » 
وخصوص وصفه أنه إله » وبه يتميز » فلا يتكثر بما به يتميز » ويشهد لهذا النظر قولهم فيما 


ع#.ومن هلله سب ب ب لِرِءِ الثالث والعشرون 
حكى الله عنهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فهم يعلمون أنهم نصبوهم آلمة ‏ 
ارا و ؟) والإله من له الخلق والأمر من قبل ومن 

. واعلم أن الله تعالى عصم لفظ ٠‏ الله » أن يطلق على أحد » وما عصم لفظ إله ؛ فكثرت 
ل التذكير » والله واحد معروف لا يُجهّل » أقرت بذلك عبدة الآلهة 
فقالت : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وما قالت : إلى إله كبير هو أكبر منها ؛ 
ولهذا أنكروا ما جاء به مُه في القران والسنة من أنه إله واحد من إطلاق الإله عليه » وما 
أنكروا الله » ولو أنكروه ما كانوا مشركين » فبمن يشركون إذا أنكروه ؟ فما أشركوا إلا 
بإله لا بالله » فقالوا : « أجعل الآلحة ها واحداً ؟ ) وما قالوا : أجعل الآلة الله ؟ فإن الله 
ليس عند المشر كين بالجعل . ومن ذلك قول السامري ( هذا إلهكم وإله مومبى ) في الجعل , 
ولم يقل : هذا الله الذي يدعوم إليه موسى ؛ وقول فرعون ( لعلي أطلع إلى إله موسى ) ولم 
يقل : إلى الله الذي يدعو إليه موسى عليه السلام ؛ وقال ليه من إله غيري ) . 


انان الملا ممم أن أمغوا أصيروا عل فتك إن هندًا ننم يراد دجم 
ماسمعنا بلدًا فى آلْملّة الآخرة إِنْ هندًآ لَاأَخسَق دي 

لما جاءهم التعريف على يدي واحد منهم » ولم يعرفوا العناية الإهية والاختتصاص الرباني 

والاختلاق لم يكن فيما تعجبوا منه » لأنه لو أحالوه بالكلية ما تعجبوا » وإثما نسبوا الاختلاق 

لمن جاء به إذ كان من جنسهم وما يجوز عليه ذلك » حتى يتبين لهم برؤية الايات فيعلمون 

أنه ما اختلق هذا الرسول » وأنه جاءه من عند الله الذي عبد هو لاء هذه المسماة اللهة عندهم 
على جهة القربة إلى الله الكبير المتعال . والاختلاق الكذب هذا قالوا : 


صر :0 


نل عليه الل كز من 37 ل م فشن من ذكرِى للم يذُوقوأ عاب وي 


م عندهم تحزن رسمة رباك لعز بزِألْوَهابٍ ذه 


الاسم الوهاب أول اسم يطلب أن يظهر أثره في الأعيان لفقرها » والوهب امتنان على 


سورة ص : ١٠‏ الحا 0.6 


ا الوهب له تعالى ذاتياً فإنه لا 
يقدح في غناه عن كل شيء » فكان العزيز الوهاب » فإنه عز أن يكون غناه علة لشيء » 
لان العلة تطلب معلولها » والوهب ليس كذلك » فإنه امتنان على الموهوب له » والوهاب 
هو الذي يعطي ينعم لا لطلب شكر ولا عِوْض . 


1 مرو شور 0 2 -- 2 

مهم مأك السمنوات وَالأرض وما بيهما فليرتقر قوفي سبلي 5-9 
و« 2 ترس س مهيمر برس سما وه اوس م سا و ظير ب راو ير ور عرس ورم ويروعر ور 
جند ماهنالك مهزوم م الأحزاب ( كدت وهم وم وج وعد وفرعرن ذو 

د ءوس . كاوس ورويه 02110 
الاأوتاد د الراك اوراس نوك أْكتَكَ الأحرَابُ وي إن كل 

لصب 2 

لا كذبُ اسل كن عاب دي وما ينظر هلو ء إلا 


صَبْحة واحدة مَاكَا من قوق 5 فوحد الصيحة . 


ووأ با حل لَّنَ قطنا كَبَلٌ بوم لساب جيم 
وسور لاوا وو 0 
وان مم سس مير ير جع 8ج هو 
أصير علق ما لقرارن وذ يري 0 5 إنهج اواب «ريي 
( ذا الأيد » أي صاحب القوة » ما هو جمع يد , فكان فيما أعطاه الحق على طريق 
الانعام عليه القوة » ونعته بما 
لس "فير راص ع مل - 
نا حفرنًا أحبال معهر سحن با لْعثي والإشراق جن 
السبحة صلاة النافلة » يقول عبد الله بن عمر وهو عربي في النافلة في السفر : لو كنت 
مسبحا أتَّمت ؛ والإشراق أول النبار » وصلاة الإشراق أربع ركعات » وهي غير صلاة 
الضحى », فإنها ثمان ركعات بعد صلاة الإشراق . 


5.مع للد الجزء الثالث والعشرون 

م دوس ضور _ و دعم لير لي يس ارس الي را صر سوس ل 0-0 

وألطير محشورة كل لهب أواب رينم وَسَددنًا ملكه, وءاتيئله الحكمة 
وفصل الطاب وي 


الحكمة علم تفصيلي عملي , والعلم بامجمل علم تفصيلي » فإنه فصله عن العلم 
التفصيلي » ولولا ذلك لم يتميز المجمل من المفصل » فمن الحكمة العلم بالمجمل والتجميل 
والمفصل والتفصيل » والحكمة صفة تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها » فإن الحكم مَنْ 
حكمته الحكمة فصرّفته . لا من حكم الحكمة . فإنه مَنْ حكم الحكمة له المشيكة فيها » 
ومَنْ حكمته الحكمة فهي المصرفة له » وإذا قامت الصفة بالموصوف أعطته حكمها عطاءً 
واجباً » فامتن الله تعالى على داود بأن اتاه الحكمة فقال : « وآتيناه الحكمة » عملا بإعطاء 
كل ذي حق حقه , ولا يفعل ذلك حتى يعلم ما يستحقه كل ذي حق من الحق » وليس 
إلا بتبيين الحق له ذلك » ولذلك أضافه إليه تعالى فقال : ١‏ واتيناه الحكمة ») وهي هبة من 
الله تعالى فأعطاه الحكمة « وفصل الخطاب » في المقال » وهو من الحكمة , والأمر كله 
مفصّل في علم الله » ما عند الله إجمال » وإنما وقع الإجمال عندنا وفي حقنا وفينا ظهر » فمن 
كشف التفصيل في عين الاجمال علماً أو عينا أو حقاً فذلك الذي أعطاه الله الحكمة وفصل 
الخطاب . وليس إلا الرسل والورثة خاصة , فإنه من أوتي الفهم عن الله من كل وجه فقد 
أوتي الحكمة وفصل الخطاب » وهو تفصيل الوجوه والمرادات من الكلام » وفصل النطاب 
من المقال » وسلطاه في قلت وقال » والقول يطلب السمع » ويؤذن بالجمع , فالحكم يجري 
مع كل حال وموطن بحسب ذلك الحال وذلك الموطن » فإنه لفصل الخطاب موطن . تُعطي 
الحكمة لصاحبها أن لا يظهر منه في ذلك الموطن إلا فصل الخطاب . وهو الإيجاز في البيان 
في موطنه » لسامع خخاص لذي حال نخاص ؛ والإسهاب في البيان في موطنه » لسامع خاص 
ذي حال خاص » ومراعاة الأدنى أولى من مراعاة الأعلى » فإن ذلك من الحكمة » فإن 
الخطاب للإفهام , فإذا كرر المتكلم الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه » ؟! كان كلام 
رسول الله عَيتَه فيما يبلغه عن الله للناس يراعي الأدنى » ما يراعي منْ فهم من أول مرة » 
فيزيد صاحب الفهم في التكرار أموراً لم تكن عنده . أفادها إياه التكرار » والأدنى الذي 
لم يفهم فهم الأول فهم بالتكرار ما فهمه الأول بالقول الأول . ألا ترى العال الفهم المراقب 


0250 ال تت ل 5 1 1001 
أحواله يتلو امحفوظ عنده من القرآن » فيجد في كل تلاوة معنى لم يجده في التلاوة الأولى » 
والحروف المتلوة هي بعينها ما زاد فيها شيء » ولا نقص ., وإما الموطن والحال تجدد , ولابد 
من تجدده , فإن زمان التلاوة الأولى ما هو زمان التلاوة الثانية , فالحكماء على الحقيقة هم 
أهل الله الرسل والأنبياء والأولياء » لا الحكماء باللقب » إلا أن الحكماء باللقب أقرب إلى 


ص مه 00 سا ى ساس ب عبر - 
وهل اتلك بَواأخصم | اد ١‏ أسوروأ آلْمحرَاب 20 رذ دلوأ عل داودة قمع 
ع 
ولع ر ورور ةع سن ص ل ص ساس لس صم ماه د > ما وده 2ج 
متهم قالوا انحن حصْمَانبَه مضنا َل بَعْض فاح يندشي املظ 
ة مم بس وس 8ع لاعس سكس ع سمج سوا 


وأهدنا إل سواء ء الصراط 7 نهدا أنتى له ل 


و9 سس مر 


واحدة َأ فليا عرف في نقطاب جع كَل قد سك بسؤال تَعجدك 


ا لمم_-_- لاي بربير ا مس مج 
اه و إن كثيرا من - الخلطاء ١‏ تضهن ميتي لاقي 
ثثر وصاصم جاه ندر 29س 
> منوأ وعملواً الصاحلت لصدلحنت وَقَليمٌ ا وَطَنَ داودد ألما تنه 
الا لا اس الي تر اي 2 20 


0 وخحر را كعا واناب 5 


؛ وقليل ما هم » - الوجه الأول يقول : ما هم قليل » يعني كثير , أي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وهو قوله تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) - الوجه الثاني 
[ ما ] من وجه قد تكون زائدة » فيكون القليل هم مَنْ امن بالله » فإن الموحدين هم الذين 
وحدوا الله بالله » وأما الموحدون الذين وحدوا الله لا بالله بل بأنفسهم فهم الذين أشركوا 
في توحيده , قال تعالى : ( وما يؤْمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) ومن رحمة الله بخلقه 
أن خلق الظن فيهم وجعله من بعض وزعة الوهم » والله ما يوجد إلا عند ظن العبد به فليظن 
به خيراً » ولولا الظن ما عصى الله مخلوق أبداً » قال تعالى : 9 وظن داود » والظن هنا على 


48.- سد . .. د دددللل الحرْع الثالث والعشرون 
بابه ١‏ أَنّما فتناه ) أي اختبرناه » فإن الفتنة في اللسان الاختبار » تقول العرب : فتنت الفضة 
على النار أي اختبرتها ؛ والفتنة الابتلاء » وليس الابتلاء ثما يحط درجة العبد عند الله » بل 
ما يبتلي الله إلا الأمئل فالأمثل من عباده » فإن الحق أوصى داود بقوله : ( فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع افوى ) ١‏ فاستغفر ربه ) فاستغفر داود ربّهُ أي طلب الستر من الله الجائل 
ببنه وبين الهو المضل ليتصل به » فيؤثر في الحكم الذي أرسل به » فطلب طلباً مؤكداً الستر 
من ربه » فإن الاستفعال يوٌدْنْ بالتوكيد « وخر راكعا ) ووقع خاضعا ١‏ واناب ) ورجع 
إلى الله فيما طلب لا لحوله وقوته » فكان سقوطه إلى الأرض اختيارً قبل أن تسقطه الأهواء , 
فكان ركوعه رجوعاً إلى أصله من نفسه » فهو عين الستر الذي طلبه في الاستغفار » فعصمه 
لله وستره , فما خر داود عن زلة أتى بها » بل رجوعاً إلى أسّه . 
س4 دك َإنَّه, عندنا للق وَحَسَنَ مَعَابِ © 

١‏ فغفرنا له ذلك » فقضينا حاجته فيما رجع إلينا فيه » وسترناه عن الأغيار » فَججْهل 
قدره » مع تصريحنا بخلافته عنا في الحكم في عبادي والتحكم والتصريف ١‏ وإن له عندنا 
لزلفى » تقريب مما هو له منا » لا يرجع من ذلك إلى الأكوان والأغيار شيء ٠‏ وحسن ماب ) 
وخاتمة حسنة » والسجدة هنا ليست من عزاكم السجود ؛ وقد سجدها داود عليه السلام 
توبةً وشكراً معأ ؛ وهي لمن سجدها سجدة شكر ‏ إشارة ‏ ل كان آدم أول من ظهر 

فيه أحكام الأسماء الإلمية » ولم يزل يرتقي في أطوار بنيه » لأن خلافته لم تكن منبسطة ماما 
لقلة عدد هذا التوع معه , ولذلك كان نوح عليه السلام أول الرسل حتى بلغ ذلك إلى 
داود عليه السلام ومن لم وقع النص على خلافته في الأرض ؛ وتزوج تسعاً وتسعين امرأة 
ضرب مثال من الأسماء ‏ فلما طمع في الظهور باسم الذات , ضُرٍب له المثل المعروف السابق 
ذكره . 
يلدَاورة نَاجَعَلْنكَ مف الأرض احم بين ألا أَلحَقٍ ولا الع 


على لصم ور 


ألمُوئ فَيِضْلَكٌ عَن سبي لاله إنَالدِينَ يلون عن سبل اله لهم عَذَابٌُ 


سورة ص : اية ١+‏ ااال م اا مك10 إن 


و ومو م 


شَدِيديمَا سوأ يوم الاب وج 


( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ؛ لمن تقدمك أو نيابة عنا ؛ وصرح الحق 
بالخلافتين على التعيين في حق ادم وداود عليبما السلام , فقال تعالى في خلافة ادم : ( إني 
جاعل في الأرض خليفة ) يريد آدم وبنيه » وقال تعالى في داود عليه السلام ‏ يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض » وسبب ذلك لما لم يجعل في حروف اسم داود حرفاً من حروف 
الاتصال جملة واحدة » فما في اسمه حرف يتصل بحرف اخر من حروف اسمه » فكان داود 
عليه السلام في دلالة اسمه عليه » أشبه بني ادم بادم في دلالة اسمه عليه » فصرح الله بخلافته 
في القران في الارض "ا صرح بخلافة ادم في الارض » فإن حروف ادم غير متصلة بعضها 
يبعض » وحروف داود كذلك . إلا أن ادم فرق بينه وبين داود بحرف المم الذي يقبل 
الاتصال القبلى والبعدي » فأق الله به اخرأ حتى لا يتصل به حرف سواه » وجعل قبله واحداً 
من الحروف الستة التي لا تقبل الاتصال البعدي » فأخذ داود من ادم ثلثي مرتبة الأسماء 
( الألف والدال )» وأخذ محمد عه ثلئيه أيضاً . وهو المم والدال . وشرف الله داود في 
هذه الآية بتعبينه باسمه في الخلافة في الأرض » وجمع له بين أداة المخاطب وبين ما شرفه به » 
وهذا شرف لم يجمع لأبيه ادم لا في تعيينه بالاسم » ولا جمع له بين أداة الخخاطب وبين ما 
شرفه به ما حصل لداود عليه السلام في هذه الآية » وذلك جبراً لقلب داود عليه السلام 

بعد أن جحد آدم الستين سنة التي أعطاها له » ورغم ذلك فإن الله أراد تأديب داود عليه 
السلام لما يعطيه الذكر الذي سماه الله به من النفاسة ة على أبيه » ولاسيما وقد تقدم من أبيه 
في حقه ما تقدم من الجحد لما امتن الله به عليه » فلما جبره الله بذكر اسمه في الخلافة » قال 
له من أجل ما ذكرناه من تطرق النفاسة التي في طبع هذه النشأة ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق » 
الذي أوحيت به إليك وأنزلته عليك » أي احكم بما يقتضيه أمر الحق المشروع ؛ وهو تمشية 
أوامر الله وإنفاذ كلماته لا غير ولا تنيع الموى » وهو ما خالف شرعك » وهو إرادة النفوس 
التي يخالفها حكم الحق ؛ فيحتمل قوله تعالى « ولا : تتبع ال هوى ) يعني هوى نفسه » أي. 
لا تحكم بكل ما يخطر لك » ويحتمل لا تتبع هوى أحد يشير عليك بخلاف ما أوحى الله 
به إليك » فإنه تعالى قال 0 ولا تتبع ال هوى » ولم يقل تعالى : هواك ‏ أي لا تحكم بما ييبوى 


ع يي ا ا ا ب تون | لزي اناكو لوو 
كل أحد منك » فإنه لو كان هوى غيره نُهِي أن يتبعه . فاتبعه » فما يتبعه إلا ببوى نفسه » 
فطاوع نفسه في ذلك » » فلذلك تعين أنه أراد با هوى نفسه لا غيره » وهو أن يأمره بمخالفة 
ما أمره الله به أن يفعله أو ينباه عنه » فقوله تعالى : « ولا تتبع ال حوى ») يعني محابك » بل 
اتبع حابي وهو الحكم بما رسمته لك » فشغله ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من تعيين 
الله له باسمه » ولكن حصل له الفرح وأخذ حظه منه قبل أن يصل إليه زمان ١‏ ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله ) لا عن الله » فآمره بمراقبة سبيل الله » وهو ما شرعه لدار القرار 
التي هي محل سعادتك » فكان قوله تعالى خليفته داود عليه السلام : « فيضلك عن سبيل 
الله ) وهو ما شرعه الله لك على الحصوص . فإ الله تعالى يقول : ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجاً ) وامهوى يحيرك ويتلفك . ويعمّي عليك السبيل الذي شرعته لك وطلبت منك 
المشي عليه » وهو الحكم به » فالهوى هنا حاب الإنسان » فأمره الحق بترك محابه إذا وافق 
غير الطريق المشروعة له لأن الحوى يبوي بمتبعه عن درجة الخلافة التي أمّلتٌ لها وأمّلّتُْ 
لك » فالرجل هو الذي رأى الحق حقا فاتبعه » وَحَكَم الموى وقَمعَه » « إن الذين يضلون 
عن سبيل الله ) وهو ما شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله » والضلال عن سبيل الله 
اتباع الهوى « لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » يحتمل والله أعلم يوم الدنيا ) حيث 
م يحاسبوا نفوسهم فيه » فإن النسيان الترك » يقول رسول الله ع :لحاسو شيك 
قبل أن تحاسبوا ] فإن يوم الدنيا أيضاً هو يوم الدين » أي يوم الجزاء لما فيه من إقامة الحدود » 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » ولح يقل تعالى لداود عليه السلام : فإنك إن 
ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد ؛ فتلطف به في الخطاب ثانيا . 


رم مموم سسا سرج لطس م صم مورظم م 3 اع 
وما خلقنا السماء والارض وما بيتبما بلطلا ذلك طن الذي كقروأ 
عرموزطز سة ا صاصض مظر ه 


فويل للذين كفروا م من نار 9 


١‏ وما خلقنا » أي قدَّرنا و السموات والأرض وما بينهما باطلاً االمااهي عيث ان 
الخالق حكم , فإذا قدرها فما تكون عبئاً ولا باطلا أفإن ذلك لحكمة فيا يعلمها من علمه 
الله » لذلك قال : « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) . 
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أ صرصا وهر 2 22 يي ساح مس ور سمج 2 اسه 

لمن لمر جع كتبُ أزله 1 يك 


ممص ردم لور ورج لوم 


0 أولوا الألبب ون 


يقول الله في حق ما أنزل من القران إن رسول الله مه يخاطب به ثلاث طبقات من 
الناس » فهو في حق طائفة ( بلاغ ) يسمعون حروفه إهاناً بها أنها من عند الله لا يعرفون 
غير ذلك سورة إبراههم اية 7ه وطائفة تلاه عليها 9 ليدبروا اياته » أي يتفكروا فيها 
وفي معاني القران » حتى يعلموا أن الآتي بها لم يأت بها من نفسه » بل هي من عند مرسله 
سبحانه » وتدبر القران من كونه قرانا وفرقانا » فللقران موطن » وللفرقان موطن ١‏ فقم 
في كل موطن باستحقاقه تحمدك المواطن » والمواطن شهداء عدل عند الله » فإنها لا تشهد 
إلا بصدق , وطائفة ثالثة قال فيها ٠‏ وليتذكر أولوا الألباب » أرباب العقول ما كانوا قد علموه 
قبل » فإن التذكر لا يكون إلا عن علم غفل عنه أو نسيان من عاقل » أي ما جاؤوا بما تحيله 
الأدلة الغامض إدراكها ‏ فإنها لب الدلالات » فينتببون من نوم غفلتهم ويتذكرون بعقوهم 
ما كانوا قد نسوه » وهذا يدلك على أنهم كانوا على علم متقدم في شيئية الثبوت وأخذ العهد » 
فمن باب الإشارة سمي هذا الجنس بالناس ؛ اسم فاعل من النسيان معرفاً بالألف واللام » 
لأنه نسي أن الحق سمعه وبصره وجميع قواه في حال كونه كله نرراً ؛ وهو المقام الذي سأله 
رسول الله عه من ربه أن يقيم فيه أبدأ , فقال : [ واجعلني نوراً ] فإن الله من أسمائه النور » 
بل هو الور » للحديث الثابت [ نور أَنّى أراه ] فلما لم يتذكر الناسي هذه الحال » وهو 
في نفسه عليها غافل عنبا » خاطبه الحق مذكرا له بها في القران الذي تعبده بتلاوته ( ليدبروا 
اياته وليتذكر أولوا الألباب » ما كانوا قد نسوه . 

0 عر لس ير ساس ورور درم َه 
هبن دود سليمينَ نعم العبك إنْهٍ واب جيم 

سليمان هبة الله تعالى لداود » والبة عطاء الواهب بطريق الإنعام » لا بطريق الوفاق 

أو الاستحماق » فهو النعمة السابغة » والحجة البالغة » والضرية الدامغة . 


ل ل ل ا حك لتر لقال والعشرون 
عوعمده 7 “راس 


حناب لصفت ياد 0 فَقَالَ إلى احببت حب 
وْعن ذي رت عت بطب جع 

يقول سليمان عليه السلام 9 إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي » لأنه سماه خيراً » 
والخير منسوب إلى الله فقال : « عن ذكر ربي » إياه بالخيرية أحببته » فأحب عليه السلام 
حب الخير » وحب الخير إما أن يريد حب الله إياه » أو حب الخير من حيث وصف الخير 
بالحب ‏ والخير لا يحب إلا الأخيار , فإنهم محل وجود عينه » فكذلك سليمان عليه السلام 
قال : ١‏ أحبيت حب الخير ) أي أنا في حبي كالخير في حبه , وهذا لما توارت بالحجاب » 
أعني الصافنات الجياد » اشتاق إليها » لأنه فقد امحل الذي أوجب له هذه الصفة الملذوذة » 
ل 


و2 صاصام ا - 


لو ا وسوقها 7 50 

إن الفتى من رأى الأفراس توصله2 به فيمسح بالأعناق والسوق 

ححا فا عنديها كنك أذافية عليه لم يرها جاءت لتشقيق 

وكيف جاءت لتشقيق وإن لا تسبيح خالقها حقاً بتصديق 

ان كرمينا حكودا وأفليينا ١‏ الكل شال اناهن يموق 

وأما المفسرون الذي جعلوا التواري للشمس . فليس للشمس هنا ذكر . ولا للصلاة 
التي يزعمون ؛ ومساق الآية لا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر البتة . 


رصا مح عع 2 لو سح م ام 0 اع ره م 


ولقد فتنا سليملن وأ قينا عل لسيهء جسدا ثم أنَابَ جه 


الوجه الأول وأما استرواح المفسرين فيما فسروه بقوله : ٠‏ ولقد فتنا سليمان ) 
ليس تلك الفتنة وهو الاختبار إذا كان متعلقه الخيل ولابد » فيكون اختبار سليمان عليه السلام 


عوزة أو اين © توه # احج ب 11 
إذا رآها هل يحبها عن ذكر ربه لها ؟ أو هل يحبها لعينها ؟ فأخبر مُه أنه أحبها عن ذكر ربه 
إياها » لا نفسها , مع حستها وجمالها وحاجته إليها » وهي جزء من الملك الذي طلب أن 
لا ينبغي لأحد من بعده , فأجابه الحق إلى ما سأل في المجموع » ورفع الحرج عنه فقال له : 
« هذا عطاؤنا  »‏ الوجه الثالي  ١‏ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ) فأقام 
إبليس لعنه الله صورة الجنة في الخيال المنفصل لسليمان عليه السلام » ليفتنه بها ولا علم 
لسليمان عليه السلام بذلك » لأن الصورة المحسوسة التي نظهر فيبا الروحانيات تسمى 
أجساداً » فصئعت سحرة الجان لسليمان عليه السلام أرضاً من الذهب الأصفر ورصعتها 
بالدر والياقوت والجوهر » تريد فتنته ولم يعلم » فحسن ظنه بربه واعتقدها من عوائد أفضاله 
وبشائر إقباله » فسجد شكراً لله حيث أتحفه بها » وزاد في معاملته صبراً وهو قوله تعالى : 
ثم أناب فأبقاها الله له جنة محسوسة يتنعم بها » وأثبتبا له جنة قدس معجلة يراها مكاشفة 
عين » وخصّه بها مدة ما أمهله » ورجع إبليس خاسراً لأنه أراد بذلك فتنته ‏ بحث الفرق 
بين الأجسام والأجساد ‏ الأجسام هي هذه المعروفة في العموم لطيفها وشفافها وكثيفها » 
ما يرى منها وما لا يرى » والأجساد هي ما يظهر فيها الأرواح في اليقظة الممثلة في صور 
الأجسام ‏ وما يدركه النائم في نومه من الصور المشيبة بالأجسام فيما يعطيه الحس » وهي 
في نفسها ليست بالاجسام . 
قا َال رب أغفر لي وهب لى ملكا لايذبى | لأحد بن بشي ِنَكَ أنت لوحا و 
قوله ؛ لا ينبغي » أنه يريد لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحد » وإن حصل بالقوة 
لبعض الناس » كمسئلة رسول الله َه مع العفريت الذي فتك عليه » فأراد أن يقبضه 
ويربطه بسارية من سواري المسجد حتى ينظر الناس إليه » فتذكر دعوة أخيه سليمان فرده 
الله خاسئاً ؛ فعلمنا من هذه القصة أنه أراد الظهور في ذلك لأعين الناس » ويحتمل أن الملك 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده » الظهورٌ بامجموع على طريق التصرف فيه » ثم إن الله أجاب 
سليمان عليه السلام إلى ما طلب منه بأن ذكر رسول الله َه بدعوة أخيه سليمان حتى 
لا يمضي ما قام بخاطره من إظهار ذلك » ومن هذه الآية ية نعلم أن حب العارف للمال والدنيا 
لا يقدح في حبه لله والآخرة » فإنه ما يحبه منه لأمر ما إلا ما يناسب ذلك الأمر في الإلميات » 


:له _ للم مس جز ع الثالث والعشرون 
أترى سليمان عليه السلام سأل ما يحجبه عن الله ؟ أو سأل ما يبعده عن الله ؟ هيبات » 
بل هي صفة كالية سليمانية « إنك أنت الوهاب » فما أليق هذا الاسم بهذا السؤال 
إشارة ‏ ارغب في ملك لا ينبغي لسواك . أي لا يكون ملكك سواك » بل يكون 
ملكك عبوديتك » فتكون أنت عين ملكك » وتكون نفسك في ملكك تردها وتحكم عليها ؛ 
فهذا هو الملك الذي لا يشارك فيه » فلمثل هذا فليعمل العاملون » وفي مثله فليتنافس 
المتنافسون ‏ لطيفة ‏ لا يعرف لذة الاتصاف بالعبودية إلا من ذاق الالام عند اتصافه 
بالربوبية واحتياج الخلق إليه ؛ ؛ مثل سليمان عليه السلام حين طلب أن يجعل الله أرزاق العباد 
على يديه حساً » فجمع ما حضره من الأقوات ني ذلك الوقت » فخرجت دابة من دواب 
البحر فطلبت قوتها , فقال لها : خذي من هذا قدر قوتك في كل يوم » فأكلته حتى أنت 
على آخره » فقالت : زدني فما وفيت برزقي » فإن الله يعطيني كل يوم مثل هذا عشر مرات » 
وغيري من الدواب أعظم مني وأكثر رزقا » فتاب سليمان عليه السلام إلى ربه » وعلم أنه 
ليس في وسع المخلوق ما ينبغي للخالق تعالى » فإنه طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده » فاستقال من سؤاله حين رأى ذلك , واجتمعت الدواب عليه تطلب أرزاقها من جميع 
الجهات » فضاق لذلك ذرعا » فلما قبل الله سؤاله وأقاله » وجد من اللذة لذلك مالا يقدر 
ا ا 


2 د ذه 


00 يسمى المواء ريح | لا إذا تحرك وتموج , 
فإذا اشتدت حركته كان زعزعاً » وإن لم يشتد كان رخخاءً أي ريحاً لين . والريج ذو روح 
يعقل كسائر أجسام العالم » وهبوبه تسبيحه » والتسخير الذي اختص به سليمان وفضل 
به على غيره » وجعله الله له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده » هو كونه عن أمره » 
فإن الله يقول في حقنا كلنا من غير تخصيص ( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه ) وقد ذكر تسخير الرياح والنجوم وغير ذلك , ولككن لا عن أمرنا » بل عن أمر 
الله » فما اختص سليمان إن عقلت إلا بالأمر من غير جمعية ولا همة » بل بمجرد الأمر » 
فكان من سليمان مجرد التلفظ بالأمر لمن أراد تسخيره من غير همة ولا جمعية . 


فوواة اس ايه لاتب امب ا 67 311 


وج اهما مس قمة 0000 


وَالشّبلطين كل بناءٍ وتغواص © وخر بن مقرئين ن فى أ لاصفاد د 


ثم قال تعالى لسليمان عليه السلام إتَاما لنعمته عليه . 


عرص سار ورج 


هلدا عطاو نا امن أو وَأَمَك بعر حاب ©ي 


« هذا عطاؤنا » ولم يقل لك ولا لغيرك « فامنن ) أي أعط ١‏ أو أمسك » فرفع عنه 
الحجر في التصريف بالاسم المانع والمعطي » وما حجب هذا الملك سليمان عليه السلام عن 
ربه عز وجل » أما قوله تعالى ٠‏ بغير حساب » يعني لست محاسبا عليه » ولله عباد سليمانيون 
يقول الله هم : ٠‏ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » وهم سبعون ألفا في هذه الآمة » 
ل ل ار 


كم 7 لير ل ع ص سرامم 


ل 
ملك الآخرة شيء » ؟ يفعله مع غيره حيث أنقصه من نعي الآخرة على قدر ما تنعم به 
لالم يا ا ا ور 


وطلاواليى مايية سرج صوص حم 020 


وذ 9 عبدنا وت د تاد 00 ليطن نْضِ وعذاب نه 


2 م 10 ل 


القيراة لسر ررم - 0ه 


« اركض بر جلك هذا مغتسل » يعني ماء ١‏ بارد » لما كان عليه من فرط حرارة الألم » 
فسكنه الله بيرد الماء ه وشراب » لإزالة العطش الذي هو من التَصّب والعذاب الذي مسه 
به الشيطان ركض أيوب برجله عن أمر ربه » فأزال بتلك الركضة آلامه » ونب الماء الذي 
هو سر الحياة السارية في كل حي طبيعي » فمن ماء خلق » وبه بريء » فجعله رحمة له » 
وهو قوله تعالى . 


ده سس هيهعيهبييبيبيب ببسب الجزء الثالث والعشرون 


ل صم وام ١‏ صر 3 رو سم ومبر زومر -. سمهو 


ووهبنا له | هله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ و لأولى الألبب دي 


ما لم يناقض الصبر الشكوى إلى الله » ولا قاوم الاقتدار الإللي بصبره ؛ وعلم الله هذا 
من أيوب عليه السلام » أعطاه الله أهله ومثلهم معهم » وجعل الحق تعالى ذكرى لنا وله 
عليه السلام » ورفق الله تعاللى بأيوب عليه السلام فيما نذره تعليماً لنا » ليتميز في الموفين 
بالنذر فقال . 


1 غ2 


م 
ا يد .- 1 ءىّ 2 -< اس مه 
وخذ بيدك ضغئا فأضرب بهء ولا محنث 0 0 نعم 


ل 


له أوَابٌ هن 

( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث » لا تعود لسانك الحدث » وبر يمينك ولو 
بالضغث » وهو قبضة الحشيش » وجعلت الكفارة في أمة محمد َه لسترهم عما يعرض 
لهم من العقوبة في الحنث » والكفارة عبادة والأمر بها أمر بالحنث إذا رأى خيراً مما حلف 
عليه » فراعى الإيمان ( إنا وجدناه صابراً » لا يرفع اسم الصبر عن العبد إذا حل به بلاء 
فسأل الله تعالى في رفع ذلك البلاء » كا فعل أيوب عليه السلام فقال : ( مسني الضر وأنت 
أرحم الراحمين ) وأثنى الله عليه فقال : « إنا وجدناه صابرا نعم العبد ) فما قص الحق عليك 
أمر أيوب عليه السلام إلا لتبتدي ببداه » إذا كان الرسول سيد البشر يقال له ( أولئك الذين 
هدى الله فببداهم اقتده ) فما ظنك بالتابع ؟ ولذلك إذا ابتلاك الحق بضر فاسأله رفعه عنك » 
ولا تقاومه بالصبر عليه » وما سماك صابراً إلا لكونك حبست نفسك عن سوال غير الحق 
في كشف الضر الذي أنزله بك ١‏ إنه أواب »© أي رجاع إلينا فيما ابتليناه به » وأثنى عليه 
بالعبودية » وهذا يدل على أن الشكوى إلى الله لا تقدح ني الصبر , بل من اداب العبودية 
الشكوى إلى الله في رفع الضر والبلاء » فليس الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى الله في 
رفع البلاء أو دفعه » وإنما الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله » والركون إلى ذلك 
الغير ‏ إشارة ‏ أعظم الفتن التي فتن الله بها الإنسان تعريفه إياه بأن خلقه على صورته » 
ليرى هل يقف مع عبوديته وإمكانه ؟ أو يزهو من أجل مككانة صورته ؟ إذ ليس له من الصورة 
إلا حكم الأسماء , فيتتحكم في العالم تحكم المستخلَف القائم بصورة الحق على الكمال وكذلك 


تروة هن آبة1 مججج تت تت ا 7 7675 11 17 أنه 
من تأييد هذه الفتنة » قول النبي عه يحكيه عن ربه : إن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل 
أحبه . فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » وذكر اليد والرجل 
الحديث - وإذا علم العبد أنه بهذه المثابة يسمع بالحق ويبصر بالحق ويبطش بالحق ويسعى 
بالحق لا بنفسه . وبقي مع هذا النعت الإلحي عبداً محضاً فقيراً » ويكون شهوده من الحق 
وهو ببذه المثابة » كون الحق ينزل إلى عباده بالفرح بتوبتهم » والتبشيش لمن يأتي إلى بيته » 
والتعجب من الشاب الذي قمع هواه » واتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبده , وبالظماً 
نيابة عن ظما عبده ؛ وبالمرض نيابة عن مرض عبده » مع علمه بما تقتضيه عزة ربوبيته 
وكبريائه في ألوهيته » فما أثر هذا النزول في جبروته الأعظم ولا في كبريائه الأنزه الأقدم » 
كذلك العبد إذا أقامه الحق نائباً فيما ينبغي للرب تعالى يقول العبد : ومن كال الصورة التي 
قال إنه خلقني عليها أن لا يغيب عني مقام إمكاني » ومنزلة عبوديني » وصفة فقري 
وحاجتي , ما كان الحق في حال نزوله إلى صفتنا حاضراً في كبريائه وعظمته » فيكون الحق 
مع العبد إذا وفى ببذه الصفة » يثني عليه بأنه نعم العبد إنه أواب » حيث لم يؤثر فيه هذه 
الولاية الإلهية ولا أخرجته عن فقره واضطراره ؛ ومن تجاوز حدّه في التقريب انعكس إلى 
الضد , وهو البعد من الله والمقت » فاحذر نفسك فإن الفتنة بالاتساع أعظم من الفتنة 
بالحرج والضيق » فإن كنت صاحب غرض » وتحس بمرض وألم فاحبس نفسك عن 
الشكوى لغير من المك بحكمه عليك » 5 فعل أيوب عليه السلام » وهو الأدب الإلحي الذي 
علمه أنبياءه ورسله » فإنه ما المك وحكم عليك بخلاف غرضك إلا لتسأله في رفع ذلك 
عنك » فإن مَنْ لم يشك إلى الله مع الإحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض فقد قاوم القهر 
الإلمي » فالأدب كل الأدب في الشكوى إلى الله في رفعه لا إلى غيره » ويبقى عليه اسم الصبر 
كا قال تعالى في رسوله أيوب عليه السلام « إنا وجدناه صابرا » في وقت الاضطراب والركون 
إلى الأسباب . فلم يضطرب ولا ركن إلى شيء غير الله » إلا إلينا » لا إلى سبب من 
الاسباب . فإنه لابد طبعا عند الإحساس من الاضطراب وتغير المزاج » بخلاف الالام 
النفسية إذا وردت الأمور التي من شأنها أن تألم النفوس عند ورودها » فقد يتلقاها بعض 
العباد ولا أثر لها فيه على ظاهره » والأمور الموّلمة إذا أحسّ بها تحرك لا طبعاً » إلا إن شغله 
عنها أمر يزيل إحساسه » وكلامنا في ذلك مع الإحساس كأيوب وذي الدون سلام الله 
عليهما . 


تم ا ا ةر اررق لفالف لسرن 


أذ بدا إراهم و إتحلق وَيَعفُوبَ أل الأبدى والأبضَر ج إن 
+ وسو سير 
أخلصنلهم بخالصَة ذ وى الدارجي وَإِنهمِ عند لمن الْمصَطَفَينَا حيار جج 

المصطفون من بين الخلائق باجتبائه « الأخيار » وهم الذين تولاهم الله بالخيرة قال 
تعالى : ( أولنك هم اخيرات ) جمع خيرة وهي الفاضلة من كل شيء ٠‏ والفضل يقتضي 
الزيادة على ما يقع فيه الاشتراك مما لا يشترك فيه من ليس من ذلك الجنس . فالأخيار كل 
من زاد على جميع الأجناس بأمر لا يوجد في غير جنسه . من العلم بالله على طريق خاص 
لا يحصل إلا لأهل ذلك الجنس . ثم في هذا الجنس العالم بهذا العلم الخاص الذي به سموا 
أخياراً منبم من أعطي الإفصاح عما علمه » ومنهم من لم يعط الإفصاح عما علمه في نفسه » 
فالذي أعطي الإفصاح أخير من هو دونه » وهو المستحق بهذا الاسم , فإن الخير بالكسر 
الكلام » يقال : في فلان كرّم وخير » أي كرم وفصاحة ‏ فإذا أعطي الفصاحة عما عنده 
اهتدى به من سمع منه فكانت المنفعة به أتم » فكان أفضل من غيره » ولهذا ورد في أوصاف 
الزملين» لأن الرسول لآند أن يكرق سيدا باللطق + لون لق أرسزل إليه نما رمطيية ليش 
فهم الأخيار أصحاب هذه الفضيلة . 


وه 0 ل سم 
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2س الى لس مس سكم ار وماج 1 لج ثم الرج كن 


م 
مرج وعرر ومس سدس اص عاج 000 


قدمتموه لنأ هقز جك رتها ا فزده دابا ضعمًا 


ررم رو سص ورم وس 


فى ألتار ج» ولوأ الما لاترئ رجالا م نعدهم من الْأَشْرارٍ 2 


يقول أهل النار هذا القول عندما لا يرون من كانوا يعدونهم من الأشرار » وهو من 
دخل النار من أمة محمد عه التي بعث إليها في مشارق الأرض ومغاريها » فلا تخلد أمة محمد 
َيه في النار » فلا يبقى في النار موحد ممن بعث إليه رسول الله عه . 


1 سوم برء ام ا« سور دك سص بر 


انمحانلهم ريا َم رَاعَتُ عم الأبصَدر جه إن اَن خم أذ درج 


فوصفهم با مخاصمة وهي المشاجرة » ومنها ( قالت أولاهم لأخراهم ) ( وقالت أخراهم 
لأولاهم ) وغير ذلك مما ورد في القران » وذلك الخصام هو نفس عذابهم في تلك الخال 1 


021ير ور سم - 


قل مه أن منذر ومامن | إلله له إلا لله الود المَهَارجي 


( وما من إله إلا الله الواحد ) في ألوهيته « القهار » للمنازعين له في ألوهيته من عباده » 
والمزاحمين له في أفعاله » والقهار لمن نازعه من عباده بجهالة ولم يتب . 
سس صر جم لص روم | لومي 


رَبُ اموت والأرض وَمَا بين قر امد فل موأ 2 


ع اثرى سوعر روى ير - م 7 < مود 


نتم عنه معرضون (ي ماكان لى منْ عل ألملا الأعج د تحتَصمونَ هج 


الخلاف فيما علا عن رتبة المولد من الأركان أقل وإن كان لا يخلو » ألا ترى إلى الملا 
الأعلى كيف يختصمون ؟ وما كان لرسول الله عَهُ علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون حتى 
أعلمه الله بذلك . فقال تعالمى مخيراً عن نبيه عله « ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ 
يختصمون » وقال النبي عَيَهِ : [ إن اختصام املأ الأعلى في الكفارات » ونقل الأقدام إلى 


وم ا حي كت جح | لز القالنة :و اهرون 
الصلاة في الجماعات . وإسباغ الوضوء في المكاره » والتعقيب”" ني المساجد إثر 
الصلوات ] فمعنى ذلك أي هذه الأعمال أفضل ؟ ومعنى أفضل على وجهين : الواحد أي 
الأعمال أحب إلى الله من هذه الأعمال » والوجه الآخر أي الأعمال أعظم درجة في الجنة 
للعامل بها » فتزاع الملائكة هنا في الأوّلى ؛ وقد ورد اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
في الشخص الذي مات بين القريتين ؛ ومن اختصام الملا الأعلى أن ملائكة التوحيد 
والوحدات ‏ وهم من ملائكة العرش الذين لا يرون إلا الكلمة الواحدة وهي الرحمة 
العامة إذا جمعهم مع المقسمات ‏ وهم من ملائكة الكرسي أي المقسمات أمراً الذين 
لا يشهدون إلا انقسام الكلمة إلى رحمة وغضب ‏ إذا جمعهم مجلس واحد وجرت بينهما 
مفاوضات في الأمر اختصما , لأمهما على التقيض » وهذا من جملة ما يختصم فيه الملا الأعلى » 
فيقول الصنف الواحد بالوحدة » ويقول الآخر بالانقسام والثنوية . فالخصام من حكم 
الملائكة لأنها تحت حكم الطبيعة » ولولا أن الملا الأعلى له جزء من الطبيعة » ومدخل من 
حيث هيكله النوري » ما وصفهم الحق بالخصام » ولا يختصم الملا الأعلى إلا من حيث المظهر 
الطنيغي الذي يعور فيد كظهور جرال في صوزة دحية ؛:ركدلك هرهم في لماكل 
النورية المادية » وهي هذه الانوار التي تدركها الحواس . فإنها لا تدركها إلا في مواد طبيعية 
عنصرية » وأما إذا تجردت عن هذه الممياكل فلا خصام ولا نزاع » إذ لا تركيب . ولنبين 
أولاً سبب الاختصام فنقول : هذه الآية ما يدل على أن الملائكة من عالم الطبيعة مخلوقون » 
مثل الأناسي غير أنهم ألطف » م أن الجن ألطف من الإنسان مع كونهم من نار من مارجها » 
والنار من عالح الطبيعة » فكذلك الملائكة عليهم السلام من عالم الطبيعة » وهم عُمّار الأفلاك 
والسموات » فإنهم يختصمون . والمخصام من الطبيعة لأمها مجموع أضداد . والمنازعة وامخالفة 
هي عين الخصام » ولا يكون إلا بين ضدين » فلولا أن الملائكة في نشأتها على صورة نشأتنا » 
أي أن نشأتها عنصرية . ما ذكر الله عنهم أنهم يختصمون , والخصام لا يكون إلا مع الأضداد » 
فالملائكة عليهم السلام لو لم تكن الأنوار التي خلقت منها موجودة من الطبيعة » مثل السموات 
التي عمرتها هؤلاء الملائكة , فإنها كانت دخاناً » فكانت السموات أجساماً شفافة » لأن كمية 
الحرارة واليبس فيه أكثر من الرطوبة » وخلق الله عُمّار كل فلك من طبيعة فلكه . فلذلك 


. التعقيب هو الجلوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة لذكر الله‎ )١( 


سورة ص ابة وا سسسب 11م 
كانت الملائكة من عالم الطبيعة » وإن كانت أجسامهم نورية فمن نور الطبيعة » كنور 
السراج » فآثر فههم حكم الطبيعة الخصام لما فيها من التقابل والتضاد » والضد والمقابل منازع 
مقابله » فهذه هي الحقيقة التي أورثتهم الخصومة » ونعتوا بأنهم يختصمون لأن الخصام لا 
يكون إلا فيمن ركب من الطبائع لما فيها من التضاد » فلابد فيمن يتكون عنها أن يكون على 
حكم الأصل » فالنور الذي خلقت منه الملائكة نور طبيعي ؛ فكانت فها الموافقة من وجه 
والمخالفة من وجه » فهذا سبب اختلاف الملا الأعلى فيما يختصمون فيه . ومما دعا الملا الأعلى 
إلى الخصام التخيير في الكفارات » والتخيير حيرة فإنه يطلب الأرجح أو الأيسر . ولا يعرف 
ذلك إلا بالدليل » فلو أن الله يعلمهم بما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحب إليه 
ما تنازعوا » ولو أنبم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال لحكموا بالفضيلة للأعلى 
منها » وإما الله سبحانه غيِّبٍ عنهم ذلك » فهم في هذه المسعلة بمنزلة علماء البشر إذا قعدوا 
في مجلس مناظرة فيما بينهم في مسكلة من الحيض الذي لا نصيب هم فيه » بخلاف المسائل 
التي لهم فيها نصيب » وإنما قلنا ذلك لأن الكفارات إنما هي لإحباط ما خالف فيه المكلف 
ربه من أوامره ونواهيه » والملائكة قد شهد الله لهم بالعصمة أنبم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون به » وما بلغنا أن عندهم نبي » وإذا لم يعصوا وكانوا مطيعين فليس 
لهم في أعمال الكفارات قَدَم » فهم يختصمون فيما لا قدّم لحم فيه » وكذلك ما بقي من 
الأعمال التي لا قدم لهم فيها » فهم مطهرون فلا يتطهرون فلا يتصفون في طهارتبم بالإسباغ 
والإبلاغ في ذلك وغير الأسباغ » وكذلك المشي إلى مساجد الجماعات لشهود الصلوات 
ليس هم هذا العمل » فإن قلت : فإ نهم يسعون إلى مجالس الذكر » ويقول بعضهم لبعض : 
هلموا إلى بغيتكم . فاعلم أن الذكر ما هو عين الصلاة » ونحن إنما نتكلم في عمل خاص 
في الجماعة ليس هم فيه دخول مثل ما لبني ادم » فإ نهم ليسوا على صور بني آدم بالذات » 
وإنا لهم التشكل فيهم » وقد علم جبريل عليه السلام رسول الله ميته الصلوات بالفعل » 
وتلك من جبريل حكاية يحكيها للتعليم والتعريف بالأوقات ؛ وأما التعقيب إثر الصلوات فإنما 
ذلك للمصلين على هذه الهيئة احصوصة التي ليست للملائكة » فما اختصموا في أمر هو 
صفتهم » فلهذا ضربنا مسكلة الحيض مثلاً » وسبب ذلك أن الملائكة تدعو بني آدم في لماتها 
إلى العمل الصالح وترغبهم في الأفضل » فلهذا اختصمت في الأفضل حتى تأمرهم به . وأما 


ل مسمس سس سل الجزء الثالث والعشرون 
قوله عه كفارات جمع كثمارة ببنية المبالغة , إنباء بذلك على أنه لصورة العمل الواحد أنواع 
كثيرة من البلاء » وأن الكفارات إنما شرعت لتكون حجاباً بين العبد وبين ما عرض إليه 
نفسه من حلول البلايا بامخالفات التي عملها , مأموراً كان بذلك العمل أو منبياً عنه ؛ فكانت 
الكفارات عواصم من القواصم » م أن للشيء الواحد وإن لم يكن معصية كفارات مختلفة » 
مثل الحاج يحلق رأسه لأذى يجده . أو المتمتع أو المظاهر أو من حلف على يمين فرأى خبيراً 
منها » فإن مثل هذا له كفارات مختلفة » أ عمل مكفر فَعَلَ سقط عنه الآخر , فقام هذا 
العمل الواحد مقام ما بقي ما سقط عنه » فيتصور خطاب اللملائكة أي كفارات التخيير أولى 
بن يفعل » أو لماذا تكون كفارة وما عمل شيئاً تجب أن تتوجه فيه العقوبة حتى تكون هذه 
الكفارة تدفعه ‏ فالملاً الأعلى يختصمون في مثل هذا أيضاً , ولكي تخرج من الحيرة فإذا خيرك 
الحق في أمور فانظر إلى ما قدم منها بالذكر فاعمل به » فإنه ما قدمه حتى تهمم به وبك » 
فكأنه تبّهك على الأخذ به , فما تزول الحيرة عن التخيير إلا بالأخذ بالمتقدم » تلا رسول الله 
َيِه حين أراد السعي في حجة الوداع ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ثم قال : [ أبداً 
ما بدأ الله به ] فبدأ بالصفا » وهذا عين ما أمرتك به لإزالة حيرة التخيير » لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » والظاهر من هذه الآية في هذا الأمر أن الملائكة هم نظر فكري 
يناسب خلقهم » فإنه لما نبيت الشريعة باختصام الملا الأعلى علمنا أنه من عالم الطبيعة » 
وأن للطبيعة في الملائكة أثرأ ؟ا أن للأركان في أجسام المولدات أثراً » فإن أردت أن ترقعه 
عنها » وتنزله منزلتها منها » فقل : لاختلاف الأسماء » وهذا أوضح ما يكون من الإيماء . 


رم 2 11 ُِ 7 21 


إن يوحي إلى إلآ انما نا نذير مين جم إذ كَل ربك للملتيكة إلى 
لف 2 5 
خللق بسرا من طبن (7) الله 


سمي الإنسان بشراً من المباشرة » لمباشرة الحق خلقه بيديه بحسب ما يليق بجلاله » فإن 
الله خحلقه برفع الوسائط مع المباشرة فقال ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) واختص 
الإنسان بهذا الاسم مع مباشرة الحق لخلق الموجودات » لأن الإنسان أكمل الموجودات 
خلقاً ؛ وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال في الوجود ؛ فالإنسان أتم المظاهر » 


سورة ص : آية ”الا ارفك 
فاستحق اسم البشر دون غيره من الأعيان » وسرت هذه الحقيقة في البنين فلم يوجد أجد 
منهم إلا عن مباشرة » حتى في وجود عيسى عليه السلام لما تقل لها الروح بشراً سوياً » 
فجعله واسطة بينه تعاللى وبين مريم في إتجاد عيسى » تنبهاً على المباشرة بقوله : ( بشراً 
سويا ) . 





م دوق د م و م مير و مير م 


إِذا سويتهر ونفخت فيه من روحى فقعوا لهر سنجدين ب( 


اعلم أنه لما أقام الحق تعالى الإنسان بهذا المقام الأكمل » ورداه برداء المعلم الأجمل , 
فنظرت إليه الروحانيات العلى بعين التعظمم » وذلك قبل وجود مركبه البهم » فإنه تعالى قال 
هم : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فلم يزل عالي الكلمة بعلم الأسماء » مميزاً لتفاصيل 
الأشياء » إلى أن أحذت مقاماتها الأملاك . ودارت بأشواقها الأفلاك » وانفعلت الأكوان 
لذلك الدور » وانعطف المكور عليها بعد الكور » وظهرت المولدات الجسمانيات 
والجسميات » ذوات الكميات والكيفيات » كلمعدن والنبات والحيوان » وليس للإنسان 
وجود في الأعيان » حتى إذا بلغت الدورة الخصوصة , وتوجهت الكلمة المنصوصة » من 
الحضرة العلية المأنوسة . بإيجاد هذه الكلمة الهوية المحروسة » قبض الحق سبحانه ‏ ا 
روي - من الأرض قبضة من حيث لا يعلمون » وخمر طينته بيديه من غير تشبيه ولا تكييف 
وهم لا يشعرون » وسواه متجاور الأضداد , وميّره بالحركة المستقيمة من بين سائر 
الأولاد » وأعطته قوى هذه البنية التصرف بالحركة المنكوسة والأفقية » ثم أنطق الفهوانية 
في الروحانيات بخلافته » فطعنت من فورها في نيابته » ولو عاينت تشريف اليدين » ما 
حجبتهم مجاورة الضدين » ولأنه سبحانه ما ذكر لملائكته إلا خلافته في الأرض » وما تعرض 
للملائكة » فلما ظهر من الملائكة في حق ادم ما ظهر » قام ذلك الترجيح منهم لانفسهم , 
وكونهم أولى من ادم بذلك » ورجحوا نظرهم على علم الله في ذلك » فقام لهم ذلك مقام 
خطايا بني آدم » فكان سبباً لسيادة آدم على الملائكة » فأمروا بالسجود له لتثبيت سيادته 
عليهم » فقال تعالى : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فامر الله 
سبحانه الملائكة بالسجود لمعلمهم سجود أمر ‏ كسجود الناس إلى الكعبة ‏ وتشريف » 
لا سجود عبادة » فهذا السجود كالتواضع والخضوع . والإقرار بالسبق والفخر والشرف 


414 ب ل سس هجر عي القالثك والعشرون 
والتقدم له » كتواضع التلميذ لمعلمه » وذلك تشريف من الله سبحانه » ودليل قاطع على 
ثبوت إرادته » يختص ب رحمته من عباده من يشاء » فلما نفخ فيه الروح الأنزه » والسر الخاكم 
لمتأله » عرفت الملائكة حينئذ قدر هذا البيت الأعلى , وامحل الأشرف الأسنى » فأوقفهم 
الحق بين يديه طالبين » وأمرهم فوقعوا له ساجدين . 
لس لماع روصم مير شير 0 - 
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تحقيق ‏ اعلم أن الأمر حق وخخلق . وأنه وجود محض لم يزل ولا يزال » وإمكان 
محض لم يزل ولا يزال » وعدم محض لم يزل ولا يزال » فالوجود الحض لا يقبل العدم أزلاً 
وأبداً » والعدم الحض لا يقبل الوجود أزلاً وأبداً » والإمكان المحض يقبل الوجود لسبب » 
ويقبل العدم لسبب أزلاً وأبداً » فالوجود المحض هو الله ليس غيره . والعدم الحض هو المحال 
وجوده ليس غيره » والإمكان امحض هو العالم ليس غيره » ومرتبته بين الوجود المحض والعدم 
أخحض »ء فبما ينظر منه إلى العدم يقبل العدم » وبما ينظر منه إلى الوجود يقبل الوجود » فمنه 
ظلمة وهو الطبيعة » ومنه نور وهو النّفس الرحماني الذي يعطي الوجود لهذا الممكن ؛ فالعالم 
حامل محمول » فها هو حامل هو صورة وجسم وفاعل , وبما هو محمول هو روح ومعنى 
ومنفعل » فما من صورة محسوسة أو خيالية أو معنوية إلا وها تسوية من جانب الحق 
وتعديل » ا يليق بها وبمقامها وحاها » وذلك قبل التركيب » أعني اجتاعها مع المحمول 
الذي تحمله » فإذا سواها الرب بما شاء ‏ من قول أو يد أو يدان أو أيد » وما ثّمّ سوى 
هذه الاربعة » لان الوجود على التربيع قام ‏ وعدله » وهو التبيؤ والاستعداد للتركيب 
والحمل » تسلمه الرحمن فوجه عليه نْسه وهو روح الحق في قوله ( فإذا سويته ونفخت 
فيه.من زوحي ) وهواغين هذا الفسن قبلعه تلك الصورة +:واخلق قبول الصور بحسب 
الاسععقاد »قإذا كارك الضورة عتضرية قيفلت ينها بالك التقي و االفيت ججيوا نا عد 
ذلك الاشتعال » وإن إن لم يظهر لها اشتعال وظهر لا في العين حركة وهي عنصرية ميت نباتاً » 

وإن لم يظهر لها اشتعال ولا حركة أعني في الحس وهي عنصرية سميت معدناً وجماداً ٠‏ وقد 
حرا شق أن ني المية ا صو لولدات إن هنضح الاي ره انس الى أي 
الله به الإيمان فأظهره ٠‏ قال عَإُْهُ : [ إن نفس الرحمن يأتيني من قبل الجن ] فحبيت بذلك 
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النفس ال رحماني صورة الإيمان في قلوب الموْمنين والأحكام المشروعة » وهذا الروح المنفوخ 
هو السر الذي عند المخلوق من الله » فلا يراه إلا به » ولا يسمع كلامه إلا به » فإنه يتعالى 
ويتقدس أن يُدرّك إلا به » فكل العناصر تجتمع على هذا السر الإلمهي وتشتمل عليه » وبه 
سبحت الصورة بحمده , وحمدت ربها إذ لا يحمده سواه . ولو حمدته الصورة من حيث 
هي لا من حيث هذا السر لم يظهر الفضل الآلهي ولا الامتنان على هذه الصورة » وقد ثبت 
الامتنان له على جميع الخلائق » فثبت أن الذي كان من المخلوق لله من التعظم والثناء إنما كان 
من ذلك السر الإللمي . ففي كل شيء من روحه ؛ وليس شيء فيه » فالحق هو الذي حمد 
نفسه » وسبح نفسه » وما كان من خير إهي لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فمن 
باب المنة لا من باب الاستحقاق الكوني » فإن جعل الحق له استحقاقاً فمن حيث أنه أوجب 
ذلك على نفسه  .‏ إشارة ‏ الأرواح المنفوخة في الأجسام من أصل مقدس نقي » فإن 
كان امحل طيب المزاج زاد الروح طيبا » وإن كان غير طيب خخيّثه وصيّره بحكم مزاجه » 
فرسل الله الذين هم خلفاؤه أطهر الناس محلا » فهم المعصومون » فما زادوا الطيب إلا طيبا ؛ 
وما عداهم من الخلفاء منهم مّنْ يلحق بهم » وهم الورثة في الحال والفعل والقول » ومنهم 
من يختل بعض اختلال وهم العصاة » ومنهم من يكثر منه ذلك الاختلال وهم المنافقرن » 
ومنهم المنازع وانحارب وهم الكفار والمشركون , فيبعث الله إليم الرسل ليعذروا من 
را ا لي 
ا يه ملكا إلى النفوس الناطقة من عباده لكونهم مدبرين 

ائن هياكلهم » ورعاياهم جوارحهم الظاهرة » وقواهم الباطنة ؛ فيبعث الله رسله إلى هذه 
ا ا و 0 
والإقبال على الرسول والتحفي به أو الإهانة » وقد يكون الرد بحسب ما أعطاها الله من 
الاستعداد من توفيق أو خذلان , فجعل النفوس مل وكا على أبداتها » واتاها ما لم يؤت أحداً 
من العالمين » وهو طاعة رعاياها لها , فالجوارح والقوى لا تعصي لها أمرا بوجه من الوجوه » 
وسائر الملوك الذين رعاياهم غير متصلين بهم قد يعصون أوامر ملوكهم » كا أن من هؤلاء 
لملوك مَنْ قد يعصي ما أمره به الملك الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله إلهم وقد يطيع » 
فتوجيه الرسل وبَعْتٌ الله إلييم » أثبت لهم كونهم ملوكاً » فإن الرسل عرفاء لا تمشي إلا بين 
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الملوك لا بين الرعايا » فلما أنزههم الحق منزلته في الملك » علمنا أنه لولا ثم مناسبة تقتضيه ما كان 
هذا . فإذا المناسبة في أصل الخلقة » وهي قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحي ) فهو ولاه 
وملكه وجعله خليفة عنه » فما كانت الرسل إلا إلى ولاته » فهذه إشارة إلى أن النفس الناطقة 
هي المخاطبة من الحق بواسطة الرسول » ولما كانت صورة الإنسان الأول امخلوق باليدين على 
الصورة الإلهية الجامعة » وتوجه عليها الرحمن بنفْسه » ونفخ فيها روحاً من أمره » فحمل 
الإنسان الأول في تلك النفخة علم الأسماء الإلهية التي لم يحملها صورة العقل أول مخلوق » 
فخرج على صورة الحق . وفيه انتبى حكم النفس » إذ لا أكمل من صورة الحق , فقال 
تعالى : ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) « فسجد الملائكة كلهم 
اأجمعون ) . 


إلا إبليس أستكبر وكان من الكدفرين 2 
سمى الله إبليس كافراً » لأنه يستر عن العباد طريق سعادتهم التي جاء بها الشرع في حق 


كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك » ولم يقل من المشركين ‏ لأنه يخاف الله رب العالمين » 
ويعلم أن الله واحد ‏ راجع البقرة اية 4< . 


عي لماخ 2س صماء سمو سمس 


ال تس استكبرت 
أم كنت من لْعَالِينَ © 


إن الله خلق ادم بيديه على جهة التشريف لقرينة الحال » حين عرّف بذلك إبليس لما 
ادعى الشرف على آدم بنشأته » فما توجهت اليدان إلا على طينة ادم وطبيعته » فقال تعالى : 
« ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » فما أضاف الحق ادم إلى يديه إلا على جهة التشريف 
والاختصاص على غيره » والتنويه لتعلم منزلته عند الله » فإنه ل يجمع سبحانه لشيء مما خلقه 
من أول موجود إلى اخر مولود وهو الحيوان بين يديه تعالى إلا الانسان وهذه النشاة البدنية 
الترابية » بل خلق كل ما سواها إما عن أمر إلهي » أو عن يد واحدة » قال تعالى : ( إنما 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) فهذا عن أمر إلمي » وورد في الخبر [ إن 


سورة ص : اية تت تئ ا ا من 
الله عز وجل خخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس شجرة طوبى بيده » وخلق 
آدم الذي هو الإنسان بيديه ] فلما جمع الله لآدم في خلقه بين يديه » علمنا أنه قد أعطاه 
صفة الكمال فخلقه كاملاً جامعاً » وهذا قبل الأسماء كلها ؛ وقد وردت الأخبار والآيات 
بتوحيد اليد الإلهية وتثنيتبا وجمعها . وما ثنّاها إلا في خلق ادم عليه السلام وهو الإنسان 
الكامل » ولا شك أن التثنية برزخ بين الجمع والإفراد » بل هي أول الجمع » والتثنية تقابل 
الطرفين بذاتها » فلها درجة الكمال » لأن المفرد لا يصل إلى الجمع إلا بها » والجمع لا ينظر 
إلى المفرد إلا بها » فبالإنسان الكامل ظهر كال الصورة » فهو قلب لجسم العالم الذي هو 
عبارة عن كل ما سوى الله » وهو البيت المعمور بالحق لما وسعه ولا يسوغ هنا حمل اليدين 
على القدرة لوجود التثنية » ولا على أن تكون اليد الواحدة النعمة » والأخرى يد القدرة » 
فإن ذلك سائغ في كل موجود , فلا شرف لآدم بهذا التأويل » فلابد أن يكون لقوله 
٠‏ بيدي ) خلاف ما ذكرناه مما يصح به التشريف » فإنه لما أراد الله كال هذه النشأة الإنسانية 
جمع لها بين يديه » وأعطاها جميع حقائق العالم » وتجل ها في الأسماء كلها » فحازت الصورة 
الإلهية » والصورة الكونية وجعلها روحاً للعالم » وجعل أصناف العالم له كالأعضاء من 
الجسم للروح المدبر له » فلو فارق العالّم هذا الإنسان مات العالم » كا بتعطل الدنيا بمفارقة 
الإنسان » فالدار الدنيا جارحة من جسد العالم الذي الإنسان روحه » ولكونه جامعاً قابل 
الحضرتين بذاته » فصحت له الخلافة » وتدبير العالم وتفصيله » فإذا لم يحر إنسان رتبة 
الكمال فهو حيوان » تشبه صورته الظاهرة صورة الانسان » فإن الله ما خلق أولاً مئ هذا 
النوع إلا الكامل وهو ادم عليه السلام « أستكبرت ») في نظرك ؟ بقوله : ( أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) وكذلك كان » فإن الله أخبر عنه أنه استكبر فقوله تعالى 
« أستكبرت » ؟ على من هو مثلك يعني عنصرياً 9 أم كنت من العالين » أي أنك في نفس 
الأمر خير منه فكنت من العالين عن العنصر » ولست كذلك » ويعني بالعالين من علا بذاته 
عن أن يكون عنصرياً في نشأته النورية العنصرية وإن كان طبيعياً » فهو علو المكانة عند 
الله » فهنا ظهر جهل إبليس » وقد يريد بالعالين الملائكة المهيمة في جلال الله الذين لم يدخلوا 
تحت الأمر بالسجود » فهم المهيمون الكروبيون » وهم أرواح ما هم ملائكة » فإن الملائكة 
هم الرسل من هذه الأرواح » كجبريل عليه السلام وأمثاله » فإن الألوكة هي الرسالة في 


اع ااا كت اللو الكاليك عفر ون 
لسان العرب ؛ ولم تدخل الأرواح المهيمة فيمن خوطب بالسجود » فإن الله ما ذكر أنه 
خاطب إلا الملائكة » فقال : 9 أم كنت من العالين » وهم هذه الأرواح المهيمة في جلال 
الله » لا تعلم أن الله خلق آدم ولا شيئاً لشغلهم بالله » أي هل أنت من هؤلاء الذين ذكرناهم 
فلم تؤمر بالسجود ؟ فالعالون هم العابدون بالذات لا بالأمر » ما أمروا بالسجود لأنهم ما 
جرى لهم ذكر في تعريف الله إيانا » ومن العالين اللوح والقلم فلا يتمكن لهم ! إنكار ادم 
الإنسان الكامل » والقلم قد سطره » واللوح قد حواه » فإن القلم لما سطره سسَطَر رتبته وما 
يكون منه » واللوح قد علم علم ذوق ما خطه القلم فيه » وأما الأرواح المهيمة فإن الله 
خلقها في العماء وهيّمها في جلاله , ثم خلق الخلق فشغلهم هيمانهم في جلال جماله أن يروا 
سواه » فهم الذين لا يعرفون أن الله خلق أحداً ا 006 
مشهوداً ولا نفوسهم » فهم عبيد اختصهم الله لذاته » والتجلي لهم دائم » وهم فيه هائمون 

لا يعلمون ما هم فيه » فهم لا يشهدون علو الحق » » لأنه لا يشهد علو الحق إلا من شهد 
نفسه , وهم في أنفسهم غائبون » فهم أرفع الأرواح العلوية » وكل روح لا يعطي رسالة 
فهو روح » لا يقال فيه : مَلْك إلا مجازأ . فالعالون ليسوا بملائكة من حيث الاسم , فإنه 
موضوع للرسل منهم خاصة » فمعنى الملائكة الرسل » وهو من المقلوب وأصله مألكة » 
والألوكة الرسالة والمألكة الرسالة » فما تختص بجنس دون جنس », ولهذا دخل إبليس في 
الخطاب بالأمر بالسجود لما قال الله للملائكة ( اسجدوا ) لأنه تمن كان يستعمل في الرسالة 
فهو رسول » فأمره الله فأبى » فالرسالة جنس حكم يعم الأرواح الكرام البررة السفرة والجن 
والانس » من كل صنف مَنْ أرسل » فكان قوله تعالى لإبليس ١‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي ) بحسب ما يليق بجلاله على جهة التشريف الاهي الذي خص به آدم بخلقه بيديه » 
إذ اليد بمعنى القدرة لا شرف فيها على من شرف عليه » واليد بمعنى النعمة مثل ذلك » فإن 
النعمة والقدرة عمت جميع الموجودات ؛ فلابد أن يكون لقوله بيدي أمر معقول له بخصوص 
وصف بخلاف هذين وهو المفهوم من لسان العرب الذي نزل القران بلغتهم » فإذا قال 
صاحب اللسان : إنه فعل هذا بيده » فالمفهوم منه رفع الوسائط « أستكبرت أم كنت من 
العالين ) على طريق الاستفهام بما هو به عالم » ليقم شهادته على نفسه بما ينطق به . 
مسئلة ‏ هذه الآية من أدل الأدلة على إثبات الأأسباب عند الله » فإن الله قادر أن يكون 


سورة ص : اية 17ج محلل ب 97 7ه 
أدم ابتداء من غير تخمير ولا توجه يديه ولا تسوية ولا تعديل لنفخ روح » بل يقول له : 
كن فيكون » ومع هذا خمر طينته بيديه وسواه وعدله » ثم نفخ فيه الروح » وعلمه الاسماء ( 
وأوجد الأشياء على ترتيب . فقال إبليس . 


مذ 
20 أن ج11 سس قر صاصر 0س صصح سار 


قال أنا خير منه حَلقَ من ذر حلفت من طن © 


فاستكبر على ادم لا على أمر الله » وما كان من العالين ؛ فأخذه الله بقوله » وكان من 
الكافرين نعمة الله عليه حين أمر بالسجود لادم » وألحقه بالملأ الأعلى في الخطاب بذلك » 
فحرمه الله لشوم النشأة العنصرية ‏ راجع سورة الأعراف آية ١١‏ . 


وو ره 


له جم 02 وإ ليك لعن إن بوم لين ويه كَل 
رب فَأنظرن إل يوم بِعُونَ 2 كَالَ فَإنْتَ بن المطريت جه إل : يوم 


جح سورهم 20100 هه 


لوت الْمَلوم جع كَل َبِعِرنكَ لأعْوبم عن جج 


كأن إبليس يُري الحق أنه يعلم من نشأة الإنسان قبوله لكل ما يلقى إليه ٠‏ فأقسم بالله 
تعالى فقال : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين » وهو مجبور في الإغواء وإن كان من اختياره إبرار 
لقسمه بربه » فإنه وإن سبق له الشقاء فله شبهة يستند إليها في امتثال أمر سيده » بعد أن 
حقت الكلمة كلمة العذاب عليه بقوله تعالى : اذهب » واستفزز » وأجلب » وعدهم . 
فإنه يعد لذلك اتنفيساً 


11 2 2 م 


ل ل 
من نور الحفظ والعصمة » ولذلك قال تعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) أي 
قوة وقهر وحجة , لأن الله تولى حفظهم وتعليمهم بما جعل فيهم من التقوى , فلما اتخذوا 
الله جل جلاله وقاية لم يجد اللعين من أين يدخل عليهم بشيء » فإنه أيها تولى منه ليدخل 


مه لغ لس هبي لس بي بل سب الجزْع الثالث والعشرون 
عليه بما يخرجه عن دينه وعلمه » وجد في تلك الجهة وجه الله يحفظه ؛ فلا يستطيع الوصول 
إليه بالوسوسة . ولما سأل إبليس ذلك أجاب الله سؤاله فقال له : ( اذهب ) الآية رقم + 
سورة الإسراء ‏ يعني إلى ما سألته مني » وذكر له جزاءه وجزاء من اتبعه من الإنس » 
فكان جزاء الشيطان أن رده إلى أصله الذي منه خلقه » والذي اتبعه كذلك » فقال . 


- ود دي وداج ير بير ود آة ادوس ولءم 4ورم ‏ اس 


َل الحق وح أفول 0ج لمان جه منك ومن كعك مهم أجمعِينَ 8 


فغلّبٍ جزاء الإنسان على جزاء إبليس » فإن الله ما جعل جزاءهما إلا جهنم وفيها عذاب 
إبليس » فإن جهنم برد كلها ما فيها شيء من النارية » فهو عذاب لإبليس أكثر من متبعه » 
وإنما كان ذلك لأن إبليس طلب أن يُشْقِ الغير » فحار وباله عليه لما قصده , فهو تنبيه من 
الحق لنا أن لا نقصد وقوع ما يؤدي إلى الشقاء لأحد » فعذاب الشياطين من الجن في جهنم 
أكثر ما يكون بالزمهرير لا بالحرور » وقد يعذب بالنار » وبنو آدم أكثر عذابهم بالنار , 
وسميت جهنم جهنما لاها كريهة المنظر ؛ والجهام السحاب الذي هرق ماءه » والغيث رحمة 
الله فلما أزال الله الغيث من السحاب بإنزاله أطلق عليه اسم الجهام » لزوال الرحمة الذي 
هو الغيث منه » كذلك الرحمة أزالها الله من جهنم » فكانت كريبة المنظر واللخبر » وسميت 
أيضا جهنم لبعد قعرها يقال : ركية جهنام , انظر الإشارة سورة فاطر اية رقم 
قَزّما أسكلك عليه من روما أنامِنَ نَ الْمَكلفي نج إِنْ هو يلّاذ ل للعلينَ 

2038 1 وام 


9 ولتعلمن نباه, بعد حين (72) 
(01) سبورة [لتريكية 


نيل الكت من الل العرب زا حك جني 


نلوزة الرسن :ايه 271+ لاه 

كل ما ينسب إلى الله تعالى فهو بحسب ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تصور ٠‏ بل كا تعطيه ذاته وما ينبغي أن ينسب إليها من ذلك ( لا إله إلا هو ) « العزيز » 
فلا يصل أحد إلى العلم ولا إلى الظفر بحقيقته ٠‏ الحكبم » الذي نزل لعباده في كلماته فقرّب 
البعيد في الخطاب لحكمة أرادها تعالى . 





لصاح ص رح عم لج كر 


ناولا لَبْكَ نكب اَي ابد له اهن ري 


« فاعبد الله مخلصاً له الدين » أي طهر عبادتك من العلل حتى تعبد الله عبداً خالصاً 
حضا , لا تشوبه علة ولا مرض في عبادته ولا عبوديته » فإن الموحد يعبد الله من طريقين : 
من طريق الذات من كونها تستحق وصف الألوهية » ومن طريق الألوهية » فالسعيد الجامع 
بينهما , لأن العبد مركب من حرف ومعنى » فالحرف للحرف والمعنى للمعنى » فلذلك 
لا نعبد الذات معراة عن وصفها بالألوهية » ولم تعبد الألوهية من غير نسبتها إلى موصوف 
بها » فلم تقم العبادة إلا على ما تقتضيه حقيقة العبد وهو الت ركيب » لا على ما تقتضيه حقيقة 
الحق وهو الأحدية » التي لا تتعلق ولا يتعلق بها فإنها للذات » فلب إذا دعاك الحق إليه » 
لارغبة فيما في يديه » فإنك إن أحببته لذلك » فأنت هالك » وكنت لمن أجبت » وأخطات 
وما أصبت » واستعبدك الطمع واسترقك » وأنت تعلم أن الله لابد أن يوفيك حقك » فمن 
كان عبداً لغير الله فما عبد إلا هواه » وأخذ به العدو عن طريق هداه » ما اختزن الأشياء 
إلا لك . فقصر أملك وأخلص لله عملك . 

ا 


00 41 و دمض > مةب 2 ه و كه ص ساس سا ررم برى 2 الل مريت 
لالله ألدين لالص ولذين أنحذوأ من دونهة أولماما نعبده إلا لير بونا 


م مام ره 2 م ول 3ه لله اسارج , جم 2_ م ام ممم سه لم 
إِلَأللَه زلود إن الله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إِنْ أَلله لابدى من هو 


راد 2 


« ألالله الدين الخالص  »‏ الوجه الأول ألا إنه العهد الذي خلص لنفسه في وفاء 
العيد به » ما استخلصه العبد من الشيطان » ولا هن الباعث عليه من خوف ولا رغبة ولا 
جنة ولا نار » فقد يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور في الوفاء بعهد الله » فيكون 


؟له م ل سل اللحِرِْءِ الثالكث والعشرون 
العبد من المُخْلِصِين » ويكون الدين بهذا الحكم مستخلصاً من حد من يعطي المشاركة فيه » 
فيميل العبد به عن الشريك » والعهد الخالص هو الذي لما أخذ الله من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » ثم ولد كل بني آدم على الفطرة » وهو قوله َه : [ كل 
مولود يولد على الفطرة ] وهو الميثاق الخالص لنفسه , الذي ما ملكه أحد غصبا فاستخلص 
منه » بل لم يزل خالصاً لنفسه في نفس الأمر طاهراً مطهراً » فإذا ولد المولود ونشأ محفوظاً 
قبل التكليف » ولم يرزء في عهده هذا بشيء ما ذكرناه آنفاً » فبقي عهده على أصله خالصاً » 
وهو الدين الخالص ‏ لا الخلص ‏ من غير شوب خالطه حتى يستخلصوه منه » فهو 
صاحب العهد الخالص فلا يشقى , وأهل العهد الخالص على منابر لا يحزنهم الفزع الأكبر 
على نفوسهم ولا على أحد » لأنهم لم يكن لهم تبع في الدنيا » وكل مَنْ كان له تبع في الدنيا 
فإنه وإن أمن على نفسه فإنه لا يأمن على من بقي وعلى تابعه » لكونه لا يعلم هل قصر وفرط 
فيما أمر به أم لا ؟ فيحزنه الفزع الأكبر عليه الوجه الثالفي  ١‏ الدين الخالص » أي 
المستخلص من أيدي ربوبية الأكوان , ولا يكون ذلك إلا من المْخلّصين بفتح اللام » فإن 
الله إذا اعتنى بهم استخلصهم من ربوبية الأسباب » فإذا استخلصهم كانوا مخلصين بكسر 
اللام فالدين الخالص لا يشوبه شيء من عمل لأجل ثواب أو خوف عقاب » وإنما يقصد 
امتثال أمر الله إن كان واجباً » أو إتيان ما رغب الله في إتيانه إن كان تطوعاً « والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وهم الذين يجعلون مع الله ها آخر . 
اعلم أيدك الله أن عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشهادة » فإن الإنسان وكل عابد لا يصح 
أن يعبد معبوده إلا عن شهود , إما بعقل أو ببصر أو بصيرة » فالبصيرة يشهده العابد بها 
فيعبده , وإلا فلا تصح له عبادة » فما عبد إلا مشهوداً لاغائباً , لذلك قال مُه : [ اعبد 
الله كنك تراه ] فأمره بالاستحضار وأمره بتصوره في الخيال مرئياً » فما حجر الله على العباد 
تنزيهه ولا تخيله » وإما حجر عليه أن يكون محسوساً له » وأعظم من الشرك لا يكون » 
وقد قال المشرك « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فما عبدوا الشركاء لأعيائهم , فإن 
العبادة لله لا تكون لغير الله أبداً » فما أخذوا لكونهم عبدوهم , فإن المشرك ما جحد الله 
تعالى » بل أقر به وأقر له بالعظمة والكبرياء على من اتخذه قربة إليه » فلولا وضع اسم الألوهية 
على الشريك ما عبدوه » فاإن نفوس الأنامبي بالأصالة تأنف من عبادة امخلوقين ‏ ولاسيما 


سورة الزمر : آية بيب لاق 
من أمثالها » فأصحبوا عليها الاسم الالهي حتى لا يتعبدهم غير الله » لا يتعبدهم مخلوق » 
فما جعل المشرك يشرك بالله في وضع هذا الاسم على الخلوق إلا التنزيه لله الكبير المتعاليي » 
ولكن لابد من أخذ المشركين لتعديبم بالاسم غير محله وموضعه » ولم يرد عليه أمر بذلك 
من الله » ومن حال أن ترد عبادة وإن ورد سجود , فإن الله لا يأمر خلقه ولا يصح أن 
يأمر خلقه بعبادة مخلوق » ويجوز أن يأمرنا بالسجود للمخلوق » فمن سجد عبادة مخلوق 
عن أمر الله أو عن غير أمر الله فقد شقي , ومن سجد غير عابد مخلوق عن أمر الله كان طاعة 
وسعد , فإن المشرك وإن أفرد عِظَمّ عظمة الله في قلبه إلى الله فما وقعت المؤاخذة إلا لكون 
ما وقع من ذلك عن غير أمر الله » في حق أشخاص معينين » ونقل الاسم إلى أولئك 
الأشخاص » فمن هذا يعلم أنه لا يصح شرك عام ولا تعطيل عام » وإنما هي أسماء سموها 
أطلقوها على أعيان محسوسة وموهومة عن غير أمر الله » فاخذوا بعدم التوقيف » والسبب 
في نسبة الألوهية هذه الصور المعبودة » هو أن الحق لا تجلى لهم في أخذ الميثاق تجى لهم في 
مظهر من المظاهر الإلهية » فذلك الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور , ومن قوة بقائهم 
على الفطرة أنهم ما عبدوه على الحقيقة في الصور » وإنما عبدوا الصور لما تخيلوا فيبا من رتبة 
التقريب كالشفعاء » ومن ذلك نعلم أن العالّمَ لم يزل في حال عدمه مشاهداً لواجب 
الوجود » وهذا لم ينكره أحد من الممكنات في حال وجوده » إلا أن هذا الموجود الإنساني 
وحده من بين العالم أشرك بعضه به ممن غلب عليه حجاب الطبع » وهو ما اعتاد أن يسمع 
ويطيع ويعبد بالأصالة إلا لرب يشهده » وقد صير ذلك المعبود حجاب الطبع غيب له » فاتخذ 
ما اتخذ من الموجودات التي يشهدها ويراها » إما من العالم السماوي كالكواكب » وإما 
من العالم الأسفل كالعناصر أو ما تولد عنها » ربا يعبده على المشاهدة التي اعتادها » 
وسكنت نفسه بها إليه » وتوهم في نظره أن ذلك المتخذ إهاً يشهد الحق » وأنه أقرب إليه 
منه » فعبّد نفسه له خدمة ليقربه إلى الله عز وجل  »‏ أخبر الله عنهم أنهم قالوا ١‏ ما نعبدهم ( 
يعني الآلهة التي اتخذوها للعبادة « إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فاكدوه بزلفى » واتخذوهم 
شهداء ولذا قال تعالى : ( فادعوا شهداءم إن كنتم صادقين ) حيث زعموا أنها تشهد لهم 
أنهم على الحق » ورغم أن المشركين جعلوا العظمة والكبرياء لله » وجعلوا الآلة التي اتخذوها 
كالسدنة والحجاب » فإن قرائن الأحوال تدل على القطع بمؤاخذتهم » لكونهم اتخذوها عن 


+#عءهد د لت للع الثالث والعشرون 
نظرهم لا عن وضع إلي » ول يفرقوا بين ما هو وضع لله في خلقه وبين ما وضعوه لأنفسهم 
من أنفسهم » مثال ذلك » ما وضعه الحق لعباده من تقبيل الحجر الأسود والسجود » وجعل 
الكعبة قبلة » إلى غير ذلك » فيقال للمشركين : وإن كنتم ما عبدتم كل من عبدتموه إلا 
بتخيلكم أن الألوهة صفته » فما عبدتم غيرها » ليس الأمر كذلك , فإنكم شهدتم على 
أنفسكم أنكم ما تعبدونها إلا لتقربكم إلى الله زلفى » فأقررتم مع ش رككم أن لَمُ هأ كبيراً » 
هذه الآلحة خدمتكم إياها تقربكم من الله » فهذه دعوى بغير برهان » فإذ وقد اعترفوا أمهم 
عبدوا الشريك ليقربهم إلى الله زلفى » فتح القائل على نفسه باب الاعتراض عليه » بأن يقال 
له : ومن أين علمتم أن هذه الحجارة أو غيرها لها عند الله هذه المكانة بحيث أن جعلها معبودة 
لكم ؟ ‏ راجع سورة يونس آية  ١8‏ - تحقيق ‏ إن الله نصب الأسباب وأزال 
حكم الأرباب قال المشركون ١‏ ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فلو قالوا : ما 
نتخذهم ») وأبقوا العبودية لجناب الله تعالى » لكان لهم في ذلك مندوحة بوضع الأسباب 
الالحية المقررة في العالم . واعلم أن الله لا يدخله تنكير , والإله يدخله التدكير » فيقال : إله ؛ 
ففرق بين قولك : الله » وقولك : إله » فكثرت الآلحة في العالم لقبوها التدكير , والله واحد 
معروف لا يُجْهَل » أقرت بذلك عبدة الآلهة قالت « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 
وما قالت : إلى إله كبير هو أكبر منها » وهذا أنكروا ما جاء به لَه في القران والسنة من 
أنه إله واحد » من إطلاق الإله عليه » وما أنكروا الله » ولو أنكروه ما كانوا مشركين » 
فبمن يش ركون إذا أنكروه ؟! فما أشركوا إلا بإله لا بالله . 
وراد آله أن ب :انلق بق ايك؛ 0 


هوآكه 7 و 2 


00 ) فجعله من قبيل الإمكان » فأجاز التبني وجوز 
ذلك » والاصطفاء جَعْلٌ , والمجعول ينافي الكفاءة للجاعل , فجعل ذلك استدلالاً بالتنبيه 
على موضع الدلالة » ٠‏ بما يخلق ما يشاء » بقي تعلق الاصطفاء , بِمَنْ يتعلق ؟ هل 
بالصاحبة ؟ مثل قوله تعالى : ( لو أردنا أن نتخذ هوأ ) يعني الولد ( لاتخذناه من لدنا ) 
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وما له ظهور إلا من الصاحبة التي هي الأم » فيكون الاصطفاء في حق الصاحبة » أو يكون 
يعلق الاصطفاء للبنوة ؟ فذلك التبني لا البنوة » فنفى تعلق الإرادة باتخاذ الولد » والإرادة 
لا تتعلق إلا بمعدوم . فإن لو حرف امتناع » ولكنه امتناع شيء لامتناع غيره » فإذا جاء 
حرف لا بعد لو كان لو حرف امتناع لوجود . ولم يأت في هذه الآية لا » فنفى أن تتعلق 
الإرادة باتخاذ الولد » ولم يقل : أن يلد ولدأ ؛ فإنه يقول ( لم يلد ) والولد المتخذ يكون 
موجود العين من غير أن يكون ولداً » فيتبنى بحكم الاصطفاء » والتقريب في المنزلة أن ينزله 
من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون عليه ولادة » والحقيقة تمنع الولادة والتبني » 
لآن النسبة مرتفعة عن الذات » والنسبة الإلهية من الله لجميع الخلق نسبة واحدة لا تفاضل 
فيها » إذ التفاضل يستدعي الكثرة , فلهذا أنى بلفظة لو ولم يجعل بعدها لفظة لا . فكان 
حرف امتناع , أي لم يقع ذلك ولا يقع , لامتناع الذات أن توصف بما لا تستحقه » وهذا 
قال ( ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ) بعد قوله ( وأنه تعاللى جد ربنا ) فوصفه بالعلو عن قيام 
هذا الوصف لعظمة الرب المضاف إلى المربوب بالذكر » فكيف بالرب من غير إضافة 
لفظية ؟ فكيف بالاسم الله ؟ فكيف بالذات من غير اسم ؟ فجاء بحرف لو فدل على الامتناع » 
فلم يكن من الوجهين : لا التبني ولا اصطفاء الصاحبة » وأعظم من هذا التنزيه لا يكون » 
وهذه الآية دليل على أن قدرة الحق مطلقة على إيجاد المُحَال لو شاء وجوده » كا ذكره عن 
نفسه ما هو حال في العقل بما يعطيه دليله » فقال تعالى : ١‏ لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى 
ما يخلق ما يشاء ) فألحقه بالنسبة إلى المشيئة الإلهية بدرجة الإمكان , والعقل قد دل على 
أن ذلك محال » لا من كونه ل يرده » فكانت هذه الآية أُوهها جرح . جرج به العقل في 
صحة دليله ليبطله ؛ ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله ( سبحانه » أي هو المنزه ١‏ هو 
الله الواحد القهار  )‏ الوجه الأول أن يكون لأحديته ثان ‏ الوجه الثاني ذهب 
بعض الناس إلى أن الله تعالى لو أراد إيجاد ما هو مُحَال الوجود لنفسه لأوجده , وما ل 
يوجده لكونه ما أراد وجود المحال الوجود » فصاحب هذا القول يقول : إن الحق أعطى 
ا محال محاله والواجب وجوبه والممكن إمكانه » فهذا القائل لا يدري ما يقول » فإنه سبحانه 
واجب الوجود لنفسه » فهو قال القائل : أراد أن يعربه فأعجمه » فإنه أراد أن ينسب 
إليه تعالى نفوذ الاقندار » ولم يعلم متعلق الاقتدار ما هو ؟ فعلّقه بما لا يقتضيه » وصير الحق 
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من قبيل الممكنات من حيث لا يشعر » فإن قلت : فما فائدة إخبار الله تعالى « لو أراد أن 
يتخذ ولداً » فعلق الإرادة باحال لنفسه ؟ فكيف أدخله تحت نفي تعلق الإرادة التي لا يدخل 
تحتها إلا الممكن » وهو الذي أشار إليه هذا الذي جهلناه وخطأناه في قوله ؟ فاعلم أن هذا 
من غاية الكرم الالمي » حيث أنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص من فساد العقل 
الذي قد قضى به له في قسمه , فلما قضى بهذا » علم أن عقله لابد أن يعتقد مثل هذا , 
وهو غاية الجهل بالله » فأخبر الله تعالمى بنفي تعلق الإرادة با محال الوقوع لنفسه , فيأأخذ 
الكامل العقل من ذلك نفي تعلق الإرادة بما لا يصح أن تتعلق به » ويأخذ منه هذا الضعيف 
العقل أنه سبحانه لولا ما قال : لو ء وإلا كان يفعل , فيسترج إلى ذلك ولا يتكسر قلبه » 
حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلهي وقصد خيراً » وليعلم الكامل العقل ما فضله الله به عليه فيزيد 
شكراً . حيث لم يجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل , فيعلم أن الله قد فضله عليه بدرجة 
لم ينلها من قصر عقله هذا القصور . ولذلك قالت جماعة : إن الله يقدر على ا محال » والذي 
ينبغي أن يقال : إن الله على كل شيء قدير » م قال الله » والقدرة تطلب محلها الذي تتعلق 
به » فالعالم العاقل يعلم متعلق كل نسبة فيضيفها إليها 

سر 9 كور ابعل امار يسكور التمارَعلَ 


2 و 


ل وسفرالشّمس والقمر كل سن لاهو العريرا رجي 


لما كان زمان الليل والنبار دورياً » لهذا قال تعالى : 9 يكور الليل على النبار ويكور النبار 
على الليل » من كور العمامة » فيخفي كل واحد منهما بظهور الآخر , فالتكوير بتسخير 
الأنوار » وتحريك الأكوار بضروب الأدوار » واختلاف الأحوال والأطوار , على عالم 
الانشقاق والانفطار » لإيجاد الإنسان الذي خلقه في أحسن تقوم , لذلك قال تعالى . 
عدر س 220 ول ماح لل ماع لص صم د أود 
لقع من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل ل مِنالأنعلم تمانية 


غود ير رح 0 غ22 وح لح لا - _2 


أزوج يحلقكر فى بطون متك حَلَْامْن بَعْدِحَقٍ فى ظسّت كَل ذلك 


موز الزعق أيه حب _-_- تت 1 31167 


عرس تر سير ع 


لَه ربكز له الْمك لاإلنه إلا هو قن تصرفونَ دص 

١‏ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق » وهو الخلق في الرحم « في ظلمات 
ثلاث » ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن  .‏ إشارة ‏ إذا ولد الإنسان اندرجت 
ظلمته فيه » فكان ظاهره نوراً وباطنه ظلمة » فلا يتمكن له المشي في ظلمة باطنه إلا بسراج 
العلم » إن لم يكن له هذا السراج فإنه لا يبتدي ١‏ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو 
فأنّى تصرفون ) هذا هو التوحيد السابع والعشرون في القران » وهو توحيد الإشارة » فما 
في الكون مشار إليه إلا هو فأنى تصرفون » لأن الإشارة لا تقع من المشير إلا لأمر حادث 
عنده » وإن لم يكن في عينه في نفس الأمر حادثاً » ولكنه يعلم أنه حدث عنده » وما يحدث 
أمر عند من يحدث عنده ء إلا ولابد أن يجهل أمره عندما يحدث عنده » لشغله بحدوثه عنده 
وأثره فيه » فيشير إليه في ذلك الوقت وفي تلك الحالة رفيقه » وهو على نوعين  :‏ إذ ما 
له رفيق سوى اثنين - إما عقله السليم وإما شرعه المعصوم » وما ثم إلا هذا , لأنه ما نَم 
من يقول له في هذه الإشارة ٠‏ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ) إلا أحد هذين القرينين » 
إما العقل السلم أو الشرع المعصوم » وما عدا هذين فإنه يقول له خلاف ما قال هذان 
القرينان » فيقول له : هذا الدهر وتصرفه » ويقول الآخر : هذه الطبيعة وأحكامها » ويقول 
الآخر : هذا حكم الدور » فيصرفه كل قائل إلى ما يراه » فهو قول هذين القرينين ٠‏ فأفى 
تصرفون ) فيضل الله من يشاء ويبدي من يشاء بالقران . 


نر حل 0 


ا عر 0 >اة2 رسام ثب م ىم ص ساو م 2 ل م ل ج زد ٠‏ 
إن تكفروا فإن ألله عو عكر ولا .يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا 


لس “رس ارو لس اس عراس مور وه وم وار لرلموررور سم 


8 59 00 و وج را ددس 2ه د م وى 
برضه لكر ولاتزر وازرة وزراخرئ ثم ديم م جعكر فينيكم ما كنتم 
له ماهر ل تبر م نم م 70 
تعملون إنهر عليم بذات الصدور 2م 
ولا يرضى لعباده الكفر » لما كان العلم تابعاً للمعلوم » والرضا إرادة » فلا تناقض 
بين الأمر والإرادة » وإنما النقض بين الأمر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم » فهو فعال لما 
يريد » وما يريد إلا ما هو عليه المعلوم » والحكم للعلم لا للأمر » فصح قوله تعالى : « ولا 


م؟- للللغطغ همل سب الرء الثالث والعشرون 
يرضى لعباده الكفر » وكذا كل عمل لا يرضي الله من سفساف الأخلاق » وما لنا من 
الآمر الإلهي إلا صيغة الأمر » وهي من جملة المحلوقات في لفظ الداعي إلى الله » فهي مرادة 
معلومة كائنة في فم الداعي إلى الله » فتنبه واعتبر ‏ وإن تشكروا يرضه لكم » وكذا كل 
عمل يرضي الله من مكارم الأخلاق » فتتبع الشرع تعلم كل صفة علق الذم بها فاجتنبها . 
- ل ع عبرم لال صاصر سو برج سم 0 د كد« 9 به 02000 
و ذا مس أ لفان ضر دعا ربه , منيبا ليه ثم ذا خوله, نعمة منّه شبى مَاكان 


وى سماةج. 


0 ليه من قبل وَجَعَلَ لله أندادا يض عَنْسّييلهء ل مَنْمْ يَكفْركَ 
ليلا نك منْ أححب النارٍ دي 


إن الإنسان لو نشأ على الخير والنعم طول عمره » لم يعرف قدر ما هو فيه حتى يُبتلى » 
ل ا 


٠.‏ هم أ[ كر ص سل سس ماين ري 0 و 
من هوقَانتٌ ديت 1ن ادا ادر الآمرة وبرجوأ رحمة ربهء قل 
سه مومسم ا ا ا 20 ال 2 ممصم 2 وير ورج 1دسم 


هَل نستوى ادبن يعون والدين لايعلمون إما ند و أولوا الألبب حي 


اعلم أن أول الأمر وف والرجاء يتلوه » فإن تقدمه الرجاء فقد فاته الخوف » فإن 
الماضي لا يُستّرجع , فالتقدم للخوف وقد فاته وذهب عنه » ومَنْ له بردّه ؟ والرجاء في 
لمحل قد منعه سلطانه » فالموّمن من تساوى خوفه ورجاؤه » بحيث أنه لا يفضل واحد صاحبه 
عنده » لأنه استعمل كل شيء في محله » وأول نشء الإنسان ضعف » ولضعفه يتقدمه المدوف 
على نفسه » ثم تكون له القوة بعد هذا الضعف ٠»‏ فيأتيه الرجاء بقوته » فإنه يتقوى نظره 
في العلوم والتأويلات » فيعظم رجاؤه في جانب الحق » ولكن العاقل لا يتعدى به موطنه » 
فإذا خطر له من قوة الرجاء ما يوجب استعمال الخوف عند العاقل العارف » عزل الرجاء 
عن الانفراد بالحكم وأشرك معه الخوف » فذلك الموّمن » فلا يزال كذلك إلى أن تكمل 
ذاته الكمال الذي ينتبي إليه أولياء الله في الورث النبوي , في هذا الزمان المحمدي الذي أغلق 
فيه باب نبوة التشريع والرسالة » وبقي باب حكم الاختصاص بالعلوم الإلهية والأسرار 
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مفتوحاً » يدخل عليه أهل الله » وأول داخل عليه أهل الذكر » جعلنا الله من استوى خوفه 
ورجاؤه في الحياة الدنيا إلى حين موته عند الاحتضار » فيغلب رجاؤه على خوفه « قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وهو قوله تعالى : ( كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها ) اعلم أن العلم بالله أسنى الكرامات , لأن موطنه الدنيا وهو المطلوب » وبه 
تقع المنفعة ولو لم يعمل به , فالعلماء هم الآمنون من التلبيس » فإن العلم أسنى تحفة وأعظم 
كرامة » ولو قامت عليك به الحجة » فإنه يجعلك تعترف ولا تحاجج , فإنك تعلم ما لك 
وما عليك وما له , وما أمرٌ الله تعالى نبيه عه أن يطلب منه الزيادة من شيء إلا من العلم » 
لأن الخير كله فيه » وهو الكرامة العظمى » والبطالة مع العلم أحسن من الجهل مع العمل » 
ولا أعني بالعلم إلا العلم بالله والدار الآخرة » وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأي 
شيء وضعت » حتى يكون الإنسان من أمره على بصيرة حيث كان » فلا يجهل من نفسه 
ولاامن حركاته شيئاً » والعلم صفة إحاطية إلهية » فهي أفضل ما في فضل الله وهو السعادة » 
وإذا أراد الله شقاوة العبد أزال عنه العلم » فإنه لم يكن العلم له ذاتياً بل اكتسبه » وما كان 
مكتسباً فجائز زواله » ويكسوه حلة الجهل » فإن عين انتزاع العلم جهل , ولا يبقى عليه 
من العلم إلا العلم بأنه قد انتزع عنه العلم » فلو لم يبق الله تعالى عليه هذا العلم بانتزاع العلم 
لما تعذب , فإن الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل فارح مسرور , لكونه لا يدري ما فاته » 
فلو علم أنه قد فاته خير كثير ما فرح بحاله ولتألم من حينه » فما تألم إلا بعلمه ما فاته أو 
ثما كان عليه فسلبه » لذلك لم يسو تعالى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فإنه ما 
وضع حكماً إلا ليستعمل في محكوم عليه ولو لم يرد استعماله لكان عبثاً » ولو لم يوجد 
مَنْ يستعمل فيه ذلك الحكم ومّنْ يعمل به لكان أيضا عبئأ وقد أخبر سبحانه وتعالى عباده 
بشرف العلم حيث وصف به نفسه » فبالعلم الشرف التام » وليس في الصفات أعم تعلقا 
منه » لتعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات » وغيره من الصفات ليس كذلك » واعلم 
أن الشرف الذي للعلم شرفان : من حيث ذاته » ومن حيث معلومه » فالذي له من حيث 
ذاته » كونه يوصلك إلى حقيقة الشيء على ما هي عليه » ويزيل عنك أضداده إذا قام بك » 
كالجهل بذلك المعلوم والظن والشك والغفلة وما ضاده » والذي له من حيث معلومه فمعلومه 
يكسبه ذلك الشرف » فكما أن بعض المعلومات أشرف من بعض » كذلك بعض العلوم 
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أشرف من بعض » فكثير بين مَنْ قام به العلم بأوصاف الحق تعالى وأفعاله » وبين مَنْ قام 
به العلم بأن زيداً في الدار وخالداً في السوق » فكما أنه ليس بين المعلومين مناسبة في 
الشرف » كذلك العلمان » فهذا هو الشرف الطارىء على العلم من المعلوم » ثم إن الله 
سبحانه وتعالى .دح منْ قامت به صفة العلم وأئنى عليه » ووصف بها عباده ؟] وصف نفسه 
في غير موضع من الكتاب العزيز » كقوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط ) فأخبر تعالى أن العلماء هم الموحدون على الحقيقة , والتوحيد 
أشرف مقام ينتهى | ليه » وليس وراءه مقام إلا التشبيه والتعطيل » فمن زَلْتَ قدمه عن صراط 
التوحيد رسما أو حالاً وقع في الشرك ك » فمن زلت قدمه في الرسمي فهو مؤبد الشقاء لا يخرج 

من النار أبدأ » لا بشفاعة ولا بغيرها » ومن زلت قدمه في الحالي فهو صاحب غفلة . يمحوها 
الذكر وما شاكله ٠‏ فإن الأصل باق يُرجَى أن يجبر فرعه » بِمَنّ الله وعنايته » وليس الفرع 
كذلك » وكقوله أيضأ جل ثناؤه في صاحب مومى عليه السلام ( وعلمناه من لدنا علماً ) 
وهو علم الإلهام » فالعالم أيضاً صاحب إهام وأسرار » وكقوله تعالى : ( إنما يخشى الله من 
عباده العلماء ) فالعالم صاحب الخشية » وكقوله تعالى : ( وما يعقلها إلا العالمون ) فالعالم 
أيضاً صاحب الفهم عن الله العال يحكم آيات الله وتفاصيلها » وكقوله تعالى : ( والراسخون 
في العلم ) فالعالم هو الراسخ الثابت الذي لا تزيله الشبه ولا تزلزله الشكوك » لتحققه بما 
شاهده من الحقائق بالعلم ؛ وكقوله تعالى : ( أو لم يكن هم اية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) 
فالعلماء هم الذين علموا الكائنات قبل وجودها » وأخبروا بها قبل حصول أعيانها » وهي 
الصفة الشريفة التي أمر الله تعالى نبيه محمداً َيه بالزيادة منها » فقال تعالى : ( وقل رب 
زدني علماً ) ولم يقل له ذلك في غيره من الصفات » وإنما أكثرنا هذا في العلم » لأن في 
زماننا قوماً لا يُحصّى عددهم » غلب عليهم الجهل بمقام العلم » ولعبت بهم الأهواء حتى 
قالوا : إن العلم حجاب ؛ ولقد صدقوا في ذلك لو اعتقدوه , أي والله حجاب عظم » 
يحجب القلب عن الغفلة والجهل وأضداده , فما أشرفها من صفة » حبانا الله بالحظ الوافر 
منها » وكيف لا يفرح بهذه الصفة ويُهجر من أجلها الكونان . ولها شرفان كبيران عظيمان ؟ 
الشرف الواحد أن الله سبحانه وصف بها نفسه » والشرف الآخر أنه مدح بها أهل خاصته 
من أنبيائه وملائكته , ثم مَنَّ علينا سبحانه ولم يزل مانا بأن جعلنا ورثة أنبيائه فيها » فقال 


سورة الزمر : آية 8 مح [88 
عي : [ العلماء ورثة الأنبياء ] واعلم أن حد العلم وحقيقته المطلقة معرفة الشيء على ما 
هو عليه » والمفيدة العمل به » وهو الذي يعطيك السعادة الابدية » ولا تخالف فيه » وكل من 
ادعى علماً من غير عمل به » فدعواه كاذبة إن تعلق به خطاب للعمل , وإذا تحقق ما أردناه 
وما أشرنا إليه » فليقل من شاء ما شاء » وكل حجة تناقض اما أشرنا إليه فداحضة » وعلى 
قائلها توبة من الله ومغفرة » والله غفور رحمم . واعلم أن العلم نور من أنوار الله تعالى يقذفه 
في قلب من أراده من عباده » قال تعالى ( أو مَنْ كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس ) وهو العلم » وهو معنى قائم بنفس العبد , يطلعه على حقائق الاشياء » وهو 
للبصيرة كنور الشمس للبصر مثلا » بل أتم وأشرف , وأجناس العلوم كثيرة : منها علم النظر 
وعلم الخبر وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الرصد إلى غير ذلك من العلوم » ولكل جنس 
من هذه العلوم وأمثانها فصول تقومها وفصول تقسمها , فلننظر ما نحتاج إليه في أنفسنا مما 
تقترن به سعادتنا » فنأخذه ونشتغل به , ونترك مالا نحتاج إليه احتياجاً ضرورياً » مخافة فوت 
الوقت » حتى تكون الأوقات لنا إن شاء الله تعالى » والذي نحتاج إليه من فصول هذه 
الأجناس فصلان : فصل يدخخل تحت جنس النظر وهو علم الكلام » ونوع آخر يدل تحت 
جنن الحبز :وهو الختررع + والعلومات الذاحلة بحت هين التوعين التي تاج [لبيا في مصيل 
السعادة تمانية : وهي الواجب والحائز والمستحيل والذات والصفات والافعال وعلم السعادة 
وعلم الشقاوة » فهذه الهانية واجب طلبها على كل طالب نجاة نفسه » وعلم السعادة والشقاوة 
موقوف عل معرفة ثمانية أشياء أيضاً , منها خمسة أحكام : وهي الواجب والحظور والمندوب 
والمكروه والمباح » وأصول هذه الأحكام ثلاثة لابد من معرفتها : الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع » ومعرفة هذه الأشياء لابد منها » والناس في تحصيلها على مرتبتين : عالم ومقلد 
لعالم » فإذا علمها الطالب وصح نظره فيها توجهت عليه وظائف التكليف , فاختصت من 
الإنسان بهانية أعضاء : العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب » والعلم 
بتكليفات هذه الأعضاء هو العلم بالأعمال القائدة إلى السعادة إذا عمل بها » ولما كان أصل 
السعادة موافقتنا للحق تعالى فيما أمر به ومبى » وموافقته التوحيد في باطن العبد بنفي 
الأغيار » فإن أول ما يجب عليك ‏ إن رزقت الموافقة والتوفيق ‏ العلم بالأمور التي 
مهدناها » فإذا علمتها توجه عليك العمل بها » وإن كان طالب العلم في عمل من حيث 


»لد غغغسس لللل سلب الحرْءِ الثالث والعشرون 
طلبه » ولكن يعطيك العلم العمل بأمور أخر توجه عليك بها خنطاب الشارع » ك أن العلم 
لم يصح طلبه إلا بالعلم » فمن حصل له العلم بالأحكام التي يحتاج إليها في مقامه » فلا يكثر 
ما لايحتاج إليه » فإن التكثير مما لا حاجة فيه سبب في تضييع الوقت عما هو أهم » وذلك 
أنه مَنْ لم يعول أن يلقي نفسه في درجة الفتيا في الدين ‏ لأن في البلد من ينوب عنه في 
ذلك حتى لا يتعين عليه طلب الأحكام كلها في حق الغير » طلبٌ فضول العلم ؛ فيأخذ 
منها ما توجه عليه في الوقت من علم تكليف ذلك الوقت » والعلم الذي يعم كل إنسان 
في الحال عند البلوغ على أحد أنواعه وشروطه من الاسلام وسلامة العقل » علم العقائد 
بواضحات الأدلة وإن كانت فطرته تعطي النظر والتجح فيه » ومنْ لم يكن ذلك في فطرته 
وكان جامدا ‏ يخاف عليه إن فتح له باب النظر لإيراد شبهات الملحدة » فمثل هذا يعطى 
العقائد تقليدا مسلمة » ويزجر عن النظر إن أراده في ذلك العلم بأُشد الزجر , فإذا صحت 
قيدثهُ بالعلم أو التقليد » يُعرّف بقواعد الاسلام » فإذا عرف ترتب عليه أن يعرف أوقات 
العبادات » فإذا دخل وقت الصلاة مثلاً تعين عليه أن يعرف الطهارة وما تيسر من القرآن » 
ثم يعلم الصلاة » لا يحتاج إلى غير هذا » فإذا أدركه رمضان وجب عليه أن ينظر في علم 
الصيام » فإن أخذه الحج وجب عليه حيئذ علمه » فإن كان له مال وحال عليه الحول تعين 
عليه علم زكاة ذلك الصنف من الال لا غير » فإن باع واشترى وجب عليه علم البيوع 
والمصارفة » وهكذا سائر الأحكام لا تجب عليه إلا عندما يتعلق به الخطاب » فذلك وقت 
الحاجة إليها » فإن قيل : يضيق الوقت عن نيل علم ما خوطب به في ذلك الوقت » قلنا : 
لسنا نريد عند حلول الوقت المعيّن » وإنما نريد بقربه بحيث أن يككون له من الزمان قدر ما 
يحصل ذلك العلم انخاطب به . ويدخل عقيبه وقت العمل » وهكذا ينبغي أن تقرأ العلوم 
وتنظر المعارف » ويربط الإنسان نفسه بما فيه سعادته ونجاته » وليعمر أوقاته بما هو أولى به » 
وليحذر العبد أن تفتح له خزائن الغفلات تصرفه في المباحات » ويعلأها بالذكر وأشباه 
المندوبات » وهذا لا يصح له ما لم يعرف الواجبات حتى يسرع إليها ويؤديها » وامحظورات 
حتى يجتنبها » والمندوبات حتى يرغب فيها والمكروهات حتى يحفظ نفسه منها ؛ والمباحات 
حتى يتعوذ بالله من الغفلة » وتحقيق هذه المعاني التي هي أم الأحكام أصول الفقه » ويعرف 
أيضا ما تحت كل واحد منها على التشخيص مما يلزمه ؟! تقدم » ومعرفة هذا من كتاب الله 


شووة الرووة ا م ل لي ا وو رازه 


تعالى وسنة رسول الله عه وإجماع العلماء » فإذا عرفت هذا ولازمت العمل فأنت 
الموفق السعيد فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ إنما يتذكر أولوا الألباب ٠‏ هذا 
إعلام بأنهم علمواثم طرأ النسيان على بعضهم » ؛ فمنهم من استمر عليه حكم النسيآن ؛ فنسوا 
الله فنسيهم » ومنهم من ذكر فتذ كر ؛ وهم أولوا الألباب وهم أرباب العقول التي لها ألباب » 
وهو الفهم فيما يرد على العقول . بما فيها من صفة القبول لما يرد من الله » مما لا يقبله العقل 
الذي لا لب له من حيث فكره » فمن رزق الفهم فقد رزق العلم » وما كل من رزق العلم 
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( بغير حساب ) معين علمه عندنا ل 0 
عشر إلى سبعمائة ضعف . والصبر يعم جميع الاعمال ؛ لانه حبس النفس على الاعمال 
المشروعة » فلهذا لم يأخذه المقدار , والأعمال تأخذها المقادير » فعلى قدر ما يقام فيه 
المكلف من الأعمال إلى حين موته » فهو يحبس نفسه عليها » حتى يصح له حال الصبر واسم 
الصابر » فيكون أجره غير معلوم ولا مقدّر عنده جملة واحدة إن كن مغلوما عفد الك + 
فإن الصابرين لما حبسوا أنفسهم مع الله على طاعته » وعند وقوع البلايا والرزايا بهم من 
غير توقيت » جعل الله جزاءهم على ذلك من غير توقيت » فقال : « إثما يوفى الصابرون 
0 . 4 : 3 235 
أجرهم بغير حساب ») فما وقت هم فإنهم لم يوقتوا » فعم صبرهم جميع المواطن التي يطلبها 
الصبر . 
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ع ل ا | لخر الثالث والعشرون 
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ام« ى رلور م م بسر و ل اصعرو ص ص سر حبر سرك ص 
ومن محتهم ظلل ذلك حوف أله يدء عبادمر يللعباد فأتقون ون وآلذين 
0204 تعر لا ع لورمر ع 6س رورسم ما وم ملاع وو1ءولد مص الا 
جتنبوأ الطلغوت أن يعبدوها وأنابوأ إلى لله هم البشرئ فبشر عباد 87 
الإنسان ما دام حياً إذا كان كافراً يُرجَى له الإسلام » وإذا كان مسلما يُخاف عليه 
الكفر » فإن الدنيا ما هي دار طمأنينة مخلوق ما لم يُبَشّر » ومع البشرى يرتفع الخوف لصدق 
الخبر » ويبقى الحكم للحياء والخشوع » والبشرى إظهار علامة حصوفا في البشرة . 
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0 و 002 ع 0 2 - 
ا 0 اولتسلك الل هزة 
أذين استمعون ألقول فيتيعون احسنهر وللبك أذين هدلهم ألله 


رأولتبك مم أو الألبتيج» 

« الذين يستمعون القول ) فهي بشرى من الحق لِمَنْ تحقق بهذا السمع » بأنه من 
أهل الهداية والعقل عن الله تعالى » وهي الكرامة الكبرى » والقول ما بين حسن وأحسن 
( فيتبعون أحسنه » والاتباع إنما هو فيما حدّه لك في قوله ورسمه » فتمشي حيث مشى بك » 
وتقف حيث وقف بك » وتنظر فيما قال لك انظر » وتسلم فيما قال لك سلم » وتعقل 
فيما قال لك اعقل » وتؤمن فيما قال لك امن » فإن الآيات الإلهية الواردة في الذكر الحكم 
متنوعة » وتنوع لتنوعها وصف الخاطب , فمنها آيات لقوم يتفكرون » وايات لقوم 
يعقلون , وايات لقوم يسمعون , وايات للمؤمنين » وايات للعالمين » وايات للمتقين » 
وآيات لأولي النبى » وآيات لأولي الألباب ‏ وآيات لأولي الأبصار . ففصّل 5 فصّل 
ولا تتعد إلى غير ما ذكر بل تَزّْل كل أية وغيرها بموضعها , وانظر فيمن خاطب بها فكن 
أنت امخاطب بها » فإنك مجموع ما ذكر » فإنك المنعوت بالبصر والنبى واللب والعقل 
والفكر والعلم والإيمان والسمع والقلب » فاظهر بنظرك بالصفة التي نعتك بها في تلك الآية 


شؤزة الرمن ا ات لا ب 7 4/8 
الخاصة , تَكُّنْ ممن جمع له القرآن فاجتمع عليه » وتكن من الذين هداهم الله « أولئك الذين 
هداهم الله » أي وفقهم بما أعطاهم من البيان إلى معرفة الحسن والأحسن » وبيّن لهم الحسن 
من ذلك من القبيح » فشهد لهم الوهاب ١‏ وأولئك هم أولوا الألباب » بما حفظهم من 
الاستمداد لبقاء نوره ؛ فعقلوا ما أردنا » وهو من لب الشيء المصون بالقشر ؛ فيعني بأولي 
الألباب المستتخر جين لب الأمر المستور بالقشر صيانة له ؛ فإن العين لا تقع إلا على الحجاب » 
والمحجوب لأولي الألباب » فهم الغواصون على خفايا الأمور وحقائقها , المستخرجون 
كنوزها » والحالون عقودها ورموزها , والعالمون بما تع به الإشارات في الموضع الذي لا 
تسمح فيه العبارات , فَحَسسَنُ القول مهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » ويقف بك على 
المعاني الغامضة فيوضحها لك ؛ وعلامة من علم أحسن القول الاتباع لما دل عليه ذلك 
القول . فيقابل الطول بالطول , هل جزاء الاحسان إلا الاحسان . 
قن حنَ عليه كمه آْعَذّابٍ أفَأنتٌ نقذ من في التارجج 

و قال : وجب الحائط إذا سقط 9 أفمن حق عليه كلمة العذاب ) 
أي إذا سقط العذاب على المعلّبٍ به » وهو الذي آذى الله ورسوله « أفأنت تنقذ من في 
النار » خاطب الحق بذلك أكرم المكلفين عليه فإنه ما يبدل القول لديه » ولا يكون عنه 
إلا ما سبق به علمه ؛ فمشيئته واحدة , لأنه إذا أسلم فليس من أهل النار . 

9 .ى على يرل ور ص اسه سم 2ه #2 اسه 
كن اين القوأريهم هم غرف من فوته غرف مبزية عر تجرى من تدبا 


الأ دآ لَايخلت الله الميعاد جم لمر أن لله نل من السماء وم 
00 وعري ا و م وك وس ا اوس زر مه 28 وو ليه 
فلك بم ف رض م برج بد زعا َل الونه, ثم ميبج فتريله مصفرأ 


وس رمعم و 


َب حدما ذف دَلك لك الأول الأب جه 


اعلم أن الماء ماءان : ماء ملطف مقطر في غاية الصفاء والتخليص وهو ماء الغيث » فإنه 


ماء مستحيل من أجخرة كثيفة ‏ قد أزال التقطير ما كان تعلق به من الكثافة » والماء الآخر 
ماء لم يبلغ من اللطافة هذا المبلغ » وهو ماء العيون والأنبار . فإنه ينبع ةلاحا وميا 
بحسب البقعة التي ينبع بها ويجري عليها » ويختلف طعمه فمنه عذب فرات ومنه ملح أجاج 
ومنه مر رُعاف » وماء الغيث على حالة واحدة , ماء تمير خالص سلسال سائغ نم شرآبه . 


1 سمس صم و كرا م ومر «. لم لس ار 3 دس ولر رس رو 


أن شرح ألله صدره, اأوسلدم فهوعل نور من ريده ويل | القاسبة لويم 
من ذكْرٍ له ؛ أولتبكَ في صَلَِل من 


يسمى الإيمان ‏ الذي هو نور بحكم سرايته في الظاهر وتليينه إياه وانقياد الظاهر 
له ولأحكامه إسلاماً » قال تعالى : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) 
فالصدر حقيقة ما يصلح أن يصدر منه الأحكام وتتعين منه الآثار » م يقال لمن يصدر منه 
الأمر والنبي من الأناسي أنه صدر ؛ ولا يتعيّن منه حكم الهنة واليسرى والأقصى والأدنى 
صدر الدار » وكذلك يسمى نحر الإنسان صدراً لأنه يتعين به حكم يمنته ويسرته » فيسمى 
ظاهر الجوهر الإنساني المتعلق بروحه الحيوانية صدراً » باعتبار ما يصدر من الأحكام 
الروحانية كالعلوم والأخلاق الجميلة المعتدلة » والأحكام والصفات الجسمانية كالغضب 
والشهوة والأخلاق المنحرفة الرذيلة بغلبها عليه » وشرحه فتحه وفتقه وإخراجه عن تمام 
أحكام الهوى الشيطانية وظلام الطبيعة الحيوانية » بعد أن كان هو والروح الحيوانية وجميع 
أحكامهما وصفاتهما رتقا غير متميز , بل أحكامه مستورة مغلوبة متزجة بأحكامها , وبهذا 
الشرح والفتق المذكور تظهر آثاره » فتظهر النفس لوامة » أو تغلب على اثارها فتصير 
مطمئنة : بعد أن كانت عتد غلبة الحيوانية أمارة بالسوء » فبهذا الشرح والفتق المذكور تقبل 
سراية نور الإيمان » فيحس بأن له خالقاً , منه مبدؤه وإليه معاده ومنتهاه » يلزمه الاثقياد 
لأوامره وزواجره » حتى يصير بذلك أهلاً للرجوع , فتنقاد النفس وتستسلم ظاهراً وباطناً » 
إما رغبة فيه أو فيما عنده , والإشارة إلى ما قلنا : إن الصدر شرحه معنوي » ما ورد في 
حديث المعراج أن جبريل نزل ففرج عن صدري ثم غسله » ثم جاء بطست ممتلىء حكمة 
فأفرغه في صدري » ولا كان الايمان والحكمة غير محسوسين يكون محلهما معنويا غير 


كوو لير أيه كت 1س ج 77ب بج 777 7 كتن /5141 
حسوس وتحقيق ذلك ماقررناه ؛ ويؤكد ذلك وضع الوزر ؛ الذي معناه إزالة أثر الانخراف 
الذي هو من خصائص الشيطان عنه على أثر ذلك » وشرح الصدر في سورة ألم نشرح ١‏ فهو 
على نور من ربه ) من سلك على شرع الانبياء والرسل » ول يتعد حدود ما قرروه » واتقوا 
ا هت ص 2 م 0 2 مع روم 
و ليث كعلها متوها ا تمع ممه جاود لين 
مو دس م مور .29س رع رو برع زر . | 2 و مه 
سود رمسم م تين جاودهم لوهم إلى ذ اذك هدى أمدى بده 


من بع من يطلل أله قا ه, ند 2 أله بوجهسهء سوء ألْعذّابٍ 
3 ل ابره اس 
يوم ألْقيلمة وقِيلٌ الطَلِِينَ ذوقوأ ما " 4 دم تَكْسبونجكذْب الْينَ من بل 


مس رار ورومد ير اج امه 2 سوه 
هم الب بنْحيتُلشعوونجع فاته لالز في المي ردني 
ع ص لير م اط سج ما ثر وا صم ةسمللا سم عه 
ولَعدّاب الأخرة | كبر لوكانوا يعون 2 ولقد يا الئاس فى مَندًا 
لان من كل مدل لَعلهُم عد ون ث(ث ران 17 غير ذى عوج 
22 ع و مدر 2 
لعلهم يتقود 020 
لا طهر الله سبحانه كتابنا هذا وقدسه عن التحريف سماه قرآناً مهموزاً » ولما جمع فيه 
ما تفرق في سائر الصحف والكتب وجميع ما يحتاج إليه من المعارف والعلوم ماه قرانا بغير 
همز » وما أبان به عن الحق المطلوب وحسن نظمه وبلاغته وجعله مغايرا لسائر الكتب بما 
حك يمن التنطريك عله عريياً 
ع ع سر ل ال سرس كر 00 ع ص ار عو سار امس وص م 
صرب الله مثلا , ملا رجالا فيه شرك متَشلكسون ورجلا سما لرجل هل إستويان 


1 دعن رس 2 مومع سم 0 02 20 


ملا ألحَمد لله بل ١‏ كثرهم لا يعلمون واي إنك ميت وإنهم ميتون (2) 


4 دغ _ دلددلدعبيبيبببببلسب الجر الرابع والعشرون 

انظر إلى أدب الرسول 2َيهِ مع الحق سبحانه تعالى مع قطعه بأنه يموت » فإن الله يقول 
له : « إنك ميت وإنهم ميتون » كيف استثنى لما أفى البقيع ووقف على القبور وسلّم عليهم 
قال : [ وإنا إن شاء لله بكم لاحقون ] فاستتنى في أمر مقطوع به , فبقي على الأصل أدباً مع 
الله » لما أ في قوله [ لاحقون ] باسم الفاعل استثنى امتثالاً لأمر الله تعالى لقوله : ( ولا 
تقولن لشيء إفي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) والموت أشرف من القتل » فإنه صفة 
الأشرف عَم , لأن الأكابر لا يتميزون برق العوائد » فهم مع الناس عموماً في جميع 
أحواهم بظواهرهم , وصحبة الرفيق الأعلى أولى + والرفيق بعبده أرفق » وهو عليه أشفق , 
اختار الرفيق ؛ من أبان الطريق » وهو بالفضل حقيق » مير فاختار » ورحل عنا وسار » 
ليلحق بالمتقدم السابق » ويلتحق به المتأخر اللاحق , فلعلمه بأنه لابد من الاجتاع » اختار 
الخروج من الضيق إلى الاتساع - تحقيق ‏ قال َيه : [ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ] 
يريد أن العلم بنبوته حصل له وادم بين الماء والطين » واستصحبه ذلك إلى أن أوجد جسمه » 
فلم يشرك م أشرك أهله حتى بعث للناس كافة . فكان يذكر الله على كل أحيانه » وقال 
ْلَه عن نفسه وهو الصادق [ إنه تنام عينه ولا ينام قلبه ] فأخبر عن قلبه أنه لا ينام عند 
نوم عينه عن حسه » فكذلك موته إئما مات حساً م نام حساً » فإن الله يقول له : « إنك 
ميت ») وكا أنه لم ينم قلبه لم يمت قلبه » فاستصحبته الحياة من حين خلقه الله » وحياته إنما 
هي مشاهدة خالقه دائماً لا تنقطع » فهذه حياته من غير موت معنوي وإن مات حساً 


22 2 رس سوس حى حاب س ماس عرس رودا بير - و لمك 2 ته 
م إنكر بوم القيلمة عند ريكر تختصمون © فن أظلم يمن كب 
ع 


عم ماه سر 2 على 0 سب #, الأصوم انل م ماو م موك | سورص 2 
عل لله و كذب بالصدق إذْ جاء هب ألبس فى جه مئوى للكدف رين 7) 

18 526 محرا اده د ١‏ هس 51 ٍ- 

وألذى جاء بالصدق وصدق به أولتبك هم المتقون © 

كنّى سبحانه وتعالى عن محمد َيِه في هذه الآية بالذي جاء بالصدق » فهو الأول 

الصادق ( وصدق به ) وهو الآخر الصديق فالخبر لا يكون أبداً إلا من الأول » والتصديق 
لا يكون أبداً إلا من الآخر » فالصدق متعلقه الخبر ومحله الصادق » وليس بصفة لأصحاب 
الأدلة » ولا للعلماء الذين آمنوا بما أعطتهم الآآيات والمعجزات من الأدلة على صدق دعواه » 


سورة الزمر : آبية #4 43 سسب 888 
فذلك علم » والصدق نور يظهر على قلب العبد » يصدق به هذا الخبر » ويكشف بذلك 
النور أنه صدق » ويرجع عنه برجوع الخبر , لأن النور يتبع امير حيث مشى ؛ والصدق 
بالدليل ليس هذا حكمه . إن رجع الخبر لم يرجع لرجوعه ؛ فإن الأحكام المشروعة أخبار 
إهية يدخلها النسخ , والتصديق يتبع الحكم » فيثبت ما دام امبر يثبته » ويرفعه ما دام امخبر 
يرفعه » وامخبر صادق في الحالتين » ولذلك تمم فقال : « أولئك هم المتقون » المفلحون 
الباقون بهذا الحكم . 

و كَفْرَالل عنم . 


هم ماِساءون عند رييم ذلك براه الْمحَسبِينَ «ج لِيكَفْرَ 
2 سارو صمي سثر ٠‏ 1. 


أسو أ لذ عماوا كرتم رهم أَحْسَنِ ألذى انوأ يَعَمَلُونٌ 4 ليس 


3-6 أ ل ل قر م م عير رص اشير دام 


أت بكاف عبده ووو ليبن دوه 1 ومن ِل لاله فاله لهر من 


ع وم عر عو م 

هاد يع ومن يبد لل فاه بن ضر ألب اذى تقر جع ون 
0 2ه ممم ]اس م امس ير نرج 3 وى 6س سير 2 مسر سم 

سألهم من لق السمنوت والأرض ليقولن آله قل افركيتم ما عنمن دون 
لله إن را آله بر مَل ه إل كذفات ضروة أو ردني برحمة هل 0 1 
وى اس بي مومه مس 0 ص 8 وو طالا م م ير م 2 
ا قل حبى آله به يكل ألمتوكلون 82 فل يلقوم 
وس الى لص لام ل 82 
أتماوأ عل مكانتكز عنمل َسوْفٌ تَعلمُون جم من يه عَذَابٌُ يبه 
مص مُه 0 


وبحل ماده سه يي 


رت ضح م موده ٠‏ 


بتو 0 حين موتها ان ف 8 قَيِمْسكُ انوكت 


7 عليها 


الا ا ا 0 الرابع والعشرون 
وسان م سرس س سح العلا م ير سم 


ألموت و, رسلٌالأخرَئ | إل أجل م سح إن فى داك نت لَمَو كمون 8 


١‏ الله يتوفى الأنفس حين موتما والني لم تمت في منامها » وهو من توفاه الله في حياته 
في دار الدنيا » أي آتاه من الكشف ما يأني الميت عند الاحتضار , إذ كانت الوفاة عبارة 
عن إتيان الموت ١‏ فيمسك التي قضى عليها الموت ١‏ فالله يمسك نفس الذي قضى عليه الموت 
في النوم إذا هو نام ( وهي النفس الإنسانية الناطقة ) « ويرسل الاخرى » وهي النفس 
الحيوانية 9 إلى أجل مسمى » وهو وقت قبض الروح ١‏ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
المتفكر ناظر إلى قوة مخلوقة فيصيب ويخطىء ؛ وإذا أصاب يقبل دخول الشببة عليه بالقوة 
لي 


0000 5 دك 2 ودى ده 
سو و2 مه 


ل 20000 ا 


ور لير سمس 0 2 


24ت معو ص 
ترجَعونٌ 2 و إِذًا ذ وله وغل اهار تَ لوب الذي لا ييؤملون بالآحرة 
لج راو سج و 


وإِذَا د لذن من ع دونه َ ذا شم استبشروك ك2( 


و وإذا ذكر الله وحده اثفآرت_قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وما قال بالله + أي 
انقبضت لما وجدت من ألم نسبة الوحدة لله في الألوهية » ومما يدل على جهلهم بالتوحيد 
قوم ( أجعل الآة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب ) ١‏ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون  )‏ تحقيق ‏ هذه الاية من الله إيثار لجداب المؤمنين الذين لم يروا فاعلا إلا 
الله +وأن القذرة الخادثة والأمور الموقوفة عل الأسبا تلا أثر لها في الفعل عافن الذين أشركوا 
جعلوا الشريك كالوزير لله » معيناً على ظهور بعض الأفعال الحاصلة في الوجود , فلما ذكر 
الله وحده رأوا أن هذا الذاكر لم يوف الأمر حقه , فآداهم ذلك إلى الاشمتزاز , لأنهم لم 
يقبلوا توحيد الافعال فذمهم الله تعالى 


سورةالرة © آنه 5غ الاج اهمه 





ساس 2 ل ساح م 


الهم قاطي السملوات والأرض عللم ألْغيبِ وَالشهلدة أت تحكر بين 
عبّادك فى ما كانوأ فيه يحْتَلِفُونَ 2 ولو أن لذن ظلمُوأما فى الأرض بَميمًا بيع 


ع سير مسر رما 100 مام سلسم لين سس "0 مرو 
2 معدر دوا بء من سوء ءالعذاب ب يوم لقم وبداهم من لله مالم 


0 رس 


يكونوأ يحتسبون 0) 


البدا هو أن يظهر ما لم يكن ظهر » فقال تعالى : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون » فعَمّ » فبدا لكل طائفة تعتقد أمرأً ما ثما الأمر ليس عليه نفي ذلك المعتقد » وما 
تعرض في الآية بما انتفى ذلك » هل بالعجز أو بمعرفة النقيض ؟ وكلا الأمرين كائن في الدار 
الآخرة ف ففي الهوية فإن بعض العباد يجزم في اعتقاده أن الله كذا وكذا » فإذا اتكشف الغطاء ء 
رأى صورة معتقده وهي حق فاعتقدها » وانحلت العقدة فزال الاعتقاد وعاد علماً 
بالمشاهدة » وبعد احتداد البصر لا يرجع كليل النظر » فيبدو لبعض العبيد باختلاف التجلي 
في الصور عند الرؤية خلاف معتقده , لأنه لا يتكرر » فيصدق عليه في الهوية ٠‏ وبدا لهم 
من الله ) في هويته ( ما لم يكونوا يحتسبون » فيها قبل كشف الغطاء » أما في الجزاء فقوله 
تعالى : « وبدالهم من الله ما ل يكونوا يحتسبون ) شائعة في الشقي والسعيد » ففي السعيد » 
فيمن مات على غير توبة وهو يقول بإنفاذ الوعيد » فيغفر له فكان الحكم للمشيئة » فسبقت 
بسعادتهم » فتبين لهم عند ذلك أنهم اعتقدوا في ذلك خلاف ما هو ذلك الأمر عليه » فإن 
الله تعالى عندما يلقاه المؤمنون يُستحيون منه لما عاملوه به من الخالفة لاوامره تعالى » فبدا 
لهم من الله من الخير ما لم يكونوا يحتسبون من مكارم الأخلاق , فإن الأدلة الشرعية أنت 
بأمور تقرر عندنا منها : أنه يعامل عباده بالإحسان » وعلى قدر ظنهم به » فإن الحق هو الخير 
المحض الذي لا شر فيه » وما يبدو من الخير إلا الخير » فحسنوا ظنكم برب هذه صفته » 
وحققوا رجاءك بمعروف هذه معرفته » وأما المجرمون فعندما يلقَْئهُ يخافون منه » فلقوه على 
كره فكره الله لقاءهم » ومع هذه الكراهة فلابد من اللقاء للجزاء » كان الجزاء ما كان » 
فإنهم لما استيقظوا من نوم غفلتهم » ووصلوا إلى منزل وحطوا عن رحافم » طلبوا ما 


؟مةه ‏ ب سس ب سس يحي الرابع والعشرون 
قصدوه , فقيل لهم : من أول قدم فارقتموه . فما ازددتم منه إلا بعداً » فيقولون : يا ليتنا 
نرد » ولا سبيل إلى ذلك » فلهذا وصفوا بالحجاب عن ربهم الذي قصدوه بالتوجه على غير 
الطريق الذي شرع هم ء فقال تعالى : 

سس سال الى سل سس ير اس الى سس م - 

وبدا هم سيعات ما كسبوأ وحاقٌ وم ما مكار توأيهء لسكهر سحَمزِءُون ذ فإذًا 

ع رةه ل ارس لس ان 

مس لان صر عنام إذا وله ذء نعمة منا كا َال ما أوتيئه, عل علّح بل 


ح سالا ضر 2 اله سح ره 4 0110 ور 


هى فته وللكن | كثرهم لا يعلسوا ل لين من قبلهم فنا اغنى عنهم 
او 16 7 را ودين موأ من مَتوْلء 


ارا ارس سس ل ع ع سر رص آم ضاج صر م اسه 270 
سيصيهم َك اميه © بو لله ببسط أَلرِزْقٌ 
2 سس مامه سعى ارج يراس 


لمن بس ويِقْدر إن فى لك لنت نت لقو ,يؤمنود 000 


يختلف البسط لاختلاف المحال والأحوال , فأما في محل الدنيا فلو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض ٠‏ فأنزل بقدر ما يشاء » وأطلق في الجنة البسط لكونها ليست بمحل تعن 
ولا تعد . 

د ءادا 2 واس مولم رم ه 0207-1 
قل بلعبادى أل أسرفوأ عل أنفسيم لا مقطأ من رَحمَة كه 
رمم الى كر سمس ور رسو ومبر ا ير 
إن الله يغفر الذنوب بجميعا نهر هو ألْعَفور حم جي 

ثبت عن رسول الله مُه فيما رواه عن ربه أنه عز وجل يقول [ أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي خيرأ ] فاجعل ظنك باللّه علما بانه يعفو ويغفر ويتجاوز , وليكن داعيك الإلي 
إلى هذا الظن قوله تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا » فهذه الآية إشارة إلى عموم الرحمة الإلحية » وأن المآل إليها » 
فإنه تعالى قالها للمسرفين على أنفسهم » ول يخص مسرفاً من مسرف » فقال تعالى لنبيه « قل 
يا عبادي » فأضافهم إلى نفسه ما أضاف إلى نفسه نفوسهم في خلقها » فهم عبيد العموم » 


سورة الزمر واوا حم سد ل اح لقنت يا يا سنت ورة 
لأنه أضافهم إليه مع كونهم مسرفين . على الإطلاق في الإسراف , ونباهم أن يقنطوا من 
رحمة الله » فهؤلاء العبيد المذكورون ذكرهم الله بالاضافة إليه » والإضافة إليه تشريف 
١‏ الذين أسرفوا على أنفسهم ؛ وما ذكر سرفاً من سرف , فْعَمٌ جميع حالات المسرفين في 
السرف , والإسراف روج عن الحد والمقدار » فأسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا حدود 
يلاعم ااوعاء بالاست التاق الادي بعتم كل عير قمع إضافة العباد إليه-: لانم عباة0» 
وكفى شرفا شرف الإضافة إلى الله تعالى « لا تقنطوا من رحمة الله » فإن الذي أزاغكم أصبع 
الرحمن » فإن قلب العبد بين أصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء » فإن الله للرحمة خلقكم وهذا 
تسمى بالرحمن » واستوى به على العرش » وأرسل أكمل الرسل وأجلهم قدرا وأعمهم 
رسالة رحمة للعالمين » ورحمة الله وسعت كل شيء » وأنتم من الأشياء » فنهاك عن القنوط » 
وما نهاك عنه يجب عليك الانتباء عنه , ثم أخبر وخبره صدق لا يدخله نسخ » فإنه لو دخله 
نسخ لكان كذبا , والكذب على الله حال » فقال : « إن الله يغفر الذنوب جميعا » وصف 
الله الذنوب بالمغفرة وهي الستر » وما وصفها بذهاب العين ليظهر فضل الله وكرمه على 
عبيده » فهو يسترها بئوب الحسن الذي يكسوها به لأنه تعالى لا يرد ما أوجده إلى عدم , 
بل يوجد على الدوام ولا يعدم » فالقدرة فعالة دائما » فهو لا يمحو الذنوب بل يبدها 
بالحسنى , فيكسو الذنب حلة الحسن » وهو هو بعينه » واعلم أن الذنوب من حكم الاسم 
الآخر , لأن ذلك الأمر بمنزلة الذّئبٍ من الرأس » متأخرة عنه , لأن أصله طاعة » فإنه ممتثل 
للتكوين إذ قيل له كن , فما وُجدّ إلا مطيعاً , ثم عَرَض له بعد ذلك مخالفة الأمر المسمى 
ذنباً » فأشبه الذَنَبّ في التأخر . والعَرَضُ لا بقاء له » وإن كان له حكم في خال وجوده 
ولكن يزول » فهذا يدلك على أن المآل إلى السعادة إن شاء الله » ولو بعد حين , ثم إن للذنب 
من معنى الذَّنْبِ صفتين شريفتين » إذا علمها الإنسان عرف منزلة الذنب عند الله » وذلك 
أن ذنب الدابة له صفتان شريفتان : ستر عورتها » وبه تطرد الذباب عنها بتحريكها إياه ) 
وكذلك الذنب فيه عفو الله ومغفرته » وشبه ذلك مما لا يشعر به » مما يتضمنه من الاسماء 
الإلهية يطرد عن صاحبه أذى الانتقام والمؤاخذة » وهما بمنزلة الذباب الذي يؤذي الدابة » 
قال تعالى في المحديث القدمبي [ لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فبغفر هم ] ولم يقال 

فيعاقبهم » فغلب المغفرة وجعل لها الحكم » فقال : 9 إن الله يغفر الذنوب جميعاً » وما خص 


:ههدءد لل لل الرْءِ الرايع والعشرون 
ذنباً من ذنب » ك لم يخص إسرافاً من إسراف » كا لم يخص في إرسال محمد َه عالماً من 
عالم » فكما جاء بالمغفرة والرحمة في حق التائب وصاحب العمل الصالح . جاء بهما في حق 
المسرفين الذين لم يتوبوا » ونباهم عن القنوط , وما قرن الله تعالى مغفرته هنا حين أطلقها 
بتوبة ولا عمل صالح ‏ وأكد ذلك بقوله ‏ جميعاً » مع ارتفاع القنوط أو مع وجوده » فما 
أبقى شيئا من الذنوب » فلا يتسرمد العذاب , وهذا عموم رحمة وعفو ومغفرة » وهو خبر 
لا يدخله السخ » فيجمع بين قوله هذا وبين قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) فيؤاخذ 
على الشرك ما شاء الله » ثم يحكم عليه أصبع الرحمن فيؤل إلى الرحمن » وأمور أخر من الزيغ 
مما دون الشرك يغفر منها ما يغفر بعد العقوبة » وهم أهل الكبائر الذين يخرجون من النار 
بالشفاعة بعدما رجعوا حمما , مع كونهم ليسوا بمشركين » والإيمان بذلك واجب », ومنها 
ما يغفر ابتداء من غير عقوبة » فلابد من المال إلى الرحمة » ولو قال تعالى هنا : إن الرحمن 
لم يعذب أحداً من المسرفين . فلما جاء بالاسم الله قد تكون المغفرة قبل الأخذ وقد تكون 
بعد الأخذ . ولذلك خم الله بقوله ١‏ إنه هو » فجاء بالضمير الذي يعود عليه « الغفور 
الرحبم  )‏ الوجه الآول ‏ من كونه سبقت رحمته غضبه . فبالغ وما خص إسرافا من 
إسراف ولا داراً من دار » فلابد من شمول الرحمة والمغفرة على من أسر ف على نفسه » فالذي 
غفر هو الغفور الرحم لذاته » فإنه جاء بالألف واللام للشمول في عمارة الدارين » فلابد 
من مول الرحمة » وجاء بالرحم آخراً أي ماهم وإن أخحذوا إلى الرحممة » فجمع الحق لولاء 
العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم ؛ الذين تهاهم سبحانه أن يقنطوا من رحمة الله » بين شرف 
الإضافة إليه وبشرهم أنه يغفر الذنوب جميعاً , ولم يعين وقتاً » ققد تكون المغفرة سابقة لبعض 
العبيد » لاحقة لبعض العبيد » هذا إذا قصد العبد فعل الذنب معتقداً أنه ذنب » فكيف حال 
من لم يتعمد إتيان الذنب ؟ ومن حكم الرحمة اجترأ من اجترأ على مخالفة أوامر الله من 
المؤمنين » فإنهم لا يقنطون من رحمة الله الوجه الثاني ١‏ إنه هو الغفور الرحم ) لما 
كان عذر العالم مقبولاً في نفس الأمر , لكونهم مجبورين في اختيارهم » لذلك جعل الله مال 
الجميع إلى الرحمة » فهو الغفور لما ستر من ذلك عن قلوب من لم يعلمه بصورة الأمر» 
رحمة به لأنه الرحبم في غفرانه » لعلمه بأن مزاجه لا يقبل ‏ تحقيق ‏ هذا وأمثاله أطمع 
إبليس في رحمة الله من عين المنة » ولو قنط من رحمة الله لزاد عصيانه عصياناً » وإن كانت 


سورة الزمر : آية اه هه 
دار النار مسكنه لأنه من أهلها » وإن حارت عليه أوزار من اتبعه ممن هو من أهل النار » 
فما حمل إلا ما هو منقطع بالغ إلى أجل » وفضل الله لا انقطاع له , لأنه خارج عن الجزاء 
الوفاق » ورحمة الله لا تخص محلاً من محل ولا داراً من دار » بل وسعت كل شبيء » وأكثر 
من هذا الإفصاح الإلحي في مال عباده إلى الرحمة ما يكون , مع عمارة الدارين الجنة وجهنم » 
وأن لكل واحد منهما ملأها , لا يخرجون منها » فعطاء الله لا مانع له » وإنما الاسم المانع 
إما متعلقه أن نعبم زيد ممنوع عن عمرو » ك أن نعم عمرو ممنوع عن زيد » فهذا حكم 
المانع لا أنه يمنع شمول الرحمة » والإيمان يقطع بصدق هذا القول الذي جاء في هذه الآية » 
ولكن لا يظهر حكمه مشاهدة عين إلا في المسرفين وهم المذنبون » فكأنه تعالى قال لهم : 
اعصوا حتى تعرفوا ذوقاً صدق قولي في مغفرتي ؛ وإذا كان أمير المؤمنين المأمون يقول ؛: 
لو علم الناس حبي في العفو لتقربوا إلي بالجراتم » وهو مخلوق » فما ظنك بالكريم المطلق 
الكرم ؟ فم قوم يغفر الله لحم من غير توبة » وم قوم يعطيهم الله التوبة » وإياك والدعوى » 
فحيث كانت الدعوى كان الاختبار » ومن وصف نفسه بامر توجه عليه الاختبار » وإذا 
ادعيت فليكن دعواك بحق » وانتظر البلاء أي الاختبار » وإن ل تدع فهو أولى بك . 


6ه 





وكلا الصنفين في رحمته في التذاذ دائم فيه مقم 
زمهرير عِنْدّ محرور جدى(7" وحرور عند مقرور نعم 


ليكون الكل في رحمته إنه قال هو البر الرحيم 
فقد يكون غفرانه ابتداءً » وبعد أخذ » وهذا يجب الايمان به . 


مع يرنه 214 ار سس بير عرس ترس بر اس 


وأنيبوا ِل ا وأسُلموأ ” ,من قَبْلٍ أن اتيك را لعذّاب ثم لاتنصرون 2) 


سرت رساوعو س سم سا سمس 00 انبكر الْعَدَابُ 0000 


وأتبعوأ أحسن ما أْنزلَ ليم من ريم من قَبلٍ أن باكر الْعدَ 


ص 


. جدى : عطاء‎ )١( 


بي 2 225222525275729 7222222277799 بي الجزء الرابع والعشرون 


1 .ب ج22 5-8 ماح لي عم عام 2 ٍ- 
انم ل عرو أن َو نفس يسرك عمطت ين بج أ 


عو دس صم 


ون كُنتٌ لمن خرن جه 


النفس عند العرب تذكر وتؤنث » ا قال تعالى : ( أن تقول نفس يا حسرق ) الآية » 
فأنث » فقال ( بلى قد جاءتكِ ) بكاف مكسورة خطاب المؤنث ( اياتي فكذبتٌ بها ) بتاء 
مفتوحة خطاب المذكر والعين واحدة ( أن تقول نفس يا حسرق على ما فرطت في جنب 
الله ) فتعلم ما فاتها من الإيمان بالرسول واتباع سّتهِ » فإنه إذا كانت الصورة التي يتجل 
فيها الحق هي ظلة غمام الشريعة » فرأسها كتاب الله » وجنيها سنة رسول الله مره » وثما 
يدل على ذلك قوله تعالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) مع قوله في أثناء السورة 
( الله نزل أحسن الحديث ) فعلم أنه كتاب الله وكذا سنة رسوله مَيْيهِ » لأنه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى ء فلما مهد الأمر بالمتابعة لكتابه وسنة رسوله َيه حذر من 
إنيان عذابه قبل ذلك ومن قول النفس 9 يا حسرق على ما فرطّتٌ في جنب الله » وذلك 
كالصري في أن الجنب هو سنة رسوله عَهِ . والجنب جنبان : جنب حسي وجنب معنوي 
حقيقي ) » وقد روى أبو عبد الله الحكم الترمذي بسنده إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه » 
أن النبي عي يجلسه الله معه على العرش ؛ وذلك يتخرج على أن الصورة التي يتجلى الله 
تعالى فيبا ظلة غمامة » وهي أنوار آياته » وفي تلك الصورة يتجلى على العرش ٠‏ ونبينا عله 
يتجلى لأمته في ظل سنته » وكتاب الله وسنة رسوله َيه لا يفترقان , م لا تفارق لا إله 
إلا الله ؛ محمد رسول الله » فمن ها هنا صحت المجالسة له مع ربه على عرشه » ووضح بهذا 
حسرة النفوس التي شقيت بمخالفته على تفريطها في جنب الله تعالى » لأمها تشهد هنالك 
حقيقة معية ربه له تعالى ومجالسته . ولأنهم كانوا يسخرون من الذين آمنوا في اتباعهم لرسوله 
عه ؛ أردفت حسرتها بقوها « وإن كنت لمن الساخرين ) وبقوها : 


]م سير س مواة 53 روولراج سلس كح مر س 


أو تقول لو أن أله هد دانى لَكنث من ألْمتقينَ 20 أو تقول حين ترى 
نيرت 1 


لعذاب لو 1 َأ كُونَ من ألْمحسنْينَ (2) فرد الله عليبا بقوله : 


نزو ارسي ا 8 حت تت الالفلة 


رص مي صم 9 ات ”| ص ماعو م صم | ضوح ما لوموا م شاي م م و« رص - 
بإن قد جاءنك >اينتى فكذبت ببا وأسنكبرت وكنت من الكلفرين 0) 
م جم واج ل م دم 400 1 و 2م 0 رراعرر وسمهة 
ويوم القيلمة ترى الذي كذبوأ على ألله وجوههم مسودة 
اعسوم اسصهة هسوك مولام مس ام 
اليس ف جهن مثوى للمتكيرين 7 
هذا مال المتكبرين وصفتهم , ذكر الله تعالى ذلك دواء للأرواح » لتقف مع ضعف 
مزاجها الأقرب في ظهور عينها وهو البدن » ولا تظهر في قوتها الأصلية التي لها من النفخ- 
الإلحي » فإنها إن فعلت ذلك لم يكن شيء أشد تكبراً منها » فخوفها الله بما ذكر من وصف 
المتكبرين ومالهم واسوداد وجوههم . 
اده 0 2 َه كك واس لمك زر سس مص الإو سومار صم 
ويجى ألله الزين اتقوا بمفازتيم لايمسهم السو ولاه بيحزنون 0©) 
0-7 


وم عاص ارس اس 


1 بير ارس س 2 
لله خالق كل شئْبو وهو ع لكل شوئْء وكل 0 


وقد بين تعالى ما خخلق بالآلة وبغير الآلة » وبكن وبيده وبيديه وبأيد » وفصّل وأعلم 
وقدر وأوجد وجمع ووحد » فقال : إفي ونحن وأنا وإنا 
ا وان بو ام 16 ارو أما ل عقون عه .ما اذى ال وجيت" الوق 
هر مقابيد السمنوات والأرض والْذين كفروأ بعاينت الله اولتبكهم الحنسسرون © 
النكاح المقلاد » والاقليد الذي يكون به الفتح , فيظهر ما في خزائن الجود , ولما كان 
وجود العالم عن نكاح زماني ليل وهاري ( يول الليل في المبار ) و ( يغشي اللبل النهار ) 
قال تعالى : ( له مقاليد السموات » وهو الناكح « والأرض » وهو المنكوح » فمن علا من 
هلين الزوخين قله اللكورية وهر السخاء + ومن سفل من بهدين الزوجين فله الأنوثة وهو 
الأرض » ونكاحهما المقلاد » ويظهر عن ذلك الأرواح الفاعلة والجثث الطبيعية القابلة 
للانفعال المنفعلة ( والذين كفروا بايات الله أولنك هم الخاسرون ) . 


2ح مود رار 2112 سم 6ول1 64م 


وم راس مضل لغ اس موس م م 
قل أفغير الله تامروى أعبد ايها ألجلهلون وك ولقد أوحى إِليك وإلى 


مهمه ا 5270 0 00 والعشرون 
كت جح > > « أددث -* ص وام اك 0020 


م 0 
صفته » فإنه امخاطب والمقصود أمته » وهذا مثل قوهم : إياك أعني فامعي يا جارة » فإنه 
معلوم أنه مغفور له ما تقدم من ذنيه وما تأخر , وهو على بينة من ربه في مآله » فعلمنا بقرائن 
اقول 1 لاقي بحرو ير االخره لوي كن نز فول لد ونه ا بيه 

خبر إلي أن بعده وحياً » كا ذكر في هذه الآية ولم يذكر وحياً بعده » وإن ن لم يلزم هذا 
فسبيل الوحي انقطع بموت رسول الله عه ١‏ ليحبطن عملك » كسائر العبادات من الصوم 
والصلاة » لم يكن ذلك مشروعاً لعدم الشرط المصحح وهو الإيمان . 


ا ل الم 


بل ألله فأعبد و كن من الشككرين ف ونا مدروا الله حَق قَذْرِوء 
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ا 6 - روم زر مح م مع م م جع ما ير مودت اليثم سس 
و رض بحميعا فَبسئه ,يوم ألْقَيلمَة والسورات ويلت بيمينهء 


ع ص لير لس سس سل ماج ترم 
سبحلنه و وتعلل عما كن جه 
و ما قدروا الله حق قدره ) لما كان الأمر العظيم يُجهّل قدره ولا يُعلّم ويعز الوصول 
إليه » تنزلت الشرائع باداب التوصل فقبلها أولوا الألباب » قالت اليبود في الخبر النبوي 
المشهور » من كون الحق يضع الأرض يوم القيامة على إصبع » والسموات على إصبع 
الحديث ‏ فقرأ النبي مُه هذه الآية « وما قدروا الله حق قدره » ١‏ والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة » اعلم أن كل جسم أرض لروحه » وما ثم إلا جسم وروح » غير أن 
الأجسام على قسمين عنصرية ونورية » وهي أيضاً طبيعية » فربط الله وجود الأرواح 
بوجود الأجسام » وبقاء الأجسام ببقاء الأرواح » فالأرواح تابعة للأجسام ليست الأجسام 
تابعة للأرواح » فإذا قبض على الأجسام فقد قبض على الأرواح فإنها هياكلها , فأخبر أن 
الكل قبضته ليستخرج ما فيبا » ليعود بذلك عليها » وهو قوله تعالى ( والله بكل شيء 
حيط ) ومن أحاط بك فقد قبض عليك », لأنه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة ‏ القبضة 
والبهين ‏ نظر العقل بما يقتضيه الوضع » أنه منع أولاً أن يقدر قدره » لما يسبق إلى العقول 
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الضعيفة من التشبيه والتجسيم » عند ورود الآيات والأخبار التي تعطي من وجه ما من 
وجوهها ذلك . ثم قال بعد هذا التنزيه الذي لا يعقله إلا العالمون « والارض جميعا قبضته ») 
عرفنا من وضع اللسان العربي أن يقال : فلان في قبضتي » يريد أنه تحت حككمي . وإن 
كان ليس في يدي منه شيء البتة » ولكن أمري فيه ماض وحكمي عليه قاض » مثل حكمي 
على ما ملكته يدي حساً وقبضت عليه » وكذلك أقول : مالي في قبضتي , أي في ملكي 
وأني متمكن في التصرف فيه » أي لا يمنع نفسه مني » فإذا صرفته ففي وقت تصرفي فيه » 
كان أمكن لي أن أقول : هو في قبضتي » لتصرفي فيه » وإن كان عبيدي هم المنصرفون فيه 
عن إذني » فلما استحالت الجارحة على الله تعالى » عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها 
وفائدتها » وهو ملك ما قبضت عليه في الحال وإن لم يكن لها , أعني للقابض فيما قبض 
عليه ثيء » ولكن هو في ملك القبضة قطعا » فهكذا العالم في قبضة الحق تعالى ٠‏ والأرض ) 
في الدار الآخرة تعيين بعض الأملاك , ا تقول : خادمي في قبضتي » وإن كان خادمي 
من جملة مَنْ في قبضتي » فإنما ذكرته اختصاصا لوقوع نازلة « والمين ) عندنا محل التصريف 
المطلق القوي . فإن اليسار لا يقوى قوة امين » فكنى بالبمين عن التمكن في الطي » فهي 
إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل » فوصل إلى إفهام العرب بألفاظ تعرفها وتسرع بالتلقي 
لها , قال الشاعر : 
إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة بالمين 


وليس للمجد راية محسوسة . فلا تتلقاها جارحة يمين » فكأنه يقول : لو ظهر للمجد 
راية محسوسة ‏ لما كان محلها أو حاملها إلا يمين عرابة الأوسبي . أي صفة المجد به قائمة وفيه 
كاملة » فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة لاشتراك بينهما من 
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لا يزال كلام الله من حين نزوله يتلى حروفاً وأصواتاً إلى أن يُرفع من الصدور ويُمحَى 


سه يهب ب لب الجزء الرابع والعشرون 
من المصاحف ٠‏ فلا يبقى مترجم يقبل نزول القران عليه من قوله تعالى : ( الرحمن علم القران 
خلق الإنسان علمه البيان ) فإذا بقيت صورة جسم الإنسان مثل أجسام الحيوان » وزالت 
الصورة الإلهية بالتجريد » وهي صورة الإنسان الكامل الذي قال فيه الحق [ إن الله خلق 
ادم على صورته ] نفخ في الصور » فصعق من في السموات والأرض إلى يوم النشور » وهو 
يوم الظهور , الذي لا ضد له » وأما قوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعت من في 
السموات » يحتمل أن تكون اللملائكة » ويحتمل أن تكون الأرواح ؛ والأرض » فالصعق 
يقع على من في السموات والأرض , بما في ذلك أرواح البشر التي سبق أن فارقت الأجساد » 
فيصعق العالم أصحاب السماع ١‏ إلا من شاء الله ) من خلقه ومن هذه الأرواح » لذلك 
م يكن الأجل المسمى في قوله تعالى : ( وأجل مسمى عنده ) هو الموت » لأنه استثنى طائفة 
لا يصعقون فلا يموتون » فإما أن يكونوا على حقائق لا تقبل الموت , فيكون استثناء منقطعاً » 
وإما أن يكونوا على مزاج يقبل الموت ولكن لم يسمعوا النفخ » » فلم يدركهم فلم يصعقوا , 
فيكون استثناء متصلاً « ثم نفخ فيه أخرى » فى النفخ » وتسمى نفخة البعث ونفخة 
الفزع » فيفيقون ويفزعون إلى ربهم , والملائكة ليست هم اخرة » فإنهم لا يموتون فيبعثون » 
ولكن صعق وإفاقة ‏ فإذا هم قيام ينظرون  »‏ بحث في الصور ‏ سكل رسول الله َيل 
عن الصور : ما هو ؟ فقال عَُْهِ : [ هو قرن من نور ألقمه إسرافيل ] فأخبر أن شكله 
شكل القرن » فوصف بالسعة والضيق , فإن القرن واسع ضيق » ولتعلم أن الله سبحانه 
إذا قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية ‏ حيث كانت - والعنصرية » أودعها صوراً 
جسدية في مجموع هذا القرن النوري » فجميع ما يدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ من 
الأمون + إنما يدركه بعين الصورة التي هو فيا في القرن وبنورها » وهو إدراك حقيقي » 
ومن الصوّر هنالك ما هي مقيدة عن التصرف », ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأنبياء كلهم 
وأرواح الشهداء , ومنها ما يكون ا نظر إلى عالم الدنيا في هذه الدار » ومنها ما يتجلى للنائم 
في حضرة الخيال التي هي فيه » وهو الذي تصدق رؤياه أبدأً » وكذلك قوم فرعون يعرضون 
على النار في تلك الصور غدوة وعشية » ولا يدخلونها » فإغهم محبوسون في ذلك القرن وفي 
تلك الصورة » ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب » وهو العذاب ا لمحسوس لا المتخيل » الذي 
كان لهم في حال موتهم بِالعْرْضٍ » وكل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه محبوس في صور 
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أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة الآخرة ‏ بحث في الحشر ‏ 
اعلم أن الروح الإنساني أوجده الله حين أوجده مدبرا لصورة طبيعية حسية له » سواء كان 
في الدنيا أو في البرزخ أو في الدار الآخرة أو حيث كان » فول صورة لبستها الصورة التي 
أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبية الحق عليه » ثم إنه حشر من تلك الصورة إلى هذه 
الصورة الجسمية الدنياوية » وحبس بها في رابع شهر من تككوين صورة جسده في بطن أمه 
إلى ساعة موته » فإذا ماث حشر إلى صورة أخرى من حين موته إلى وقت سوؤاله » فإذا 
جاء وقت سؤاله حشر من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت » فيحيا به ويؤخذ 
بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته بذلك الروح ء إلا مَنْ خمصه الله تعالى بالكشف عن ذلك 
من نبي أو ولي من الثقلين » وأما سائر الحيوان فإ نهم يشاهدون حياته وما هو فيه عينا : 
ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها ‏ بل تلك الصورة هي عين 
البرزخ » والنوم في ذلك على السواء ‏ إلى نفخة البععث . فيبعث من تلك الصورة ويحشر 
إلى الصورة التي كان فارقها في الدنيا إن كان بقي عليه سوال » فإن لم يكن من أهل ذلك 
الصنف حشر إلى الصورة التي يدخل بها الجنة » والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله 
حشر في الصورة التي يدخل بها الجنة أو النار » وأهل النار كلهم مسؤولون . فإذا دحل 
السعداء الجنة واستقروا فيها ثم دعوا إلى الرؤية وبادروا » حشروا في صورة لا تصلح إلا 
للرؤية » فإذا عادوا حشروا في صورة تصلح للجنة » وفي كل صورة ينسى صورته التي 
كان عليها , ويرجع حكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحشر فيها » فإذا دخل سوق 
الجنة ورأى ما فيه من الصور , فأية صورة راها واستحسها حشر فيها » فلا يزال في الجنة 
دائماً حشر من صورة إلى صورة إلى ما لا نهاية له » ليعلم بذلك الإتساع الإلهي » ولو تفطنت 
لعرفت أنك الآن كذلك » تحشر في كل نفس في صورة ا حال التي أنت عليها » ولكن يحجبك 
عن ذلك رؤيتك المعهودة » وإن كنت تحس بانتقالك في أحوالك التي عليها تتصرف في 
ظاهرك وباطتك ؛ ولكن لا تعلم أمبا صور لروحك تدخل فيها في كل ان وتحشرفيها +واعلم 
أن الأرواح لما كانت حياتها ذاتية لها لم يصح فيها موت البتة » ولما كانت الحياة في الأجسام 
بالعَرَض قام بها الموت والفناء » فإن حياة الجسم الظاهرة من آثار حياة الروح كنور الشمس 
الذي في الأرض من الشمس » فإذا مضت الشمس تبعها نورها وبقيت الأرض مظلمة » 


الس هه هلل الرَءِ الرايع والعشرون 
كذلك الروح إذا رحل عن الجسم إلى عالمه الذي جاء منه » تبعته الحياة المنتشرة منه في الجسم 
الحي » وبقي الجسم في صورة الجماد في رأى العين , فيقال : مات فلان ؛ وتقول الحقيقة : 
رجع إلى أصله ( منها خلقنام وفيها نعيدكم ومنها مخرجكم تارة أخرى ) م رجع الروح أيضاً 
إلى أصله حتى البعث والنشور ؛ ويكون من الروح تجل للجسم بطريق العشق » فتلتكم 
أجزاؤه وتتركب أعضاؤه بحياة لطيفة جدا » تحرك الأعضاء للتأليف » اكتسبته من التفات 
الروح » فإذا استوت البنية وقامت النشأة الترابية » تجى له الروح بالرقيقة الاسرافيلية في 
الصّور امحيط » فتسري الحياة في أعضائه » فيقوم شخصاً سوياً ما كان أول مرة ١‏ ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) . 
وشت ارم سور ريا ووم الْكسّبَ وجأى لسن وَلشْبدَاء 
وقضى بينم بأ يك اله > 
« وأشرقت الأرض بنور ربها  »‏ الوجه الأول ( م بدأم تعودون ) ( قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة ) فإما شقي وإما سعيد ‏ الوجه الثاني يعني أرض الحشر » يقول 
تعالى : ما نَم مس » وعدم النور ظلمة » ولابد من الشهود فلابد من النور » وهو يوم بأني 
فيه الله للفصل والقضاء , فلا يأتي إلا في اسمه النور » فتشرق الأرض بنور ربها » وتعلم كل 
نفس بذلك التور ما قدمت وأخرت , لأنها تجده محضراً » يكشف ا هذا النور . 
لما« ره مه عزج ع قاس 4ن أ اط ءارزو 2" اع لو ته 
ووفيت كل نفس ماعَآَتْ وهواعلم ؟ ما يفُعلون 0 ) وسيق دين كفرواً 
ء2 عورف وم لل رار مارم س4 12 


إل جهام زمى| حي إذَا جأموها فتحث أبوابها وكَالَ هم تحزنتها الر ا 


وار وى ارس صر ص عرصي رع اس الإ ع ترا ا ار اس ارس سلس ص ركع ل ل ا سرس 


رسل منكر يلون ليك 16 نت ربك وينذرونكر لقاء يومكر هنذا قالوا ب 
٠‏ امداحج ص مر 


وللكن نت هلدا عل الْكفرين 7 


« فتحت أبوابها » أبواب جهنم سبعة هي : باب الجحمم » وباب سقر » وباب السعير » 


سورة الزمر : آبية الا ولا ب اق 
وباب الحطمة , وباب لظى » وباب الحامية » وباب الهاوية » وسميت الأبواب بصفات ما 
وراءها ثما أعدت له » ووصف لاحر الله . 
ارو لاه جور ل سم روب لوم ووليدا د 
يل آدخلوأ ات جم كيرف فنْس منوى الْمسَكبرِينَ 7١‏ 
مده ماد حم 3 
وسين لذبن فوا ريمع ار حَيَحَ ذا جاء وها وفتحت أبواببا 


لج ع سس لوس صر ص ف مصاج الله ٠‏ ار مرو ررس صم 


وال هم حزنتها سلم عليكم طب فَأدْخلوها حالدين زه 


لغة ‏ قيل في حق الأشقياء « فتحت أبوابها » وقيل في حق السعداء « وفنتحت 
أبوابها » إذا جاء بواو العطف راعى ما يقع به الاشتراك في الصورة الظاهرة » وإذا أزال الواو 
راعى ما يقع به القييز والانفراد الذي به حقيقة ذلك الشيء . 

سم يرو ررم مور 1 لط ورم رم 6و م العامة ماما همة 
وَقَالوا امد 0 صدكنا وعده, وأورثنا الأرض نبوأ م من الحنة 


م6 3104 ر اوم 2م71 رهد 


حيث 1527 نعم أخر العلملين ا 


( نتبوأ من الجنة حيث نشاء » لا حيث يُمشى بهم » فإنه في الجنة ارتفع عنه الافتقار 

العرضي إلى الأشياء . وما بقي عنده إلا الفقر إلى الله خاصة » يسكن حيث شاء ويأكل 

من حيث يشاء من ثمرها » فقد ارتفع التحجير » وذلك في جنات الاعمال التي هي ما بين 

اللغانين إلى السبعين » لا تزيد ولا تنقص , على عدد شعب الإيمان » ولذلك قال ( فنعم أجر 

العاملين » فلم يحجر بهذا لمن عمل بكل عمل » فإن الإنسان في الدنيا أي عمل عمله من 

الأعمال ‏ أعمال الايمان ‏ لا يحجر عليه إذا شاء عمله » فيتبوأ من الجنة حيث يشاء من 
لان م ا 
ص ماس م ل ار اس ماس عماس 


وترى الملتيكة حافين من حول اعرش يحون بهد ريم 


رمومل الي وادص م ماي وضسء 


وقضى بيهم بِآَشْيَ وَِيلَ الحَمد لله رب العيين 


4 | ل لبلب الجزء الرابع والعشرون 
الوجه الأول اللملائكة الحافون حول العرش ما لهم سباحة إلا في العماء الذي 
ظهر فيه العرش . وهؤلاء الملائكة خلقهم الله تعالى من نور العرش الذي استوى عليه 
الرحمن » فإنهم إليه يتوجهون وعليه يعولون » وحوله يحومون وبه يطوفون . وحيعا كانوا 
فإليه يشيرون » فمتى حدث في الكون حادثة أو نزلت به نازلة » رفعوا أيدي المسكلة 
والتضرع إلى جهة عرشه » يطلبون الشفا ويستعفون عن الخطا » لأن موجد الكون لا جهة 
له يُشَار إليها » ولا أينية له يقصدونها , ولا كيفية له يعرفونها » فلو لم يكن العرش جهة 
يتوجهون إليه للقيام بخدمته » ولأداء طاعته » لضلوا في طليهم » فهو سبحانه يما أوجد العرش 
إظهاراً لقدرته » لا محلاً لذاته » وأوجد الوجود لا لحاجة إليه , وا نما هو إظهار لأسمائه وصفاته 
الوجه الثاني هذا العرش الذي تحف به الملائكة ما هو العرش الذي استوى عليه 
الرحمن , فإن الثاني قد عمر الخلاء » وإثما العرش الذي تحف به الملائيكة هو العرش الذي 
يأتي الله به للفصل والقضاء يوم القيامة » ولذلك تمم الآية بقوله « وقيل الحمد لله رب 
العالمين ) عند الفراغ من القضاء . فذلك العرش يوم القيامة تحمله الغانية الأملاك » وذلك 
رن امور يه العردن كلك درس ماين إن عرزي اطاط ل الارييرة ال 
َيه ٠‏ من غير أن يوسع الضيق أو يد يضيق الواسع » « وقضي بينهم بالحق » اعلم أن الحكم 
للرحمة » ويوم القيامة يوم العدل في القضاء , وإنما تأتي الرحمة في القيامة ليُشهّد الأمر حتى 
إذا انتبى حكم العدل وانقضت مدته في المحكوم عليه » تولت الرحمة الحكم فيه إلى غير نهاية 
( وقيل الحمد لله رب العالمين  )‏ إشارة ‏ من قام باللام وحده » ووقف على ما حصل 
ده رع روطام رع ار اير مئله ولا ضده . وملك وعيده ووعده » وأمن 
َيه وعدت وصرف أندالايان اجن بعده + قال : الحمد لله الذي صدقنا وعده ‏ شرح 
هذه الإشارة ‏ قوله 9 من قام باللام وحده ) يريد أن اللام للفناء » فيكون القائم الحق لا 
هو . لأنك تقول ١‏ الحمد لله ) فجعلته حامداً لنفسه #قائنا تيده ؛ وإذا قلت :9 الحمد 
بالله ) فقد جعلت الباء للاستعانة » فاللام له » والباء لنا » ولذلك قال : العلماء لي والعارفون 
بي' 4‏ قوله « ووقف على ما حصل عنده ) يعني تميزت له نفسه بما كشف الحق له من 
المراتب » قوله « ولم ير مثله ولا ضده » يعني لشغله بربه » أو بموازنة نفسه مع ربه فيما 


)١(‏ راجع كتاننا شرح كلمات الصوفية » ٠‏ أبو العباس ب بن العريف الصنهاجي ا نا 


سورة الزمر : آية ه٠٠‏ مده 


وجّه عليها » قوله (« وملك وعيده ووعده ) أي لم يؤثر فيه لا رغبة ولا رهبة ؛ أي لا صفة 
حكمت عليه » فهو عبد ذات لا عبد صفة » قوله ( وأمن قربه وبعده ) أي م يتأثر للأسماء 
المؤثرات في القرب والبعد , وأما الوعد والوعيد فلاثار الأسماء . وةوله « وعرف أنه لا يأتي 
أحد بعده » أي لا يأتي أحد بعد بأكمل من هذا المقام » وإنما يتفاوتون في استصحابه أو 
عدم استصحابه » قال : الحمد لله الذي صدقنا وعده . 


3ه 





المراجع 


المراجع 


١‏ كتاب الفتوحات المكية ‏ طبعة الميمنية 
5١‏ كتاب الشاهد 

* - كتاب تلقيح الأذهان 

4 - إيجاز البيان في الترجمة عن القران 

ه ‏ كتاب عنقاء مغرب 

5 يت كاي الساة ف سحي الاشياة 

٠‏ - كتاب ذخائر الأعلاق ترجمان الأشواق 
- كتاب التنزلات الموصلية 

8 كتاب عقلة المستوفر 

٠‏ كتاب التدبيرات الإلهية 

١‏ كتاب المشاهد القدسية 

5 كتاب فصوص الحكم 

. كتاب نقش الفصوص‎ ١٠٠ 

4 - كتاب روح القدس في محاسبة النفس 
٠‏ كتاب الإسرا إلى مقام الاسرى . 

5 - كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار 
إؤااب كتاب القسم الإلهي 

- كتاب الإعلام بإشاراب أهل الإلهام 
3ت كنات برذ الاياق المشاسات إل الآياث الحكمات : 
٠‏ - كتاب مواقع النجوم . 


مراع لس ع /باكم 


لنب كات التز ابحم 

١‏ كتاب الجلال والجمال 
+7 كتاب الشأن 

4 - ديوان الشيخ الأكبر 
ه»" ‏ كتاب الوصية . 


- كتاب إنشاء الجداول والدوائر 

7 - كتاب الأمر المحكم المربوط . 

4 كتاب مسامرة الابرار ومحاضرة الاخيار . 
48 - كتاب تاج الرسائل . 

. كتاب شعب الإيمان‎ ٠ 

. ) كتاب شجرة الكون ( المعراج‎ - ١ 

؟* - كتاب المسائل . 

عم كتاب الكتب 

4“ كتاب مسائل ابن سودكين . 


5614 لل بيب هه رأججع رز حمة من ال ر حمن 


مراجع جمع آيات رحمة من الرحمن 


سورة الكهف 

(1) ف ح 579/8 ف ح 10/5 لاف ح 50/4 )ف ح )فاح 
751/5 س ح 548815453741١‏ - كتاب الشاهد )١9(‏ ف ح 551/5 )١8(‏ 
ف ح 0147/8 (؟1) فاح 5ه؛ه اح 581/4 ساح ه54 كتاب تلقيح الأذهان 
(15) فاح /30؟ ساح عردم (15) فاح 5/5 (18) فاح 5/ما اح 
١15/١‏ سح #خا ساح اتاد ساح كحصن اسح اضر لح اك داح 
0/4 - كتاب الشاهد (94 ؟) ف ح ١8/5‏ - إيجاز البيان آية ١5١‏ اح 750/5 اح 
550/7 (0*) فاح كإحه؟ ساح 1١07/4‏ 2 54 - إيجاز البيان آية ه4١‏ (37”") فاح 
1/7 (5") فاح 7179/5 (47) كتاب الشاهد (48) فاح 5917/4 ساح 5.7/5 
(45) فاح ١١5/4‏ (ا4) فاح 155/5 (48) فاح 504/١‏ (49) فاح 5/5 
(:٠ه)‏ ف ح ع/لاتم اح ١1١4/١‏ إيجاز البيان اية ه؟ (81) كتاب عنقاء مغرب 
فاح 70/6 505 ساح 193/4 ساح ادل اج (رهوؤا اح 95/4ذ؟ - إيجاز 
البييان آية ١74‏ ف اح 5/لاده ‏ س ١١10/5‏ (84) فاح 5151105 6" 
80) ف اح 4./4: (6560) ف ح 424.74/5 - كتاب النجةة (؟5) فاح 
0١‏ 9 كتاب النجاة (51) ف ح 595/١‏ كتاب النجاة (54) فاح 8910/١‏ 
04 فاح كة؟ اح النكك سح 597/5 ساح وأقف؛ «قد باح الحلا 
كتاب ذخائر الأعلاق ‏ ف ح 5/مده اح 41/5 1٠08.‏ اح 5/4ها ساح 
15 ساح 15/1 ساح 0114/5 544 اج الحده ساح 105/5 ساح 
ساح 51/١‏ 6غ ف ح 11/5 لات ف ح 11/5 087 فاح 11/5 اح 
4/١‏ اح !لله اح (/95ؤ١ا‏ اح 5/ؤ١ا‏ ساح ١/وؤا ‏ ح ارقا لكك 
55766 (0لا) فاح 507/1:؛ ("لا) فاح 4/ه:؟ (4/) فاح ١/ؤل/‏ ساح 
ساح ا 5٠‏ (لالا) ف اح 171/5 زقلا ف اح 177/5 (9لا) فاح 


مراجع رجمة من الرحين ل ل ل سس 9198© 
1/5 (حل ف ح ألقه ركل ف ح 5/1و (45) فاح 1/تدم اح 1/1و 
ح 19:51 :1561488 سح 5١9/4‏ اح ٠١6/١‏ كتاب النجاة ‏ 
ف ح 4.8/4 ح 5./5؛ (85) كتاب ذخائر الأعلاق (84) كتاب ذخائر الأعلاق 
(44) ف ح 8./8” )٠8١4(‏ فاح 550/4 كتاب التنزلات الموصلية )٠١8(‏ ف ح 
١/١؟‏ اح 557/5 - كتاب عقلة المستوفز )١١1(‏ فاح )١١9( ١45/8‏ فاح 
5 - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 591/5 03: )١١١(‏ فاح 9/ه51ء 
١ه‏ اح 554/١‏ ساح 5١6/5‏ 191: 550550803717 كتاب النجاة ‏ 
كتاب المشاهد ‏ ف ح 5١١/5‏ ساح #ردلا؛ , مهم ساح 151/١‏ اح #/دلاقء 
هه اح ؛/ككه ساح 1707/5 اح #ألالاة اح الاله 

سورة مريم 

(5) ف ح 158/4 (”) ف ح 117/5 (4) فاح 170/15 (©) فصوص الحكم فص ٠١‏ 
(6) قصوص الحكم قفص ٠١‏ (ل!) نقش الفصوص ‏ ف ح 111/5 ساح 745/8 - 
فصوص الحكم فص ٠١‏ ح 4١6/4‏ - نقش الفصوص ‏ ح 545/6 (8) ف اح 9/5 .ه 
(9) فاح 704/5 اح 177/4 ساح 561/5 - روح القدس ‏ ف ح 7١5/١‏ اح 
5 اح 554/5 ساح 1/1/5 اح )١1( ٠١/4‏ كتاب تلقيح الأذهان (؟١)‏ فاح 
5/١‏ اح :م ٠‏ االء 4٠5‏ (168) فاح ؟/9م 5 )١3(‏ فاح 
1/١‏ ساح ك1 ١‏ الاك ساح 590/98 ساح 5/ءلا ساح 7١7/١‏ (18) قفصوص 
الحكم فص )١9( ١5‏ قفصوص الحكم قفص ١١‏ ف اح 1.5/5 ساح 187/8 اح 
4/١‏ اح ١5/8‏ اح ١له.؛‏ ساح )5١( ١١0/١‏ كتاب النجاة ‏ كتاب الاسراء 
(19) فح اإره؛ ساح اكه ساح ١اإزه؛‏ (19) فاح الؤدة 19 فاح 
؟/؛اه اح 9١/5‏ ساح ١1/8‏ (185) فح 1/ل١؛‏ اح 11١5/4‏ كتاب 
النجاة ‏ كتساب الإسراء (78) فاح 741/9 (79) ف اح 18٠6 5109/١‏ ساح 
304 فاح الام اح 1١17/4‏ اح ا/ا؟ (81") فاح 
16/4 ساح الركدد اح كلامم اح 4لكااط اح الكذه ساح ؟إلالم؟ اح 
67/4 اح ؟5/لام؟ اح 115/4 اح ؟اإلام؟ (5”") فاح الكوه اح 
داح الكقة ساح ؟إلاى؟ اح 1/كدا اح الال اح ارقار” - 
كتاب الأعلاق - كتاب التنزلات الموصلية/الباب 49 ف ح 7410/5 ساح 5817/5 ساح 


.اه ل سس لب لل ل د فرأجم رحمة من الرحمن 
74 ساح 800/5؟ - كتاب التنزلات الموصلية (8”) ف ح 5١5/١‏ ساح 7557/4 - 
ح الإتككا التاد” ساح ره 141 (40) فح 4/لاام اح علكيهء 
١75‏ )ف ح1/5ة ب ح ٠١5/4‏ (45) ف ح 1١7/1‏ (40) ف ح الااه اح 
4 اح ٠١0/8‏ (87) فاح 5/ولا؟ اح 107/4 (87) قصوص الحكم قص 
14 فاح 777/4 ١١7.‏ اح ١إهمه‏ (85) فاح 5/.ه ‏ كتاب الإسفار عن 
نتائج الأسفار - ف ح ؟/ ”48‏ كتاب الإسفار (/81) ف ح 6 دح 541/78 - 
ح ١7١/١‏ ساح 5448/5 - كتاب النجاة ‏ كتاب الإسراء (/8) ف ح 51١/١‏ (51) 
كتاب ذخائر الأعلاق (57) ف ح 7١4/١‏ ح 514/5 - كتاب الأعلاق (59) فاح 
50/١‏ ساح 4١0/4‏ (54) ف ح 155/1 إيجاز البيان آية 98 ف ح 181/١‏ اح 
؟/301 ساح امه ساح 40.05 - كتاب الأعلاق ‏ ف ح 180/9 (59) فاح 
؟أر١؛‏ ساح كلتمت 548520356 ١1١294523552945‏ كتاب القسم الإلغمي ‏ 
ف ح 477/4 ح ,77/1 (58) كتاب القسم الإلي )1/١(‏ ف ح 5١9/١‏ ساح 
؟/ل:؛ ساح كه باح للن١:؛‏ ره فاح 1/5 اح 4/لا؟ اح 5/كهد- 
ح 1ه اح 11/5 2 5١5‏ اح ال ساح 117/8 ساح الاح 
الاح ساح لتكلا اح الك ساح عام اح الوا اح ١1١‏ ركم 
فصوص الحكم/فص ٠١‏ (41) ف ح 177/9 ("8) ف اح 71/5 5017:0156 اح 
مه (45) فاح ام 


سورة طه 

فح 5058/4 (ه) فاح امد اح /915ة اح كلة اح 414/١‏ ساح 
44/7 سح 4.8/4 سح 147/5 - كتاب التنزلات الموصلية ‏ ف ح ٠١7/5‏ اح 
737١١‏ - كتاب عقلة المستوفز ‏ كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 790/١‏ - اح 
سح (ل/10ه سح 558647061019 - كتاب الإعلام (5) فاح 
سح 1/لا"؛ ساح “رتاه ساح 7074/4 (7) إيجاز البيان اية 4؟ ‏ ف ح 4١1/5‏ » 
41 اح 4/كالار سح 111/5 11825452 لح 4ه اح الاك اح 
75 (83) فاح 103/5؛ اح 55م اح 5ه؟5. 1560 اج (/9ؤ اح 
؟إلاة؛ ساح اأحلة اح 1ك 1550415 ساح 41/8: ساح 137/1 اح 
6 ١؛:‏ اح 544/4 )٠١(‏ ف ح ٠.1/8‏ كتاب الإسفار ‏ ح 585/8 )١١(‏ فاح 


مراجع رجمة من الر هن ب سب 81/1 
)١75( 5‏ فا ح 119/7 اح ١‏ كتاب رد الآيات لمنشابيات - فاح 
ةد 1# ف ح 3/5 15ح ف ح اه اح 4ك كلع 0ه لم 
فح 5/0/5 (18) ف ح 107/5؟ )١19(‏ فح 5//ا؟ (568) فاح '/لالاا اح 
4/١‏ (57) فاح اإلالا؟ اح 7١4/١‏ ساح 'إلالا” اح 7١4/١‏ كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة (37؟) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (8؟) ف ح ١5/9‏ (8") 
ف ح */4 ١8‏ (8”") كتاب رد الايات المتشاببات ‏ كتاب الاسراء ‏ كتاب النجاة )4٠(‏ 
كتاب فصوص الحكم/فص5 ؟ )5١(‏ ف ح 31/5 (44) ف اح 2175/9 1052 ساح 
اح 1714/75 اح لاا ساح لكك مره اح 111/1 اح 
لأ اح اا 5لا 1غ اح 1/5ة؟ اح 5218/5 (هة4) فاح 
ا كه (45) فاح اا اح 14م اح 5ه ١182‏ (48) فاح 
ره (49) فاح 0/1و ساح أده (0ه) فاح ليث ساح 3751/1 140 - 
ح 30١/5‏ اج :1/ؤلاا باج الهو باح له اج (/ؤلاة ساح 4195/5 ساح 
1 اح "ره اح 5ر1 1614 ساح 111/1 اح الكل الالال الك 
4 ساح 4/غلا؟ اح 11/8 اح الكلاث باح اكلم باح اإنك يكف 
مسرم اح 130/4 اح اتا ساح لال اح 501/5 1915 ماح 
لإعمه (0ه) فاح مره . ام (#ق) فاح 511/5 (84) فاح ا/مكقء 
9 ح 7407/4 (88) كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 1١8/4‏ جح 577/١‏ اح 
سح لاه لاكه (55) ف ح 3714/١‏ اح 1/5١؟‏ ساح 13/4 باح 
اإثلاة ساح #/لاتهة :41خ ساح كلام اح لأرحدا اح القند باح كأون١‏ 
(51) ف ح ١/ه79 ١58:‏ (58) كتاب رد الآيات المتشاببات ‏ ف ح 776/١‏ (59) 
ف ح١/ه1686‏ .ه8١‏ اح ؟/لالده ‏ ح ١١6: 158/١‏ كتاب مواقع النجوم 
)/٠(‏ فاح ١ره؟؟‏ اح 11٠١/5‏ (9/7) كتاب قفصوص الحكم/فص ١5‏ (7/) فاح 
0/0 ساح ٠١0/4‏ (4لا) فاح ره؛؟ (هلا) ف ح ١41/4‏ (لالا) إيجاز البيان آية 
١ه‏ (8ل/ا) إيجار البيان اية 0/4١‏ فاح 5 - كتاب رد الآيات المتشاببات )81١(‏ 
ف ح ١9/١‏ اح 179/5 (87) ف ح 177/١‏ (87) كتاب الإسفار (84) كتاب 
الإسفار ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (88) كتاب الإسفار ‏ ف ح 584/١‏ (85) 
كتاب الإسفار (/8) كتاب الإسفار ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (84) ف ح 4117/١‏ 
(:9) كتاب الإسفار )41١(‏ كتاب الإسفار (91) كتاب الإسفار (5 4) ف ح ؟//ا/ا” ب 


سوه ل _ لل هراجع رحمة من الر حمن 
فصوص الحكم/فص ١4‏ كتاب الإسفار ‏ ف ح ٠77/5‏ (48) كتاب الإسفار (45) 
كتاب الإسفار ‏ ف ح 60178/١‏ 757 ساح 545/5 - قصوص الحكم/قص ١١5‏ 
ف ح ١//ا؟؟‏ (91) فاح 115/5 فصوص الحكم/قص 54 (48) فاح 4175/5 
(849) ف ح 54/5 0١1‏ ف ح عإلاا )ف ح 5.0 52. )فاح 
اح كتدفا 55؛ رلمءل) فاح ؟لكه اح 9/78 ساح الكمقء 
481 ساح )١١١( :1١/4‏ كتاب الأعلاق اف ح5017/5 اح 815/١‏ ساح 
الام سح 1/5 (111) فح الكراء الاو اح ١5/١‏ كتاب التنزلات 
الموصلية )١١4(‏ ف جح ١0م‏ فاح 1.0/5 اج ((5م اج 120/14 احج 
524/١‏ اح#/ؤه2..: بح 7م - كتاب مواقعالنجوم ‏ ف ح 
لح ال/ ةط اح الوا ح لأرده1 اح الاك اح 
ا 150 اح ع//اه 21 5914 اح 1/5:؛ اح 1537/١‏ ساح 13/5؛ ساح 
١إلاه‏ ساح 1/5هه 2 518 كاده ساح اللا ساح 7١5/5‏ ساح (/1ؤالا ساح 
؟إلاه؛ اح 130/1١‏ اح #أركحه اح الكه اح 8/رده؟ باح 4/١5؛‏ (هال) 
ف ح 58١616568198‏ - كتاب الإسفار اف ح 101/5 ساح )١1١9( 557/١‏ 
كتاب الإسراء )١70(‏ فاح 451/5 6ه (1751) فاح 250/4: اح 1511/8 - 
كتاب الإسفار ‏ ف ح 7981/5 ساح 1.1/5 ساح 201/8 ساح الككه ساح 
0/4 ساح كلتم (؟1١1)‏ فاح (لذهلا ح ١11/5‏ اح (/5ه5ة ساح 
1 سح 158/4 ساح امت ساح 158/14 ساح 111/5 اح امه ساح 
5/4 - كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١78(‏ كتاب رد الآيات المتشاببات )١75(‏ 
كتاب رد الآيات المتشاببات )١*:(‏ ف ح )١31( 41545 4١15/5‏ فا ح4/هلء 
)١"7( ١‏ ف ح (/5ؤه )١14(‏ ف ح ١١/4‏ (ه"1١)‏ كتاب المشاهد . 


سورة الأنبياء 

(1) ف ح 8/.م؟ م4 كتاب التراجم (؟) ف ح 7١5/4‏ إيجاز البيان - ف ح 
عم ساح 0 اح 1 ساح برضف 0 50/1 ١ه‏ 5 كه 
ساح لامها 1 ساح 1/5 ساح 115/75 ساح 107/1 - كتاب 
الأعلاق - ف ح 580377/5: ساح 73/4 اح 198/5 اح 1110/5 (7) فاح 
(8) فاح الإلككء 144 (15) فاح 41/5 1( فاح 150/8 اح 


مراجع رحمة من الجن .7 ب #لاق 
4 (19) ف ح 17/4 )٠١(‏ ف ح 8//اا - كتاب عقلة لمستوفز اف ح 
.مه اح اقم ٠١8‏ (5؟١)‏ إيجاز البيان ‏ ف ح 519/5 ساح 580/١‏ ساح 
5 سح 537/١‏ ساح ١7/4‏ اح 589/1 ساح 15/4 - كتاب القدبيرات 
الإلحية ‏ ف ح 8٠١/9‏ 107 770) ف ح 71.0/4 اح (ره. 4‏ كتاب الجلال 
والجمال ‏ فاح 14/5" 586ه ساح 954/4 (58) فاح 141/5؛ (158) فاح 
(196) فاح 153/5 17 1507/1852 (0”) فاح (/998؟ ‏ إيجاز 
البيان ‏ ف ح ؟/هه؛ اح ١10/١‏ إيجاز البيان ‏ ف ح 797/١‏ ساح 5514/98 
١‏ ال سح الالال اح ال اح كه 1415135 15ح 
7/4 ه؟ اح 155/6 ساح 5١9/4‏ ساح 155/1 (1") عقلة المستوفز(*”) فاح 
191/١‏ 56" ساح ؟أ/ل9؛ اح (ه”؟ اح 157/1 ساح ١1١/١‏ (5") فاح 
71/١‏ اح ١57/4‏ (لا”) فاح 51/ا؟: (ا8) ف اح 15د 5452746 اح 
251/١‏ 94 (448) فح 1١/5‏ (49) فاح 6إرهلا اح 5/هة (680) فاح 
"5/١‏ (88) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (50) ف ح 517/١‏ اح 577/5 ساح 
اه 55 فاح 515 اح 7/1 ا سح 11/1 لح 1/1 ساح 
سح 115/1 ساح لاه اح 11/1 ساح 5ه اح 717/4 ساح 
4/١‏ (58) ف ح /1.: (لا5) ف ح 5٠١/8‏ (58) فاح 513/١‏ (59) فاح 
١ه‏ 745.55 اح 5.07/4 (“"الا) ف ح ١7/5‏ (8/) كتاب الإسراء ‏ كتاب 
النجاة (8/ا) فصوص الحكم - كتاب تلقيح الأذهان ‏ ف ح ١١١/5‏ كتاب نقش 
الفصوص (”8) ف ح 55/١‏ ساح 517/5 ساح 715/5 (84) فاح 191/5 ساح 
5 كتاب الإعلام (/81) ف ح 1١51/5‏ ساح 51١/١‏ ساح 414/5 ساح 
١‏ ح(/0١:‏ (88) كتاب نقش الفصوص ‏ ف ح 505/4 اح 111/5 - 
كتاب نقش الفصوص (89) ف ح 57/4 (41) ف ح 95(199/4) ف اح 78/95 (98) 
ف ح ١اوه‏ اح ١١8/5‏ - إيجاز البيان آية ٠٠‏ (48) ف ح )0٠١١( 750/١‏ فاح 
٠1/١‏ ف جح (إهكلا اح عث/اا 1١‏ فح 5ه مكاح 
ك2 (٠١# 54١‏ فح الكؤة اح عراه ساح اكؤه ساح ا/ثامء 
ال اح ((/5وه اح 5ه1؟١‏ اح 9 اح (/وه5 اح /55ه داح 
١‏ اح 5ه؟١١ )٠0١4(‏ كتاب تلقيح الأذهان ‏ ف ح 5/١71؛ )١١8(‏ كتاب 
التراجم اح 5//ا؟ )٠١3(‏ فاح 411١/5‏ ساح #رؤاه ا لاكه ساح 171/5 ساح 


إلاه _ ل ل سس سححححسببب ب د فرأججع رحمة من الرحمن 
«إباده 6ه سج (له١؟ ‏ جح ١55/4‏ سح ١7/1‏ اح اتلك كلق 
594 سح 5١١١‏ سح طألاكه لكف واه سا ح ١7/5‏ ا ح 211121178 
وه سا ح 4504115 )1١8(‏ فح ه06 1١7‏ ف ح 250/7 1و اح 
0/4 اح از باح القلاه اح 4ؤله؟؟ ساح الولاه ساح 15د كلا 
334 ساح 35/4 ساح اإلاقه اح عثرثلا؛ ساح 4/ؤه ساح ١١7/5‏ 


سورة الحج 


(5) فاح ؛/لالا للع زه فاح 11015115 اح الكيد اح كم 
5ه اح 1.0/5 اح 4١6/5‏ إيجاز البيان ‏ ف ح 5١17/9‏ - إيجاز البيان اية 71 
ف ح 4١١/4‏ اح 5/لا١ه‏ (/) إيجاز البيان اية !51 (4) ف ح 197/8 )٠١(‏ فاح 
له ؟ةؤه )١18(‏ فاح الحا اله ساح 58/5" ساح الااه اح 
١‏ ساح ع/.15 اح (/لا1؟2 الهاج ١156#‏ ساح ه50 ساح 
اج ااذه ساح 718/5 اح 14/لا.: ساح الهء؟ اح ١اااه‏ (19) 
ف ح 8/4١8:؛‏ اح 580/8 سح 571/4: 730 - كتاب التنزلات الموصلية (5؟) 
فاح ١/.ه‏ لا 5 73٠١5‏ (7؟) فاح ١(/اكلا‏ اح 
4/ة (18) فاح الوكلا اح عدي (09) فاح الاكلاء لمكا نوه ساح 
عل/؟؟ ساح الحالا اح علركه ساح اللالاء بلا 70 (0") فاح 
4 ساح كإلاكه ساح 593/1 ساح ١١6/4‏ ساح 7719/5 (1") فاح 4/لاه - 
ح عإهد؛ (5”") فاح 135/4 10١924192‏ ساح #/لاكه اح 575لا ساح 
١/ىة؟‏ ساح كز اح اإكلاة ساح عإلاكة ساح الأحوه ساح لاه ساح 
اكه ساح اكه ساح الالات ساح كالاكه ساح اإجةك اح 115/4 رمم 
ف ح اده (4") إيجاز البيان آية 4 ف ع 75/5 (8”) فاح 73/7 (75) فاح 
١/اه‏ ساح 4/ؤ؟؟ اح اإحزهء «ملاء وهلا (لا") فاح الححهء وهلا 
4ه اح 5/4 اح 5/ىحؤه (40) كتاب التنزلات الموصلية )4١(‏ ف ح 75/7 (45) 
ف ح 5/4 ح ١/لوء ١١١‏ إيجاز البيان اية لم ف ح 15/5 ٠١١.‏ إيجاز 
البياذ ‏ ف ح 87/4 - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 507/5 اح 510/4 ؛ 
فم ساح 13/78 ساح قرم أ ح 31/75 7 4) فاح ككة ساح 4141/5 ساح 
عإزوه. 55 (ىه) فاح الأداهء هه 5‏ #رفلا؟ (4©) فاح 5/8و رهه) 
فاح ع/كثه (560) فاح ولام اح 1١١/8‏ رلل فاح لاه 446وه- 


مراجع رجحمة من الور جين ا > >[ [آ[آةآةآ 14 
كتاب الشأن (57) كتاب فصوص الحكم ‏ ف ح 514/8 قصوص الحكم (58) ف ح 
8/8؛ :8 8؛ (4/ا) كتاب الجلال والجمال ‏ ف ح 107/54 اح #8/هده اح 
4 (شل/ا) ف ح 7٠4/5‏ اه ١01.‏ (لالا) ف ح 5١1١/١‏ الديوان/1١؟‏ - 
ف ح ١/١١اه‏ (1/8) ف ح 148/5 - كتاب القسم الإلمي ‏ ف ح 570/١‏ اح 
85/7" - كتاب القسم الإلمي ‏ فاح #/.ه ساح 4/هم . 


سورة المؤمنون 

)فح 5لكو١ظ‏ اح اإ/اءه (”) فاح 21/5 () فاح )01١( 151/١‏ فاح 
11ح ف ح 7/4 2١7‏ ف ح ال "1 ف ح الام اح لالم 
)١4(‏ كتاب روح القدس ‏ ف ح 381/١‏ ساح 179/8 ساح 745 ساح 4734/١‏ - 
روح القدس اف ح 9/5؟ اح ٠١/98‏ ساح ثم اح اكلم الا 4 ءاله- 
كتاب الشاهد ‏ كتاب نقش الفصوص )١8(‏ ف ح 9/ه1” (77) ف ح 4597/١‏ ("ة) 
كتاب المشاهد ‏ ف ح 1.7/4 (لاه) ف ح 7/5 (56) ف ح 51(171/4) فاح 
11/4 ساح /ك اح كود اح 111/4 اح 2105/1 2545 105 باح 
كمه رم فاح (/:؛ زكل) فاح 320/5 1ل فاح ادك ركم 4006 
3ق ف ح اإؤلاه (5ة) فاح 1014/4 )1١‏ فح 100/4 ١‏ 1) فاح عردمم 
)٠١8(‏ كتاب عقلة المستوفز ‏ إيجاز البيان اية ١1/4‏ اف ح ؟/؛ )٠١9(‏ فاح امه 
(018 فح لهك علطتا 4ل (5 اليف ح ه41 552 اال 
فاح ع/الا اح كلاف ماح عوك ماح (أه.؛ ساح 01ت ومه 6 الاق 
/الا4 4١5‏ ساح 8م51 9542 9545.695 (18ال) ف ح عإردزكت مه 


سورة النور 7 
)فح (له؟ه اح 4/4:.؟ اح 78/8 اح 2754/4 5١04‏ إيجاز البيان اية 
هوه فاح ٠١14/4‏ اح 784/8 (4) فاح ؟لكلاه (98) فاح (١/514ه‏ ساح 
اا 4ح له )ف ح4/(١11)‏ ف حل/ءده اح 4/ه1؛ 
)١15‏ فاح اكه (16) ف ح 0/5 :وه (15) فح 1/4ة (77) فاح 4/لا4 - 
إيجاز البيان اية 1*4 ف ح 17/4 ح )١4( 585/١‏ كتاب التراجم ‏ ف ح 
رياد اح لاه ع انكه ساح 55/5: ساح #/ركهء هلا اج 57/4 ساح 
لإلولا ساح 1/5ل؟ ساح #زهلا ساح 4/ئلاك ساح #رهلا اح 4/1/4 اح 


كلاه 





مراجع رحمة من الرحمن 
١لققة‏ ساح ع/ركه ساح القمه ساح رهلا (8؟1) فاح 580/5 اح 451/4 
(5؟) ف ح 7554/4 - كتاب مواقع النجوم (17؟) ف ح 475/4 (78) فاح 477/4 
(0) فاح (رالاه اح ؛ره؟١‏ اح "89/١‏ .88" (1") كتاب مواقع النجوم ‏ 
ف ح ةا ١1982117‏ ح الاي 252 غ2 #0" ف ح :/اد؛ زه 
ف ح لوم ساح 5نف اح 111 سح /1ة ساح لكوم باح اقل 
اح 8/؟” , 56 ساح ١61/5‏ ساح (/وه5 ساح 151/5 ساح 79514/(١‏ 2595752 ساح 
اح 199/١‏ اح ١948/8‏ اح 198/١‏ - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 
ام" ساح 11/4 ساح 41/5 ساح 197/1 - كتساب الأعلاق ‏ فاح 
70 7 الديوان/75١ ‏ ف ح 4/ه ”4‏ ح 471/4 - كتاب المبشرات (5”*) ف اح 
0ه - إيجاز البيان اية ١١5‏ (7”) إيجاز البيان آية *؛ ‏ ف ح ٠١/5‏ اح 541/١‏ - 
ح ٠١/4‏ ساح ١/1ذه‏ ساح 511/5 586 - كتاب التدبيرات الإفية (8”") ف ح 
ين - كتاب نقش الفصوص (8") ف ح 2 هك مه؛ ‏ كتاب 
الأعلاق ‏ ف ح 78/5 كتاب الأعلاق ‏ ف اح 5دة؛ , الاه باح ١/لاه ‏ 
اكتاب الأعلاق ‏ ف ح 708/9 كتاب الأعلاق ‏ فاح 98/5 1717 ساح 
1ه (50) فاح 256/5 519 ساح 3/8:؟ اح انمتا ملكت ساح 
اع اح ام ساح عإلاه؟ )41١(‏ فاح 8/ثلا؟ اح /8م ساح 
اركدم دح ارام اح كإحنة اح الأإلكلاء 1ه اكوم اح امكاح 
١/حئه‏ (4#) فاح 1.05/5 ساح 95/4؟ سس ح 2107/5 555 (44) فاح 
545/4 (48) ف ح ١11/1‏ - كتاب الأعلاق (8:0) ف ح 74/4؛ (58) 
ف ح ١/:ؤه‏ اح 561/5 )53١(‏ ف ح (/71: اح ١77/5‏ ساح 4/ه5؛ 

سورة الفرقان 

(01) فح 14/8 5) فاح عن/3؛؛ء 4؛: ”)2 فاح ع/1ك؟ (18) فاح 
- كتاب عقلة المستوفز - كتاب الأعلاق )١0(‏ كتاب الأعلاق )١9(‏ فاح 
(73) فاح ارحمه )١4(‏ فاح "١0/١‏ (6؟) فاح 4/5 إيجاز البيان اية 
(15) كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 778/9 (58؟) فاح 7070/9 (47) فاح 
17/١‏ م1 "له (45) فاح 8/ام؛ ساح ١195/4‏ ساح 19/5: (45) فاح 
:51/4 اح الإلاءة اح 4/4؟؟ اح الاه؛ ساح 1/لا25 565 ساح 
4 اح الاره:؛ اح 5/لا؛ 559 كتاب التراجم ‏ ف ح 314/4 0 458 


مراجع رحمة من الر من لال ل سمب 9989© 
ح عإؤلا؟ اح طرحقكء تون لاملرء 181 اح 4/ؤلا؟ - كتاب الشاهد (/ا4) 
ف ح ١/70؟‏ (48) فاح عماه (19ه) فاح 8/ره: (05) فاح ١180/١‏ ساح 
ل 2 لس 22 لك لني ا لنت من 5 
ح 11/5 اح الكده اح 110/5 اح الوا ساح 1# ٠١‏ ساح 
؟/11 ساح ااذه اح عام اح ااذه (5#) فاح 1517/١‏ اح 
١م‏ ساح 505/4 (54) ف ح 17/5 507 ف ح 1/1 (51) فاح 115/8 - 
ح ١/5:؟‏ ساح ١/5‏ (١م/ا)‏ فاح ١لمه؟‏ اح ١١1١/4‏ ساح #/ركه؟ اح 
؟1 1 اح 1ل :ئ؟ ساح #كه؟ ساح الاوك 4355 5552141 اح 
ا :م اس ل اح 1/1؟ ساح الكت ساح 1ه 5ك 7ق 
الا ف ح 717/5" 


(ه) ف اح 50/1 اح 9" إيجاز البياناية فاح ١19/4‏ كتاب 
الأعلاق - فاح او لح 5/5 ء لاوم ساح ١51/8‏ ساح ١195/4‏ ساح 
الا حلوكء إلاء 754 )5١(‏ فاح ادها اح 2554/5 هلاح 
1 اح ع/54 1 6ال سح 4/ذا اح ادها ح 150/5 (159) ضاح 
59 ف ح :50/1 ساح عأ/ة اح 1514/١‏ اح ؤهل١‏ (14) فاح ٠١/1‏ 
(18) فح 7570/4 فاح 7١/4‏ (77) فاح 8/١.ة‏ اح ٠١/4‏ (58) كتاب 
المشاهد ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح )"١( ٠١/4‏ قفصوص الحكم/قص ١5١‏ (١؟)‏ قصوص 
الحكم (؟”) فصوص الحكم (45) ف ح 76/١‏ - فصوص الحكم (/4) فصوص 
الحكم - فاح ١/ه؟؟‏ (8لا) فاح ٠١4/١‏ (قلا) فاح 7١4/١‏ (860) فاح 
١ت‏ 4 اح دلا اح اكوم اح لاف ولاك ساح ١5/1ة؟‏ ركلم) 
ف ح 99/١‏ (45) ف ح 1131/1١‏ ١1ح‏ ف ح اتوت رف لف حلملل علدا 
10 ف ح ع/ام؟ زهه1) فح اكلا ("04) فاح لود اح الللاء 
)١45( 4‏ فاح «/لاه١‏ ا اح 1507/4 ساح ؟حاه اح 14/ا؟؛ ساح 
)١917( 4. 4:/‏ كتاب مواقع النجوم (5١؟)‏ ف ح 51١/5‏ (148١؟)‏ فا ح 777/15 
019 فاح /74 1١‏ (574) فاح كلاه (57507) فاح 103/6 ساح 
:اه اح وم 


0 3 ههه سسسب يبيب فرأجع رحمة هن الرحمن 
سورة اقل 1 

(5) ف ح/.ه31ء.0ا19دء ١٠٠١‏ إيجاز البيان آاية 5١5‏ (8) فاح 757/9 اح 
5 اح #/هه؟ ‏ كتاب التنزلات الموصلية (8) ف ح 74/5 2 559 .لالا؟ ساح 
)٠١( 1/6‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١4(‏ ف ح ١78/4‏ ساح 413/9؟ ساح 
0/4 ساح للم اح اإحاسء 4لاى ساح 4/١‏ ه5؟ - إيجاز البيان آية /ا ‏ فاح 
عد اح الحا اح 10/8؟ اح إلتكه (5ل) فاح 4/8ه٠١‏ (19) فاح 
0/9 - كتاب النجاة (71) كتاب النجاة (77) كتاب الأعلاق (4؟) إيجاز البيان آية 
فاح 115/5 (18) فح (/1اه(55) فاح 115/5 ساح ااه 77) 
ف ح 555/4 (59) كتاب فصوص الحكم/فص )"٠( ١5‏ كتاب الاسراء ‏ كتاب النجاة 
(40) فاح 00/4 ح/١٠٠١ ‏ كتاب نقش الفصوص ‏ ف ح ١١١/5‏ كتاب 
فصوص الحكم/فص ١١‏ (57) ف اح 5714/١‏ اح كلها ساح :345/١‏ اح الكلق 2 
5 ساح 495/١‏ ساح 0/1ة؛ (47) ف ح 485/5 (44) كتاب قصوص الحكم/فص 
1 - كتاب نقش الفصوص - كتاب الأعلاق (960) إيجاز البيان آية ١5‏ فاح 
اح 337/1١‏ اح 5ه لاح 5إه:4١‏ اح 5/.ه ساح 4ره4١‏ - كتاب 
الشاهد (89) ف ح 97/4 ح 118/5 (579) فاح (١(/لا.ه‏ 2 5.ه اح 1/5 ساح 
55 ف ح 5/؛ (لالايف ح 17/5 وك ف ده ؟ (ى) فاح 5/ه40 237 
17 فاح 17/8 (41) فح ١/لاه/‏ (49) فاح 1/5ه 


سورة القصص 8 

) ف ح 78/5 - كتاب رد الايات المتشاببات (8) كتاب فصوص الحكم/فص 759 )٠١(‏ 
كتاب فصوص الحكم )١7(‏ كتاب فصوص الحكم )١1*(‏ كتاب قصوص الحكم )١8(‏ فاح 
١ك‏ ساح كلا ل فاح ك/تم؟ (18) فاح 5ه (19) فاح 
٠6/6‏ - كتاب النجاة (:) ف ح 7١6/8‏ كتاب الأعلاق ‏ فاح 
4 اح 516/8 (4") فاح 749/5 - كتاب النجاة (8”) ف ح ١78/6‏ 5 
هده سح 3501/١‏ اح ١١١/4‏ اح عرىلاد اح )4١( ١١/4‏ إيجاز البيان اية ١١7‏ 
(45) فاح “ثره4١‏ (45) كتاب الأعلاق (88) كتاب مواقع النجوم (85) فاح 
1ح 4214/5 3: سح 1/5م١‏ جح 50/4 (لاة) ف ح 5014/1 - 
كتاب التراجم (50) ف ح 154/4 ٠١.‏ سح 5/١‏ (58) فاح (/و59ه ساح 
لاوم اح ا/ا1 اح 1/ااك ساح اللال قا كحكه اح الهم 40660 ساح 


مراجع رحمة من االر خرن _ الا ص شا .ب  [‏ 2##٠سسس+؟٠‏ ا 
0 اح ع/دهل ولام ف مقدمة/١ 4‏ إيجاز البياناية 195 )9٠0(‏ 
ف ح 17/5 سح 11١/8‏ ”لاف ح .700764532 رقلا) ف ح14/.هم 
كلام فاح ك ركد 1450 ساح الإتواب لم1 (لالا) فاح ١(/4:؟‏ اح 
؟/5:؟ ساح ١١4/4‏ اح #رقه؛ (3#) فاح (/5م؟ اح 111/4 ساح 
ااا ساح ١11/4‏ ساح كلاذ اح عإلاه ساح ١/هلا‏ اح كلاه كتاب 
الوصية ‏ ف ح 408/4 - كتاب الوصية (84) ف ح ١.١/9‏ اح ١(ره١‏ (865) 
فاح 227/4 (88) فاح :١/4‏ اح 1110/1 ساح 8/واك ساح 1٠١/1‏ ساح 
ااا 15 ساح 4/لاا؛ ساح عقا ساح 5/قؤ ساح 5روة؟ ساح الوق 
14 اح 1/4:؟ اح رده :145014195 اح 715/5 اح 8وة؟ ساح 
4135 ساح ١1١/8‏ 

سورة العدكبوت 

(9) ف ح مأل ؟ (”) فح 1/98 ؟ (4) ف ح 701/5 1177 (5) فاح 1/5/ا - 
ح 757/١‏ ساح 10/8 (8) كتاب المشاهد القدسية (؟١)‏ ف ح 807/١‏ اح 
#اره؟ة١‏ ساح )١17( 10.١‏ فاح عثلالا ‏ إيجاز البيان آية 15 )١4(‏ ف ح8/.ه 
)5١(‏ كتاب إنشاء الدوائر ‏ ف ح ١٠٠١) ١18/١‏ كتاب عقلة المستوفز (/١؟)‏ كتاب 
الإسفار - ف ح ١/9الا.‏ .78 (1594) فاح ع/كه؟ (خ”) فاح ١11/5‏ ("1) 
ف ح ١89/١‏ ح 4107/9 2317450 7415 كتاب مواقع النجوم (44) كتاب إنشاء 
الدوائر (©5) ف ح ١١١/54‏ س ح 1١9/5‏ ساح (/5147 45١6‏ ساح 1١19/5‏ ساح 
1١‏ اح ةا ح 211/1 15 ءلاه؟ اح ١١9/5‏ - ح 157/١‏ اح 
ا ساح لاه وها متا لاه؟ اح ١١١/4‏ اح الوه 18وهء 
لاد سح كاك .4.2 ١1952‏ حل ؛ اح 13/5 1204 ساح التاق 
٠‏ اح 144/8 (/41) كتاب فصوص الحكم فص )8٠( ٠١‏ ف ح #/ه؛١‏ (81) 
فاح 8ه:١‏ (7ه) فاح 6 هال 1842319 (5ه) فاح 2511/8 4ككء 
80648 (لاه) فاح 04/4 فح 710 اح ساح 1414/5 - 
ح غ/١اه؛‏ (هك) ف ح ١/١‏ ؟ (/ا5) إيجاز البيان اية 59(155) ف ح1144/5 150 لء 
4 ح 4١7/4‏ كتاب الأمر امحكم المربوط . 

سورة الروم 

(5) ف ح ال سح الوه (”") ف ح 50/1١‏ (4) ف ح 13525981 (48) فاح 


6-- لل سس سد هرأجمم رجمة من الرحمن 
56 اح 8/١1ه‏ (4) ف ح 145/4 )١١(‏ كتاب التنزلات الموصلية (/ا١)‏ 
ف ح ١/وك*ه‏ (18) ف ح(١/ؤكه )5١(‏ ف ح 470/١‏ 4980 الديوان/14/8١(١؟)‏ 
ف ح58/6: اح 5/خم١ا‏ اح ٠١5/١‏ اح 158/8 اءلاده ‏ كتاب التنزلات 
الموصلية (:؟) ف ح 419/5 (5) ف اح 7637/١‏ 50805056 (145) فاح 44/١‏ 
590 فاح كلدل اح 11/5 اح عرتكت كدب عت 5اد ر148 إيجار 
البيان آية ٠١‏ كتاب الأعلاق (4؟) ف ح 48/4 (0*) ف ح 777/١‏ اح 515/5 - 
ح 0لا اح 8ل/1ؤ؟ اح القت كله ساح 4/لا:ئ؟ ساح الا موك 
اح .5ه (41) فاح 551/4 15 2 891 (9ا4) ف ح 558/5 ساح 
ا هكم ساح ع//اة 1 اح 1187/4 ساح 5714/5 اح 1107/1 كتاب 
التراجم (84) ف ح 782١/4‏ ساح 5١7/١‏ اح ١١/4‏ اح (اإدلا؟ اح 1/4امكء 
5م سح 5:1 اح ١١/4‏ سح اهلا اح 194/5 اح 5/ثلا؟ اح 
1/4 اح /11؟ اح 4/كادكء ألم امأ اح الإدلاكء الاح 
٠/4‏ كتاب الشاهد . 

سورة لقمان 

(/) فاح )١١( ١5/4‏ كتاب التراجم ‏ ف ح )١١( 15961418٠ 4١17/9‏ فاح 
54 كتاب عنقاء مغرب )١7(‏ ف ح )١7( 7١17/5‏ كتاب قفصوص الحكم قفص 
7١‏ كتاب نقش الفصوص ‏ ف اح 7014/8 اح 711/4 ناح عزهه؟ ‏ ١0111ء‏ 
0 (14)إيجاز البيياناية78 اف لفن داع 11ت كناب 
الأعلاق ‏ ف ح ١7١/8‏ اح ١47/١‏ إيجاز البيان آية 7٠١‏ ف ح 3١4/5‏ اح 
اح 7٠١4/5‏ ساح 51/١‏ (10) ف ح اكه ساح ١١14/4‏ اح 5/وه1 - 
ح 1١١4/4‏ (18) ف ح 547/5 (50) فاح 6/مم ‏ كتاب إنشاء الدوائر - ف ح 
١ت‏ ساح 91/4 .70526 550) فاح 111/4 (5؟) فاح كه 7؟) 
كتاب رد الآيات المتشاببات ‏ ف ح 58/4 اح 8/ه؟ه اف ح 2155/4 56 ساح 
«إوكه اح 5يف 459 455ء كاده اح :55/١(‏ (19) فاح 5/ادهء 
كح 115 2" فاح 7/4 1" فاح ركوج ساح لأريحه 0 
ف ح 768/١‏ (4”) فاح 411١/١‏ 


سورة السجدة 
(؟) ف ح١/5ة‏ 80 ف حع/.ه150) فح إ/هم؛ ا ح /191076) فاح 


مراجع رحمة من الررجمن 77 ب 880 
4 (8١)ف‏ ح )15(51١/١‏ ف ح/107 64 كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
10) فح علرمه ‏ فاح الق41 ١١7‏ اح 5/8ؤه ‏ الديوان/8:١‏ (7؟) 
فاح 2/4.:: (55) فاح 7711/8 ف ح 558/5 اح اهم 

سورة الأحزاب 

(5) ف ح 81/١‏ اح 580/4 (ه) ف اح 480/4 (5) كتاب تلقيح الأذهان فاح 
١1/9‏ (لا) ف اح ؛لمه ‏ كتاب النجاة (8) ف ح 5149/8: 14421458 ساح 
5 - كتاب الشاهد )١7(‏ ف ح 407/١‏ كتاب الأعلاق ‏ كتاب النجاة ‏ كتاب 
المشاهد ‏ ف ح 585/5 - كتاب الشاهد (١؟)‏ ف ح 591/4 405 ساح ١57/9‏ - 
ح ااالا اح عراءه ساح 141/4 ("75) فاح ٠١/4‏ اح 718/5 اح ؛إلاه 
(15) ف ح 1570151 ف ح0/1 :13791 ف ح ارت 0" فح لارام 
ف ح 507/5 (5”") ف ح 410/١‏ (") ف ح 1537/1 دح 10 ح113/5- 
ح 197/١‏ ساح "ارده ساح ١90/١‏ إيجاز البياناية 5١‏ ساف ح »2١95/١‏ 
57 كتاب الإسفار ‏ ف ح ١917/١‏ (5”") فاح 4/ه5”0 (8”) فاح 37/5 ؛ 
11خا ا 90 ساح كلاه : :لاغ اح 591/5 ساح 517/5 ساح 
د ل ين لش > 2 ل ا لل فض 2 1ن الم يق 
(8”) كتاب القسم الإلمي ‏ ف ح 181/4 (40) فاح 8/١١ه‏ اح 181/4 - كتاب 
المسامرات ‏ فاح 9/9اه اح 8/5؛ ساح ع/اذه اح 18/5 )41١(‏ فاح 
مه الديوان//ا١٠‏ اف ح 4517/4 ساح 179/5 ساح 1919/8 اح 179/5 - 
ح */3ة؟ اح 2774/5 154 اح ١/4‏ اح ١/لالا‏ اح 75/4 (45) فاح 
١/فمه‏ (#"4) فاح الكوكف ككه. 4هلا اح 1١9/5‏ ح ١90/4‏ اح 
؟/ اح علؤه اح (ل/ؤاه. 16ئهء وله (45) فاح 545/١‏ اح 
1 ح 47/1 554 (0ق) فاح ١١5‏ اح ١17/١‏ ساح كاله ساح 
)8١( 5١‏ كتاب المسامرات (87) ف ح ١917/5‏ إيجاز البيان اية 1١‏ فاح 
7 - كتااب لمسامرات - فاح ٠١8/5‏ اح 4/الا ساح 5٠08/5‏ ساح 
١أوهة:‏ ساح ٠641/4‏ (#ه) فاح 5/4ه؟ (هه) فاح /14:؟ (5ه) فاح 
كه كه كه اكا لام 15١‏ 6644 5:زهع؟آلا .نه (لاة) 
فاح .كلاح لاا اح الا اح 3/5 ساح 14/هام باح 
رم باح :اام اح لصم باح وام اح الكلتا اللا اع عأكن 


اله لش الللسسب ‏ د فرأجع رحمة من الرحمن 


(88) ف ح 181/5 (9ه) ف ح ١/ى.‏ 4 - كتاب المسامرات (/ا5) ف ح 510/١‏ 
(59) ف حع/.495 7412 0لا ف ح (/م؟ - ح 1:1 1ل ف ح "4١/١‏ 
9/ا) فاح 6لهما اح ؟إزه اح 138/4 اح 79/5 ساح 1357/4 دزل- 
ح 490/5 7 سج دما اح اللاظ اج 4/هما اح 5/78 ساح 
اوه ساح 1/8 اح 131/4 اح 111/5 5560015٠‏ سح املقو 

سورة سبأ 

(؟) ف ح 458/8 (5) ف ح 745/5 )1١(‏ كتاب فصوص الحكم فص ١‏ كتساب 
نقش الفصوص ‏ ف ح 095/5 فصوص الحكم فص )١( ١7‏ كتاب فصوص الحكم 
لفن ااا فبع 1/1 ذع ع الذلات ع انا هع اانا داع اليد 
ح 7٠07/7‏ ساح ١/07.ه‏ - كتاب نقش الفصوص )١8(‏ كتاب الأعلاق (١؟)‏ فاح 
1١‏ ساح ل/ 211 100 (593) فاح (إواكه ساح ١9/4‏ ساح 715/5 ساح 
5/4 اح ١5/5‏ اح 14لهؤ9١ا‏ اح 5١5‏ ساح ؟لهه؟ ساح 1١6/5‏ ساح 
14/١‏ اج ١954‏ اح اثلا اح ؤلهؤ١‏ اح 1١١5/8‏ اح ١95/4‏ اح 
1ه ساح 1/قه ١‏ ساح ١/5ؤ؟‏ ساح «ه١؟‏ اح 4/هؤ1 اح ؟5/نلا (15) 
فاح ؟'/داه (0؟) فاح م01:١‏ ساح 5351/4 اح 15١1/75‏ ساح /ه11 اح 
59/5 اح الهم اح 131/5 ناح ١له؟١‏ اح ١١9/7‏ ساح ١15١‏ ساح 
١‏ 14 ساح اه اح 1١5/8‏ ساح ه١١‏ سس ح 11/5 ١‏ ١ه؟‏ 
90”) فاح ١/5ه؛‏ اج ؤ/ده؟ (9”") فاح ١11/4‏ اح الالاهء كلاه (45) 
ف ح #9/اثه .58ه اح 57١/6‏ (49) فاح ١/14‏ 

سورة فاطر 

(1) فح اماه اح الا لات ساح #رلككا ملك 4ه (40) فاح "1١/4‏ 
(5) فاح 4107156 (5) فاح (١/1؛؟‏ (() فاح عدم اح 1/4وكء 
١‏ سح 194/4 اح 5ل/ؤ١؟‏ اح ١11/5‏ اح 57١/4‏ كتاب تاج 
الرسائل )١١(‏ ف ح ١91/١‏ ع5 دح ١941/١‏ جح 118/4 اح لكت 
؟كه ساح 597/5 (؟١)‏ إيجاز البيان اية ١١‏ ف ح 1285/5 ساح 9.0/8" )١17(‏ 
فح 4//اه” (6 1ف ح 510/5 اح ل/ه؟ اح 111/4 ساح 4535/7 - 
ح 1355/4 سح ماه ساح الجا اح 75ت امك دح 011/4 ؟ الأ دح 


مراجع رحمة من الرجن ‏ ب ٠ب‏ © 
١‏ ساح ع#ره؟ اح ف اح اك اح 145/4 ؟ اداح لزه.؛ باح 
تا سح الل باح 4لكدا اح عقا الاكء وكء الام اح /11ا- 
ح 14/١‏ اح اا اح 101/1 اح الك اح 130/1 باح اليقة باح 
*/.؛ ‏ الديوان/94١‏ (5() إيجاز البيان آية ١١‏ اف ح 84.179/5ه )١8(‏ فاح 
0/5 (19) ف ح ١11/5‏ (10) فاح لقره (84؟) كتاب عنقاء مغرب إيجاز 
البيان الفاتحة اية 4 - فاح 491/9 6.8 7هي ساح ١1/١‏ ساح كه 51 
(8؟) كتاب التنزلات الموصلية (/ا؟) ف ح 9/ؤه؛ (58) فاح 787/١‏ اح 
سح الواح الام اح عام اح لام اح 111/5 
اح كاه ١5ا(ة؟)‏ ف ح ١لللاه,‏ كلاه .ؤه(0") ف ح750707/5") فاح 
اا اح #/ا شك اس كاد 5ل 1 ساح 4/لا اك اح 1335/5 ساح 
اح 152/5 ساح :كلا اح 1١1/5‏ ساح لكلا تل نولك 
6 .890 اح ١١/5‏ اح 501/4 كتاب التنزلات الموصلية (©”) ف ح 
ا اح اراك (لا”) فاح ١1575‏ (9”) فاح /545 (49) فاح 
5/٠‏ 


سورة يس 

ف ح ١/0/6‏ اح 54 ((0) فح فاه اح رثك )0١(‏ فاح كملا" 
15 فح 4/لام؟ اح انوا اح أكلكدا لم1 ساح 1١15/5‏ رثل) فح 
؟الام (لا") فاح ارم ١41:‏ - كتاب الشأن ‏ ف اح 21715141/١‏ 
ساح 54/5 ساح ١1/8‏ (خ") فاح 4/دذاء 195 ساح 155/5 ساح 
الا لع زو" ف ح 111/8 اح 110/5 ساح 150/8 ساح 1410/5 ساح 
عل ساح كام ساح ع1 :1:58 (40) فاح 55/5و2 113 ساح 
0١‏ ساح #/أه ‏ عقلة المستوفز (81) ف ح 57/7 (87) إيجاز البيان أية * (/1ه) 
ف ح 541/١‏ (9ه) فاح ع1 سح 501154423 ساح كاك داح 
00" إيجاز البيان اية ١‏ (58) كتاب التدبيرات الالهية ‏ ف ح 4١7/١‏ اح 
ا اح ١9/4‏ (59) ف ح 14لا اح علحة؛ اح اكه اح 5/لهة؛ - 
ح اده - إيجاز البيان آية ١48‏ اف ح 408/5 ساح ١/5ه‏ ساح #ثه )/٠١(‏ كتاب 
تلقيح الأذهان (1/1) ف ح 7914/9 ساح 1917/4 ساح 194/5 (7/) فاح 470/7 - 
ح عية؛ ولالا) فاح عرمه؟ (3ل) فاح الحده ساح 471/4 :150 ساج 


ره لس سس سسسب سد همراجم رحمة هن الرحمن 
7114/١‏ ا حكل/؛ 

سورة الصافات 

)١(‏ ف ح 448/١‏ اح 45/5؛ (؟) كتاب عقلة المستوفز - ف ح 447/9 (”) فاح 
7/5 5507 (5) فاح 8/5م:ه ‏ كتاب الإسفار (لا) ف ح 515/١‏ (8) فاح 
كاه )0١(‏ فح كل.ه؛ زه") فاح 07/5١؛‏ (48) فاح 4/وه؟ اح ١/.١ه‏ 
(88) ف ح "9/١‏ (5ه) ف ح 1175/5 (/81) كتاب مواقع النجوم (50) ف ح ١١/4‏ 
(51)ف ح4/١54(1)‏ كتاب الإسراء (/51) ف ح *“ثره5ه (86) كتاب الاسراء (© 4) 
ف ح/945(57)ف ح ٠١.1١4‏ سح 848/١‏ كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 
الا لا اح اوم اح 11/4 اح الاك لكلا اح 5/4 اح 
ع5 1١5 0١‏ اح الحم ب جح 115/51 1٠١‏ ساح 50/5 ساح 
0 - كتاب مواقع النجوم ‏ كتاب التدبيرات الإلية (؟١٠)‏ فاح ١10/4‏ 
قصوص الحكم ‏ كتاب النجاة ‏ كتاب الإاسفار )١١7(‏ كتاب النجاة )١١©(‏ كتاب 
فصوص الحكم )١١5(‏ كناب فصوص الحكم ‏ إيباز البيان آية .0 )٠١١7(‏ فاح 
0١‏ اح 5410/4 كتاب فصوص الحكم ‏ ف اح 555/١‏ 595 (188) فاح 
)ف ح١/545(517١)‏ كتاب نقش الفصوص (47 )١‏ كتاب الجلال والجمال 
)١58(‏ كتاب الجلال والجمال ‏ ف ح 5/ه١: )1١80(‏ فاح 2510/9 (167) فاح 
؟/177 قم فاح كلتم 054 فاح ((/5و؟ اح لوه 4لا ساح 
؟أدة؟ اح الزه؟ اح 10/5 (55() فاح اكه 011 فاح م7 
دكه 1/5 () فاح ع/.؛١‏ اح ه23 45 (لالال) ف ح 1/١‏ (180) فاح 
اكد ساح ١إلاقك2‏ 744 اج لرككة ساح 421/5 ساح ع/كله ساح 
1/١‏ اح ١/5ة‏ اح 5/4 :١‏ اح الله ساح 015/4: 55 - كتاب 
الأعلاق - فاح 4/الا ساح 5ه ساح «لكه ساح 15/5 ساح ١11/5‏ 
(185) ف ح طحو لاكه 0415 ف جح عإلاءره 1و١‏ 

سورة ص 

)١(‏ ف ح 971/١‏ 0”) ف ح 50.0/4 (4) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (©) ف ح 
230/١‏ - إيجاز البيان اية ١517‏ اف ح 584/4 ١٠١56‏ سا ح098/5 4056 ساح 
؟/14 1805 سح ال/ءقهء لوه ساح ١51/14‏ ساح ١1/5‏ (لا) ف ح 411/5 - 
كتاب النجاة (8) ف ح 5/لاه )١8(‏ فاح 190/5 )١15(‏ الديوان/؟1 )١7(‏ فاح 


مراجع رجمة من الرجين ل ل 7 سس 8/9 


4/7 - كتاب فصوص الحكم فص )١148( ١7‏ ف ح 171/4 )7١(‏ فاح 7559/5 - 
ح 508/4 ساح *ركه4 - قصوص الحكم ‏ فاح 5159/5 اج 455/6 ساح 
أ اله جح (/14(511:.2) فاح 5له.؟ اح 2155/4 5560 ساح 
١/اه‏ اح 4/هه١ا‏ اح ١/7١ه‏ اح 4/هه١ ‏ كتاب تلفيح الأذهان (5؟) ف ح 
0 فاج 4/هه٠١‏ اح #/١اؤ١ا‏ ح 4/دددء لا١٠‏ ساح 5/7و اح 
مم١‏ 39856 ساح الرتمم اح 8اوا اح 8/4: 2 ٠١‏ ساح 
ا اح اك اح ةا لا ؟) فاح عدوا (ة1) فاح 
اع 0ه ا ح1/5/؛ ساح ١ه‏ .0غ 0(”18") كتاب فصوص الحكم 
(9*) فاح كل“ لتو 440 سف ح 700/5 (4”) فاح 
بذك ا اال ا 00 
(6) ف ح ١/ومه‏ كتاب نقش الفصوص فاح ١إهمه‏ 25842 5ىه ‏ كتاب 
ل را فى و دمن دقاح فاب شري ترف 
“7 فاح ١الردمه ‏ كتاب نقتش الفصوص ‏ ف ح 188/5 (40) فاح 
5 (45) كتاب فصوص الحكم فص ١8‏ - كتاب نقش الفصوص (57) كتاب نقش 
الفصوص (5 4 ) كتاب الإسراء - كتاب نقش الفصوص - ف ح 7٠١5/5‏ ح 408/4 - 
حومط ح :5/4 ١:‏ (49) ف ح 557524 فاح ١11/5‏ 
(54) إيجاز البيان آية  *5‏ ف ح ١99/١‏ (58) فاح 5/واة ساح 59/4 زرفل 
ف ح 101/5 اح ١/8‏ اح 14نم اح اكه ساح 5/؟5؛ ماح الكله - 
ح ١و‏ تح ع5؟ ساح ااه ساح 4/ا1: ساح 17/5 ساح 1/1/7 ساح 
؟/؟ اح 4إ/ىء: ساح 18/8 باح 4/نا؛ ساح 55/8 ساح 4/ 1و5 ساح 
لاا اح 11/4" (١لا)‏ ف اح ١١٠ل‏ اح 41١/4‏ ساح 7٠0/5‏ (؟/) كتاب عقلة 
المستوفز ‏ ف ح 751/١‏ كتاب القدبيرات الإفيية ("لا) ف ح 177/5 ساح 
ةا سح لات ولا ساح 177/5 (4/ا) فاح 417/1 (ه/ا) فاح 4/١‏ - 
ح لاه 59١‏ ح ١11/١‏ اح 5لا" اح 5*/هة؟ اح 4/5 1582 ساح 
45 - كتاب قفصوص الحكم ‏ ف اح 787/4 اح ١70/3515‏ ساح 13/5 
4لا اح 5/ه:؟ اح ادها ملا اح 50/9 (كلا) فاح 3/5ة؛ (كلم) 
فاح ع/1ا؟ اح "1/١‏ "4 فاح كإلات؛ ساح 1/5م35 108 روم فاح 
4 اح ١/١‏ 


5 سس سب ب يي د فراجم رحمة من الرحمن 
سورة الزمر 

(1) فح 5ل/5280 50 فح أك؟ اح كاده اح 740/4 (3) فاح 4/لاه - 
ح 370/1 - إيجاز البيان ايية ١95‏ ف ح 721/١‏ سح لاك ء لالع الالاء 
لالد «4 5 عع ب إيجاز البيان آية ١٠‏ - فاح 3504/8 ساح 503/5 408 ساح 
7لا (5) فاح الإقلاة اح 150/5 ساح 3/4و ساح 177/5 ساح 5/4و باح 
؟/زه اح #/؟5١‏ اح الءزه 2 5١4‏ اح 4/8 (ه) فاح ١/هؤ؟ ‏ كتاب 
عقلة المستوفز (5) ف ح 77/١‏ اح 758/8 سح 418/5 (لا) فاح 181/4 اح 
١‏ (8) كتاب القدبيرات الإلهية (4) ف ح 1617/4 5050 اح 700/5 اح 
*ه4 48.5 ساح 4ره4١‏ - كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح 0150/9 )٠١( ١5١‏ 
فاح 0 اح دك 15١‏ فاح 4/1 )2 ف حْ 0١‏ 00 "7" 
)١14(‏ كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ٠١٠/4‏ - كتاب التنزلات الموصلية اف ح 79/5 
ح ١/9؟؟‏ اح 1.5/4 4١7‏ (19) فاح كلإده .؛ 23511 14.6 )7١(‏ فاح 
)١3١( 0١‏ كتاب شعب الإيمان ‏ ف ح 87/5 (58) إيجاز البيان المقدمة )*٠(‏ ف اح 
554/١‏ ساح ركهم ساح ث1 (*”) فاح 511/5 ساح 111/5 (47) 
ف ح إلى ساح 4/لاءه اح ١١١/98‏ (48) إيجاز البيان الفاتحة ©« فاح 5778/5 
(590) فاح 5/رمه .519 كتاب قصوص الحكم قفص ١5‏ ف اح 778/5 اح 
اا ساح 110 ساح 17/4 لالا ساح اككه (7ه) فاح ١74/4‏ (له) 
فاح 5/4؛: اح ع/نااء 185 اح 4ل ساح 5/الا١‏ اح اكلا 
لاكة ساح 15/4؛ ساح ؟لالاذ اح #إلاكه, "لك ح 4145/4 151402 ساح 
ىل ساح ططلاكه , لوم ساح 7.1/4 ساح لاإووت 05م #مل ساح 
اا ساح ع1 ١1‏ ساح 11/1 0 7504 سح اكلا ته 4ل دح4/4 - 
ح “/ة١."‏ - إيجاز البيان الفاتحة  «*‏ ف ح 455/8 اح 1/4 اج 7/8ه؟ ساح 
4 2 الديوان/57١‏ (85) ف ح 789/5 اح 17/8/7؟ - كتاب رد الآيات 
المتشاببات  848(‏ 884) كتاب رد الآيات المتشاببات (50) ف ح 773/١‏ (57) فاح 
أت 50 فاح 07/4" (58) ف ح اجءدء 4٠١‏ اح 5/م؟؟ ‏ إيجاز البيان 
(50) ف ح 119/4 كتاب الاعلاق ف ح ١١6/5‏ اح 15/١‏ (58) فاح 
دح 6 اح ساح 5١/8‏ اح اإلاحة ساح ؟/1 وك 55؟ ساح 
أ سح الام ساح 5/لا5ة ساح اده (58) فاح 80/5: (١لا)‏ فاح 


مراجع رجمة من الرعين   --‏ ب ل ب مسب 8 
(0/١‏ /ا) ف ح ٠0/١‏ (4لا) ف ح 18٠0/4‏ إيجاز البيان اية 5 ف حلام 


8/) ف ح 570/8 178١‏ - كتاب شجرة الكون ‏ ف اح 485/9 ب س 4947/8 - 
(9؟) فاح 6 43 
كتاب الاسراء ‏ كتاب النجاة . 


فهرس الجزء الثالث 
سورة الكهف 
إشارة ‏ أحسن زينة على الأرض رجال الله 35*05 
بحث في الفتوة ان وا ل ا 
« لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ... » الآية 121716 
« واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ... ) الاية ... 
نصيحة ‏ اصبر نفسك مع أحباب الله 0 


عدم تجلى الحق في الأفعال وهو تعلق القدرة بالمقدور 


إشارة - مجمع البحرين 23707006 


إشارة - لِمَّ كان الدليل حوتاً ؟ 
تفسير من باب الاشارة : ١‏ فوجدا عبداً من عبادنا » الآية 


استدراك - العلم وسوء الخلق لا يجتمعان 11 


مراتب العلوم : علم العقل - علم الأحوال - علم الأسرار 


حكمة تأخير الاستثناء على الفعل 52 
من كان وقته الكشف أنكر عليه ولم ينكر هو على أحد 58ظ 
قول الخضر « وما فعلته عن أمري ) أدب الاضافة 5250 
إشارة : سفينتك مر كبك فاخرقه بالمجاهدة م ا اي 
يأجوج ومأجوج 7اا 121 


الفهسرس 


00000000 


ودمثوث 6م66 م.م 


و انام مم مو ماه 


00000 0000 


لوو وم مم50 


لمم م فو ور ووه 


ووايار وو ور قوم 





الفهسرس م 
شرف العالم بعضه على بعض بالمراتب 1 0 
إشارة : لِمَّ أمر الحق رسول الله عله أن يقول « قل إنما أنا بشر مثلكم » ؟ ه»م 
تحقيق : إخلاص العمل لله من الشرك 0 

سورة مريم 
ذكر ال رحمة العبدٌ خط فاك ساو سوق الو ما ام اد 11 
اسم يحيى عليه السلام أن 
تعجب زكريا عليه السلام ورد الحق عليه لقع الحو وار ل وال ا ا ع 
دقيقة : لِمَ غلب على أمة عيسى القول بالصورة ةواسق ناسو 
خروج عيسي عليه السلام عل ضورة جبريل في الممتن والاسم والصورةب.: 44 
نقصان المرأة عن الرجل في العلم بالأحدية الذاتية 100000000 
مدة حمل عيسى عليه السلام » والشاهدان ببراءة أمه 1 
قول بني إسرائيل ريم عليها السلام : « يا أحت هارون ) و و 
قول عيسى عليه السلام : ١‏ والسلام علي ... ) الآية 4 
يوم الحسرة امح ا لا اوساس ود اش امام لو مسا نمه القت مه 
صفة الصدّيق 0 0 
نصيحة : إذا ناجيت الله فلا تناجه إلا بكلامه 6[ 000 
الوهب 6 
إدريس عليه السلام ما مات إلى الآن اا 
الجنات الثلاث : جنة الأعمال » وجنة الاختصاص », وجنة الميراث ا 
نصيحة : ينبغي لك أن تحزن على ما يفوتك من جنة الأعمال اه 
تنزل الارواح واستنزاها كنا امخسا و امه خا ل ال ا ا ا دأقاة 
أودع الله في الإنسان علم كل شيء الخد مط ووو 1 
نصيحة : كن مع الله في شيئية وجودك على حالك إذ لم تكن شيئاً 11 


الحشر الروحاني والجسمالي ااا 00005 0 





6و6 الفهرس 
الصراط يوم القيامة هو علم الشريعة في الدنيا 0 
كيف يُحَُشْرٌ المتقون إلى الرحمن ؟ 0 00 
حكم العبادة للممكن في حال عدمه أمكن فيه منها في حال وجوده 0 
سورة طه 
الرحمن على العرش استوى ع اش رمام مله الاو ا 
المسألة الأولى : الألفاظ التي تعطي التشبيه والتجسم ل 
المسالة الثانية : في الاستواء ب مي د 
المسألة الثالثة : في معنى العرش الل ا م الا 
المسألة الرابعة : في تفسير الآية يذ ز[ز ز[ [ ا 001 
إشارة : قراءة لأني العباس الغرييبي لا 
« يعلم السر وأخفى » الآية الخو اراس ماخ اديه المح واو ا ابم د ا 
التوحيد السادس عشر وهو توحيد الابدال ا 
الأسماء الحسنى كلها للمرتبة ا 
تملي الحق لمومبى عليه السلام في صورة النار قي واس خا م او ا 
إشارة : خلع النعلين الح ا رمو اوكا الأ م جا مطل ا ل ات 7/1 
التوحيد السابع عشر وهو توحيد الاستّاع وهو توحيد الإناية ف ا 
تفسير من باب إشارة : الإنيتان المتميزتان ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
الأعيان لا تنقلب 01111100 0 
إشارة : ستعيدها سيرنها الأولى ا 
إشارة : تخرج بيضاء من غير سوء لق و لسلسم الوق ا ل ما 1 
إشارة : إلقاء موسى في التابوت وفي الم ل ل 
إيمان فرعون - قوله تعالى : ١‏ لعله يتذكر أو يخشى » الا ا كبر 
قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ( إنني معكما أسمع وأرى ») :88 


توحيد  ١‏ الذي أعطى كل شيء خلقه ... » الآية د 0 اا 


الفهسرس 


4١ 
مسكلة تفضيل الفقر على الغنى وبالعكس معام ايا واج وس ايت , خا‎ 
00 إعطاء الله تعالى العقل خلقه‎  ةقيقر‎ 
منها خلقنام وفيها نعيدك ... » الآية ل‎ ( 
0 فعل الساحر 0001 اا‎ 
1 فأوجس في نفسه خيفة مومى ) الآية لمجو ا او ع‎ « 
1 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ) الآية م و‎ 
1 إشارة : من ألقى نفسه في بحر إرادة مولاه تولاها بلطف حكمته‎ 
00 والله خير وأبقى » الآية ا‎ « 
8 المحروم كل المحروم من لا يعلق همته هنا بتحصيل المعالي من الأمور‎ 
0 نسبة الأفعال إلى المخلوقين فيها إشكال‎ 
0000 إشارة : « قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ... » الآية‎ 
00000008 إشارة : حياة القلوب في اتباع الشرائع‎ 
فقبضت قبضة من أثر الرسول » الآية ل ا‎ « 
التوحيد الثامن عشر وهو توحيد السعة وهو توحيد التنزيه محر انلق الا وو بوتا‎ 
خالدين فيه ... ) الآية أي في حمل الوزر لا في العذاب اموا كا‎ « 
00 توحيد - 9 ولا يحيطون به-غلماً » الآية‎ 
00 الوحي وحيان : وحي قران ووحي فرقان رب‎ 
«وقل رب زدني علما ) الاية لمخم و الف اماو امه العا لاح ا ل شهدا‎ 
تحقيق : الدعاء من العبد إظهار الافتقار إلى الله ا‎ 
00 0 ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ... » الآية‎ « 
١1017 الاجتهاد لا يمسوع مع وجود النص في المسئلة ا او ا‎ 
الأمر الإلمي لا يخالف الإرادة ا ا ا‎ 
0 لولا خطيئة ادم ما ظهرت سيادته في الدنيا ا ا‎ 
0 ضعف القول بتسرمد العذاب‎ 


داكن 





الفهرس 
النساء زهرة حيث كن 0ل 
« ورزق ربك خير وأبقى » الآية او 
توحيد ‏ « قل كل متربص فتربصوا ... » الآية 00000 

سورة الأنبياء 

وصف الذكر وهو القران بأنه محدث وهو قديم 0 
ما هي الأجساد ؟ 0 
« يسبحون الليل والنهار لا يفترون » الآية تكبا وماس اس ا 
الدليل العقلي على أحدية الخالق وهو مستند الإمام الواحد لمع 0 
تحقيق : من احتج عليك بما سبق فهي حجة لا تنفع قائلها .... م 
التوحيد التاسع عشر وهو توحيد الاقتدار والتعريف ١‏ توحيد الاناية ا 
تحقيق : كا أن لكل أجل كتاب فلكل عمل جزاء اوقا ماو ا 
) وجعلنا من الماء كل شيء حي ) الآية اا اا 0 
تنفس الأسماء بالهواء المذاب في الماء وأثر الرطوبة الجوية في الحياة ا 
الزمان أمر متوهم لا حقيقة له ا ل 
خلق الله الموت تمحيصاً لدعوى عباده في محبته ا 
تجسد المعاني ١‏ 
فتوة إبراههم عليه السلام - ومن صفات الفتوة كك 0 
قول إبراهم عليه السلام « بل فعله كبيرهم ) مك ا اال 1 
النار تحرق بحقيقتها لا بصورتها ١4‏ 
إشارة : إذا لم تراقب خواطرك فإنها تتصرف فيما لا ينبغي 1 
الفهم درجة عليا في المحدئات ل سس ار سل اما انا 
الشكوى إلى الله لا تقدح في الصبر 0 
إشارة : الصبر مقاومة وهو سوء أدب في حق الكامل لعا ا 





الفهفرس 58 
التوحيد العشرون وهو توحيد الغم وهو توحيد التخاطب ١‏ أنت » ا 
قوله تعالى عن مريم عليها السلام « فنفخنا فيها من روحنا » الآية مو ١16‏ 
يأجوج ومأجوج ةطاسببو اوسا لج قا 
١‏ إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » الآية ١7‏ 
من هم الذين لا يحزمهم الفزع الأكبر ؟ ١‏ 
بحث في الإعادة او ا 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » الآية 0 
« قال رب احكم بالحق ... » الآية 06 12100771[ 

سورة الحج 1 
« وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » الآية مام عي ١‏ 
« ذلك بما قدمت يداك ... » الآية ا م 
أشد الله تعالى حمدا مَكلَهُ سجود كل شيء ال عا فت وا 
محث في الإرادة ااا ا 
إشارة : قلب العبد كالكعية تطوف به الخواطر مسد وام اسوو م اس ا 
نصيحة : لا تزد في العهود ويكفيك ما جبرت عليه مس ا ا 1 
إشارة : طواف القدوم وطواف الوداع وا الا ا 
شعائر الله وتعظيمها اا 
صفات الحبتين بتب- 0101313‏ ا 0 
اعتبار من إشعار البدن الوخظ ا الما ونم وتو بامؤائط لكر الام د ا 1 117 
« ولينصرن الله من ينصره » الآية الاق اماع اخ ا 
« فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » الآية ..... ١‏ 
١‏ يولج الليل في العبار ويولج الغبار في الليل » الآية سسا وا انا 
المعرفة تتعلق بأمرين الحق والحقيقة 9ب 0 000 





غ3 الفهسرس 
رفع الحرح عن الآمة ان تمس اس سيان ارفس وو نف اللا 

سورة المؤمنون 
الخشوع ماخ 41 السسوسطةة ا سكم رجاتم ساب ااام مسي فايرا 
« تبارك الله أحسن الخالقين 0 الآية 1 
إشارة : العارفون م هم اليوم يكونون غداً ا 0 
المشفقون 19١‏ 
« والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة » الآبة 000000 
التوحيد الحادي والعشرون توحيد الحق وهو توحيد الهوية ا 
« ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به » الآية م 1 
مسئلة : قوله تعالى ( خير الراحمين ) 0 

سورة الور 
حد الرنا محف لقو الاتسوح اك فق توكو اللاي وم الس ابر ون ا و 1 77 
حكم الحام بعلمه الس ا ا ا 
الفرق بين التواب الرحمم وبين التواب الحكيم مخ ماودو ا 0 
حكمة العقوبة بالكفارة 1 
على من يقع العذاب , على النفس الناطقة أم على الجوارح ال 
جعل الله الطيبين للطيبات من كونه طيبا ا ا 1 
حد التوبة ما اماع نه انا الوط وه امع أو لح لولم ا 1 
« الله نور السموات والأرض » الآية 1 
قراءة الخات ةن امد امف 1ن رز سارو افد اووفاماو ا ا 11 
تفسير من مبشرة ا نظ شاط اسجا حلم موه ماوو او مور 1 
لحوق النساء بالرجال في درجة الكمال 00000011 00 ااا 


الأكابر من الرجال 00000111 0 ا 0 





الفهسرس هوه 
تحقيق : كل ما يعطيه الحس من المغاليط » إنما الغلط للحا كم اس 11 
تفسير من باب الاشارة ‏ الذين ستروا محبتهم و ا 71 
إشارة : معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب لوست عاك ا ا 
؛ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » الآية م سس 
رؤية رسول الله ييه تسبيح من في السموات والأرض 0000070 
« كل قد علم صلاته وتسبيحه ) الاية او و لوط وا 
السحاب وأنواع البروق و لاوم انا واو ساس وس 1 
أول درجات التكليف 7 
إشارة : المؤوف لا حرج عليه ا وو الخو 


سورة الفرقان 


أنزل الله تعالى الكتاب فرقاناً في ليلة النصف من شعبان م 
« وخلق كل شيء فقدره تقديراً » الآية ‏ العماء وخلق العالم 0 
أرأيت من اتخد إلهه هواه » الآية بتكمو وو و 
«أل تر إلى ربك كيف مد الظل ... » الآية ب 000 
اعتبار : أنت ظل قام الدليل على أن التحريك للحق لا لك 000 
إشارة : الإنسان الكامل هو ظل الله ات د ا ا ا 1 
إشارة : معرفة الله تعالى من مد الظل الس م و 1 
إشارة : الليل لباس لأهل نحبة يسترهم ا ا 
دور البحر في تصفية الهواء 000000 
( ثم استوى على العرش فسأل به خبيرا » الآية 0 
سجدة الامتياز للمؤمن ا أن للق ارمع طاو لد و وار ار 1 
عباد الر حمن 101 كم ا له قل لودلا أ قم الطاعا لق لاط و ال ل و 78107 


"64 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » الآية ماه كه ارفج ا م‎ ٠ 





كك الفهسرس 

سورة الشعراء 
١‏ وما يأتههم من ذكر من الرحمن محدث » الآية 1 
تحقيق : الخواطر والأوهام هي الحاكمة على الكثائف الامو 
حال الشمس في كل لحظة هو شروق واستواء وغروب 0000 انان 
تفسير من باب الإشارة مع ا ا و 0 
من أدب الاضافة - ومعنى الحديث [ لا شفاء إلا شفاؤك ] 1 
طلب الرسل الأجر من رب العالمين م ا م 
نزول القرآن على قلب محمد عَيتُهُ وأمته 0 
الفرق بين نزول القران على قلب النبي ونزوله على قلب الولي 000 دن 
إشارة : القلب إذا سجد لا يرفع أبدا ا" 
رحمة الله واسعة ونعمته سابغة جامعة لمع ل ل لماع ا 71711 

سورة اقل ا 
نصيحة : جل الخير في السعي على الغير اط أب او م ال ا 
تجلى الحق تعالى لموسى عليه السلام في عين حاجته ا ا 
إشارة : لِمَْ قلبت العصا ثعبانا 0 ا 0 
إشارة : لا ترهب على الضعيف و ا و ا 
إشارة : لا تعمل إلا عن بينة من ربك لا وس ا 
التوحيد الثاني والعشرون وهو توحيد الخبء ل 
تقديم اسم سليمان عليه السلام شرع وقته لاطا لاو اا 15/61 
الذي أل بالعرش هو اصف بن برخيا 0 
إشارة : من قول بلقيس ١‏ كأنه هو ؛ الب 
إشارة : من فعل بلقيس « وكشفت عن ساقيها ) 0 00 
نصيحة : من اعتمد على غير الحق جعل نصرته فيه مكراً 7 


الفهسرس 


7ه 
«وقل الحمد لله ... ) الآية ل ا 
تحقيق : كل مخلوق الاضطرار يصحبه دائماً لأنه حقيقته 0 
إشارة : « أمن يبديكم في ظلمات البر والبحر ... » الآية 0 
دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان 0 
إشارة : من خصائص المحمديين من أهل الله تح كمه طمن ون اا 0 
سورة القصص 
سلطان الوحي أقوى من أن يقاوم اا 0 
الأدب في نسبة الأفعال 000 
إشارة : إذا جكت إلى الحق فلا تترك منك مع الكون شيئاً 9" 
مسئلة : الفرق بين أثر نزول الوحي على رسول الله ع وبين كلام الحق لموسى 
عليه السلام 000000 
إشارة : لا تطلب رِدْعاً سواه ل 
الأئمة رجلان ظالم وعادل 1 
تحقيق : خطأ من قال إذا خرج ج الكلام من القلب وقع في القلب 1 
نتحقيق : الزاهد والعارف مدع مون جا وف اماط او قاو اللو واي و 1016 
١‏ وربك يخلق من يشاء ويختار ما كان لحم الخيرة ) الآية 0000 
تحقيق الجبر والاختيار : العبد مجبور في اختياره 0 001011#1#1111 
نسبة الاختيار إلى الحق تعالى 0 
نصيحة : لا يختار العبد ما لم يختره له الحق ا ا ان 
التوحيد الثالث والعشرون وهو توحيد الاختيار واللتسسم سما و الا لاق 
« إن الله لا يحب الفرحين ) الآية ‏ الحزن في الدنيا ١‏ 
0 وأتبيق © خسن الله إليك ) الآية م ا ا ا ا 1 
« والعاقبة للمتقين ) الآية ‏ عدم العلو في الأرض 0 
« كل شيء هالك إلا وجهه » الآية ‏ وحدة الوجود بور ند 





4ه الفهسرس 
التوحيد الرابع والعشرون وهو توحيد الحكم بالتوحيد 00000000 

سورة العنكبوت 
« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » الآية ا 
وجه في سبق الرحمة ا لو انف مقا ال ا ا 
الذات الإلهية غنية عن العالمين اح لا اا ع ال ا ا 
إشارة : لا تقف مع السبب الذي أوجدك 1 اا 
بدء الخلق : إيجاز البيان بضرب من الأجمال ا 
إسحق عليه السلام موهوب , وإسماعيل عليه السلام جمع له بين الكسب 
والوهب الم واج ف نس نما مم وان الجاع قو 8 ماسو ع فالا م افوا زط م 5114 
الأمتال ما بحاءت مطلوية لأنفسها زدد002 00 
الحق المخلوق به ال رد اللا ال ل 
كون الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ا لاس 
« ولذكر الله أكبر » الآية ا ال ا م ل 
مسألة : التكبير في الصلاة 9 
تفسير من باب الإشارة : « إن أرضي واسعة فاإياي فاعبدون ) وين 
إشارة : قلبك هو الكعبة في أرض بدنك 0 
محمد مله أعدل الأمرجة وأكملها 36 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » الآية ااوف ا ون او ا ل 
إشارة : السفر قطعة من العذاب الجر عامج مل ااا طب البق وي 1 

سورة الروم 
على الججمّل ا واج سي 
الحق الخخلوق به ااا ا 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً » الآية لمم 
لطيفة : الجمال العرضي حجاب على الجمال المطلق لع سسا ل 
« ومن آياته منامكم بالليل والنهار ... » الآية واوا عا 1 
بدء الخلق والإعادة اام ومو لسارو لات اق قاد لوكا 751 
القول بالمفهوم ضعيف في الدلالة ا اا 
الفطرة عمم 
« لا تبديل لخلق الله » الآية ال عااء لم لمعا عه اي وي لام لها موا اللاو 2519 
ما ابتليت البرية وهي برية » إنما هو جزاء » ما هو ابتداء مي تالكا مقع 
« وكان حقاً علينا نصر الموٌّمنين » الآية وكيف يظهر الكافرون على المؤمنين ؟ 5ه؟ 
تلازم النصر مع الصدق ما م ا ل م و ا ل جا 62 
نصيحة وإشارة : ١‏ الله الذي خلقكم من ضعف ... ؛ الآية 00 سن 
سورة لقمان 
الإنسان الكامل قطب الفلك وهو العمد مما الا مواد ملل ل ل 
الشرك ظلم عظم ن تخد إهاً من غير دعوى منه 0 
« أن اشكر لي ولوالديك إل المصير » الآية ‏ الأسباب م 
الرزّق مضمون وهو لمن يأكله' لآ لمن جتمعه. - تنبيه ماس امو 
كل نعم الله عظيمة-ظاهرة وباطنة 001 0 0 
ما هي كلمات الله ؟ ا 
« كل يجري إلى أجل مسمى » الآية طحو خم وج و أو وخ ل 114 
سورة السجدة 
لا حكم لأداة لو 1[ اا 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع » الآية » إشارة من باب بهم ويحبونه 0ن 
قرة العين وف لوا د لاطا ماق امو ا ا 11 





3 الفهرس 
جميع الحواس لا تخطىء أبداً 0 
سورة الأحزاب 

إشارة : الأب في الولادة الدينية ا 
إشارة : الحق أولى بعباده المضافين إليه ا 
« ليسأل الصادقين عن صدقهم » الآية اا 0 
إشارة : « يا أهل يغرب لا مقام لكم ) 7 ب7ب_1137 000 ا 
نصيحة : لا راحة مع الخلق فارجع إلى الحق فهو أولى بك 0 
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » الآية ك1 
« فمنهم من قضى نحبه ) الآاية 1[ 1[ [ [ [ [ [ |[ 1[ ل 
« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ... » الآية ل ل ماع 
« إن المسلمين والمسلمات ... » الاية طبقات الاولياء ا 
لِمَ لم يقل الله تعالى : ومن يعص الرسول فقد عصى الله ؟ 0000 
ابتلى الله تعالى نبيه بنكاح زوجة من تبناه اا 00 
الذكر بالاسم المفرد : الله الله م ال م 
شروط الذكر 0011110 1100000 
إشارة للعارفين : الغيرة 11[ 1[ 1[ ز[ [ز[1[1[1[ 1[ 10 
« هو الذي يصل عليكم وملائكته .. ٠‏ ) الآية اموا ال 2 
الرسول َه سراج مير 10101 00 
نكاح الهبة خاص برسول الله يك ا[ 11 
ركان اشدخل كل كيل رفيا بالآنة مع حصو الما لع ا 607 

قيز النبي َه بمرتبة لم تعط لأحد سواه 0 1000000 
ما معنى الصلاة على النبي عَيْهُ كالصلاة على إبراهم 11101113101010 
تحقيق : من غيرة الله أن تكون المنة لله وحده 000 


إشارة : مراتب الرجال في التسلم من ٠‏ الصلاة 0 11[ 1 


أزواج النبي عه وبناته ا 010 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ... » الآية 47 
سورة سبأً 

إشارة لا تفسير : على الإنسان أن يعلم ما يلج في أرض طبيعته ووم له 
إشارة : القلوب القاسية يلينها الزجر والوعيد كا دمتسي ا 111 
« وقليل من عبادي الشكور » الآية 00 
وربك على كل شيء حفيظ » الآية الو ا 1 
الصلاة على الميت شفاعة من المصلي عليه م اص طن الحا لخ و 1 
( حتى إذا فرّع على قلوبهم ... » الآية 0 
« وما أرساناك إلا كافة للناس » الآية ‏ شمول الرسالة المحمدية من ادم عليه 

السلام إلى يوم القيامة مويك لقو لدوم روط ا عم و ا 11 
جميع الشرائع هي شرع محمد َه بأيدي نوابه 77ب ا 
نصيحة - ظهور الحق في مرآة محمد ْلَه أكمل ظهور وأعدله ل 
إشارة : من اغترف نال الدرجات ولخ لاطا سمس الس 1 
الملائكة لسان خير على المؤمنين لا تدعو عليهم بشر 00000000 
قوله مَيِلهُ : [ إن الحديث ل القران أو أكثر ] الحديث 66 
« قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » الآية ال 

سورة فاطر 

الفرق بين العين ووجودها كي سل ما ميعن انا ون لوا و لا 511 
« جاعل الملائكة رسلا ... ) الآية ‏ أجنحة الملائكة سس ا 
إمساك الحق تعالى عطاء 1 
التوحيد الخامس والعشرون وهو توحيد العلة ام الوا ا ما سل 1 


إشارة : حكمة من أحد عقلاء امجانين او اد ل ب 111 


نصيحة : الإنسان إذا كان في شيء لم ير حقيقته ومعناه 1 
إشارة : ما ثم إلا عبد ورب 1 1 0 
تسمية الحق باسم كل ما يفتّقر إليه 2 
بحث في الغنى بالله ا 1[ 0 
الخلق كله أم » وفي كل أمة نذير من جنسها 1 
سبب وضع الشريعة في العالم اال طط ل روم امل طاتطو اللافج ةنو ااي 071 
سبب زرقة السماء » وأثر البعد في التلوين العارض مام او فا 
كل عالم لم تظهر عليه ثمرة علمه ولا حكم عليه علمه فليس بعالم ااي 18 
صدقة السر وصدقة العلن 070 ه”1( 20 
الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات 00 
إشارة : صح لنا ورث الكتاب لأنه أعطاه لنا من غير اكتساب 40/8 
سورة يس ا 
ويس ) الاية ا يي ا ا ااا 
إشارة : الإمام المبين 1[ 1 1[ ا 
نظرية التصوير الشمسي ا م اك كا ل و الو 1 
قراءة ابن مسعود « والشمس تجري لا مستقر لحا ) 000 
بحث .في فلك المنازل اا ات 
إشارة : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و ا 
من أين ضل القائلون بالتناسخ ؟ 1[ ز[ [ [ 1 0 
حشر الاجسام في الآخرة 0 0 
طوائف أهل النار 111[ 210000 
الجوارح شاهد مصدق يوم القيامة 120000000000060 
« وها علمناه الشعر ... ) الاية ماعو أ جا اروك الو فم اس الا 


المستغرقون ببذه الدار الدنيا أموات غير أحياء الع الس لاي 


الفه رس سبي و1 


كل يد خالقة في العالم هي يد الحق » يد ملك وتصريف ا 1 
الإنسان بِيْنْ الخصومة » ظاهر بها اا 
الأمر الإلمي أمران ‏ بالواسطة وبرفع الوسائط ل 
بحث - السماع الالهي هو أول مراتب الكون ا 
سورة الصافات 
الشهب هي ذوات الأذناب 078 ”*ظهظ 44 
التوحيد السادس والعشرون وهو توحيد التعجب 5312500000 
نصيحة : لا تصاحب إلا من ترى معه الزيادة في دينك ا اا 
توحيد الفعل لا يخلص , لا كشفاً ولا شرعاً ولا عقلاً تتا موسا دفن 
إشارة لا تفسير : والله خلقكم وما تعملون 1 
لطيفة ٠‏ والله خلقكم وما تعملون ؛ فهو العامل 0 
إشارة : إذا تركت ما لله عند الله كنت راشدا الم ل ا 1 
م ابتلي إبراهم عليه السلام بذبح ابنه و 1 
إشارة : بادر إبراهم إلى ضيافة ربه بولده مع ع ا عا حو لوو لما الع اك 
لم يُولّد أحد من ولد ادم ولادتين سوى يونس عليه السلام مستا اق 
« وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » كيف جاء الحق بلفظ أو وهي للشك ؟ 4417 
إشارة : من قول الملائكة ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 11 
« وإن جندنا لهم الغالبون © الآية ف م ال 13 
تنزيه الحق عن وصف الواصفين اما فسا ود وار لاا لوا 1 
لله الأسماء ما له الصفات 0 0 
إشارة : الحمد لله 000101 000 
سورة ص 





4 الفهسرس 
إشارة : في حق الرسول عله ومنة الله تعالى عليه يه 
الإله لا يكون بالجعل 6ب ا 
قوله تعاللى : « العزيز الوهاب ) ا اا 0 
الحكمة ؛ ومن هم الحكماء على الحقيقة 0001 0 ااا 
إشارة : ضرب مثال للأسماء الإلهية المائة ا 0 
داود عليه السلام نص على خلافته بالاسم ومع ذلك نبي عن اتباع الموى . 0.09 
قول سليمان عليه السلام « أحببت حب الخير عن ذكر رلي ») ك ‏ و لاة 
ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق » الآية 00 
بحث الفرق بين الاجسام والاجساد وال لف لطا رن اق ماو و مواق ل 1ه 
إشارة : أرغب في ملك لا ينبغي لسواك 1 ااا 0 
لطيفة : لذة الاتصاف بالعبودية ا 
الشكوى إلى الله لا تقدح في الصبر ا 000 
إشارة : أعظم الفتن الخبر « خلق الله ادم على صورته » 7 00000 
معنى المصطفين الاخيار 011 1 [ 3[ [ [ز[ز[ز[ [ز [ [ [ ا ااا 
اختصام الملا الأعلى ا ل 
سجود الملائكة لآدم عليه السلام 0 0 
تحقيق : تقس الأمر إلى حق وخلق 1 [1ذ[ذ[ذ1 1[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1 0100001 
إشارة : أثر المراج في الروح 0 
العالون من الملائكة 0 ا 

حور ار ا 1 
« فاعبد الله مخلصا له الدين ») الاية انو وس ان ماو ال ا 61 
الدين الخالص ا لح ان 
- فول ب فرلك : الله » وقولك : إله 0ك 


الفهسرس 


إشارة : لا يتمكن للإنسان المشي في ظلمة ياطنه إلا بسراج العلم 


الرجاء يتلو الخوف 0 
فضل العلم وأنه أسنى الكرامات مط حا 1 
فنا يرنى الصبائرون أجرهه بحر عسات الآية 2011 
( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الآية 000 
« أفمن شرح الله صدره للإسلام ... ) الآية 557170 
تحفيق : كا أنه م يدم قلب رسول الله مله لم يمت قلبه 20 
الصدق متعلقه الخبر ومحله الصادق 0 
تحقيق : إيثار الله تعالى لجناب المومنين 0 
« وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » الآية 110 
شمول الرحمة 00 
تحقيق : طمع إبليس في شموله بالرحمة ا 


جنب الله ا ا ا 0 


6 لمم وو و6٠‏ 


6ومي فوم 


وو ةق ةفوووة 


٠6م‏ مثقق موه 


6666م 


و6وم66معمه 


رموه 


